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لهد ارد الان دوا أن يركوا من صت هة ال اله ومن الذي مير و ةة وين 
ر ص ف أ اا ووا ا ا اعا وكات التصرزاف هن هدا 
الكائن تختلف بين شعب وآخر وقبيلة وأخرى. كما آتها اختلفت من زمن لآخر. لقد خطا 
الإنسان بالشدرج خطوة خطوة على الطريق التي كانت تقرّبه إلى الحقيقة ء وتقوده إلى فهم بنية 
العالم الذي يعيش فيه فهماً صحيحاء وإدراك حقيقة خالق هذا الكون والمكانة التي يشغلها 
فيه. ولكَنٌ الإنسان لم يُعط إمكانية فهم كل شيء حتى التّهاية. وليس الأمر المهم 2 هذا 
عينه» بل 2 أىٌ طريق يسلك وإلى أين تقوده تلك الطريق. آإلى عالم الخيروحب القريب؛ 
والتعاون والتسامح؟ 

لقد سار الإنسان دوماً على هذه الطريق. ومن حيث الجوهر كانت مساعيه ومتّله 
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6 ود خو الفاق نة له مت هدا 2 هداما اقا 
لا بد أن يحدث 2 الآخرة» ب2 العالم الآخر. فالإيمان بالعدالة والسعي لتحقيقها أمران 
متأصلان 2 الإنسان» يعيشان فيه ويعيش فيهما. 

وليس ثمّة أي تباين جوهري بين مختلف الديانات الحقة (إذا لم نأخذ بالشكليّات التي 
غالباً ما يعطيها المؤمنون أهمَّة بالغة). ولكي نتحقق من هذا ينبغي أن تغوص إلى أعماق 
جوهر الديانات. وهذا ما سعينا إليه 2 هذا الكتاب. ومن يقرؤه يدرك أن طريقنا سواء كنا 
مسيحيّين» أو مسلمين» أو بوذيين أو...» طريق واحدة» فكلنا يرغب بے أن يعيش 2 عالم 
الخيروالمحّة. وسوف ندرك أن محبّة الإله هي محبّة القريب. «أحبب قرييك كما تحب 
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الديانات القدمه 
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مكنونات حكمة مص 


اقسا الصر اقم اللسفاوات الروك 8 هل دى اترقهي): عة لبف 
العاشرق.م. 4 أقلٌ تقدير كانت هذه الحضارة قد قامت. وكان أفلاطون الذي عاش ك 
القرنبن ۵-٤ق.م.‏ قد رأى أن حكمة الكهنة المصريين e‏ جذورها من دیانات آطلنطس. 
بقن كا خد دوسا اتسيا هرق عن اهارق الكوةة الخ آوید بمضارة افاس 
العظيمة؛ 2 كتابنا الآخر الذي يحمل العنوان: «ثقوب الأوزون وهلاك البشرية (دار 
فيتشيئ» ۱۹۹۸م.). كما تحدشت عن هذا أيضا التّعاليم الباطتيّة التي عرفتها القرسطوية 
الأوروبية. وقد دعي كهنة مصر ‏ نىك 'لنعاليم: خزبّة حكمة الأطلنطيين. و2 القرن ٥ق.م.‏ 
رأى هيرودوت أن المصريين «كانوا أوز. ن بنى المذابح» والتّماثيل والمعابد للآلة». 

لقد جاء المصريون إلى أرض وأ ي ننيل ال .سبة المعطاءة» من إقليم الصحراءء يعد أن 
تسول مناه الأخر ااافا قاقظ اليم الاس كر فابات وسراقيد وم روج وا ل 
يڪن وادي الیل وشا السا لقیکي. ف متو آل رطریة سان عاليا جذ هفاء ولیس خاقيا 
ما لهذا من تأثير مدمّر على صحَة الإنسان. وقد أطلق الباحثون على الشَعُوب التي جاءت وادي 
التبل اسما واحدا» هو الحاميون. وهو الاسم الجممي الذي أطلق على كل قبائل العرق الأبيض 
4 شمال - شرقي أفريقياء أي على السكان الأصليين لهذا الإقليم. وما عدا هؤلاء جاء إلى 
الإقاي ايشا اسلف الساسین. وقد قگانط الم ركان و شاد سا عرفا واحدا جات هن2 
واحدة. و4 أقصى جنويي مصر التقى الوافدون إلى هنا من إقليم الصسحاري» قبائل الزنوج من 
سكان الإقيم الأمباق وتغاتطوا مهم رلك الراقين الفط على فيم وة كلم 
الخارجي. 

لقد ڪان هولاء ناسا ذوي بنية قوية» وبشرة سمراء» وشعر أسود مسترسل» وعيون 
لوزية التكوين. ومهما كان الأمر» فهكذا وصفتهم لنا المصادر التي تنتمي إلى الألف “قح 
وتقع الصحراء إلى الغرب من مصر. وضْمّة إشارات تنوه إلى أن أسلاف المصريين جاؤوا من هناك 
تحديدا. بيد أن المصادر الأقدم تشير إلى أن أسلاف المصريين جازوا من بلاد الميبريوريين 
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الشمالية التي تقع 4 مملكة الجليد الأزليّة والظلام الذي يدوم نصف العام. وما يثير الفضول 
أن «أرض التعيم» هذه تُذكر بصفتها الوطن الأم لكثير من الشعوب» بمن فيهم الآريين الذين 
اواو اة 

ونحن لا نمرف إلا قليلا جدا عن تاريخ مصر وديانتها الأقدمين. وما نعرفه لا يكڪفي 
لرسم لوحة متماثلة لحياة هذا الشّعب القديم ومعتقداته الدينية. ويحاول العلماء وضع مثل هذه 
اللوحة ابتداء من النصف الأول من الألف ٣ق.م.‏ فعندثذ بيدا وفق مصطاحاتهم عصر المملكة 
القديمة. وييدو أّه لدينا عن ذلك الرّمن ما يڪضي من المعطيات لنرسم لأنفسنا تصورا عن 
ديانة المصريين وآلمتهم. فقد تشكلت وقمنٍ من كثرة الإمارات المصرية مملڪتان قويتان› 
اوا وو ی و ت 
المملكتان 2 مملكة مركزية واحدة جبارة. وعليه يمكننا أن نتحدٌث ابتداء من ذلك الوقت 
عن ديانة مصريّة موحدة واحدة. فقد عرفت المملكة القديمة عصر ازدهار تلام NT‏ 
وأطلق الباحتون على طور الانهيار هذا (أواخر الألف ۲- أوائل الألف ۲ق م.) اسم المملكة 
الوسطى. ثم حل بعد طور الانهيار طور ازدهار جديد. إنّه عصر المملكة الحديثة الذي امتد 
حتى أواسط الألف الأول قم. | 
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وعلى امتداد هذا التّاريخ الطويل كله كانت مصر تقع بين وقت وآخر صريعة بين يد 
أعداتها. ففي القرن ٤ق.م.‏ باتت مصر جزءا من إمبراطوريّة الإسكندر المقدوني» ثم احتلها 
الرومان بے القرن الأول قم. لكَنٌ هذا كله لم يفض إلى حدوث تبدلات جوهريّة ب2 الديانة 
اضر ول ال ها دال خي ار می أدق له د ال اة اة إلا م اهار 
المسيحيّة ب حوض البحر المتوسّط كله» وإقليم الشّرق الأدنى. فمنذ ذلك الوقت فقدت الديانة 
الملصريّة ريادتها 2 حياة المجتمع المصري. بيد أن هذا لا يعني أذّها اندثرت دون آثر. فثمة تيّارات 
صوفية مختلفة 2 اليهوديّة والمسيحيّة جمّت كثيرا من الرُموز والشخصيات المصرية. فالرمزيّة 
الملصرية تتبدّى بوضوح ب2 القَبّالية (= تعاليم صوفية يهوديّة)ء والطقوس الماسونية» وخرافات 
الأخويات الروحيّة الأوروبيّة 2 القرون الوسطى. 

وكما عند كثير من الشُعوب كذلك عند المصريين» كانت الشمس هي الإله الأعلى. 
وقد سجدوا لہاء لاله النّارى رع 2 عصور الممالك المصرية النّلاث. لقد كان رع إلا مصريًاً 
ا 
الأدوار التي أذُوها أدواراً تابعة. وربّما آمكننا القول إِلّهم كانوا مجرد تجليًات متنوّعة للاله 
الواحد رع. وبناء عليه سن الفرعون أمينحوتيب الرابع 4 أواسط الألف ٣قم.‏ شريعة عبادة الإله 
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فبات يدعى أخناتون (أى الذي يحبّذه الإله). وقد وقع ذلك الحدث 2 حوالي الوقت الذي بدا 
فيه أبرام (= إبراهيم) يدعو قومه لعبادة الإله الواحد. 

لقد كانت مدينة هليوبوليس (= مدينة الشّمس)» هي مدينة الإله رع. ومن الواضح أن 
التسمية تسمية إغريقيّة. أَمًا الاسم المصري لہذه المدينة فهو بعلبك. لقد بنوا للاإله آتون عاصمة 
جديدة دعوها أخيتاتون (= أفق آتون). ولكَنْ كما يحصل ے السّاريخ دوماأء فبعد وفاة 
الفرعون المصلح عاد كل شيء إلى ما كان عليه: واصلت مصر عبادة آلمتها القدامى» إذ 
کان ڪلهم پجسد اشن اسا 

وتعجٌ الديانة الملصرية بكثرة كثيرة من الآلہة» لكن عددهم هنا لا يقارب عدد آلة 
الديانة الندوسية. وثمة عدد من هؤلاء الآلہة يشبه الإنسان: الإله الخالق بتاح» والإله آمين› 
وزوجته موت وأبنهما خونسوء وإيزيس وأوزيريس» والإلہة حاثور إلهة الحب والمرح. وإلى جانب 
الآلبة الذين يشبهون البشر» لدى المصريين آيضا عدد من الآلبة المختلطة. وقد رسموا هؤلاء 
بجسد بشري ورأس واحد من الحيوانات. ونحن نوهنا قبل قليل إلى الإله بتاح الذي منحوه 
مظهراً بشريًاً. لكَنٌ زوجته الإلہة المقاتلة سخميت كان لها رس لبوة. كما كانت لإله 
الحكمة توت رآس الطيرأبي منجل» ولإله النُور حورس رس صقرء ولإله الماء سيبيك رأس 
تمساح ولإله الخصب خنوم رآس كبش. وكان الإله الأعلى رع قد تجسد بدوره عدة مرّات: 
مرّة 4 صورة الشيخ آتوم؛ ومرّة ب2 صورة مومياء» ومرة ب صورة جعل. ولڪي يتفلب على 
التمبان أبوب اثُخذ رع اا ر رمادي. 

لقد عبد المصريون شى أنواع الحيوانات»؛ ولم بتجل هذا فقط بك منحهم آلہتهم رؤوس 
حيوانات. لكبّه تجلّى أيضاً ب2 آله كان لاآلة أنفسهم حيواناتهم المقدسة. وقد أطلق الباحثون 
غل مسل هذه الديانة اسم زوو-لاتريياء آي أله وة للحيوانات». لقد كانت لليقرة؛ ابره 
والكبش» والتّور» وأبي منجل» والقرد الرباح» والتّعابين› والأسماك: و...» مكانة مرموقة 
جداً عند المصريين؛ وتحول بعض منها الى رمز وطتي. بل لقد حتطوا بعضها ڪما ڪانوا 
خرن افراع واد ما ل أ حتفم الر حواق الإ وات القدن: كدان كن ان 
يُحڪم عليه بالإعدام. 

ويندعم الدين عند المصريين بتصورهم عن بنية العالم المحيط. فكيف تخيل امصريون هذا 
العالم؟ لقد كان هناك عدد من مثل هذه التصورات (= المدارس). فحسب تعاليم المدرسة التي 


كانت ترتبط بمدينة هليوبوليس» أنه بے البدء لم يكن سوى خراب المحيط نون. ولكته حمل بے 
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ذاته إمكَانيّةَ ظهور كل ما ظهر 4 الكون بعد ذلك. وقد سارت عمليّة الخلق عندهم وطق 
التّرتيب الّالي. ك الأول ظهرت من ذلك المحيط الخرب الہضبة البدثيّة. وكانت تلك المضبة أو 
الجبل «حجر بن - بن» المشع. ثم ظهرت البيضة الكونيّة (كما 2 الحوليّات الصينيّة)ء التي خرج 
منها العالم والطيرالشّمسي فينيكس. وقد أَوَلَ العلماء هذا الطير بصفته الطَاقة الخلاقة لإله 
التعن. ولك اله الشمن ل جلى 2 هذه الطافة فف زره جلى ك سمس الصاح احرةة 
التي رر 2 لحيل وهو اة ل د صورة الشمس الغارية. إنّه آتوم. ويْعد الشيخ المرهق رمزا 
لأقنوم إله الشّمس هذا. ويؤول آتوم على أنه كل شيء ولا شيء» إِلّه إله الأزل. وينبغي أن يُفهم 
الآمر على الوجه الآتي. لقد ڪان آتوم موجودا منذ البدء» عندما لم يڪن ثمَةَ شيء سوى الخراب 
( الاي وهرهة موقن 2 الحط الرب عت ي أن در كل شى ريل ااال 
نهاية طريقه. لڪن آتوم يحمل ے ذاته ڪل ما هو موجود. وهو نفسه الأزل. 
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ك هيئة تعبان مجتّح. وخلق آتوم الإله شو والإلهة تفنوت فأنجب هذان غب ونوت. ثم رفع إله الہواء‎ 
إلهة السّماء نوت فوقه. ويذا يكون قد فصل السّماء عن الأرض (غب = إله الأرض). وأنذجب‎ 
الرّوجان غب ونوت جيلا جديدا من الالہة: أوزيريس وإيزيس» ونفطيس وست. وهكذا ظهر آلة‎ 
الإينادا المصرية النسعة. وكان هزلاء هم الآلة الرئيسين الذين عبدهم المصريون 2 ڪل‎ 
مكان. ولكن الإله رع نجح فيما بعد س إزاحة الإله آتوم» وقاد الإينادا (= التاسوعة) بنفسه.‎ 

٠‏ وحسب تعاليم مدرسة هيرموبوليس أن ثمانية آلة ظهروا مره واحدة 4 المحيط البدئي. 
وقد شكلوا منذ ظهورهم ثائيّات زوجية (إله - إلة). وهزلاء الآلة هم بالذات الذين مكسوا 
مختلف ماهيّات المحيط البدئي: نو ونينيت = البيئة المائَيّة» و ڪوك و ڪوڪيت = الديجورء 
وخوخ وخوخيت = اللانهاية 2 المڪان»› وآمون وآمونيت = المڪنون. 

كما عرفت ممفيس عاصمة مصر القديمة مدرستها التي ڪانت لہا تصوراتها 
الكوسموغونية الخاصة. ووفق تلك الرؤى كان الإله بتاح هو الإله الرثيس. فهو الذي خلق 
الآلہة كلهم وخلق كل ما هو موجود ے2 الكون الآن. وقد صنع بتاح مخلوقاته كلها بقوة 
الكلمة والإرادة الخلاقة. وكانت هذه الإرادة قد ولدت 2 قلبه. ولم يكن الآلبة الذين خلقهم 
بتاح سوى صفاته» وماهيّاته» وخاصيًاته. فكلمته الخلاقة هي الإله سياء والقوة السحريّة 
للكلمة هي الإله خيكاء و.... ومن الملائم أن نتذكر هنا بادئة إنجيل يوحنا التي جاء فيها: 

في اليد كان الكلمَة وَالكلمَة كان عِنْد الله كان الْكلمَةً اللة.) 
(یوحنا )١ :١‏ 
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لقد نسب فراعنة مصر أنفسهم إلى الآلهة أنفسهم. وكان تأليه الفراعنة قد بدأ لحظة 
تشكات الدولة المركزية ے مصر. 

ومن الوجهة العمليّة كانت الديانات كلها تقريياء بما فيها الدّيانة المسيحية تنطوي 
على شقين: ظاهري وباطني. ولم تكن التّماليم الباطنيّة تنقل إلا شفهياً » وللمختارين 
اللكرسين فقط. و مصر أيضا كرسوا المختارين ب2 أسرار الدين. ولم يڪن ممڪنا بغير 
هاو ارف ر اغاق اون اة ركان ا رمن اها ااا 
الط وقد اطق الإ غر عى ها القن ال مر نا ا اة 
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الميستيريات التي عرفها التّاريخ. و2 اليونان نفسها نزلت هذه الميستيريات على أخرى قديمة 
دا كانت ف لهرت هد الف الستين 

وا يخم امرس تاره هاو د ار ا ن اوجن او برهن وار 
لقد كان طقس التّكريس يقضي بأن يعبر المكرس معاناة الموت. وقد نجح الباحثون 
اا مرون 2 الكت عن رى ةا الطكين وهر لأر بس جس راه 2 اى 
يرتبط وعينا الحقيقي مع وعينا الياطني بقناة للمعلومات تغلقها سدادة. ولذلك لا يستطيع الميت 
العادي أن يمنح معلومات من الوعي الباطني» لأنْ هذه السدادة محكمة الإغلاق لديه 
إحڪاما جيدا. ولدى كل إنسان 4 وعيه الباطني معلومات عن كل مأ هو موجود بے هدا 
العالم» عن كل ما كان» وما هو موجود وما سوف يكون. لكن هذه المعلومات محجوية عن 
الإنسان العادي» وموصد عليها «خلف سيعة آبواب». ولكن إذا ما عانى الفرد معاناة الموت› 
وأحس بالرعب والخطر الداهم الذي يتهدّد حیاته» فإِلّه خلافاً لنا ڪلنا يغدو بصیرا یری ما 
لا نستطيع أن نراه ويدرك ما لا نستطيع إدراكه. ويمكن القول بك هذا السياق إن الفرد يلقي 
بے أاء التكريس نظرة عير المرآة فينفذ إلى العالم الآخر العصي علينا نحن البشر العاديين. 
ونحن كتا قد درسنا هذه المسائل كلها دراسة وافية بے كتابينا: «الإله» الروح» الخلود» (دار 
إيكيز» 1۹۹۲م.)» و«آسرار العقل الكوني والوحي» (فيتشي» ۱۹۹۷م.). ويشارك الألهة 
أنفسهم 2 إقامة طقس التّكريس» إذ يعبر هزلاء أنفسهم معاناة حالة الموت. ومن هؤلاء الآلهة: 
المصريان آوزيريس وإيزيس. فأوزيريس لم يعبر هذه الشدة وحسب» بل عبرالموت عينه. لقد 
قطع ست جسد أوزيريس إلى أربع عشرة قطعةء ونثرها بے آرجاء مصر ڪلها. لكَنُ إيزيس 
زوجة آوزيريس المخلصة استطاعت آن تعثر على أجزاء جسد زوجها كلها وتجمع بعضها إلى 
بعض» ثم غسلتها بدموعها. و2 صورة حمامة اليل بكت إيزيس زوجها الميت. و2 حالة الموت 
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هذه قق ورس اتصالا وجا مع إيزيس» فأنجبت هذه ابتهما حورس الذي هزم ست. 
وهكذا اتتهى كل شيء على خير ما يرام واكتملت الدائرة: عبر الإله أوزيريس حلقات الموت 
كا داتعا وق كان على الكرن أن بز هة الطرنق (لو رازا وتن افا 
ما وصفناه هنا عن كتاب المؤلف الإغريقي القديم بلوتارخ «عن إيزيس وآوزيريس» (القرتان -١‏ 
٣م.).‏ ولڪن بلوتارخ لم يتجاسر على وصف تفاصيل طقس التّڪريس ڪلها. فقد ڪانت تلك 
أسرارا باطنية مقدأسة» ولم يكن بمقدور بلوتارخ أن ينتهك حرمتها. كما وصف هيرودوت 
بدوره طقوس التّكريس المصريّة. لن وصفه جاء مقتضباً أيضاء بل لم يورد الكاتب حتى 
اک ا ا ا ا وک ا هروا دا کر مو اوا ی ر اکن 
ول ا ن جت اهرون فة فة فع دون ها أن خا موا سن شار طقن 
التّكريس كان يؤدى 2 المعبد. وكان ينبغي آن يشارك الإله أوزيريس (يؤدي الدور الرئيس) 
ALAS hE E AS a ASA a‏ 
وڪان الشٽڪل پروی بالماء؛ و2 وقت محدد ينبت منه نبات أخضر الأمر الذي كان يرمز 
إلى انتصار الحياة على الموت (من جسد أوزيريس الميت انبثقت الحياة). 

لقد كانت هذه المسرحيات الدينية N‏ يوم. وڪان «عوم آوزيريس» وأحدا 
من مشاهد العرض. وكان هذا يجري 4 تشرين الأول - تشرين التاني» أي وقت فيضان التيل. 
ففي ليلة بعينها من طور ذروة الفيضان»؛ ڪانو! يحملون مومياء أوزيريس 2ے التّعش. وڪان 
يشارك 4 الموكب أريعة وثلاثون طوفا. هيبحر الموكب ب البحيرة المقَدّسة مضاء بثلاث مائة 
وخمسة وستين مشعلا (وهو دد ايام ا و4 اليوم التّالي تؤدى مشاهد تدب إيیزیس 
واا تاس ونر اا فلي جتان أرترسن وة جر ايوم الى كان دا داك اتف 
من العيد الذي يجب أن يشارك فيه إلى جانب المكرّسين الجدد» المواطنون كلهم. فيحملون 
تمثال أوزيريس من المعبد على وقع إنشاد الأناشيد الدَينية » ويلف الموكب دخان المباخر» بيتما 
هذا يدور حول المعبد. بعدئذ يتوجه الموكب إلى ضريح أوزيريس. ثم يعود المشاركون ك 
الموڪب وهم يهللون. 

وكان الكاتب الروماني آبوليوس قد وصف ب القرن ۲م. هذه المواكب وصفاً دقيقاً 
بے كتابه: «التحولات». لقد ساق أبوليوس كثرة من شى التقاصيل» لك السؤال الأهه 
بالنّسبة إلينا هو: ما المغزى المميق لتلك المواكب؟ فليس واضحاً لنا سوى أمر واحد: مَنْ كان 
يشارك به تلك المواكب ملتزماً قواعد المشاركة كلهاء يمكنه أن يأمل بإقامة طيّبة ب 
العالم الآخر. يستطيع أن ينتظر قيامته من الأموات. ولكن لوسيوس» بطل أبوليوس» لم 


د 


يتحدّٿ عن هذا بوضوح كافيٍ. فقد كتب أبوليوس يقول بلسان بطله هذا: «لقد بلغت تخوم 
الموتء وتجاوزت عتبة بروزربينا (= إلبة مملكة العالم الآخر عند الرومان)» ثم عدت أدراجي 
مرورا بالبيتات كلها وة متتصف اليل رآيت الشمسن مناطعة» وملت به حضرة آلبة العالم 
السقلي وآلہة السّماء» وسجدت لهم عن قرب». ويبدو أن جوهر الأمر يتلشّص هنا ب بلوغ حالة 
خاصّة من الوعي يغدو الإتسان فيها مزهلا لتاقي معلومات من الوعي الباطنيء وقادرا على 
النقاذ ببصيرته إلى جوهر الأشياء. وهذا ما يمارسه الشامانات على وجه التحديد. فيدفع هؤلاء 
بأنفسهم إلى حالة خاصة من الوعي» ويجولون العالم الآخر ثم يعودون أدراجهم. ومن الواضح 
ایا کل کان غ وا ا ووا ا و ن 
حركات وأفعال تقود المرشح لدخول عالم الشامانات» إلى حالة النَّشوة الروحيّة. وتكون 
نتيجة ذلك أن الشخص المعني يكتسب لدى بلوغه الوم بين الحياة والموت صفات»› ماهيًات»› 
وخاصيًات جديدة. فيغدو مؤهَّلاً لرؤية المستقبل» والتّفاذ ببصيرته إلى دائرة ما لا يُرى (كأن 
ای ماك کے مص انسل ما > 

لقد كانت الحكمة الواردة 2 «كتاب الموتى» المصري معدة للفراعنة فقط. ومن 
المعروف أن هذا الكتاب ينتمي إلى زمن المملكة القديمة. ولكن الأمر تغيّر بعد مضي ألف 
عام» إذ صارت الحكمة تدرُّس للكشرين. فمن كان يمتلك تلك المعارف المكنونة ڪان له 
حن وهن او ت ول وا و و کا 
و ا و ا E‏ 
كان يجب على الشَخص المعنى أن يسخر قوة ارادته ومخيلته لڪي د يحقق اندغامه بأوزیریس 
وير فة فر وشمون نكل اه اناكو :من الا إل ارت ك فن اميت إلى اتحياةمن 
جديد. ولكَنٌ الأمر لا يقتصر على هذا فقط. فلم يكن على المشارك 2 الطقس أن يدغم ذاته 
بأوزيريس الميت ثم بأوزيريس القائم من الموت وحسب؛ وإئّما كان يجب عليه أن يندغم ا 
بإله الشمس رع - آتوم (أو بآمون - رع). لقد كان عليه أن يصعد ممه إلى قاريه الليلي ويغرق 2 
مملكة الأموات حتى ييلغ الحضيض. ) 

أمّا فيما يتمق بالعالم الآخرء فثمّة وصف دقيق له ب2 «كتاب الموتى» المصري. ومنطق 
الأشياء هنا هو السّالي: عندما ينجح الإنسان الحي ب4 الوصول إلى عالم الأموات» فاده 
e SA NA A are LS Ls‏ ا ویندو 3 
مملكة الأموات» لأن يبعث من جديد فيه. قكل شيء 2 العالم الآخر له أهمَيّته الل 


بالتسبة إليه: إلى أين يجب أن يمضي» وكيف ينبغي عليه أن يجيب على الأسئلة التي طح 
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عليه» وكيف يعزف عن الإغراءات والغواية» و.... وتجدر الإشارة 4 هذا السياق إلى آنه لدى 
التيبتيين «كتاب الموتى» أيضاًء وأنٌ الحديث فيه يجري عن الأشياء عينها تقرييا 

يصف «كتاب الموتى» العالم الآخر والتجول 2 أرجائه وصفا دقيقةا. فقيه رسم للمراحل 
ال عدو لطر ا الى كا ق ت اااي اا وه ل ي ما ا 
E E EE E E PE E RO‏ 
المراحل الرمزيّة التّلاث الأولى من الرحلة تمر بسلام وبغير أي مغامرات. فنهر العالم الآخر 
هنادئ ساكن. وهو نهر اليل طبعا. ولہذا اللّهر فرعان من المحيط البدتي الأزلي: فرع ك 
السّماء وآخر ب العالم السقلي. وتستقبل أرواح الأموات قارب إله الشّمس على ضفتي هذا 
انر بفرح كبير. فإله الشّمس هذا ينير دياجير مستقَر الأموات. ولكَن حالة التعيم هذه 
4ظ E‏ ؛ لأنْ حركة مياه ا شارت اله الشمس: نحو النعطف الا 
الذي يؤدي إلى أعماق الحضيض. ورويدا رويدا تتضب مياه النّهر التي يستقر فوقها ات إله 
الست ولكن الإله هو الإله 2 آخرالأمر: بتأثير من مفاتته اسه يزحص المارب على 
الرّملء فيبلغ عمق الأعماق ب4 السّاعات (الرمزية) المتبقية. وهناك ب4 عمق الأعماق يقوم المعبد 
الملكنون. وهذا الأخير عبارة عن مجال مقدس يرتبط «بالحجر بن بن»ء أي «بالضبة البدئيّة» 
وهذه الہضبة هي الضبة عينها التي وضعت بداية خلق العالم كله. وهنا 2 هذا المعيد 
اتون عة مدد اله ال كيراك اة و غت الات ال الاه مو وة 
اليوميّة إلى العالم الآخرء يتحد إله الشمس رع - آتوم مع موميائه 2 «مرقد أوزيريس». وهنا 
بالضَبط يتلقى المشارك 2 طقس الّكريس الإمكانات التي تؤهله ليتفلب ب المستقبل على 
خصوم الشّمس كلهم» ويْعد التّعبان آبوب واحدا من آعتى خصوم إله الشمس. إِلّه رمز الرّمن 
وبك آخر رحلته عبر العالم الآخرء يتلقى المكرس فرصته ليْبعث لحظة انبلاج الفجر ك آقنو 
Ng AE AEs SNE E‏ 
المشرقة خيبري. له رمز البعث والتَجدد. وڪان الطير فينيڪس هو الذي يمتّل هذا الرمز عند 
الإغريق. ومن المعروف أن فينيكس كان يحرق نفسه ثم ينهض من الرماد. 

ويصف الكتاب طريق الملكرس التي يقطعها برفقة إله الشمس. ولك ڪل ميت 
يقطع الطريق عينها. وتبعا لإعداده وسلوكه يتقرّر ما إذا كان سيبعث آم لا من الأموات عتد 
نهاية الساعة التّانية عشرة من رحلته عبر العالم الآخر. ونحن كنا قد تحدشا عن رحلة مماثظة 
وها لاان آل الال ا خر وقد عرهة ديانات خن طقرى اللكرمن آنا فة 
الشعوب كلها تقريباً كان طقس التّكريس بتألف من ثلاثة مستويات. لن طقس 
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الّڪريس كان يتألف 2 ثقافات إيران»ء ووادي الرٌافدين» وآمريكا من سبعة مستويات. 
وعرفت الأسرار الشامانيّة ج سيبيريا » وآسيا الوسطى» و«السيمياء الباطنيّة» الداوسية ج 
الصين تنويعة لطقس الأّكريس تتآلف من تسعة مستويات. لك وصة تتويعة طقس 
الأكريس المؤلف من اثني عشر مستوى» هي التنويعة الأكثر قدما بين التنويعات ڪلها. 

ولأنٌ الحديث يدور حول قيامة الإنسان من الأموات» فإئه من الهم أن نبيّن ما الذي 
يموت إذن وما الذي يبعث. فقد اعتقد المصريون القهادان ¿ اللاتسان يتکون س آو حتی 
من عشرة أجسام (= أغلفة جسدية). وعندما يقع الموت العضوي ويموت الجسد الفيزيولوجي»› 
E LN E e e‏ ا ر ك 
فهي تتحقق من جديد حينما يحد إله الشمس مع موميائه. ويتكون الإنسان حسب المصريين 
القدماء من الجسد الفيزيولوجي» والصوّ «كاء» والتفس «با»» والقلب (يعد الجمل تعويدة 
وال ا و ا ق ل ا 
واللّفس. وصنو الإنسان رفيق غير مرتي. فهو يولد مع الشخص ويبقى نقَيًا طاهرا على امتداد 
حياة الشخص المعني ا إلّه ملاكه الحارس. وعندما يموت الجسد الفيزيولوجي فإِدّه 
ينبغي تحنیطه. NEEL E SRR‏ 
زفت ادمات فن ماك لات ومشرويات. ويستطيع الضص روان يخرج من القير بقضل 
اللصوص السّحريّة التي تُنقش على جدرانه. ولكنْ كان يمكن تدوين مثل هذه التُصوص 
اوا اوی ا ووضعها ب2 التّاووس. وإذا ما تعرّض القبر أو المومياء لأي أذى فإِنَ ذلك 
ف AE‏ وينزل العقاب اللي ا بمن يؤذي قير الميت أو مومياته. وا 
يقتصر وجود الصو على البشر» بل للآلہة صنوها أيضا. وة ا او 
فللاله رع و و ا ا 
ے4 الان عينه. 

لقد رسم المصريون النَفس 4 صورة طير له رأس بشرية. ولا ترتبط التَمس بالقبر 
ارتباطاً وثيةا كارتباط الصو به. فهي تتركه وتمصضي إلى حيث تشاء. و2 «محكمة 
أوزيريس الآخرويّة» أن التَقس هي التي تَقَدّم الحساب عن أعمال الإنسان طول حياته الزمنية 
كلها. وكان «كتاب الموتى» قد ساق لنا وصفا دقيقا لمحكمة أوزيريس هذه. وتبدو إجراءات 
المحاكمة فيها على الصورة اللّالية: يوضع قلب الإنسان الملّهم 4 إحدى كفتي الميزان الإلبيء 
ويوضع تمثال إلهة الحقيقة معات ب2 الكقة الأخرى. وبذا يتحقق وزن النّفس والكشف عن 
الآنمين. وة 2 قاعة المحكمة عينها وحش يفترس هؤلاء. إنّه الموت التهائي. أمّا الصالحون 


ت 


إن عصيرا مغايرا يتتطرهم. فيمضي هؤلاء إلى حقول الغبطةء حقول إيالو وهتاك يستمتعون 
بروعة العمل الرراعي والعيش بسلام. 

ومن المعروف أن موقف المصريين من الموت اسم بالسّكينة والاطمثنان. أَمّا الہندوس 
فإِن ما يقلقهم دوما هو التَقَّص بے ڪائن رديء. ولدلك ييدلون ڪل جهد ممڪن لقطع 
الها ع لد وك ارين 9 افع هدة اکر مير فة ل بك 
سامياً وحسب» بل ڪان هدفاً آعظم»› هدفا صوفيًا. وقد تلص بك تحقيق الانتصار على 
سلطة الرّمن وعبور الطريق رجوعاً من الشيخوخة إلى الطفولةء وبعث قوتهم الخلاقة تحت 
جتاحي طائر الفينيكس. والخاتمة الأخيرة لهذا الہدف هي الانبعاث 2 الأزل على صقحة 
السّماء المشرقة صباحا! ولا وجود هنا لتلك القيود والآلام التي لا تنتهي والتي كبل الندوس 
أنفسهم بها. فڪل شٿيء هنا راثع ونبيل» وڪل شيء هنا ملهم يظهر قوة الروح ویضاعف شدة 
العزيمة وقوّة الإرادة. لم يضن المصريون أنفسهم بأفكار تقول إنّه ينبغي عليهم أن يتألّمرا مثات 
ولاف الأجيال نة قد أخب هوا الحا حا جما واستخسروا هذرهااعبذا ‏ وتك تيب 
أمضوا عشرات الستين فرحين يإعداد أنفسهم للابحار الباطني 2 الأزل. فاجتيازهم طقس 
التكريسء» ويناؤهم للأضرحة والمعابد - المدافن لم يمنعاهم من الاستمتاع بالحياةء لقد ڪان 
المصريون على قتاعة راسخة بأئهم سوف يبعثون ويعيشون إلى الأبد حياة يمارسون فيها العمل 
الرّراعي التّبيل. إئه لأمر رائع حقا! ففي الألف ۲ ق.م. كتب المصري يقول: «إِنٌ اموت بالنسبة 
إلي الآن كفؤح الطيب» كرحلة تحت شراع عندما ريح مواتية. إن اموت بالنّسبة لي ڪعبير 
زف اووس تقاط باد اليرن: 

لقد توافقت الخدمة الإلهيّة توافقا تامّاً بے مصر مع الدورات الطبيعيّة التي كانت حياة 
الاس تتعلق بها. وينسحب هذا آَوّل ما ينسحب على فيضان التّيل. وكان الفكر الديني لدى 
الملصريين فكرا ساميا رفيعاً. فقد كان كهنتهم يقولون إن الإلبة إيزيس التي تقيم ب أعالي 
الل تتعاطف مع الاس الذين يضنيهم القيظ. ولذلك فهى تسكب دموعها المقدّسة 2 النّهر 
العظيم» فيفيض. وس4 وقت الفيضان هذا يسطع نجم إيزيس 2 السّماء عند الفجر: سوتيس 
(سيريوس). «تسطع سوتيس العظمى 2 السماء» فيخرج التيل من مجراه...». ونحن لا نقول 
جديدا إذا قلنا إِنّه ليس كلهم يدرك كم هو مهم 4 الحياة العمليّة الحفاظ على الإيمان 
بالغاية الأسمى والعثور على مكان للشمر السامي. 

لقد كانت صلوات المصريين مليئة بالشعر. وكانت الخدمة الإلہيّة تقام كل يوم. وتبدو 
الصلاة الختامية للخدمة الإليّة اليومية» وضق ترجمة ك. بالمونت هكذا: 


A= 


اها هي الطهارة تستبیح النهان الكرن الل رر الشن ارب 
الكرنك للشمسي العظيم على عرشه. والفرعون هنا معك. إنه الحياة 
والعافية والقوة والمتكأ ملك الجنوب والشمالء ال ق 
الرّمان. 

ها هي التقدمات معلة. حذها. إِنّها نقية وحقة كلها خذها أيها الإله 
الذي أحب اللبان الفراح. 

ا انت هزو هن هاا ارون الى كان درا د ي ار ن اة ون 
- رع 2 زمن المملكة الحديثة. 
ولكَنٌ أبوليوس أورد هذه الصّلاة ب كتابه «التحولات» مرفوعة إلى الإلبة 
إيزيس. 1 1 

«أيتها القدسية منقذة الجنس البشري الأزليةء المدافعة دوما عن البشر 
الفاتين أنت تعدين نفسك تاعسة وقت الرًزايا يها الأم الرُّؤوم! ليس فة 
نهان ولا ليل» ولا حتى دقيقة قصيرة قر إلا مكلو بعطاياك وأعمالك 
الطيبة: تجيرين الاس في البحر وعلى اليابسة وفي زوابع الحية تمدين بسا 
الجا وترمين شباك القدر الذي لا راذ له وتهدئين حنق المصير» وتروضين 
BN say La‏ 
السفليون؛ أنت تديرين حلقة العالء وتشعلين الشمس وتوجهين المعمورة 
وتطئین تارتاروس. 

تستجيب لندائك الكواكب» أنت ينبوع تعاقب الأزمنة وقرح من 
يسكن السّماء وربة البيئات. بإياءة منك تشتعل الئبرانء وتتكاثف 
الغيوم وينبت الزرع» وتصعد الشروقات. قواك تخيف طيور السّماء؛ 
الكر ام ا لارو ق ال و الان اة ت لأر 
والوحوش العائمة فوق الأمواج. ولكثني أمجدك طمعاً بالقّوابه أنا 


فقير العقل.... 


NAS 


ونورد ے ختام حديثنا هذا كلمة اعتذار وتبرير سافها «كتاب الموتى» على لسان آحد 


الأموات: 


اا 

ولا بضرر للحيرانات. 

لر أرتكب إثأ بدلا من الحقيقة.... 
ولم آثٍ بحماقة .... 

| آگفرء: ) 

ول أرفع يدي على ضعيف.... 

ولم آسِ بسوء مام الآهة.... 

ولم أكن سببا لعلة. 

اسيا لدموع. 

ل آقتل. 

ولم آمر بالقتل. 

م تسب لأحد بعاناة 

ولم أنهب ازن المعابد 

أفسد خبز الآلمة. 

وا أستول على حبز الأموات. 
ا ا 

ونا م أنتزع الحليب من أفواه الأطفال.... 
ل أصطد طبر الآهة. 

ولا الأعاك من مصائدهم. 

ل أوقف مسيلى المياه في أوان مسيلها. 
ولم أضع حاجزا في طريق المي الجارية. 
لل أطقى تار القربان ساعة تقديه... 
ول أت وتات لال ر ير 


أنا نقي أنا نقي؛ انا نقي! 


الفصل الثاني 


سر آلهة وادى الرافدين 


تمد حضارة وادي الرافدين واحدة من أقدم الحضارات 2 اسّاريخ. وقد قامت هذه 
الحضارة على الافقد الجر اة التو من نوري مط راق رات وه اسا كه تعوم خداف 
دولة المراق. وأراضي وادي الراذ درن إقليم محصن تحصينا طبيعيًا من جهاته الأريع. فمن 
الجنوب تحدُها مياه الخليج العريي» ؛ من الشّرق جبال زاغروس» ومن الشّمال جبال أرمينياء 
ومن الغرب البادية السوريّة. وقد توذ ءت سومر ب2 إقليم جنوبي وادي الرافدين. وإلى الشمال 
2 الشّطر الأوسط من وادي الرًافدين قامت بلاد أ كاد. و2 الألفين ۲-١ق.م.‏ اتحدت هذه مع 
سومر» وقامت مملكة بابل. وإلى الشّمال من بابل 2ات آشور. ويرى بعضهم أن الجماعات 
البشريّة استوطنت إقليم وادي الرافدين منذ أريعين أت عام. ولكن الألف ١٠١‏ قم. عرف 
اناا TT‏ لقد تضاعفت أعداد السار وقد هول تحولون إلى نم ظط العيقن 
الحضرى» فعملوا 2 الزراعة وتربية الحيوانات. 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن تاريخ وادي الرافدين قبل الألف ٤ق.م.‏ قأول شبكة كبرى 
من قنوات الرّي التي جاءها أخبارهاء بناها العبيديون 2 الصف الأول من الألف ٤ق.م.‏ و2 
ااه لتخو من هة الألى عة متكا ورك م ك العا وان الس وجه 
فاه ااه وو ا قرف وکو الال ایکا کی۷ عرف م ایق جام سرا 
إلى وادي الرّافدين؛ ولغتهم لا تشبه أي لغة من لغات الإقليم. 

ب أواسط الألف ٤قء.‏ أخذت تظهر المدن 2 وادي الرّاضدين. ولم بينوا قبل هذا الشاريخ 
سروف اتشر الطافين رومض السو اقات تی هاه كان فاا اقا جد ققد تالت 
ایم من اخساس میا سن ایر خی رفوع : آق قطان سخلرا بالااای ریری ااجن 
أن قرى الزرًاعين هذه ظهرت ب وادي الرًافدين 2 حوالي الآلف ۷-۸ق.م. وقجأة تغيّر ڪل 
شيءَ تفیرا جذريا وھ زمن کسی ددا تمت ستاك مدن قيعي تعیط بها اسوار جار 
وشيّدت فيها معابد رحبة ارتفعت على مدرّجات من الآجرٌّ» كما شيدت فيها منشآت ضخمة 


أخرى. لكَنٌ العمل الرراعى لم يخسر مكانته فيها. ويقي السكان يزرعون الأراضي المحيطة 


a Th E 


بيه لو كان الاد حون وشكارن ادد ا كبر من كان و وى الراقدين وكا 
لنظام الإدارة الدَاتيّة لتلك المدن فاعلية مهمّة 2 حياتها. فقد كان يقف على رأس تلك الإدارة 
SNE ae‏ 
كان يتبع المدينة إداريًا » محيطها الرّراعي بقراه وسكانه. وألفت المدينة مع محيطها هذا دولة 
دات استقلال ولم يكن عدد المدن - الدول هدا قلیلا. فقي التصضف الأول من الآألف ٣ق.ھ۔‏ 
بلغ عدد دول المدن ب سومر نحو العشرين. وكانت علاقات بعضها مع بعض ذات طابع 
كلاسيكي: لقد كان العداء هو سيد الموقف بے تلك العلاقات؛ فكل دولة مدينة كانت 
تسعى للاستيلاء على قطمة أرض آخرى» آو على قناة رئ إضافيةء أو لإظهار قوتها وقدرتها 
على إغاظة جيرانها. والحقيقة أن ماو الخلاف التقليدية المعروفة ب4 تاريخ البشرية هي التي 
كانت تفعل فعلها هنا: الجشع› وحب AT‏ وقصر النّظر» والرعونة. ولذلك ل 
شيء ينتهي إلى ما يمڪن أن نتوقمه : ے4 آواخر القرن ٤٣ق.م.‏ وقعت دول المدن تلك واحدة إثر 
الآخرى تحت سيطرة سرغون ملك أكاد. وقد امتد حڪم سرغون هذا من الفا METI‏ 
العام ١۲۷٣ق‏ مء وهكذا قامت دولة سومر وأكاد الموحدة. لكتها دالت ووقعت تحت سيطرة 
الخصوم ب2 آخر الألف ٣ق.م.‏ فقد هاجمها العيلاميون من الشّرق» والقبائل العمورية من الغرب 
شير الدة النوزنة 

لقد استولى العموريون على عدد من مدن السومريين» لڪتهم سرعان ما ذابوا بے 
السُكان المحليين وآخذوا عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم (اللغة الأڪادية). وڪان حمورابي» وهو 
أشهر ملوك بابل وصاحب «قوانين حمورابي» الشهيرة» كان من العموريين. ويعد حمورابي 
املك البابلي المسّادس» وقد امت عهده بين العام ۱۷۹۲ والعام ١١۷٠ق.م.‏ وكان هذا حاكماً 
فا فهو لم يڪتف بوضع الأسس القانونية للدولةء بل أسس الدولة نفسها؛ ولم تقتصر حدود 
دولة حمورابي على مدينة بابل وضواحيها؛ وإدّما امتدّت من شواطئ الخليج العريي حتى مدن 
مملكة ماري على الفرات» ونينوى على دجلة. لقد كانت مملصكة حمورابي هي المملكة 
البابليّة القديمة. لكَنٌ هذه المملكة لم تستطع أن تحافظ على استقلالما طويلا. قفي العام 
0٥ق.م.‏ وقعت بابل تحت سيطرة القبائل الكاشية التي اجتاحت وادي الرافدين آتية من 
جبال زاغروس. لقد حكم الكاشيون بابل حتى العام ١١٠١ق.م.‏ وانقسم وادي الرّافدين ت 
ظل حكم الملوك الكاشيين إلى شطرين: آشور (الشّطر الشّمالي)ء وبابل (الشُطر الجنوبي). 
وغد استحكم العداء بينهماء وتواصلت الحروب بينهما طول آلف عام. و2 القرن ۸ق.م. نجحت 
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آشور 2 نهاية المطاف _2 أن تحصضصع بابل لسيطرتها. واستتمر الآأشوريون انتتصارهم داف 


ل 


«بحكمة): 2 العام 1۸۹ق.م. سويت بابل بالأرض - ا لأمر الملك الآشوري سنحريب. 
ا و ا ف ر و قا و وک و 
استقلالہا 2 العام 1۲١‏ ق.م؛ ثم سرعان ما نجحت بے عقد تحالف مع الميديين مڪنها من 
الحاق الهزيمة بالإمبراطوريّة الآشوريّة العظمى. وبعد سبعين عاماً سقطت المملكة البابليّة 
سقوطا تاريخيًا لم تقم لہا بعده قائمة. فقد اجتاحتها جيوش الماك الفارسي قورش اللّاني. وك 
العام ١١۳ق.م.‏ أطاح الإسكندر المقدوني بالإمبراطورية الفارسية. ولم يمض أكڪثر من ثماني 
سنوات حتى توفى الإسكندر بك مدينة بابل إثر عودته من حملة المند. وبعد وفاة الإسكندر 
AEE aN SS E E‏ 
الحروب آل حكم وادي الرافدين إلى القائد المقدوني سلوقس. وامتدً حكم ورثته ب2 دولة 
مدينة بابل مائتي عام. وبك العام ١١٠ق.م.‏ استولى البارثيون على بابل ومدن وادي الرافدين 
الأخرى. وقد عاش وادي الرافدين 2 عهدهم حقبة من الانهيار الثَّام شمل ميادين الحياة ڪلها. 
و القرن الميلادي النّاني جعل الرُومان من وادي الرافدين مقاطعة تابعة لروما (لفترة وجيزة 
جدا: استولی عليه ترایان وانسحب منه خلیفته هادریان. م) 

على امتداد آلاف السنبن عرف وادي الرافقدين شتّى ضروب المستعمرين الذين جاؤوا إلى 
هنا حاملين معهم معتقداتهم وآلہتهم» وباتوا سسادة اليلاد؛ ثم دفعهم اخرون إلى الخلف و 
اه د افو ال ا اا وات دمن راتكن ع وع الم ا هة 
وادي الرّافدين وفق الفهم التّقليدي المعتاد. ومع ذلك فإّنا سوف نحاول أن تبرز هنا أهم 
سمات الحالة الدة ف بلاد ما بين النّهرين. 

إن الدين الحقيقي ی الد ا وما بحياة الشعب. وهذا ما تظهره بوضوح اللقى 
الآثاريّة التي عثر عليها 2 مواقع وادي الرافدين. فمنذ أقدم العصور» عندما لم تكن المعابد 


اکر قد شات تف عرفت بان فا ین النهردن ارق دة كانت تحزن الخو 


NAE‏ اا و موا ل فو کا دون ل 
تلك المخازن طقوسا مهمّة. وكانت هذه مرتبطة قبل آى شيء آخر بالمحصولء بالأقماح» 
بموسم البذار وجمع المحصول» و.... لقد عولوا على الآلهة لضمان محصول وفير. ولكن الألة 
كانوا بطلبون تقدمات وصلوات. 

ومن الواضح أن لذا ڪله منطةا متينا. قلم يكن المعبد وسيلة لجمع الأموال التي تنفق 
بعد ذلك على حاجات الإله» بل كان وجوده كوجود الخبزء لخدمة مصالح المشاعة. وكڪانت 


a 


المشاعة تدرك هذا تمام الإدراكف. لن الأمر المهم الذي تتبغي الإشارة إليه» هو أنه حتى بعد ظهور 
المدن الكبرى والمعابد العظيمة بقيت المبادئ الأولى تقسها لم تتغيّر: لم يود المعبد دورا دينياً فقط» 
وإلّما كان له آيضاً دور افقتصادي راثد على امتداد تاريخ حضارة وادي الرّاضدين كله. 

لقد جرت العادة بے بلاد ما بين التّهرين أن تجاور كل معبد حظيرة للحيوانات. ڪما 
كانت تحدد هناك قطعة أرض يحيط بها سياج ترعى الحيوانات فيها. وڪان َة ڪاهن يقيم 
a N E NS AS‏ ا مک ر اه 
واا ف ون ا و ا و د کاو کل کی کا 
هنا بالعناية بالخصوية التي كانت حياة الناس تتعلق بها. وكان هيرودوت قد ترك لنا الوصف 
التّالي لمعبد الإله بل - مردوك 2 بابل: مك هذا المعبد سرير كبير مزيّن زينة فخمة» وإلى 
جانبه مائدة ذهبيّة. وليس َة صورة أو تمثال لاي إله هنا. كما لا يبيت أي إنسان ليلة هناء ما 
NaN LA AN O a E> o O Tk‏ 
المحليّات. ويؤكد هزلاء الكهنة أن الإله ياتى إلى المعيد أحيانا ويقضى ليلتة على السرير». 

لقد كان نشاط معابد المدن متنوعا تنوعا واسعاً. فهي كانت تملك مراعي رحبةء 
وقطمانا كثيرة وحقولا واسعة. وكانت تدير تجارة متنوعة مع البلدان المجاورة والبعيدة. كما 
كانت تحقق شى العمليّات النّقديّة. فتقدّم قروضاً بفاثدة (فضة أو حبوياً)» وتشتري أملاكاً 
منقولة ثم تعيد بيعها من جديد» وترهن وتؤجر المنازل والبساتين. لڪ هذا ليس ڪل شيء. 
فقد كانت تتبع المعبد ورش حرفية متنوعة. وكانت المعابد مراكز ثقَاهَيّة تعليمية. فهل يجب 
علينا بعد هذا كله أن نقول إن حياة المجتمع كلها كانت تحت إشراف الكهنة الذين ڪان 
شرفم راسا وتو فم طا وله رل اركف وها عى اذلف اة اا 
على مجراه على الرغم من أن سادة الشموب كانوا يتغّرون. فقد كان الغزاة يطيحون 
بالسلالات E‏ أما المعابد فقد بقيت كقاأعدة» بعيدة عن كل أذى. 

ولكنْ مَنْ كان أولئك الآلہة الذين عبدوهم 2 تلك المعابد؟ ألا لقد كان عددهه 
كبيرا جدا. وهو ما يمكننا الحكم عليه قياساً على الواقعة اللّالية. 2 العام ١١۱۹م.‏ أصدر 
دايميل ے4 روما كتابه «المجمع البابلي»» وأورد فيه أسماء ٠‏ إله ومعبود 4 وادي الرّافدين. 
ونحن لن نتحدث عن هؤلاء كلهم بالشأكيد › إلّما سوف نكتفي بالحديث عن الرئيسين منهه. 

لڪنا نشير بادئ ذي بدء إلى أن الباحثین لا يعرفون شیا تقرييا عن معبودات سكان 
وادي الراضدين قبل الال ٤ق.م.‏ إلا أده هن المعروف أنهم توسلوهم e, ET‏ وصحة 
جيدة؛ وسلاماً ورخاء. 


ت 


لقد كان لكل مكان (قريةء إقليم) آلته الذين لا يعرفوتهم إلا هنا ولا يسجدون 
EN LS OEE AE E E I‏ 
كانتا شفيعتي مدينتي أومينا وكيش وحارستيهما. وقد عدت هاتان إلہتين عظيمتين هنا 2 
هاتين المدينتين بالدات. وكان هناك آلة انتشرت عبادتهم 2 مختلف مدن وادي الرّافدين 
وقراه. ومن هؤلاء على سبيل المتال إله القمر نانا شفيع مدينة ور وحارسها. وكان إله 
ال اور ا 4 لمر وان هة الع الخارنى ادى سارو ارما و جك 
الإلة إينانا الحب الجسدي. كما كانت حاملة الّصر ب المعارك المسكرية» وارتبطت 
بكوكب الزهراء. وهي نفسها الإلهة عشتار عند الأكاديين. وقد كانت إلهة مدينة أوروك. 
وكان الإله نرجال شفيع مدينة قوطور وحارسهاء وإله الأوبئة ومملكة الأموات ك الآن 

أا آقدم لالد وأ كترهم جروا فهم اله الا أن( آنو عند الأ ادين)» واه 
الريح والمكان الكوني من السماء حتّى الأرض إينليل؛ وإله المحيط والمياه الجوضيّة العذبة 
أنكي (= إيا عند الأكاديين). كما حظيت الإلهة - الام نيتخورساغ بقدر عظيم من 
التبجيل 2 سومر. ضفي فجر تاريخ سومر كانت هذه الإلبة هي الإلبة الأكثر جبروتا. 
وعند آواخر الألف ؛ وأوائل ١‏ ق.م. صعد الإله دوموزي إلى الصُفوف الأولى» وكان هذا 
ف ق اول الان كوا أن كرا اله عل مور 
ومثالم. ولم يدركوا إلا 2 زمن متأخّر إِلّه لا يجوز رؤية الإله» وأنٌ هذا موجود 4 كل 
مان رس نكل مد اا مان وات لر دين ف ك را رن قرو 
آلبتهم» بل انتقو! لم أفضل بغي» وكان على هذه أن تستلقي اليل كله وحيدة على 
السّرير الدهبي بانتظار مجيء الإله إليها. لقد كان يحلو لاس أن يروا أنفسهم ے الآلبة› 
ويضيؤوا نمط عيشهم بأفعال الآلہة ونمط عيشهم. وعليه عند ما كان نمط حياتهم يتير 
كان يتغْيّر تبعا له نمط عيش آلهتهم أيضا. ونشاً مع نشوء المدن الكبرى جهاز إداري 
فة ااه و ران ها شر اناس ون ا لف قاو ا ايها ر 
لهم الثّراتبيّة الوظيفيّة عينها التي كانت سائدة عندهم. ولذلك ظهر لدى الآلہة ملكهم› 
ووزيره الأكبر. ثم ظهر الكاتب السكرتيرء وحامل العرش الذي كان عليه أن يحمل 
ع ا ا ر ا اکن وکات اکر فد کار 
EE ai Sg Ee  TES oORS k‏ 


وكانوا قبلندٍ وأهبي نعم وخيرات. 
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زى الرغم من ان الأ كانوا على الأركن» إلا أن هح بانساء شيت قر راسكة 
فالإلہة عشتار مثلا ارتبطت بكوكب الزهراء» وأرتبط الإله مردوك بجوبيتر (= المشتري) 
ومجموعة برج التّور» وارتبط الإله نابو بمركوريوس (= عطارد). لقد كان لكل مدينة إلهها 
الشقيع - الحارس» ويما أن هذا الأخير كان مرتبطا بجرم سماوي: إن المدينة المعنية ارتبطت 
بدورها بالسّماء» بالجرم الكوني المعني. وهذا ما منح سكان المدينة قَوّة روحيّة كڪبيرة. لقد 
كان هزلاء على قناعة راسخة بان شفيعهم السّماوي لن يتركهم وقت الشدة. وهذا ما جعل 
القوة الروحيّة للمدينة أقوى. لك صلة المدينة هذه وصلة حياة ساكنيها بالكوڪب 
الكوني» لم تقتصر فقط على إدراك هؤلاء بان السّماء تحميهم. لقد رصد سڪان مدن وادي 
الرافدين حركة الكواكب وتييّتوا كل المَبدلات التي تطراً عليهاء واستخلصوا من ذلك 
كله النتائج ذات الصة . ڪما راقب هؤلاء آتخا أطوار الخسوف والكسوف وسوى ا ت 
الظاهرات التي ڪانت ڌ تبط بڪوڪبهم. E AS E E‏ 
لقد كانوا يرغبون كثيراً بان يروا بك تلك العلامات إشارات إلى أن المستقبل يحمل للمدينة 
بشری بالرًّخاء والخيرات. بيد انهم لم يكونوا محصنين ضد أنْ تحمل لم تلك الآيات إنذاراً 
بقرب تعرّض مدينتهم لغزو الأعداءء أو لموجة جفاف» أو لمجاعةء أو لاجتياح وياء» وسوى ذلك 
من الرزايا. وليس عبثا أن استعطف هؤلاء إله الأويئة ورقغوا له الصلوات والتوسلات: وقذّمذا 
له القرابين 

إذن لهد كان لكان وادي الرافدين كثرة كشرة من الالبة. ولذلك فاا عاجزون 
عن استعادة وظائفهم» وتحديد الأطوار التي بلغ نشاطهم فيها َة حيويته وفاعليته. ومع ذلك 
قن معطيات التصوص التي حملتها لنا الألواح الطينيّة التي اكتشفت هناك تجيز لنا رسم 
تور شن اه اوت اة 

كاله انوتلا كان إله السلطة اويم آدق جمد فة اة رح اله اقاب 
ألقوة على وجه العموم. اما الاله آنڪي هقد كان هو «المسكر» عينه» والمهارة. فقد أتقن الفنون 
كلها والمهن كلها إتقانا تامّا» واحتضن الرّقاة» وحاول أن يحمي البشر من دسائس الإلہين آن 
وإینلیل. فقد ڪان هذان الإلہان لا يڪترثان ڪتيرا لآمر الجنس البشري. وڪان يمڪن أن 
يصدر عنهما أي فعل كان بما ب ذلك التّزوات الشّريرة والسلوك الأرعن. وكان للإاله إينليل 
ابن - إله» هو الإله نينورتا الذي لم يڪن له مدينة خاصّة به. ولڪ نينورتا ڪان يجسسد 
البسالة والإقدام. ولذلك بجله ملوك آشور المقاتلون. أا الإله الذي يرى كل شيء» أوتو إله 
التي فقد كان القاضي الأكبرء وناصر المقهورين والضعقاء» واحتضن المتنبُئين. وتأقلم 


n 


مالحا ال اا ين اهرون أبخا: الله امور اف كور( الأكادن اذاف : 
إل لر وة لرا صة 
وعرف وادي الرّاضدين إلى جانب الآلہةء إلہات أمّهات أيضا. لكَنُ عددهنٌ لم يتجاوز 
الدّلاث إلہات. وهنٌ: نينخورساغ» ومالي» ویابا. كما ڪان لڪل إله زوجة. وڪان ثم إلٻات 
ارتبطن بالعالم السُفلي» عالم الآموات؛ ومنهنٌ مَن ارتبطت بالموت أيضا. ونذكر بك السياق أن 
إلہة الموت غولا تحولت مع الوقت إلى إلہة مداوية. وقد عثر على صورها مع رفيقها الدائم: 
الكلب. وغدا رأس هذا الأخيررمزا لبا وكان التّجم هو رمز الإلبة عشتارء والہلال رمز الإلة 
إينانا. 
لاصو الى ارت عه أعال ا ر ا رن ا ف حا 

آلبة الأتوناكي العظام. كما تذكر التصوص جماعة إِلہيّة أخرى» هي جماعة آلهة الإيجيجي. 
ولیس ممروفا لنا عن هؤلاء سوى أن عددهم ڪان ڪبيرا. لقد كان الآلهة الإيجيجي 
يشاركون 2 الاجتماعات العامة » وعند اتخاذ القرارات المهمّة كانوا يعبُرون عن موافقتهم أو 
رفضهم بهمهمة ذات طابع مختلف. وكان أعضاء الاجتماع الآخرون قاذرين على تأويل تلك 
المهمة بمعناها الصحيح. أمّا الآلہة الأنوناڪي فقد ڪانوا يشارڪون بے اجتماعات مجلس 
الآلہة ويشّخذون القرارات المهمّة. إذن لم يكن انشغال الآلىة بشؤون الحياة أقلٌ من انشغال 
البشر بها وكاتوا يعملون برق جبينهم قبل أن يظهر الجنسالبشري إلى الوجود:وهذا ما 
رة اخ ا اعا ا الد فد ا ها اة 

عندما كان الآهة محملون الأعباء 

کالبشر» جرجرون السلال 

وكانت سلال الآهة مهولة 

كف الما ميا والخه ية 

فألقى الآهمة السبعة الأنوناكي العظام 

بأعباء العمل كلها على كاهل الإجيجي... 

وعلى امتداد ألفين وخس مائة عام 

غا ا الل واا 

فتعالی صراخهې وامتلؤوا غيظا 


* 4 & » » 
وضجرا في الأرض وشاغبوا: 


«نريد أن نرى الآمر! 

فليرفع عن كواهلنا عبء هذا العمل الشاق». 
فأحرقوا درا تهم 

ودمروا لواحهم» 

وأطعموا النيران سلاهم 

وساروا تفا إلى كتف 

صوب بوابات إينليل المقاتل المقدسة 

ی اا الا 

بات المعبد تحت الحصارء لكن الإله ل يظهر... 
فسمع كالكال الصخب واضطرب 
فتح المزلاج ونظر إلى الخارج. 

وشق الإله كالكال النوسكو. 
فسمع صخب الإجيجي. 

ومضى النوسكو يوقظ السيد... 


ثم تطورت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتي. لقد دعا الإله إينليل الأنوناكي إلى 
اجتماع الملجلس» وكان هؤلاء قد أفرطوا بے اسستفلال الإيجيجي واضطهادهم. ودارت 
المباحثات مع الإيجيجي النّائرين. فأوحى الإله إيا بمخرج من الوضع الحرج» إذ اقترح أن يخلق 
البشر وتلقى على عاتقهم «أعباء الآلبة». وهكذا كان فقد مزج إيا طيناً بدماء واحد من 
الإيجيجي وخلق الإنسان الأول بمساعدة «قابلة الآلة؛ الحكيمة مامي». ومنذ ذلك الوقت 


والتاښن يحملون السلال ند غ الألبة. 


ونلفت الانتياه 4 هذا السياق إلى أن الإنسان الأول قد صنع من طين ممزوج بدم أحد 
الآلبة› حتى لو لم يكن هذا الإله هو الإله الأعظم. فقد تشاور الإيجيجي كلهم وقرروا 


اللضحية بواحد منهم لأجل إتمام ذلك العمل الجليل. فتقرر: 


سو جنال خد اة 
ومن حسله وبلمائه. 


د ت 


ولیحد حا الإهي والبشري 
ممزوجين في الطين! 
فلنسمع أبدا طرقات القلب. 
فليعش العقل ف جسد الاله 
فليعرف الحي آية حياته. 
ولیتذگر وا اه ملك عتلا. 
ويبدو هذا النّداء الأخير الموجّه للإنسان ذا أهمية فائقة لم تتراجع حى يومنا هذا. 
فعلى امتداد تاريخ البشرئة كله كان «الدين الشخصي» يتالق أحيانا ويخبوا أحيانا 
أخرى. وے الآلف ۲ق م. كان «دين الأنا الفرد» يعيش ك وادي الرُافدين طور ازدهاره. فقد 
SN a E A EA O Ca‏ 
الخ ان و اا ا ع كن فة اله الت صي تم يكن دا 
فريداً. فالإله الفريد كان الإله الذي يهتم بشؤون الفرد» الشخص» كلها دون استشاء. ولم 
يكن الإنسان 4 غضون ذلك عبدا لإلبه الشخصي» بل كان ابنا له. وقد عدوا الشخص 
المعني ابنأ لاله بالمعنى الفيزيولوجي المباشر للكلمة. ولم يكن هذا الإله والإلہة والدين لابن 
واحد» وإلّما للسّلالة كلهاء للعائلة كلها. فالإله الشخصي كان هو عينه للابنء والآب؛ 
والجد» و.... وقد فهم المعاصرون هذا الأمر فهما ماديا تماما. فاعتقدوا أن الإله يقيم ب3 جسم 
a N NaN Ek SE Sa‏ 
الأب إلى جسد الابن. 
زق اجا من ها ا فة ان ا ین ع اة الان عر د 
والده الذي يقيم ضيه إلبه الخاصء لذلك ينبغي عليه أن يتعامل مع والده كما يتعامل مع إلهه 
ألخ افر فى اکر اهكان حا عى او ا ف اوا وان دوجا ما وه 
غضون ذلك يممكن للابن أن ينتظر من والده الحبًء والاهتمام» والرفق: ففيه كان يقيم اله 
الشخصى. والحاصل إذن إلّه َة صلة قرابة (عبر الأب) بين الابن وإلمه الشخصي. ولذلك يغدو 
دفاع الإله الشخصي عن تابعه أمرا بدهيًا. فهو الوسيط 2 العلاقة مع إله أعلى» أكثر عظمة. 
وها نحن نورد مقطعا من رسالة كتبها بائس إلى إلہه الشخصي (إيلو). 
«آخبر إلهي» أبي! هكذا يقول آبيل - آداد » عبدك: لما صرفت وجهك عني وأهملتني؟ 
من هو الآخر الذي يعطيك كما أعطيك أنا؟ إاكتب للاله مردوك الذي يحبّك» وليغقر لي 


n ۹ 


آثامي. قأرى وجهك» وآلثم قدميك. انظر بعين العطف إلى عائلتي»ء إلى الكبار من أفرادها 
والصغار. رآفة بهم ارحمني. وليصل إلي عونك». لا شك أن الجملة الأولى تثيرالحيرة» لك 
الأمر يجب آلا يكون هكذا: فذلك هر الايد الذي كان سادا وكل الرسال البار 
والآشوريّة تبدآ كما بدأت الرسالة التي سقنا نصّها هنا. 

لقد كان الإله مردوك هو إله مدينة بابل. وبك الألف ٣ق‏ م. كان هذا مجرد إله عاديء 
لكئّه ما ليث آن صعد إلى الصفوف الأولى من حشد آلهة سومر ويابل. ويقدر ما كانت قو 
بابل تزداد ونفوذها يمتد» كان الإله مردوك يزداد قوة. وشيئاً فشيئًا بات بے طليمة ڪبار 
الآلة الذين كان لم نفوذ وهيبة عظيمين: آنء وإينليل» وإيا. فقي ڪل مڪان تقريياً باتوا 
يعدونه ملك الآلبة. ولڪڻ ڪيف حدٿ وسمح الآلة العظام المذكورين بذلك؟ لاذا تنازل هؤلاء 
aE E‏ عن حب الشعب واحترامه لہم؟ لقد تبيّن أن هؤلاء أقروا بزعامة 
مردوك لأئه خأصهم من الڪائن الوحشي الرّهيب: الإلهة تيامات. فلم يجرؤ أئ من الآلة 
الآخرين على منازلتها. أمّا مردوك فلم يتردد ج فعل ذلك» وليس هذا وحسب» بل هزم الإلہة 
المتوحّشة البغيضة التي كانوا يكرهونها. ولذلك ڪان بدهيًاً أن يتزڪُم هو ولا أحد غيره 

مجمع آلة وادي الراضدين» ويغدو ملكا على الآلبة. وقد وردت هذه القصَة كلها 2 الملحمة 
الدينية: : اعندما بے الأعالي»»› ال ا ; نشئت ب4 بابل» مدينة مردوك الأم» 2 القرنبن ٠١‏ قم 
SE EN RY‏ لزعامة مردوك ملك آلة بلاد ما بين التّهرين ڪلهه. 
ولكن الحال لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه. فعندما سقطت بابل اضطر مردوك لان 
دنتځی وآخت إله الغزاةء إله العاصمة الآشورية القديمة آشور يطالب بالرّعامة. وسرعان ما 
أدخلت اللمديلات الملائمة على ملحمة «عندما ب2 الأعالي»» فحل اسم آشور بدلا من اسم 
مردوك ے كل سطر من سطور الملحمة. 

إن الدين هو الذي يحدد الأخلاق. وشعب بغيردين» هو شعب بغير أخلاق. و2 وادي 
الراقدين قضى الدين بتحريم التجديف على الآلة» والخروج على الدين» وإهانة الآلبة بأي 
شڪل ڪان» ڪما حرم الڪذب؛ والخداع» والقتل» والرّنى؛ وأوجب احترام الوالندين» 
وكبار السنَ» والعطف على الضعفاءء والفقراء؛ والأرامل» واليتامى» ومد يد العون للقريب» 
والاهتمام بشؤون القرية الأم؛ والابتعاد عن فعل الشَرٌ وبث الفرقة بين الأقارب. وغني عن البيان 
أن ما تقدّم عرضه هنا لا يحتاج المزيد. إنّها الوصايا العشر عينها التي ينبغفي على العالم 
المسيحي آڻ يعيش وفقها. ولڪ يجب آلا نظن أن سڪان بلاد الرافدين التزموا بهذه الوصايا 
الأخلاقيّة كلها التزاما صارما 2 حياتهم. لقد كان الاس يقترفون الأخطاء» ويرتكڪبون 


س 


الآثامء فيندمون» ويرفعون الصطلوات مستغفرين طالبين الصّفح» تم لا يلبثون أن يخطتوا من 
جديد. فاليشر هم البشر 4 كل زمان ومكان. يتطه رون بالصلوات› والتّوبة» والشدم» 
والتعاويذ. فقد كتب الباحثون يقولون إن صلوات سكان وادي الرافدين تدهش بعمق الشعور 
الديني الذي تنطوي عليه. وهاكم واحدة منها : 
أكن أعرف يا إمي أن عقابك صارم. 
فاقسمت ینا غظما دون اَن یرف لي جفن. 
واحتقرت شرعتكه OT‏ 
لقد اتتهكت طريقك وقت بليت... 
آثامي کثيرة كيف اقترفتهاء لا أعرف. 
يا أي هبق السكينة راصفح عي 
وهدّئ الشر في قلي. 
لقد أدرك الإنسان آنه عبثا يقترف الآثام على هذه الأرض» لأ كل ما يحققة بأعمالة 
کار وان وال وس ن یل الصاو أن کرد اة جا ارال ا د 
فلسقة سليمان: 
لين عة ما هو خالك سى الاهة والشمت: 
أمّا الإنسان فإن سئينه معدودة 
ومهما یکن ما یفعله فاته جرد ریح. ) 
یجب على ڪل إنسان يعيش ے4 هذا العالم أن يڪون لنفسه تصورا ما عن وجوده: من 
آين جاء» كيف ينبغي عليه آن يعيش ؛ والى أآين هو ماض بعد أن يموت. ونحن درسنا هنا 
تصورات سڪان بلاد ما بين النهرين عن كيفية خلق البشر والطريقة التي كان يجب عليهم 
أنْ يعيشوا وفقها. فلنلق الآن نظرة على الطريق التي كان على إنسان وادي الرافدين أن 
يسلكها بعد الموت» وكڪيف. 
ان اة تفرد ما كلها فلن صو دعن الوت كاذ ا ها ازتسهة اماد الانشان قاق 
محزنة بعد خروجه إلى العالم الآآخر» هَإِنَ هذا سوف يسبُم حياته كلهاء ويصبفها بصبغة 
الحداد. ومثالنا على هذا 4 الرندوسية وكاستاتها (= طبقاتها الاجتماعيّة). فالإنسان يعيش 
aa N OLEN E aE a‏ 
يمكن أن تغدو تلك الأغلال أكثر شدَة ب4 الحياة الأخرى. ولذلك لا يمكن للهندوسي المعدب 
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Ea Ng a E E a 
a اف ا‎ 
ومتفائلاء ومحبًاً للحياة 4 ظلٌ سيطرة مثل هذه الرُؤى» وهذه الأخلاقيّات» وهذا الدين على‎ 
تفكيره؟ فدينه هذا يدفع به إلى الرّاوية» وليس له آمل بالخلاص لا ي هذه الحياةء ولا ك‎ 
الحياة الماشرة» ولا ب4 الحياة الألف. فلا يبقى له سوى أن يحلم بالترفاناء والعدم. أا‎ 
المصريون فقد كان لم من الحياة موقف مغاير تماما. لقد ڪان يمڪن للمصري أن يقول:‎ 
زإن اوت بالنستةة لي الآن كعطر فواح». لقد عاش المصريون سعداءء حياتهم مزدهرةء‎ 
وكانوا ينتظرون حياة أكثر سعادة وازدهارا وكمالاً بعد رحيلهم إلى العالم الآخر.‎ 
وما يؤسف له بالنسبة لسكان وادي الرّافدين» هو أنّهم رأوا 2 العالم الآخر مكاناً‎ 

کا کد إّها «بلاد اللا عودة»» هكذا وصفتها ملحمة جلجامش (2 الألفين ۲-اق.م.): 

يقودون المتوفى إلى بيت الديجورء ٤‏ 

إلى مسكن إيركالاء 

إلى البيت الذي لا يخرج الدّاخل إليه منه 

إلى الطريق التي لا عودة مته 

إلى البيت الني لا يرى قاطتوه التورء 

حيث قوتهم الرماد وطعامهم الطن 

وکسوتهم کالطیں ملابس من ریش. 

لاون ار ويقيمون في ظلمة أبدية 

نوافهم وأبوابهم يغْطيها الغبار! 

وقد جاء ب4 ملحمة «نزول عشتار إلى الحضيض»» أن الوصول إلى «بلاد اللا عودة» دونه 

سبعة أبواب ينبغي اجتيازها. وان «الوحشة تسود أمام الأبواب». وتفيد المصادر الأقدم عهداً بان 
نهرا يقود إلى المملكة السلية. وعبر هذا اللّهر يحمل النوتي الميت بك قاربه. وشخصية النوتي 
هده مروف غد كر من المرب وف فل ك وص هدا ااك 

لا تجري في نهر العام السفلي ميا 

میاهه لا تروي ظماً ظامی. 

ولا تنجب حقول العالم السفلي حبوبُ 


e 


ولا د يطحن منها ا 
ولا تعطي شياه العالم السّفلي صوفُ 
قط دة ا 
es e a E a NAE‏ 
سبعة أبواب تقود بالستابع إلى داخل المدينة. وكان الحارس نيدو بيقي الأبواب السبعة مغلقة بالمزلاج. 
ولدلك لم يڪن بمقدور آي كان أن يخرج من العالم السفان وتصور أهل وادي الرافدين حياة 
الأموات ب2 المملكة السفلية هكذا: عندما يغد ميت جديد ينبغي عليه أن يقدّم التقدمات 
والقرابين إلى آلبة العالم السُفلي السبعة لكي يكسب ودّهم ويضمن مساندتهم له. وقد بدا الأمر 
على الصُورة الّالية: عندما يعبر الميت الأبواب عليه أن ينزع عند كل باب حلية ما أو قطعة من 
ملابسه. ويعد أن يعبر الأبواب السَبعة يمثل أمام أريشكيجال زوجة إله العالم السقلي نرجال. 
ثم يمثل الميت بعد ذلك أمام محكمة العالم السقلي. فتتظر 2 قضيته «هيئة قضائية 
مؤلفة من الآلبة الأنوناكي. ولكَن رثاسة هذه اليئة تتألف من آلهة أعظم نفوذا ينتمون إلى العالم 
العلوي. وقد يكون المتنبّن هو إله الشمس (ليلا)ء أو إله القمر (وقت ظهور البلال الجديد). لقد 
كانت الميئة هي التي تقرر مصير المتّهم. لن قرارها كان يرتبط بطريقة عيش المعني ب4 الحياة 
الا وهات كان اام ى رة ارل ك رة الاك الم وار انارت ةا 
ويعد النّطق بالحكم كان لنم بعاد إلى أحد أرجاء المملكة السفليّة. وعندما يصل إلى الملكان 
المعني يستقبله السّڪان القدامى على الرٌحب والسعة» ويقدّمون له ڪل عون ممڪن. 
وقد تلخُصت معابير السلوك 2 العالم السفلي 2 الآتي: التزام المدوءء» وعدم الإتيان 
بما يلفت الانتباه باللابس› ارط ر والقدوة على كيت الشاعر و الحقيقة ان الخياة 
كانت توا صل وتكن بطريقة أ خرى: يوأصل اسان ن الملكة السفلة الأعمال ال كان 
ea N ESSE E‏ 
الكهنة أنفسهم» كما 2 الحياة الدنيا. 
ولا تمضى عد أيّام حسّى ييداً الوافد الجديد يتلمّس «شكڪاوى سومر». وقد تضمت 
هذه معلومات عن أنه لم يتس للمتوفى أن يبني بيتأ. وإذا ما تبيّن أن أمرأ ما شديد الأهمَيّة لم 
ينجز حقاأًء فإلّه يمكن لظلٌ الميت أن يصعد إلى الأرض لحين. لك هذا لا يحدث مع الموتى 
Ela CONN E GES LE E ORES‏ 
الفضول أن بعض الآلهة سجن 2 غياهب المملكة السفليّة. وهؤلاء مظهم مثل الملوك يُسمح لهم 
ا ا ا ارت د ما طاول دى د ف او ك ا 


0 


ليلاقي صديقه جلجامش ويتحدّث إليه. كما كان الخروج من المملكة السُفليّة لبعض الوقت 
أمراً ممكنا إذا ترك المعني رهينة فيها تنوب عنه. وكانت الإلہة إينانا قد خرجت إئى العالم 
الملوي بهذه الطريقة عينها. فقد تركت زوجها دوموزي رهينة ينوب عنها هناك. ويتحدث 
كر من مادو واد ال رامين عن أن آل خالدين هرن 2 الا اا ا ا 
اا غل سل ال ) 
وحسب ديانة وادي الرافدين القديمة أن الموت شر عظيم» لن وقوعه أمر حتمي لا بد 
منه. إلّه «الظلاب» الذي لا ڪن موا جوت ك ان معتقدات متضائلة عن الخلود آخذت تسود 
رؤاهم الآخرويّة فيما بعد. ولڪتّهم قصدوا بها الخلود الرُوحي. 
ولا بد من أن نقول 4 خاتمة حديةا هذا بعض الكلمات عن تصور ديانة وادي الرافدين 
لعمليّة خلق العالم والبشر. وقد جاء وصف تلك العملية بأكمل صررة بك الملحمة الدينية «عندما 
ی آل كرت ف اقات عردو جى اأعركل اتر اتاد ` 
عندما في الأعالي ل تكن السّماء قد سيت بعد ۰ 
ول تكن غت الباسة اه 
كان أبسو البدئي الذي خحلق كل شيء 
والاَم تيامات التي ولدت كل شيء. 
فمزجا میاههما في كل واحد... 
وعندئلٍ تكون في أحشائهما الآهة... 
لقد امتزج كاوس (= خراب» عدم. م.) المياه المالحة تيامات وكاوس المياه العذبة أيسو. 
هناك تكون الآلمة. فظهر لخمو ولاخامو. ثم تبع زوج الآلہة الأول الرّوج التّاني: أنشار (= الحلقة 
السماوية)» وكيشار (= الحلقة الأرضيّة). بعد ذلك خلق أبسو الإله أنكى (= إيا). ثم ظهر 
الال الأ خرون. 
وتمع الآلهة - الأقارب حشداً 
یزعجون تیامات إذ يروحول وجیژون» 
لقد زلزلرا جوف تیامات. 
بغوغائهم الصاخبة في السكيتة العلوية 
ولا يهدأ لغطهم في أبسو. 


ا 


N A O a ENE a 
يحدٿ لان الإله ٳيا الذي يرى ڪل شيء وجد مخرجا من الوضع الحرج.‎ 
بحكمته خلق تعويذة مقدسة‎ 
وأنشد ترتيلة أرسلها في المياه.‎ 
نانسكب النعاس» وجاء التوم.‎ 
لقد استغرق ابسو قي توم هانئع.‎ 
فأحذ الوجوم بالستشار مو.‎ 
بعد ذلك فتل الإله إيا اعود کل د و ا ا «أبسو».‎ 
هناك مع دامكينا مع زوجته استوى إيا بعظمة‎ 
وقي سكينة المصائر والأقدارء‎ 
أنجب الإله حكيم الحكماء‎ 
ف انیو وفوا‎ 
قامته عظيمة متفوق بین جیعهم»‎ 
صورته كاملة کمالاً لا عخطر غیالء‎ 
لا یدرکه الفهم» ولا حيط به حیال:‎ 
أربع عیونه» وأربع آذانه!‎ 
وعندما يفتح فمه تخرج النبران منه!‎ 
ثم تطورت الأحداث بعد ذلك على التو التّالي. لقد عزمت أرملة الإله المقتول أبسو على‎ 
ان عه من ا ادن فا زرا واک تو اما افك قدا من االكاات‎ 
اح و هخه وكدة راع المير ودد‎ 
جر اال وو ا ر ی ا‎ 
من عدوانيّة حشد الوحوش ذاك. ولكَن الإله الشاب مردوك هب للقتال غير هيّاب. وڪان قبل‎ 
ذلك قد وضع شروطه أمام الآلہة. وقد لصت 2 الآتي:‎ 
إذا ما اتتقمت لكم كلكم»‎ 
وقهرت تیامات, وأنقذت حیاتکې‎ 
فلتجمعوا امجلس» ولتعلتوا إعلاء مصيري...‎ 
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ولتقرر كلمتي المصائرء كما كلمتكم! 
O E ET‏ 
فوافق الآلہة على مطالب مردوك لأنّه لم يكن أمامهم مخرج آخر. وقيل عن ذلك ما 

لي 

قدّموا له الصولجانء والعرش» وألبسوه ثوب الملك 

وقلدوه سلاح التصر الني يجندل الأعداء... 

فهاجم مردوك وتيامات أحدهما الآخر... 

واشتبكا في قتال مريرء ومعركة فاصلة... 

فتحت تيامات شدقها لكي تبتلعه 

قأدخل فيها الإعصارء وعجرت عن إطباق شفتيها... 

وتقطعت أشلاء وانفتح شدقها 

لقد أطلق سهامه وشق بطنها 

زى غاا واد لبها 

ويعد أن صرت تيامات وهلكت ولى حشد الكاقات المتوحفة الأدبار. تكن مردوكف 

المقدام لم يمهلها لتختبئ. فألقى عليها القبض وقيدها. وقتل قائدها ڪينغو وأخذ منه «ألواح 
المصيره. ثم رجع مردوك بعد ذلك إلى جنَّة تيامات: 

فقطع أحشاء‌ها محنكة. 

وشطرها نصفين» كأنّها قوقعة 

ثم أخذ نصفاً وغطى به السّماء. 

وجعل ترابیس» وآقام راسا 

اا فل اا ب اا 

وفانن آرت اة اس 

وخلق لذاته انعكاسأ خلق إينشاري 

فر ااا 

وأقام مردوك استراحات في السّماء للآمة كلهم. 


ا 


لقد أقام استراحات للالمة العظام. 
وصنع النجوم - الكواكب» على شبه الآلهة صنعها 
ت الس وب رما... 
ووضع نجوما للأشهر الاثني عشرء 
وفتح بابين على جاني السماء... 
ومنح الملالء حارس الليلء ضياعا.. 
ثم وضع رأس تيامات وأهال عليها جبلا... 
ثم أطلتق دجلة والفرات عبر عينيها 
هذا حل هر السمك والاأرض..: 

ويعد ذلك عيّن مردوك طقوسه» وغفرض شعائره. وجاءت لحظة خلق الإنسان: 
فلأجع اللّماء أنه ولأثبّت العظام. 
اف کا وسرت ا ااا 
حقا إلى سأخلق بشراً 
وليخدم هؤلاء الآهة لكي يستريح هرلاء. 


¥ 


القضل الال 


آلهة الإغريق القدماء 


اق ان رة كردت ماد الخاء ا وة الاق وا وان اة 
ومن المعروف أن كريت هذه تقع 2 البحر المتوسّط. وخلال الألفين ١-٣ق.م.‏ لم تكن التَقافة 
الإغريقية منفصلة عن ثقافات الشّرق الأخرى. ولكَنْ كريت عاشت ب2 أواسط الألف ٣ق.م.‏ 
طور انحطاط لا تزال آسبابه غامضة حتى الآن. وحسب بعضهم أن الجزيرة تعرّضت لكارثة 
ما. ولكنْ قد تكون هناك أسباب أخرى. بيد أله 2 الأحوال كلها وجد سكان الجزيرة 
أنفسهم عاجزين عن التّصدي للغزاة الذين جاؤوا بلادهم من شبه جزيرة البلقان. فحمل 
الآخيون تقافتهم وديانتهم إلى كريت. ومع أن التّمازج حدث ك ميادين شكّى» إلا أن المؤرٌّخين 
والشعراء بالغوا 2 تقويم دوره» فقد تجاهلوا واقع الاستيلاء نقسه ووصفوا تاريخ القافة 
اليوناة فة فصا واخذا ملك خاذنة الف انخرلة منوس فهر هذا ك حار الونان 
ملكا إلمأ. وبنى دولة بحريّة كبرى ويسط سلطانه على جزر وشبه جزر شرقي البحر المتوسّط. 
ركن دد ان و ات امل ا انا 

ونحن لا نتوفر على مصادر مكتوبة ب تاريخ كريت إلا من زمن الاحتلال الآخي وما 
بعد. فنظام الكتابة الكريتي قبل ذلك لا يزال لغفزا عصيًاً على العلماء. لقد امت العصر 
الآآخي 4 تاريخ اليونان من العام ٠٠٠١‏ حتى العام ١٠٠١ق.م.‏ أمًا ما قبل هذا التّاريخ فهو زمن 
الملك مينوس. وعليه فقد كان لدى الإغريق دينان: الدين المينوسي» والدين الآخي. 

ومثله مثل الأديان الأخرى ك2 العالم القديم» كان الدّين المينوسي ديناً بداقَياً. فالإله 
الرئيس هو الإله زيوس أب الملوك» وحاكم جزيرة كريت: هو والد الملك مينوس» والملك 
سربيدون» والملك رادامانثوس الذين أنجبتهم له الأميرة الكنعانيّة أوروبا. وكان زيوس قد 
الُخذ صورة ثور ومضى خلف الأميرة إلى بلاد الكنعانيين خائضا غمار مغامرة صعبة مع البحر 
المائج. ولكته نجح ب آخر المطاف» فخطف الأميرة أورويا وحملها إلى جزيرة كريت سليمة 
N aE O UTC CEN EN E a‏ 
الإله - التّور والإلہة - البقرة. فقد ولد من ذاك الاتّحاد ملك. وكانت سلطته مقدّسةء لكڪن 
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لتسع سنوات فقط. آمًا بعد ذلك فقد كان ينبغي ترسيخ صلاحيات الملك. ولم يكن بمقدور 
أحة أن تفعل ذلك سوي الإله. وقد استمرت المت الانية من حكم املكف عضن تورات 

والتّور كما هو معروف رمز الخصوية. والخصوية هي مصدر الحياة بالمعنى الحربك 
للكلمة. ولذلك كانت صور الور مرسومة 4 كل مكان: على الجدرانء والأختام» 
والأبواب» و.... وظهرت 4 تلك اللوحات مشاهد مصارحة التيران. فيبدو المصارعون على ظهور 
القيران وقرونها يؤدون مختلف ضروب الحركات البهلوانية بينما تندهع الثّيران مسعورة. 

ولم كن اران الهف هي الى ير شهار اتزر اح انط اة ا جل 
الاو ا ور ا ا د كا زد كاه ارات الال ك ية 
صورهنْ على اللوحات الجداريّة وهن عاريات الصدور» لكنهنٌ يرتدين تنانير تغطي أقدامهنً 
وهذا ما يجعل مبداً أسطورة المينوتافروس ا . ققد كان هدا اتسا ا ا 
اللابيرينتيوم (التيه) وفرض أن تدم له ضحايا فتياناً وفتيات» كان يفترسهه. و الاسر 
الاب مو كلض افا من كه 056 اد قل لن اد كاد ا الأ هي 
الشخصية الإلهيّة الرئيسة 4 كريت الميتوية. إِنّها إلة الخصب. ولم تكن هذه سيدة الطبيعة 
البرية وحسب» بل وسيّدة قاطني عالم البريّةَ كلهم. فرسموا صورتها فوق فة جبل عادة» 
رامزين بذلك إلى سموّها قوق هذا المالم كله. أمَّا الملك فهو على الرغم من منشئه الإلبي» إلا 
أنهم رسموا صورته عند سفح الجبل الذي تقيم الإلمة الأم فوق قمته. عدّاك عن هذا أنهم رسموا 
وو اف می کے ار 

ن ر ا وو ا اا معهم بعقلانية ت تثيرالإعجاب: لم يمسّوا تقافتهم 
أو ديانتهم باي أذى. بل اعنتق المستعمرون SÊ‏ المستعمرين. بيد أن أشياء کو ا غت 
النظر فيها جذريا مع آنه لم يطرا عليها آي تبديل يذڪر من حيٿ الشڪل. وهذا آمر طبيعي› 
كان الجن ايها آل ركان نزورف غتهم ندرا فته كر سن كران الا :د 
على ذلك إن هزلاء الآلہة لم يكونوا داتما يشبهون آلة الإغريق» أي لم يڪن من السهل تبديل 
اسم الإله إلى اسم آخر (إغريقي) والإبقاء على وظائفه عينها. فالإله الآخي الأكبر ديفا لم 
يکن افلا لزي و تكتة فن حت وظاففة كان يفيه كف اة ان آله الدات 
السكريتية القبل الآّخية. وكانت إلہة الخصب ديفينيا هي زوجة هذا الأخير. وفيما بعد تقلت 
هاتان الوظيفتان ے اليونان إلى عدد من الإالہات. ففي كريت حملتهما الالہة بريتومارتيس 
ودعيت أيضا باسم ديكتينا. وكان لہذين الزوجين الإلميين الساميين ابن يدعى ديوٺيسيوس› 
إله الخصب وزراعة الكرمة. ولم يتحول الإله بوسيدون فوراً إلى إله البحار. ققد كان اسمه 


قبل ذلك بوسيداو. كما كان َة إلہة تدعى بوسيديو. وأخرى باسم إيمايا. وكانت هذه 
نظيرة الإله هرمس» إله التجارة. كما كان هتاك إله الحرب أريس» الذي كان اسمه قبل 
ن هة لقال يرم اة الا فار اع ارز حه فع 
اتدغام الشعبين كان يندغم آلمتهما أيضاً؛ ويتحوّلون. ولكن التوافق التاحّ بل غضون ذلك بين 
هزؤلاء الآلبة وأولئك» كان أمراً مستحيلا. فالآخيون مثلاً لم يفارقوا بعض آلمتهم البلقانيين 
الذين لم يكن لدى الإغريق آلہة نظراء لم. ومع ذلك تحوّل هزلاء فيما بعد إلى آلبة عظام 
سكنوا الأوليمب. ومن الملائم آن ننوه هنا إلى أن جبل إید ا بے كريت كان يدعى بجيل 
الأوليمب. وكان هذا هو الجبل الذي ولد عليه الإله الإغريقي زيوس وشب. 

لقد أقيمت المعابد على قمم الجبال» وأحيطت بالأسوار. واتصلت مع السفوح بأرصفة. 

وطالب الآلٻة الڪريتيون بذباتح» ولم تڪن هذه من الحيوانات داثما؛ وهو ما تؤڪده 
أعمال السبر الآثاري. لقد كان هزلاء يحتاجون حياة اليشر ودماءهم» لا سيما الأطفال. فذفي 
كنوسوس» عاصمة الملك مينوس عثر الآثاريون على قاعة مليئة بكثرة من الأواني الكبيرة. 
وعثروا 4 داخل هذه الأخيرة على أجزاء من هياكل عظمية لأطفال. وقد حمل بعض عظام 
الأطفال الضحايا آثاراً واضحة لعملية تقطيع أوصالہم. ويجيز لنا ذلك أن نقرر دون تردد أن 
عبادة زيوس الڪريتي كانت مزدهرة ب2 كريت. ومن المعروف أن هذه العيادة كانت تتسم 
باستغراق أتباعها ب حالة الوجد والنشوة الروحية. وكان المقاتلون الفتيان هم الذين يؤدون 
طقوس هذه العبادة» فيرتدون الدروع البرونزية› ويقدمون الأطفال قرابين لوهم. ولم تكن 
الإلبة - الاح (=إلبة الخصب)ء إلة تحب الدماء إلى هذه الدرجة. ولذلك لم تطالب بان تقدم لہا 
ذباتح من الأطفال. فاكتفت بالثعابين» والحمام. 

اد ادق ا ن ا فة اواك حا ومني يرن واا ماعو 
أنفسهم هللينيين. ثم دعاهم الإيتروسكيون وبعدهم الرومان: إغريقيين. وقد تشكلت التقافة 
الللينية تحت تأثير ثقافات الشعوب التي آخضعها الإغريق. وكان البيلاسغيون البلقانيون أحد 
لف اشر ;فة کانت تورات هوو عن آآ ۲آ کر دما ورا کا انرا كه رفوا 
اا ا 

ركن لكان الي بوره دار عت جد على كل ا اه 
اة فضى SA Noa ESA E‏ 
امتدت على سواحل البحر الأبيض المتوسط الأفريقية والأسبانية» وجزر وشبه جزر كان 
يقطنها الإغريق. ومن المعروف أن الأبجدية الإغريقية ذات أصل كنعاني. كما ڪان للشعوب 


ت 


والأقوام الأخرى التي تواصل الإغريق معها ماديا أو روحياًء تأثر بين على ديانتهم وثقافتهم. 
ولكن دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه ليست هدهفنا الآن. ولذلكف سوف نقصر أهتمامنا 
به هنا على إعطاء وصف مختصر جدا لآلبة الإغريق والوظائف التي أنيطت بهه. 

إذن كانت الإلهة الأم العظمى هي الرئيسة بين هؤلاء. ولكن أب الآلة ما لبث أن شغل 
هذه المكانة. وبك بادئ الأمر كان هذا الأب هو الإله بوسيدون. ثم حل محله الإله زيوس. وقد 
حافظ بوسيدون على آلوهيته» لْكَنٌ أبرشيته اقتصرت على البحر. لقد كان زيوس يمتلك 
وحده من القوة ما كان يفوق القوة التي يمتلكها الآلہة الآخرون مجتمعين. وقد عبر هوميروس 
عن ذلك ب4 الصيغة الآتية: إذا ما أمسك الآلهة كلهم بالسلسلة الحديدية المقدسة التي يرميها 
زيوس من السماءء قإنه لن يكون بمقدورهم شده إلى الأرض؛ ولكَن زيوس يستطيع بدفعة 
واحدة أن يرفع الآلہة والأرض إلى السماء. 

ديميترا» هي خت بوسیدون وزيوس. إِنها الام - الأرض» رية الطبيعة التي تڙى ڪل 
شيء. ابنتها برسيفوني» إلهة النبات التي تموت وتحيا كل سنة. وكانت هيرا زوجة زيوس 
حارسة طقوس الانتقال الصارمة» من سن الفتوًة إلى فة الرجال البالغين. ومن المعروف أن 
فعا کن كاد فر م هو ین و انعكست التّجارب المريرة التي ڪان 
ينبغي على الفتيان اجتيازها لكي يغدوا رجالا بالغينء انعكست 2 مآثر هرقل الشهيرة. 
ومعنی اسم هرقل نفسهء هو «الذي يمجد هيرا». لقد ڪان هرقل ابناً لزيوسء لڪ والدته لم 
تكن هيرا زوجة زيوس» بل امرآة أنسية. ولذلك كانت هيرا تلاحقه وتضطهده. 

أرطميس: إلہة الموت. إِلَّها صيادة ومقاتلة صارمة. تردد شخصيتها أصداء شخصية رية 
الحيوانات البرية القديمة. عبدوها على الدانوب» و2 آسيا الصقرى»ء وسهوب يوراسيا. حيوانها 
القدس هو ال وتواجه آرطميس بصفتها إلہة الموت» أثينا بصفتها الإلہة الحامية الحياة 
والعمل السلمي. لقد كانت آثينا غرّالة. ووقفت عند بدايات ابتكار العمل الرّراعي» وتدجين 
الحيوانات البريّةء ونشوء المهن» وإخضاع البحر. ولذلك ليس غريباً آن تكون هي الإلہة 
اة والحارسة لدولة - المدينة. فرسموها مع الرمح وعلى رأسها الخوذة الحريية. 

كما كان لإلهة الموت أرطميس آخ توآم: أبوللون. وقد كان هذا إلباً صارماً جداً 
وقاسیا لا يرحه. ظهرت صفتاه هاتان 2 كل خطوة كان يخطوها. وة شواهد على ذلك 
لا تعد ولا تحصى. فعلى سبيل المشالء سلخ آبوللون جلد منافسه ب مباراة اموسيقى. ومن 
الجدير ذكره أن هذا حدث يعد أنْ طرأت تحولات مهّة على شخصية هذا الإله. ففي بادئ 
الأمر كان أبوللون لبأ متغطرساً يتقن استخدام القوس. فقد قهر التنّن المتوحش. ولككه غدا 
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فيما بعد حاضن القنون. ويات بإمكاننا أن نقول إِنّه استبدل بالقوس القيثارة. بيد أن قساوته 
لم تترك المكان للرّحمة والتعاطف. 

وكان لأبوللون خصم نقيض» هو الإله ديونيسيوس. وكانت الإلهة هيرا الغيورة قد 
أماتت والدة ديونيسيوس. فطألفى الإله المقبل نفسه غير مخدوج. ولكنْ زيوس لم يهمل ابنه» بل 
اهم به» وحمل به هو نفسه ما تيقى من مدة الحمل الطبيعي ثم عهد به بعد ذلك إلى الحوريّات 
لیربینه. لقد تربّی دیونیسیوس ونشاً 4 مڪان ما سے الشّرق. ولا شب واشت عوده مضى يجوب 
العالم. فوصل حى الند. وكانت صناعة الخمر هي ميدانه الشّرعي 2 الحياة الواقعيّة. ويرمز 
ازدهار زراعة الكرمة وصناعة الخمور إلى عودته إلى الوطن. 

أمّا هرمس فهو رسول زيوس. وقد عبدوه بصفته إله التجارة. وما يثير الفضول أنهم 
ووش ارهن آنا كما كانت نه زاك أخري فو اندن قود الأ واع إل اة 
السفلى. ويدوره كان الإله هيفيستوس يرتبط ب2 بادى عهده بمملكة الأموات. ولكدّه صار 
قيما بعد إلى الإله الحامي المهن. لقد كان هيفيستوس ابن زيوس وهيرا. ولد على الأوليمب. 
لن هذا الوليد كان يثير اشمتزاز هيرا (ؤلد أعرج وقذرا)» فرمت به إلى البحر. فأنقذته 
حوريات البحر وربينه. ولا بلغ سن الرشد امتلك هيفيستوس أسرار مهنة الحدادة كلهاء وعاد 
إلى الأوليمب. وقد كان الفرض من عودته خاليا من أي عدوانية: وضع نصب عينيه خدمة 
كان لاوق فاا يها كار بمدمرن السات ايض لف عائن هتر 
كثيرا قبل أن تستَقر حياته الإلهية. لكنه كوفئ مقابل ذلك بأجمل امرأة زوجة له. إنها 
الساحرة الآسرة حارسة الحب الجسدي أطروديت. لقد خرج الآلة كلهم من زيوس» ما عدا 
آفروديت. فهي ليست ابنة زيوس. بل ابنة إله السّماء أورانوس: سقطت بذرة هذا الآخير 2 مياه 
ار او ادرو ته و وا اا هه ا قوی كر كا موا 
الأوليمب الآخرينء وأن موطنها الأصل ب2 الشّرق. وعاش على الأوليمب إله آخر أَهَلٌ شهرة من 
الآلهة الآخرين؛ إِلّه الإله آريس. وكان هذا تجسيدا للعنف العيثى الذي يناقض الموقف 
الإنساني. ونحن يمكننا آلا نشك 2 أن هذا الإله الأوليمبي كان فيما مضى إله الحرب 
الدموى. 

أ اة الان : عات الاأ مراك فق كائ قت دار الله هادشى وة باد 
الأمر كانت مجالات النفوذ كلها مورّعة بين الآلة على الوجه الآتي: زيوس ملك السلّماءء 
وبوسيدون ملك الأرض» وهاديس (= غير المرئي) ملك المملكة السفلى. لن زيوس هزم 


بوسیدون وطرده من الأرض؛ قاقتصر نفود هدا الآخير على الميأه الواهية الحياة. وبقي هادیس 
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معافظا على مضتالحة حك الماك ة الستلى دون فتارع وتندو هذه الماكة على الأضر: 
الآتية. يحيط بها نهر ستيكس بتسع حلقات. ويلتقي هذا اللّهر مع نهر الأحزان ڪوتسيت. 
ويصب هذا الأخير ك نهر ليتو (نهر التسيان). وكل مَنْ يفضي إلى العالم الآخر يعبرتهر 
ستيڪس ب قارب نوتيه هو هارون النوتي. وكان هارون هذا يتلقى أجراً لقاء خدماته. ولذلك ٠‏ 
ڪانوا يضعون للميت قطعة نقود 2 فمه قبل أن يوارى التّرى. وكان منزل هاديس ج المملكة 
السقلى محاطا بأبواب حديدية تغلق برتاج مهول. ولذلك رسموا صورة هاديس وهو يحمل 
مفتاحا كبيرا. لقد كان هاديس مسؤولاً عن حماية أرواح الأموات؛ فاقتنى لذلكف كلبا حارساً 
له ثلاث رؤوس وتغطي التّعابين جسده. وڪان هذا يدعى ڪيربيريوس. ڪما ڪانت لپاديس 
زوجة» هي برسيفوني ابنة ديميترا التي خطفها هاديس عنوة. وأا كانت برسيفوني إلة 
الحبوب فإنها لم تكن خالية من التزاماتها الأساسية سوى ثلاثة أشهر ك السنة: شتاء عندما 
يموت ڪل شيء. 

ولكَن فريق آلہة الأوليمب لم يتشكل نهائيًاً بكامل قوامه إلا بك القرنين ٥-٦‏ قم. 

لقد كانت تصورات الإغريق عن الآلة تصورات بدائية جداًء مع أن ذلك الرّمن (زمن 
بوذا» وزرادشت) كان قد عرف منظومات عميقة ومعقدة عن خلق العالم وإدارة شؤونه. وفيما 
صل بتصورات الإغريق عن خلق الكونء فإنّها تشكلت كلها تقريباً تحت تأثير تعاليم 
الشرق. فع خلق الآلہة للعالم بمثابة تجاوز للكاوس والسكون. 4 البدء كان الڪاوس 
(الخراب الفوضى الكرتة. وبعدئدر ولدت الأرض (=جيا)ء «الرحبة الصدر». ثم ولدت أعمق 
أعماق الأرض (* تارتاروس). وظهرت بعد ذلك الشهوات والرُغبات (= إيروس). وأنجب الإله 
ازو اللیل(د تيكتوس) والديجور(< إيريبوس)ء وخرج من الليل والديجور الأتيروالتهار. 
وأنجبت الأرض (=جيا) السماء. وكان الشاعر الإغريقي القديم هسيود قد عرض هذه 
الكوسموغونيا 4 قصيدته الملحمية «ثيولوحجيا». لقد عاش هسيود هذا وآبدع بعد ماتة 
وخمسین عاما من زمن هوميروس»ء وكان هذا الأخيرقد وصف بدوره عملية خلق الكون. 
لكن منظومته أكڪثر بدائية. ولم يكن آي من هذين الشاعرين ڪاهناً متقتاً؛ وما اعتمد 
كل منهما على المصادر التي كانت متاحة له. وقد ارتبطت المصادر المعتية» بثقافات الشرة. 
فعلى مدى زمن طويل بقي الاعتقاد سادا بآن الدور الرئيس 4 تصررات الإغريق عن خلق 
الكون كان يعود إلى التصورات التي طورتها الحضارات المصرية» والآأشورية - البابليةء 
والكنعانية. ولكن المعطيات الجديدة التي توفرت عن الميثولوجيا الحورة (آسيا الصغرى)» 
تۇد بدلالة واحدة أن كل شيء (أو تقريبا ڪل شيء) قد خرج من هنا. فمن الميثولوجيا 
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الحورية بالذات استمدّت تصورات الإغريق عن خلق العالم عناصرها الأولى. لقد ملا هسيود 
النظام الكوسموغوني المعتاد بالنسبة للشرق» بآسماء آلہة هلليتيين وهندواوروبيين. واعتمد 
هذا النظام عينه 2 الإينيادا عند الرومان. ولذلك بات يمكننا القول إن هذا النظام بات نظاما 
كلاسيكياً؛ مع أنه كان ثمّة منظومات أخرى عن تشكيل العالم. وقد ساق إيبيمينيدس 
واحدة منها بے العام ٠٠0ق.م.‏ وحسب هذه المنظومة أن الہواء والليل كانا بداية كل ن فمن 
ها ولد ا و وفوا وان وا ا و ی 
N NEE‏ کات کد ڪات هده غد اندو ار 
أيضاً. ومن الملائم أن نشير هنا إلى آنه كان عند الہالينيين أسطورة عن ليدا. فقد جاءها زيوس 
4 صورة ذكر البجع»؛ ومن لقاتهما وضعت ليدأ بيضتين. فققست من إحداهما الحستاء يلينا 
ملكة أسبرطة» وفقس من الأخرى التوأمان الديوسكوري. 

وتر اة الكهنة £ آفونان القديمة يعض الأستدام فلم يكن هتاك من فة كهنوتية 
فة کا كا كانت عه الال 2 قمر على ل اا د أع ا غر ان ال 
يختارون بأنقسهم الناس الذين يلقون عندهم حظوة. ولذلك كان اختيار الناس للمناصب 
الكهنوتية يجري بالقرعة. وكانت نتيجة هذه الأخيرة تجليأ لإرادة الآلة. ولكن هذا الأمر لم 
يكن وحده الأمر الجديد. فما يقر الاهتمام أيضا أن الكهنة الإغريق كانوا يعيلون أنقسهم 
بأنفسهم. لقد كانو! يعيشون على القرابين التي كان يقدمها الأفراد. ضف إلى هذا آنه سمح 
لهم بأن يتلقوا أجراً لقاء الحفاظ 2 منازلم على مختلف كنوز الدولة والأفراد. ڪما ڪان من 
حقهم الاستفادة من لحوم ذبائح القرابينء وييع جلودهاء وقرونهاء وأظلافها. قصارى القول؛ 
لم يكن الكهنة أناساً فقراء. أمّا كبار أغنياثهم فهم الكهنة الذين كانوا يخدمون 2 
المعابد البللينية المشتركة. فالدخل هناف ڪان أڪير. 

ولم يكن فة قواعد سلوك محدّدة تضبط السلوك التّخصي للكهنة. فضي بعض 
المعابد كان عليهم الالتزام بالعذرية» بينما فرض عليهم الرواج بے معابد أخرى. فالمسألة هنا 
هي أن الكهنة يشرفون على شؤون عبادة الآلہة والإلہات. وڪان ہے ڪل معبد خادم آو آڪثر 
لكل عبادة. ولذلك كانت المحرمات مختلفة. ففى معبد بوسيدون 2 ميغارا على سبيل المتال؛ 
حرم على الكهنة أن يتناولوا 2 طعامهم بعض آنواع السسّمك. بينما حرم على كهنة معبد آثينا 
المديني أن يأكلوا الجبن الطًازج. ولكن هذا كله لم يريك كيرا حياة الكهنة والڪاهتات. 
فقد كان هولاء عادة آغتياء» ويحظون بالاحتراي وغالبا ما كوفئوا بالأكاليل الذهييّة 


وسوى ذلك من الہدايا. 
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لقد كانت معابد الہللينيين غنيّة. وكانت تُخزن فيها كنوز ڪثيرة جدا. ولذلك ڪان 
EEA AE‏ كما من الغزاة البرابرة. وللدفاع عن مقدساتهم 
وڪنوزهم ا الہللينيون اتاد اتن البللينية ألمقدس› وقد ظهرت مثل هذه الاتحادات حول 
كل المعابد البللينية ال 

ويجب أن نعترف للإغريق بحسهم الوطني العالي. فلم ينس هؤلاء شهداءهم الذين 
سقطوا دفاعا عن الوطن. فدعوهم أبطالا. ولم يحظ بهذا الشرف إلا الذين قدّموا حياتهم 2 
سبيل مجد الوطن. وقد قدموا لهم قرابين على مقابرهم. ولم يقدّم الإغريق آيات التبجيل 
لأبطالهم فقط» بل للغرياء الذين قدّموا قدوة يمكن أن يقتدي المواطنون الإغريق بها. ومن 
هؤلاء على سبيل المثال» الغريب ثيسيوس الذي رفمه الإغريق إلى مرتبة أبطال الإغريق. ورأوا 
فيه مؤسس القوة البحريّة الاثينيّة. وبما أنّهم كانوا يقدمون القرابين على مقابر الأبطال» 
فقد اكتسبت هذه الأخيرة أهميّة خاصّة بالتّسبة لدول المدن. وأدّى الأبطال دور حماة المأركز 
السُڪاني المعني: دولة المدينة. لقد كانوا يؤدون الصلوات بك هذه الأماكن. ويقدمون لڪل 
ل کا ا يحب. فقدموا لہرقل قرابين دمويَة لألّه كان محارياً. أمًا تلنتولوس الذي نشر 
العمل الرراعي فقدٌّموا له قرابين من الخبز. وتبعاً لهذه القاعدة كان البطل السڪيثي الغريب 
توکس اريس يتلقی ڪل عام جوادا رائعاً ذبيحة. كما قدّموا ليعض الأبطال ذبائح من التيرانء 
ولآخرين قرابين من الأڪباش» و... 

ول كل عام كانوا يسيرون المواكب إلى الأماكن التي دارت فيها المعارك. والى 
مواقع المقابر الجماعيّة لشهداء الدفاع عن الوطن. وكان يقود المسيرات العظمى أكبر 
E‏ دولة المدينة. لقد كان المشهد مهيبا: ينطلق الموكب ليلا على أضواء المشاعل؛ 
ويرتدي المشاركون فيه الأردية الأرجوانة. فيدور السيل البشري حول مقابر شهداء حريّة 
الوطن. واعترافاً بالجميل لمن وهب دمه للوطن وتعبيرا عن الشڪر لېم» ڪانوا يفسلون 
شواهد قبورهم الحجريّة» ويسكبون عليها الطيوب» ويتثرون الطحين امقس ويؤدُون طقس 
سكب الخمرة. ثم يدار على المشاركين ب2 الموكب كلهم بكأس واحدة من التّبيذ. وان 
كل مَنْ يرشف رشفة منها يردد قائلا: «إني أشرب نخب من سقط دقاعاً عن هلادا؛. و آخر 
المطاف يقدمون ذبائح من الثيران السوداء» ويرفعون الصلوات لزيوس. وهرمس السفلي. 

وي زمننا هذا لا يعزي أحد الألعاب الأوليمبية المعاصرة إلى ميدان التّشاطات الدينبّة. 
ولكتها نشات 4 اليونان القديمة بصفتها مظهراً من مظاهر خدمة الآلبة. ومن المعروف ائه 
كانت تقام ب4 بلاد الإغريق قديما مختللف الألعاب الشَعبيّة» الإقليميّة والإغريقبّة العامة 


+1 


واف جدة طم م کل آرت هات وکر آل د و دور ان ا ات 
خا د اقم على شرف الین اوی وکال قرف افطل عند وای ي 
آلثيه وكلاديه. كما آخذت شبه جزيرة البيلوبونيز اسمها من اسم البطل بيلونس. ويروى أن 
هرقل نقسه شارك ب أولى الألعاب الأولبيّةء وقد فاز بامباريات الرياضيّة كلها ولك تاريخ 
الألحاب الاأوليمسة الأول غر مغروف حى الآن. ديد أنه وخر دى العلماء الان معطيات خن 
الألعاب الأوليمييّة التي أقيمت 2 العام ١۷۷ق.م.‏ وابتداءٌ من ذلك العام يدا الإغريق القدماء 
(الہللينيون) تأريخ أحداث حياتهم. ومن المعروف أن الحروب والصّد امات ڪلها كانت تتوقت 
أثاء إقامة الألعاب الأوليمبية. وكان زيوس نفسه يحرس الدروب التي تقود إلى أوليمبيا. 

O O O E E TE 
من المراسم المقدسّة. وقدموا لزيوس وهيرا وسواهما من الآلہة والإلہات» القرابين اللائقة‎ 
وكان الظافر 2 الألعاب الأوليمبيّة يُعدٌ مميّزا من قبل الإله. فيقلّد إكليلاً من الزيتونة‎ 
المقدسة التي تنمو بك أرض المعبد. و2 بلاده كان البطل الأوليمبي يحظى بآيات المجد‎ 
والتكريم التي كانت للآلهة وحدهم. وعدا عن الألعاب الأوليمبيّة كانت تقام 4 بلاد‎ 
الإغريق ألعاب هللينية أخرى. ومن أشهر هذه الأخيرةء الألماب التي كانت تقام بل دلفي على‎ 
سفوح جبل بارتاس. وكانت هذه مكرسة لاله أبوللون. وما أن أُبوللون كان حارس مختلف‎ 
الفنون»ء لذلك أولي هذا الميدان اهتماماً كبيراً 2 المباريات. ولكَنٌ برنامح الألعاب ڪان من‎ 
حيث أنواعهاء هو نفسه برنامج الألعاب الأوليمبية. لقد اعتقدوا أن أبوللون نفسه أسّس ألعاب‎ 
دلفي. لقد تبارى هنا الشعراءء والموسيقيون» والخطباءء والممثلون الإيمائيون و.... وڪانت‎ 
المباريات الرياضية تترافق بالعزف الموسيقي. وثَّةَ على جدار أحد مباني دلفي نص مة‎ 
موسيقي مدوّن بعلامات الوتة الموسيقية.‎ 

وعلى عنق ورنتوس (الاأسم القديم لأيستم)» كانت تقةإم آلعاب على شرف الاله 
بوسيدون 2 فق كان هذا آلإله ال رن قك الأاء فل ان بحل وون اة 
وڪان الفائزون فيها يقلدون أڪاليل من آغصان الصنوير. وے وادي نمسيس ڪرُست الألعاب 
لزيوس. وكان قد أسسها الأبطال السّبعة الذين شاركوا بي الحملة على طيية. 

أمًا المسرحيّات الدينية فقد تحدشا عنها سابقا. وكانت هذه تقام 2 اليونان القديمة. 
ولڪتها لم تڪن أعيادا قوميّة. إِنّها مشاهد تؤدى للمختارين» للمكرّسين. وكان الغرض 
منها إطلاع دائرة محددة من الأشخاص على معارف سريّة مكنونة. لقد ڪانت تقام بے مثل 


ت 


هذه الاحتفالات طقوس لم يكن الاطلاع عليها متاحا إلا للمكرسين. وكانت المسرحيات 


ا 


الدينية تعرض ے شی مدن اليونان» لن آشهرها كانت تلك التي ڪانت ثفرض ے آڻيناء 
و جزيرة ساموتراقيا. 

لقد كانت المسرحيّات الدينيّة التي تقام 2 إيلفسين 2 ضواحي أثينا مره ڪل عام 
مك م لوار الاك الخو وان ك قدا للذ مار كرون دا اهال من هة 
العالم إلى العالم الآاخر ولم يكن اختيار مدينة إيلقسين لإقامة المسرحيات فيها من قبيل 
المصادفة. ففي زمن ما كانت ابنة ديميترا الإلة ڪورا ن تجممع الرهور 2 هذا الملكان مع أثينا 
وأرطميس. وإذ قطفت كورا زهرة زعفران انشقت الأرض أمامها. وعبر ذلك الشق حمل 
هاديس إله المملكة السْليّة كورا ومضى بها إلى هناك. فتزوجها. وقد بحثت ديميترا طويلا 
N RE E‏ کا 
کو ا ا کک دا عرو کد مڪان ابنتها. وطالبت بان يعيدها 
اتی ادون اا د ان و کو ا ا و ت 
أسكلت من ثمار بستان العالم السقلي (من شجرة لوان عندئذ التأم مجلس الاآلہة وحسم 
الأمر كما يلي: بعد أن باتت كورا زوجة هاديس» صار لزاما عليها أنْ تقضي ثلث العام مع 
زوجها 2 المملكة السفليّة. أمّا باقي أيام السنة فتقضيها فوق سطح الأرض. وإذ تكون ڪررا 
على سطح الأرض» إن هذه تزدهر وتعطي ثمرا. ومع رحيلها إلى العالم السفلى تغرق الأرض 
بے سبات الشتاء العميق. 

وعلى محور الازدهار والسبات» الحياة والموت هذاء بنيت المسرحيات الدينيّة الإيلفسينية. 
وقد بقيت تعرض وفق السيناريو عينه على امتداد آلاف الستين. فمنذ القرن ١١قم.‏ بدا عرض 
تلك المسرحيات. وبعد ألف عام أخذ الأثينيون يقودونها. وعلى وجه العموم لم يشارك 2 
الملسرحيات سوى مدينتين: أثينا التي كانت تمل الحياة» وإيافسين التي كانت تمتّل الموت. 

وكان كل شيء يبدا هكذا: يجتمع ب2 مدينة الحياة أثينا كل المزمعين المشاركة ف 
المسرحيات لأوّل مرّة (= النيوفيتيون). ولكَنْ مَنْ كان يستطيع الالتحاق بعداد هؤلاء؟ فقط 
المارقرن مالل الإغرتي ممن ل ترت مق رتكا ا إت خت هة تةك 
ينبغفي على الشخص المرشّح للمشاركة أن يجتاز بنجاح طقوس التكريس الصُغرى التي 
كانت تقام قبل عام من بدء طقوس التّكريس العظمى. وبعد أن يكتمل تشكيل الفريق 
المشاركف» كان الكهنة ينقلون تمثال ديونيسيوس من إيلفسين إلى أثينا. فالتّمثال هو قدس 
المسرحيّات الرئيس. لقد كانت إقامة الطقوس تبدأً من ثاليرون» وهي إحدى ضواحي أتيناء 
حیث كان يؤدًى هتا الطقس الأول من طقوس التّكريس. وقد دعي هذا: «إلى البحر أيها 


ا 


المشاركون». وتلحّص هذا الطقس 4 أن ڪل مشارك (= ميست) ڪان يقود طرخ خنزير ويعوم 
معه 2 مياه البحر. ويعد ذلك كان الميست يقدم حيوانه ذبيحة ب4 أثينا. فبهذا الدّم كان 
اوقت ل ا ها 

ند لاء من الس الأول يتابع اللوڪب مسيره بقيادة ديونيسیوس (= تمثاله طبما) 
والكاهنين الأكبرين. لقد كانت طريق الموكب تمت 2 إيلفسين. فيسير المشارڪون على 
ENE EE AEE OG N‏ 
كان المشاركون ي ؤدون شعائر اة ترز إلى غبور الخدود القاصلة بين الحياة والموتة 
وكان يقوم على الحدود هنا جسر عبر نهر ڪيفيس. ومع عبور المشارڪين الذين ڪانوا 
یرتدون ملایسن سوداء» كانت تتزل اللعنات الطقوسية على رژوسهم؛ وگانت هذه ترمز إلى 
إماتتهم شعيريًاً. ثم يصل المشاركون بعد ذلك إلى مملكة الرعفران. ولم يكن الرّعفران هذا 
سوى إله - زهرة أسطوري. إنّه هو عينه الذي فقدت الإلہة كورا حياتها بسببه. وهنا كڪانوا 
يقيّدون المشاركين بقيود رمزية («يقتلونهم»). قيريطون لهم على اليد اليمنى والساق اليسرى 
شريطة بلون الرٌعفران. ثم كان ينبغي بعد NO EAT O‏ 
هذه الأخيرة بيئة الخلق الأوّل. وكان المشاركون يدخلونها بصفتها عتبة العالم الآخر. وبهذا 
يكون الموكب قد بلغ هدفه الأخير: إيلفسين» «الميتة» طقسيًاً وأسطوريًا. ولكَنُ ذلك ڪله 
لا يعني أن محنة النيوفيتيين قد انتهت عند هذا الحد. فالمرحلة الآأصعب والأكثر رعباً ما زالت 
تنتظر. وقد تلخُصت الفكرة 4 آنه كان يتبغفي على كل منهم أن يعاني حالة الرْعب من 
الحيوانات معاناة حقيقية وليست طقسيّة هذه المرة. لقد كان عليه أن يعاني شدة نفسية قوية. 
لأئه بذلك فقط يستطيع أن يلقي نظرة على لجة العالم الآخر. وكانت أفعال المعاناة هذه تجري 
2 مدينة ثيليستريون. ثم بعد أن يجرب المشاركون حالة الخوق من ألحيوانات 4 مكان مظلم 
Bl EA eal al ER E E‏ 
اللّس» وتتهادى إلى أسماعهم أنغام موسيقى. فلحالة اللَضاد 2 مثل هذه الأجواء أهمية بالغة» 
ا تهر ا ها ان اكان الا رك 2 القن فن اقرف ال اتا فى ال اد 
بيضا. وبينما هم يعيشون حالة الاتفعال النفسي تلك يظهر أمامهم الرّمز الإلهي. 

لقد كان يمكن لطقس التكريس الأعظم الذي يلي طقس التّكڪريس الأصغر؛ أن 
يتواصل بعد عام. فبعد أن يعيشوا حالات جديدة من الشدة النّفسية » يغدو المشاركون الذين 
يرغبون 2 الالتحاق بالدّرجة اللّكريسية الأعلى» «مدركين لا لا يدرك»: يتجلى أمامهم 
المغزى الإلمي» الرّهرة التي قطفتها الإلہة ڪورا. 


ا 


وكانت إجراءات التكريس الأعظم التي وصقناها هنا تستمر سبعة أيّام. يعود بعدها 
«المنبعثون» إلى مدينة الحياة آثينا. ولدى عبورهم جسر نهر كيفيس كان هؤلاء يتعرّضون 
لازدراء طقسي. وكان يجب أن يفهم ذلك على أنه عودة إلى حياة جديدة. 

وات ت ی اك فنا الت كانت تصام ے دلضی» كانت تشارك 
الكاهنات - المجنونات (= الميتاديس). وقد عهد لن بالدور ارش فيها. وڪانت هؤلاء تدفعن 
بأنفسهن حتى حالة الجنون ثم يقدّمن الحيوان الإلبي ذبيحة» ويلتهمن جسده ودمه. وكان ذلك 
يعني انبعات الإله» وتحقيق فعل «الرّواج المقدّس». كما كانت الحيّة رمز انتصار الحياة. 
ولذلك كانت الكاهنات تحملن ثمابين حية تحت ثيابهن. وربّما لهذا السب وصفن بالجتون. 

ولڪن سيناريو تلك المسرحيات تغيّر مع مرور الرّمن. فكَف المشاركون عن شرب 
دماء حيوان الدبيحة. بيد أن جوهر المسرحيّات بقي هو عينه ولم يتغيّر: إلقاء ا و ا 
الآخرعيربلوغ حالة اأ ااي لدف مرا جي العالم ۹٩‏ ۳م.ء E‏ 
الويستغوط معبد ايليفسين وذهبوه. 


الفصل الرابع 


مجمع آلهة الرومان 


لم يكن لدى الرُومان القدماء أنفسهم م مجمع آلہة خاص بهم» لأئه لم يكن لہؤلاء 
آلہتهم الخاصّة» وبقدر ما تفڪر أڪثر 2 e‏ الروماني القديم» بقدر ما 
تكتشف من العناصر المشتركة بينه وبين المجتمع الأمريكي المعاصر بنفعيته» وتدني 
مستوى ثقافته الشَعبيّة» وفقره الروحي» وغياب الخيال فيه» وهجرة الإيمان الحقيقي 
منه. والحديث لا يجري هنا عن الإيمان الصأدر عن العقل» بل عن الإيمان التابع من 
القلب» آي ذلك الإيمان الذي لا يسألون عمًا يعطيه» أو عن حاجة المجتمع له. فالروح 
الان ا س الها واا انى يمن و اتا ا ا اع و اران 
القدماء استبدل بهذا الملاط الإسمنتي رمل النَفعيّة وتحقيق المكسب (الفردي أو 
الاجتماعي: لا فرق). ولذلك انهارت التّراتبيّة الاجتماعيّة الرُومانيّة» على الرغم من أن 
EN EAL NEE SE I‏ 
فإئه سوف ينهار أسرع كشراًء لأنٌ البناء كله مبني بغير هذا الملاط الإسمنتي المتينء 
وبغير هذا الإيمان الصادق النّقي بالقوى العلياء بالمغزى الآأسمى للحياة. فالأرصدة 
المصرفية لا يمكنها أن تحل محل هذا المغفزىء ولذلك فإن التهاية المأساوية لهذه 
الحضارة التي قيّدت العالم ڪله تقريباء من قرونه» وأحرقت فيه ڪل ما هو حي 
صادق» ودمُرت كل ما هو سام ونبيل» نهايتها هذه باتت قريية. فلم يكن لدى 
الآمريكيين؛ ولا يمكن أن يكون ديهم دستويفسكي وتولستوي» وتشيخوف› 
وتشيجيفسڪي. قنظامهم ليس مبرمجا لإنجاب مثل هؤلاء. 

ولم يكن ذلك مبرمجا لدى الرُومان أيضاً. فروحهم لم تتصل يوماً بالآلہة» بل ڪانوا 
ينتقون هؤلاء حسب الحاجة» عند الضرورة. وقد رأوا آنه ما دامت القَوة موجودة» فلا حاجة 
ا و ا EN Ala‏ 
لڪڻ ليس إيمانا بهم ؛ ل د تحقيق المنافع من هؤلاء الالہة الست دن ووا أنقسهم 
NAE A‏ وڪان يجب أن يسوغ هذا لہم ڪل شيء. أ 
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الارن لم عرف فا على الإطلاق ڪان فقيرا ڪالڙُومان إلى العنصر الرئيس: الروح 
والاإيمان. 

ج ان رور الحال لم تكن أزليةء وإنّما تشكڪلت مع ترسيخ 
اح ا وقبل ذلك كان سكان إيطاليا يؤمنون بالآلة 
والمعبودات» مثلهم 4 هذا مثل الشعوب الأخرى كلها. لقد كانت لہؤلاء تصوراتهم عن 
آلهة السّماءء التي ورثوها عن معتقدات الماضي المندوأورويي البعيد. ولم يكن هولاء 
اللا ةة تا قلم یکن لہم مقر واحد ثابت. بل كانوا يقيمون 2 مختلف 
الآدغال. وكان ا إیطالیا یخاطبون آلہتهم هڪذا ا «أعينونا أيها اللاريء 
لا تسمح يا مارس بنزول الأمراض والخراب على الكثيرين. اشبع يا مارس القاسي. اقفز 
على العتبةء وابق هناك. سوف ندعوكڪم بالشاوب يا سيمودي». واللاري والسيموني 
ااج خر او لاقن وتر ا ا المزروعات. كما كانت هشاك أرواح 
للمياه» والأنهار. وقد تخيلوها صورة ثيران رهيبة جامحة» أو فتيات آسرات رخيمات 
الصوت. ودعوها بالڪارمينات. وتعنى كلمة «كارمين» بالاغريقة «أغنية». وڪانت 
هناك أرواح للعناصرء والأشياءء والمواد الأخرى. لقد ڪان ڪل شيء مڪلوءً ءا بالأرواح. 
وڪتًا قلنا ِن حقلا واحداً من المعلومات ڪان يمت عبر ڪل شيء. ولذلك لم يكن َة 
مغزى ب4 أن تعطى الأرواح والمعبودات أسماء آو علامات مميزة. ڪما لم تڪن هناك 
حاجة لرسم صور لہؤلاء ومنحهم صورة إنسان؛ أو حيوانء أو هيئة تجمع بين الشُڪلين. 
لقد ظهر الإيمان 4 صورته الَمَدة البدئية؛ بغير تقسيم الآلبة وتوزيع ميادين الفود 
عليهم. فلم يقاتل الآلهة بعضهم بعضاًء ولم يتزاوجواء ولم يلاحق واحدهم الآخر» بمعنى 
آخرء إن هؤلاء لم يسلكوا سلوك البشر. وبقوا آلہة» وبمعنى أدق كانوا تًا لإله 
واحد أحد. وبقدر ما يكون الإنسان أقرب إلى الطبيعة» بقدر. ما يڪون تصوره عن 
العالم المحيط أكثر دقة وقرياً من الواقع. وما له دلالته أن بعض الأرواح لم يڪن ينتمي 
الا فا » وهو أمر طبيعي. لقد كان المحيط مليئا بالأرواح. ف 
تلال روما السبعة روحه الخاص: إلېه. وڪانوا يقدمون القرابين لكلهم» مرة واحدة يوم 
العيد المشترك الذي كان يدعى: الثّلال السبعة. وڪان الرومانء والسّابين قد استوطنوا 
تلك الأماكن؛ ؛ وكان لكل منهم لغة مختلفة. وقدام الرومان و الو 
A‏ الوا شابه. وعندما ڪانوا يقسمون اليمين ڪانوا يشهدون على 
د واا ويھ روما تفسها كانوا يبجلون شجرة السّين أسمى تبجيل. لقد 
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كانت تلك هي شجرة التّين عينها التي أرضعت الذّئبة تحت ظاها مؤسسي روما: ریموس 
ورومولوس. 

وقبل أن تظهر الدولة كانت عبادة الآلہة قويّةَ جداً 2 كل عائلة (= عشيرة) رومانة. 
وكان رب العائلة هو الذي يقيم طقوس عبادتها. ولم يكن يسم للفرياء بحضورهاء لا 
ذلك عد ڪقرا. واضافة إلى العائلة (العشيرة)» كانت هناك الطوائف الرَّجالية. وكان يقيم 
ن و الشخص الذي تختاره الطائفة. وكان من الضروري أن يلصف 
هذا بالصفات التّالية: : أن يكون دجاوز الخمسبن من عمره› ألا يڪون فيه أی عیب جسدي› 

ون يڪون سلوڪه اطا يحتذی به. اما الشيء الأهم اا للحياة» فهو المحصول 

الجيد. ولذلك كانت الطوائف (الكوريات) الرجالية تقدم قرابين لإلہات الخصب. وقد ڪن 

لقد كان المجتمع الروماني يتألف من عشائر وڪوريات. ولڪنْ رويدا رويدا خد 
يتوافد إلى المكان مستوطنون جدد. ولم تكن أعداد هؤلاء قليلة. وقد حمل هؤلاء اسم: 
بليبس» بينما حمل أولئك الذين كانوا ينتمون إلى عشيرة من العشائر أو ڪوريا من 
الكوريات اسم: باتريسي. وكان بدهيًا أن يعد الباتريسي أنفسهم سادة المجتمع الروماني. 
و للبليبس الوافدين بحضور احتفالات السشُكان الأصليين (= الباتريسي)» 
كالاحتفال بأعياد أقدم آلهة الرُومانء وإقامة الطقوس المرتبطة بتأسيس روما. وما يثير 
الفضول أن الباتريسي عبدوا آلہة مغرقة ب4 التجريد مثل: الشرف» والأمانة» والكصر؛ 
والوقاة: 

ون الو لار كان ذلك ما تماماء ولڪئّه ڪان خالياً من أي روح. ما 
البلیہس فقد ڪانوا اا ا بالحيوية بے آحاسيسهم» ومعتقداتهم» وإدراكهم 
للاأشياءء ولڪن قدرهم هو الذي ساقهم إلى روما من مختلف الأنحاء :٠‏ من آراضي آريسيا : 
وتوسكول» وآناغنياء وتيبورسا. وقد حمل هؤلاء معهم إلى روما أرواحهم وآلتهم الحية. ومن 
هؤلاء الآلبة: الإلهة فورتونا التي تأقلمست مع روما. ويبدو أن املك الروماني السّادس 
سيرفيوس تولیوس كان نصير البليبس. فقد أسّس معبدا لفورتونا» ووضصح فيه تمثالاً خشبيًا 
للاإلبةء وهو الأمر الذي كان غرييا عن معتقدات الباتريسي» وعلى امتداد الطور المديد من 
تاريخ العلاقات بين الباتريسي والبليبس»› كانت طقوس خدمة الألبة تقام على حدة» ولم 
سمح بای تداخل كان. وقد انسحب هذا التحريم الصتارم حتى على المسائل ذات الطّابع 
الاجتماعي. فالنجيم على سبيل المثال» كان شائعاً شيوعاً واسعاً عند الرومان. ويبدو أ 


د 


موقفهم منه اسم بكثير من الجديّة. فبغير رآي المنجّمين لم يڪن ممكناً تحديد أي عمل 
اا اجتماعية تذڪر ولڪڻ لم سمح للياييس يحضور مث هذه الوس ET‏ 
آتهم آخرجوا خارح الحياة الاجتماعية والساا للمجتمع الروماني. . وغئی ن البتان أن زات 
عاق تطوير بناء الدولة. 

ولم تظهر الدولة الرومانيّة وتترسّخ أرڪانها إلا بعد أن ته تجاوز التباين بين حقوق 
الباتريسي والبليبس. فقد كان البليبس وآلهتهم الشريان الحيوي الذي دى بنية دولة 
روما. ومع ذلك كانت قيادة الدولة والمجتمع بيد الباتريسى. فقد كان هؤلاء رمزاً 
للفاتحين الأوائل» وحاولوا إخضاع كل شيء لنقوذ هذه الفكرة. بيد أن هذا كان موقةاً 
براغماتيا صرفا. وبمرارة ظاهرة نوه الشاعر الروماني فرجيليوس إلى أن الكرية الروماتة 
لم «نحرث بمحراث الإيمانء ولم تبذر ببذار الخيال ا طلم يڪن کا هنا آي 
شيء مما يشبه الزرادشتيّة» أو البوذيّة» أو حى الندوسية a‏ 
نظاما من المعايير معدا إعداداً دقيقاً. وقد وظفت تلك المعابيركلها لخدمة غرض واحد: 
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بلوغ البدف المحدد (بغير خسائر زائدة). أمًا المعاييرفقد كانت تحدد بدهة» إلى أي إله 
ينبغي التوجه» وك أي صيغةء وأي عهد يجب أن يقطع أمامه. إذن يتحص فهم الرومان 
للدين ب2 بلوغ البدف المحدّد مسبقا بقل الخسائر المادَيّة والمعنويّة. ومن الواضح أن هذا 
التظام الاجتماعي الديني الذي بناه الرومان» شكل لدى المواطنين مزاجاً ذا طابع خاص. 
فقد كان ذلك التظام موجها لتطوير حس اليقظة» وحسن التدبير» والدّقّة» وقوة 
الشكيمة. وقد نمت عندهم ب4 غضون ذلك روح الشكلية» وكان طبيعنًا أن تغفيب روح 
الخيال. ومن البدهي أنه بغير الخيال لا يمكن أن تكون هناك فلسفةء أو شعرء أو دين 
حقيقي» أو فَنٌ. وقد رأى الرومان هدا کله ا شیا راد ا کرو ا وا دوا هه 
المرب الى كان ابا هل تناعا الإغريق» والمصريين» والسوريين» والأرمن. 
موقةا مليئا بالغطرسة والكراهية. ويذكرنا هذا الموقف بالمتغطرسين الأمريكيين 
المعاصرين الذين يمتقدون أن بإمكانهم تقرير مصائر الاس والبلدان ي4 كل بقعة من 
بقاع الأرض» لكتهم ب4 الوقت عينه عاجزون عن رؤية عجزهم ومحدوديتهم. ولا يعيق هذا 
الأمريكيين عن سلب البلدان الآخرى كل ما يرونه ضروريًاً لم. وكذلك كان يفعل 
ار اا ا ف ال الف التي قهروها عنوة إلى بلادهم» آملين أن يودي هؤلاء 
لم الخدمات المرجوة. وكان أوفيديوس قد وصف هذا المشهد 2 قصيدته الملحمبة: 
«فاستا». 
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«ينبغي على الروماني أن جد لتفسه ام 

من هي هله الام وأین تقیم؟ 

الآباء - أعضاء سينات روما في حيرة 

لا پد مان أن ر أبوللون». 

وقد أجاتب هة عل السوال؛ 

«امجثوا عن الام في الآلمة الخالدين على جبل ادا الفريجيا. 

وكان الملك آئال قد امتلك فريا عندثٍ بالصولان. 

فلم يمنح موافقته للسفارة التي وصلت من روما 

وحدثت المعجزة. لقد ارتجت الأرض حتى أعماقها 

واتفجر صوت الإهة المختبئة فى الحبال: 

«أُرید أنا أن أكون في روما. خذوتي دون تأحر. 

سوف تغدو روما بعد الآن مسكن الآههة الخالدين؛. 

إذن لم يكتف الغزاة بما كانوا ينهبون» بل أرغموا الآلهة أنقسهم على تبرير 
نهبهم وتمجيده فالإلبة طلبت بنفسها كما رآيناء أن تنتقل إلى روما. ولم ينتزعهاً أخد 
من أحضان الشعب الذى أنجبها وعلق عليها آمال المستقيل. وظهر الأمر كان الرومان 
قوم تبلاء. إّيم لا يفعلون إلا ما يحقق مصالحهم. وهكذا يفعلون اليوم غير آبهين 
بالا خرين. 
ركان أوغسطين الطوياوي (۶١۳-٠۳٤م.)‏ محقا عندما لاحظ أن الرومان جعلوا من 

ا الارن ار توه فق تقك الكوات الروهانة تال الال انى هن اند 
الأيتيروسكية العظمى أو المحتلة فيس وجاءت بها وا وكاو لتد دة ا ل 
الف و ري ور ا و و ا ا ر 
الرومان يها الآلبة. ضفي العام ٣٠١‏ قم. مقلاء نقل الرومان إلى روما تمثال الإلہة نورتيا الذي 
كان يقوم 4 معبد مدينة فولسيني الإيتروسكية. وقد فعلوا ذلك لمكي تصنح الإلبة للرومان 
الخير. وګ موطن الإلٻة ڪانوا يدقون ڪل عام مسمارا ذهبيًاً بے جدار معبدها. ولڪي تبقى 
الإلبة على نشاطها المعتاد » أقام لها الرومان التّظام الذي اعتادت عليه عينه. فحملوا معهم 
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المساميرالدَهبيّة من هناك وصاروا يدقون واحداً منها كل عام ب جدار معيد جوبيتر 

من آسيا الصغرى حمل الرُومان إلى روما آَم الآلہةء الإلہة كيبيلا. وقبل ذلك بقليل 
كان قد سقط قرب مركز عبادة كيبيلا حجر نيزكي أسود اللُون. وقد عد هذا الحجر 
بمثابة الصورة السماوية لأ الآلبة. فأقيم الحجر ي معبد مدينة بيرغاموس. وأراد الرومان 
امتلاك تلك المادة المقدّسة أيضا. فانتزعوه من السّكان الأصليين وشحنوه بحرا إلى روما 
ثم شاعت إثر ذلك حكاية خراهيّة وضعت الرُومان موضع الإكبار والتمجيد. فزعموا أن 
الأمر كان على الوجه الآتي: ب2 الطريق جنحت السفينة التي تحمل الحجر السماوي 
واستقرت ے4 مكان مياهه ضحلة. لكن عذراء فستالكا أنقذت الوضع. وكانت هذه 
0 الإلهة فستا. لقد عجز الفريق كله عن زحزحة السفينة من مكانها. ولڪ الإلية 
فستا باركت انتقال الإلهة الغريبة إلى روما (المسوغ الأخلاقي). ومرة أخرى يظهر الرومان 
اغلی فة الاه الآخلاقي» 2 السمو الإلهي (من وجهة نظرهم). و4 روما وضعوا 
النيزك القدس 2 معي فيكتوريا. ولم يكن هذا من قبيل المصادفة» ففي تلك الأثناء 
كانت تدور رحى الحرب البونيّة التانية (= الحرب ضدً هانيبعل)» ڪان ڪلهم يفڪر 
ضكري 

وحملوا مع كيبيلا إلى روما معشوقهاء الإله أتّيس. وكان هذا الإله إله 
الباتات» ولذلك كان يموت ويحيا دوريًاً كالرهور. ونذكر ي السياق أن الهور 
وكدلك الأشجار نبتت من دماء أتيس. وقبل رحيلها إلى روما كانت الإلبة ڪيبيلا 
ية اليرة جلى حبدها ات ولذلك خصى الرجل تفسه 2 واحدة من نوبات جنونه. 
وغد وفع الحدث تحت شجرة صنوبر. ثم تحول بعد ذلك إلى طقس مريع. وتلشص 2 
إقدام الكهنة - الغال على فمل ما فعله آتيس بك حينه: إخصاء أنفسهم. لقد عمل 
الرومان على إرضاء كيبيلاء لأنّم خشيوا إن لم يفعلوا أن تزف الإلبة عن 
مساعدتهم. ولإقامة طقس الإخصاء هذا استقدم الرُومان ی ا 
يردعهم عن ذلك كون القرابين الدمويّة تخالف الدّين الرُوماني» والمعايير الأخلاقرًة 
الرومانيّة الرُسميّة. فأقاموا ذلك الطقس الشرقي الدموي على مقرية من معبد الإلبة 
فستا التي كانت رمز العفة. 
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را فقد كان هزلاء جماعة شديدة الشوع. وكانت أخلاق بمضهم e‏ تتأاقض 
او ع او ود مه و ا ا د ار ف ا ت 
كان يلص بے استغلال الآلة كلهم. وبما آنه لم يكن لديهم آلمتهم» لذلك استخدموا 
الغرياء. فقد كتب فرجيليوس يقول: 

لم تعبر الثيران أرضنه 

ناف الام اها 

ول تخل أخاديدها 

نيوب ايدرا الوحشية 

ول ترتع رماح الرجال 

الملستعدين لخوض المعركة في سبيلها. 

وھ عهد تیطوس تاتیوس جرى نقل بعض آلہة السّابين إلى روما. ولا اعتلى عرش روما 

الملك السابيني نوما بومبيليوس» ضاعف عدد آلهة السابين ے2 روما. وكان هذا قد أنجز 
تشكيل الديانة الرومانيةء وأنشا التقويم الروماني. وعندما ملك 4 روما الملوك 
الإيتروسكيون من آل تركويني» ظهر على الكابيتول الآلبة الإيتروسكيون أيضا. ولم يبق 
من آلہة الرومان الأقحاح هنا سوى ثلاثة: مارس» وجوفينس» وثيرمين. وبعد أن استولى 
الرؤان هلى ادن ا رة ے رين إيطائيا: قت روا هباة ارون وان 
ala SE E E E a‏ 
الرُومان كانوا ب4 أول عهدهم بالأويئة. أمًا قبل ذلك فلم تكن معاناتهم إلا مع الحمًى» و 
ا ا ی کے ی آل حا ی ا ی ا 
للايتروسهكيين» لم يدرك الرومان ضرورة إبعاد مصدر الحمّى؛ المستنقمات. قجملوا أبوللون 
ضدً الوياء» ثم اينه اسكليبوس الذين كان إله المداواة. وأطلقوا عليه اسم إيسكولاب. 
وخصّصوا له أرضاً على جزيرة صغيرة مقابل سوق التيران. وصاروا ينقلون العبيد المصابين 
الاك ان د ان او و دوه ا و كا ا 
جداً للوهلة الأولى» بل سلوكاأ يرضي الآلهة. فلم يرم الرُومان المرضى ليلاقوا مصيرهم» 
وإّما وضعوهم تحت عناية الإله. وقد كانت هذه الأخلاق الازدواجية تسم بطابعها ميادين 
E RE‏ 
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ولیس أدل من ڪلمات أوغسطين الطوباوي ے كتابه «مدينة الإله»ء على المدى الذي 
بلغه الرومان بے استخدام الآلة. 

«. هل يمكننا أن نستذكر كل أسماء الالهة أو الإلهات الذين بالكاد استطاع الرومان 
أنفسهم أن يحشروها في مجلدات كاملة. فحتى حراسة القرى لم باأتمن 
الرومان عليها إلهاً لوحدهء ولكتهم وضعوا على القرى الإلهة روزيناء وعلى قمم 
الجبال الإله جوغامينء وعلى التلال الإلهة كولاتيناء وعلى الوديان الإلهة 
لاوت كو جورف جى ان لوا ا م ان اتوه 
وحدها على موسم جني المحاصيل: حسب رأيهم البذور المزروعة تبقى في 
عهدة الإلهة سيين طالما هي في قلب الأرض.» لكنها بعد ان تنبت وتخرج ان 
سطح الأرض تخدو في عهدة الإلهة سيخيسا. وعسدما يحصد الزرع اخیرا 
ويجمع» تنتقل مهمة الحفاظ عليه وحمايته الى الإلهة توتيلينا فمن يستطيع 
اذن آن يتصور آن الإلهة سيغيتيتا عاجزة بمفردها عن حماية البذور التي تحولت 
الى نباتات ثم إلى سنابل. كما أشرك الرومان الإلهة بروزربينا في شؤون زروع 
الأرض؛ واستدعوا الإله نودوت للاهتمام بكعوب الستابل ورزمها؛ والإلهة 
فاليوتينا لحراسة أكمام السنابلء كانوا يعهدون بها إلى الإلهة باتليانا وعندما 
كانت السنابل الجديدة تغطي الحقولء كانوا يعهدون بالحفاظ عليها للإلهة 
هو ستيليناء لأن السنابل الجديدة تموض القديمة إذا صح القول. اما الزروع 
المرهرة فقد وصضعوها ضفي عهدة الإلهة فلوراء والممتلنة في عهدة الإله 
لياكتورنوس» والناضجة في عهدة الإلهة ماتوراء والمجنية في عهدة الإلهة 
رونسينا.. إن انقليل الذي قلته هناء لم أقله إلا لكى أبن انه لا يمكن للرومان أن 
بوا باي حال مى الأ جوال: أن الإ سيوا طورة اروها قد باسك على اند 
الألهة الذين عهد لكل منهم بوظيفة واحدةء وان ايا متهم لم يعهد إلبه بالأمر 
المشترك. وفي واقع الحال» كيف كان يمكن للإلهة سيغيتيا ان تفكر في 
شؤون الدولة إذا كان لم يسمح لها بأن تعتني بالشجر إلى جانب اعتتانها بجنى 
المحاصيل؟ وكيف لكونينا أن تهتم بالمعارك إذا كان محر ما عليها أن تبتعد 
عن مهود الموالند؟ لقد كان كل يضع آمام منزله ارا eT‏ ققط. ودها 
أنه إنسان. إدن هذا سکاف ا ولك ك بحارس واحد» بل و صضصعوا 
ثلاثة آلهة حراسا: فوركول للأبوابء وكاردييا للحلقات. وليمينتين للعتبة» 
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لقد أظهر الرومان عمليًاً كل تلك الماهيات التي يعجز النَّاس بسببها عن العيش حياة 
طبيعيّة. فقد أبدوا تذللا وخنوعا لا مثيل لما أمام مواطنهم الذي كان والحق يقال 
إمبراطورا. والحديث يجري هنا عن الإمبراطور أوكتافيان الذي اعترف الرُومان به إلہا. 
اه كان لك اا اسه كد ا على ارافان رسا اها الخري الاه 
وتجديد الجمهورية. فنع لقب أغسطس (= المعظم). ولم يحظ بمثل هكذا تعظيم من قبل 
سوی الإله جوييتر. ثم تدحرج كل شىء بعد ذلك ككرة التّلج. والواقع أن حالة من الجنون 
کسر کےا ا ی و و ا 0 
سفك دماء كثيرة. لقد مجد المواطنون كلهم الإمبراطور - الإله» ورأوا فيه وحده المنقذ. 
ومن حيث المنشاً كان أوكتافيان اين مراب. ولكن المنافقين الذين لم يكن لنفاقهم حدود 
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إينياس التّاني تارة» ورومولوس التّالث تارة أخرى. لقد صارت عبادة هذا المعبود الجديد بے 
ل و ا فة خا وی ا ت ن وا ا کا ق 
من تأسيس جماعة كهنوتيّة جديدة تقوم على خدمة هذا الإله. وقد حمل هؤلاء اسم 
الأوغسطاليين. وكان تقديم القرابين للاله الجديد من أهم وظاتفهم. ولم تقتصر العبادة 
على الإله أغسطس وحده» بل امتدت لتشمل أفراد العائلة الإليّة كلهم. ولكڪن زوجة 
امان كانهو واه ا كر دا ا ار اروم ان رور ونع لك جت الاب 
الإلہي. ويجب ألا نظن ان هذا كان آمرأ شكلياً » أو مفروضا بالقوة» أو أن الاس التزموا 
به خوفاً على حياتهم» لقد فعل الرُومان ذلك بملء إرادتهم. فسجدوا آمام الشُخصيات الإلبيّة. 
إِلّه الجنون بمينه. لم يرغم أحد الشعب على ذلك» ولم يكن خطر معسكرات الاعتقال 
ی کرات ی مر اا 
إظهار آیات الولاء له. ولكن محاولاته باءت بالفشل. فشوارع روما ڪلها وجاداتها ڪانت 
مزدانة بتماتيل ية للإمبراطور» وشيد 2 كل قرية معيد واحد ا آدنی» للاله 
الجديد. 


0۹ 


السلّطة السريه للدرويديين 


لقد كانت سلطة الدرويديين على اللّاس عظيمة إلى درجة أن الوك أتفسهم لم يجرؤوا 
ا و فعلى ماذا استندت تلك السلطة؟ لقد استندت على المعارف الكتومة عن 
الآخرين. فالدرويديون كانوا «مكرّسبن»» وتوفروا على معارف فريدة لا نستطيع حيالما سوى 
أن شمن و خب لان ما بين يدنا ATES‏ المقاطع والنتف الميعثرة» ونحن لا زف الا 
الّذر اليسير عن الدرويديين؛ لأنهم أزقسهم لم اوا ئ سء ے2 وا تعليم تعاليمهم› 
ولا ب2 نشاطهم العملي. ولذلك حملوا معارفهم كلها تقريبا معهم إلى القبر 

ومعنى ڪلمة «درويد») عينهاء هو «إنسان شجر البلوط». وكان هؤلاء ب4 واقع الحال 
كهنة» ولكنْ بالمعنى الشامل للكلمة. فلم يكن الدرويديون مجرد كهنة عاديين يقومون 
على خدمة الدين» بل كانوا أيضا أطبّاءء وقضاة» ومؤزخين» وممماريين» وفلكيين؛ 
شرا وعلماء. قصارى القول» إن الدرويديين نهضوا بڪل الوظائف التي يمجز المجتمع عن 
العيش يغيرها. ولذلك كان الالتزام ا ألا يقول الملك شيا مهمًا إلا بعد أن يسمع 
درولدة. 

لقد كان الدرويديون أكثر السّحرة مهارة» ولم تكن سلطتهم على الاس سلطة 
وهمبة. وكانت الكلمات التي ينطقون بها تفعل فمل الخير أو #ءل الشَر. ولم يكن هزلاء 
يتبون بوقوع الأحداث فقط: بل ڪانوا يستنزلون اللعنات علي الاس كذلك. فالإمبراطور 
الرومانيء الاسكندر سيفروس (القرن 8 أف ا الد ودد فتحققت اللنة: ققد 
روى لتا المؤرخ الروماني لامبريديوس أن متنبّة غاليةَ صاحت ب وجه سيفروس إذ قابلته قائلة: 
«امض! امض! فلن ترى التصر بعد اليوم؛ ولا تنتظر الاخلاص من جندك». وسرعان ما فتل 
الجنود الرومان إمبراطورهم بعد لاف اللا 

فلم يكن لدى أحدهم ریب 4 ان للدرویديين صلة بالآلہة. والحقيقة أن الدرويديين 
كانوا سادة الكلمة كما لم يس عليها آحد» كما كانت لهم قدرة مدهشة على استقاء 
المعلومات من حقل المعلومات الكودي› وتلقيها من العقل الكوني عينه. لقد كان للدرويديين 
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TES‏ وقد منحوا المدن والأماكن أسماءها أيضا. لقد عقدوا المحاكم القضائئة. 
ولم يخطئوا ب استقراء نتائج المعارك» و.... وش مشهد له دلالته ب2 هذا السياق. فقد أخير 
الدرويديون وا إحدى القبائل الغاليّة ادها سوف تمنى بهزيمة ماحقة بے المعركة المزمعة 
فعمد هؤلاء فيل المعركة الى قتل آطفالہم ونسائهم لڪي يجتبوهم إدلال الأعداء لهمء ‏ 
ونحویلهم إلى عبید . ولم یکن هدا مشهدا ا فأخبار مثل هذه الآحداث تتكرر شرا 
مۆلغات المۇلفىن الرومان. والواقع أن شهادات الصادر الرومانيّة لا يرڪن إليها دوها. لأ 
ال الذين استولوا على أراضي الدرويديين» غالباً ما جانيوا الموضوعية 4 أحكڪامهم. 
وعملوا داثماً على التشهيربهذ| الشعب. لقد كان هذا شعبا فريداً بڪونه لم يعرف نظام 
الدولة المعروف» على الرغم من أنه كان يشغل أراضي أوروبا المعاصرة كلها؛ فلم يين 
الدزوينيون الحسصون ولا القلاع. وك القرن ٥ق.م.‏ استوطنت القباشل السلتية وسط أورورا 
وشرقیها؛ ثم ثم انتشرت بعد ذلك ب اسبانياء وشمالي إيطالياء وشمال شبه جزية البلقان: 
واستقرت ج الجزر اليريطانيةء وي العام ٠۹٣ق.م.‏ استولت قبائل الست على روما. وب العام 
۹ق م. دمر السلتيون مدينة دلفي اليونانية. واندهعوا إلى أعماق إقليم غريي آسيا. ولڪتَهم لم 
یعملوا على ترسیخ فتوحاتهم بتآسيس دولة عسكرية قوية. بل لم يؤسس السلتيون مستممرات 
على الأراضي التي استولوا عليها. . ولذلك فإئه يصعب أن تصيفهم بالمحتلين. لاهم لم يسعوا إلى 
إخضاع السُڪان الان اا إئّما اندغموا بالشعوب التي هزموها. 

ولكن كيف نجح ذلك المعشر الذي لم تكن لديه أجهزة إدارة مركرةء أن يعيش 
مثل هذا الرّمن المديد كلهة وعلى مادا استتدت تلك البنية الاجتماعيّة» تلك الحضارة؟ إلَّها 
المعارقف وحسب. وهو حدث فريد بك تاريخ البشرية. 

فالوقائع تشهد بان القبائل السلتية المبعثرة ة كانت تمشّل بنية حضاريّة واحدة. فقي 
مختلف آرجاء أورويا (2 آراضي فرنساء والدانمركف› وايرلنداء وشبه جزيرة إيبيرياء 
والبلقان)؛ عثر الآثاريون على صور آلہة الست القدماء» ورموز عبادتهم. كما عثر أيضا على 
أجزاء نمطية من أسلحتهمء > وآشڪال حيواناتهم› > وآشیاء آخری ڪثيرة. E‏ 
ورها من الفط القا ي المعروف عينه («المجدولة»). إن مثل هذه اللقى الآثارية E‏ 
ضف إلى هذا انه كانت لهم عبادة مشترڪة فامت على نظام ميثولوجي واحد› والإيمان 
بالالہة عينهم. 

وما يؤسف له أا لا نمرف إلا القليل عن هؤلاء الآلبة وأشياء أخرى كثيرة ا 
الان .ومع أن شهادات الرومان ليست موضوعية إلا أن مع دك تو نو ها 
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يوليوس قيصر. ففي كتابه السّادس من «مذكرات حول الحرب الغاليّة» ساق قيصر الوصف 
الالى الدرويد من يشارف الدزود ون فا رة نة د فادتة ارين العا وتان ةة 
الالتزام بتقديم القرابين الاجتماعيّة» ويشرحون كل المسائل ذات الصلة بالدين» ويتوافد 
عليهم ڪٿير من الشباب لتلقي الملومء وهم على وجه العموم يحظون لدى الغاليين (أي لدى 
ا ع ع ال ان ال افخ كلها كر مسرا كا 
اجتماعية أو خاصة...» وإذا ما تمرّد على قرارهم فرد أو شعب» فإِتهم يبعدونه عن المشاركة 
اة وكا هد ا او ات هر رة کین ع هل هدو ار ا كارا 
بالالېة› ا يیتعد عنه جميعهم ويتفادون لقاءه أو الحديث معه كاده يحمل وباء مدنا 
ومهما قدّم من شكاوى فإِنٌ أحدا لن يعقد محكمة من أجلهء ويفقد حقه 2 شغل أي وظيفة 
كانت. ويتزعم الدرويديين كلهم زعيم واحد يحظی عندهم بتقدير عظيم. ويخلفه بعد موته 
الشخص الأڪتر جدارةء وأذا كان هو لاء علاة بلجا الدرويديون للتصویت› ولصكن التزاع 
حول المسألة كان يحسم بقوة السّلاح ب بعض الأحيان. وك وقت محدد من السسنة كان 
الدرویدیون يجتمعون بے مڪان مڪرس يقع 2 بلاد الكارنوتيين (بريتانيا)ء التي ڪانت تعد 
مركز غاليا كلها. فيتوافد إلى هناك كل المدعين من كل حدب وصوب ويلتزمون بالإرادات 
والأحكام الصادرة عنهم. لقد كان الاعتقاد السّائد » هو أن علم الدرويديين ظهر 2 بريتانيا 
وانتقل منها إلى غالياء وحتّى الآن يعمضي الذين يرغبون 4 التعرف على هذا العلم بشكل 
کامل» إلى هنال لدراسته. 

ولا يشارك الدرويديون عادة .2 الحروب ولا يؤدون الأتاوات. وينتمي كشرون إلى 
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موا ار و هی كي رو عا بے ف اف وه برو ا ك ك 
اة ا یما اى ها و تب مهارت الفروند ون أ رها ضف على درس 
اا ا ار د اله ان ال ل هع وة جد ا ا تة او وف 
يعتقدون أن هذا الإيمان يزيع عبء الخوف من الموت» الأمر الذي ا روح الشجاعة والإقدام. 
وعلاوة على ذلك ينقل الدرويديون إلى تلاميذهم الشبّان معلومات عن الڪراڪب وحرڪتهاء 
وامتداد المعمورة والأرض التي نعيش عليهاء وقوة الآلة الخالدين وعظمتهم». 

وبصرف التَّظر عن حديتا السّايق عن لا موضوعيّة المصادر الرومانيّة تجاه أعداتهم 
الدرويديين؛ إلا ن ما أوردناه هنا يوافق واقع الأشياء. و2 الأحوال كلها فإن مصادر أخرى 
تسوق المعلومات عينهاء ومن هذه على وجه الخصوصء المنّاغات الإيراندية. فالملحمة البطوليّة 
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الإيرلندية تبرز على سبيل المثال الحكيم و الذي كانت له سمعة لا تضاهى. 
وكان قادراً على أن يتر على ذتيجة المعركة على الرغم من أله لم يكن يشارك فيها بصفته 
مالا لهو كان ب برقا واد الق كات نفب العد وشوا ركان مس رحا هان 
ل ا ا عا اه تة وتك ها ل يكن حه ا ا رف الفط ما 
للكاهن. وحسب الملحمة أن الحكيم الدرويدي كان يقرا المستقبل؛ ويختار الاسم للبطل› 
ويحدد يوم بدء العمليات القتاليّةء أو أي نشاط آخر له أهميّة. وكان فتيان العائلات 
الا رن فام عن وى اليك البروي اكا فن اوك 

وعن السُمعة المميّزة التي كانت للدرويديين 2 المجتمع الغالي» يخبّرنا نص السنّاغا 
الايرلندية: : (سسرقة ة ثور ڪوالينخ.. فقد ورد هنالف: : يحرم على الملك أن يتحدث قبل درويده». 

ويمڪننا أن ا بدون آي مبالغة؛ أن الدرويدية تأسست وعاشت على الطقس. 
وكانت نظاماً تراتبياً معقدا ومبتكرا بدقة. وكانت الغاية الأساس التي سعى هذا التّظام 
لبلوغها» هي «ضمان استمرار حركة العالم». وما يثيرالفضول» أن الدرويديين رأوا ج 
الملكان والزمان ماهية واحدة. وحسب الفيزياء الكلاسيكية أنه يمكن دراسة اللكان 
ا و ا ا بيد أن الحديث يدور 4 اللّظرية النَّسِييّة عن المكان الرياعي الأبعاد. 
فالإحداثيّات اللات الأولى » هي المكان المعتاد » والإحداثيّة الرابعة» هي الرّمن المتغيّر. وحسب 
اشقن أن لكان والزمان غر مضل آحت ها غمااخي وكان هذا العالم قد حل هذه 
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عينها باستقاء المعلومات من حقلها الكوني مباشرة. وكان الطقس هو مفتاح تواصلهم مع 
الحقل المذكور. فالتعاليم الدرويدية قضت بأن تلاقي» تطابق آهم نقاط الرّمان والمكان» هو 
الضّمان لتواصل حركة المالم. وقضى بضرورة إبراز هذا اللّطابق بطريتقة خاصة. ولتحقيق 
لات قف الاد اا هاخا هام اام مد جديا فقا ماما 
وان هده ا ا من اف اة م ا اا ات و ل الب ا رى 
كان الدرويديون يقدمون القرابين بے شى المناسبات: لدى بناء معبد» ومع بدء موسم جلي 
المحاصيل» وقبيل الخروج 2 حملة عسكرية» و.... وكانت القرابين تقدّم من قبل المؤسسات 
الاجتماعية» كما من قبل أفراد. ويميل المتخصصون إلى الاعتقاد بأنٌ الدرويديين لم يقدّموا 
ذبائح بشريّة. ويفترضون 4 غضون ذلك أن المؤرّخين الرومان حرّفوا الواقع عن سابق قصد 
وانّهموا الدرويديين بتقديم ذبائح بشريّة لآلمتهم. ولكن قد يتسب هذا الانّهام جزنْيًاً إلى جهل 
الرومان بالتعاليم الدوريدية. والمشهد التّالي يمكن أن يكون مثائنا على هذا الجهل. فقد 
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كان الدرويديون يستخدمون مراجل طقَسية لتقديم الدبائح لآلمتهم. واكتشف الآثاريون 
غل را خد ا رمتا اكل عبان مرل إااا ا ع الل ركان ن ابا اور 
أن نتوقّع أن ذلك الإنسان الصُغيريُقَدّم قرياناً. ولكَنٌ الحقيقة هي أن المشهد المعني ڪان 
يمتّل عمليّة بعث المقاتلين الذين سقطوا 2 ساحات المعارك. فعندما كانوا ينزلون مقاتليهم 
القتلى 4 مرجل الحياة المجيب» كان هؤلاء يعودون إلى الحياة ليواصلوا القتال ضد 
ااا 0 رول ا ا وکر 
عمل مؤلفو العصر الإغريقي - الرُوماني جاهدين على إثبات أن السلتيين (الغاليين) كانوا 
يقدمون لآلہتهم ذبائح بشرية. فديودوروس اا ڪتب عن هذا بے «تاريخه» يقول: «وے 
هذا تظهر وحشية طبيعتهم: يسلكون سلوك الكفرة المتزمتين 4 ميدان تقديم القرابين. 
فقاد قآ ترا الجرم ن كي ى الخمس تواتك تدا لاي تعره على 
الخوازيق ويقدّمونهم ذبائح» مضيفين إلى هذا كثرة من التقدمات» وأخيرا يحرقون هذا 
كله بے محرقات كبيرة عدت الفرض. كما يجعلون من أسرى الحروب آيضاً معدبين 
بۇساء يقدمونهم أضاحي لآلمتهم. وغالباً ما يستخدمون للفرض عينه الحيوانات التي يستولون 
عليها 2 غزواتهم. فيقتلونها مع الأسرى» أو يحرقونها حيَّة» أو يعرّضونها لضروب أخرى من 
الألم الممض». ويروح مشابهة كتب كثير من المؤلفين القدامى الآخرين. فقد وصف سترابون 
ك «الجغرافيا» عادة تقطيع الدبيحة إلى أشلاء وتعليقها على أشجار مقدسةء أو على جدران 
المعابد. ويك القرن الميلادي الأول زعم الشاعر الروماني لوكانوس أن الغاليين يعلقون ذبيحة 
الإله إيدوس على شجرة» وكان هذا الإله عينه مرتبطا بعبادة الأشجار. أا ذبيحة الإله 
تارانيس ققد كانوا يحرقونها حية. وكانت ذبيحة إله قبيلة تاوتاتيس تفرق ے2 مرجل ڪبير 
مخصبّص للغرض. ولكن الباحثين يرتابون 4 موضوعية المعلومات التي ساقتها نصوص 
زى لسر ارقي الروهاتي: ن فر ال خرن ادرا فا كفي اة كان 
يجب تسويغ احتلال القبائل الغاليّة واستمبادهاء والرّعم بأنهم إنّما يفعلون ذلك لتحقيق 
غایات عليا. 

قد یلعد عا أن تق الو هة كان ي قور اترك اا على 
سيره الطبيعي. وتستنتج من هذا خلاصات بعيدة المدى. فإدذا ما أرتكب آحدهم إنها وعافبه 
الدرويديون بإبعاده عن طقس تقديم الدبيحةء فاه يخرج بذلك خارج داثرة الرّمن. و«ينقطع 
ا ا اا روو ا ی دو تی ف 
المجتمع» لآنه فقد إمكانية التواصل المنتظم مع الجوهر الإلي. 
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و ر ا ا وه ا انا خا بعض التّصور عن تقديم الدّبائح. فضي 
ڪتابه «طبغراهيا إيرلندا» وصف لنا ا مورخ واللاهوتي الإنڪليزي هيرالد ڪامبريسڪي طقس 
تتصيب الملوك الإيرلنديين على العرش. لقد كان هذا الطقس يقام على مرج مقدس بحضور 
سيول من أبناء الشعب» إلّه طقس زواج ا ملك المقبل بالمهرة البيضاء. وقد بدا الملشهد هكذا. تقام 
ك بادئ الأمر مراسم زفاف رمزية صرف. ثم يقطع الملك بيديه حتجرة المهرة. ويطهى لحمها ف 
مرجل كبير. ويستحم املك المقبل بمرق لحم المهرة. وبعد الاستحمام يرئس الك وليمة احتفالة 
كبيرة يكون لحم المهرة المطهو وجبتها الأساس. والمهرة ب2 هذا الطقس هي الإلبة. فالأمر 
هک کان هو ات القدماء. وك غاليا القَارَيّة كانت الضرس البيضاء هي الإلبة - الأ 
وكانت تدعى إيبونا. وقد رسموا صورة الإلهة - الام فرساً معها مهر صغير والحقيقة أن أعمال 
السبرالاتاري كشفت عن رها صورة فارسة. وهكذا كان طقس تنصيب الملك على 
العرش يعني زواجه بالبلاد» بمواطنيها. أا نحر الفرس وأكل لحمها فقد كان يرمز إلى 
التواصل مع جسد الإلمة. وكان ذلك ضمانة لاستمرار رخاء المواطتبن وازدهار اللاك 

ويشغل الشجيم مكانة مميَزة عند الدرويديين. وهاكم ما كتبه المؤرّخ الروماني 
سترابون بے الكتاب الرّابع من مؤلفه «الجغرافيا» عن القرابين البشرئة عند السلت: لتقد 
وضع الرومان نهاية للطقوس السَتيّة المرعبة. فحاريوا تقديم اليائ واستقراء الغيب» الذي 
توان ا را ف فا ا تقدمة لاله يتلقى طعنة خنجر 2 ظهره» ثه 
يتنبؤون له بالمستقبل الذي ينتظره» حسب طابع التشتُجات التي تظهر عليه.... ويجري هذا ڪله 
دوما بحصور درویدیهم ومشارڪتهم ومواطقتهم». 

ولڪن الباحثين المنصفين يرون أن الرومان يبالغفون ڪكثرا هذا؛ ویعملون على إظهار 
خصومهم ب4 أبشع صورة. فالحقيقة هي أن المتنبّئين السلت والدرويديين كانوا يتسّؤون 
مستخدمين الحيوانات لا اليش هلد قبيل المعركة التي ڪانت تنتظر قراتها مع الرُومانء 
توجهت الملكة الغاليّة بوديكا إلى المنجّمين. فرمى هؤلاء أرباً أمام القوات السلتية. وحسب 
طابع قفزات الأرنب استخلص هرلاء رآیهم 2 نتيجة المعركة؛ التي كانت لصالح الغال. 
ولذلك لم يضيع الجند لحظة واحدة؛ وهاجموا عدوهم. 

ولڪي يڪون السو ناجحا كان يمكن أن يُنحر الحيوان. وغالبا فعلوا هدا مع 
الختزير. وقد وصفت لنا الُصوص القرسطوية الإيرلنديّة المشهد على الحو الآتي: «يمضة 
الفيليد غطعة من لحم الخنزير؛ أو الكلب» أو الرٌ نيشةء ثم يأخذها من فمه ويضعها على 
حجر مستو قرب الباب. إلّه يقدمها قربانا للاله الذي يخدم. ويبداً بعد ذلك يناديه. ومن ثه 
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مکی عرد انوم الات اذ ما اخ فة اللحم» بسن ك مكاتة وباط رجه 
بين ڪفيه. وهڪذ!| يغفقو» ولڪن من الضروري ا آل يقلق نومه أي شيءء لأن المستقبل 
يفتح له أبوابه أثناء ذلك التّوم». لقد ورد هذا الوصف 2 مجموعة تأويلات «معجم كورماك» 
(القرن ١٠م).‏ وليس الفيليديون الذين يتحدث النص عنهم سوى ورتة الدرويديين الإيرلنديين. 
ولكن عندما وضع المعجم المذكور» كانت المسيحية قد انتشرت. ولذلك ورد بعد ذلك أن 
«القديس باتريك حرم تلك العادة وقالء إن مَنْ يلتزم بها يفقد السّماء والأرض» لأنّه يرتد بذلك 
غر شر الفمودة ادد 

بأي الآلة آمن الدرويديون والسلت على وجه العموم؟ هاكم ما كتبه قيصر عن هذا: 
ال لرن ا كرو و من الآلہةء الإله مركوريوس. له من الصور أكثر مما لأي 
إله آخر؛ ويعدُونه مبتكر الفنون كلها؛ ومرشد الدروب؛ ويعتقدون أيضاأ باه يحرّض كرا 
ی ا ا ر وو و وک ا 
فالإله جوبيترء والإلهة مينيرفا. وعندهم عن هؤلاء الآلہة الشَصورات عينها تقريبا التي عند 
الشخُوب الأخرى. فأبوللون يطرد الأمراض» وتعلم منيرفا مبادئ المهن والفنون» ويملك جوبيتر 
السلطة العليا على سكان السماء» ويقود مارس الحرب». والسؤال الذي يطرح نفسه مباشرة؛ 
هو ادا عبد الت (القالو ن الا الروسان: رالراك نيح عبد اله هة ول اة 
الرومان. وكل ما 4 الآمرء هو أله كان هناك تشابه بينهم. فالإله الستلتي لوغ يشبه 
مركوريوس بكرنه يمتلك ناصية المهن كلها والفنون كلها. وهو نصير فن الحرب. ويدل على 
هذا أن اسم الإله لوغ يشكل جزءا مكونا لأسماء كثير من الحصون» حى مدينة ليون 
المعاصرة كانت تدعى فيما مضى لوغدونوم» ومعناه: «حصن لوغ». واندغم الإله لوغ بالدفء 
ورات ن ا كات ah‏ ك EE e‏ 
2 اليوم الأول من شهر آب» وقد دعي الشّهر كله باسم لوغنازاد » ولا يضير أن نتذكڪر 2 
هذا السياق» أن الإمبراطور الروماني اغسطس قد دعا هذا الشهر باسمة: أغسطس: وهذا 
مفهوم تماماء لأْنٌ الرٌجل كان شديد الرّغبة لان یری سے نفسه الإله مرڪوريوس. 

وننوه 2 السياق إلى أن قبيلة دانو عبدت الإله لوغ بے إيرلندا. 

أا الإله جوبيتر فقد كان للست إلهم الذي نهض بوظائف مشابهة. إنّه الإله تارانيس 
(اسم مشتقٌ من الكلمة الغالية 14۲۲١‏ التي تعني «الرعد»). رسموا صورته مع المطرقة وبيده 


1 عجلة. ومن الوأضح أن sS‏ السكنديافيين الإله سايساك . وید عی عندهم تور: أله الا 
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كما عبد السلتيون الإله ان لدی ان ددا فن الق ويها م اع 
والإله أغميوس» إله الحرب» لكلّه تميّز 2 الوقت عينه بالعلم والفصاحة. ومن الواضح أن 
هدين الإلهين يشبهان الإله مارس» إله الحرب عند الرومان. 

ويقارتون بين أبوللون والإله السلتي مابونوس. ويرون أن الإلهة بريتا تشبه من حيث 
وظائفها الإلہة الرومانية مينيرفا. لكر الإلمتين لا تتطابقان. و اذا ينبفي أصلا أن تتطابةا؟ 

ويما أن المصادر المكتوبة عن آلة السلت نادرةء فإئّه انی ان ع ارات 
التي ساقها عنهم يوليوس قيصر بے «مذكراته الشهيرة. فثمّة 4 هذه الأخيرة ذكر لإله يشر 
الخ اة الإله دييه (ديت) باترء أي الآب. وقد كان هذا ي واقع الأمر أب الآلهة. وكتب 
عنه قيصر ما يلي: «يؤكد الغاليون (السّت) كلهم على آنهم أحضاد الأب ديت ويقولون» إًَ 
هذه هي تعاليم الدرويديين. ولہذا السب لا یحسیون الوقت ولا يحددونه حسب النهارات» بل 
حسب الليالي: يحسبون يوم الميلاد » وبداية الشهر والسة بطريقة ييداً الحساب فيه من الليل 
ثم يليه النّهار». فائليل يدغم عندهم بالعالم الآخر ولذلك يجوز لنا أن تفترض أن الحديت 
يجري عن إله العالم الآخرء عالم الأموات. وقد أناط الرومان هذه المهمة بالإله بلوتون. واتدغم 
إله الأموات بالظّلاي والليل» والصقيع؛ والديجور. ولا يزال اسم هذا الإله السلتي غير معروف 
انا حتی الآن. لن ڪثيراً من آلبة السلت أضحوا آلبة إيرلنديين من أصل سلتي. وعند هؤلاء 
يدعى هذا الإله باسم: القاتم (دون). 

لڪ فيصر لم يورد سوى أسماء آلہة الغال (السلت) الرئيسة. و واقع الأمر أرب 
عددهم ڪان أڪبر بڪٿير. وتفيدنا المصادر الأخرى ب4 الحكم على بعض منهم» ومنها على 
وجه الخصوص معطيات أعمال المبر الآثاري. نقد أميط اللَثام مثلاً عن الإله إيزوسء والإة 
إيبوناء والإله كيرنونوس وكتير من الآلبة الآخرين. وعثر على صور آلہة لم يفلح الباحثون د 
معرفة أسمائهم» مثل صورة الإله الجالس 2 وضع البوذا. إنّه «الإله ذو الوجوه الّلاذت. 

لقد توصل المتخصصون و تاريخ الأديان إلى استتتاج أكيد مؤداه أن الآلبة الغال 
(السلت) يرتبطون بأواصر القرابة مع آلة الشعُوب المندوأوروبيّة الأخرى. ولڪن هذا لا يمني 
بحال من الأحوال أن معارف الدرويديين المكنونة لما المصدر عينه. ولا يزال هذا المصدر لغاً 
يعجز المتخصّصون عن حله. ولك من الواضح أن الدرويديين كانوا قد امتلكوا هذه 
المعارف الباطنيّة خبل زمن طويل من استيطان الست أوروبا. ثم بعد ذلك الُحدت معارف 
الدرويديين بطريقة ما مع آلہة هندوأوروبيّة الأصل. ونحن لا نعرف ڪيف حصل هذ!. ولڪن 
ثم فرضيتان: إما أن يكون السلت قد جمموا معارف الدرويديين القديمة ووضعوها ب2 خدية 
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آلہتهم»› واا أن يكون الآلہة الندوآوروبيون قد خضعوا هم أنفسهم للدرويديين» لمعارفهم 
المكتونة. وقد تكون هذه الفرضية اللّانية هي الأقرب إلى الصواب. 

ولم يسجد الدرويديون للآلبة المجردة فقط» بل عبدوا أيضاً موجودات العالم المحيط: 
الأشجارء والحجارةء والصخورء و.... ويجب أن نلاحظ 4 غضون هذا أن معتقدات الست 
والدرويديين لم تتطابق دوما. فلم يعيدوا شجرة البلوط فقط» بل عبدوا أيضا السدر الجبلي» 
وشجرة البتولاء والغبيراءء وشجرة التّفاحء و... ولم يعرفوا أشجارا مقَدّسة فقط» بل قدسوا 
أدغالا كاملة. وهذا ما تشهد عليه على سبيل المثال أسماء المراكز المكانة ب4 فرنسا 
وأسبانيا. ففي الرّمن القديم كانت تقوم هناك معابد أو أدغال مقَدسة. وبالنّسبة للدرويديين 
فإن شجرة البلوط هي الشجرة الأكثر قداسة. وقد عرفوا شعيرة قطع نبات الدبق الذي ينمو 
على شجرة البلوط. ووصف لنا المؤرخ الروماني بليني الأكبر هذه الشعيرة فقال: «لا يعرف 
الو ا أكثر قداسة من الدبق المقدس وتلك الشجرة التي ينمو عليها تبات الدبق 
هذا أي شجرة البلوط. وبلغ من تقديسهم لہذه الشجرة ألّهم لا يينون معابدهم إلا ب4 أدغال 
البلوط» وعندما يؤدون شعائر السحر يمسكون بغصن من شجرة البلوط. ويهيًاً لنا انهم 
يؤلقؤن أسماء تكهتتهم فن اسم شجرة اليلوط: إثيم ومتقدون أن كل ما يوغل هذه الشجر: 
مرسل من السّماء؛ وأنٌ هذا بح ذاته علامة تدل على أن الإله الأعلى يبارك هذه الشجرة. ومع 
أن مثل هذه اللقى ر ا ما يت ولون غ ب اا كام يفون 2ا 
على اللّبات ثم يقطفونه ب4 جو احتفالي. وعادة ما يقع هذا بك اليوم السادس من القمرء ولذلك 
فإّهم يعتقدون أن القمر بالات هو الذي يوه الأشهر» وحركة الرّمن على وجه العموم» وأنه 
يتوفر هو نفسه على دورة خاصة به تطول ثلاثین يوماً. وهم يرون 2 اليوم السادس آأڪثر الأيّام 
ملاءمة لإقامة المراسم الدينيةء لأن القمر يكون قد جمع بے هذا اليوم ما يكفي من قوته› 
ولكتّه لم يبلغ بعد منتصف طريقه. وأطلقوا على نبات الدبق اسما تمني ترجمته: ذلك الذي 
يبري من ڪل شيء. 

ويعد أن تقدم الدبيجة» وتترك عند كعب الشّجرة ضيافة وفيرة للآّلة» يقودون ورين 
أبيضين لم تربط قرونهما إلا ك ذلك اليوم. تم يتدم من الشجرة ڪاهن يرتدي حلة بيضاء 
فيقطع نبات الدبق بمنجل ذهبي › ويخبنه 4 غطاء خاص من تيلة خام غير ملونةء ثم تقدم 
الذبائح مرّة أخرى» وترفع الصلوات والتّوسلات الى الله لڪي يڪون رؤوفا بالذين يقدمون له 
هد ادمات د اعدو ا ما أعد شرا من ات الد فان هه ف حه اح 
للحيوانات العقيمة فتنجب» وإنٌ فيه دواء ضا أنواع السّموم كلهاء. 
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والشواهد كثرة أيضا على أن الدرويديين سجدوا للحجارة. ولا تزال أوروبا تحتفظ 
حتى اليوم بمنشآت دينية قديمة. وقد بنيت هذه ب2 أماكن مقدسة. وهي منشآت شديدة الشوع. 
فمنها آڪوام الحجارةء ومنها أحيانا جلاميد فرديّة أو زوجِيّة. وغالباً ما نقف على منشآت 
جناثزيّة حجرية قديمة. وهذه عبارة عن أحواض حجريّة مغطاة بصفائح حجريّة. وتسمى 
زالمينأات. كما نصادف اا حجارة طويلة مزروعة ہے الأرض ودا وهي تدعی مانجيري. 
وتدمى المنشآت الدينيّة التي على شكل سياج مستدير مبني من حجارة ضخمة» تدعى 

لقد وقع الدرويديون تحت ضغوط متواصلة من جانب الميشرين المسيجيين. ولكن هؤلاء 
لم يستخدموا تكتيك اليف والنًار. بل على الضَدً من هذاء إذ غالباً ما شيّدوا مساكنهم - 
صوامعهم على مقربة مباشرة من المنشآت الدرويدية الحجرية المقدسة. وھهڪكکدا ا ا 
شي یتداخل بعضه مع بعض رویدا ا ال درجة أن منشآت الدرويديين a‏ باتت 
تزدان بالصابان المسيحيّة وصارت تبنى غالبا داخل معابد المسيحيين. 

و د ات ا ا ف له صلة واضحة بعلم الفلك» إذ بني 
مهندیا بالشمس وسواها من الأجرام السّماويّة الأخرى. 

وتشهد أعمال السير الآثاري على أن هذه المنشآت الحجرية المهولة كانت قد شيّدت 
قبل آن يستوطن الست غاليا. ولڪن مَنْ بناها ولاي غرض؟ بل ليس واضحا ڪيف آمڪن 
انغلب على تلك المهدة البالغة التعقيد مع وجود تقنيّات ذلك الرّمن. والحقيقة أا لا نستطيع أن 
نجزم بأن مستوى تقَنيّة ة ذلك العصر (آلف سنة خلت) كان شديد النّددّي. وسوف نسوق ك 
كتابنا «ثقوب الأوزون واستمرار البشرية» (فيتشي» ۱۹۹۸م)» قرائن توحي بان كارثة ڪونية 
قد وقعت وأهلكت حضارة كانت تملك مستوى رفيعا من النَقَدم التقني. 

وتقول القرائن التي وصلت إلينا عن بناة المنشآت الحجريّة المهولةء إن لغة هؤلاء 
ڪانت تختلف من حيٿ بٽيتها عن اللقات الهندوأوروبية القديمة. وقد اختلفت بے الأصل 
الا لأولئك الذين بنوا هذه المنشآت ب كل من إنكلترا وايرلندا. ويبلغ عمر 
هذه المنشآت بضعة آلاف من السنين؛ ولا يزال الغرض الذي من أجله شيّدت غير واضح 
وو ا فی دوتو هات وقد تكون مرأاصد فلكية. لكَن هذه الفرضئة 
التانية مقنعة جدا. وحسب الفرضيّة الأولى أن هذه كانت معابد الشمس والقمر. وإذا 
كان الأمر كذلك فاده بەقدورنا آن ترص آن الدرويديين فد أخذوأ عبادة الآجرام 
الستماوية من هنا بالدات» من ثقافة بناة المنشآت الحجريّة المهولة. وعلاوة على هذا سوف 
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يكون من المنطقي أن نرى منبع الدرويديّة من هذه الحضارة» ومن هذه المعتقدات. 
فالدرويديون يتفرعون من المجرى المشترك لمتقدات الشكُوب الہنديّة القديمة وثقافاتها. 
ويبدو على أغلب الظْنٌ أن مركز نشوء الدرويديّة يقع 4 بريطانيا. وهذا ما افترضه 
قبضر وتركد كه توص الساغات اويرلية فهو هذه قكرارا إلى مهارن ارف 
السسريّةَ التي تتورّع على أراضي سكوتلندا المعاصرة (2 ألبان). لقد شاع عند الدرويديين 
تبجيل قوى الطبيعة والأجرام المسّماويّة. وترافق ذلك التبجيل بنظام كهتوتي تراتبي صارم. 
ماما رر ا التق الا اى مى فما من اتراي عتما اتون 
السسّلت غاليا أخذوا هذا التّظام. 
وثُعد مسألة إيمان الدرويديين بانتقال الأرواح» أي بالخلود» مسألة مبدئَية. والحقيقة أن 

النويعة الدرويدية هذه كانت تختلف مبدئيًا عن الشنويعة الرندية. فقي المعتقدات البندية أن 
فكرة انتقال الأرواح تحمي نظام الكاستات (= الطواقف الاجتماعيّة المغلقة. م.)» وتبرر 
وجودها. فلا وجود للهندوسية بغير الكاستات» ولا وجود لهذه الأخيرة بغير انتقال الأرواح. ومن 
الوأشضح أن الدرويديين لم يستغلوا قكرة انتقال الأرواح بهذه الطريقة. نقد آراد ألدرويديون أن 
یسوا وحسب فآمتوا بالخلود, الإتسان رب وما ے أن يؤمن بالخلود. وقد كان كير 
الدرويديين 4 هذا الميدان أكثر واقعيّة» وأكثر التصاقا بالشؤون الأرضية: لم يتيل 
الدرويديون الخلود رجعات كثرة إلى الأرض. وجاء وصف هذا الحب الجسدي للحياة» وڪره 
مغادرة هذا العالم نهاثَيًاً إلى العالم الآخرء ج ملحمة «كات غو ديو» للشاعر - المغتّي تاليسين 
(القرن م.). ومعنى عنوان الملحمة» هو «معركة الشجر». وقد جاء فيها عن تكرار الولادات 
ما يلي: 

وتحولت من جديد 

کت ER‏ زد 

وکنت کلبه ووعاا 

وأيْلا على المنحدرات ال حبلية 

وا و 

ومثقباً في ورشة يغطٰيها السخام 

وأقمت عاماً ونصف العام 

دیکاً أرقط أطاً الات متی أشاء. 


NYS 


a‏ المقطع الذي يتحدّث عن انتقال الروح من جسم لآخرء ے4 داترة 
الآلام اللانهاَيّة التي جاءت بها البوذية؛ ا ی ا انتقال الروح 
وفق هذه التنويمة المتفائلة شائعة شيوعا واسعا عند شعوب أفريقياء وأسترالياء ومن المعروف 
آنّها لم تخْفً على فلاسفة الإغريق القدماء. والحقيقة إل لا يمكن الموافقة على الرآي الذى 
يقطع بأن الدرويديين أخذوا فكرة انتقال الروح عن فیثاغورس» وهو ما عمل دیودوروس 
الوا نغ اا و و : «لقد شاع عندهم رأي فيثاغورس القائل» إن روح الإنسان 
خالدة» وهي تعيش من جديد 4 خلال عدد معلوم من السنين متغلغلة ب2 أجساد أخرى». وقد 
أعجب ڪثير من المؤلفين القدامى بفكرة اقتباس الدرويديين لتصوراتهم عن انتقال الروح عن 
فيتاغورس. فقد راقت لمم الفكرة. وصاغوا سيناريو ذلك الاقتباس» فزعموا أن زامولڪسيس 

عبد فيشاغورس التراقي» عاد بعد موت سيده إلى وطته تراقياء ونشر فيا ا ال 
Ty‏ الرآى و ا 
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الفصل السادس 


ھهکدا تكلم زرادشت 


لقد عاش زراتوشترا مؤسس الديانة الجديدةء 2 الريمع الأخير من الألف ٣ق‏ ح. وقد 
سادت ديانته الجديدة 2 الإمبرإاطوريات الفارسيّة حوالي الألف والخمس مائة عام (من القرن 
“ق.م. حتى القرن ۷م.). وقد عرفت هذه الديانة بالديانة الزرادشتية. وكان الإغريق القدماء 
قد حولوا اسم مؤسّس هذه الديانة من زراتوشترا إلى زروآسترا. وعدوه حكيماً منجما 
(فالجذر «آسترا» مأخو من كلمة آسترون = نجمة). ثم أخذ الآخرون عن الإغريق هذا 
N E a nn‏ 
لزرادشت بهدف إظهار تميزهم وحسب؛ ولكَنٌُ ذلك لا يفضي ب2 واقع الأمر إلا إلى تشويش 
المسالة. 

جغرافيًا هرت الزرادشتية 4 سهوب روشيا الجنوبيّة إلى الشرق من القولغا. قفي 
الألف ٣ق.م.‏ عاش هنا أسلاف الہندو إيرانيين. وكان هزلاء مربي حيوانات عاشوا شبه 
متنقلبن. وكان رعاتهم هم جنودهم اا ڪما ڪان لهم دينهم الا بهم؛ وتقافتهم 
المتميزة» وخدم ديانتهم»ء أي كهنتهم. و2 الزمن المذكرور انقسم أسلاف الندوإيرانيين إلى 
شعبين لكل منهما لغته الخاصة به. وقد كان هزلاء هم الندوآريين والإيرانيين. وما عدا 
تربية الحيواتات عمل الشعبان بالتجارة مع جيرانهم الجنوبيين الذين كانوا يعيشون حياة 


ت 
LL‏ 


حصر له . 

وعند منتصف الألف ٣ق‏ م. باتت حياة هذين الشعبين مضطرية. فلكى يذودوا عن 
حقهم 2 الحياة كان عليهم آن يصنعوا كميات كبيرة من الأسلحة والمركبات القتالية. لقد 
كان ذاك هو زمن صيرورة روح الشعب» وإدراكه لرسالته 2 هذ! العالم» الأمر الذى تجلى 
يه ولادة دين جديد. ولم يكن ذلك الفبن م اا وك يُبتڪر ثم يتلام مع شروط حياة 
الشعب. بل تم تلقيه من فوق ب4 الوحي الذي نزل على النبي زرادشت. وقد وقع الحدث بين 
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لقو بدا انی زرادقت در چو فر ها بوخ الف وق e‏ 
ما يجب أن يدير شؤون المجتمع ليس القوةء وإنَّما القانون» قانون واحد للمعمورة كلها 
قانون إلہي. وعندما بدا زرادشت شت دعوته كان كما يسوع المسيح› E‏ 
وقد دعاه خاطر الخير لتأدية الرسالة. قفي الصياح» عند بزوع الفجر مضی زرادشت إلى 
ار اتن امن أل غد اد اشراب الد بن ويها هر ك طرق الوت ر اا 
خاطر الخير 4 ضياء مبهر. وقاده إلى حضرة الإله. وك ضياء الإله عجز زرادشت عن «رؤية 
له و ف ا ا م ر که ا اتوك و الحڪيم). 
وكان افر اذى دا زر ادت رمو لو إلا فضا عارةا يکل شى وغالقا الوجوة 
كله. لقد كان هذا إله السّماء والأرض. وضامنا لتحقيق العدالة الإليّة وإقامة التّظام. 
وقد أعلن فن اة اعمان التر و ةة الل وها أطلقوا غل 
الدناتة از اود اسا آخر» هو الديانة الاردة 7دا اوا آي الثرب 
الحكيم). فكلمة «أهورا» تعني الرّبً. كما كان من الأرياب أيضاً: ميتراء وفارونا؛ 
وآخرون. 

إن تماليم زرادشت قائمة على الدياليكتيك الحي المزدهر. فهي ترى أن العالم 
يتألف من المتناقضات»؛ من الإيجابي والسلبي» والخيروالشَرًٌء والنور والظلام. وجوهر 
العمليّات الجارية بے العالم» هو ارتقاء يتلخّص 4 صراع هذين المبدأين (ووحدتهما). وك 
الشخصيات تظهر المعادلة على الحو الّالي: يرتيط الخير بالرب الحكيم (أهورا و 
ويتجسد الشَرُ 2 أنغراماينيو (الروح الشرير). ويدور بين الاثنين صراع متواصل لا يتوفٌف. 
كه اتا وا د ان وكل ما هو إيجابي بے هذا العالم. 
لن الروح الشرير صنع الموت» والشتاءء والبرد» والقيظ» والحيوانات الضّارية. 
والحشرات المؤذية. وقد قسم الإنسان العالم اوغا الى خیز وشو ولڪن وفق ما تقضي به 
مصالحه الداتية. ولذلك سيت الحيوانات الضّارية والحشرات المؤذية إلى عالم روح اشر 
دا تعاليم زرادشت تتسم بالتّفاؤل. و2 نهاية المطاف ينتصر الخير على الشَرّ انتصاراً 
افا فاج ول يفل انز لمكم وهه اع ال ر م وها و 
الحكيم بمساعدة الروح القدس سئَّة قديسين خالدين. وهم: حامي القطعان» وفكر: 
الخير (بهامان)ء وناظر التّار وحاضن البر (أورديبيخيشت)» وحارس المعدن والسلطة 
المختارة (شهريوار)ء وحامي الأرض والعفة (سبينتا أرمانتي)» وأمين المياه والكمال 
(هوردار)» وحارس التّباتات و«الخلود» (مورداد). كما صنع الرب الحكيم إضافة إلى 
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هؤلاء آلهة تابعين له: ميتراء وفارونا (حفيد المياه)ء وشراوشي (= الطاعةء والاهتمام» 
والتطا : و اشى ال السا وجرن هو كاو سالرت الك جربا اة 
الروح الشرير. 

وبدوره فإِنٌ الروح الشرير ليس وحيدا. مساعدوه هم الأرواح الشريرة (الديغاس)؛ 
والسحرة» وسلاطين الشَّرٌ الذين يتسبّبون بالأذى لعناصر الطبيعة الأريعة: التّار» والراب» 
O I IE RE ERT GS NR E EY‏ 
الا عن اكد تو 

ل اش د الا علي ف اج آلاف السنين لأنّها أعطت الكمال 
الروحي همي كييرة. قافترض آتياع هذه التّعاليم E‏ الأنسان یجب أن يستند على 
الفكرة الخيّرة» والكلمة الطيبة والعمل الصمًالح. كما دعوا إلى الالتزام باللّظافة 
والتظام. ودعت الزرادشتية إلى التّعاطف مع النّاس» وحفظ الجميل للوالدين» والماثلة› 
وأبناء الجلدة. وقضت تعاليمها بالالتزام بالواجيات المقَدسة تجاه الأطفال. وفرضت 
Oe‏ والعناية بالأرض والمراعي. إن هذه هي وصايا الزرادشتية الأساسية. 
MSN ES CN E a,‏ 
تحقيقهم هذه الأخلاق المستقيمة العادلة 4 حياتهم اليوميّة. لقد كان تحقيق هذه المبادى 
الأخلاقيّة السّامية ب2 الحياة» هو المعين الأكبر الذي مكل الزرادشتيين من تجاوز المحن 
الّقيلة التي تعرضوا لہا. أمّا فيما يتعلق بأتباع الديانات E‏ ت ما 
يدعو إلى ملاحقتهم واضطهادهم. وحسب الزرادشتيّة أن للإنسان حريّة الاختيار. وهو 
ارول عن فل لخر أو قعل القر. ان الرراد دة A‏ در الانسان ماد 
منذ الأزل. 

وتخيّل الزرادشتيون بناء الكون على الحو التّالي. يمت تاريخ وجود العالم اثني 
عشر آلف عام. وينقسم إلى أريبعة عصور طول كل منها ثلاثة آلاف عام. ولم يكن بے 
امقر لرل فار رل أشعاة وان فا التهر هرف الخو او لكل اعلق 
على وجه الأرض بعدئز. لقد كان هذا العصر عصر العالم «الروحي»؛ «المكنون)». وك 
العصر التائ خلق الفالم الواقتي. هفيه خلق الرب الحكيم السماء: والتجوم والقمر؛ 
والشمس. والإنسان الأوّلء والتّور الأوّل. وكان مسكن الرّبً يقوم وراء مجال الشمس. 
وحخلق فيه !ل لروح اتر الكواكب والمذبات. فهده لآ تخضع لقوانين توازن حركة 
المجالات الكونيّة» ولذلك فإِئّها يمكن أن تكون سببا بے وقوع ڪوارث ڪونية. لقد 


جرثم الروح الشرير الماء وأرسل الموت على الإنسان الأول والتّور الأوّل. وقبل هذا كان 
الإنسان الأول قد أنجب رجلا وامرأآة خرج منهما الجنس البشري كله. وخرجت من الور 
الأول الحيوانات كلها. ويسبب الصدام الذي وقع بين المبدأين النقيضين (الإيجابي 
والسلبي)ء دخل العالم كله الآن 4 حركة. فجرت المياه» وظهرت الجبال» وتحركت 
الأجرام السماوية. وبما أن قوى الشرٌ هي التي صنعت الكواكب» لذلك أقام الرب 
الحكيم آرواحه على كل منها۔ 

ويعد العصر الثاني بدأ العصر التّالث. وقد استمرٌ هذا حشّى ميلاد زرادشت. ووقعت 
فيه كثرة من الأحداث المهمةء ومنها على وجه الخصوص› الطوفان. وكان الفعل 4ے هدا 
العصر بين أآيدي أبطال الأفيستا الميثولوجيين. ومتهم إيما ذو الضياء. وليس 2 مملكة هذا 
راو ر ا کو وا و و أنقذ إيما البشر والحيوانات. 
E ETN A‏ الحاكم فيشتاسبا الذي منح زرادشت الملجناً واعثنق 
تعاليمه. وبدا بعد زرادشت العصر الرًابع من ارتقاء عالنا. وكان يجب أن يظهر 4 كل 
ألف من هذا العصر ثلاثة مخلصين ينقذون الجنس البشري. إنهم أبناء زرادشت. والأخير 
منهم (ساوشيانت)» هو الذي سيقرّر مصير الجنس اليشري والعالم كله. وك عهده يحل 
زمن الرُؤيا. فيهزم الروح الشريرء أي ينتصر الخير على الشر. وتحل نهاية الكون» ويتطير 
العالم «بسيل من المعدن المصهور». وبعد أن يهلك العالم القديم بالنار» تبمث الكائنات 
التي كانت تعيش هيه إلى الحياة من جديد. يبمث كلهم: الأخيار والأشرار. وسوق يندم 
هزلاء الآخيرون على ما ارتكبوه من شرور» ويعلنون توبتهم. لن مصدر الشَر 2 العالم 
سيدمر مرة وإلى الأبد. سيتغيّر العالم. وتتحول الأرض والبشر. وتدخل الحياة على الأرض 
طورا جدیدا. إنّها لحظة انتصار الفرح» ونهاية الشَرّ والموت. ولذلك ينبغي انتظار لحظة 
الرؤيا دون وق وتكن بامل وايشان بعالم جدية ادل يسين ف اتشر اء 
لا رکون الط فة : أو الحسد» أو الغفضب» أو الخسة» أو الخيانة» أو ما شابه. هذاهو 
المستقبل البديع النذي داه أتباع تعاليم زرادشت للبشرية. وهذا ما ساعدهم على تجاوز 
صعوبات الحياة اليوميّة المليئة بالتّعاسة» والظلم. والمنف» والخداع. لقد مكن هذا 
الإيمان الزرادشتيين على أن يتمتعوا دوما بروح معنوية عالية » ويحملوا للتّاس التّور والإيمان 
N E E E‏ 

إن ا أوردنا هنا ليس سوى رسم تخطيطي لتعاليم زرادشت. أما جوهر هذه الشّعاليم 
فقد عرض بالتفصیل 4 رؤا زرادشت التي دونت ے ڪتابه المد (الأفيستا). إئه إنجيل 
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زرادشت آو قرآنه» والأفيستا لا تحتو ي فقط على مجموعة الُصوص المقدّسة لتصاليم 
زرادشت» بل فيها كذلك معلومات عن سيرة حياة مؤسس هذه التعاليم. ونحن نعرف اليوم 
اة هنن كت ا لأف : ااا وا ف و الفا ك ادم ا ها 
ELI NES A A E e n a‏ 
E E‏ 
زرادشت نفسه. ويقنع تحليل الأناشيد المتخصّصين بان زرادشت لم يكن اين عائلة ثرية. 
فاسمه نفسه يعني: «ذلك الذي يقود الجمل». ولم يفهم أبناء وطنه تعاليمه. وهذا ما حصل 
لتعاليم المسيح (لم يقبلها اليهود)ء ولتعاليم محمد 2 بادئ الأمر (فمكة لم تمترف بها)› 
ولتعاليم بوذا (لا تزال الند تفصق الديانة اليندوسية السانقة على النوذئة). لقد لأحخقوا 
زرادشت بے وطنه واضطهدوه. بيد أنه لم يصعد الجلجثة» بل اختباً عند الحاكم فيشتاسبا 
الذي اعتنق الزرادشتية 

ES‏ شت يسجدون للتار. وڪانت هذه رمز الرَبًَ الحڪيم 
(آهورا مازدا). وقد ا ا ا 7ا 2 مظاهر مخ ال ار السماوة اه 
الصواعق» والتّار التي تمنح الجسد البشري إلحياة والدفء» والتّار التي كانوا يشعلونها ك 
المعابد الزرادشتية. وكانت هذه معابد خاصّة: آبراج. وكان كل معبد منها يحتوي على 
محراب بأربع درجات ارتفاعه متران. وكانت التّار المقَدسة توضع ب2 ڪأس نحاسيّة عظيمة 
قائمة على المحراب المبني من الحجارة. وحجبت قاعة التّار هذه عن قاعات المعبد الأخرى 
ل مك الان 2 ا أن يروا السار مباشرة. لقد ڪان يمڪنهم أن يروا 
انعڪاسها فقط. 

شیر الع كان حون ان ار ان سط الو كى ترق جى جي واا 
المشقطة آبدا بے معد الئارء كانرا يشون يران معاد ادن : ومن يران ماية ادن تادا 
يشملون نيران محاريب القرى» ومن هذه الأخيرة إلى محاريب المنازل. ولم تكن للنيران 
ا لمقدسة كلها الأهميّة عينها. فقد كان لكل ولي صنعه الرَبَُ الحكيم ناره الخاصَة بهء 
وڪان ولي البرٌوالتقوى (بهرام)» هو الولي الأهم بينهم. فتاره كانت الجذوة الأساس التي 
ا منها النيران اة لأكبر مدن إيران والمقاطعات الاساسة: هة التّار الأكشر 
عظمة ااا هي التي كانت تمنح التّاس القوة 4 صراعهم ضد الشَر. ولڪن نار بهرام 
aE La Ey E a‏ 
المواقد المنزليّة لممتّلي فئات المجتمع كلها: خدم العبادة (الكهنة)ء والجنودء والكتبة› 
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و والصتّاع» والزرًاع» والرعاة و... وكانت الّار التي تقدح من ضرية الصًاعقة 
الشجرة» هي التّار الأساس بين التيران الأخرى كلها. ولذلك كانوا ينتظرونها طويلاً 
ویحافظون علیها بحرص شدید. 

ولم يتوقف الأمر عند حدود خدمتهم للتار بل اعتنوا بها وجددوها. فكانوا ينظفونها 
من الشوائب والرواسب»؛ ويضرمون 4 المحراب بين وقت وآخر ناراً جديدة. لقد كانت نار 
الا د و کی م د للكاهن بالتّمامل معها. ولفعل ذلك ڪان ينبغي 
على هذا الأخير أن يكون مرتديا زيا خاصًاً كزي الجرًاح 2 أيّامنا هذه: رداء أبيض» وة 
بيضاء معها قتاع أبيض على وجهه. وكان الغرض من القناع حماية السار المقدّسة من دنس 
ان الكاهن. وكان من مهمات كاهن الخدمة الحفاظ على انار مشتعلة ب2 المصباع. 
فاستخدم لہذا الغرض ملقطا خاصنًاً وعمل على أن تكون الشعلة فيه مستوية. آم ت 
فهو خشب أثمن أتواع الشجر وأشدها صلابة (بما فيه شجر الصندل). ولم تكن اشار تبعت 
انوا فع ف بل كانت تنبعث من الخشب المحترق روائح عطريّة طيبة. وڪانوا 
يجمعون الرّماد ثم يدفنونه عميقا 4 الأرض 

لقد كان الأساس الأخلاقي لہذه الديانة التي كانت ديانة رسميّة للدولة طول ثلاثة 
عشر قرناأًء ساسا راسخاً وفْر الإمكانية الضُروريًة لبناء مجتمع قوي معافى. فكڪانت 
حياة لوردو ولكن ذلك النظيم ڪان آقرب الى ما ڪان يجري ب2 
الا . کڪانت الط والشفادر الأهه ۾ مرتبطة بالاحتفال بحلول العام الجديد» وعبادة 
الأسلاف» وتكريم المشروب المقدّس» وإشراك الأحداث 2 شؤون الإيمان» وعقد القران» 
وولادة مولود» ودفن ميت» وما إلى ذلك. وكان الكهنة هم حتماً مخرجو مشل هذه 
ال 

وللصلاة مكانة مهمَّة 2 الزرادشتية. وكانت فروض تأدية الصَلاة للرّب 
الحكيم خمسة فروض كل يوم» ليس أقل. وكان من الواجب أن تودًى الصدّلاة ليلا 
أيضاً . لقد كان الزرادشتيون يذكڪرون الرَباً صباحا > وقبيل التّوم» ولدى خروجهم من 
المنزل ودخولمم إليه» وعند التطهر» وإجراء المراسم الشعيرية الأخرى. ولم تكن الصَّلاة 
تؤدى ك المعبد فقط» بل بك أي مكان متاح. وكان ينبغي على المصلي أن يُيمّم وجهه 
تخو الجتوت بالضرةرة وقد وصف الكاتب الإيراني صادق هداية تأدية الصّلاة 2 المعبد 
الزرادشتي على التّحو التّالي: «أذكر جيّدا عندما كنت مساء أقيس أبعاد هذا المعبد. 
كان الف ار ,وكات مهما اا ری فجاة ريت رجلين يتجهان نحوي ے ملابس 
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E E E E E E N 
أعينهما تبرق بلمعان غريب» وملامح وجهيهما غير عادية» ڪما بدت لي.... لقد ڪان‎ 
هذان رجلين زرأدشتيين يعيدان التارء» كأسلافهما الملوك القدماء المدطفونين 2 هذه‎ 
المقابر. فجمعا الحطب بسرعة ووضما كومة» ثم أضرما التّار فيه وشرعا يقرآن صلاة‎ 
lG BANE ENE aE 
اک ااا وق رای مادا رط لی الدهرل کا م ایی مبان :ای‎ 
حجارة التواويس انحفر المشهد عينه الذي يمكنني آنا الآن بعد ألف سنة أن أراه بعيني›‎ 
لقد خيّل لي أن الحجارة عاشت» وأن التّاس المحفورين على الصُخرة قد تزلوا لكي‎ 
يسجدوا لتجسید إلہهم).‎ 

والحقيقة أن الحجارة حافظت على الكثر؛ فبقيت محفورة فيها صور داريوس الأول 
والملوك الأخمينيين الآخرين أمام محراب التّار على قبور ناكشي - روستام. 

ولطقوس التَّطهر أهمَيّة خاصّة 2 الزرادشتية. ومن الأشياء غير اللّظيفة بعض 
آنواع التباتات» والحيوانات» والتّعابين» والحشرات (كالتمل وما شابه). وعد لمس ما هو 
غير نظيف إثما. ومن الكائنات التظيفة: الإنسان» والكلب» والبقرء والشياهء 
والقنفذء والشجر,؛ والتّباتات والتّمار التي تنمو ب2 البساتين. وقد قصد الزرادشتيون 
باللّظافة نظافة الجسد ونظافة الروح. ويبذل الزرادشتيون جهدهم كله ج سبيل ألا 
يدس مصدر الحياة. فمن الضّروري غسل اليدين جيّدا قبل سكب الماء. ويحرّم الخروج 
من المنزل وقت هطول المطر كي لا يتلطخ الماء والأرض. وقبل استخدام اللحم بي الطعام 
كانوا يخرجون الدم مته. ومنعوا إقامة الولائم والاستحمام بحضور أتباع ديانات آخرى. 
كما ڪان ينبغي أن تڪون تار ال المنزلي نظيفة: خشبها نظيف وجاف. و أقاء 
طهي الطّعام على النّار ڪان يجب الخرض الد غي ا حط اي و وا 
لقد ڪان 2 شيء i‏ وفقی EY‏ حيدة: : كانت القاذورأات تيعد ا خارح المنرل عير 
ی ا ا 


ا 

د كا ر عدا د هر كا اوو ك ا و اه 
وڪان كلهم يحسب لرأيها و ا E E E‏ 
ولم يعفا حتى الكهنة من تأدية طقس اللطهّر. بل كان الكاهن المقبل يخضع لعدد من 
مراحل التَطهر» لان الطقس ڪان يستمر آسبوعين. وے ڪل يوم ڪان المرشّح للڪهنوت 
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يغتسل ست مرّات بالماء» والرّمل» ومرڪب خاص يدخل اليول 4 بنيته. وكان المرشّح 
ردد 4 غضون ذلك صلوات خاصة. وكان الاتت الڪهنوتي ينتقل بالوراتة» ولڪن 
إضافة إلى تأديته طقس النّطهر كان المرشح للكهنوت يدرس تخصصه دراسة دقيقة 
شاملة. ) 

أما الأطفال فقد كان المنجّمون يكشفون عن مستقيلهم فور ولادتهم. وي طور 
البلوغ ڪانوا يؤدون طقس الئّڪريس: بين سن السسابعة والخامسة عشرة. فيوضع على 
وسط الفتى آو الفتاة حزام محوك من الخيوط لا يفارقه أو يفارقها طول الحياة. وكان 
تب ار شاد ااا 2ة المنزل على ضوء المصباح. وكانت ثُقرأً بے أشاء ذلك صلوات من 
الأفيستا. 

إن للزرادشتية تاريخا مجيدا وطويلا. فقد ولدت» وازدهرت ثم أزاحها الدين الجديد: 
الإسلام. ولم يبن الزارادشتيون الأوائل معابدء كما لم يرسموا أي صور اأ الك 
وأوليائه. ولڪن عندما صارت الزرادشية د القصرن ١‏ ق.م. الدين الرسمي لفارس» أخذوا 
يرسمون صورة الرَبً الحكيم شبيها بالاله الآشوري. ونزولا عند آمر الملك داريوس الأول 
حفروا رسم الرب الحكيم على حجر أقاموه 4 عاصمة فارس. وكان الرسم عبارة عن صورة 
تله احا مبسوطان. وكان الملك يضع الاج على رأسه الذي تحيط به هالة من الور على 
شكل قرص الشمس. وينتهي الاج الذي على رأس الملك بكرة عليها تجمة. ويحمل الاك 
(الإله) بيده رمز السُلطة. 

وة القرن ۸ قم. شيدت معابد التّار. ورسموا صور الرَبًَ الحكيم وأوليائه وآلته 
التابعين الذين صنعهم. فقد أمر الملك أرتاكسيراكس الثاني ٣٣۹-٠ ٤(‏ ق م.)» بإقامة تماثيل 
لإالہة الماء والخصب اا دد من مدن ارم کا عمل ملوك إيران الساسانيون على 
تفطخ انراد ةد فبني بے زمنهم عدد كثير من معابد الّار بك مختلف أرجاء البلاد. 
وكانت هذه السلالة قد بلغت طور ازدهارها بے القرن م.. لقد بنيت معابد التّار من الحجارة 
أو الطين غيرالمشوي» وفق مخطط نمطي واحد» وكادت موجوداتها متواضعة» وجدرانها 
مجصصة من الداخل. وڪان 4 ڪل معيد محراب فيه نار مقدسة. 

وبعد أربع مائة عام» عند آواسط القرن ۷م. استولى المسلمون على فارس وضُرها 
ا الخلافة العريية. وعلى امتداد حوالي المائتي عام لم يضطهد المسلمون أتباع 
الزرادشتية. ولكن بعد أن وحُد هؤلاء أڪثر شعوب آسيا الدنيا نحت سلطتهم (ے القرن 
١م.)ء‏ أمر خلفاء بني اعباس بتدمير معابد الثّار الزرادشتية كلها تدميرا تاا ودهوا 
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الزرادشتيين E‏ وحرموهم من حضقوكفهم المدنية الأخرئ: وفرضوا عليهم تأدية 
الجزية. ومن كان منهم يعاند» كان يضطهد دون رحمة. فهجر كتير من الزرادشتيين 
وطته الذي مات تة اة الاغر ات الان واف غ آلاف منهم إلى الہند. وياتوا 
يدعون فيها فرسا. والحقيقة أن طريق الزرادشتيين إلى الهند كانت طويلة. قفي بادئ 
الأمر خرج هؤلاء إلى الخليج العريي» ومنه أبحروا إلى جزيرة ديف التي أقاموا فيها تسعة 
Oana A SA E NE Le‏ 
فيه معبد التار آتيش بهرام. وبقي هذا معيد التار الوحيد ب2 ولاية غوجارات الہندية على 
مندى شائية رون ومح رور الرمن اتدغم هزلاء الفرمس بالسكان الحلين وتمت 
NE GO OES Eg SE Ea‏ 
للتعالم الزرادشتية سوى الكهنة. فحافظوا على زيهم القديم عينه؛ وتمسك الفرس كلهم 
بمشاعتهم بقوة. لقد كان بے الند خمسة مراكز رئيسة لاستيطان هؤلاء الفرس: 
فانكوتير» وفارناف» وأنكيسارء وبراتش» وناضيساري. وك القرنين ١١-۱۷مح.‏ ظهرت 
للفرس مراكز بے بومبي وسورات. 

ولكن الأمر لم يكن سهلا على المهاجرين الفرس. بيد أن أحوال الزرادشتيين الذين 
بقوا ے فارس كانت آأكتر صعوية. فقد هدم المسلمون معابدهم» ودمروا ڪتيهم المقدسةء 
بما فيها كتاب الأفيستا. ولم يتمكن من التَّجاة سوى مجموعة صغيرة من المؤمنين (لبعض 
الوقت فقط). فقد ايتعد هؤلاء عن الأماكن المزدحمة ا وحاولوا أن يختبزوا وراء 
الجبال والصّحارى. 2 ١١-١١م.»‏ كانت الزرادشتية تعيش حالة شبه سرية. لقد خلت 
مانغا من اهتين كن ٠‏ اا نة تقك م ا 
القرن ۷٠م.‏ آدرك المسلمون الزرادشتيين 2 ملاجئهم النّائية تلك. وقد قاد ملاحقتهم الآن 
اها ت السا الحفوة امرك ك ا الزرادشتيين من المدن وإرغامهم على اعتتاق 
الإسسلام» أو مواجهة عقوبة الموت قتلا. ومع ذلك بقي الزرادشتيون الأكثر صلابة قائمين 
e lades BOS ES a E‏ 
إلى تلك الأماكن إلا الكهنة؛ بينما كان باقي المؤمنين يمكثون به الشّطر الآخر من 
المنشاأة. 

وعانى الزرادشتيون الاضطهاد 4 إيران حتى ب4 العصر الحديث. فقد سيطر المسلمون 
على مجمل مناحي حياتهم كلها. وبات عليهم أن يحصلوأ منهم على إذن حتى لبناء مسكن. 
ومنعوا من العمل 2 كتير من المهن» وحرّمت عليهم التجارة بج اللحوم» والعمل بے مهنة 


کا 


e N Roa E E 
انرا وتن الفا و ارا من مان 9 خر هري ن الاش كاد وقا ادا ددا‎ 
كان لا بد من أن يترك هذا كله أثراً على مظهرهم الخارجي وطابعهم الَفسي. لقد ڪان‎ 
عليهم أن يفڪروا دوماً بالتًجاة» بإنقاذ طائفتهم والعمل على استمرارها على قيد الحياة‎ 
و‎ 

لم تتطور الأحداث لمصلحة الزرادشتية. ففي العام ١١١٠م.‏ قامت لك دلي سلطة 
إسلامية. واستولى المنغول على فارس. و4 العام ۲۹۷٠م‏ استولى المسلمون على غوجارات. 
فانقطعت الصَلة بين زرادشتيي المند وفارس 

لقد كان من السهولة بمكان نمييز الزرادشتيين الفرس بمظهرهم الخارجي عن 
اسنا ا رن ا ف واا على وا ویتحرٌمون بحزام 
عريض أبيض. ويعتمرون قلنسوة من اللَبّاد» أو عمامة. وعلى وجه ا ا هزلاء شعبا 
و رجالمم أقوياء البنية» طوال القامة»؛ عريضو المناكب؛ ا كاذف الصقر 
شعرهم أسود طويل مسترسل» لحاهم كثيفةء وعيونهم رماديّة واسعة. ونا ڪانت نساؤهه 
فاتنات الحسن» فقد كان الفرس المسلمون يخطفوهن عنوة ويتزوجوهن. 

أسَّا فرس الند فقد كان اضطهادهم أخف وطأة. وكان هؤلاء مربي حيوانات 
وفلاحين ممتازين. كما نجحوا ب صتاعة الخمور» وزرعوا التّبغ؛ وعملوا ے التجارة: 
كانوا يزودون البخّارة بالماء والخشب. وقيما بعد تحوّل هزلاء إلى وسطاء تجاريين مع 
الأوروبيين. 

إا كي نحدّد مكانة الإنسان ك هذا العالم» علينا أن نمتلك قبل هذا تصرراً معا 
عن هذا الأخير عن مبادئ بتائه» عن قوانينه التي يعخش ويتطور وفقها واستنادا على مذل 
هذا التصور تتشكل قواعد سلوك الإنسان 2 الحياةء أخلاقياته. وعد مسألة الحياة والموت 
ادا من وجوه هذه المعضلة. إذا كان موت الجسد الفيزيولوجي يعني نهاية ڪل شيء 
بالسة للانمان: كان هذا لسن شوى سارو وا جد مت عة مان الوك العا 
وإذا كانت الحياة تتواصل بعد موت الجسد الفيزيولوجي› لڪتها ES Er‏ آخری» 
فإئه يترتب على هذا قواعد سلوكية آخرى» قيم أخرى. ولذلك فإِنً الموقف من الحياة والموت 
يتسم بقدر كبير من المبدثيّة. ونحن ندرس هذه المسالة بالتفصيل 4 كتابينا: «الإلهء 
الروح» الخلود» (دار إيكيزء ١۹۹٠م.)ء‏ و«أسرار العقل الكوني والوحي» (فيتشيء› 
(a1۹4۷‏ 
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ا الزرادشتية مسألة الحياة والموت على التو التّالي: لا يلحق 
الموت إلا بالجسد الفيزيولوجي للانسان. فتنتقل روحه إلى العالم الآخر. وهناك تمضي بك بادئ 
الأمر إلى قَمَة جبل العدالة. وينبغي عليها أن تجتاز جسر تشينفات. ولكن الصعوية تڪمن هنا 
2 أن أرواح الأبرار وحدها التي تنجح ب4 اجتيازه. فعندما تيدأ روح البار بالعبورء ينفتح الجسر 
کو ف و اک ا ها ات الروح العايرة اتر ت 
SNS Baad a N SANE Nel‏ 
نعرف عنهاء لا وجود لہا ب الزرادشتيّة. أمّا الجِنّة فهي موجودة. وتقيم فيها أرواح الأبرار. وقيها 
يقوم العرش الذهبي للاله. 

ولأرواح الأسلاف» والأبطال»ء ومعلمّي الزرادشتيّة مكانة خاصّة 2 العالم الآخر. 
ا وتآ طلفك الزراد تة ن د ا كه اا 
واا : فرافاشي. فالفرافاشي تمتني بالشّاس الذين يعيشون على الأرض. وتساعدهم على 
تحصيل القوت» والماء» وتحسين خصوبة الآرض» وجمع محصول وفير. كما تساعد 
الفرافاشي على استمرار العشيرة ورخاء العائلة. وتعبد الفرافاشي مقلها مثل الآلہة. ويخصّصون 
لہا ے2 الأعياد تقد تقدمات من المأكولات والملايس. 

وحسب تعالیم زرادشت تا الان او ا وثالثة 
روحية. فمن هم الفرافاشي إذن؟ إلّهم صورة الإله وشبيهه» عنصر أبدي خالد. ويعد الإنسان 
نفسه من حيث جوهره عنصراً خالداً مشرقاً لا يتلف. ولا يقيّد هذا العنصر الجسد والروح باي 
قيد. ويرتبط عنصر الإنسان مع الإله ارتباطا لا تتفصم عراه» إِلّه جزء من الإله. و4 طور معن 
عاش الفرافاشي (الإنسان السماوي) حياة كونيّة. وخلافاً للحياة الأرضية كانت هذه الحياة 
حياة رة خرةء ومكتملة: وتكن 2 لحظة ما سقط الإنسان السماوي. طاذا؟ هل وق 
السقرظ سب لالز القرو لحد جاه اة الزر اد ن على هة الضوال اجا 
حكيمة. کا هو اشر من حك جو هو الاسر إن ما هه شر الست مضي ق 
لبعضهم الآخرء بل وأكثر من هذا فالأمر عينه قد يكون خير بالنّسبة لأحدهم بے وقت ماء 
وک ی ی ل ت وه او قن کا ف عل ا ر وین کن 
ت NE N E a a‏ 
تقول الحكاية: كان يعيش 2 الأزمنة الفابرة رجل طيب. وقد حدت به الرَغبة يوما لأ يرى 
اشر بام عينه» آي أنه أراد أن يرى عنصر التّدميرعينه» روح الشَر. فجاب العالم ڪله ورڪز 
اة ف ع ار الت اه الا على اأرضن أك دغندما خلل لامر تحرف ك 


ا ت 


يصنع الاس الشَرٌ» توصل إلى نتيجة مفادهاء إن الاس يعملون الشَرٌ إسّا بسيب تربيتهم 
الفاسدة؛ أو بسبب فقرهم» أو لأن اليأس والوحدة أو الجنون يسيطران عليهم. كما يرتڪب 
ا ووا اخ قوانين الطبيمة التي لا تلائم الإنسان. وهكذا عجز 
الباحث عن الروح الشرير عن العثور عليه. فجاءه هذا بے الحلم وقال له: «أنت تبحث عسّي 2 
كل مكان» لكك لا تبحث بك المكان الصّح. فآنا أقيم 4 عينيك» و قلبك»ء كر و 
هذا. 

ان فى أن جا الترة لذ طهر الك نة العالم عندما جد القلب الذي أذن بانطلاق 
شعور شرير تجاه ما لم يڪن يمل بذاته شرا. ولاذا تصارع 2 الإنسان عنصران؟ إن مثل هذا 
الصراع يبدأ رة اللحظة عينها التي يجيز فيها القلب ما هو شر ر. انها هي عينها اللحظة التي 
يولد الشرٌ فيها بے هذا القلب؛ وفيها يبدا صراع المنصرين. 

إذن آين الروح الشرير؟ إِنّه غير موجود» وهو لم يغو الإنسان. إِنّه ا ے2 
القلب. وهو لا يخرج منه إئى السطعح إلا عندما ينفجر العنصر الشرير ب4 داخل الإنسان 
تشه وتكن مت ولة ا د الإنسان السّماوي لأوّل مرة؟ ألم يكن له ما للإله نقسه؟ 
ولكده إضافة إلى ذلك كان يملك إمكاية أ تنغ فة يشا للكل الكامل. فأراد 
وا و فانتصرت الغواية على الإنسان السّماوي. لقد رغب ك أن 
بیرز «أناه»› ویضع ذاته ہے2 مواجهة باقي العالم كله. لقد خرج الانسان من العالم المحيط 
بهء وقطع الخيط الذي كان يريطه به. فتجرًاً وعيه وتحول إلى شظايا الكل المدمّر. وبات 
او ا ا ع وقد صيغت هذه الحالة الجديدة هكذا: «كما أن الموسيقى 
ال ف ا كا ا يمكن أن تسقط إذا ما انشغل العازفون ك أثقاء تأدرية 
اللعن> :التق ربكل دة على حدة؛ كذلك الإحساس الكلي بالحياة 2 الإله» انقسم 
كالعقد المقطوع إلى شطرين مڪونين». هكذا سقط الإنسان السماوي» لقد مرقته قو 
التبد.الانوية: 

كما أنتجت تصورات الزرادشتيين عن الحياة والموت طقس وداع الميت إلى العالم 
الآخر. إلّه طقس غيرعادي أبداً. فقد - دقن اا الارن أو حر بل ركا 
جثمانه للضواري والجوارح تمرقه. واذا ما توفی الشخص شتاء يحفظون جسده ا آن «تظهر 
الطير ك الاد وهر اهاه وتخرج المياه المختبئة ب جوف الأرض» وتجقَف الرّي 
الأرض». عتدئن فف دون جسد الخو نحت عبن الشمس لكي تتمڪن الجوارح 
والڪواسر من تمزيقه. ومنذ وفاته حتى اليوم المعني (يوم دفنه)ء ييقى جثمان الميت محفوظا 
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ك مان مخمصن فة هن مان سكن الحا اح وعلى أمخذاد كل لكف الرفت 
حتی يوم الدفن يجب أن تبقى النّار متقدة 4 حجرة المتوفى» إِلّها رمز الإله الحكيم. لقد 
ا ا MESA E a a a2 n‏ 
العفاريت. وما ينبغي أن يقال هو إئه حسب تعاليم الزرادشتيّة يمثل المتوفى تعبيرا عن عنصر 
اشر لأنٌ الموت نفسه شر ولذلك كان لمس الميت محرّماً تحريماً صارماء إلأ لمن يغسلون 
الجثامين. فقد كان هزلاء يفسلون جسد المتوفى ثم يكقنونه» ويضعون الحزام المقدس على 
صدره ويديه فوقه. و4 الفصول الأخرى (ما عدا فصل الشتاء)» كانت تقام مراسم الدفن 
ي اليوم الرًابع بعد الوفاة. لقد اعتقدوا أن روح المتوفى تنتقل إلى العالم الآخر ج هذا الوقت 
بالضبط. 

كانت مراسم الدّفن هذه تؤدّى وقت الشروق. فيسجى الجثمان على لوح 2 ثم 
يوضع هذا على حمالة حديديّة يحملها الغسسًالون إلى المقبرة. وكان الموكب الجنائزي يتألف 
EE POE OE TE E OEE RE‏ 
E Ce E E‏ کن او هی 
المقبرة» فقسمت إلى ثلاثة مجالات مستديرة متداخل بعضها مع بعض: لجثامين الأطفال؛ 
وجثامين النساء؛ وجٹامين الرجال. وڪان ڪل جثمان يبت بے منطقته»› وهنا ڪانت الجوارح 
والكواسر تمرقهء ثم تجفف الشمس عظامه. وحينما تج هذه تماما يجمعونها ويرمون بوا 
بے بثر عميقة تقوم ب وسط البرج تماما. وكانت البثر مكَيّسة بالحجارة. وقد دعيت هذه 
المقابر أبراج الصّمت. 

وك العقود الأخيرة من القرن الميلادي العشرين طمر العراقيون آخر أبراج الصّمت هذه. 
ويدفن زرادشتيو إيران موتاهم الآن ب4 الأرض» لكتهم يملؤون القبر بالإسمنت حتى آخر 
مساحة كي لا تددس الأرض. ولا يزال فرس الند حتى يومنا هذا يدفتون موتاهم 4 آبراج 
لض 

ولم يكن طقس الدفن وحده الذي هدد الاد يدق فال تة ها 
أيضا طقس الاحتضار وطقس صلاة الغائب. فقد كان ينبغي أن يلازم سرير المحتضر دون آي 
إنقطاع» اشان من الكهنة. آحدهم يقرا الصطوات دون E‏ ووجهه صوب الت اا 
لخر ن احتف التروب اقش او خضیر ارعان تقد كان الك ورانا مقا غ 
ا ی وو ی ی ا ا و او ا کو ا ا و 
فراش المحتضر. E‏ أن اعتقدوا آل اا ا و کرو ا ان 
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لقد كانوا يفعلون الآتي: يضعون فطعة خبز على صدر المحتضر. وعندما يأڪلها الڪلب› 
عندتّذ يمكن الجزم بان المحتضر قد مات. 

وكانت إقامة مراسم صلاة الغائب إلزاميةء لأنّه ينبفي على الذين على قيد الحياة أ 
ييجلوا أسلافهم الراحلين الدين سوف يتصلون بهم من جديد بعد الموت. وقبيل بدء صلاة 
الغائب كان الأقارب يؤدون طقس الاغتسال (غسل اليدين» والوجهء والعنق). ويجب بالضرورة 
ارتداء ملابس تظيفة قبل ذلك. وغسل أرض المنزل بمناية. كما يجب إدخال السار المقدسة إلى 
البيت. و الشتاء لم تكن شعيرة إدخال النَّار تؤدًى إلا ب2 اليوم العاشر بعد وفاة الميت. أمًا د 
الصيف فلا يحملون اللّار إلى المنزل إلا بعد شهر من الوفاة. ثم يقيمون طقس تقديم القريان» 
فیرمون بے التّار بعض قطرات الرّيت. كما تقام صلاة الغائب ب2 اليوم العاشر وك اليوم الثالث 
عشر. ومن ثم بعد مرور سنة وما بعد. وب آشاء إقامة صلاة الفائب يعد الكهنة الشراب 
ادس ويقرؤون الصطوات. وأشاء الصّلاة يحمل الكاهن بيده غصن EET‏ آثل. ثم 
يتناول المشاركون 2 الطقس طعاماً خاصًاً. ويجلس المصلون إا على الأرض مباشرة أو 
يجلسون القرفصاء. ويرضعون أقاء المّلاة أيديهم؛ لكتّهم خلافاً للمسلمين لا يلمسون الأرض 
قط. 


کا 


الفصل السابع 


سر الإله ميترا 


لقد شکكات تعاليم زرادشت ت مدر لا خی حت د داهجد 
فكان فة ب4 دائرة ارب الحكيم آلة مختلفة. ومنهم الإله ميترا. وكلمة «ميترا» تمني 
«الوفاق»» «الاتفاق». و4 أوائل التاريخ الميلادي كان الإله ميترا واحداً من أكثر الآلة تبجيلاً 
4 آسيا الوسطى وشمالي الهند زمن الدولة الكوشانية الجبّارة. لقد عبده الملوك الأخمينيُون؛ 
والملكان العظيمان قورش الأصغر وداريوس الأوّل. فبالنّسبة لہؤلاء كان ميترا إله الشمس 
ولتار اب تقذ فة الز اد الال مدر فخا ك 

وة الغالم الست كما به زمن الإمبراطورية الرومائ اعت اليكرية شيوغا واسغا. 
لقد كان ميترا يهب التصر؛ لذلك حظي بإجلال عظيم عند المقاتلين الرومان. 

لقد ظهرت عبادة الإله ميترا منذ القدم (2 الآلف ٤ق.م.).‏ فهو حاضر 2 الفيدات 
والأفيستا. مهمه هي ضمان سير حياة المجتمع سيراً طبيعيًاً. وهو الذي يقيم الوفاق بين التّاسء 
ويحمي البلاد من الدزاعات والحرب» وينزل العقاب بالأعداء. ويهتم بكل ما خلق الرب 
الحكيم. وميترا هو إله الشّمس: كاتوا يحتفلون بعيد ميلاده يوم الانقلاب الشتوي» أي 2 ٠٠‏ 
كانون الأول. ومن الواضح أن هذا التّاريخ قد انتقل إلى المسيحية» إِلّه يوم ميلاد يسوع المسيح. 

ويد ميترا ابن ارب الحكيم من زوجته أرمايتي» إلہة الأرض. 

وے طريقها إلى العالم الآخر كان يجب على أرواح الموتى أن تعبر جسر تشينفاد. 
وكان يقف على ذلك الجسر الإله ميترا وشقيقاه» ويعقدون المحكمة التي كانت تقزر مَنْ 
سيعبر» ومَنْ يرمى 2 الہوة. ولم يكن ميترا يزن بے ميزان العدل كل أعمال الشخص فقط› 
بل نواه أيضا .لهد رائ انوتون 2 يترا وسيطا بين الرب الحكيع والروح انشرين قبا 
ا اوا ول كل جد ل ان او ایر او كان 
يمتلك فكرة الخير» وكلمة الخيرء وفعل الخير. 

لقد حافظ ميترا على النّظام العام والأخلاق» وكان المساعد الرئيس للاله الحكيه. 
ولذلك فإن الأخلاق ج الميتريّة هي عينها التي ب الزرادشتيّة. والواقع أن الأخلاق واحدة ك 


Ay 


الديانات الحقيقَيّة كلها. ولا يمكن للأخلاق أن تكون مختلفة: إمّا أنّها موجودة أو غير 
موجودة. وتتميّز الديانات الحقيقية 2 أن الأخلاق فيها و وفيقى لى انان هان 
يختار يبن الخيروالشر. وعليه أن يبحارب اشر ا ل وغل يا ا یوو وا 
وضادقا؛ ا وخا 

فقد أنشأت الميترية وا ا من الڪمال الأخلاقي. وآولی درجاته هم الجنود. إذ 
يدخل هؤلاء ب4 قتال مرير ضدً المبدأ الشرير. يليهم على درجات السلّم الضباع والأسود. فهؤلاء 
ورا روح البغض الغدار. وتقف الغريان على الدرجة التالثة من الل انها تحس 
نهاية عنصر الشَر موته. ويقف الدهبيون والحديديون على الدرجة الرابعة من سلم الكمال 
الأخلاقي هذاء فهم يحملون بك تفوسهم أملاً راسا بالحريّة» لاهم تمرّسوا ك الصراع ضه 
الشّر. يليهم على أعلى درجات الكمال الأخلاقي ميترا الظافر. لقد هزم ميترا الشَر. 

لقد ڪانت تستمرٌ الصَلاة للإله ميترا من لحظة بزوغ ار وا 
وڪرسوا له اليوم السادس عشر من ڪل شهر؛ طفي هذا اليوم كانوا ينشدون الأناشيد على 
شرفه وشرف الشمس. وڪان يجب على الملك أن يؤدي بنشسه الرقصة المقدسة أمام الشعب ك 
أعياد ميترا. فبتلك الرقصة كانت تبدآً احتفالات الشعب بالعيد. وكانت الحركات المقدسة 
تؤدى على شرف ميترا ب4 الكهوف والسراديب غالباً. كما استقرت محاريبه 2 الصخور. وقد 
دعوها: «الميتريات الصّخرية». وكان ثْمة سلم مؤلف من سبع درجات يقود إلى كل منها. ومن 
ارو افد ا ا سحريًاً بے ديانات اشرق القديم كلها. واقتسبت الميترّة 
و ن ال شه ورز موت آلا واتبعاثها كما يلى: 2 وقت الاعتدال الرييعى 
پيڪون ميترا بصفته میتا؛ فیضعون تمثاله ليلا بے نمش حجری» E‏ 
ويبدؤون إنشاد الأناشيد التي تمجده. 

وما يثير الاهتمام خاصة أن امؤمنين ڪانوا يأڪلون على شرف ميترا خبزاً» ويحتسون 
خمراء ويشربون شراباً محلى. وة المسيحيّة كذلك يرتبط سر المناولة بالخبز والثبيذ (= جسد 
المسيح ودمه). ضف إلى هذا أن المعموديّة أيضا كانت طقسا من طقوس الميترئّة. وفيه كانوا ٠‏ 
يحررون الشخص من آثامه. وكان الفرد المعني يتصل ب غضون E TE‏ 
إقامة تلك المراسم كانوا يقدّمون الخبز قريانا لميترا. ويمسحون يدي المعمّد ولسانه بالعسل 
كي لا تدخل الاآتام وعيه وجسده. 

لقد كان على المؤمنين ڪلهم أن يتلقوا سر الحو اما من راد و گان مح جه 
أن يصبح ڪاهناء فقد ڪانت طقوس تڪريسه ومراسمه آڪثر تعقيداً. قفي الأول ڪان على 
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المرشح للكهنوت أن يجتاز حوالي التّمانين تجرية وامتحانا. بعضها كان على الشّڪل الّالي: 
A a E E E‏ 
E O E NE E TEY‏ 
e‏ ۰ 

وتعد الإيديولوجيا الميترية إيديولوجيا متفائلة » نورانية. قفي طقوس الميترية ومسرحياتها 
کا خو اا ع اال ی ا وا ا و وا ا ا 
LR Sag E gg E Ea‏ 
عدا 3 N a N E La a a ab‏ 
شبيهة جدأ بأفكار المسيح. ويجب على المسيحي الحقيقي أن يفرح لهذا؛ عليه أن يفرح لان 
الارن ون جرا على الشَر» ويطمحون لبناء مجتمع ذي مستوى أخلاقي سام. ولڪ بعد 
أن ال فساو الج ل ااا ال ا و ا ا 
بالنّسبة إليهم شيئًا آخر: البحث عن سبيل للحفاظ على تلك السلطة وترسيخ أركانها. لقد رأوا 
كل الرعاة الروحيين الآخرين منافسين خطرين لهم» تهدیدا لساطتهم؛ ولذلك شنُوا حريا 
ضارية على ممتّلي الميترية. والحقيقة أن الميتريّة كانت تشبه من حيث الصيغة والجوهر» 
ی ا کاو د ا و ا تان 
RE NAE‏ ا E RR‏ ا ا 
المسيح. كما,كان كل منهما يحارب الشَرء ويعادي كل شكل من أشكڪال الظلم. وبعد 
ا ا ا غلل ا ا و 
N A RE TE E E E E E N ET‏ 
E A N SO N‏ 
هو طقس المعمودية المسيحي عينه» الذي يطهر من الآثام. حتى العشاء السري له 2 الميترية ما 
يماثله: الوليمة السريةء وليمة ميترا ومعاونيه. 

لقد ڪان رجال الدين المسيحيون الأوائل يساعدون الاس ے ڪل شيء (ڪما ڪان 
ل الس فد كاتا خزة اتحكهة: وفلوا الط وذاووا الردنی :و کارا غل دران 
a IS AE N AE‏ 
EEA ES N Eg E AN E le‏ 
«آ خي الحبيب». وهكذا قعل «الأخوة 2 المسيح». وكما احتفل الميتريون بيوم الأحد» كذلك 
فعل المسيحيون. ويحتفل الطرفان بيوم ميلاد ميترا والمسيح 2 يوم واحد: ۲۵ كانون الأوّل. 


E 


ولا يبقى لنا بعد هذا كله سوى أن نأسف للصراع المرير الذي دار بين المسيحية 
اة فتعاليمهما شقيقتان - توأمان. وإذا كانت غاية كل منهما واحدة: تحقيق الرّخاء 
لأتباعهما والتقاء الأخلاقي بد المجتمع» فما الذي يمكن أن يسوغ تلك الحرب الشّعواء التي 
دارت بينهما؟ لا شيء بالتًأكيد» لم يكن ثمَةَ مسوغ. لقد حرصت العلية المسيحية على زيادة 
مواردهاء وكان ذلك برتبط بزيادة أعداد المؤمتين. ولدلك عمل هؤلاء على ملاحقة الميتريين 
واضطهادهم. وبفضل تحول المسيحيّة إلى ديانة رسميّة للدولة» باتت هذه تملك إمكانات 
حقيقية لاضطهاد منافسيها. وقد ارتدت تلك الملاحقات طابعاً لا أخلاقيًاً تماماًء عاك عن 
وحشيتها. فلكي يخرج المسيحيون معبد ميترا من المعركة»› أوعزوا إلى موظفیهم بتد نيسه. 
وقتلوا كاهن ميترا ودفتوه ب4 أرض المعبد نفسه. ويعد ذلك بات المعبد عاجزاً من حيث المبدا 
عن تأدية وظائفه. هكذا كان آولئك الذين دعوا أنفسهم أتباع المسيح» يؤدون عملهم!. 


الكل اتان 


انتصار مملكکة النور 


ومن دُعاة الور ك الشرق القديم» المعلم المظيم مانو. ولد مانو ے القرن الميلادي الثالث 
لعائلة أرستقراطية. فقد كانت والدته تنتمي إلى السلالة البارثية التي كانت تحكڪم وقئن 2 
N LE EA a A E‏ 
الأهمء هو أن المدينة كانت ذاتث طابع أممي. قكنت تسمع ضفيها لفات الشرق كلهاء وتقابل 
أا ون ال ت الد اناكو الاد الفا وقد تان جيه تما ار واحدف 
E EIS‏ و2 ميدان الملاقات الاجتماعية. ومن الواضح أن ذاك التّعايش لم 
يكن البيثة المثاليّة لنمو القومية 2 تمرق عالم اليوم. فبصرف التّظر عن أن الزرادشتية 
كانت هى الدين الرسمي للدّولة البارثة ج بابل إبان القرن الميلادي الالث؛ إلا أن السلطات 
E N, E ANE AOE EA‏ 
. المقبل مانو مع اليهود» والمسيحيين. وعرف التوراة معرفة جيّدة. كما كانت لوالده 

تيتسي صلات مماثة مع اليهود والمسيحيين. وقد انضم إلى واحد: مو لواف الو د 
اا مع آنه كان قبلثنٍ من عابدي أحد الآلهة الا ا 
«الدين ادون أنفسهم بآنفسهم». ويروى عن انتماء والد الى ا lak‏ ة ما يلي: «جاء 
باتي شى الب هر الان جد اة اللي قسمع هنا ا ينعو اا ن 
a o E N E A LS‏ 
هرت من الف ر لبر اال كر رت الا غر عا وركذا اسر الخال عه اناما 
ا ا AEE‏ واخیرا م يق لباتیتسي e‏ 


اا تما a a N e‏ الديانتين الرواج» فطائفۂ باتيتىسى 

كانت إذن تنويعة من تنويعات النَقَشف والشَسسّك التي كانت شاثعة 4 المند شيوعا واسعا. 
لقد قبل باتيتسي شروط الصوت وهجر الحياة العائليّة» غير عابن بكون زوجته وقتن 

alal N ASU MS SAN E 


ا 


ع لرن من غو أخدو واو ل مو اه ويداً منذثز إعداد مانو دينيًاً. ولڪ 
مانو كانت لديه رسالته الخاصة. ومدن أن كان 2 النّانية عشرة من عمره أخذت تفشاه رؤى 
اة يتحدث خلالہا مع مبعوث إلهي. وقد دعا الفتى ذلك المبعوث «توأمه»»ء أو «صنوه». ومرة 
أعلن المبعوث للفتى أله ينبغي عليه أن يترك الطائفة لأن رسالة خاصّة بانتظاره: عليه أن ينقل 
لتاس بشرى الشّحرر. لكلّه لم يقَيّض لمانو أن يخرج من الطًائفة إلا فيما بعد» اما الان فة 
كان عليه البقاء فيها لينهل المزيد من المعارف ويراكڪم المزيد من التجربة. ومرت اشتا عشرة 
سنة أخرى. ويك يوم ميلاده الرٌابع والعشرين جاء المبعوث الإلهي معلناً أنه آن الأوان لكي بيد 
مانو دعوته إا إلى الحقيقة. 

لقن ددا مانو حیاته التبشيرية بك مرحلة مأساوية بالتسبة لشعبه (مثله ب هذا مثل بوذا). 
فالأعداء دمروا المملكة البارثيّة ونهبوها. وأحرق المحتلون الزوغان ك تقون من ة مانو الأم. 
وفاقم القادة العمسكريون المحليون الحالة بتنظيمهم سلسلة من الانتفاضات المتتالية. لقد كان 
كلهم يطالب بالاستقلال فتبعترت الدولة وتمرقت أشلاء. و الأقاء نجحت السلا 
الساسانية ب الاستيلاء على السلطة. والحقيقة أن هؤلاء نجحوا ل صد الهجوم الروماني 
لبعض الوفت. وك لحظة الأمل» آمل تحقيق التَّصر على الأعداء وبتاء حياة جديد: 
يسودها المدل» بعث مانو نييًاً للشعب البارثي. لقد حاول مانو أن يدرك هذه الحياة بالظلم 
الذي فيهاء بآلامهاء وعنفهاء وجرائم القتل المنتشرة فيهاء منطلقاً ك ذلك من متطلق كوني 
الهي. فلم ير مانو 2 الانتصار على العدو (الرومان) مجرد حالة من الوق ب2 الاستراتيجيا 
العسكرية› آو ك إقدام الجنود وشجاعتهم»› e‏ للمواجهة الكونية بين مملكة الو 
ومملكة الديجور تتحقق على هذه الأرض الآشة. 

لقد ڪان الحڪماء يعرفون أن الڪون منسوج من الور والظلامء من الخيروالشر. 
فال تت ا الجنس اليشري؛ هو وجود مملكة الديجور المخيفة المتوحشة. . وسيب آثام 
ىهنو الطمخ؛ والحعندء والكرهء والقساوة» والعدوانيّةء و... إن الصراع بين الور 
والديجور متواصل لا يتوقف. ولكَنٌ توازن القوى بينهما غالبا ما يختل. بيد أن أيّا من الطرفين 
عاجز عن تحقیق نصر تام ناجز على الآخرء ك زمننا هذا. ولكن الرّمن الآتي يعد زمننا سوف 
يشهد هزيمة الظلام أمام الور ومن المعروف أن المعتقدات والأديان كلها تقر مثل هذه الخاتمة 
لصراع الخيروالشر. 

إن الإله الأعلى ب4 تعاليم مانو هو أب النّور أو أب العظمة. وهو حاكم مملكة النُور. 
ویجسد هدا 4 ذاته الخيروالإحسان؛ ويظهر 4 صيغ إليّة أريسع. فهو إله» ونورء وقوة 
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(جبروت)» وحكمة. وقد منح أب اا وا و و ر ا 
نجح 4 إدارة العالم بحكمة. وتتحدد سماته الإلہيّة 2 اثنتي عشرة ماهية مباركة أو فاضلة. 
وهذه هي: السلطة العلياء والحكمة› والتّصرء والمسالمةء والنقاءء والحقيقة» والإيمان» 
وطول الأناةء والاستقامةء والإحسانء والعدل»ء والتّور. من الواضح إذن أن العدد اثنا عشر عدد 
ا | 

أمًا النقيض» أي مملكة الديجور»ء إن الحاكم فيها هو ملك الظلام الخبيث الغادر 
الشرير. وثمّة 4 حاشيته حشد كبير من العفاريت والأرواح الشريرة. وهذه تسحرء وتخدع» 
وتوقع بے شباڪها مزيدا من الأتباع ڪل يوم. 

ويمتلك أب الور خمسة عناصر» خمسة عوالم» هي التورء والريح» والتّارء والماءء 
والأثير. وخمستها عناصر مشرقة. ويملك ملك الديجور بدوره على خمسة عناصر فيزيائيّة› 
ثقيلةء تقدفع نحو الأسفل. وهي النارء والدّخانء والريحء والماء؛ والظّلام. وهكذا تظهر 
التّار» والماءء والريح 2 أقانيم مختلفة: روحيّة » وفيزياثية» خفيفة وثقيلة. 

وار حارف د الف ف الاد ل اة هو ال ك وال ها د 
الحرب. فالإنسان بحاجة إلى الخلاص لأنَ روحه سجينة أغلال الجسد. وإذا ما اعتنق الإنسان 
تعاقيم مانو» كإئه بغذو ابنا للإله “الأب ووريتا مباشرا له لقد نسي الإنسان أن منشاه إلى 
وان مهمته إنقاذ العالم من الظلام. لكن الإنسان قادر على إدراك سقوطه والعودة إلى مملكة 
انف 

Da SRE eA N SENE SRE 
كلل. فجاب الأرجاء وقضى حياته كلها متنقلا. وأرسل لتلاميذه كثرة من الرسائل ألقت‎ 
أعظم مقدّسات المانوية. ولم يشتهر مانو بے بارثياء وسوغديانا فقط» بل 2 الند والصين‎ 
أيضا. وبعد أنْ جاب 4 الأرض طويلا عاد مانو ليموت (ليقتل) 4 وطنه. ومع ائُه كان من‎ 
أغظ فلم الرؤخ ا3 ان وط اة بض رطا مشي فر قاغات هو إن‎ 
مانو وأتباعه قادرون على فمل كل شيء: الشسلل عبر اللوافذ» وشرب الرّصاص المصهورء‎ 
والتحليق قوق الأرض» والأختفاء عن ألتثظر 2ے غمضة عين. فأهر املك مانو بان يظهر هذا‎ 
كله. لكن النَّبي أحس بأئه أهين ورفض أن يصنع أي معجزة كانت. عندئذٍ أمر الملك بإعدام‎ 
مانو. وبالطريقة عينها انطفات كثرة من مشاعل البشريّة الذين لم يكن هدفهم سوى خيرها.‎ 
ویری آتیاع مانو ائُه ڪان آخر مخلص للجنس البشري. وهم ينظرون ب كتير من الغيرة إلى‎ 
المخلص اللآخر يسوع المسيح؛ ويعدون مانو المخلص الحقيقي.‎ 
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لقد كان أتباع تماليم مانو ينتمون إلى مشارب شدّى. ومع مرور الرّمن انقسم هؤلاء 
انقساما طبيعياً إلى مجموعتين: مجموعة المختارين» وهم أولئك الذين التزمو! التزاماً صارما 
بقواعد العيش المشترك: الكهنة بشكل رئيس. ومجموعة ثانية أكثر عدداء هم المستمعون 
اقا الارن :وقد أخاط اهعون بالمختارين» فأعدوا لهم طعامهم» واعتنوا بشؤونهم. 
وكان المختارون بدورهم يطلعون مستمعيهم على الحقائق المكنونة 2 التّعاليم» وبرڪاتهاء 
ويزرعون فيهم الأمل بالخلاص. لقد اعتقد المانويون بانتقال الروح. وافترضوا أن روح المستمع 
آله مک ان فا اتا خر جخ مختار. وهذا ما كان يمنح المستمع الأمل. 
وألقيت على كاهل المختارين مهمّة مزدوجة: الصّلاة من أجل أنفسهم» والصّلاة من أجل 
المستمعين. 

ومن أهم ما تمیزت به تعالیم المانوية» هو أذَّها اعثٹرفت بان ڪل تبي (بصرف التظر عن 
معتقده) يحمل إلى الاس حقيقة. .ومن هؤلاءء المسيح؛ وبوذاء ولاو-تسي» و... وڪان مانو قد 
رآى أنه ينبغي أن يكون للبشريّة دين واحد. ولذلك وجه التّبي تعاليمه إلى الاس كلهم بصرف 
الّظر عن الانتماء القومي. فقال: «إِنٌ مَنْ له معبد 2 الغرب» لن يبلغ الشرق يوماً لاهو 
ولا رعيته. ومن اختار رعيته 2 الشرق لن يبلغ الغرب أبداً. ولكَنٌ أملي معقود على أن تعاليمي 
سوف تصل إلى الغرب والشّرق. وسوف يسمع جميعهم صوت دعاتها پبشرون باللغات ڪلهاء 
وب المدن كلها. إن كتيستي ستتفوق على الكناثس الأخرى كلهاء لأنٌ هذه الأخيرة اختارت 
ia ag laa EE‏ ڪنيستي فادها ستنتشر 2 المدن ڪلهاء وسوف تور 
بشارتي 4 البلدان كلها». 

لقد ساعد الموقع الجغراے نفسه فكرة مانو. قفارس واقعة بين روما والصين. وكڪانت 
الفئة الحاكمة 4 فارس تبشّر دائما بفكرة رسالة فارس «الوسيطة). ومن وجهة نظر 
إيديولوجيا الدولة» عدت فارس مركز النَقافة العامة وتفيد ألرواية e‏ أتهم وضعوا 
إلى جانب عرش الملك كسرى الأول آنوشروان ثلاثة عروش أخرى أعدّت لحڪام الصين»› 
وروماء والكاعانات الخزري. نيك أن العروش الثلائة بفيت خالية. وليس هذا ا لأئه لم 
يكن للمساواة مڪان تقيم فيه. فاللك الفارسي كان يجب أن ببقى ملك الملوك. والتّلاثة 
الاخرون دان 

وتحيّرنا المغارقة اللّالية لدى دراستنا لتعاليم مانو. فهي من جهة تعاليم أعدّت لجميعهم» 
وجميعهم بالتّسبة إليها سواسية. ومن جهة أخرى كان موقف السلطة منها معادياً بك البلدان 
كلها. فقد رأوا فيها تماليم مؤذية» هرطقة. ولذلك لوحقت المانويّة 2 كل مكڪان: 2 الصين؛ 
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وروماء» وحتى 2 بلادها نفسها. ولكن التّماليم لم تستسلم على الرغم من الملاحقات كلها. 
ANE A a a a‏ 
والتّبات. فقد كان هذا النّبي خطيبا لامعا ونفسانيًاً دقيقاً حاذقاً. وملك طاقة خيّرة جبّارة. فقد 
آڪدوا أن من كان يقف إلى جانب مانو ساعة أو ساعتين» كان يبقى طوال أشهر يحس 
بفيض من القوى» والسعادة» والسكينة. ولذلك لم يڪن غرييا ان يغدو مانو 4 حياته واحدا 
من اثر الت حخصضبات قهرة 2 رمن البلدان فانشاوا خولة خرافاك واند كرت ال هة 
و الوا اا کو اا کات خو هک اک عاي اا اة 
الإمبراطورية الرومانية. كما كان كثير من الشَّخصيًّات الرومانيّة البارزة من أتباع مانو. 
ومنهم على سبيل المثال أفريلوس أوغسطين (١١۳-٠١4م.)ء‏ الذي اعتنق المسيحية فيما بعد. 
ولڪئه ڪان قد بقي ردحا ولا فن ا تیر اه ما ی هح راك فب اعد 
المختارينء وعرف المانويّة من الدّاخل. ولكن الإنسان يبقى إنسانا. فالمختارون لم يسلڪوا ج 
روما السلوك الذي فرضته تعاليم المانويّة. وكان أوغسطين الذي انتقل إلى المسيحية محقا 
تماما بے انتقاداته للمانويين الرومان الذين كانوا يعيشون حياة ترف ويذخ بيد أن ما يتفي 


قوله» هو أن أكثر دعاة المانوية كانوا ذوي سلوك لائق. 
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تدعی معتقدات السلاف قبل اعتتافهم اانجة بامعتقدات «الوشية»ء آي ألحعتقدات 
فلادیمیر ے کكيیف وحدهہ مدا . وآقام الأوثان قوق 8 ألقناأء: : ببروںن ا ورآسه 


ا 


من فضة؛ وفمه من ذهب؛ وخورس» وداجبوغ»؛ وستريبوغ» وسيمارغل»› وموڪوش. وشرعوا 
يقدمون لهم القرابين» وينادونهم آلہة» واصطحيوا آبناءهم ويناتهم». قڪيف كان هؤلاء 
الآلية۹ 

ڪان الإله بيرون هو رأس a‏ وهو إله حامية كييف الروسية. وبعد اعتاق 
المسيحية حل النّبي ایلیا محله. ولیس غریبا أن يتوافق يوم عيد بيرون مع يوم تبجيل إيليا النّبي 
ر 

وكان إله الرعد شخصية معروفة للدى الشعُوب المندوأوروبيّة الأخرى. فهو عند 
الجرمان تور (* دوتار)ء وعند اللاتفيين» والليتوانيين والبروس»› هو الإله الأعلى 
بیرکودس. 

وبيرون السلا2» هو مقاتل أشيب له شنب ذهبي» يجوب السّماء ب مركبة أو على 
صهوة حصان مطلقا سهامه - الصواعق. والرّعد صوت عدو مركبته. وقد يصيب سهمه 
الان و اعجو ك ا ع ا كان ا ا عة رة أن بجتدل روا تا كن 
جسد الشخص المعني. ولذلك حرُموا بكاء من تقتلهم صواعق بيرون» لأنّهم إِلّما تحرروا من 
الدنس. ويبيت إله الرعد 2 جذع الشجرة المقدسة. 

ولم يكن الإله بيرون الإله الرئيس بين آلہة السّماء فقط» بل كان السلف الأول الذي 
خرج منه السلاف» وهو شفيع الأمراء وحامية البلاد. وكان قد شاع منذثزٍ عرف حرم النطق 
باسم الإله علانية. ولذلك أطلقوا على بيرون أسماء مختلفة. فشاع كثرا اسم دوندول (دودول؛ 


دودیر). 
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لقد هدموا لللإله بيرون ذبائح حيوانات مقدسة (الحصان» التّورء العنز)ء ونباتات: 
شجرة البلوط الماح البرّي. وأقاموا الصلوات له 2 أدغال شجر البلوط أو تحت شجرات 
بعينها. أ معابده ضقد شيدوها فوق المضاب والمرتفعات. وكانوا يشعلون هناك نيراناً. فالتًار 
عدت طعنة إله الرعد. 

وعد ڪل يوم خميس مڪرسا لبیرون. حتی انهم دعوه أحیانا باسم خمیس. 

كما كان لبيرون أسماء آخرى. فقد دعوه براك (= الحق)ء لأئه كان تجسيداً للعدالة 
العليا. وة الخرافات والحكايات الخراهيّة الروسيّة اسم برافدا (< الحقيقة). ودعي إله 
الرعد عند السلاف الغرييين برو 

لقد كانت أوثان الاآلة عند السلاف من خشب› ولدلك فهي لم تبق. ولكڪن ےئ العام 
۸م عثر على وشن سلايے من حجر. وكان هذا ينتمي إلى القرن و یزان اون 
یک ر ويمتّل هذا الصتم مجمعاً كاملا من الآة. ويعطي 
تصوراً شن تف الف القدماء لبنية العالم. فإلى جاتب بيرون احتوى 2 الرباعي الأيعاد 
آل ار ويمتّل هزلاء كلهم عائلة إلّة واحدة»ء معشرا واحداً e‏ 
مشارڪون ا مرڪ ة الله الأ كبر يرون خف الان خوك ن ضع عا إا ف 
المبانء أو ضد الملك الثمباني. أو حتى ضدً فيليس. وقد وصفت الأساطير مختلف تعبات هذا 
الصراع. ٠‏ يخطف التّعبان قطيع إله الرعد» أو زوجته» أو أبناء الشمس. فينازل بيرون الّعبان 
مطلقا سهامه - صواعقه عليه. لكَنٌ هذا يحاول أن يتخْفّى ب2 الأشجار» وخلف الصخورء أو 
حی بے أجساد البشر والحيوانات. بيد أن صواعق بيرون تدركه وتجندله. فيهطل المطر على 
الأرض مدرارا ٠‏ ولكن الصراع لا ينتهي. ومن الرييع حى الخريف يطارد بيرون أعداءء 
صرعهم. ان اط صراع بيرون ضد الشعبان بك مآثر الأبطال من البشر أيضاً 

وبرينيا نيڪیتیتش ملا يهزم التّعبان غورینیتش› وآلیوشا بویوفیتش يهزم توغارین 
تعبانوفیتش. ام إيليا مورومتس فإنه يهزم البلبل - قاطع الطريق» أو التّعبان الصتّر ذا القرنين 
الذي يحط على شجرة البلوط ج الغابة الكشغة. 
لقد تميز السلاف القدماء بمثل هذه البنية المقلوبة للعالم. وهذا ما تشهد به الرسومات 
المرسومة على الوثن الحجري. هة على الأبعاد الأربعة للعمود الحجري صور لآلبة مختلفة 
E‏ محدد» وفق تراتبيّة من الأعلى إلى الأدنى. و4 الجزء الأعلى من الحد سمت 
اجات بقرن وخاتم ب اليد. كبا رت ها ايها اا م وخضان و و ا 
بق الأعلى من الملنم الحجري» فهي أكبر الآلبةء هي المتّماء. وشة على الطبقة الوسملى 
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من الصتم الحجري صور لرجال ونساء يمسك بعضهم بيد بعض. ورسمت بے أدنى طبقات 
الصتم صورة إله عجوز ساجد على ركبتيه. وهو يظهر من الأمام» ومن الجانب. 

وهكذا يحمل الصسّم الحجري معطيات لا عن الآلہة والسلّم التراتبي فقط»ء بل عن بناء 
E‏ ل ا ا ھی ا که 
إلهة المحصول. والأخرى التي تحمل الخاتم رمز الرواج» هي الإلہة لاداء إلہة الأعراس. ورسمت 
4 المكان عينه صورة بيرون يرمح على جواده. أمّا الإله الذي تحمل ملابسه رسم رمز 
الكم فهو الاه د اجوغ رب تور اسمن روهزلا كاه آل امن اغلىي إل الما 
ولكن َة إله رسمت صرورته ك أسفل طبقات الصسَنم راكعا على ركبتيه. إِلّه الإله فيليس إله 
الأرض والعالم السفلي. وحسب المعطيات المتوفرة بيدو أن السلاف القدماء تصوروا العالم 
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الوسط يتوضُع عالم البشر. وے الأسفل يقع الحضيض. 

ولم يكن الإله فيليس وحده يملك بك العالم السقلي. بل كان هناك غيرقليل من آلهة 
ا ا ی ا ا اوی وک کی کا ن 
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السّاحرات وحاميتهن. ولا تقيم ياغا 4 العائم السفلي فقط حيث تمد يد العون لقوى الشر 
والظلام. ولہا ابنة تدعى ياغيشنا تختبئ دوما بے غياهب الغابات. وتبدو ياغا شنيعة الصورة: 
ساق واحفة وع واحدة وها عدا ياغا كان هتاك آلبة آخرون ك الملكة السفلى: وميه 
كاشيه الخالد» وعائلة الغورينتشيين التي تتآلف من التّعبان غورينتش نفسه» والضارس 
غويرنيا حامل قوة الشَرٌ العضليّة » والسّاحرة غورينيكاء و.. 

ولكن الإله الرئيس ب العالم السفلي» هو الإله فيليس (فولوس). بيد أا لا نستطيع 
أن نقول إِلّه كان إله قوى اشر الظلاميّة. فوظاثفه متنوعة جدأ. ولم يكن رب عالم الأموات 
فقط. كان يملك هو سحرية » أي الجبروت والسلطة. وصلة التّسب بادية بين فيليس» وفلاست 
(= السلطة)ء وفيليت (يأمر)ء وفلاديت (يملك)» وفيليكي (عظيم). 

لقد كان فيليس شفيع الحكماء والشعراء. كما عد 2 الأول حامي عالم الحيوانء› 
ولذلك تخيلوه 4 صورة وحش أوير بالتًأكيد. وليس عبشا أن كان الكهنة الوشقيون يرتدون 
جلود الحيوانات وفراؤها إلى الخارج. 

لقد كان الآلہة يتغيّرون عند الشعُوب كلها مع تغير نمط حياتها. فعندما تقدمت تربية 
الحيوانات عند السلاف؛ صار فيليس إلى حارس للحيوانات المنزليّة. ومع تقدم الزراعة بات إله 
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العمل الزراعي والمحصول. وعرف السلاف تقليدا يتركون بموجبه جزءاً من الحدً لا يحصدون 
سنابله: «لحية للإله فيليس». (ننوّه إلى أن شريعة موسى قضت بعدم جمع المحصول كله من 
ال و ی و ك ای و ا و ر ات عا ا هه 
السات توا راما وفوا امكف سات كراهن (ف رقن وسرت 
فولوتوفو»› و...). 

وكانت تمكث ےك عالم الأموات بين وقت وآخرء الإلهة موريناء أو مارينا (اسمها 
مأخوذ من كلمة «مور» ت «موت»). ولڪتها كانت إلة الخصب ے الآن عينه. 

e‏ ا ا 
الزراعي» اقتبس السلاف آلہة السكيث (الفرس). وكان الإله الرئيس بين هؤلاء الاألبةء 
فو اله رار ة0 م إله الضوء وتضج المحصول داجبوغ (داجدبوغ). ومعنى أسمه: «إله 
الحر). ودعوه ا «الاف ال أو «ابن سقاروغ». وكان رمز هذا الإله ألذهب 
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الازدواجيّة الدينيّةء الذي توافق مع عصر التبعثر السياسي 2 بلاد الروس (القرنان 
١-۲١م.).‏ ولك الديانتين لم تصارع إحداهما الأخرى» بل يصح القول إنّهما ملت 
إحداهما الأخرى. فالأميرات ب4 روسيا القديمة حن يحملن على سبيل المشال تيجانا 
طقوسيّة 4 وسطها إمّا صورة يسوع المسيح أو صورة داجبوغ. ومع الوقت تحول داجبوغ إلى 
دايبوغ (= فليعطنا الإله. م.)» وهو ما لا يخالف المسيحية. ورأوا 2 الملك - الشّمس الحاكم 
الأوّل» والمشرع الأول الذي يرتبط به التّقويم الستوي وما 2 حكمه. ورسموا الملك - 
القشمس (داجيو رأهعا & مركبة ذهبية تجرها بدل الخيل كلاب لها أجنحة طبور تد 
e N GE OS‏ 
شعيريين رسمت عليهما أوراق السّرخس. ) 

وكان عند السلاف إله شمسي آخر» هو الإله خورس. وإذا كان داجبوغ قد رمز إلى 
دفء الشمس وضوئهاء فان خورس كان إله الشءس مباشرة. لقد رأى القدماء (وليس 
السلاف وحدهم) إن النور كان أوَلا» والشمس نفسها ثانيا. وقالوا: «ليست الشمس سوى 
تجسيد للنّور». ولم يكن لخورس (معناه الحرة: الشمس) وجه بشري. فهو كقرص الشّمس 
الذي يتحرك بے السّماء. وقد صدرت الحركة الداثرية عن خوروس (الدائرة) مباشرة. وكائت 
الزلابيات الذهبيّة المستديرة انشكل التي يحملونها 2 الصُوم الكبير ترمز إلى شموس صغيرة. 
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ركان الك لتا اغا اما اة الكمن وداجوغ وقد عد اة اتور 
والبذور» وحارس البذار والزروع. لن هذا الإله تحول مع مرور الرّمن تحولاً كبيرا. فقد 
كان بے الأول إله التّار. وتخَيّلوه ب4 صورة إنسان كما 4 صورة صقر. ولم يڪتسب سمات 
الكلب امجح إلا & زمن متقدّم. وكما قلنا سابقاء إن آلہة الشمس جاءت السلاف من 
السكيث. ولذلك شاعت عبادتهم أساسا بے جنويى بلاد الروس. وورد ذكر داجدبوغ» 
وخورس» وستريبوغ 4 «كلمة فوج إيغور» (القرن ١١م.).‏ 

وينتمي الإله ستريبوغ إلى الإله السلا الأعظم القديم: رود. ويفترضون أن جميعهم 
كان يسجد لهذا الأخير الرّمن القديم. وقد قالت المواعظ المسيحية عن هذا: «أخذ 
اليللينيون يقميون ولائم لرود والروجانات» وكذلك فمل المصريون؛ والرومان. وقد وصل هدا 
إلى السلاف» فأخذ هزلاء يقيمون الولائم لرود والروجانات قبل بيرون إلهم». ولكن 
التوجيهات المسيحيّة تلح على طريق الحق: «للكل خالق واحد» وهو ليس رود. 

تق کان رد الا کاكا وتد هه کل شی وان سيد الارس وکل ها شو کي 
زى اسو ود ال فار اله رتو وكا هدا عت اسأر رادا اها ع 
السلاف فقد اكتسب اسم رود معنى آخر يتوافق مع المعنى المعاصر لمذه الكلمة. وهو القرابة 
والميلاد» والينبوع والمحصول. إِلّه معنى الشتعب والوطن أيضا. من الواضح إذن أن الإله رود حاز 
كل شيء. ولكَنٌ رسالة ستريبوغ كانت محدودة أكثر. فهو الإله الأب. الرياح أحفاده. وعلم 
سفابوغ («السماوي») البشر تصنيع الحديد» وآرسل لهم «الملقط». ومن الواضح أن سقابوغ 
كان رطا انار وقد غا الملاف انار نها اشم : اسار وجي 

واهتم أساسا بالخصوية. ولكَنٌ الروجانات هن مَنْ كان يمنح الخصب. وهن خازنات 
الحياة. والحياة هي الماء قبل كل شيء. ولذلك تخيلوا الروجانات بے صورة إلہات سماويات 
يمنحن المطر. ومن البدهي ات َم نصيرات الأمهات الفتيات والأطةال السار ويخة أن 
اغ السلاف اسح رنت الروجانات ا فا آل اة ةا افد كاو يلون 
بعيد رود والروجانات بإقامة الولائم الشعيرية 2 يوم الاعتدال الشتوي» وك موسم جسني 
امحصول الخريفي. فيقدّمون لاله والإلہات الخبز» والعسل» واللين المصقى» والفطائر. 

زلم يكين لوو انات | سخا ركو غد اتعلاف ااه تيو ان ارين ا 
وابنتها) للخصب» والرّخاءء وازدهار الحياة 4 الربيع. وهما الإلہتان لادا وليليا. لقد كانت 
عو انول ولرک وووکانه ا وكا 
وتظهر صورة الإلة لادا 2 اللعبة الشعبيّة: «ونحن بذرنا الدذخن». وهذه اللعبة عبارة عن صلاة 
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من أجل المحضول؛ والزواج تردد فيها لازمة: «أوي» ديد: لادول. أمًا ليليا ابنة لادا فقد كانت 
حارسة الفتيات العزياوات. وكانت إلهة الخضار الأول والرييع. 

وعبة انادف الام المظقمى موكضوش وال كل حى وكانت هذه إل الشض: 
ولذلك ارتبطت بالماء. وسجدوا لہا عند الينابيع. وكانوا يرمون إليها 2 هذه الأخيرة غزولا 
وعدت موكوش حارسة الأعمال النسوية. 

الر ا دو ا ك ا د ال ا سا 
الطبيعةء والعالم الخارجي المحيط بهاء قد رأت أن 2 كل شيء حياةء وعقلاًء ومبداً إلا 
وينسحب هذا على السلاف أيضا. وتحن نعثر على هذا كله حاضراً ب4 المصادر التحاذة 
كلها: 2 الحكايات السحردة»› والخرافات» والحوليّات. فأبطال «كلمة عن فوج إيغور» 
يخاطبون الريح» والشمس» ونهر الدنيبرء والدونس مخاطبتهم لڪائنات حيُة. وڪن نا 
«عقل» الإنسأان كف عن ذلك وبات یری 24 هذا کله محرد رعودة» ونتيحة الات و 
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الڪوني موجود ے ڪل شيء» سواء كان هذا الشّيء حيَاً أو غير حي. إنّه ماهيّة واحدة 
تخترق الكون كله» وتلد كل شيء 2 هذا العالم وتوجهه. لقد مرت آلاف الستين قبل أ 
ندرك نحن أن القدماء لم يكونوا على ضلال» بل نحن الذين أعمى الغفرور بصيرتنا وبتنا 
نطالب بالعرش الإلبى («الإله - الإتسان»). 
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النصل العاشر 


أسرار آلهة الهندوسيّة 


لقد قطعت الشَعُوب كلها طريقاً طويلة جداً حاملة معها دياناتها وتصوراتها عن وجود 
N E AN‏ ا کو کا اک وکا ا قا 
ليس إلماً. ونحن إذا أدركنا أن الإله كما هو ك واقع الأمرء أي على وجه التحديد؛ عل ڪل 
شيء» والمشرع لكل ما هو موجود 2 الماضي» والحاضر.والمستقبل فإنّنا ندرك عندئذ أنه 
لا يمكن أن يكون إلا واحدأً. فوجود علل أولى متعدّدة» مر مستحيل. وڪان اللي محمد قد 
كان ا عة مو ا و اون و ن الان او د ااا هة 
نارجه فاا اوو ووو وا ا وا ا ی 
وجود ثل هذه المادّة على الأرض» وصناعتها 2 المخابر غيرممكنة)ء لأنْ قوانبن سلوك 
الجزيئات الأولى هي نفسها الموجودة على الأرض. وغني عن البيان أن هذا ينسجب على 
ا ع ای ا ا ن ن ا ت ا اع ا 
أو على المشتري. ومن البدهي أن الشروط هناك مختلفةء ولذلك فان التجلي الظاهري لفاعليّة 
هذه العوانين هي عينها. 

لم يفڪر الإنسان بے مراحل ارتقائه الأول بالڪون ڪله بل فڪر آول ما فڪر بخبزه 
اليومي» بمكان دافى يرتاح فيه بأمان. كما فقكر بالإله أيضا. وثمّة اتفاق اليوم بين علماء 
مختلف المدارس 2 مختلف البلدان» على أن تاريخ البشرية لم يعرف زمنا لم يفكر الإنسان 
هاه فى كان فان بحس فوا بوخد اله انه كان فل توا شل دائه مالفال 
اللحيط» أي مع ما خلقه الإله. وأدرك الإنسان دوما أن أحدا ما خلقه. ولم يكن بإمڪان أحد 
أن يفعل ذلك سوى إله. وس المراحل الأولى من حركة ارتقاء الإنسان لم تكن الغطرسة قد 
استحوذت عليه بعد لألّه لم يكن قد ميّز نفسه عن باقي عالم الحيوانات» لم يزعم بعد أنه 
إله - إنسان. وهذا ما مكنه من العيش مع الطبيعة بك تواضق يفتقر إليه الآن. 

لها خن الافان د تاه ت و فة عر د ا م اف 
و ا کو و دآ عر لطر لر وا ج و اد 
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سجد الإنسان متمبّدا ڪل ما ارتبطت حیاته به» ویفضله يستمرٌ عيشه. ونحن يجب آلا نلومه 
لأنّه لم يسجد للإاله الواحد الأحد العلة الأولى لكل ما هو موجود. فضلال الإنسان لم يكن 
على درجة كبيرة من العمق» كما قد يبدو للوهلة الأولى: لقد عبد الإنسان الخلق الإلبيء و2 
مخلوقات الإله كلها موجود هو نفسه أيضا. أمّا اللوم الأكبر فيستحقه الإنسان المعاصر الذي 
e lS NEA AES aA‏ 
الل وا اا ر غ ا 

ر كا ووو 
والمعبودات» والحيوانات المقَدّسة. ولكَنٌ الطوائف (الكاستات) التي تمل حواجز تقصل بين 
البشر» تشهد على انتهاك القانون الإلبي» قانون محبّة القريب. لك هذا لا يعني أبداً أن 
الندوسية ت هدا الم المديد كله لم EE‏ ے4 واقع الحال بقيت دوما معتقد 
أو ل ن ها و 

وتكمن جذور الندوسية 2 الحضارة السلف للحضارة الهنديّة» وے الحضارة المنديّة 
أو حضارة خارابا التي أدهش مستوى تقدمها الَقني العلماءء فقد كانت هذه الأخيرة ترقى 
أل عة اف عاد حا وتز كه اعمال ال ر الاتاری أن اشلاف اندر كان مذ داكت 
الزن يسخاون وة الذف نواس على الیرن ‏ و ايرا حاط انير انات من كل 
ت ا ن و اوكا مسون لح ود دا ا 
المنينء ومندئز وهم يجلون الحيوانات المنزلية والبرية. شعيدوا العفز الجبلي» والجاموس: 
واللّور» وحمار الوحش» والتمر» والفيل» ووحيد القرن. ويعبدون ب4 الند الآن البقر؛ 
والتعابەن؛ والقردة. 

وعبدوا ے2 زمن حضارة خارابا الشجر» والتّباتات. فعدت الشجرة أشفاتها شجرة 
قدا وها الوا بوا كدف بح بوا هد ولا رال هة اهار هف حى ا ةا 
ويؤدى فيها الآن الاغتسال الطقسي ڪما ڪان يؤدى منذ خمسة آلاف عام» قبل مجيء 
الآريين إلى المند. 

فعند أواسط الآلف ۲ق.م. أخذت القبائل البدويّة الآريّة تتسرب إلى شمال غربي 
هندوستان. وحمل هؤلاء معهم إلى الند ديانتهم وقوانينهم. وآلفت آناشیدهم» وصلواتهم› 
وخرافاتهم» و«معارفهم المقدسة» على وجه العموم مجموعات كبيرة الحجم» تدحى الفيدات› 
وهي كتب مقدسة. وقد دونت الفيدات على امتداد زمني لا يقل عن الألف عام» متها 2 هذا 
مثل التوراة. ويمكننا أن نعتقد أن تلك العملية قد اكتملت ب2 زمن بوذا ء 4 القرنين ٥-٦‏ ق.م. 
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ونتيجة لاندغام الآريين مع السكان المحليينء واندغام تقافتيهماء وديانتيهماء وآلمتهما 
وطقوسهما نشا معطى ما جديد: طغى على السطح حشد متنوع من الآلهةء والمعبودات» 
والأرواح وأنصاف الآلة» الطيّبين والشريرين» والرحيمين والقساة الصًارمين. و4 ذلك الوقت 
ظهرت الكاستات (= طوائف اجتماعية دينية مغلقة.م.). وقد شكل الكهنة البراهمن الذين 
كانوا يقودون المجتمع» الكاستا الأعلى. وتحولت ديانة الفيدات عملياً إلى الديانة البراهمنيّة. 
ڪن ريحا جديدة هبت ے2 القرن ٥ق.م.‏ وقد حملتها تعاليم بوذا والجاينيين الذين رفضوا 
النّقسيم الكاستي. بيد آله على الرغم من النقوذ العظيم الذي كان يحظى به يوذاء إلا أن 
الكاستات حافظت على وجودها 2 الند حتى يومنا هذاء وخرجت البوذية إلى خارج حدود 
النىد. وأخذت البراهمنية تتحول رويدا رويدا إلى الندوسية التي تمتّل جملة من التَيّارات» 
والمدارس»› والمجموعات» والطقوس والآلة. 

و4 أوائل العصر الحديث كانت تلك العملية قد اكتملت» وبعد خمس مائة عام صارت 
الإندوسيّة إلى دين رسمي للدولة. ولكن بعد خمس مائة عام أخرى تفوقت المندوسية 4 البلادء 
ورحلت البودذيّة عنها. غير أن معايشة البوذيّة لأكثر من آلف عام» جعلت الندوسية ديانة أڪثر 
إنسانية » فتناقصت أعداد القرابين الدموية فيها» وظهر مزيد من المنطق 2 فلسفتها. 

وللهندوسية ثلاثة آلة رئيسين: فيشنوء وشيغاء وبراهما. وقد سار هؤلاء طريقا معقدة 
على امتداد آلاف السبن» طرأت عليهم خلالها تبدلات جوهريّة. وإذا كان براهما هو الإله 
الرئيس عند نقطة الأنطلاق » فاه تحول عند نهاية الطريق إلى التسق الثاني وكان براهما قد 
تراجع إلى النسق المذكور منذ زمن بوذا (٠٠0قم)ء‏ مع أنه كان يؤلف قبل ذلك الطرف 
الثالث 2 ثالوث براهما - فيشنو - شيغا. لقد كان هزلاء الثلاثة كمل واحدهم الآخرء 
کل ھم کان مرولا عن جاتتامن جرانب خياة الكو اهما خالق المالم وختنو 
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وعلى وجه العموم بنبغي التَّظر إلى ثالوث آلہة الندوس هذا على أنه من حيث الجوهر إله 
واحد. ولذلك رسموا التالوث عادة كلا اة يقف الآلة الثلاثة كل إلى جانب الآخرء أو 
تظهر أجسادهم كأن واحدها يخرج من الآخر. 

ا ها اناوت تما تی بوا هذا لك شتو ويفا ها الان الأكتر 
تبجيلاً الآن. فا لمعابد كلها مكرسة لہما. ولم يبق بك الند الآن سوى معبد واحد مڪرّس 
تاهما و هدا ابد ت موق كا ر هن ولاه واجاسفان ولا ورد ج الد الان لبا مها 
خاصة بالاله براهما. 
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طلنتتبع الآن باختصار الطريق التي قطعها آلهة الندوسيّة. وقد قلنا سابقاًء إن أعمال 
السّبرالآثاري التي جرت بك مواقع حضارة خارابا السابقة على الرّمن الآري» أظهرت أن 
المؤمنين كانوا يسجدون لإله يشبه الإله شيفا. وكان سلف شيفا هذا يجلس على العرش ف 
وضعية اليوغا. وتحيط الوحوش به. وليس هذا مجرد مصادفة. فالإله شيفا: باشوباتي» ڪان 
تخر اطا ركان ا اة وت اليوغيين والنسًاك. إذن لقد بقي الآلة الذين ڪانوا 
يسجدون لهم قبل مجيء الآريين يحافظون على وجودهم»؛ لڪتُهم تغيروا ڪتٿيرا. 

لقد جاء الآريون إلى الد قبل بوذا بنحو الألف عام» وعلى امتداد ألف عام تألقت 
فيد اتهم (معارفهم). ولك آلبة الآريين تغيروا كثيرا أشاء تواصلهم مع آلبة السّكان المحليين» 
واڪتسبوا ڪٿرا من سمات هؤلاء الآلبة. ولذلك فإنّه يمكننا أن نقول» إن آلہة الېندوس 
الريسن قن خرجوا من اة والفتدات 

والالہة الفيديون كثر: مئات» بل آلاف» وهم يستوطنون مختلف المجالات: غا الأرض 
مباشرة» و المحيط الجوي» وك القضاء الخارجي. ويعد الإله إيندرا الإله الرئيس بين آلة 
المحيط الجوي الفيديين. إنّه إله الرعدء إله العاصفة والمطر. وهو إله مقاتل جبار عملاق. 
فلكي يروي ظمأه» يشرب بحيرة كاملة من المشروب المقدّس (السوما)» ولكي يشبع جوعه 
يلتهم ثلاث مائة ثور. ومن البدهي أن إيندرا كبير جداً» ولذلك فصل السّماء عن الأرض فصلا 
نھائیا دائما. وبات هو رب المكان الفاصل بينهما: المحيط الجوي. يرافقه دائماً آللة آخرون من 
المحيط الجوي: الماروت» والفاغوء ورودرا. 

ويعمل بے الفضاء الخارجي (2 السماءا آلهة آخرون. وهزلاء آلة بديعون» مشرقون 
ومتعاطفون مع الناس. ويرتبط هؤلاء بالشمس والنجوم» وڪواكب السماء. ومن بين آلهة 
السماء هؤلاءء إله الشمس سورياء وإلبة الفجر آوشاس» وإلہة عتمة الليل راتي» والتوأمان 
آشفيني (ولدا الإله القديم دياوس). ويؤدّي الإلہان التوأمان وظيفة المنقذين الكونيين. فيجوبان 
السماء بے مركبة ويمدان يد العون لكل إنسان يقع ب4 حالة صعبة. كما يؤديان أيضاً مهمة 
المداويين الإلميين اللذين يساعدان المرضى» والمشوهين» والعاجزين. فيعيدان البصر لمن فقده» 
بل إن لما القدرة حتى على درئ الموت عن الناس. وة إله شمسي آخرء هو الإله سافيتور 
(الموقظ» المحيي). ويمّل هذا الشمس غير المرئية » الشمس المتخفية» شمس ائليل. وهناك أيضاً 
إله شمسي آخرء هو الإله بوتان الذي يحمي القطيع» ويحافظ عليه: يدراً عنه الذثاب» ويمثر 
غل الخذرانات الال عنه. ويهتم هذا الإله بالبشر أيضاً. ويعمل ب العصر عينه الإله فيشنو؛ 
الذي خد دوره یتعاظم. 


“= 


ومن أهم آلہة الأرض» إله التّار: أغني. فقد كرست له الريغفيدا مائتي نشيد. ولم 
يتجاوزه 4 هذا سوى الإله إيندرا الذي كرست الريغفيد! له مائتين وخمسين نشيدا. ويمتلك 
الإله أغني ماهيات النار كلها. ويرمح ب24 مركبة ذهبيةء شعره تار» ولحيته حمراء» وأستانه 
من حديد يلتهم بها الغابات. عيونه الكثيرة التي يرى بها مختلف الاتجاهات تلمع كالشعلة› 
و مركبته الذهيبية جياد - أعأاصير. وهي تترك ا سوداء. وهتاك أوصأف u‏ للاله 
أ غني. 

ويحمل الإله أغني إلى الألة القرايين التي يحرقها الناس أشاء إقامة التو ولذلكف 
فهو يقع دائما بے قلب الطقس. وما عدا الإله أغني هناك إله أرضي آخرء هو الإله سوما الذي 
يجعل الآلبة خالدين. ولتحقيق الخلود يحتسي هؤلاء شراب السوما. ويخلص السوما البشر من 
اراو اا ها تد اتسوا ار 

ويشغل الإله فارونا مكانة خاصة بين الآلة. فقوانينه لا تسري على البشر وحدهم» بل 
فل اة كذلك. ويقيم هذا 4 قصر قائم 2 قاع المحيط. ويحيط به هناك آلاف العبيد. 
ويخزن فارونا عنده القانون الكوني الذي تخضع له الطبيمة ويخضع له البشر. كما تخضع 
الحياة نفسها له» فوفق هذا القانون تتعاقب فصول الستةء ويزهر الشجرء وتتحرك الشمس› 
والقمر»؛ والآجرام السماوية الأخرى. ويخضع لتآثيره طيران الطيور» ومسيل الأنهار. وفارونا 
ليس القادون فقط» بل هو القاضي» وهو الذي ينزل العقاب. 

وهكذا تخيل الآريون بناء العالم المحيط بهم» فقد قسموه إلى المجالات الثلاثة الموما 
وهر كل ا ا او هه ن او او كرو اا ا 
فشا ب آخرين. وتكن السا ميتهاء كما اباد الكوية تلمكا اة د 
اتتوس 

بعد العصر الفيدي» و4 زمن البراهمن بات براجاباتي هو الإله الرئيس. ومعنى اسم 
براااي وزرب ادات ازب ا كاتا ت هة هار هدا الات آنا و ااا با كل 
شيء وللآلة كلهم. فهو الذي ولد كل ما هو موجود بجهده الروحي. ويرون ب4 الإله الأڪبر 
براجاباتي أحياناء الذبيحة؛ القريان الذي خلق العالم منه. 

وتنتشر الآن انتشارا واسعاً الدراسات التي تعرض البهاغافاتية. وكات هذه قد ظهرت 
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البراهمنيّة صيغتها ومبادثها. فاندغمت بالمعتقدات والتّصورات التقليدية للسكان المحليين. ولم 
يبلغ الإله براجاباتي الشأو الذي بلغه إلا لأئه اندغم بالإله المحلي نارايانا. وتكون نتيجة لذلك 
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الإلہة بهاغافات» ومعنى اسمه: مقسلّم الأنصبة» الستّمح» الرحيم. ثم بدلوا اسمه مع الرّمن إلى: 
واهب الخيرات» الرَب» السَيّد. ولكَنٌ هذه ڪلها كانت تختصر باسم بهاغافات. 

أا الإله الآخر الذي لا بنتمي إلى أصل آري» فهو الإله سانكارشانا. إلّه ملك الثعابينء 
وتجسيد التّعبان الكوني شيشا الذي يسند اليابسة. ويرتبط بهذا الإله آلهة آخرون: الأخوان 
بالارامي وقاسوديقا. وفيما بعد اندغم الإله المحلي كريشنا بالإله فاسوديقا. 

وقد وحدت البراهمنية هؤلاء الآلبة كلهم: وافترضوا أنه كان لنارايانا أربمة أشكال 
موجودة 4 الآن عينه وب موازاته. وهؤلاء الآلمة الأشكال هم: فاسوديفا= ڪريشناء 
وسانكارشانا = بالاراماء وبراديومناء وأنيرودها. وهكذا ذاب هؤلاء الآلبة كلهم بت 
شخصية الإله الأكبر بهاغافات = نارايانا. 

لقد ظهرت الندوسيّة نتيجة لاندغام البراهمنيّة مع الديانات المحليّة. و غضون ذلك 
غدا الإيمان بالإله بهاغافات هو الغالب ب4 تيار البهاغافاتية. لقد كان المؤمنون ينون لذا 
الإله حًا ذاتيًا عميقا. وعبُرت عن ذلك الشُعور كلمة «بهاكتي»: نصير الإله بهاغافات الذي 
هة الب الخالضن تجاه ) 

وك حوالي زمن بوذا صارت البهاغافاتية إلى الفيشنوية. وكلمة فيشنو معناها: الذي 
يسع لكل شيء؛ الذي يتغلغل ب2 كل شيء. وهو مبدأ العالم ومنتهاه» والذي يقيم ب4 قلوب 
التاس» وليس لتجليات الإله فيشنو نهاية» ونحن ًا قد رأينا أن فيشنو المندوسي خرج من 
فيشنو الفيدي. ولكَن الفيدات لم تكرس له سوى متسع صغير. فيظهر فيها إلہا محليًاً قبل 
آري. وعندما كان إيندرا يقاتل العفريت» مد له فيشنو يد العون. وعلاوة على هذا صارت رأس 
ا ا ی کو ا ی وی کا و د 
العالم كله ج ذاته إبان المرحلة الممتدة بين هلاك عالم وولادة آخر. ويحدث خلق العالم 
الجديد هكذا: عندما يستقيظ فيشنو تنبت من سرته زهرة لوتوس؛ ثم يولد 4 الزهرة الإله 
الخالق براهماء فيصنع هذا العالم الجديد. 

وبعد أن يُخلق العالم» يدير شؤونه فيشنو. فيستوي هذا على عرش له شكل زهرة 
اللوتوس» يبرق بلمعان يبهر العين كالشُمس. ويقوم العرش 4 قصر ذهبي تحيط به وديان 
خمس بحيرات. وتلمع 2 أرجاء اللكان كله » لوان اللوتوس الزرقاءء والبيضاءء والحمراء. 
فتذكرنا بحجارة الرمرد. ويتوضع هذا كله ل أعلى عوالم الجتات السماوية : فیاڪونتها. من 
هناك يرقب فيشنو كل ما يجري على الأرض؛» بما ب2 ذلك سلوك الناس. ثم يجري الرّمن 
اعت حه انعر عى ارش ودر فاه ها دا جر انط اله 


a 


ويدعى كل نزول من نزولات فيشنو هذه إلى الأرض» أفاتارا. ويعتقدون أن عدد مشثل هذه 
الأفاتارات كشي ولكنٌ الكتب القدسة لا تسوق سوی ۲۲-۱۰آو ۲١‏ أفاتارا. 

ويسجد للاله فيشنو نحو نصف المژمنين ے الپند انك آله بجت هلا ان كران 
هذا الإله بظهر بأسماء شتى. عددها ڪيير. ولیس ا أن احتوت «المهابهاراتا» على «نشيد 
أسماء فيشنو الألف». 

ولم يقتصر وصف الطوفان الكوني على التوراة وحدهاء إذ وصفته الكتب المقدسة 
الندوسيّة أيضاً. فلكي يمد يد العون لئاس 2 تلك اللحظة الحرجة» نزل الإله فيشنو إلى 
الأرض 2 صورة سمكة فأنقذ مانو من الہلاك» ثم خرج الجنس البشري ڪله من مانو. 

NANE LE Eya ga E 
«رامايانا». لن الإجلال الأعظم الذي فاه شنو اہ ے ضور کرنشنا. وعد کری شتا‎ 
هذا مؤلف «بهاغافاتيجتا» التي تعد جزءاً من «المهابهاراتا». وقد نجح فيشنو بك أن يلحق الزيمة‎ 
بالشَرٌّ أكثر من مرَة على الأرض متَخذا صورة كريشنا. وشن حريا ظافرة ضدٌ العفاريت‎ 
وملوك الهند الأشرار. وننوه بے سياق حديثا إلى أن كلمة كريشنا معناها: الأسود. ولم‎ 
يرسموا أي صورة ألكريشنا إلا ولون بشرته قاتم. وهو عادة يعزف على المزمار وتحيط به‎ 
EE LE lG IEA E O AS 
فقط» بل قد يكون إلہاً - وليداً أيضا. وغني عن البيان أله يظهر بك صورة بطل كذلك.‎ 
ولذلك يراه المؤمنون قرييا إلى روحهم.‎ 

ل ا ا ی او کا مات ھی ااا کے تسج اها 
ويعتقدون أن بوذا هو فيشنو 2 نزوله التاسع إلى الأرض. والحقيقة أن الہندوسية قد تجاهلت 
4 غضون ذلك أهم ما 2 البوذية: عدم إقرارها بالكاستات» وبقيت على تقسيمها المعروف 
للمجتمع إلى كاستات. 

وشبزون بنزول فيشدو العاشر إلى الأرض مهيلا وهو سوف يأتي بے هذه المرة ب2 
ور کارت فا م ا کر ی و ی یک 2 
نهاية عصرنا القاتم هذاء حيث يسود اللئام السفلة» ويختفي الخير والإيمان بالإله من قلوب 
البشر. وعندما يصل فيشنوء فإنّه يصلح الحال» ويبدأ العصر الدّهبي وينتظر أتباع فيشنو 
رل داف اة خا المي ان ملعاف ان عضر القاد نا الان كا 

ّا إله المندوسية اللّاني شيفاء فهو بدوره يستمد أصوله الأولى من حضارة المند القبل 
الآريّة. فقد عثر على صور سلفه المباشر أشاء سيرأعمال السبرالأثاري 2 مواقع حضارة 
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خارابا. وسلف شيفا بے العصر الفيدي هو الإله رودرا (الثائر» الہائج)؛ إله الجوائح الأڪثر 
ر ا ا ی کی ن کل ا ا و ی 
وهو من يشفي منها. وهو حارس القطعان» وهو 2 الوقت عينهء مَنٌْ يرميها بالأويئة. إنّه إله 
غضوب تصل نوبات غضبه حدٌ احتدام الغفيظ. وله 4 الوقت نفسه إله عطوف» متسامح 
ومعطاء. ویری بعضهم أن هذا الإله لم يڪن الما فيديًا. وعلى أي حال فإِلّه اندغم 2 آخر الأمر 
ا 

وقد برز هذا الشناقض» وهذه الازدواجية 4 صور شيفا. فهو يوغي متأمل يجلس على 
جلد نمر قوق قَمَة جبل ڪايلاس 2 الہيملايا. وهو مستغرق بے ترڪيز شديد» لان قَوَة الفڪر 
هي التي تدعم وجود الكون كله. وعادة ما يرسمون 4 وسط جبين شيفا عيناً ثالشة. فهدذه 
اا ةو ا د العاديون. وشيفا إله حكيم وذو فراسة. ٠‏ 

يظهر الإله شيفا ب كل مكان: ب ساحات القتال ومحارق الجثث» وعلن مغارق 
الدروب» وبك الأماكن السيئّة كلها. ويحمل الإله شيفا على عنقه عقدا من الجماجم» وبك 
شعره هلالا. وبيديه الحرية التَلاثيّة. ومهما بدا الأمر غريباًء إلا أن حشداً من الأرواح والعفاريت 
الشريرة يُرافق الإله شيفا. وتلتف التّعابين حلقات على يديه وعنقه. فهو نصيرها. ومن صفاته: 
ذو الحنجرة الزرقاء. وحسب اعتقادهم أن حنجرته ازرقت بسبب السسُمّ الذي شريه. فقد صعد 
المته هن اغاق اللحيط وهدد الحياة كلها. لكَن شيفا ابتلعه وأنقذ العالم من اللاك. 

وقد يتحول شيغا من التأمل إلى الرقص الجنوني. ولذلك فإِنٌ أحد أسمائه الكثرة: 
تاقاراج ائ رب الرقكن.وليسن الرقمن بالطية إل شا مجرة لو وة هات هن وق 
شيغا العوالم إلى الحياة ب4 بداية كل عصر كوني. وبالرقص يحدد شيفا إيقاع حرڪة 
الكون. وبك نهاية العصر الكوني تدر العوالم برقص شيفا أيضا. إنّها رقصة الموت» رقصة 
الدمار. فتمثال شيفا الراقص يمثل قيمة جماليّة ساحرة. والرقص بح ذاته» هو صلاة 
شيفا» شكل من أشكال الخدمة الإلہيّة التي يؤديها شيفا. وشيفا لا يرقص وحسب» إلّه 
يبتكر الرقصات. ويعتقدون أنه ابتكر 1٠۸‏ من مختلف ضروب الرّقص: رقصات هادكة› 
ورقصات بطيئة» ورقصات إنسجامية» ورقصات جامحة؛ اندفاعية مخيفة. ولك أشهر 
رقصات شيفا؛ رقصة تاندافا. فكل شيء يخرج من الرقص»ء وكل شيء يدمّر بالرّقص. 
وك الإيقاع المحتدم لرقصه يصنع شيفا بقوته السحريّة مظهر الأشياء كلها بك العالم. وك 
آخر الدورة الكونيّة يدمّر شيفا العالم الظاهري برقصه. وما يمكن أن نقوله الآن» هو أن 
فا اله الموت وإله الرّمن الذي يدمّر ڪل شيء. ويعد اللاك» والموت والدّمار ڪل بح 


IE. 


ا ف کان او الات ف اوو و و 
بعد أن يموت القديم. إِنْ شيةا الال و و اوا ك م اة ف 
وراشا كى مركتة ض براهها لاء تمكن شيفا آنْ يقطع الرس الخامسة لذا 
الأخير. قعوقب على فعلته: تحول إلى كائن شنيع (بهايرافا) شعره أحمر مشعث وأنيابه 
د ھی من جزمن فا راا سی اا فا کے هدو الد رر ها ن 
عقابه الذي ناله جزاء بتره رس براهما. 

E O E E E E E E 
أخرى. وقد دعيت بے واحدة من تلك الولادات باسم: بارفاتي. لقد أنجبت بارفاتي من شيقا‎ 
ولدين. وغالباً ما يرسمون صورة شيفا محاطا بعائلته السعيدة. وأدار شيفا مع زوجته أحاديث‎ 
كثيرة تاولا فيها قوانين هذا العالم. فسألت بارقاتي شيفا يوما: «أين يكمن جوهرك‎ 
الحقيقي؟ وما هذا السڪون المليء بالعجاتب؟ وما الذي يشڪل بداية ڪل شيء؟ وما هو‎ 


مركز عجلة الكون؟ وما هي تلك الحياة الهلاميّة التي تخترق الأشكال كلها؟ وڪيف 
نستطيع نحن أن ندخل إليها بالكامل» خارج المكان والرّمانء وخارج الأسماء والأوصافة 
E ENS‏ 


فأجاب شيفا على هذه الأسئلة كلها. وقد سيقت إجاباته ب2 التانترات» حيث السؤال 
الرئيس»؛ هو كيف يمكن بلوغ الحقيقة؟ 

وكلمة «تانترا» عينها مركبة من كلمتين: «تانوتي» (ينشر» يوسّع)» و«تراياتي» 
(يحرّر» يطلق). والحديث يجري عن نظام «تحرير المعارف عبر نشرها». ويحددون معناها على 
الوحه التي أا : «هي طاقة تظهر 4 الوعي خلال اللحظات القاصلة بين ظهور األسؤال 
O TE E ET‏ هي تصورات دينية فلسفية IRE‏ 
والإنممان. وهي تضم أيضا جمعا من مختلف الشعائر الدْينيّة؛ إضافة إلى طرائق تخرج خارج 
أ الس الدينية. وهذه عيارة ا یمڪکن بمساعدتها تغيير الادسان ر 
تاماء ولا يقتصر هذا التغيير على جسده وحسب» بل يطال وعيه أيضأً. ومن هنا يأتي الحديث 
E E a N BE N ASN EE‏ 
E OE RE LE CEE E e E‏ 
روحب ة: اقيق التقدم الروحى لدى الإنسان يتم هتا اسشخدام الوسائل والاهيات المتاحة 
كلها. ويستفاد ب4 غضون ذلك حى من العيوب والنواقص بصفتها وسيلة جبّارة للتٌحرر من 
قيود السانساراء وتتحول بے أثاء ذلك جوانب الحياة كلها إلى ممارسة روحية. 
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وتتجدد التانترا بصورة متواصلة» وتحسن طرائقها دائما. وكان شيفا يقف عند منابع 
تشكيل هذا التّظام. ويعتقدون أن شيفا عاش منذ ۷-۵آلاف عام خلت. وكان قد استخدم هذا 
النّظام عمليًاً وبدّل عبره جسده الفيزيائي إلى نور ذهبي خالد. وتدعى الحالة نفسها ب البوذية 
التيبتيّة بالجسد القزحي (المتلون بألوان قوس قزج. م.)» وبك الداوسية بالجسد الألماسي. 
2 ا ر ا ا و ا اا و ا ا 

ولا تحتوي التانترا على تمارين الكمال الروحي فقط. قفيها وصف لبتاء الكون. 
ويتألف هذ! الأخير حسب التانترا من قسمين: ظاهري ومڪنون. وجزء الڪون الملڪنون» هو 
حط الرهى الى الأسمى الأزلي الذي يدمى شيفا. والطاقة (القوة) الإليّة الأزْليّة 
اللا متناهية تصنع الجزء الظًأهر من الكون وتدعمه. وتدعى هذه القَوّة باسم شاكتي. وليس 
شيفا سوى الوجه السّاكن للاله. إِلّه ْنع الإله. و2 الآن عينه فإِنَ شاكتي هي القوة 
الّنفيذية للاله. إنّها الوجه الدينامي الحيوي للاله. ودورها دور حاسم مقرر: لين لشفا قر 
الإنشاء إلا بالاتّحاد مع شاكتي». إن شيفا من غير شاكتي هو مجرد جنّة هامدة. وإذا 
استخدمنا المصطلحات المعاصرة فان شيفا هو النَيّة» وشاكتي هي التّحقيق. إن الصيغة الإليّة 
4 ڪل مڪان» وشيفا - شاڪتي 4 ڪل مڪان. 

وتعلّم التانترا أن الطبيعة التي خلقت بقوّة شاكتي تمتلك ثلاث خاصيًات أساسية» هي 
النور» والانسجام» والتوازن؛ والحيوية» والحركة» والقلق؛ والخمول» والقتامةء والمقاومة. 
ووعي الإنسان بدوره يمتلك هذه الخاصيّات» الصفات التّلاث. وإذا ما كانت الغلبة للخاصية 
الأولى» فان الإنسان يشمن الحقيقة» ويمتلك ذخيرة إبداعيّة عالية وقدرات ذهنيّة مرموقة. 
بن واا متخا م اكه مع اا نة وم الط اا إا كانت اف ك وي 
الإنسان للخاصية الثانية» فإلّه يبدي خمولاً» ويعيش حالة خوف» وجهل» وخنوع» وتغلب قوى 
ارفا و ك ا ق اسان د اء فوا 
ومجازفا. فيسعى بحيويّة وجد لامتلاك القرّة والسلطة. ويهوى القيادة» ويصون السّمعة والنفوذ 
والبيبة. بيد أن التانترا لا تتوقف عند حدٌ تحليل هذه الخاصيّات. إِنها تقود إلى الإلهي الذي يقع 
الخات ا خر دة خاضاة اللات 

وتقضع الخاصيّات اللات الموصوفة أعلاهء بداية لولادة العناصر الخمسة العظمى. 
فيظهر الأثير (المكان) من الصفاء. وتظهر التّار من النشاط» والأرض من الخمول. ويتشكڪل 
بين الصفاء والّشاط عنصر دقيق دائم الحركةء هو الہواء. ويتشكل بين النشاط والتأثير 
الذاتي› عنصر الماء الذي يحتوي 4 ذاته على الحركة والخمول. وترمز هذه العناصر الخمسة 
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إلى المستويات الخمسة لكثافة أي ماهية من ماهيات الكون: الادة» والطاقةء والوعي. وهذه 
الكثافة هي بالنسبة للمادة: الصّلابة» والسيولة» والغازء والأشعة» والأثير. ويضيف الفيزيائي 
إلى هذا حالة أخرى» هي حالة البلازما (الحالة الرًابعة للمادة). والمقصود هنا بحالة الأثيرء هو 
عنصر اللكان. أا امقصود بحالة الأشعَة » فهو التّار» مع أن الأصح هو أن تدرج 4 هذا 
مارا Sg NES E es‏ 
الوعي؛ و2 انفعالات الإنسان وے جسد.. إن ڪل ما ے هذا العالم هو من صنع طافة شاڪتي 
اذل الخادةة وكل شىء اواو هم اكان ف لي اى اما 
العناصر الخمسة» فهي عبارة عن تجليات شاكتي البحتة. 

ببهت الأوروبيون الذين يطلعون على الديانات المنديّة ومعابدها وكتبها المقدسةء 
للمكانة المهِمّة التي تعطى فيها للجنس. ففي الهند نحو التلاثين مليون تمثال للمضو الذكري: 
لينغام. وضّة ب محاريب المعابد مثات اللينغام. ومن الواضح أن هذا يتقاقض مع ما يعلمنا إياه 
آباء الكنيسة المسيحية » الكاثوليكية والأرثوذكسية. فحسب رأيهم أن الإنسان يولد ج 
الخطيئة» ويخرج إلى العالم الإلبي من القذارة. والحقيقة أله لم يكن لدى يسوع المسيح مثل 
هذا التصور. فقد رای هذاء أن ڪل ما هو طبيعي» ڪل ما هو من الأب» فهو جميل وبديع. 
وهذا الا هته سد الداتات اة وك ها تف ا ۷ ود ها ا ا دا 
الميدان. أمّا با معنى الواسعء أي بمعنى أن الناس كلهم سواءء فإن هذا المبدأً «لا يعمل». 

E ERI‏ اكا او هط وود ا رها ااه کل ا 
المجتمع البندي المعاصر وتبقيه عند حالته البدَيّة الأولى» وتمنعه من أن يتطور كجسم واحد. 

ويقسّم نظام الكاستات هذا سكان الند إلى حوالي التّلاثة آلاف مجموعة معزول 
بعضها عن الآخر عزلة صارمة» وتطوق حياتها كثرة من شتًى المعايير ومختلف ضروب 
الا وم فارطا ف كا ف اها فاا مر رة وف ره 
O TO‏ ) 

وتقوم المهمّة الأسمى والرئيسة للهندوسيّة ب4 منع أي تواصل بين الكاستات العليا النَقية 
ا ك هادف فة اما م المح انذى غد هة ابن او الب غلم أن 

نخاطب الإله بصفته أباًء معطياً لنا صلاته «أبانا الذي..»)ء قلم يأنف من التواصل مع أدنى 

الساقطين الوإقعين 2 قاع المجتمع. ولكن آلهة الهندوسية قذفت بالإنسان إلى جهنم هنا على 
الأ ر م انحط الى ا ی یت اا ان اوا هدا انظ ومن الد 
رموا عليه بمسؤوليّة هذا الذنب؟ لقد ألقوا بالدّنب على الوليد نفسه. فالالة قالوا للإنسان 
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الذي ولد لتوهء إلّه استحق آن يولد 2 كاستا وضيعةء ويعاني طوال حياته. ولك متى 
ارتكب هذا آثامه؟ فجاءت إجابة الآلبة حاذقة: ب4 الحيوات السابقة. كل شيء بسيط واض. 
فكل ما آنشآه کک الديني تقع مسؤوليته على عاتق القن المستعبد. إذ ظهر أن هذا 
ااف اکن افر ااا د خيرات الاقاتة ك ال ا بكر هي مرها فا فر ا ر 
أي شيء عن آڻامه المزعومة؛ بل لا يذڪر أده عاش أي حياة آخری. إدن كيف يستطيع 
الأتقان أن ذو على إتم اة ان ل بحرت هة 3ل يجب آل ادو غلى هذا 
السؤال. 

ولا يقع خارج الكاستات سوى النْسّاك. وينبغي على كل إنسان أن يقضى الريع الأخير 
E‏ ويكرس الريع الأول منها للدراسة اأ وينتهي هذا الرتع ك قي 
الضادتة عشرة. اما الريع التّاني فيجب أن يقضيه رب منزل: الزواج وإنجاب الدريّة. وإعالة 
العائلة » وتريية الأطفال. وييداً الريع لالت من الجا عتدذةا يؤدي القفرد واأجيه س 
ويڪبر آبناؤه وينجبون. وعندما يحقق الفرد هذا يمكنه عندئذ أن يهجر الحياة الدنيا. فينعزل 
ب2 الغابة وعيش فيها ناسڪا زاهدا يتطهر من ڪل دنس وإثم. ويجب عليه لڪي يحتَق ذلك 
أن يستفرق 2 تأْمّلات مبارڪة» ويؤدي الفرائض الدينية» ويروض الجسد الفاني. ويستطيع 
الإنسان أن يعيش هذا الطور من حياته على القوت الذي يجود به سكان القرى المجاورة. أا 
هو تفسه إل ينتقي لنفسه كوخا بے الغابة ويقيم فيه. هكذا قضي على الإنسان أن يصرف 
الرس الات من اة وة الور الأخيرمن حياته. ينبغي على الإنسان أن يترك الكوخ» 
ويحمل عصاة ويجوب الآفاق متحررا من الحاجات كلها ما عدا عصاته وثويه الخلق» وماعوناً 
للصدقات. 

لقن كرست ا نظام العيش هذا بقوانين الكارماء وناموس الوأحب الأخلاقي 
(المغازم ى ظور انل والدراسة كانت تأدية الواجب الأخلاقي هي غاية الحياة. و2 
طور الحياة العائَليّة الناضجة كان رب المنزل يسعى لتحقيق الرّخاء المادّي» ويناء السلطة» 
والاستمتاع بالحب الحسي» ومعرفة اللدة. و2 آخر مراحل حياته يفدو هدف الإنسان هو 
التحرر من الواقع. 
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القصل الحادى عشر 


کتاب ) 
الهندوسية المقدس وخلق الحالح 


نر اتون أن كل مواق كدب اله الت كر وبا سن اللات ان 
الحديثة المرتبطة بالدين والإيمان» هو كتاب مقدّس. وتقارن اللصوص المقدسة عندهم بالآلة 
من حيث قداستها. وهذه 2 المنازل تعد آلهة منزليّة. فيقدّمون لها الرّهور» ويسجدون لها. بل 
يرفعون لہا الصلوات. وتعمد الفيدات أقدم التصوص المكتوية؛ ثم تليها البراهمنات› 
فالأوبانيشادات. ولتأويل الفيدات وشرحهاء وضعوا مؤلفات مساعدة دعوها فيدانغاء أي 
«أجزاء» أعضاء من الفيدات». وقد تضصمنت هذه معلومات 2 قواعد اة وإفأامة اا 
والاشتقاق» والأوزان الشعرية» وعلم الفلك. ثم ضعت فيما بعد نصوص موجزة 2 عدد من 
العلوم الأخرى. وقد دعيت هذه الأخيرة سوترات. وكانت السوترات معدّة لنقل التقليد الشفهي. 
فقد حفظوها غيبا عن ظهر قلب. ولڪن السوترات نفسها ڪانت تحتاج شترفحا ولعايكات هن 
قبل المعلم (الغورو). ويكرس الجزء الأعظم من السوترات للشمائر والطقوس. وة سوترات 
تصف القوانين الأساسية للحياةء والواجيات الدينية اليوميّة الملقاة على عاتق أعضاء 
الكاستات العليا. وتدعى هذه 2 معجم الكلمات الهندوسية: دهارما - سوترا. ويجب على 
ك وی ان لو وارد و اح ی کر ع و ا 
ااا 

أمّا نصوص الشاسترا التّعليميّة » فقد وضعت بعد السوترات بزمن طويل. وتحتوي هذه 
على معارف بے شى الميادين. وهي معاصرة ليسوع المسيع زمنيًا. لقد كتبت هذه الوص 
4 صيغة شعرية فقط» وكان الفرض من ذلك» هو تسهيل عمليّةَ حفظها غيباً. وحتى 
ارا ا ال رة ود خف ارون الم كا 
الشاسترات لا تزال تعمرض الوصايا الرئيسة للهندوسيّة» وقواعد السلوك الأخلاقي. إِلَّها 


الدهارما > شاسترا. وكانت شاسترا «شرائع مانو» (مانو- دهارما- شاسترا)» هي الآشهر 
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على امتداد قرون كثيرة. وكانت هذه القوانين قد تضمنت فرائض على الكاستات: 
والمشاعات؛ والأفراد. ولا تزال الهندوسية حتى يومنا هذا تلجأ إلى قوانين مانو بصفتها 
شرائع ذات هيبة لا ثطال. 

وتندرج 2 الكتاب المندوسي المقدس» كتب قصيدة «المهابهاراتا» اللحمية الثمانية 
عشرة» وملحمة «الرامايانا»» إضافة إلى البوراناتء وكثرة كثيرة من الأناشيد والأشعار 
الدينية» والأبحاث التي تعالج مختلف قضايا الديانة المندوسية وفلسفتها. وعلى وجه العموم لم 
تكن «المهابهاراتا» متّصلة بالمندوسية أصلا. فقد أنشئت هذه الملحمة على امتداد ألف وخمس 
مائة عام. ويعتقدون أن بداية إنشائها كانت ك الألف ١ق.م..‏ وتدخل هذه القصيدة اللحمية 
كتاب المندوسية المقدس لأنٌ البراهمان أدرجوا فيها كما كبيراً من شكى المشاهد ذات 
الطابع الديني. وكانت هذه خرافات وأساطير؛ ونصوصاً هندوسية عن فيشنو وشيفاء 
وسكانداء وكالي» ودورغاء وسواهم من الآلهة. كما أدخلوا إليها أيضاً تعاليءالدهارما 
وعضن ارات الف لحري وكا ا الملحمة إلى بحث تشريعي تعليمي» إلى 
دهارما - شاسترا. 

ت وا چا ا من «المهابهاراتا» يسمى «أغنية الرب» 
(«بهاغافادجيتا»). وقد عسوا هذا الكتاب الأساس الفلسفي للهندوسية. 
و«بهاغاقادجيتا»» أو «جيتا»» هي أغنية للرّبً الإله الذي يعد المبداً الأسمى للكون. وقد 
يڪون هذا إلا حياً ومحبًا. ولكئه بے الوقت عينه إله مطل اغد خلق الإله العالم كله 
من ذاته. وهو إله متعاطف رؤوم؛ يظهر أبداً ويشارك الاس حياتهم. ويْعد العالم المرئي 
نقسه ثمرة لوه الإلہي. وروح كل إنسان جزيسة من هذا الإلهء انعكاس لمكرمته 
السامية. ولذلك فإن أرواح البشر أرليّة» لا نهائيّة ومڪلوءة بالفهم والإدراك. أمًا الميلاد 
والموت فليسا سوى دورين مختافين من آدوار وجود الروح. والہدف الأسمى للروح» هو 
التخرر هة الالام (من السنسارا). فالمجتمع الهندي القائم على نظام الكاستات المخالف 
لموانين ا ETE‏ ة كثيرة من الأفراد المعدبين. وتيدا آلام الفرد ہے الہند 
لحظة مولده وتستمر حتى آخر لحظات حياته. ولذلك هان فلسقات الہند ودياتاتها كلها 
مشغولة بمسألة واحدة: كيف السّبيل إلى الخلاص من تلك المعاناة. فبدلاً من أ يعيش 
الإنسان وق قوانين الطبيعة» وفق قوانين الإلهء ابتكر لنفسه قوانين أخرى وأكد عل 
آكها هي القوانين الإليّة» إن الإنسان يشوه حياته بتلك القوانين - المحرّمات» ولا يحلم إلا 
بالخلاص من معاناته. والأمر أكثر من صعب» لأنُه حتى لو تخْلَّص من ا فان 
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ا من آلامه» لأئها سوف تلاحقه ك حيواته الآتية. لقد نصب الإنسان 
ك 

وترشد «الجيتا» إلى طريق الخلاص من الآلام. إلّما ے2 التركيز؛ والسّأمُّل وضل 
الخير بنكران ذات» وخدمة التّاس. ولكَن العنصر الأهم يتمفّل 2 حب الإله حسَاً شديداً 
خالصا من آی غر فیا الک هو وحده القادر آڪٿر من أي شيء آخر على تنقية القلب 
وتوجيه فكر الإنسان إلى المعرفة الآسمى. وتحتوي «المهابهاراتا» على مجلّد تاسع عشر 
إضاے. وهو مڪرس لكريشنا وحياته وأعماله. ونذكر بے السياق أن ڪريشنا هو 

کما ندرج 2 كاب الند وس المد قصيدة ملحميّة أخرى» هي «الرامايانا». 
وکانت هذه قد أنشئت شفهداً مند اة الفيد ةب وة القرن 6ق خب رااان 
2 الشطر الشّمالي من وادي نهر الغانج» و«الرامايانا» 2 شطره الجنوبي» ويعد راما بدوره 
واخةا من تسات ف 

زد اتورانات اجنل ا م النصوص القدمتة. وهي روايات فديمة: مجموغات هن 
السا والخرافات» والإرشادات الدينية. وتحتوي البورانات على كل شيء» بدءاً من 
الحكايات السحرية حتى الأبحاث العلميّة المتخصصة» ومن الإرشادات الطقوسبة حتى وصف 
دروب الحجاج. ويحتوي بعض البورانات (ستهالا-بورانات) التّاريخ الأسطوري للمعابد وسواها 
من الآماكن المقدسة الآخرى. وأنشتت بك القرون الوسطى كثرة كثرة من الأشعار الدينية. 
وقد اشتهر منها ١١‏ مجموعة من الأناشيد المقَدّسة التي ألّفها ٠١‏ شاعراً من شعراء جنوبي 
المند ب ذلك الرّمنء وليس بك النصُوص القَدّسة وصف متماثل لبناء العالم» وخاقهء وذناثه. 
وأڪثر التَصورات شيوعاء هو التصور الآتي: لم يكن ب البدء سوى الكاوس (= الخراب 
الڪوني. م.) يعمه ے2 ظلام دامس. ثم ظهرت المياه من الڪاوس. وأنجبت هذه بدورها السّار. ثه 
خلقت طاقة الدفء الجبارة بيضة ذهبيّة. بيد أن الرّمن لم يكن قد ظهر بعد. وعامت البيضة 
مياه المحيط الذي لم يكن له شاطى ولا قاع. وبمد عام ظهر الوالد الأول براهما من 
البيضة. لقد كسر براهما البيضة الذهبيّة » قانشطرت هذه إلى قسمين: تشكلت السماء من 
القسم الأعلى» والأرض من القسم السملي. ووضع براهما المكان الجوّى بينهما. وبدأ حساب 
الرمن منذ تلك اللحظة. ويدعى براهما بالموجود بذاتهء لألّه كان موجوداً منذ الأزل ولم يخاقه 
ا 
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ر دراه مدا روا او ا و و ر ا 
العظمى: الهواءء والتّار» والماءء والأرض» والأثير. ويعد هذا كله خلق براهما الآلہة» والدبيحة 
الأزليّةء والفيدات التّلاث» والكواكب» والأنهارء والبحارء والجبال» والبشر. كما خلق 
الكلامء والفرح» والشغف» والغضب. وشيئًا فشيئًا أخذت تظهر بمدئذ الوحوشء» والطيور» 
والحشرات» والمفاريت» والتّباتات» وما شابه» أي كل ما هو موجود على الأرض الآن. أمّا 
فيما تعلق بالكون كله» فإِنّه لا متناو ويتألف من كثرة من العوالم. ولكل عالم منها 
توجواه وات ويا اون ف دا ا ن لرام ال تهر رة 
ولا يشكل عالمنا سوى جزيثة هزيلة من الڪون. 

وتتعاقب ے الكون عصور سكون وعصور نشاط. ويساوي عصر الئّشاط يوماً واحدا 
من ايام براهما. وهو يدعى أيضا «كالباء. وة بداية مكل كالبا يستيقظ براهملويخلق 
العوالم التّلاثة : السّماوي» البشري» والعفريتي. و2 آخر عصر التّشاط يغفو براهماء وتتحوّل 
العوالم التي خلقها إلى خراب. أمًا الكائنات الحية التي لم تتخلص من آلامها حتى نهاية عصر 
النشاط» فان براهما بيتلعها. 

وکا اکل کان عن الت من ترون اتى افاو غا وه ك اما 
من آريعة عصور: كريتاء وتريتاء ودفابارا» وكالي. وكل عصر من هذه العصور أقصر 
من الذي سبقه. وتتوافق أطوالما والتّسبة .١:١ :١ :٤‏ فيمتد العصر الأول كريتا يوغا 
«العصر الذهبي» ۷۲۸٠٠١‏ سنة أرضيّة. إله حقاً عصر ذهبي. فالإنسان يعيش فيه طوال 
عام وى امتداد هذا الفضر الطويل تسود قوانين العدل والواجب ويقوم نة أساس 
التعامل بين الناس الصدق» والاحترامء والتعاطف» والترحاب. ويعيش الناس فيه أصحاء: 
منعمين» مكتفين من كل شيء. ثم يليه العصر الثاني» عصر التريتا يوغاء الذى يطول 
ف لر ترارق الوق ج كفا روعي اترم ان 
الاس على وجه العموم يلتزمون بالواجب» إلا أن الدوازع الذاتيّة آخذت تظهر 4 سلوكهه. 
وهذا ما أفضى إلى ظهور التزاعات والخلافات. بيد أن عدد الخطاة 4 هذا الوقت أقَل 
بكثير من مدد الصالحين. أمّا 2 العصر التّالث عصر الدفابارايوغاء قَإِنٌ الفضيلة 2 
ااا قا ات و نطول هدا الخه سى 85 نة رة ون 
الا ا ام واا والفور د أن قرا من تاس حاف على اة رة 
ويطول العصر الرّابع» عصر الكاليوغا ١٠٠٠ء‏ سنة أرضية. إكه العصر الأخير» عصر 
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الانهيار العام» عصر الإثم» الذي لا يبقى 4 العالم خلاله سوى ريع الفضيلة التي كانت 
تسم العصر الأول بطابعها. فتغلب الكاستات الدنيا بين الناس: الإيفودري والخدم. وهؤلاء 
كما هو مرو عن بل هذ اكا سات اف ب الوق فوا كرا مهم وغ ردا 
4 التزاعات والخصومة. وهم al E E‏ 
A NEE ESE A‏ 
كقرا من الأطفال هدا اضر يفطي الح ام الواطين وتر الطبية طباعها: 
تتوالى الكوارت الطبيعيّة واحدة إثر الأخرى. وتقع حروب مدمرة تعقبها مواسم جفاف. 
فيعاني الاس معاناة شديدة ولا أمل لم بالخلاص. وبانتظارهم نهاية مريرة» نهاية العمصر 
الأخيرء التي سوف تتقدّمها علامات مريرة: مائة عام من الجفاف تظهر بعدها ے السماء 
ثماني شسوس تمتص رطوية الآأرض كلها 2 لحظات. وتبداً التّار تلتهم كل شيء على 
الأرض» إذ تحملها الرياح من مكان لآأخر. ولن تكتفي التّار بحرق هذا العالم» بل سوف 
ا یو ا ر ا 
أشكال الفلة لن خراطمها ضتواعق: وسوف ت فجر هذه الأخترة 2 لحظة واخدة 
فطق الاي ال ستر ال هارما ملىئ الالح طول اتن مشر عاد فى اها 
تحته كل شيء. ثم ينهي براهما المسألة كلهاء إذ يظهر عائماً فوق سطح الماءء ب4 زهرة 
لوتوس» فيبتلع الرياح والغيوم. ويبتلع كل ما كان قد خلقه يوماأء بما ب2 ذلك الآلية 
والبشر. ثم يستغفرق ب نوم عميق لكي يرتاح» ولن يستيقظ قبل لحظة الخلق الثّالي 
الحديد. 

ووفق الحسابات الہندوسية إنّنا تعيش الآن ے النصف الأول من الكاليوغا. فقد مضت 
من هذا العصر ستَّة آلاف عام» لأنٌ الكاليوغا بدأت بے منتصف ليلة ۱١‏ إلى ۱۸ شباط من 
العام ١١٠٣ق.م.»‏ حسب التقويم الأوروبي. 

ولكن لوحة العالم الموصوفة هنا: خلقه» وتدميره ليست اللوحة الوحيدة» فيروى 2 
وأخدة من الأسشاطر المد مقلا أن له الكون قد طهر من البيكة الكونية الذهيية الت 
تعد رمزا للّارء واتّخذ شكل الإنسان الأول بوروشا. وكلمة «بوروشا» نفسها تعني: إنسان؛ 
وسرعان ما شطر بوروشا نفسه إلى قسمین: آنثی وذڪر. تم ظھر لہما أبناء من إناث وذكورء 
وظهرت البشرية. ويعد ذلك صتع بوروشا وزوجته فيراج» الحيوانات والمخلوقات الحية الأخرى 
ڪلها. 
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ااا اا براهما خلق العالم. وأنشاً نظام الكاستات بنفسه. 
وللف ك اة افم ابا ومقدرا للأزمنة ڪلها. 

وك أساطير هندوسية أخرى ينسب خلق العالم إلى مانو. ومانو هذا مثله نوح التوراتيء 
عاش الطوفان الكوني ونجا منه. فقد صنع فلكأ وضع فيه الصسَّديقين السَبعة العظام» ويذور 
اة ك ا اتح اتف اما وة اة 

ا و ف ا ا 
تطورا مغايرا تماما لتطور الفلسفة الأوروبية» أي عبرنقى وجهات اللّظر الفلسفية السابقة. لقد 
كان الذي جرى ي4 الهند يشبه ما جرى ك آورويا إبان المصور الوسطىء» عندما لم يسمح 
المفڪرون لأنفسهم بأكثر من تعليل مؤلفات القدماء: أفلاطون»ء وأرسطوء وهيراقليط 
والتعليق عليها؛ فقد عدُوها صحيحة بالمطلق ولا عيب فيها. ولم تعبر الند زمن القرسطويّة بعد. 
وليس هذا سوى نتيجة للتقسيم الكاستي للمجتمع لأنٌ الشريان الرئيس الذي يغدي غقل الم 
مغلق بإحكام ولزمن طويل. 

فليس ب الهند الآن مدرسة فلسفيّة واحدة تعارض الندوسية» بل يسمى كل منها 
جهدة تيال صك مو غاا اا شاة لهه دات الا عتا مر اتان ول 
ببناء العالم المحيط بهء والمكانة التي يشغلها هو نفسه ب2 هذا البناء. ولذلك إن الفلسفة 
اك اضر نانك ارتيا لاخر والأوبانيشادات» والكتب المقدسة الأخرى التي 
ظهرت بعد ذلك. ولكَنٌ هذه الفلسفة لم تتضمن أي نقد للرؤى الموجودة تجاه العالم المحيط. 
وإنّما تضمنت تعليلا لها لقد كان الفلاسفة الجدد يرغبون بك ترسيخ الرُؤى التي طورها 
أسلافهم وحسب. ومع الالتزام بمثل هذه المبادئ يصعب كرا التّعويل على التّطور التَقدمي 

وتعد السوترات مصدر التّظم الفلسغيّة الهنديّة كلها. وقد رأى الفلاسفة مهمتهم 
ا وى الوا توو ف ق ا ا 
وحوارات. وكانت تلك المجادلات 2 حينها واقعا. إذ كانوا يعدون لا إعداداً مسيقاًء 
وغالبا ما كانت تدور بحضرور الملك وحاشيته. بيد أنه كان محرّما أن ينطق 2 تلف 
المجادلات باي ڪلمة ثورية. وڪان ڪل شيء يفضي الى تأڪيد ما هو معروف متذ زمن. 
ولذلك ليس غريياً أن ظهرت المدارس الفلسفية ڪلها 4 وقت واحد. وڪانت تتطرر 2 
تفأاعل وثيق مع بعضها بمضا. لقد كان فلاسفة المدارس كلها يحللون الحصائق› 
الو ضرعا الي كا يفا اشا ريا ت ارغ الك مضيو ا وكا 
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E Eo a a 
UN Aa NS NN Eg E 
وتحديد الطريق التي تقود إلى ذلك الشحرر.‎ 

ومع بداية اللّاريخ الميلادي تقريباً» كانت قد تشكلت ست مدارس فلسفية رئيسة 2 
الند. لكَنٌ جذورها كلها تغوص عميقا بي التّاريخ القديم» 2 فلسفة الفيدات ولوحة العالم 
البراهمنيّة. ولم تكن تلك المدارس الفلسفية يعارض بعضها الآاخر من حيث الاستنتاجات 
E O r E a ES O SE EG‏ 
كان لكل مدرسة ونظام فلسفي حقل نشاطه الخاص بهء يزرعه بمعارقه. وما يثيرالفضول 
أن النُظم الفلسفية المسنّة تورّعت على ثلاثة أزواج يدرسونها هكذاء أزواجا: سانڪهيا - 
يوغاء ونیایا - فایشیشیڪا ؛ وفیدانتا - ميمانسا. 

لفن مه رة افيا اا على تام ف اتر ميه ا وعدا 
وسكلمة «سانكهيا» معناها E‏ «تقدير». وفد اأستخدم بوذا الموضوعة الأساس لذا 
التظام القلسقي. فا ك ن هذه المدرسة فهو كابيلا الدي عاش بے القرن ۷ق.م. وحسب 
تعاليمه أن كل شيء قائم على مبدأين مستقلين. المبدأ الأوّلء هو الطبيعة المتغيّرة أبداء 
الواحدة أبداً؛ والمبدا التّاني» هو كثرة من الأرواح الفرديّة. وتقع الطبيعة 2 حالة وضوح ڪما 
او د ا و ات 
فتقيم القوة الأولى السّوازن» والسكون» والانسجام. وتحدث اللّانية الانفعال» والولع؛ 
والحيوية. وتبعث الالةة الخمول» والبلادة» واللامبالاة وهذه القوى اللات متحايثة أبدا. فهي 
تركب من بنى مختافة وتنتج الشَوّع اللانهائي للعالم المرئي. وعندما يبدأ عصر كوني جديدء 
يختل توازن هذه القوى الثاذت ويظهز من الطبيعة خمة وغشرون عتصرا (نوعا): هي عناضز 
الوا واوا كفو انی اقات واا ا ر اوا و وا 
والماءء والأرض: والأثير. 

إن ما يثير الفضول 2 هذا التَظام الفلسفي» هو إدخال ومشاهد للعمليّات كلها لا عمل 
له. وحسب فيزياء الجزيثات المعاصرة» وميكڪاتيكا الكم» إن ڪل عمليّة رصد للعمليات 
تفضي إلى تغيير التّظام. ولكن المراقب المستدعى لا عمل له. إنه مبدا خالد ملهم. يتميٌّز عن 
الجسم» والفكرء وعن أجهزتنا الحسيّة ومشاعرنا. ولكَن هل من ضرورة لوجود هذا 
المراقب؟ نعم» فهو ليس عاطلاً عن العمل ب كل حياة بعينها. بل يتنخرط ك دورة السنسورا 
(ساسلة الولادات المتكررة). فيحدث نتيجة لذلك تداخل الإدراك مع النّفس. لقد وضعت هذه 
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المدرسة الفلسفية لنفسها مهمات كان حأها أمراً حيويًاً باللّسبة لعصور البشرية كلها: تحرير 
الإنسان من الجهل» وترويض الأهواءء وتطهير الجسد» وتَنقَيّة الفڪر. وڪان يجب أ يساعد 
هذا كله بے نهاية المطاف على بلوغ الحقيقة. 

تقوم مدرسة اليوغا الفلسفية على نص «اليوغا-سوترا» وكثرة من التمليقات على هذا 
اض و الى هة ادر اله وها و مع مدرسة سانكڪهيا التي تحدشا عنها 
قبل قليل. وهذا يعني ب2 الواقع العملي أن الأساس اللظري لليوغا يتڪون من نظام ساڪهيا 
القلسفي. وحسب نظام اليوغا إنّه لا يمكن فهم العالم إلا يمساعدة تمارين نقسة 
فزيويولجية معينة. فطريقة بلوغ الكمال هذه» هي التي تسمح بإعادة تحويل العمليات 
التفسية (الأفكار» الانفعالات» الأحاسيس) ونجاوز ڪل ما هو طارئ. ولتحقيق ذلك تقترح 
المدرسة طريقا تتألف من ثماني مراحل» هي: الامتتاع عن العنف» والكذب» والكَّسبب للغير 
بالآذىء وترك العداوة والكرهء والابتعاد عن الّطاول على ما للغيرء والامتناع من الْسسرقةء 
وعدم إقامة علاقة معيبة مع الفاسدين الذين فقدوا كرامتهم. هذا كله يشكل المرحاة 
الا اة ودرح ب المرجلة الانة تادية روص تطهيز الجفف والانشئ الات 
والأفكار. وهي تفترض قراءة الكتب المقدسة: والتفكر المتواصل بما هو إلبي. وان 
المرحلة النّالثة بتنظيم شؤون الجسد» وإتقان اتٌخاذ الوضعيّات الصحيحة للاستغراق 2 حالة 
التركيز. وتقضي المرحلة الرًابعة بالشحعكم بالتنفس وطاقة الجسم. وتفرض المرحاة 
الخامسة تجريد أجهزة الشعور عن موضوعاتها. أمًا المرحلة المّادسة» فهي صرف الانتباء 
عن كل شيء وتركيز الوعي. والمرحلة الستابعة» هي الاستغراق» أما المرحلة الّامنة فهي 
إدخال الوعي بك حالة خاصّة. وهذه الحالة الأخيرة» هي الحالة التي تتوشّف فيها المملًات 
الأفة كلها ويدخل الفرد فيها حالة الغبطةء الطوبى. إن امتلاك مراحل إدراك الحقيقة 
الا يسمح بفصل الروح عن المادّة وامتلاك القدرة على الكَّسلّل الوجداني إلى عمق 
اة 

وترى مدرسة نيابا الفلسفية» كما المدارس الأخرىء أن غاية الحياة الإنسانيّة هي 
لاتتاق :و هذه المدرسة عن المدارس الأخرى بأن أتباعها يبرزون بصورة خاصة أهمبَةَ حالة 
التّأمل بالتّسبة لوعي الواقع الحقيقي. وتعطى الأهمَيّة الأولى ب هذا السياق للمنطق وقرانينه. 
RATT‏ للمعرفة آربعة أنواع من المصادر البسيطة المستقلّة. وهذه المصادر هي 
الانطباع» والاستدلال المستند على الإظهار؛ والتشبيه» أو بمعنى آخر تحديد صلة الكلمة 
بالموضوع (الشيء) المشاهد لأول مرَة؛ ثم القرينة اللفظيّة. لقد تطورت هذه المدرسة الفلسفة 
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ورات 2 خير املطاف إلى منطق عنسدما ظهر ب القرن ١١م.‏ بحث غانغيشا: 
«تاتفاتشینتاماني». 

وتظورك ذاشل ا طر مدر فشكا اا لكر لجر وو ا رر وف هذ 
التعاليم سثّة أنواع للوجود وجوهره» هي: الماهيات» وكيفياتها» وحركتهاء والعام» والخاص» 
والج وهر الد اخلى ود هذه امقر الفلسهة رة جةا من مدر فا فاد مها ف 
التوجة الفسفى الشترف بل رالاشاق ے النل و نطرة العرفة ونذاف كان ما 
قدغم المدرستان 2 آخر المطاف وتشكلان مدرسة واحدة. فقي القرون ۷-۵م.» وحدت 
امدرستان جهودهما 2 الصراع ضد البودية. 

اما مدرسة فيسدانتا (= «نهاية القيدات»)» الفلسفيةء فهي تستند إلى نصوص 
الآوبانيشادات: «بهاغاطاد حيتا»» و«بھاغافاتا - بورانا»»ء و«براهما - بوترا». وقد تواءمت تحت 
تسمية فيدانتا نقسهاء مدارس فلسفيّة متباينة تماما» خاضت فيما بينها مساجلات طويلة. 
ولم يكن يجمع بينها سوى الأساس الديني الذي استندت إليه كل منهاء والعمل على حل 
ااا اا عينها: كيف يتوافق الإنسان مع المطلقء وما الذي يمثه الميداأ المطلق 
والعالم المحيط بالإنسان» وكيف يمكن التَخْلْص من العودة ثانية إلى هذا العالم. وكانت 
أشهر مدارس الفيدانتا قد رسمت اللوحة التّالية للعالم: ميدأ كل شيء هو الإله الواحد 
(بر اشن :فهو اله كرتت و (إيسفارا) وما عدا الإله الواحد ليس فة شيء. ثمَةَ فقط 
العالم المرثي الذي صنعه الإله بقوته السحرية (ماييي)ء التي تنبعث منه. وليس العالم الذي 
يدركه الإنسان سوى عالم وهمي. أا العالم الحقيقي» العام الواقعي» فهو البراهمن؛ 
الذي لا يدركه سوى الفلاسفة والحكماء. ولكَنٌُ إدراكهم له ليس ذهنياًء لأنّه لا يتحدد 
بالكلامات. فروح الإنسان 2 العالم المعتاد (الوهمي)› تتسى جوهرها الحقيقي؛ الإلہي. 
ولا يعيد روح الإنسان إلى الاتّحاد مع الإله الكلي القدرةء الكل المعرفة براهمن» سوى 
انمتاقها الحقيقي. 

وعالجت مدرسة ميمانسا الفالسفيّة الدّور المميّز الذي يؤديه الطقس. فقد افترض 
رهوا ر ا ا فة بالتسبة لوعي الحقيقة من التّفكير المنطقي. 
وتستند المدرسة إلى الاعتراف بالوقار المطلق للفيدات. وما يشر الفضول أن هؤلاء الفلاسفة 
روا أن الفيدات لم تصدر عن إله أو عن إنسانء بل عن مصدر ما لا شخصيّة له. ولذلك فهي 
عصية على آي خطاً ممكن. ولك ما هو هذا المصدر إذا لم يكن بشرياً ولا الَا إن 
طقسن الدفخة هو الطقس الأساس ك الہندوسية. فالدبيحة هي بالدات التي تخلق الڪون› 
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وهي التي و ا ر ا هى وتملؤه كما تملا الماعة» وتزوده الاق ألكامنة. 
ويالتّسبة للفرد العادي فان الدّبيحة هي التي تمنح حياته البائسة مغزى ساميا. ولكن يجب 
أ ى فاق راان ا ها ضارا و ي اله اله تي وا سو و هاا ما 
ار ا لاف أو معي آ دق :ادر الد ةا فة قن ا ته ن الال اسنا 
تامًاً. ولا يعيقها هذا عن الانخراط بك الندوسية التي تجيز كل شيء: الإيمان بإله واحد: 
والإيمان بكثرة من الآلمة » أو عدم الإيمان بآي إله كان. مع أن هذه الحالة الأخيرة يستيدل 
فعا او مدا وام ها وك ا5ا تدع هدا ادا ار إا لا هاا المارف 
كلها على الإطلاق صدرت عنه. على أي حال إن طرح الأسئلة المنطقية بے المندوسية أمر 
لا طائل منه. والآنء بما آنه ليس ثمة إلهء» فقد فرض على الإنسان أن يسجد للدبيحة. وك 
E E E‏ امقس الطقس دون نقصان أو زوغان. 
رر هة الور اماما اها اها ته درت اتال اترو قفد عدت ان انف اش 
للحياة» هو تحقيق التحاحات 4 هذا العالم» والولادة من جدير الشاء نهرف التّظر 
عن أن ميمانسا لم تعترف بتكرار مرّات العيش على الأرض» إلا نها نجحت ب أن تنخرط 
2 الندوسية. 

أا المدرسة الدينيّة - الفلسفيّة تشارفاكي فهي لم تتوقف عند حدود عدم الاعتراف 
بوجود ي إاله وحسب» بل رأت أيضا أ أنه ليس نْمَّة أي ضرورة على الإطلاق لإقامة أي طقوس 
كانت. كما رفضت هذه المدرسة الفلسفية الكتب المقدّسة كلها. ومع ذلك كله أدرجوها 2 


1 لفصل الثاني عشر 


الجنة وجهنم في الهندوسية 


يرتبط حرق جثت الموتى بے الند بعبادة إله النّار أغني. فأغني وحده الذي يمتلك 
«طريق الآباء»» طريق الأموات. وهو الذي يحدد البرً والإثم والشَّرّ بل كل متوفى. ويجري 
التقسيم وفق مبدأ ب غاية البساطة: يتحول الجسد إلى رماد» وينتقل إلى هذا الأخير 
كل ما هو آثم وناقص» بينما تحمل التّار الروح إلى العالم الآخر. فتتطهّر الروح بالتّار 
وتعود لتتحد مع إهابها السابق 2 العالم الآخر. وهناك يستقبل الأسلاق الروح بقرح 
وخر و ده الال تحن ال بات كلها وتسر الها هر تن اه 
جديدة. 

ولكن تعاليم الهندوسية تقول إِنّه إلى جانب هذه الجتّة التي يعيش ڪلهم فيها دون 
استشاء سعيد مغبوط (لأن الآثام كلها بقيت على الأرض)ء فة جتَّة أخرى»ء وبكلمة أدقء 
جئّة إله آخرء جتَة الإله إيندرا. أمّا الجنّة التي وصفناها هنا فهي جدَّة الإله ياما. كما تتحدّث 
الكتب المقدسة عن تتويعات أخرى للجدّة. ولكتّها كلها 2 آخر الأمر مستقرًّات للأموات. 
ولم يكن الوصول إلى هناك بالأمر الصعب» لأنّهم لم يروا 2 الجّة مكافأة على اليرٌ 
والتّقوى بے الحياة الدنيا. لقد تصوروا الجنَّة زاوية التعيم التي يمضي إليها ڪل ميت لان اللَار 
(أغنى) تطهره من الآثام والدنس. 

ولكن مع سير الرّمن تبدّلت تصوراتهم عن العالم الآخر والحياة الأخرى. فلم يعد 
الإنسان ليرضى بأن يجد نفسه بعد الموت 2 المكان عينه مع أقرانه الآخرين»ء مع أن وجوده 
ذاك كان ك الجتّة. لقد أخذ الإنسان يسترق الئَّظر بحسد واضح إلى الأماكن التي يقيم 
فيها الآلہة. وعليه فقد ظهرت تصورات جديدة عن «عالم الأسلاف.. فلم يعد هذا «مملكة 
الاما ا ان الى بوا يل رن إلى الكن اف :إلى حي و هه ا 
نحار لهذا التَغيير الجذري 2 تصوراتهم عن آماكن حياة الاس بعد الموت. ولكن مع هذه 
التّباينات كلهاء فإنه ثمّة منطق معيّن هنا. فمن المعروف أن النّاس قادرون على أن يجعلوا من 
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أي مڪان يقيمون فيه جهئما. وهكذا ظهر مفهوم جهتّم 4 تصورات المندوس القدماء 
بكڪل أهواله› وآلامهء وإهاناتهء وانتهاڪاته» وأشباحه. بيد ائُه من البدهي أن يڪون 
الصور الأول عن وجود الجِدّة وغياب جهنم هو التَّصور الأصح (بل قد يكون الأص على 
الإطلاق) من تصورهم الرهيب عن جهدّم. وحسب بعض التَصورات أن جهتّم موجودة لڪي 
يتستّى للأموات أن يتطهروا من آثامهم. فيخضعون فيها لمختلف ضروب الآلام: يضعون 
الظلاَم والمتعسفين ك مراجل يغلي الرّيت فيهاء ما مَنْ كان يتعامل مع الحيوانات بوحشية 
فيرمى لوحوش مخيفة لتمرقه إريا (والحقيقة ألم يتابعون الميش بعد ذلك). وكما أن الجكّات 
كثيرة كذلك الجهتّمات كثيرة أيضا ومختلفة. وے كل منها تقنرته الخاصة مذي 
ا کن ا ثمة جهنم خاصة معدة بأقصى مستويات الرعب» قاعدتهاء آي 
أرضها نار متوهجة» وسقفها مرجل محمًى. وهناك نماذج جهنَّميّة أخرى. فمن يقتل الحشرات 
على سبيل المثال» يقع ب4 جهنم يضنيه خدمها بالحرمان من النّوم. ومن يتزوج فتاة من خارج 
كاستته» فإن عقابا رهيبا ينتظره: عليه أن يعانق ب جهنّمه أشكالاً من الحديد المحسّى 
حتى الاحمرار. وثمة جهنم خاصة للقادة الذين ينتمون إلى المراتب العليا. فمن تسيب منهم 2 
نشوب حرب أو نزاع» أو صدام على خلفية دينية› فسوف یرمی به بے تهر مليء بالقاذورات 
التي تقرز النفس. 

ومن الوجهة المنطقيّة» عدت جهتّم لڪي ينال ڪل جزاء ما ضعلء أي لڪي تتعشَق 
العدالة. ومن الواضح أن العالم عاجز عن الاستمرار بغير عدالة. ومن لمهم جداً الكيغيّة التي 
بتحقق بها قانون العدالة. إن حياتنا اليوميّة تُظهر أن قانون العدالة «يتوشّف عن العمل» 2 فترات 
معينة من الرّمن. ولذلك يقولونء و2 قولمم كثيرمن الحقيقة» إلّه لا وجود للعدالة» لا وجود 
للحقيقة. ولدحض هذا يزيدون من اتساع الفاصل الرّمني. فالمسيحيون والمسلمون يجعلون هذا 
الفاصل (زمن الإجمال» والتّكامل) بطول الحياة نقسها. ما يحصل ب2 غضون ذلك هو أ 
الإنسان ياڻم حياته ڪلهاء لڪتّه لم ينل ئ عقاب جزاء آثامه. ولا يعني هذا آي شيء» لاه 
سوف یلقی عقابه بعد موته. 

ما المعتقدات الدينية البندية فإئها لا تجمع محصلة زمن حياة واحدة» بل أزمنة 
حيوات كثيرة تعيشها الروح عينها على الأرض» إلى أن يتخلّص الفرد 2 نهاية المطاف من 
دو ت واقب ارات ا و ا من السنسارا (= توالند الروح). وحسب هذا 
النطاة ل يى الإنسان عقابه على آتامه 4 جهنم بل ب4 الحياة الرَمنيّة الدورية. ففي نظام 
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نزوح الروح تقع جهتّم هنا على الأرض» ولا يعاقب الآثم 4 جهتّم الأسطوريّة» وإكّما 2 الحياة 
الواقعيّة. إن كون جهنم تقع على الأرض لمو أمر يشيه الحقيقة. ولكن يبقى من غير المفهوم 
لماذا إذن تبقيها التعاليم 2 السماءء ب العالم الآخرء ك الحياة الأخرى. إنّه لأمر يناقض 
نفسه؛ لأنّه إذا كان الإنسان قد نال عقابه على آثامه الأرضيّة ب جهتّم» فلماذا يرسل ثانية 
إلى جهدّم الأرضيّة» لماذا يولد من جديد ليكرر حياته الرّمنيّة. يبدو واضحا أن هذه 
اللصورات عن جهئم العالم الآخر: قد تشكلت قبل آن كر البراهمن تقسيمهم الحاذق 
للمجتمع إلى ڪثرة من الڪاستات. وڪان ذلك ضرورياً بالنسبة إليهم لڪي يتمڪٽوا من 
إدارة المجتمع. وقد أكد تاريخ الند على امتداد ألف عام باهم نجحوا 4 هذاء مع أن 
الشعب يدقع ثمن ذلك بحرا من الآلام والذهول الروحي والتفسي. وهكذا يتمارض وجود 
جهنم N E‏ مع نظرية انتقال (= نزوح. م.) الروح؛ أي مع قانون 
الكارماء بالشًالي مع الحيتان الكبرى التي تستند عليها البندوسية (والديانات المنديّة 
الأخرى). 

ولكن فة تناقض آخر يرتبط بنظريّة تزوح الأرواح. فهي تعارض عبادة الأسلاف التي 
لها وة خاصّة ب2 المند. فإذا كان الإنسان لا يتأخُّر طويلا ب2 العالم الآخر» بل سرعان ما 
يعود إلى الأرض ليميش حياته الدوريّة التالية» فكيف نحدد إذن مَنْ سلف مَن. وتنطلق 
فرائض تبجيل الأسلاف كلها من أن السلف لا يعود إلى الأرض ب2 صورة إنسان بعد الموت 
مباشرة ولا بعد مرور زمن ما. فهو معيم أبدا 4 العالم الآخر. فيتّخذ ك الأول حالة روح بلا 
که و ن ك جه ووا اة اة كاد اب دل ااك وال 
هناك أقاريه الذين سبقوه إلى ذلك العالم. والحقيقة أده ليس هو مَنْ ينبت لنفسه الجسد 
«الدقيق»» وإنّما يحدث ذلك بفضل التزام ذريته التي بقيت على الأرض بتأدية طقوس معينة 
E AC E E‏ و الي قىن ر 
جسد» روحا لا مستقر لہا. وقد يعود عندئنٍ إلى الأرض 2 صورة روح نال غد 
للاس» إلى روح شرير أفعاله على الأرض شريرة. ولذلك فان لتآدية الطقس (إيكوديشتا) 2 
وقته الخاد آهمة نة 

لقد كانت عبادة الأجداد 2 البند ولا تزال» ذات أهمَيّة كبيرة لا من الوجهة الدينيّة 
والأخلاقيّة وحسب» بل من الوجهة الأهلية والتَّشريعية كذلك. فإذا ما تقاعس الان عن تأدية 
قا ر ا ا و ی و 
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الأسلاف هذه تجمع الأحياء والأموات بل كل واحد. ولك ليس لهذا كله أي مغزى إلا إذا 
بقي الأسلاق الموتى هناك ب4 العالم الآخر بقاء أبديًاً ولم يرجعوا إلى الأرض من جديد 
ارو عن آثامهم التي ارتكبوها ب4 حيواتهم الأرضية السَابقة. ووفق عبادة الأسلاف آَ 
الأموات من هؤلاء يتساوون مع الآلبة. ولذلك فإنهم يتوفرون على إمكانات حقَيةَيَة لحماية 
أحفادهم الذين على الأرض› وصون عاتلاتهم ومواطتهم. 

س المندوسية بين جنباتها تعاليم التشارفاكيين الإلحاديّة التي ترفض رفضاً مطلةاً 
وجود الآلهة» ولا تقر أي طقوس أو كتب مقدسة. 
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الفصل الثالث عشر 


خض جوفر اة ا ك اتكلات الآتية: «الإله واحد وأزلي. موجود ب4 ڪل 
شيءء و الوقت نفسه خالق ڪل ما هو موجود E‏ العداء. وهو موجود خارج 
الرّمن. وخارج الميلاد والموت. ويدرك برحمة غوروء. 

لقد آسس هذه الدّيانة الجديدة الغورو ناناك. وقد ولد هذا ب2 العام ١1٤٠م.‏ ب قرية 
صغيرة تقع ے غريي البنجاب» تدعی راي بهوي دي تالواندي. ومنذ 2 ڪان تانئاك 
ا هة تعم اللفة ا إسلامية تعلم يها اللفة القارسة الى 
كانت وف اة الرسميّة للدولة 2 الہند. وما كان يتعلمه التّلاميذ الآخرون بے سنوات» 
استوعبه ناناك ب2 أسابيع معدودة. واا بلغ العاشرة من عمره كان ناناك قد صاغ تعاليمهء 
وأعلنها. وقد حدث هذا ب2 الوقت الذي كان يجب أن يؤدّي الفتى فيه الطقس المندوسي 
الذي يمنحه حق حمل الشريط المقدّس الذي كان ميّزة الكاستات العليا بي اليندوسية. 
وكانت قك المراسم دوا راسم احشالة. لكل الفتى رفض اشر وعدن ا انرك 
لالإنه يكمن 2 الإيمان الداخلى السمين. أا الطمرس» بما هة طقس ايه اتشريد 
فليس لا آي صلة بالإيمان بالإله. لقد تجح مؤسس الدين الجديد وهو ب2 العاشرة من عمره 
أن يحدّد جوهر العلاقة مع الإله تحديدا صحيحا. فالإيمان بالإله وحب الإله هما بالدّسبة 
ال التاس» كل الاس بصرف النظر عن الانتماء الكاستي والانتماء الديني. لقد 
أدرك ناناك أن الاس كلهم سواسية أمام الإله: الأغنياء والفقراء واليندوس» 
اللو و ت قناعته بموقفه هذا خلال مناقشاته وأحاديثه مع الہندوس ومع 
المستلمتر 
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ال ا محرد مصادفةء فهناك بالدات ساعدت الشروط الجغراهيّة على انتشار 
أفكار نظريّة جديدةء لأن تيارات دينيّة متنوّعة جرت وتخالطت ك ذلك الإقليم. وعبر بوّابة 


ا ت و ا ا 
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- المندوس الخمسة)» عند ملتقى جنوبي آسيا مع الشرق الأوسط. ويحتمي من جهة شمال‎ 
شرقي البند بجبال اليملاياء ومن الجنوب بالمحيط» ومن الشرق بمرتضعات جبلية وعرة» ومن‎ 
الغرب بصحراء تار. وقد تسلل الغرياء إلى المند عبر البتجاب بالدّات. ولذلك لم يكن سكان‎ 
الإقليم الأصليون يفارقون أسلحتهم لحظة واحدة.‎ 

ففى اوا خرالألف القانى واوائل الألف الأول قح حل الريون آل الت م عبر اتشجاب: 
ثم تبعهم الساكيونء فالكوشات وسواهم من شعوب بلدان الشّرقين الأدنى والأوسط. وفيما 
بعد عبر المكان الہون البيض. ومنذ القرن ۷م. آخذ الإسلام بتتويعاته كلها يتغفلغل إلى إقليم 
جتوبي آسيا عبر البنجاب. وبات يمكن القول» إن البنجاب وجد نفسه نقطة التقاء ديانتين: 
الندوسية والإسلام. ولذلك كان من الطبيعي أن قشاً هنا تعاليم متكاملة e E‏ 
يا من الديانتين ك مواجهة مع الديانة الأخرى. 

لقد ظهرت الديانة السيخية 2 زمن كانت الند تعيش فيه طوراً عصيباً من 
تاريخها. ففي القرن ١٠م.‏ كانت تحكم سلطنة دلهي» وهي من أكڪبر دول آسيا 4 حقبة 
العصور الوسطى» كثرة من السلالات التي كانت تزيح واحدتها الآأخرى. وڪان 
الإسلام هو الدين الرُسمي للدولة. بيد أن أكثر سكان الهند كانوا من معتنقي الديانة 
المندوسية. وكان كل من الديانتين يفرّخ هرطقات» فالمندوسية ابتلمت حركة 
i OE I E‏ 
يصل حد الوجد. ولم تكن هناك حاجة لوسطاء: براهمن» لبلوغ ذلك الحب. فالتّواصل 
مع الإله» هو شأن خاص بالمؤمن عينه» ولتحقيق مثل هذا التّواصل لم تكن فة ضرورة 
قا اى فار أو هر اة ا للام قد اتج الضوفة وتكن الصوفن رة 
من الهند والبلدان الإسلاميّة الأخرىء فجاؤوا واستقرُوا ب4 شمال غربي هندوستان. 
ونجحوا 2 تأسيس دولتهم هناك. ولكتهم بلغوا دلي 2 نهاية المطاف» على الرّغم من 
المقاومة التي واجههم السّلاطين بها. 

ويكمن جوهر التّعاليم الصوفية ك أنه ينبغي بالضّرورة أن تكون الغاية 
الأسمى للاإنسان» هي ا مع الإله والاتحاد به. ولبلوغ ذلك يجب العزوف عن 
العا له و اليش جا رهه د ودا ما بجت أن ةا ةا وة د 
الفكير بالإلهء وإنشاد الابتهالات» وترديد اسم الإله ويجب أن يقود الشيوخ أنفسهم 
عمليّة نكران الات هذه. ومن الواضع أن هذه الفلسفة أعلنت الفقر أحد طرق الحة. 
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والحقيقة أن الصوفيين دعوا من حيث الجوهر» إلى ما دها إليه البهاكتي: تعميم 
الحب والأخوّة بين البشر على اختلاف انتماءاتهم وإمكاناتهم. وغني عن البيان أن مثل 
فدہ العو لم یکن ا إلا آن تشر لفطا كبیرا ك مجتمع يقوم على فبا الأنقسام إلى 
سکاستات. 

لقد كان التّبي تاتاك شخصيّة يملؤها الحماس. وكان يصاب 4 ڪشر من الأحيان 
توبات فول نهد الأن شيت ومصدح با أغائى ال كان رها 2 اللخ ها 
وكان ب2 أغانيه وأناشيده يمجد الإلهء ويعبّر عن وجده له. وخدم نأاناك لعدة سنوات 
EN E REE EEE EEDA NY‏ 
ك التّهر» غاص ناناك 2 الماء ولم يخرج. فظن جميعهم أنه غرق. ولكدّه ظهر ب المدينة 
بعد ثلاثة أيّام. بيد أنه لم يكن يشبه ناناك السّابق: كانت عيناه تشعان ببريق غريب› 
وحول رأسه تتارجح هالة من ضياء. لقد كان ينيعث من جسده بهاء إلهي. وبقي ناناك 
صامتا عة ايام لم ينطق خلالما بكلمة واحدة. قم نطق بالكلمات الأولى الآتبة: «لا 
ادوس و ادن فى غاي اا تمان ان عمل وخاسع قار عة م اون 
ك مارفا ها ا كف الل 2 اهو ك مو و 
الهندوسية والإسلامية على السواء. فزار الآأماكن التي دارت فيها أحداث «المهابهاراتا» 
و«الرامايانا». ولا تزال تتجمّع 4 هذه الأماكن حتى ے أيّامنا هذه عشرات ومئات ألوف 
الحجاج. كما زار اناك المكان الذي حدثت فيه صحوة بوذا ك التيبست. وحج إلى 
E E E aS N‏ 
ومولتان» وسعید بور. 

E ES aE E a 
التّلاميذ من شى البلدان. وننوه 2 السياق أن كلمة «سيخا» تمي «تعاليم». وآخيرا استقَرٌ‎ 
ا ر و و و‎ 
حصن الأعلى (كورتاربور). وكان التّبي يرتدي ثياب فلاح» ويحرث الأرض مع زوجته‎ 
وأولاده. كما كان تلاميذه يقعلون الشيء نفسه. وهكذا تأسست الطائفة السيخية‎ 
الأولى. وقد كان أفرادها كلهم يتقاسمون ثمار عملهم فيما بينهم. وكان يدعى إلى‎ 
«مائدة الغورو» أي ضيف كان بصرف النّظر عن انتمائه الكاستي ووضعه الاجتماعي.‎ 
ولم يكن مثل هذا الأمر مألوفا عند الہندوس. فقد عد هؤلاء أن مجرّد سقوط ظلَّ شخص‎ 
تتس إل اسا دتا على طعا جهن نمی إلى كاتا علا إخا رها 9 كك ار نها‎ 
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ولكن السيخ حافظوا على تقليدهم هذا طوال خمس مائة عام: لدى كل طائفة» وعتد 
كل مكان من الأماكن السَيخيّة المقَدّسة الكبرى» ثم مواد يقدّمون الطعام عليها 
لكل وافد سواء كان من أهل الدّيار» أو غريباً عابر سبيل» سيخيًاً أو من أتباع ديانة 
اوت 

ومثله مثل يسوع المسيح» رأى ناناك أن الأهم 2 مسألة الإيمان موجود ب4 روح الإنسان. 
E E E RT E E A NEE‏ 
مستوى الكاستاء ولا حتّى باختلاف الانتماء الديني. إلّه يتحدد بحالة الإنسان الروحيّة. ولم 
ذافن اناف وره على أن دعو اا من ا د طن او ال دار ان 
ومن المعروف أن نظام الكاستات المندوسي يقوم على مفاهيم التّطهر. وعلى وجه العموم كان 
التبى تاناك ضد كل المراس م الدينحة» ورآى اا ا وجها 
لوجه دون وسطاء. وهذ!ا ما رآه المسيح ایکا 

ولم يعرف السيخ خلال تاريخهم كله سوى عشرة غورو. وقد بشّر هزلاء بالشّعاليم 
وكل منهم يسلم الرّاية لخليفته. وي2 القرن ١١م.‏ أدخل الغورو الأخير (هافيند سينغ) إصلاحات 
على التّعاليم وأجرى تفغيرات على تنظيم الطائفة. فقبل ذلك كانت السلطة ے الطائفة بيد 
الغورو. ولكن ابتداء من العام ١1۹١م.»‏ انتقلت السلطة فيها من الغورو إلى «أخوية الأنقياء» 
(هالسيه). وكان ينتمي إلى «أخوية الأنقياء» أكتر الأعضاء غيرة على الدين» المستعدون لأن 
يضحوا بحياتهم 4 سبيل الطائفة. وكان هؤلاء يُنتخبون انتخاباً. ولذلك لم يُعيّن الغورو العاشر 
خليفة له» فانقطعمت سلسلة الغورو والأحياء. لقد نقل هافيند سينغ السلطة إلى «أخوية 
الأنقياء»» الہالسيه ودخل هو نفسه قوامها. 

4 عهد الغورو الخامس تم عرض تعاليم السيخ كلها 2 كتابهم المقدس «أدي 
هرانته» (= الكتاب البدئي). ثم تكامل الكتاب ب4 عهود الغورو الآخرين. فأدخلوا إليه 
ا ا هاورو كا ودا اها اناه کرم الها كف 
والصوفيين. وقد دون الكتاب بلغة البنجاب. إلا أله يتضمن إضافات بلغات شعوب اند 
الأخرى. 

وبعد أن انتقلت السلطة من الغورو إلى «أخوية الأنقياء»» اكتسبت قراراتهم قو 
القانون إذا ما اتخذت بوجود الكتاب المقدس «أدي هرانته». فقد كان مثل تلك 
ag E NAE E‏ 
أعضائها لعضوية «أخوية الأنقياء». ومع أن قرارات هؤلاء كانت ملزمة لجميعهم» إلا أن 
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القرارات التي كان يتخذها اجتماع الأعضاء كلهم» كانت هي القرارات الأڪتڌر 
أهمَيّة. لقد كان الاجتماع العام لأعضاء الطائفة يعيّن أعضاء لجنة الخمسةء وكان من 
اع وا كر د هن الان آى اعدد 6 مد اف هدد كن لف ات 
حياة الطائفة منظمة وفق قواعد ومعايير مدروسة. وكان طقس التّكريس 4 عضوية 
الطائفة » يشيه إلى ڪ ما طقس المعموديّة عتد المسيحيين. فعندما كان ينضم ادت 
ا اة كان هاف آل امه اقب الس الس كري اة :ركاف إن ان 
ENS N NERS SESS E O‏ 
سلوك خاصة حملت اسم «الكا - ۸ الخمسة»: كان على كل عضو من أعضاء الہالسيه 
أن يحمل معه a‏ (ڪيريان). هذه هي «۸» الأولی.۔ is‏ ددا (ڪارا). وهذه هي 
التّانية. وشروالاً جلديًاً قصيرا (كاتشخا). وهذه هي «» التّالثة. وكان عليهم أن 
يحلقوا شعر رؤڙوسهم ولحاهم (ڪيش). وهي ۸١‏ الرابعة. تشيت الشعر تحت العمامة 
بمشط (كانغها). وهي «۸» الخامسة. ولا يزال السيخ يلتزمون بهذه القواعد حتى يومنا 
فا لحه أن قرا من ال ا يلق البو كع راسك بها الفريق لار فة 
وقد دعا الأوائل أنفسهم: كيشدهاري» أي «حاملي الشعر»؛ بينما يدعى الآخرون ساهاد 
جدكاري. وحرّم على أعضاء طائفة السيخ شرب الخمرةء والتدخين» وتعاطي المخدرات. 
والانتماء إلى الطائفة طوعي وعن سابق وعي. 

وترفض الديانة السيخية تهدد الآلهة التي تتصف به الهندوسية. فالإله عند السيخ 
واحد أحد. مع أن له أسماء كثيرة: الله» وشيفاء وفيشنوء وبراهما. فليس للاإئه اسم 
خاص به وحده. وحسب تصورات السّيخ أن الإله يقع ب4 حالتين: ظاهريّة وباطنية. ويتحول 
الإله ال الخال ة الظاهربة كى تسى للاأنسان أن بدركه. ولكن الاله تسه باطنى 
د وها :ولا طهر إلا عبر اعانه و الله اباط الها كلي اة وارلي م أن العاك 
الذي خلقه متغيّر وإلى زوال. إنّه موجود 2 الحاضر وموجود 2 الماضي» وسوف يكڪون 
موجودا 4 المستقبل. وهو موجود من غير بداية» خارج الرّمن» خالد ولم يلده أحد. 
ويحيّي السيخ أحدهم الآخر بالكلمات السّالية: «حقاً خالد». وخلافا لآلبة الندوس» قان 
الا 4ا وجه باه فط واا ن ف ات رفا فاا فير اة ةد 
صورة إنسان. 

وتقر تعاليم السّيخ كما تعاليم البوذيّة والمندوسية» أن الإنسان يمر عير سلسلة 
لا متناهية من الولادات. وتتعلق هذه السلسلة بأفضال الفرد المعني وأعماله التي أتى بها بك 
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حياته الدنيا. لن هذه السلسلة عند السيخ أقصر منها عند البوذيين والمندوس. فالسيخ 
ا ا ا E E E E‏ الروحي 
والمادي الكامل. بمعنى آخر» يمكنه أن يقترب من الإله إلى الحد الأقصى. و 
مؤمن یری أن أسمى أهداف حياتهء» هو إدراك الإله. ولا يمكن أن يدرك الإله وا ا 
لا قر الان راق الطكى فيه عير التلاتى قو و اها خط دقان ا 
الولادات تتوقف. وكان ناناك قد صاغ الموضوع الأساس لإيمان السيخ بالإله هكذا: 
«يجب أن تكون الآلة 4 قلب الإنسان» وهذا هو الأمر الرئيس». وهذا ما قال به المسيح 
مرارا وتڪرارا. 

ولكَنْ كيف السبيل إلى إدراك الإله؟ إّه الاستغراق. وإذا ما نجح المؤمن ب4 تحقيقهء› 
فاه يستطيع عندئذ أن يسمع الإله كموسيقى ساحرة «صامتة». وهذا الارتجاج هو الوحي 
بعينه. ويساعد على إدراك الإله تكرار ذكر اسمه مرّات كتيرة. وللاله أسماء ڪشة» مع أده 
واحد. بيد أن الأسماء الأساس منها مرتبطة بكلمة «حقيقة». ويساعد السيخي المتقدم على 
إدراك الإله» مربشده الإلهي: الغورو. فهو حامل الحقيقة الأسمى» والمعلومة التي تصل إليه 
لذن الإله ولي من قبل الهادة أن تدغ سكن التصوض القدة التررو اة تة 
ولكَنٌ صوت الإله يؤدي دور الغورو ب2 غالب الأحيان. إلا أن الغورو هو حسب الفهم المعتاد لهء 
مرشد روحي. ويؤمن السيخ بوجود الكارماء قانون الأسباب والنتائج. فمصير الإنسان يتحدد 
بما يأتيه من أفعال الآنء وبما أتاه منها ب4 تجسداته الماضية. ويجب على كل إنسان أن يؤدّي 
واجبه (دهارماه). وواجب كل إنسان» هو أن يحيا حياة مليئة بالحيوية والنشاط والعمل المثمر. 
عليه أن يؤدي واجبه كرب منزل. ومن المفيد أن نذكر ك هذا الشّأن» أن رؤية السيخ هذه 
تعطي ثمارها 2 الحياة الواقعية: مع أن عددهم قليل نسبيًاًء إلا أئهم يشغلون مكانة مرموقة 
ےه البلاد. 

ولك كن الإتسان من ادن فاته وا قاد نة عة أن رة طرق ت 
الإلهء والإيمان به» والإخلاص له. إن عليه أن يمعن التفكير ب أعمال الإله. وغنئ عن 
الاد اة يوخي على الاتا نان لع هذا كله لكل امن من رة والرب 
الأساسيّة الأثقل وطأة خمسة. وهي: الفضب» والغطرسة» والطّمع» والولعء والئمسّك 
بمغانم الدتيا. 

ولكن التّعاليم السيخيّة لا ترى ب2 ترك الحياة الدنيا خدمة للاله. فالرهد والشسك 
ليسا ضروريين»ء وليس هذا وحسب» وإلّما يخالفان قوانين الطبيعة› قوائين الإله. ولا يحتاج 
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الإنسان إلى وسطاء» كهنة لكي يتواصل مع الإله. فالتّواصل ينطلق من القلب إلى الإله 
مار 

وعلى ضوء ما تقدّم» تبدو أهميّة رفض نظام الكاستات بالتّسبة لديانة السيخ واضحة 
ا وكيف يمكن تبرير وجود الكاستات إذا كنت تؤمن بإله واحد عادل. فالڪل أمام 
الإله سواسية وفق المنظور السّيخي. ولذلك فهم لا يقرون نظام التقسيم الكاستي للمجتمع. آم 
فيما يتملق يإقامة الخدمة الإلبيّةء فقد كان الغورو الأول ناناك قد كرس مبدا حضور السيخ 
كلهم مواعظ الغورو والمشاركة 2 إنشاد الأناشيد الإليّة. وكرس الغورو التّالث أمارداسي 
تقليد إقامة الولائم الجماعيّة. وكان أعضاء الطائفة يجلسون صفاً واحداً ويتناقلون من يد إلى 
اا د ا 

كما انعكس رفض السيخ للكاستات 2 شكل بتاء معابدهم: لكل معبد أريعة 
مداخل» وهو عدد الفئات. ويرمز هذا إلى انفتاح الديانة السَيخيّة على أعضاء الكاستات 
ڪلهم. 

ويؤدي كتاب «أدي هرانته» الدّور الرئيس 2 معابد السّيخ. فقي كل صباح على مر 
vials lal AE Ee‏ 
يطبقون الكتاب ويحملونه بالوقار عينه إلى المكان الذي يبيت فيه. ويقراً هذا الكتاب دوماء 
ولكن 2 المعابد فقط. ومثلها مثل الديانات والمعتقدات الدينية الأخرى كلهاء تتورع ديانة 
السيخ على كثرة من الحركات والمجموعات. كنا لن نتوقف إلا عند جماعة النيهانغي. 
NSS E Aaa gE E E‏ 
الموت» ولذلك فهم مقاتلون شرسون غير هيّابين. مدجُجون بالسّلاح دوما ولا يخافون أن يقتلوا. 
يحظون بالاحترام» والتّاس تخافهم. فإذا ما بدرت عنك أي إشارة تعبّر عن الاستهانة بهم فإك 
قد تخسر حياتك بسبب ذلك. ويضع هؤلاء على عماماتهم GE EEE‏ 
ترد ومون هذه الحلقة عند الضُرورة على إصبعين ويقذفونها بطريقة تجعلها قادرة على 
خن اران وع هر الع خا فر حر عات او غفل تو وغ الاه 
اا ی ات اعا د و ا که ا 

من المعروف أن كل تعاليم دينية تتراجع مع تقدم الرّمن عن مصادرها البدثية. وينسحب 
هذا على معتقدات السيخ أيضا. و2 طور معين يظهر المصاحون الذين يحاولون إعادة التّماليم 
إلى صورتها البدثيّة الأولى» وتنقيتها من الزيادات والتفيّرات التي أدخلت عليها. وبك أوائل القرن 
۹م. ظهر مثل هزلاء عند السيخ» وتسمّى تلك الحركة حركة المذهب الصارم» وبمعنى أدق 
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حركة «حاملي اسم الإله»» وإذا توخُّينا الدّقة أكثر: حركة «الوحيدين الذين يحملون اسم 
لته ي يعارل هو اغا سن الي إلى اباط ال دعا أا يرا قلات مر 
الديانة السيخية. ولذلك لا يرتدي هؤلاء سوى الثياب البيضاءء وعمامة ذات زاوية حادة غير 
منمقة. وهؤلاء مسالمون» يرفضون العنف» ولا يحبُون المتخب الزاثد » وليسوا سريعي الغفضب. 
ضف إلى هذا أدهم نباتيون ولا يشريون الخمرة قط. ولهزلاء السيخ سلالتهم الخاصَة من الغورو 
الأحياء» وهم لا يعتقدون بأنْ سلسلة الغورو الأحياء قد انقطعت عند موت الغورو العاشرء بل 
هي متواصلة» وينقل غوروهم رسالته إلى خليفته بالوراثة. ولا يقد سيخ هذه الحركة فراتهم 
إلا على أرض السيخ المقدسة: البنجاب» ولیس 4 أي مكان آخر. 

ويبلغ عدد أفراد طائفة السيخ 2 الهند اليوح تحو ۱۷ مليون نسمة. ويشغلون المرتبة 
الرابعة ب2 البلاد من حيث عدد السكان» بعد الندوس» والمسلمين» والمسيحيين. 


OS 


CU yl 


البوذيّة 


الفصل الأول 


الهند قبل يبودا 
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زمنية تقدر بأربعين ألف عام. وينتهي هذا العصر بحضارة خارابا. وهي عصر الثقافة‎ 
البرونزية. وهو العصر القريب من ثقافة وادي الرافدين (الثقافة السومرية)؛ وقد انتهى‎ 
هذا العصر ك أواسط الألف ؟ق.م. ويدعى بالعصر القبل الفيدي» لأنٌ العصر الفيدي‎ 
يلي بعده مباشرة.‎ 

وبينت أعمال السب ر الآثاري التي جرت بك عشرينيات القرن العشرين ب2 شمالي المند 2 
وادي نهر الغانج» أن حضارة خارابا كانت على درجة عالية من التقدُم والرقي. 

فقد كشفت الحفريات الآثارية التي جرت ے تل موهنجو-دارو (=«تل الأموات»)› 
عن آطلال واحدة من أقدم المدن على وجه الأرض. متازلہا ا من طابقن › فب مسن 
الجر شوارعها ضيقة متقابلة 2 زوايا قائمة. وبنيت زوايا المنازل مستديرة لتسهيل 
خركة النقل والسير ومدت تحت الأرض على امتداد الشرارع أنابيب من الفخار تاف 
منها نظام الأقنية. واحتوت المنازل على حجر خاصة بالاستحمام. كما بنيت 2 المدينة 
حمامات عامّة مزودة بأنظمة لتسخين المواء. وأسفرت الحفريات أيضاً عن العثور على 
كثرة من المصنوعات البرونزيّةء والحلي» والأواني الطينيّة التي صنعت على دولاب 
الفخار. وكانت هذه غنية بالزخرطات ومشوية 2 أفران خاصة» وعثر ذلك على دمى 
آليّة للأطفال. 

واكتشفت عند نهر الإيند (السند) مدن آخرى مماتلة» وقد دعيت الحضارة التي 
كانت تتتمي إليها هذه المدن بحضارة الإيند. وعثر هنا على آثار مكتوية إلا أن قراءتها لا تزال 
عصية حتى الآن. وهذه الآثار عبارة عن نصوص مكتوية على أختام ترافقها صور حيوانات. 
لقد سبقت هذه الحضارة الحضارة المصرية والسومرية مباشرة. 

لقد هلكت الحضارة الإينديّة هذه 2 وحدتها. ويبدو أن كارثة طبيعيّة أودت بها. 
ويعتقد المتخصصون أن الملكان كان 4ے أوائل الألف ٣ق.م.‏ ا لبزة أزضية جبارة لم 
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تكن قادرة على أن تهدم مدن ا الإأينند وحسب» بل كانت قادرة على أن تغيّر مجرى 
النّهر ونظام فيضانه. 

ك أواسط الألف ١ق.م.‏ اجتاحت الهند من الشّمال قبائل الآريين. ويع إقليم 
الأنهار السبعة هو الموطن الأصل لہذه القبائل. فمن هناك انتشروا إلى الهند» وفارس› 
وسهول روسيا. ويعد السّلاف أحفادا مباشرين للآريين» وهو ما تؤكده الوحدة اللغوية. 
وقد دقع الآريون بالسكان المحليين إلى جنوب هندوستان وجزيرة سيلان. وأطلق الغزاة 
على أنقسهم اسم التبلاء (= الآريين)ء ليميّزوا أنفسهم عن السكان المحليين ذوي 
البشرة السوداء. وكتب الآريون وتحد ثوا بالستنسكريتية» وهي لغة قريبة من اللغة 
الأوروبية. 

كان الآريون قوماً رعاة» وحافظوا طويلاً على الطقوس الرعوية البدوية. فق كانوا 
افون عل اا ا دوا د الخيمةء ويؤدون الشمائر ذات الصلة باستخدام الحليب 
بك الطعام» ويق مون الجياد قرابين» و... أمًا الرراعة فقد تعلّموها على أيدي المتّڪان 

لقد حمل الآريون معهم إلى الہند كتابهم المقدس: الفيدات (= المعارف). ولا يرى 
المتخصصون أي صلة مباشرة بين كلمة «فيدات» وبين الكلمة الروسية «فيدات» (= 
اعرف»؛ علم». م.)» وينسحب هذا على الكلمات الأخرى أيضاً. فكلمة «إله» مثلاً تكتب 
بالسنسكريتية «بهاغا»» بينما تكتب باللغة الرونية القديمة القريبة من الستنسكريتة 
«باغا». ولفظ اسم إله النار أغني شبيه بلفظ كلمة «أوغون» (= نار. م.)» كذلك لفظ اسم 
إله الريح فيغو يشبه لفظ كلمة «فييات» (= يهب. م.)ء ويشبه لفظ اسم إله العاصغة 
براجانياء لفظ اسم الإله بيرونء و... ولم يكن السلاف وحدهم الذين عاشوا العصر 
الفيدي بے تاريخهم» بل َة شعوب آخرى كثيرة عرفت هذا العصر. فقي ميثولوجيّات 
كتير من شعوب آوروبا وآسيا (الإغريق» والفرس و...)» شخصيات تشبه الشخصبات 
اليك 

والفيدات الأساسئة آربع فيدات: أوتغفيدا (= كتاب الأناشيد)ء وسامافيدا (مجموعة 
الشعائر والأغنيات)؛ وياجورفيدا (صيغ صلوات تؤدى أشاء تقديم الدباثع)ء وأتارفافيدا 


3 


لذ 


(مجموعة الأغاني واللّماويذ؛ وتعد أحدث عهداً من شقيقاتها الّلاث السابقات). وتس 
الأغاني والصللوات التي ترفع للآلہة : مانترات. 
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والبراهمنات هي مجموعات من المعلومات عن الشعائر والقواعد والطقوس» درتت وألحقت 
الفا وا ا الإرشادات (الأوبانيشادات) التي تضمنت أقدم الرؤى الفلسغفية 
الو وهذه بالذات هي الأساس الذي قام عليه كل التّطور الروحي الذي عرفته 
الهند بعد ذلك. واتحدت البراهمنات والأوبانيشادات الأرانياكي. وهذه الأخيرة هي 
الحلقة الأخيرة التي تجمع الجانب الشعيري للدين الذي عرضته البراهمنات» مع الفلسفة 
التي عرضتها الأربانيشادات: آما المانثرات فد كتها شعراء وكتب البراهمتات كهنة. 
وصتّف الأوبانيشادات فلاسفة» ونحن يمكننا أن نرى ب4 هذه ثلاث ديانات مختلفة حمعت 


Eases E hE NOES 


O OE‏ (2 المانترات)» ودين القانون (2 البراهمنا)» ودين الروح (ك 
الأوبانيشادات). 

إِنّ الفيدات» والبراهمنات» والأرانياكي» و الأوبانيشادات» هي كتب أعطيت لئاس 
عبر الوحي الإلهي. وتدعى هذه كلها: شروتي آي تلك التي سمعت. وهناك أيضاً السوترات. 
وقد وضعت هده فة وة وة لتساعد على تعليم الدين. وينتمي أكڪثر السوترات 
إلى أدب مجموعة سميرتي» ومعناها: الذي يمڪن تذڪره. وتنسب السميرتي إلى معلمي 
الديانة المعترف بفضلهم ووقارهم. 

لقد كانت معرفة الفيدات ك الند القديمة إلزاميّة» كإطعام الحيوانات» والطيورء 
واستقيال الضيوف»› وتقديم شرية ماء لعطشان» وتقديم الذبائح للآلمة. فالعوالم كلها 
مجتمعة بے الفيدات وقائمة عليها: هكذا اعتقد الندوس ب2 تلك الأزمنة. وهذا بالضبط ما 
يراه الكريشنيون بے أيامنا هذ.. إنّهم يرددون مع القدماءء أن الفية ات مج الأشاا: 
والصفات كلها. كما يعترف اليوذيون بدورهم بوفار الفيدات. وحسب اعتقادهم أن ثلاث 
فيدات متضمنة بے ثلاثة حروف الكلمة السيخية آوم. 

يبلغ مدد الآلبة الرئيسة 2 الميثولوجيا الفيديّة ۲۴ إلاً. وهم يتودّعون على آلبة أرضيين» 
وجويين (= الذين يقيمون بين السّماء والأرض)ء وسماويين» لكَنٌ الكتب القديمة تذڪر 
عددا آگبر من الآلہة: ۲۳۲» بل و۲۲۳۹ إلاً. 

وع اندر اال الا حدمو افون اة اا ته هو د مات 
و دا واسم إيندرا نفسه معناه القوّة» والخصب» والمبدا الذڪوري. لقد ڪان 
إيندرا إله الآريين القبلي. إِده إله المقاتلين الأصهب الذي يتازل أعداءه الكثر؛ ويرمح 2 
المركبة أو يجلس على متن فيل. وإيندرا هو الذي خلق الشمس» والسّماء؛ والفجر. وهو 
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ودود تجاه قبيلته» قبيلة الآريين» يلهم شعراءها ومغتيها. ولإيندرا قدرة على الشحول إلى 
أي كائن أو شيء. وقد وصفوا كيفية تحوله إلى نملة» بل إلى شعرة 4 جسد حصان. 
ويظهر إيندرا به الفيدات إلا للرعد. وعلى وجه العموم فإِنٌ الآلہة ب2 الفيدات متعددو 
الوظائف» ومسؤولون عن شؤون عدد من البيئات. ويقول العلماء» إن للآلمة الفيديين 
طابعاً ترڪيبيًا. 

ولڪن زعامة الآلهة عند البندوس فريدة من نوعهاء فالإله الأكبرهو الإله الذي 
يوجُهون الخطاب إليه ب2 اللحظة المعنيّة. ومع ذلك َة إله أكبرثابت دوماًء هو الإله فارونا 
(وكلمة «ضار» معناها يحيط» يغطي). ويد هذا قاضياً وحارساً للقوانين» وهو مَنْ أقام اللَظام 
الكوني. لقد فصل فارونا بين السماء والأرض» و«يرقب العالم بألف عين». ويحاكم البشر 
وينزل العقاب بهم جزاء ما افترفوا من آثام. ما الاه الرئيس الآخر فهو الإله میتراء ومعنی 
اسمه: صديق» اتفاق» وفاق. ويظهر هذا مع فارونا مؤلفين شاثيًاً إلنَاًء إلا أن ميترا جمد 
الشمس والتهارء بينما فارونا إله ليلي بك غالب الأحيان. ويدعى إله السماء دياوس عند 
الېندوشن آبا. وتجسد إلہة الأرض أديتي الأزل واللانهاية. وأبناء هذه الأخيرة هم إيندراء وميتراء 
وفارونا إضافة إلى أربعة آلة آخرين» وة إلهة أخرى عاطفية جداأًء هي إلة الفج الفتاة 
الوردية أوماس (أوراس). قفي كل صباح تخف هذه إلى موعدها لكي تفرض جمال عريها. 
وهذه عند الإغريق إلہة الصبح أفرورا (ومعنى كلمة «أوش» أو «أو» هو «يشقد»» «يتحرق»). 
وننوه 2 السياق إلى أن الإله الإغريقي زيوس هو مثيل إله السّماء دياوس. ولا يقتصر اللّطابق 
هنا على وظائف الإلہين» وإنما على لفظ اسميهما كذلك. وقد سرق أحد الكهنة إله اللا 
أغني من السماء؛ وبذلك يكون الإنسان قد حصل على النّار. ومن المعروف أن بروميشيوس هو 
الذي حمل التار إلى الإغريق. ولكن الإله سوما هو الذي يعكس غرابة الآلبة القدماء. فهو 
المطر والمشروب الإلهي 2 الآن عينه: يعدونه من سيقان التّباتات. وإذا ما مزج هذا المشروب مع 
الحليب» فإِدّه يشر ويسكر. ومعنى كلمة سوما بالستنسكريتيّة » هو «القمر». أمّا لإله فيشنو 
الا ا و خافن ك اجون فلم تذکره الفیدات إلا کاله عادی آمثاله 
ڪڻر جدا. 

ولم يعرف الرّمن الفيدي بناء المعابد» ولىذلك كانت الطقوس الدينيّة تقام تحت 
O EN PEE E‏ تحمى الإنسان ظول ياه اها الاريون 
لآلتهم ولام بهيجة. لقد كان الالبة آأكبر الضيوف عند الآريين» فاستقبلوهم على الرّحب 
والمسّعة» وقدّموا لهم الطيّبات بڪثرة» وعملوا على ڪفايتهم من ڪل شيء. وادوا على 
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شرفهم آناشيد الخبز ورقصاته. وطيبوهم بالعطورء وهو ما تتميّز به العبادات الندية 
ڪليها. 

لقد كانت العبادات الدينيّة 2 المصر الفيدي شبيهة بالسحر والشعوذة. فكان 
البراهمن (= الكهنة) يتنيُؤون. كما مارسوا فنون المداواة» واستخدموا الأعمشاب» والتّعاويد؛ 
الا اتات E a o aa ow‏ 
العصر الفيدي بے كَل مكڪان من العالم. 

Ee ER Ee ad 
عندئذ ينحرون لهم من حيواناتهم. وكان طعام الآلہة 2 غالب الأحيان يشبه أرغفة اليوم»ء أو‎ 
الفطائر التي تصنع من دقيق القمح أو الرر. وسقوهم حليبا أو شراب السوما الذي يعتقد‎ 
المتخصصون آله كانت له خصائصض مخدرة‎ 

والترم الآريون التزاما صارما بشعائر تقديم القرابين. فكانوا يقدحون التّار بطريقة 
ااه روو ا ا ا و ی و و ت 
الكهنة الصلوات» والتّاني يغتّي» بينما الثالث منهمك بإعداد طعام القريان. زد إلى هذا أنه 
ڪان يجب على كل رب عائلة أن يقدّم القريان ثلاث مرات يوميا 4 منزله. ولكَن مراسم 
قدي القريان المنزلى كانت ميسرة جدا. 

لقد كانوا يحتفون بقدوم كل فصل من فصول السنة بتقديم القرابين. وكان العنز 
هو الذبيحة الأساسيّة ب2 مثل تلك الاحتفالات. فيقدمون من لحمه للآّلہة ويورّعون الباقي على 
الا و ا ا وو ي الها ا رو و د و 
ET‏ 

و2 بعض الأحيان كان الشعب كله يشارك 2 تقديم الذبيحة. وكانت مثل هذه 
ا ر اض هار غاا كا ا ف ااا مه اا 
وكان يقدّم حصان ذبيحة فيها. ودعيت مثل هذه الذبائح: أسمافيدا. لقد كان الجواد 
الذي وقع الخيار عليه ذبيحة يجوب البلاد كلها برفقة أربع مائة شاب. و4 الطريق من 
مكان لآخر كانوا يغسلون الحصان طقوسيا. وك اليوم المحدّد كان الحصان يعود من 
جولته الشعيرية. فينحر 4 قصر الملك. وكان ينبغى على الملكة أن تستلقي إلى جانب 
لخت E a a LSa Sa O aaa‏ 
الموسيقى والرّقص وشتّى ضروب المباريات. ومن المعروف أن القدماء كلهم آلهوا الشمس. 
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ا ا و ا ا ی 
الآخرى. 

لقد تحول الآريون إلى نمط الميش الحضري شيا فشيئا. وأسّسوا إمارات دارت بينها 
صراعات. لضن الجتمع كلسه الدين الذي بقى فيديًا. وتزايدت 4 غضون ذلك هة الدور 
الذي كان يؤديه الكهنة- البراهمن. وعند أوائل الألف اق م. كان قد تشكڪل نهائيًاً النظام 
الاجتماعي- الديني الكاستي. ومع أن سمات الديانة الفيدية وإرشاداتها كانت قد اشحدت 
وقتئزٍء إلا أن المتخصصين ميّزوا هذا العصر بمصطلح البراهمنية. وعلى وجه العموم لم تتعاقب 
الأنظمة الدبنة ك ال يخضها مخ بض تماقا حادا: بل كات الضايم الجدودة تنذا من 
قلب القديمةء ولم تكن تتفصل عنها انقصالا تاسَّا بے بعض الأحيان. ويمكن القول إنها 
كانت تتراكم فوق الشّماليم القديمة. ومعنى هذا أن الدّراسات الفيدية كانت تتطور جام 2 
داقا مزا عن ااه ال اة 

إن عصر البراهمنية هو قبل كل شيء العصر الذي انقسم فيه المجتمع نهاثيًاً إلى 
كاستات» وقد انتهت عملي الانقسام تلك بے القرن ٥ق.م.»‏ ورسختها «قوانبن مانو». ومانو هذا 
هو حاكم المند القديمة الشبه الخرا2. وإلّه لكان من الأصح الحديث عن الفارنات لا عن 
الكاستات. فالانتماء الفئوي» والتراتبية أو الفرقة عبروا عنها كلها بمصطلح «جاتي»» أمًا 
مصطاح «فارنا» فإنّه يستخدم للدلالة على الفئات الأريع الرئيسة التي تشكلت 2 أثاء عمليّة 
التطور الاجتماعي. وكانت قد تشكلت بك أوّل الأمر ثلاث فارنات: البراهمن (الكهنة)› 
الك هاري اد الف سکرو الفا (الخرفن: و التجارة راتان الأحان 
والقلاحون). ثم ظهرت بعد ذلك أدنى القثات» وهي فئة السودرا. وانتمى إليها أسرى الحروب» 
والعبيد » ومجموعات القبائل الدرافيديّة» أي سكان البلاد الأصليُون الذين لم يندغموا مع 
الآريين. 

ولم يقتصر ظهور الكاستات على الهند وحدها. فقد كانت هذه معروفة 4 كثيرمن 
التقافات والحضارات القديمة: 2 مصرء وبابل» وروماء واليابان. و2 العصر الإقطاعي 
الميكر ظهرت الكاستات بك إنكلتراء وأسبانيا» وفرنسا. لك الڪاستات 2 الېند لم 
تندثر مع الوقت. وننوه 4 سياق الحديث إلى أن البرتغاليين هم مَنْ أدخل مصطلع «كاستا» 
ميدان الّداول العلمي. وقد عنى هزلاء بهذه الكلمة التباينات العشيريّة والنوعية 4 المجتمع 
الپٽتدي. 
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ووردت خرافة 4 «الريغفيدا» تقولء إن الكاستات الأريع خرجت من الإنسان 
الأول بوروشا. ويقول التّشيد الريففيدي «بوروشاسوكتا»» إن البراهمن خرجوا من فم 
بوروشاء والكشاتري من يديهء والفايتي من وركيه»ء والسودرا من قدميه. وفيما بعد 
رد اليراهمن منشأهم إلى خالق الكون براهماء وهو الإله الأعظم عند المنود 
اا 

ويعدً أفراد الكاستات التّلاث العليا مولودين مرتين» فمندما يبلغ ذكورهم طور 
البلوغء يقيمون لهم طقس التكريس بے الولادة الثانية. ويمنح الرس شارة المولود 
مرتبن» وهي عبارة عن شريط من ثلاثة خيوط. وقد كان ذلك يمنحه حق الزواج وتأسيس 
عائلة خاصَّة به. أمًا أضراد السودرا فلم يكن لهم سوى ولادة واحدة. وحرم عليهم إقامة 
ملاتا د وة مغ رودو ف فن فک كان أقر وكاس اندرا خدها: وال 
نظافةء وزبّالين» وغسالين» وأشباه عبيد (عبيد المديونيّة). كما كان َة ڪاستا تسمى 
ڪاستا الباريي» آي المحرّمين» وقد عاش هؤلاء منفَيّيْن» معزولين 4 محميّات محرمة أو 
کان خود انی كا خر غلبهم ترا اها دول ماف ال دون والنود ن 
والجاينيين. 

ويظهر 2 الطور البراهمي إله جديد» خالق الكونء هو الإله برأهما. وليس لمتثل 
هذا لإله وجود ب2 الفيدات. ففي هذه الأخيرة براهمان» شيء من مبدا ڪل شيء؛ العلة 
الأولى. ولكَنٌ هذا 2 الفيدات هو على الأغلب مصطلح فلسفي أكثر مته اسم إله. وب 
الطور البراهمني صار هذا إلى إله رئيس. وقد حمل مفهوم براهمان 2 الفيدات مبداً 
لا شخصيّة له. و2 الطور البراهمي ظهر مفهوم المبداً المشخُص: أتمان» ومعناه 
«أذأ». 

انك الا ا ا الاه ان تر اف قحد ودل 
عدم مبهم عبر تکنیفه› و من جحسد الإنسان الأول بوروشا دی الألف عن» أو الآلف يد 
أو الألف رآس. لقد جرا الآلبة جسد بوروشاء فخرجت منه الفارنات. ويتوضع العالم 
المّفلي تحت الأرض. ويمنضي كل ميت إلى هناك قاطعاً نهرا واسعا على ظهر بقرة. 
ويحكم هناك ب العالم السّفلي إله الأموات ياما. ويحصل الإنسان 2 ذلك العالم على 
خی ددن و على الأمراض» والعماهات والآلام الفيزيائيّة. ومع ذلك يوجد 2 العالم 
الآخر كتير من البقر» والحليب» والسمن»ء والعسل. وبك العصر الفيدي ڪان موقف 
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الآريين من الموت سلبيًا. فهم لا يعملون على قطع سلسلة الآلام اللا متناهية» وإتّما يكثرون 
من الصلوات لإبعاد الموت عن منازلم. وحسب الفيدات أنه ليس 2 العالم الآخر أي جهدّم› 
مع أنه قيل فيها إن سيلا من الدماء بانتظار من لا يحثرم الكهنة - البراهمان. وأنت لن 
تعثر 4 الفيدات على تعاليم عن الروح التي تعيش منفصلة عن الجسد. ولم تظهر مثل هذه 
الا غ عر ار ی ا ق ا ا 
فكرة انتقال الروح» فكرة تكرار الولادات. ومعنى كلمة سانسارا (الولادة ثانية): 
ضلال؛ عبورء تعاقب. ويقوم جوهر نظرية تكرار الولادات» جوهر السانساراء بے الآتي: 
مع موت الإنسان لا تموت روحه»ء وإدّما تنتقل» تنزح لتسكن 2 كائن آخرء أو ب4 جسم 
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اا ما. وقد يكون الكائن إنساناًء أو حيواناً. وقد يكون الجسم الماد أي موضوع 
كان. لكن نزوح الروح لا يحدث وفق رغبتهاء بل وفق قوانين صارمة. أهمّها هو فاون 
الكارما. ومعنى كلمة ڪارما: عمل» سلوك» فعل. ويمڪننا مع شيء من التَصرف أن 
نقول» إن الكارما هي مصير الإنسان. فهي مقَررة مسبقا لكل إنسان» «معطاة من فوق»› 
ولكن بما أن الإنسان يمتلك إرادة حرّة» فاه قادر على أن يجعل كارماه أفضل أو أسواًء 
رهآ رها وم ال هان ار حو ذلك اانه با هة د 
الفيذات: إذا كان الإنسان سكبا فسوف يتجسّد 2 عثة؛ وإذا كان قاتلا فقي ڪلب؛ 
EE‏ ففي جرذ. أا إذا كان الإنسان قد عاش بضميرء وسعى لبلوغ الكمال 
الأخلاقي» فإئّه قد يولد ب4 واحدة من ولاداته براهماناً. وي4 الردح الفاصل بين حياتين 
تعيش الروح حالة خاصة تسميها الّعاليم البراهمنية قمرا. 

لقد أضافت التعاليم الدينية - الفلسفية التي عرفها العصر البراهمني» إضافات 
جوهرية إلى الدراسات الفيديّة. وقد جمعت هذه على امتداد مثات السنين 4 مجموعات» 
آویانیشادات. وتبرز بينها ست نظم - مدارس دينية - فلسفية كلاسيكرة» آي سست 
آوبانیشادات. وهي: 

-١‏ تماليم عن وحدة اللا مشخّص (براهمان) والمشخّص (أتمان): فيدانتاء ومعناها 
الحريك» هو ختام الفيدات. 

۲ التعاليم الداعية إلى الالتزام الصارم بالشعائر - الميمامانسا. وقد ظهرت هذه 
الفبداا. 

۳ تعاليم عن مبدأي المالم: المبداً المادي والمبدا الروحي. لقد رأوا أن الماد تنجب 
الروح» الروح الكوني الذي تالف من أرواح البشر. وحسب هذه التّعاليم أن للعالم المادّي 
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E ITE‏ (غونات)» هسي : الجوهرء والشغف› والظلام. وقام الموضوع الأساس 
اما أن الاه هى مانا وع هده ار ان روج الإتسان اسيو الها 
DEES Ela a OE AES‏ 
العالم المادي. وتدعى هذه التعاليم: سانكهيا (التحويلات). وقد قامت هذه 2 صلب تعاليم 
0 

-٤‏ تعاليم اليوغا (الاتحاد) التي تحداد مهمتها ب4 بلوغ الكمال واتحاد الروح مع 
الإله. ويمكن أن يتحقق هذا تفسه حسب هذه التعاليع ياعتزال العالم. ومن المعروف الآن 
أن ا ت غا مات هاا دا ك عا العاصر أك هدا ل مسج على الا 
الفلسفيّة - الديتية نفسها. فنظام اليوغا يتآلف من طراشق خاصة تقود إلى تحقيق 
الّركيز الذهني والخروج خارج العالم المحيط. إِنَها إيحاء ذاتي» وسكون تام بے 
E a a E‏ 
ا 

۵- تعاليم شبيهة بتعاليم الفلسقة المادَيّة؛ وتدعى فايشيشيكا. وتحتوي هذه 
التعاليم على نظرية بناء الوجود كله من الذرات: جزيئات متناهية-2 الصُغر وغير قابلة 
الاد 

1- تعاليم تيايا الشبيهة بالقايشيشيكا. لقد قامت هذه التعاليم التي تتعايش 
بسلام بے الأوبانيشادات؛ 4 ساس بناء نظم دينية - فلسفيّة جديدة. ونحن نوهنا 
سابقاً إلى أن البوذيّة نبتت ب تربة تعاليم السانكهياء بيتما خرجت الجاينية من تعاليم 
اوغا 

او ال ع و ا ا و ا 
ما متواصلا لڪي تبقی على قید الحياة» صامدة»؛ ومحافظة على سلطتها. ولكن 
الأمور 2 البند سارت ب4 طريق مغايرة. فالديانة الفيدية البراهمنيّة لم تضطهد 
السَيّارات الجديدة 2 أئ يوم من الأَيّامء مع أن هذه الأخيرة كانت تنبت كالفطور. لقد 
ت SI e N ONS a‏ 
بطر لخد ان يحرف ا سه ذلك وقد طهر اكت ر من الف عام هن ار الك 
ان طرق الخرة الد هده هى ارق اأص قال اه له ت ي ان جك 
dN ig EEE n re aoa ES‏ 
تخد ابراه نها تالت الد فق جل ا ذف انا تلف ات لا فی إلى 
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التريبة الآريّة. وقد تجمّع هذا كله بطريقة طبيعيّةَ وبات يدعى هندوسية. ولذلك 
نكا أن تول إن ال ند وة هي اتحاد كثرة من الديانات والعبادات التي يجمعها 
الاعتراف بالفيدات» وتعاليم الكارماء وتعدد الولادات (السانساراء تزوح الأرواح)» 
والفارنأت. 
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الفصل الثاني 


ينابيع البودية 


تعد البوذيّة أول الديانات العالمية. فقد ظهرت قيل المسيح بستة قرون» وبعد ستة قرون 
من المسيح ظهر الإسلام. كما تعد البوذية الديانة الأولى من حيث أعداد أتباعها. إذ يبلغ عدد 
هؤلاء اليوم نحو الأريع مائة مليون مؤمن» ولا يزال هذا العدد ے2 تزايد متسارع. 

ولكڻ على الرُْغْم من أن البوذية ديانة عالميةء إلأ أن فهم جوهرها يشترط الانطلاق من 
الخصوصية القومية للهند زمنئن» وسمات تطورها. فالآريون استولوا على الند ب2 الأزمنة 
القديمة. ودعوا أنقسهم فوا (= «آسمر»»ء «أزرق»). ما الح المحليون السود فقد 
A E O O O‏ 
الاجر رمن لاط و الخافطة على اء دهي 

اعروق 2 الحارت كفاع أن الغراة وون روا ودا دال اة 
يقهرونه» ثم يقتبسون 2 آخر المطاف تقافتهء ولغتهء وديانته» و.. أمّا الآريون فقد أقاموا 
بینهم وبين أوبوريجين الهند جدارا عازلا» وحرّم على هؤلاء الأخيرين حتى مجرّد ملامسة 
سادتهم. ودعي المهزومون حثالة. وحرموا من حق ملڪية آي شيء» أي عمليًاً ڪانوا عبيدا 
و حسب. 

ولكَن عملية الانقسام هذه لم تأخذ صيغتها النهائية مباشرة. فبعد بعض الوقت تبلورت 
بوضوح آريع كاستات ك المجتمع الهندوسي. وكان العبيد : مليتشا (< الحتالة)» هم الكاستا 
الا هدو وا و ا و و و ا ا ا 
الكاستات العليا دون آئ تذمّر آو ترذد. وكان الالتزام بهذا المبداً يتحقق عب ر أساليب عقاب 
و ى ت الاب طا ا 
وحاكم ماهر» ومستخدم حكيم للقوانين: فيه الضمانة الأفضل لكي تزدّي الڪاستات 
الأريع واجباتها. فالعقاب هو الذي يحكم الجنس البشري ويحميه؛ إنّه يصحو عندما ينام 
جمیعهم› إن العقاب هو العدل عينه». «ينزل بترو؛ وهو للمناسبة يحمل السمادة للّاس» لكته 


w ۰ 


3 ك a‏ ٍ ك 
إذا أنزل دون ترو» فإنه يقفسد كل شىء». «لو لم يؤد العقاب غرضه لحلت البليلة بالعالم: 
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وتهاوت الحواجز كلها (يبن الكاستات)». لقد كانت العقوبات بے المجتمع الندوسي فعالة 
دا الأعذام أر تز فو ها نآ عا الخفة :ا ولرد او مهار ادكه وهال 
als dN N LE a‏ 
لم يكن لہؤلاء أي ملكية كانت. ولكدّه استخدم ضد كاستة الفايتي: ضد الحرفيينء 
لحار والفلاحين. وكان هزلاء على درجة واحدة على من السودرا. وقد حرموا بدورهم 
الحقوق كلها. فكان عليهم حراثة الأرض» والاهتمام بالقطعان أو تحصيل رزقهم كل حسب 
طريقته» وخلافاً للسودرا فرض على هؤلاء تقديم القرابين» وإظهار الإحسان» وقراءة الكتب 
اة 

وعلى درجة واحدة أعلى تقف كاستة الكشاتري (الجنود). وقد كان على هؤلاء 
حماية المجتمع. وحسب قانون مانو أن السمات الأخلاقية التي يولد هؤلاء بهاء هي المجدء 
والإقدام» و الضفن الحاو ا و ك اه ك ك كا ن ا 
البراهمان - الكهنة أو الأتقياء. وكانت هذه الكاستا هى الكاستا الأعلى. ومن مهماتها 
نشر التّعاليم المقدسة. وحسب قانون مانو أن السمات الأخلاقية المولودة مع هؤلاءء هي 
الأفت ال والعسمة والمسن و الجكة ركان الشزارح بن التكاسات مخرةا حرا 
صارما. وإذا ما حدث إنجاب أطفال من زيجات مختلفة» هان هؤلاء يعون أدنى مستوى من 
الحيوانات. وقد دعي مثل هزلاء تشاندالي. 

لقد كانت سيادة البراهمان على المجتمع تامَة» مع أن السلطة رسميًاً كانت بيد الملك. 
وقد أعتقدوا بان هذا ق غ ا الألهة: إيندراء وآنيلاء 
وسورياء وياماء وأغني وغيرهم. ولهذا كان الحديث عن الملك باستهتار محرّماً. ومع هذا كله 
نجح البراهمان ب وضع الملك داخل أطر ضيقة. قعلى الرغم من منشئه الإلبيء إلا آله ينبفي 
على الملك أن يجلٌ البرهمان ويطلعهم على أعماله أولا بأول. كما كان عليه أن يمن له 
القت و ج فن اا ات كا ا جل و ت ا 
عليه أن يمنح نصفه للبراهمان. اما إذا ما حاز البراهمان مثل هذا الڪنز فلم يڪونوا ملزمين 
بتقاسمه مع الملك. لقد حرص البراهمان على آملاڪهم حرصاً شديداً. وڪانت الترڪات تبقى 
دوما داخل ڪاستتهم. ضف إلى هذا أنه بي حال عدم وجود ورثة ب2 الكاستات الأخرىء» قان 
تركة المتوفى الممني تؤول إلى البراهمان. ومهما كانت الضرورة ملحّة فإلّه لم يكن من حي 
املك قرض أي ضرائب على البراهمان» قصارى القول» إن سلطة الملك انسحبت على 
الكاستات الدنيا فقط» وكان يجب أن تستخدم تلك السلطة لإرغام الكاستات المعنية على 
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زک هآو ر خو ع أن لاو مارا ت اغد تن دلت لكان اتاد اتا 
الک دآ مان اکر كا كات عة الال عه اوي 

ما قانون مانو فهو شيء ما يشبه شريعة موسى عند اليهود. فقد وصفت المصادر 
القديمة: «الفيدات»» و«قانون مانو»» عصر غزوات الآريين لطبيعة الند البكر» وسكانها 
الأصليينء وصفا جيدأ. وهذه المصادر مثلها مثل أسفار التوراة صتّفت على مدى قرون وأيدي 
أجيال كثيرة. فوصفت «الفيدات» الطور المبكر من حياة الآريين على ضفة نهر الإيند (= 
الخد كل ان ترا جوا شرق وله تكن الكاسات واافتاف الاجا عة قن رة 
وقتئز. لقد تميّز نمط عيش الآريين ب2 هذا الطور ببساطة أخلاقيات المجتمع الأبوي. ثم تلا 
هذا العصر (عصر الفيدات)ء عصر مديد آخر» هو عصر انتشار الآريین 4ے شى أرجاء الہند؛ 
وانقسام مجتمعهم إلى كاستات» وتنظيم حياة الهندوس الدينية» والسياسية والاجتماعية 
فا او و ی ی ا هو و کا و ت 
هذه القوانين كل جوانب حياة الندوس الروحيّة والفيزيائيّة. فأخذت بالحسبان المأكل» 
والملبس وحتى الفراش (بما 2 ذلك طريقة تحضير الفراش). ولكن الفروض اختلفت بين 
كاستا وآخرى. وكان محرّماً أي انتهاك لتلك الوصايا. فما عدا العقاب الزمني ڪان ينتظر 
المنتهك عقاب «غيرزمتي». فطقد تكون ولادته التالية 2 كاستا آدنى مرتبةء أو قد يولد 
حيواناء أو نباتا أو... وعلى وجه العموم كانت فكرة نزوح الروح معروفة لدى الشعُوب كلها 
سے الطور الميكر من تطورها. أما 2 الند فإن هذه الفكرة لم تستحوذ على الناس وحسب؛ 
وإنما كبلتهم بخوف مريع من إمكانية استمرار مرارة الميش ب الويلات المقبلة. وباتت غاية 
أفراد المجتمع كلهم» هي العمل على مغادرة هذا العالم وعدم الرجوع إليه أبدا. 

العصر الفيدي آمن الهندوس بكثرة من الآلہة. لكن الكهنة - البراهمان صاغوا 
بعد ذلك رؤية أڪثر عمقا. فقد تمتّلوا الإله كالكون» مبدؤه الروحي: جوهر مشترك 
لظاهرات الطبيمة. وتوصلوا إلى فكرة لا نهائية الإله - الكون. وتصوروا الإله نفسه 4 صورة 
روح كوني (= ما ندعوه تحن الآن بالعقل الكوني» أو حقل الإعلام الكوني). قالروح 
الڪوني هو بالدات مصدر ڪل ما هو موجود بے الڪون. هعنه يصدر ڪل شيء؛ وإليه يرجع 
كل شيء. وحسب وجهة نظرهم إن روح الإنسان جزء من الروح الكوني. لقد بحث الڪهنة 
عو رن اقب ماع ال وجل الاتان سعد ٠‏ ووخ ةمع الوح اكرون 
واعتقدوا أنه يمكن أن يدرك هذا إمّا بقتل الجسد بمختلف ضروب التعذيب الفيزيائي» آو 


بالتامل. 
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قد عات هة اتسا جز مهنا من الحصح نة ك الكاسات اة 
وهكذا جاء إلى المجتمع الهندي إله وأحد عل دا ف ك من الألہة. ولم يڪن 
EE‏ اسم ا وشیا ضشیئاً أخذ يتحرر من الإهاب الشخصي. فالريغقيدا مثلا 
تمد إلا واحدا يدعى «رب المخلوقات» أو«خالق كل شيء». ثم دعي فيما بعد بكلمة 
«بذاتي»»ء «أنا» أو بكلمة براهمن. وقبلئن كانت كلمة براهمن تعويذة شديدة القعالّة 
اعتقدوا أدها قادرة على أن تخضع الآلہة لسلطانها. لكنهم استخدموها بعدئَثٍ لتسمية الماهية 
التي تمكث ب السكون الأزلي. وهذا عمليًاًء هو حقل المعطيات الكوني. وهذه الماهية 
(الحقل) موجودة ے ڪل مڪان (الإله التوراتي الڪلي الوجود)ء يصدر ڪل شيء عنهاء 
ويرجع كل شيء إليها. وتعد هذه الماهية - الحقل العلة الأولى لكل ما هو موجود. وهي التي 
تضمن التحولات الجارية كلها. ومن اليدهي أن تكون هي مصدر الحياة أيضاء بما فيها 
الحياة العاقلة. لقد قالت الكتب القديمةء إن العالم الواقعي لا يمثل سوى تحوّل الماهية المليا. 
وهو متعلق بها ليا و مستقل عنها. وينبغي على الإنسان الذي أدرك هذا واعترف 
به» أن يتحرر من خوطه أمام البعث - الألم اللا متتاهي› لألّه يعي أده جزيئة من هذا الخالق 
الڪلي ولا يمڪن أن ييقى و لآلام أبدية. وقد سعى كرون لتحقيق هذه الأفكار 
وصاروا إلى تُسسّاكف» و2 عصر بوذا تطورت حركة السك ب2 المند تطوراً كبيراً. ووقف 
المجتمع كله متعاطفا مع النُسسًاك» فقده e‏ التو خو اللامتن اة و كان كوا 
يدعى السسًاك لتناول «وجبة غذاء» إلى مائدة شخصية نبيلة» أو حتى إلى مائدة الملك. وعلاوة 
إلى هذا كان الملوك أنفسهم يتتسكون عندما يبلغون سن الشيخوخة: يتركون ملكهم 
ويمارسون التَامُل 4 الطبيمة. وقد ترك الأمير ولي العهد بوذا القصر وصار ناسسكا. إِلّها حالة 
نادرة» لكتها كانت حالة طبيعية بالنسبة لتد تلك الأزمنة. 

لقد كانت صورة الحياة التي يعيشها الناسك ترتبط بالإيديولوجيا التي يعتنقها 
فبعضهم رأى أن الأمر الأساس»ء هو قهر الدّات وقتل الجسد. وكان هؤلاء يلجؤون إلى طرق 
مثل» الجلوس رافعي الأيدي بين أريع نيران متوهجة. كما كانوا يجلسون أَيّاماً تحت أشمة 
الشّمس الاستوائَيّة الحارقة » وتحت وابل الأمطارء وبك الليالي القارسة. وكانوا ينامون على 
لواح خشبية دقت فيها مسامير» أو على الرّماد الحارً. وغني عن البيان آنّهم كانوا يصومون 
طویلاء كما كان كثير منهم يقتات بالجذورء والماءء وأوراق التّباقات و... وسمي مشثل هؤلاء 
الاك بالكادحين. وة من الناسكين مَنْ مارس الكَأمّل. ويحث هؤلاء عن السكون ف 
بطالة الروح والجسد. وفضّل بعض النْسسًاك القهر الفيزيائي والتَأمّل. كما كان هناك نساك 
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من الأصح أن ندعوهم بالجوابين؛ لأنّهم كانوا يجوبون القرى ويتلقون القوت من ممارسة 
مختلف ضروب الألعاب البهلوانية والتتجيم. 

وعلى وجه العموم بما أن الموقف العام من النُسلّاك كان طْيّباًء فإِنٌ هؤلاء لم يواجهوا 
آي صعويات ب2 الحصول على القوت. ققد كانوا يتجمعون 2 مجموعات كبيرة (أڪثر من 

۰ شخص)» وینزلون ے ضواحي المدن» فيحمل السُّڪان ا ہم 

ن الخد وآ ا ن ا ا کو جد د ا وک 
يتجمّع حول هؤلاء مریدوهم: تلاميذهم. وڪان مثل هذه المدارس ڪثيرا: ليس عشراتء بل 
ا وک دار ت ن هدو ناته كانت تطور احیاناً إلى عراك وأعمال شغب. 
ونحن سوف نبرز بين تلك المدارس» الرئيسة منها فقط» تلك التي تر تبط بالبودذية: 

لقد رفضت التّعاليم التي طورها كابيلا وباتانجالي e‏ الظاهريّة التي ڪان 
البراهمن مغرمين بها كما رفضت أيضا تقذيم الذبائح والقرابين. وا نكاد تقول» إن 
هذين فتحا شیا ا حل بدلا س بره فاو وو ف كا وياتانجالي تعاليمهما إلى 
الڪل بصرف النظر عن الانتماء الڪاستي. فف ال روف كان م د رهن الو ا د 
طرح فكرة أن كل إنسان» بصرف التظر عن إنتمائه الكاستي» يستطيع أن يحرر روحه من 
كڪثرة التزوح ااك د روح الإنسان أداة بيد الكائن الأعلى. 
وهى كانت موجودة بذاتها. وإذا ما وعى الإنسان (روحه) هذاء فإن روحه تستطيع أن تقف 
لا مبالية تجاه ظاهرات الحياة. ويعد موت ألحسد د تعتق الروح من ڪل الروابط المادنةم وفتقل 
إلى الحالة البدثيّة للروح النقية» إلّها ترجع إلى الروح الكوني. ويستنتج مما تقدّم عرضه»ء أن 
و ال ا و ااا عن فو اال ان ات وى هدا ا ای عات 
هدور لالجد أا فيا لن اال اذا ان اتعديت يدي شن اة تى الد 
عندما تتحد جزئيًاً مع الوعي الباطني» مع حقل المعلومات الكوني. 

كانت المند تتوزع 4 زمن بوذا على عدد من الدول البارزة. فكانت تقوم 4 شمال - 
شرقي الهند» موطن بوذاء أربع ممالك» وعدد من الجمهوريات الأرستقراطيّة. كما ڪان 
هتاك كتير من الإمارات الصغيرة التي كانت ممالك. ويمتل هذه الممالك اا ارتبطت 
إلى درجة كبيرة حياة بوذا ونشاطه. وے تلك الأشاء كان 2 البند كتير من ألمدن ألكبيرة› 
وكانت الحياة التّجاريّة والحرفيّة مزدهرة فيها. ووصف المؤرُخون المدن والحياة المدينية بك 
الند زمن بوذا على الوجه النّالي: «ثلاثة شوارع عريضة ونظيفة دوماء مستقيمة على الخيط 
وممتدة حتى النهاية. والمنازل مبنية واحدها إلى جانب الآخر ومحاطة بأفنية مضيئة؛ وأنساق 
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من الأعمدة الطويلة والأرصفة البديعة. وتعلو على منازل المواطنين قبب القصور ڪألّها قمم 
جبلية. وتتورّع الساحات» والحدائق» والبساتين ب2 مختلف أرجاء المدينة. وتحيط بهذه الأخيرة 
سواتر عالية وختادق عميقة من الجهات كلها. وبنيت ب4 أسوارها المرصوفة بحجارة ملونة 
كرقعة الشطرنج» بوابات جبّارة لها أرتجة قوية. ويقف على الأسوار سهامون حراس يحمل 
سلاحهم الموت الزؤام. لقد كانت شوارع المدينة تضج بالحركة: يغدو ويروح فيها كثير من 
الوافدين الأجاتب» وسفراء الدول الأجنبيّة والتّجّار مع فيلتهم» وخيلهم وأحمالم. وكانت 
تتهادی من المنازل آصوات الطمبورات» والقيتارات والغناء الجميل» لقد كان التو ا 
بالرواثح المطرية» وعبير الزهور وتقدمات القرابين. و2 المساءات تعم الحداثق والمتنرّهات 
بحشود المتنرّهينء ويتجمّع الفتيان والفتيات 4 الأروقة يرقصون ويمرحون.. 
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الفصل الثالت 


حیاة بودا 


ولد بوذا بے العام ١1۲ق.م.‏ 2 عائلة ملكية. وكانت عائلة الساكينن الأرستقراطية قد 
هاجرت ب4 الأزمنة القديمة إلى سفوح المملايا النيباليّة آتية من وادي نهر الإيند. وقد دعيت 
المملكة بمملكة كابيلافاستو. وكان المكان الذي قامت فيه مكاناً ساحراً وغْنيًاً. فقد 
كانت تروي السّهل الخصيب كثرة لا عد لہا من الجداول والينابيع التي كانت تنحدر من 
أعالي البيملايا. ويفضل ازدهار زراعة الرز أوّلا وقبل آي شيء آخرء ازدهرت المملكة. لقد 
رقشت حقول الرز الصفراء المكان كله منتشرة بين غابات البلسم. وما ساعد على ازدهار 
ا ا و ا 

وتميز الملوك الذين كانرا يحكمون تلك المملكة الصغيرة بالحكمة والعدل. وڪانت 
سلالة هؤلاء الملوك تنتمي إلى ابن مانو المشرع الشهير الذي وضع «قوانين مانو» المعروفة. ولم 
يكن لل هذا السب الا سكن على الرعى الذاتى اللسلالة تقد أبرز الؤرخون كبرو ايه 
افد هة اتتهه و هة من او رخن عن ده ركا مرن وها ما دف ا كته 
اھا ا 

لد جرى دشاط بوذا 4 حدود عدد من الممالك الكييرة أو الصغيرة. وارتيطت حياته 
ومصير تعاليمه إلى ا كبير بملوك تلك الممالك. فمن أنصار تعائيم بوذا الغيورين نتذكر 
على وجه الخصوص ال ملك بيمبيسارا ملك ماغادها. وإلى شمال - غربي ماغادها كانت تقع 
مملكة كوشالا. وكانت مدينة شرافاستي هي المدينة الرئيسة بل هذه المملكة. وي2 تلك 
الأزمنة كان الملك برسيناجيتا هو الذي يحكم المملكة» وكان هذا من أتباع بوذا 
المخلصين. ومن جهة الجنوب كانت تحاذي مملكة كوشالا مملكة آخرى»ء هي مملكة 
فاتسا وعاصمتها كاوشامبي. وإلى الجنوب من هذه كانت تقع مملكة أفانتي بعاصمتها 
أوجايني. وهنا 2 هذه المدينة ولد الشاعر العظيم كاليداسي وعلاوة على الممالك كان َة 
عدد من الجمهوريات. وقد اجتمعتث ثمان منها 2 كوتفدراليّة فريجي. وبجوار هده 
الكونفدرالية كانت تقوم سلالة ساكي التابعة شكلياً للك كوشالاء لڪنها ڪات 
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اا کا ما افا وی م اا ی ا ا واخ واا ك 
القديس الحكيم الذي دعوه باسم هاوتاما. ولذلك كان اللقب العائلي للسلالة: هو 
هاوتاماء ومعناه: الذي ينتمي إلى هاوتاما. وعليه فقد دعي بوذا بے حیاته باسم هاوتاما. وبمد 
وفاته فقط باتوا يدعونه باسم ساكي» الحكيم الذي من سلالة ساكي. آمّا كلمة بوذا 
تاكان اها سي اتور 

وك اليوم السابع بعد ولادة بوذا توفيت والدته مايا (= «طيف»؛ «خيال»). وقد أبرزت 
الحوليات الجمال الخارق الذي كانت تتمتع به ماياء والعقل الطبيعي والمزايا الأخلاقية التي 
كانت تملكها. أمّا والد بوذاء الملك سودهودان» فان الحوليات تصفه بآنه كان «ملك 
القانون» حكم المملكة وطق القانون. ولم يكن 2 بلاد الساكيين ملك واحد أكثر وقارا 
واحتراما بين طبقات المجتمع منه». 

ومثله مثل المسيح ومحمد فقد تبروا لبوذا بمستقبل عظيم. وكان أسيتا الناسكف قد 
اقام نبوءته تلك على ساس اشنتين وثلاشين علامة رئيسة» وثمانين علامة تانوية رآها على 
جسد المولود. فقد كانت تلك العلامات مؤشرا على أن الشخص المعني مختار من قبل الإله. 
ودعي الطفل المولود باسم سيرفاتاسيدارتهاء آو باختصار: سيدارتهاء ومعناه «الكامل بے 
الأشياء كلهاء. وتقول الحوليات» إن الولد ورث عن آمّه جمالما الخارق»ء ونشاً طيّباًء وديعا 
وحأاضر البديهة. ريته خالته شميقة والدته مهابراجاباتي» التي غدت بعد ذلك زوجة والده› 
ووالدة أخيه وأخته غير الشقيقين. لقد نشا ولي العهد كاي ولي عهد آخرء مترفاً راضياً. 
فاك السادسة عرة من عمر زوجو و اتب اة راهول وارك حاكة كا خت اة 
التاسعة والعشرين. 

4 التاسعة والعشرين دعي بوذا لتأدية رسالته» وكذا دعي المسيح 2 اللّلاثين» ومحمد 
2 الثانية والأريعين» ومثلهم دعي موسى وإبراهيم. ولا يزال المؤرّخون والفلاسفة يحللون 
الأسباب التي دفعت بوذا لتقضيل حياة التنسك والزهد على حياة الملوك بجواريهاء وراقصاتهاء 
ومغنياتها و... وهم يتحدثون 2 غضون ذلك عن الاكتفاء وما شابه. ولكن 2 واقع الحالء إن 
هة النقافا ت اا ل سان يا 

فقد كان بوذا باسيونار (= روحاني)ء مختارا مع الرسالة الملقاة على كاهله. وقد بدا 
يؤديها لألّه لم يكن بوسعه آلا يقمل ذلك. فلم يڪن آمامه خيار: يؤدّي آم لا يؤدي. لقد ولد 
لڪي يؤڏي رسالته. 
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لا ترك بوذا القصر› ومع خادمه تشانا ء وحواده. ا بلغ تهر آتوما ے4 بلاد الالاى 
عند مدينة ڪومٽيغارا› رد خادمه ومعه الجواد والأموال إلى والده» وبقی وخةا ن ادل فا 


وهكذا تحول بوذا إلى زاهد. 
ووصفت التَصوص القديمة هجرة بوذا للقصر الملكي كما يلي: 
E EO E.‏ 
صار الزاحد هاوتاما راهبا وترك كثراً من الذهب نقوداً وسبائك 
حزونة في السراديب والمخادع. ولا يزال الزاهد هاوتاما 
شاباً فتياً أسود الشعرء ففي شبابه 
السعيد وسنة المبكرة هجر وطنه إلى اللا وطن. 
وعلى الضدٌ من إرادة أهله وعلى الرغم من 
الدموع التي ذرفوهه إلا أن الزاهد هاوتاما 
قص شعر رأسه وحلق يته وارتدی 
الملابس الصفراء ومضى من وطته إلى اللا وطن». 
وهناك نص آخر يصف لنا کیت يشرح بوذا بنفسه للرهبان ما حصل. فهو يقول لېم: 
«وجاءتني أيها الرهبانء أنا الذي كنت أعيش حية منعمة » الفكرة التالية: 
إتسان عاد غير غارف خاضع لتقدم السن عنلما يرى بأم عينه هو الذي 
لا يزال بعيداً عن سن الشيخوخة شيخا هرم فلن ذلك عله بحس بالقلق 
والحرة ومختلط عليه الأمرء وينفر من فكرة تطبيق ما يراه على نقسه فأنا 
بدوري خاضع لسلطة السنْ» لكنّي لست شيخا بعد فهل لي أنا الخاضع 
ا او اک ر ا و 
الانسجام مع ا بالحيرة والسأم والنفور؟ لقد كان الأمر عزنا 
بالتسبة لي. ولكني ها نذا أيها الرهبان. عتلما وازنت الأمر اندثر في 
الإ-حساس بسعادة الشباب)». 
لقد مكث بوذا عند مدينة كوسيناغارا سبعة أيام» توجه بعدها إلى مدينة راجاغريها 


لكي يتمم الحكمة لدى اللْسسّاك المقيمين غير بعيد عنها. وهناك بدأ بوذا طريق النسنًاك 
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الكادحين من آدنى مستویاته. وباتوا یدعونه هنا بالزاهد هاوتاما. وأخذ مثله مثل جميعهم 
هناك يخضع جسده لالام ممضة لكي يقتله. ولكَدّه آدرك مع الوقت أن ذلك لن يقريه إلى 
أالحقيقة. عندشد انتقل الى ساك خرن : إلى المتأملين»› وتعرف عندهم إلى فلسفة سامهيا. 
وكان أهم فيلسوفين 2 طائفة الشاك هذه»ء هما البراهمنان ألاراء وأودًاها. وقد رأى هذان 
وتنا الرئيسة بك تحقيق السيطرة على الانفعالات ويلوغ حالة السكون الراسخء واجتاز 
LS ES ES‏ اا وفوا ر ت رورو رود ورا و 
ا و و اکر الروسى الرضين: اف افترخوا غلية أن رسن ا رة 
لكنه رفض وغادر المكان. وكان معلمو بوذا ذوي هيبة ووقار وسمعة طيّبة. ڪما ڪاتوا من 
أتباع اليوغا. وهذه فلسفة دعا باتانجالي بها. واليوغا هي عيارة عن صيغة مؤلهة تطورت من 
فلسفة سامكهيا الإلحادية التي أسسها كابيلا. وسوف يأخذ بوذا كثيراً من تعاليم هاتين 
الفلسفتين فيما بعد. ويقوم الفرق بين الفلسفتين 2 الآتي: أعطت اليوغا الأولية تة اا 
فالوسائل الخارجية المساعدة (التتسك الصارم» و...) كانت 2 المقام الأول من الأهمية بالنسبة 
إليها. أمّا تعاليم سامكهيا فقد كانت تعاليم نظرية أساساً. وقد صاغت نظرية تجريدية عن 
EEN ET‏ 

لقد بلغ هاوتاما محلة أورفيلا الواقعة إلى الجنوب من باتنا. وهنا 2 الغابات الطرضة 
عرض هاوتاما نفسه لتعذيب ذاتي ممضَ على أمل أن يبلغ صحوة العقل. إلا أن محاولته لم تعط 
ثمارها. فتابع طريقه. لقد جرب هاوتاما جل وا ی قيق الصحوة» وتجاوز لحظة «الصمت» 
بين الوعي والوعي الباطتي: جاع»› ان ا ورڪز تفڪيره ب4 نقطة واحدة» ولڪن 
a‏ و ة أوصل نفسه إلى حالة ظنٌ معها تلاميذه الخمسة الذين كانوا يراقبونه 
ن جه الات وا له خف يحقق النتيجة المرجوة» عزف هاوتاما عن هذه الوسائل وخلص إلى 
نتيجة مؤداها أن تعذيب التفس والتوبة لا يفضيان إلى الحقيقة. وانصرمت سبع سنوات أخرى 
تالالض خير جاءته الصحوة المنتظرة ليلا على حين رة بينما كان 
جالسا تحت شجرة تين. ففي تلك الليلة تحول الأمير سيدهارتها إلى «يقظ»» «متنرن»» إلى بوذا 
ومنذ تلك الليلة يبدا تاريخ البوذية. 

لقد د ساق لنا أحد أقدم الآثار البوذية: الدهامًاباداء كلمات بوذا الآتيةء التي قالها 
حينما حقق الصحوة: «لقد أكملت دورة الولادات الكثيرة دون أن أتوقف لحظة واحدةء 
وڪکنت بے آثتاء ذلك أ بحت عن باني البيت (يقصد بهذا اة تكرار الولادات). بتس المعاودة 
الأبدية للولادات. يا باني البيت أنت الآن مكشوف» ولن تبني بيوتاً بعد اليوم. عتباتك 
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تكسرت» وسقف بيتك وقع. إن قلبي الذي بقي حرا أطفاً الرُغبات كلها». ويظهر مما قيل 
أين يرى بوذا انتجاح اله :2 ارهن ات غات مى هدا التخرر مو كرا 
الولادات أفختا ما شجرة التبن تلك فقد باتت ذات شهرة واسعة» وصارت إلى شجرة 
الصحوة. وكان تة شجرة تين فعلا إلى جاب بوذا غاي» وقد بقيت قائمة حتى حطمتها 
العاصفة ے العام ١۱۸۷م.‏ وغني غ الان طا أن شجرة EE‏ محل ادك 
مدى آلاف السنين. وقد زعموا أنّهم حملوا فرعا منها 2 أواسط القرن ٣ق.م.‏ إلى جزيرة 
سيلان وزرعوه بالقرب من آنورادهابورا. ويؤكدون على أن الشجرة التي نمت هناك لا تزال 
قائمة حتى أليوم. 

وة سرد مقصل لسر حا بوذا بعد الخو ة جا خد مو لفات فا اة كا وهر 
اه : ماهاواجي. وک ها الکن ان وة أفکی د ان جاءته الصجوة سبعة آيأم تحت 
ألتينة جالسا وسافاه تحته» «يستمتع بغبطة الخلاص)». وبعد أن أنتهت الأياح السيعة اسبتعاد بينه 
وبين نفسه مرّة أخرى» كل ما وضعه عن العلاقات بين الأسباب والنتائج ذات الصلة بالمعاناة 
ب2 هذا العالم. وانتقل بعد ذلك إلى ظل شجرة أخرى» هي «شجرة راعي الماعز». فأمضى تحتها 
سبعة أيام أخرى متفكرا. ومثلما جرب الشيطان المسيح جرب بوذا أيضا. وقد رفض هذا 
رااان و ةا على أن هذا الأخيريهاجم الإنسان بتسعة «جحافل»» هي 
الشهوانية» والسخط» والجوع؛ والعطش» والطمع» والكسل والتبطل» والجين» والشك› 
والرياء والغباء؛ والبحث عن المجد والفطرسة. وقال بوذا للشيطان: «إن جحاطلك التي 
لاا ن ر غ البشر والآلبة. سوف آبددها بقوة العقل» كما تتحطم الأواني 
الفخارية. سألجم فكري› وأرسّخ قو روحي وآأمضي من مملكة إلى مملكة لأڪون 
تلاميذ». فرد الشيطان على ذلك قائلا لبوذا: «لقد تعقبت تعقبت المتسامي سبع سنوات» خطوة 
خطوة؛ ولم أجد عيبا واحدا لدى اليقظ المتنور. وكما الغراب الذي يدور عبثا حول الصخرة» 
نترك نحن هاوتاما». وهسكذا ترك الشيطان بوذا وشانه. ٠‏ 

ثم بدأ بوذا يبشرهم بتعاليمه» فتوجه إلى ضواحي مدينة بيناريس» حيث كان النْسًاكف 
رن الو ےک و ا رون ر 
لڪي يڪونوا تلامیذه. وهنا 2 مره رشيباتان استمعوا إلى بوذا دون رغبة 4 بادئ الأمرء 
لكتهم ما لبثوا أن أخذوا تفز ون آههة ما كان يقوله. وكانت عظة بوذا الأولى» المظة 
البيناريّة» ذات أهمَيّة فائقة بالنسبة للبوذية كلها. فبتلك الموعظة «دفع بوذا عجلة تعاليمه إلى 
الحركة لأول مرة ولتلك الموعظة فيمة عالية عند البوذيين. وهاكم ترجمتها: 
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اهناك شططان أيها الرهبانء لا ينبغي أن يأتيهما ذلك الذي اعتزل الحياة 
الدنيا. فماهما هذان الشططان؟ الأول هو أن تترك نفسك للأهواء إنها 
وضيعة مبتذلة دنيثة وعدية الجدوى. والثاني هو أن تعدب ذاتك إنّه 
مض؛ وضيع» وعبثي. فلا تقعوا في هذين الشططين أيها الرهبانء فالكامل 
وجد طريقاً وسطا يفتح العينين» ويفتح العقل» ويقود إلى السكينةء والمعرفة 
والصحوة ويؤني إلى النرفانا. ولكن ما هو هذا الطريق الوسط الذي 
اكتشفه الكامل أيها الرهبانء الطريق الذي يفتح العينين» وينير العقلء 
ويفضي إلى السكينة والمعرفة والصحوة والنرفانا؟ إِله طريق نبيل ذو ثانية 
أطراف» هي الإيان الحقء والعزية الصادقة والكلمة الصادقة والعمل 
الصالي والحية الصالحة والسعي الذاتي E ET‏ 
والاستغراق الذاتي القويم. ذلكم هو الطريق الوسط الذي وجد الكامل 
أيها الرهبانء الطريق الذي يفتح العينين والعقل» ويقود إلى السكينة 
والمعرفةء والصحوة والنرفانا. هذه هي أيها الرهبان الحقيقة التبيلة عن 
الآلام: فاليلاد آلام والشيخوخة معاناة والمرض معانة والموت معاناكة 
واللقاء مع من لا تحب معانك ومفارقة من تحب معاناة وعدم بلوع المأرب 
معانات؟ قصارى القولء إن العناصر الحمسة التي تثر التّمسُك بالوجود هي 
جوهر المعاناة. تلكم أيها الرهبانء هي الحقيقة النبيلة عن نشوء المعانات إِنّها 
ي ف ات ا نے وان 
ويعثر على السعادة هنا وهناك كتوق الشهوة وتوق الحياة وتوق الموت. 
وهاکم أيها الرهبانء الحقيقة النبيلة عن سحق المعاناة: إنها التحرر التام من 
هذا التوق وسحقهء ونبله وترکه» وطرده. وهاکم أيها الرهبانء الحقيقة 
النبيلة عن الطريق الذي يقود إلى قطع دابر المعانك: إِنّه الطريق النبيل ذو 
الأطراف العمائية الإقان الق والعغة الضاكقة:والكلمة الضادية 
والعمل الصالي والحياة الصالحةء والسعي الذاتي الصادق والفكر الصادق 
والاستغراق الذاتي القويم. هذه هي الحقيقة النبيلة عن المعاناك هكذا أيها 
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الرهبانء انفتحت عيني على هنه المفاهيم التي م يرها أحد من قبل» هكذا 

انفتح عقلي وفهمي» ومعرفتي وأفقي. إن هذه الحقيقة النبيلة عن المعانة 

يجب أن تفهم هكذا يها الرهبان. لقد فهمت أنا هذه الحقيقة النبيلة عن 

المعاناة هكذا أيها الرهبان. وقبل أن أتبيْن ججلاء المعرفة الحقة الثلاثية الأبعاك 

وذات الأحد عشر طرف وأفهم هذه الحقائق النبيلة الأربع م أع يها 

الرهبانء أنني بلغت أمى درجات كمال المعرفة في عام الإمين مارا وبراهمه 

خلاقاً لكل الكائنات الأحرى ين فى ذلك السك والبراهمنء والآهة 

والبشر. ومنذ أن أوضحت لنفسي بججلاء تام المعرفة الكاملة والفهم التام 

هذه الحقائق الأربع النبيلة منذئلٍ وأنا أعرف أيها الرهبانء أتني بلغت عى 

كمال المعرفة: في عام الإلهين مارا وبراهما بين الكائنات كلها بن في ذلك 

الاك والبراهمنء والآلمة والبشر. وانكشفت لي المعرفة والفهم. إل 

حلاص قلي راسخ لا يتزحزح» إنه ميلاحي الأخير وليس مة بحت آجر 

(لي). 

لم یڪتب بوذا مومظته هذه» ولم يڪتبها تلاميذه أيضا. فهل يمڪننا أن نشق 
بأصالتهاة و كفا لهوو ان ذلك فمو هاف ارهن ا افا دة 
يؤڪدون. أن طريقة العرض (كثرة التڪرار. ا ا ا 
ف ع و او ا کا ی ا واا ااه 
إتقان الحفظ غيباً. ولو كان الأفذاذ 2 فن الحفظ من معاصرينا هناك» لكانوا من الراسبين 
دوماً دون شك. ولكتهم» على أي حال دوّنوا عظة بوذا هذه فيما بعد» ونشروها باتجاهين: 
شمالي وجنوبي. وليس َة تباين بين الروايتين الشمالية والجنوبية. والأمر غير المعتاد بالنسبة 
اليناء هو حساب الصفات والحسنات بالعدد. فقد اقتبس بوذا هذه «الطرق ذات الأطراف 
التمائية»» و«العتاصر الخمسة»» و«المعرفة الثلاشة الأبماد» وذات الأحد عشر طرفا»» وسوى 
ذلك من الأرقام الحسابية؛ عن المعلمين الذين أخذ عنهم قلسفة سامڪهيا. وڪلمة سامڪهيا 
هذه نفسها معناها «عدد». وتعدٌ هذه الفلسفة عينها فلسفة «إحصائيّة». ونحن كتا قد قلناء إن 
البراهمن أقروا بوجود الروح الكوني وسعي روح كل إنسان للرجوع إلى الروح الكوني 
والاندغام به لكر بو انكر وود اترم وتي وزكر الرجود هذا إنكارا قاطا 
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EET‏ تجريدي فارخ واعتقد بأئه ليس َة وجود حقيقي إلا للظاهرات 
الحسيتة لڪڻ هذه غير ثابتة» متغيرة أبدا بسيب افتفارها إلى مخرج مشترك واحد. وقد دعا 
بوذا هذا التقلب «النار التي تلتهم العالم كله». ولڪبه بإزاحته محور الارتڪاز الرئيس الذي 
تستند إليه لوحة العالم الواحدة: الروح الكوتيء بقي بوذا وحيدأ بے مواجهة خطر انهيار 
الوجود كله. وقال: «إن المركب سوف ينهار عاجلا أم آجلاء متلما يجب على المولود أن يموت. 
فالظاهرات تختفي واحدة إثر الأخرى» ويتحطم الماضي» والحاضر,؛ والمستقبل؛ وكل شىء 
طارئ وعابرء لأن قانون التقويض فوق الكل. فالنهر يجري متسارعا ولا يرجع» والشمس 
تقطع طريقها دون أن تتوقف» وينتقل الإنسان من الحياة السابقة إلى الحياة الحاضرةء وليس 
ثمة قوة يمكنها أن تعيده إلى الحياة التي انصرمت. ب4 الصباح نرى مادّة ماء وإذ يحل المساء 
لا تعثر لہا على أثر. فما eS‏ 
يحققها 4 هذه الحياةء بيد أن جهوده تذهب آدراج الرياح» إئه يطرق الماء بالعصاء معتشدا انها 
علدا فتن فى هدا توما فالموت يمتلك العالم بقبضة شديدة» ولا شيء قط لا الواء» 
ولا اليجارء ولا الكهوف» ولا مكان ب2 الكون كله يحجبنا عنه»ء ولا الثروةء ولا المحد 
يحمیانا منه؛ إن كل ما هو زمني سوف يخبو ويندثر. وكلنا أمام الموت سواسية: الثري 
والفقيرء والنبيل والوضيع» ويموت الكهول كما يموت الشباب أيضاًء ويموت من بلغ أواسط 
العمر كما يموت الوليد وحتى الجنين ے4 رحم أمّه؛ جميعهم يموت بصرف النظر عن السن 
ودون أي خيار. إثنا نسير نحو الموت مباشرةء والطريق سوف تقودنا إليه دون ريب. إر جسد 
الإنسانء هو نتاج عناصر الطبيعة الأربعة» وهو وعاء هش يتناثر أشلاء عند أول صدمة قورة. 
ويشكل على طول الحياة كلها مصدرا للأهوال والقلق» والآلام. وتحل الشيخوخة حاملة معها 
الأمراض: : يتقلب العجوز بے تشتجات الاحتضار كالسمكة على رماد حار إلى أن يأتي الموت 
خا OY‏ آلامه. والحياة بدورها كالثمرة الناضحة التي تسقط مع أول عصفة ريح؛ 
لذلك ينبغي علينا أن نحذر انقطاع تيارها 4 كل غمضة عين» ا 
القيتار عندما تنقطع أوتاره تحت يد العازف». وليس ثمَة ملجاً أو حمى سوى النرفانا. «فالنرفانا 

هي ماء الحياة الذي يروي عطش الأمانيء إِنَها المداوية التي تيرئ من الآلام كلها». 

بعد دورة متواصلة من شكال الوجود التي لا عد لما ويعد تبديل 

أحوال لا حصر ها بعد الجهود كلهه والتوترات, والقلق والآلام الملازمة 

لنزوح الروح نرمي أخيرا عن کاهلنا عبء أغلال الخوفه ونتحرر من کل 
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شكل من أشكال الوجود والزمان والمكان ونستغرق في السكينة في مأمن 
عن الأحزان كلها والآلام كلها ونغرق في نعيم لا ينتهكه أي شيء: نغرق 
في النرفانا. 
إذن يما أن كل وجود معاناةء إن الخلاص من هذه الأخيرة يقضي بتدمير الوجود 
نمسه» «بإطفائه ے4 النرفانا». ولہذا فإِن المسألة الرئيسة تتلخص د الإجابة على السؤال التالي: 
كيف نفعل ذلك بالضبط؟ لقد ألقى بوذا موعظته الأولى على خمسة رهبان» ويصفهه 
البوذيون الجنوبيون «بمجموعة الخمسة؛؛ بينما يصفهم الشماليون بالذين «يؤلفون المجموعة 
الرائعة». ثم التفت إلى تعاليم بوذا إضافة إلى الرهيان الخمسةء ابن أحد الحرفيمن الأثرياءء 
وحذا حذوه والده» وزوجته وأصدقاؤه الكثر. ويذا بات عدد طائفة بوذا حوالي الستين نفراً. 
وڪان بوا پولي اهتماما ڪبيرا لنشر تعاليمه. فأخذ يرسل تلاميذه إلى مختلف الأرجاء مزودا 
إياهم بالكلمات التالية: «أامضواء اذهبوا إلى كل مكان لتحملوا الخلاص إلى أناس 
كثيرين» من الآلام إلى السلام» إلى الخيرء خلاص وغبطة الآلہة والبشر». وأشار عليهم بالا 
توا ت ار عا اشن ما بل واحدا واحدا لكي تنتشر التماليم أسرع فأسرع. وهذا 
ا ل ا إذ شاعت تعاليم بوذا شيوعا واسعاً بزمن قياسي. فقد كانت تلك تعاليم 
مفتوحة للجميعء ولم يشكل الانقسام الكاستي عائقاً 4 طريقها. وكان بوذا نقسه يمظ 
دون توقف. فذهب إلى أورفيلاء حيث انضمٌ إلى طائفته آلف براهمن» وكان على رأسهم ثلاثة 
أخوة من سلالة كاشيانا. وأمام الأتباع الجدد آلقى بوذا عظة جديدة عرض فيها لب تعاليمه؛ 
ويحلو للمتخصصنن أن يعقدوا مقارنة بين عظة بوذا هذه وعظة المسيح على الجبل. ففيها لخُّص 
بوذا» كما فعل المسيح 2 عظة الجبل» الموضوعات المنهجيّة لتعاليمه» ولذلك تدعى تلاك 
الموعظة «عظة الجيل البوذية». لقد قال بوذا 4 تلك الموعظة: 
«اللهيب يلف کل شیء آبٔیا الرعبانء فما هو هذا الكل شيء بها 
ا ا E‏ 
الدركة يلفها اللفتة والاتطباعات الروحيّة ال E a‏ 
اللهيب؛ والانطباع الناشئ عن ذلك يلفه اللّهيب» ولك هل هو عبّب آم 
مؤل أم هو غير حبب وغير مؤل؟ أي تار أمبت كل شيء؟ الحق قول لكم 
إنها ار الشهرة تار البغض» نار العم يشعلها الميلاه والشيخرخة 
والموت والرزية والحزن. والمرض,» والكربه واليأس! والأذن والأصوات 
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OT O E‏ والأنف والروائح واللسان والطعم والجسد 
واللامسات, والتفس والانطباع اها إلا (يلي ذلك الحديث نقسه 
عن باقي أقسام الجسد والروج). وإذا ما وازن ا 
e‏ و 
الرئية السأم في فة نشا وسوف تسمه كذلك الأحاسيس التي تنشاً عن 
ذلك عببة أم مضة غير عببة أم غير ممضّة (يتكرر بعد ذلك النص عينه 
ب او و ا و ر ب ا 
كله لاله يتحرّر من الخوفه وعبر تحرره من الخوف يحقق الخلاص. وحين 
يحقق الخلاص يعي أنه نقذ فيتّضح له أن البعسث قد اتتهى. الق 
ع وأنّه آذی واجبه» ولا عودة له إلى هذا العام بعدا. 

وكان بوذا قد زار من قبل مدينة راجا غريهاء قبل أن يبلغ الصحوة. وقد استقبله 
ملڪها ا بيمبيسارا على الرٌحب والستعةء» بل حسب الروايات أنه عرض عليه نصف 
مملكته» ومن الواضح طبعا أن بوذا رقض عرض الاك لكئه وعد بزيارة المماكة مر أخرى. 
اة آنآ وان ال زار فد زرفي اا زار يوا بيار ا خاعتى انلك رسب كم فة 
مواطنيه تعاليم بوذا. ويقى الملك طوال حياته حاميا لبوذا. 

قد آهدی اك بهار بوذا مها كرا :غ من الق وك ارك دف 
الدغل كثر من أحداث حياة بوذا. 

و راجا غریها قابل بوذا تلمیدین جدیدین؛ هما شاریبوترا» وماودغالیاتشنا. وعندما 
بوا اخ تر ضهان هة جره ا افم فاجاه عا هدا فاق ا اكا 
الوجود لہا علةء وقد أعلن الكامل هذه العلّة» وفيها نقسها هلاكها. هكذا علّم الناسك 
العظيم». وشرح شارييوترا هذه الصيغة المبتسرة للتعاليم على الوجه الآتي: «كل ما هو خاضع 
للنشوء» خاضع للزوال». فقال شاريبوترا لأشفاجيت: «إذا كانت التعاليم لا تتضمن شيئاً آخر 
غيرهذاء فآنت عثرت على الجا الذي لا معاناة فيه» والذي بقي آلافاً مؤلفة من القرون 
لكف ونا غير مرئي. وهكذا آدرك بوذا أين تكمن عل آشكال الوجود» أي سلسلة 
الولادات كلها وكڪيف يمڪن سحقها. 

كانت تغاليم بوذا شائعة جداء وانضم إلى طاثفته كثيرمن شباب الطبقات النبيلة 
اللذين كانوا يشغلون مكانة اجتماعيّة مرموقة. فأثار ذلك سخطاً كبيراًء لأر الفتيات 
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الثريات لم يعدن يجدن من يتزوجهن» وبقيت السلالات الأرستقراطية من غيرورثة. قصاح 
الت رة اوا رهاو ا ا اك قط ال ورا و الها 
وحول تلامين سامجاي ڪلهم» فمن الذي يفڪر أن يحوله اليوم؟.. 

وتلبية لرغبة والده زار بوذا منزله ب4 مدينة كابيلا فاستو. ومع أن كثيرا من الملوك 
كان يشرّفه وقتذاك أن يستقبل بوذا 4 قصرهء إلا ان والديه لم يكونا راضيين عن حاله. 
ولم يكن سبب ذلك كبرياؤهما الملكية فقطء بل تردي حالة مملكتهما إلى درجة مزرية. 
فقد كانت تلك الممالك الصفغيرة ے الہند الوسطى» بقايا اتحاد دول ومدن سبق وجودها. 
وكانت تنمو وتقوى إلى جانبها دولتا كوسالا وماهادها. وقد سعت هاتان إلى إقامة مملكة 
واحدة مشتركة. وكان حكام الدول والممالك الصغيرة يدركون جِيّدا أن تهاية استقلالم 
أ خا آذ كان و الد برا دت الى تمت هجر ولد وون ا اة ا0 ا في 
ذلك الوقت عينه ڪان حڪام ڪوسالا يصيدون على أراضي الساڪيين دون إذنء عادين 
اها من آملاڪهم. كما تطاول أحدهم وأخك فا سان و وة لد الهو ةو كان 5ى ا 
مهيناً بالنسبة للساكيين لان حكام كوسالا كانوا ينتمون إلى كاستة وضيعة. وقد تطورت 
الأحداث ب هذا الاتجاء متسارعة» ففي حياة بوذا نجحت دولة كوسالا 2 ابتلاع وطنه. 

لقد ادرت هن زار نوذا نله ومديتتة الأم التتائم الآية: أتضم راهولا ابن بوذا إل 
الطائفة. وقبل آخوه غير الشقيق نانداء الذي كان يجب عليه أن يتزوج. كما قبل ب4 الطائفة 
ولدا عم بوذا: أناندا ودافاداتا. وكان مقدّرأ أن يغدو الأول منهما تلميذ بوذا الحبيب (ڪما 
كان يوحتا لدي اللسيجا؛ والقاني خائتاً: يهوذا الأ خريوطي. لقد صار آتاندا رسيا راهبا 
A AT Ea EE‏ كظله» وحفظ عنه آسکتر مما 
حفظ جميعهم عنه. ومات بوذا على يدي أنانداء تلميذه الحبيب. وقال آناندا عن نفسه: «لقد 
خدمت السسَيّد ٠٠‏ عاماء بالحب» والقلب» واللسان» واليدين ولم افترق عنه كما لم يفترق 
ا 

آما دافاداتي فقد بقي آعواما SN O OL a BE‏ 
معد خا فة بوذا لبان من عمره: غتدقة لب د أقاد ات من بوذا آن انه قانة الطائفة؛ 
أي أو نة عل وة ا ا رفن عة فا دة قا اا اطا ن 
طالب بمزيد من الصرامة ب4 ظروف عيش الرُهبان. فطالب بالا تكون إقامة الرهبان بك 
القرىء» بل 4 الغابةء وألا يعيشوا إلاً على الصدقات (رافضين أي دعوات إلى الموائد)ء وألا 
یرتدوا سوی الأسمال» وألا يقتاتوا إلا بورق الشجرء وألا يستهلكرا اللحوم 4 طعامهم أو 
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الأسماكىء وآلا يفيدوا من السقوف. وقد ضمّن دافاداتي هذا كله المياق الذي أعده للطائفة. 
لكَنٌ بوذا رفض هذه المطالب كلهاء لأنّه على وجه العموم كان يرفض ڪل تطرف و 
اللََشف. بيد أن فريقاً كبيراً من الرهبان قر ميثاق دافاداتي» وانفصل عن الطّائفة خمس 
مائة راهب. وثمة رواية تقول؛ نهم أعلنوا ندمهم وتويتهم بعد وقت وعادوا إلى الطائفة. لحن 
رواية أخرى تفيد بأن دافاداتي نفسه عاد وقد أضناه عذاب الضُمير. ويبدو أن الرواية الأولى 
هي الأصح» لأن أنصار دافاداتي كانوا لا يزالون موجودين بے المد حتى القرن ۷م. 

وعلى أي حال» كان يفكن لدافاداتي أن يتصرف ي الحال المعنية وطق قناعاته. 
لك موقفه مع الملك بيمييسارا كان بالتًأكيد موقفاً خسيساً. فمن المعروف ن بيمبيسارا 
اتّخذ من بوذا موقفا أبويًاً» الأمر الذي لم يعجب دافاداتي. فحرّض أجاتاشاتر! ابن الك على 
قل و افده وا لے اتی د ن ان اهف لوالده بڪل شيء ب لحظة ندم فقال 
الأب الماك ان العرش < يساوي سكره الاين لاأبيه؛ ل ل غ ا ومع ذلك لم 
يتراجع دافاداتي عن خسته ونجح 2 التحريض على إيصال الملك الذي تنازل عن العرش إلى 
درجة الموت جوعاً. وبك آخر المطاف ندم الاين وجاء إلى بوذا طالياً الصفح. فصفح عنه» وبل 
4 الطائفة. 

لقد وصفت المصادر القديمة الطور الأول والطور الأخيرمن تنسك بوذا وصفاً آأكثر 
كمالا. ما الطور المديد الذي يتوضّع بيتهما فلم يبق لتا عته سوى معلومات قليلة. ويميل 
العلماء إلى القول» إن تلك السوات سارت على وتيرة واحدة: جاب بوذا البلاد ميشراً بتعاليمه» 
ا ااا خددا ولڪتنا معفيون من الشك و ڪون ڪل شيء قد حصل: الصعوبات› 
والخداع» والغدرء والخيانة والفشل. و هذا تكمن الحياة نقسها. قفي قصل الأمطار «ء 
آشهر» كانت الحركة ت e‏ (بما 2 ذلك التجارة). فياحا الرهيا: إلى آكواخهم أو 
سقاتفهم المغلقة ويديرون حواراتهم. وقد أقام هڙلاء بے الآدغال التي أهديت تقدمات للطاتفة. 
وكان بوذا تفسه يقضي فصول الأمطار 4 ضواحي المدن الكبرى مشل مدينة فيلوفانء 
وراجاغريهاء وشرافاستي. وكان يقع هنا على مقربة من شرافاستي «دغل جيتا» الذي أهداء 
لبوذا التاجر الثري آناتهابيندينا الذي كان من أتباع تعاليمه الغيورين. لقد كان المڪان هو 
المكان المحبْب إلى قلب بوذا؛ وكان سكان المدن يتوافدون عليه وعلى رهبانه ليستمعوا إلى 
الوا غظ عن الاك الخديدة 

لقد كان نظام عيش الرهبان على الوتيرة التالية: الفترة الصباحية للتمارين ال ۰ 
بعد ذلك يحملون مواعینهم ىوز عون أجمع الصدقات؛ يلي دلك قيلولة الظهر؛ و4 المساء يا 
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الزن آل فان كا كان ار هان ووا ادر ن دات ا ماك ا كاك 
الدعوات تأتي من الأغنياء كما من الفقراء. وكان بوذا بقبلها بالدرجة عينها من الشڪر 
والامتٽان. وعندما لم يڪن َة ما يؤڪل ڪان بوذا يحمل ماعونه ڪاي راهب آخر ويجول 
يجمع الحستات. 

وما يكت رة اليه هدا الساق :هو أن جع ا لجات كان محكوها قرا 
صارمة. فالرًاهب لا يدخل بيتا بطلب الصدقة» إلا مغطى بردائه العلوي ونظره إلى الأرض. ولم 
يڪن مسموحا له أنْ يبقی ب البيت وقتا طويلا. وكان عليه أن ينتظر الصدقة صامتاً إلى أن 
يملؤوا له الماعون. وبك أثناء ذلك كان عليه ألا ينظر إلى وجه مَنْ يتصدق عليه. بعد ذلك كان 
غل الراب أن ى آتاغرن اللي برا ائه وشحب هبو و هت وا لن ااا 
حدروا الرهبان التحذير التالي: «أيها الرّهبان» إيُّأاكم آن تنظروا إلى النساء! فإذا قابلتكم 
امرأة» لا تتظروا إليهاء واحذروا أن تكلموها. ولكن إذا تحدثتم إليها فضعوا بے أذهانكم: 
آنا وافيه وجآ اع 2 ها الاك الاقم رر لاون ال ل بارا لطن آم 
المجائز منهنٌُ فيجب أن تنظروا إِليهنٌ كما تنظرون إلى أمهاتكم» وإلى الأكبر منكم قليلا 
كما إلى آخواتكم الكبريات» وإلى الأصفر كما إلى أخواتكم الصغيرات». وهناك نصوص 
تتضمن تحذير الرّهبان من النساء. ومنها على سبيل المثال السّص الثّالي: «إذا ما توفرت فرصة 
مناضىبة» أو مكان مستورء أو غاو مناسب» فإِنّ كل امرأة مستعدّة لارتكاب الإثم حتى مع 
فا و ا کا ی ر 
ا ن جوا ا کی کاو ا 
يستطعن ذلك دون عقاب». 

و4 غالب الأحيان كان الرهبان يتعرّضون للغواية. والدليل على هذاء هو الحادثة 
ألقالية: ودخل دار اجر يوما زأهب ف ساح الحسنء قراته زوجة الاجر الشابة وأغزمف 
تال ف ق عل ا ها ا الو ا اس اا 
التي تنظر إليها هاتان العيتان. عندئذ اقتلع الراهب إحدى عينيه ووضعها على كفه وقال لہا: 
اتظري يا أمّي» هذه هي قطعة اللحم العفنة هذه؛ فخذيها إذا كانت تعجبك. والعين الثانية 
مٿلها آيضا. قولي لي: أي شيء جميل فيها؟.. 

لقد كان الرهبان يتقَبلون بهدوء رفض إعطائهم الحسنات. وما كانوا يجمعونه منها 
كان يورّع على الوجه الآتي: حصة للفقراء؛ وحصَّة للكواسر والجوارح» والباقي لغداء 


المتارڪكنن. 
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أا الفاغ دة العو الأخلاكى لتفى الرهان الحساكه فاا تخد 2 الت 
الّالي المأخود من سوتانيياتي: 
هذا ماعته أنا جاء السيّد (أي بوذا) يوماً إلى ماهادهافي 
ديكشيناجيري» إلى قرية البراهمن: الإيكانالي. وكان الوقت وقت زراعة 
الزروعات وللبراهمان كريشيبهارادفاراجي ٠٠١‏ حراث مقرون. وفي الصباح 
ارتدى السيّد رداء» وحمل ماعوته ومضى إلى المكان الذي كانت تجري فيه 
أعمال البراهمان كريشيبهارادفاراجي. وحين آن وقت توزيع العام ذهب 
السيّد إلى هناك ورقف بعيداأ. وإذا رآه الراهمان ينتظر حسنة قال له: أنا 
ناسك أحرث وأزرع» ولا آكل إل غا أحرث وأزرع. وات اا ك 
وعليك أن تحرث وتزرع ويجب ألا تأكل إلا ما تعرث وتزرع. وأنا كذلك “ 
براهمان» أحرث وأزرع وآکل i BE‏ أحرث وأزرع. ولکسا لا نری عندك يا 
هاو تاما نرا ولا راث ولا سكة حراث ولا ورا ولا بغالاً. عندثنٍ قال 
السيّد: الإيان بذاري (الذي أزرع)ء وترويض النفس هو المطر (الني 
بخصب بذاري)ء والمعرفة نيري ومحراثي والتواضع مقبض عراڻي» والعقل 
E TC‏ 
معتدل في طعامي؛ أنا أقول الحقيقة لكي أستأصل الثفاق (الكذب)؛ والرحمة 
کی رو و ا ل الکن عن ا ا دی ي 
ولا يلتفت إلى الكان الني ليس للالام فيه مكان. تلك هي حراثي وغرتي 
هي الخلود؛ ومن بحرث هكذاء يتحرر مسن الالام كلا غدل یکت 
البراهمان الرز المطهو بالحليب في ماعون ذهب وقدّمه إلى السَيّد قائلا: كل يا 
هاتاوما نعم أنت الفلاح؛ لأنّك تحرث حرثا مرته الخلودا. 
وفرکت طا دا داعف واوا ویک م مو ا ا و 
ھی 2 ق ن واعنهم كان مرها هتد ا انما إن اطا 
الا يملك شيئًا آكثر مما هو ضروري للعيش. والتزم عضو الطائفة بأن يحيا حياة صارمة؛ أن 
پڪون صادقاء نقي الروح؛ هادثاء لطيفاء دي هوی» ووقورا. ڪما ڪان عليه أن يرتدي رداء 
مط شن مرق قدي رة وفرضن عة أن بكرم باللون الآ مقر أن بوذا هرت من اة 
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الدنيا برداء أصفر). لقد كان على أعضاء الطائفة أن يحلقوا شعر رڙوسهم ولحاهم. وڪان 
من حق كل منهم أن يكون له ثلاثة أردية (بعدد الفصول)ء وبساط» وماعون لجمع 
الحسنات» ومأبرة وكبة خيوط» وزوج من الجرابات» ومداسانء وحرم عليهم مجرد ملامسة 
EL‏ 
ك ك a E E a E E‏ 
وامتلاك التّروة. فالمقياس الأهم واحد: اعتناق تعاليم بوذا وعقد النَيّةَ على تحقيق الخلاص. 
لكن من انتسب للطائفة منذ زمن» كان يحظى بسمعة أكبر. فالبراهمان على سبيل المثال 
قد يُفسح للسودرا إذا كان هذا الأخيرقد انضم إلى الطاثفة قبله. وغني عن البيان اهم لم 
يقبلوا 4 عضوية الطائفة المرضى بآمراض معدية» أو بأمراض مستعصية»› ولم يقبلوا العبيد 
قن اترا حرا و اوخن او الود الذين 2 الخدم ما مشار اتسن ققد كان 
قبولهم مشروطاً بموافقة والديهم. و4 حال قبولم 2 الطائفة يوضعون تحت إشراف مرشد إلى 
أن يبلغوا سن الرشد. وكان نة فترة اختبار مدتها أربعة أشهر يخضع لها حتى الراشدون الذي 
ينضمّون إلى الطائفة. وڪان على ڪل من هؤلاء أن يختار لنفسه مرشدا. 
کا كان فة ظرافف لاء أيها. وها كه فة اسنها بعد أن ترفى وراك ودا 
لم تستطع زوجته (خالة بوذا) أن تتعرّى» فجاءت ومعها خمس مائة امرآة من سلالة بوذا 
وطابت منه قبولهن 4 الطائفة. وكانت النسوة قد قصصن شعر رؤوسهنَ وجئن إلى بوذا 
سيرا على الأقدام. وهنا ج مقر الطائفة 4 مدينة فايشالي» توسّلت مهابراجاباتي بوذا 
وقدّماها متورّمتان ووجهها أضناه الحزن» أن يقبلها ومَنْ معها من النسوة 2 الطائفة. ولكڪَنَ 
ks Uh JNO a E a ES a a AS‏ 
ی لی a‏ ا ا ا کو 
«المواعد ألثماني العظمى»: 
-١‏ على الراهبة أن تنحني للراهب حتى لو كانت مكرسة قبله اة 
عام» فتقوم له من مجلسها وتستقبله بالاحترام الواجب له؛ 
- لا تستطيع الراهبة أن تقضي الوقت الماطر في مكان ليس فيه 
راهھی؛ 
۴- عليها أن تطلب من طائفة الرهبان مرتين كل شهر تحديد يوم 
أوبافاساتها وتتوجه إليه طالبة الإرشاد؛ 
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-٤‏ عليها حين ينتهي الوقت الاطر أن تطرح على اجتماع الرهبان 
والراهبات ثلاثة أسثلة: هل رأى أحد ما شيا ما سيا بدر عنها أو هل مې 
أو هل يظر٬ٗ‏ شیا 
“٠‏ وإذا ما خالفت أيا من القواعد العظمى الثماني فيجب أن تعاقب 
في اجتماع الرهبان والراهبات مدة أسبوعين ندماً وتوبة وتكفيرا؟؛ 
-٦‏ من حقها أن تطلب من طائفة الرهبان والراهبات أن تتعما عليها 
بالاوباسامياداء لكن فقط بعد أن تتعلم خلال ستتين ستة واجيات؛ 
۷- لن تجرؤ يوما وفي أي ظرف أن تشتم الرهبان أو تعيّرهه؛ 
۸ يكن للراهبة أن تطلب النصيحة هن الرأهبه وليس الرأهب من 
الراهبة. 
علاوة على الأشياء التي سمح للراهب اقتاءهاء كان يمكن للراهبة أن تقتني سترة 
وبدلة حمام. أمًا ارج فقد حرم عليهِنٌ تحريماً قاطعاً. ولم يسمح للراهبات بالعيش 2 الغابة» 
بل فرض عليهن أن يقمن 2 المدن أو القرىء وليس بمفردهن. 
لقد كان بوذا يعاني مشكلات خطيرة بے طائفته» فتتظیمها كان تنظيما فريدا من 
نوعه. أولاء لم يكن 2 الطائغة أي تراتبيةء الأمر الذي أعاق إدارة شؤون الطائفة. ومع أن 
كبار الرهبان عدوا الأهمٌ والأكثر تأثيرأًء بيد أنه لم يكن لذلك آئ نتائج عمليّة. وما زاد 
الأمرسو أن انع هام الا اة كان مقا ن دن كان مسك ان هة ل 
لجا ها كل فار من اة الخد الس آر نستي دن او كل ك ارتي هة 
و... كما كان الانسحاب من الطائفة حرا بدوره. وهكذا كان كادر الطاثفة متبدلاً غير 
ثابت. ضف إلى هذا آن بوذا ڪان يرسل رهبانه ليبشروا بتعاليمه ے شى أرجاء البلاد. وعندما 
ڪان هزلاء يعودون كانوا بتحدثون بے أوساط الطائفة عن تعاليم» ورؤى» وأنظمة آخرى 
اطلعوا عليها 2 أشاء رحلاتهم. وكان من شأن ذلك كله أن يشر الطائفةء ويدفعها إلى 
التّململ» وأحياناً إلى العصيان. 
فالدهامابادا مثلا تصف لنا نزاعا خطيراً نشب بل الطائفة ب2 العام الاعف ا 
بوذا التبشيري. وكان النزاع قد بدأ عندما انتهك أحد الرّهبان ميثاق الطائفة أثناء غياب المعلم. 
فحسب الميثاق كان الراهب ملزما أن يقر بذنبه علناً ويعلن ندمه وتوبته. لكَنٌ الراهب المعتي 
رفض أن ينغن المطلوب» فأقرّت الطائفة طرده. ولكن سرعان ما انتشر الصدام» لأنٌ الراهب 
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المذنب كان له أنصار كثر. ووصل الأمر حد العراك بين المتخاصمين على مرآى من المؤمنين. 
و الان ااك ا الو اة 
«ارحل ا اه الف الساميء تنعه براحة البال» هب اهتمامك كله وتفكيرك 
کا اف فحن ا فاد رين فى حل دا ع وكوف ف شرف 
ولم يجب بوذا على هذاء بل قام ومضى. و2 اليوم التالي جمع الرهبان ووقف 2ك 
وسطهم وأنشد الأآبيات الآتية: 
فل هر الص ب الى ان نى عار ل الخد يى شه ي 
عندما ينشاً النزاع في الطائفة ولا أحد يرى الآخر أعلى منها. 
كھ ان قاقلا 
«إذا لم تد صديقا ذكيُ رفيقاً مستقيمأ ثابتا فعليك أن تجوب وحيدا 
كاللك الني ترك علكته التي أضاعهه كالفيل في غابة الفيلة. من الأفضل 
أن تجوب وحيدا لأنّه لا شراكة مع أحمق. وإذ تجوب وحيداً لا تقترف إا 
وتبقی بلا هم كالفيل في غابة الفيلة. 
وترك بوذا آنصاره بعد ذلك ومضى إلى تلاميذه الذين كان يحبهم. وقد وجد معهم 
سكينة روحه» ولكدّه سرعان ما تركهم إلى باريليانا. وأقام هناك 2 مغارة معزولة يتمس 
بوحدته وسكونها. هكذا قضى بوذا فصل الأمطار العاشر. وتوجه بعد ذلك إلى جيتافانا. 
أا الرهتان ال دون فف عاقرا انقضهم اشيم اوايمتى أدقة غاصيهم اليتون 
إذاهدزوا غضبهم وامتعوا عن منحهم الحسنات ولم يف الخديت ممكتا عن أئ إجاال آو 
احترام. فصارت ظروف العيش مستحيلة» عندثنٍ جاء الرهبان إلى بوذا يطلبون الصفج. فعاقب 
المذنبين بالصوم والصّلاةء وصفح عن الباقي. 
وقد وصفت لنا المصادر القديمة كثرة من مثل هذه التزاعات 4 طائفة بوذا. فبعد موت 
هدا او قال راهب بدعى سوبهاردا لآأعضاء الطائفة: وکنا آیھا الأخوةعن 
O E E E E‏ 
يليق بكم وذلك لا يليق بكم إِنَّنا نستطيع أن تفعل الآن ما يطيب لنا. إذن بعد وفاة بوذا 
هاا و 
رکا ان یی و وک ا و ا 


طویل. الت الموضوعي لذلكک السقوط وأ ضح: مملكة صعبرة› ضعيفة عجرت عن الصمود 
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أمام ضغط دولة جبارة. ولڪن المؤرخين يبحثون ب تلك المأساة عن دوافع شخصية» وهو ما 
نرى أله يحرف الجوهر الحقيقي لما حدث. فالعداء بين مملكة كڪابيلافاستو وملك ڪو. الا 
اتار بدأ حينما انتزع هذا الآأخيرفتاة من السلالة الساكية زوجة له بالقوة. فقد رآى 
الساكيون ب4 ذلك إهانة كبرى لهم» وأشاعوا أن الفتاة لم تكن تنتمي يوماً إلى السلالة 
الساكية» وإّما هي مجرّد أمة بسيطة تجمع الزهور. زد على هذا أن الساكيين حاولوا مراراً 
فقتل ولي عهد كوسالا فيروتشجاكڪي. وما أن استوى هذا على العرش حتى أخذ يستعد للحرب 
ض الساكيين. وقد أدرك الساكيون حقيقة الخطر الذي يتهددهم» فطلبوا من بوذا أن 
يسوي المسالة سلميًا. لكَن مساعي بوذا باءث بالفشل. فلم تكن الكيرياء الجريحة وحدها 
التي تحرّك ملك كوسالاء وإنما الضرورة الاقتصادية الملحة المتمتلة ب2 ضم أراضي الساكيين 
الخصيبة الغنية. لقد دمّرت كابيلا فاستو عاصمة الساڪيين› ان أڪتر من مائة آلف من 
سكانها. ومن نجا من الساكيين فر إلى نيبال والدول المجاورة الأخرى. وعندما کا المأساة 
دائرة حاول بوذا أن يوقف الغزاة بالمباحثات السلميّة» بيد أنه شهد بعدئذ وقوعها. لقد ڪان 
وقتنّنٍ 2 أحد أدغال ضواحي العاصمة مع تلميذه المفضل. فسمع صخب المعركةء وصليل 
السيوف» وصراخ المجندلين وأناتهم. لقد عجز بوذا عن درئ ما وقع. فقال: «إِلّه قدرهم». 

أمّا آخر شهور حياة بوذا» فقد وصفت بالتّفصيل 2 مهابارينيباناسوتا. لقد قضى آخر 
فصل آمطار ك قرية بيلوفا الواقعة على مقرية من فايشالي. فقد مرض هنا مرضاً شديدا. وما 
أن تعافى حتى قام وذهب إلى كوشيناغاروء إلى عاصمة المالأسيين. وتوقف بل طريقه إلى 
هناك بك قرية بافو» حيث لسوء حظه تناول وجبة غداء من لحم الخنزير الغني بالدهن. فأض؟ 
ذلك كيرا بصحتة» ونا بل ضواحي مكوسيتاغارا كانت حالته الح قد ساءت كشا 
و د ری غلی انی قا لقد أضناه العطش. فجاء تلميذه المحبّب بالماء ليروي ظماء 
القاتل تم أعة له مضجعا من باط تخت الشجرة مال افامتاقى عليه ودا رأة في 
الشمال. فأخذ التلميذ أناندا يبكي. وأخذ بوذا يهدْى من روعه: «ڪفى يا أنانداء لا تبتئس 
ولا تشكو. ألم أقل لك إِنه ينبغي أن تفارق مَنْ نحب ومن تطيب لنا صحبتهم؛ يجب أن تفقدهم ‏ 
ا لا بد من ذلك. فڪيف يمڪن يا أناندا لمن ولد» وتشكل» وانبتى» لا کسی لا 
يتهدم؟ إن هذا لا يمڪن أن يڪون. نت يا أناندا خدمت الڪامل طويلاً بڪل الى 
والمجاهدةء لڪي تفعل خيراء دون رياء ودون كلل خدمت بقلبك» ولسانك» ويديك. لقد 
صنعت الخیر یا آناندا؛ فحاول أن تتحرر من الإثم ے أسرع وقت». ويعد ذلك أرسل بوذا أناندا 
إلى كوسيناغارا ليعلن أن بوذا يحتضر. وبك تلك الأثتاء كان سكان المدينة يناقشون شؤونهم 
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4 مبنى المجلس» فقاموا من توهم» مع زوجاتهم وأولادهم ومضوا إلى بوذا نائحين باكين. 
ضسجدوا للمعلم العظيم وتوسلوا الآلہة أنْ يبقوا على حياته. وكان الراهب سويهادرا آخرمَنْ 
خاطبه: «آخر تلاميذ السيّد». وبعدثذ خاطب بوذا أناندا بالكلمات الآتية: «قد تخطر لكم يا 
آنانذا رة ان اا ا ان ده ر ك ق د و ال 
E E‏ ا که رک کوان این 
بعد موتي». ثم سآل بوذا الرهبان ما إذا كان عندهم شك ما ب4 تعاليمه. فصمت جميعهم: 
او ا اا و و 0 الأبناء هذا ما أقوله لكم: فان 
کل ما ینشا؛ کونوا غیورین جدا علی خلاسگم. بعد هته الكلمات فقد بوذا وعيه 
ومات. 

ألقى أنورودها خطبة 2 الرهبان دعاهم فيها إلى التماسك. ومضى أناندا ثانية إلى 
سكان المدينة وأعلن ب2 هذه المرّة موت المعلم. فحزن هؤلاء حزنا عظيماء وڪرموا المعلم اميت 
سبعة أيّام متواصلة بالرقصء» والغناءء والموسيقى»ء وأكاليل الزهر» وحرق البخور. وبك اليوم 
الان خرن جانا د مان ي قري كو ااا و حل اون 
هكان انكر فان من آ شر هيات الدج وجرت راشع الجر اتر انلائى بال 
سيّد العالم. وورّع رماد الجثمان على مختلف الأمراء والتّبلاء. وبعد أن مات بوذا رغب كل من 
مبجلية الشاهیر اقتاء شی ما من اشیائه التی رکا ونا کان بوذا قد مات عند 
الاين فق رآى هزلاء أنهم أحق بامتلاكف ذخائره» وعدوا انفسهه ورقه الشرعيين. ولكن 
الوك وأاالات التياة لحرا على حطالبهم؛ فتوصتوا أخيرا إلى مساومة: وزغوا الأشياء الت 
ترڪها بوذا على ثمانية أجزاءء أخذ كل من الذين طالبوا جزءا» ويقول المؤْرّخون» إِنٌ دورنا 
حصل على الكأس التي كان بوذا يشرب فيها عندما كان على قيد الحياة. ويعد أن وزعت 
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آجرانا من حجر وتراب. أما الأجران فهي لم تين بالضرورة على الذخائر التي لا تقر بثمن. 
فتخليدا لذكرى شخصية مشهورة أو حدث مشهود ڪانوا پبنون مرتفعا ما. وقد لا پڪون 
هناك أي شيء داخل المرتفع المعني. وإذا ما كان هناك ذخائر؛ فن اكان الذي توضع فيه 
يسمّى دهاتوغاريها: مخزن الذخائر. وهكذا تكونت بے السينغالية كلمة «داغابا»» التي 
ينطقها الأوروبيون داغوبي. وقد آقام ساڪيو ڪابيلا فاستو بدورهم جرنا على وعاء رماد بوذا. 
وقد اكتشف هذا البناء - البضبة 2 العام ۱۸۹۸ح.؛ على يدي عالم الآثار بيبي» على مقرية 


EL 


من بيرافا سے تارسي. ففتح الباحث الجرن. وڪان هناك أجران آخرى. ولڪنْ جرن بوذا ڪان 
یتميّز عنها بمقابیسه وشڪله. فعلی عمق ۱۸ قدماً (۵۹4سم. م.) عثر على صندوق تحت 
صفيحة حجرية كبيرة» وكان هذا عبارة عن حجر رملي ذي نوعيّة عالية شديدة الصَلابة 
محفور على شڪل صندوق. ويبدو آنه جيء به من مكان بعيد. وقد عثر 2 داخل الصندوق 
على وعاء للزيت عليه النَّص النّالي: «هذه محفظة رفات السامي بوذا من سلالة ساكيء» بناء 
طاهر تقدمة من أخوته؛ وأخواتهء وآبناتهم وزوجاتهم». وعثر على إناء من الكريستال قرب 
الوعاء مليء بحبيبات من الذهب على شكل نجوم. وكان الإناء مغطى بغطاء على شكڪل 
سمكة. كما كان 2 المكان أصص مزخرفة مطعُمة بالحجارة الكريمة. وما يثير الفضول 
أن الجرن لم يمس خلال ألفين وخمس مائة عام. وليس لدى العلماء ريب 2 أن ما عثر عليه هنا 
شو رفات بوذا. | 
ادود بوذا بے الثمانين من عمره» فالعام المفترض لوفاته» هو العام ۷۷ءقم. 
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الفصل الرابع 


تحاليم بودا 


مع تزايد معرفة الإنسان بالعالم المحيط» كان يتبدل تصوره عن العلة الأولى لهذا 
العالم؛» عن بنائه» وعن أغراضه وغاياته. ففي الأول لم يدرك الإنسان سوى مقاطع من العالم 
الملحيط به» وقد رأى 4 كل منها إلبه. ولكن مع تزايد عمق دراسته تلعالم» أخذ الإنسان 
توا ال لرل ا رو ك ا كو ن و ا وا رور راخدا وة 
كان ينبفي ن تشمل تلك الماهية العالم كلهء الكون كله وال قان العام لن يكون نظاما 
واحدا ثابتا. ويذا يكون الإنسان قد تومل إلى مفهوم الإله الواحد الوحيد الأوحد للكون 
كله. وبهذا تكون قد ظهرت فكرة التوحيد. ونحن كسا قد نوّهنا بے كتابنا: «الإله» 
الروح» الخلود»» إلى أن التوحيد يتوافق مع التّصور المعاصر عن بناء الكون. فوفق التّصورات 
العلمية المعاصرة أن الحقل الإعلامي البيولوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يضمن أن 
تتطور فيه الحياة العاقلة» ووجود الكون كنظام واحد ثابت. وكانت التوراة قد عرضت 
فكرة التوحيد» فكرة الإله الواحد بدقة ووضوح. أمًا القرآن فقد جاء فيه: 
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ولا شك أن ڪل باحث ذى تفكير سليم سوف يويد هذه الكلمات» بصرف النُظر عن 
ميدان أبحاثه: 4ے نظرية النشوء؛ أم 2 القيزياء الكونيّةء آم 2 الحضارات الموجودة خارح 
الكرة الأرضية: آم ب2 ميدان الإيكولوجيا. وهكذا يعد الشحول من الاعتقاد بوجود ڪثير 
من الآلةء إلى الاعتقاد بإله واحد خملوة جوهرية جعلت الإنسان قرب إلى الحقيقة» وإلى فهم 
العالم الذي يعيش فيه فهما صحيحا. ولذلك فلن أوّل ما ينبغي فعله عند دراسة هذه أو تلك من 
المااك وار ها مع الصررات اة اا ضر ا هو لد ا ا 2 ا 
ويي هدا ن ان هته اجا على سال مه خر ها هو سكان اسان هة الات اة 
كان الإله واحدا» أوحد ضائع كل شيءء العلة الأولى لكل شىء فان كل ما نه له 
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العبودية والاستعباد. فقد كان هذا بے شريعة موسى كما بك شريمة مانو. لقد ارتڪب‎ 
الاو ك اة نها عد جوا عن ابر مهات ي اا اانه ووا‎ 
الحال إن فكرة التوحيد الحقة تنفي العبودية» واللا مساواة» وتعترف للآخر بالحقٌ ب4 الميش‎ 
كالحق الذي لللاإنسان نفسه.‎ 

لقد بشّرت شريعة موسى بالتوحيد بصورة واضحة محددة. و4 أزمنة بوذا دعوا إلى التوحيد 
ے الند نفسها. ففي ذلك الوقت كان قد اكتمل الانتقال من تعدد الآلة (بانتييزم)» الذي عرفه 
عصر الفيدات» إلى التوحيد (مونوتييزم). فقد صار الإله بعدئذ إلى ماهية كليّة الوجود دعوها 
«ذاتي»› «آنا»» أو براهمان. واليراهمان» ماهية مقيمة ے سڪون آزلي› وهي مصدر ڪل شيء؛ 
وموجودة ب4 كل شيء» وإليها يرجع كل شيء. لقد اقترب كهنة تلك الأزمنة كيرا من الكُصور 
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أو حقل الإعلام الكوني. ڪما ڪان ثم تصور شبيه جدا بالتصور المعاصر عن ڪون روح ڪل 
إا جر من الروح الكوني» وأنَ روح الإنسان تعود بعد موته الفيزيائي إلى الروح الكوني. 
وهذا ما يقول به علماء اليوم» ولكن بمصطلحات أخرى» وتحديدا: إِنٌ الصيغة الكلية للانسان 
تعود بعد موت جسده إلى حقل الإعلام الكوني. عداك عن هذا أن العلماء اليوم يؤكدون على أن 
الصيغة الكلية (الروح) المتبقية عن أي إنسان عاش على سطح الأرض ے آي زمن ڪان» يمڪن 
أنْ تكون مادة لإعادة صنع هذا الإنسان عينه» ولكَنْ ليس على قاعدة الادّة الآحية. فالقالب الأ 
يبقى» ولذلك لا يتبقى سوى أن تتسخ منه نسخة. 

ولكن بوذا رفض أن يقر بوجود الروح الكوني» البراهمان» الواحد» عامل استقرار 
ال كاه وهو عا ارال افا اتن كاه له لها اوا ال ال ا 
المتداعي بذاته» الذي يدمّر ذاته. ولو بقيت ے2 تعاليم بوذا نقطة الارتكاز الأساسية: الروح 
الكونيء لكان رأى أن الميلاد ليس معاناة» وإلّما حلقة من حلقات النّظام الواحد المتناسق 
للأشياء ب الكونء وأنٌ اموت أيضأ ليس معاناةء لأنّه وق ذلك النظام عينه يعني ولادة جديدةء 
سعادة جديدة. بيد أن بوذا رمى بالروح الڪوني ڪاي شيء لا لزوم له. فتحول ڪل شيء عنده 
إلى مصدر للمعاناة والآلام. وجنّد قواه كلها ليعثر على وصفات للخلاص من الآلام الكلية التي 
تلاحق الإنسان كل حياته. وبرميه الروح الكوني يكون بوذا قد رمى 2 الآن ذاته بالإله الواحد 
خارج العالم الذي تصوره. ومثظه مثل لابلاس لم ير أن تعاليمه تحتاج إلى فرضية وجود الإله 
الواحد. ولذلك لم يظلموا البوذية إذ يدعونها دين الإلحادء الدين الذي لا إله له. 
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والواقع أن كثيراً من أشهر المؤرّخين للدّين يرون أن الآمر لم يكن هكذاء فبوذا 
أقر بوجود الآلہةء الآلهة الشعبيين» نعم لقد أقَرٌ بوذا بوجود الآلہة» لكته تعامل معهم تعامله 
مع تلامذة کسالی» فعاملهم وفق مقابيسه»؛ وآفرد لم مڪانا بعيدا عن آن يڪون لائقا. 
وعلى أي حال فإِنٌ العودة من الاعتقاد بوجود إله واحد» بروح كوني واحد» إلى الاعتقاد 
ورا و ا و ا ا کو کی ا ا 
اللصورات التي استخرجها بوذا عن الآلہة قلّما تتوافق مع كلمة دإله»» أو «آلهة. فمرة سال 
الملك براسيناجيتا بوذا عمًا إذا كان الآلية يعودون إلى هذا العالم أم لا. إذ كانوا يعتقدون 
أن قاتون دزو الأرؤاخ يسكب غايهم كذلك. فا جايه بوذا فالا اعود هن الآلة إلى الغاته 
أولئك الذين ثمّة أسس لعودتهم» آي أولئك الذين ارتكبوا إثما ما». فقد تقل هذا المعيار من 
الإنسان إلى الآلہة: إذا ما آثم الإنسان 2 هذه الحياة فإنّه سيبعث بالتًآأكيد إلى حياة جديدة 
وسوف يتكَرر بعثه هذا إلى أن يحقق الكمال ويرقى إلى المستوى الأعلى وتتوقف سلسلة 
نزوح الروح. إذن لقد وقع الآلہة أيضاً داخل تأثير فعل قانون نزوح الروح الذي كان يضني 
الناس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن هؤلاء كليّي القدرة» فإدهم ليسوا بآلہة! وهذا هو الواقع 
حسب بوذا. فالإتسان الذي يحقق الكمال ے هذه الحياة» أعلى درجات الكمال؛ يمكن 
أن يبعث 4 الحياة التالية إلا. وهذا أمر رائع دون ريب» لكَنُ المقصود بالإله هنا معنى 
مغايرء فالإله هو قانون ثابت لا يتغيّر» ملزم للجميع» بفضله يعمل الكون ڪله منسجما 
متوافقا كالب ساعة ممتازة الصنع. وليس الإله مكانة أو منصبا يمنج مكافاة على سلوات 
حسن. 

من الواضح إذن أن بوذا يقف من الآلة موقفا غير لائق بهم. ورأى أن الإنسان الذي 
يحقّق الخلاص بفضل تعاليمهء يعلو قوق الآلهة. ضف إلى هذا أن البوذي لا يرى ب2 التحول 
إلى إله رغبة سامية. وهذا أمر مفهوم» لأن بوذا يرى أن الآلہة خاضعون للاثم متلهم 2 هذا 
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رى أن البشر يمكن أن يتحولوا إلى آلة. ورأى بوذا كذلك أن إيندرا نفسه لم يبلغ 
عظمته المعروفة إلا لألّه كان قد صتع الخير من قبل. ومرّة زار بوذا إيندرا بنفسه وشرح له 
ر ا اتل هن الا تة الىق و ذلك هان رة الال الدين ترف ودا 
بوجودهم ليسوا سوى أدوات. وهو نفسه أعلى منهم على كل حال. وهذا بدهي بالنسبة 
e E a‏ ی کل اب بی تان 
بوذا. ولذلك أجاز بوذا وجود كثرة من الآلبة » وأذن لم بمرافقته خلال رحلاته التبشيرية. 
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وهؤلاء الآلہة هم: براجاباتي» وآلہة الملوك الأريعة العظام» وآلة الموت» وآلهة السماء 
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والعظماء؛ والمضيؤون» والہلاميون وكثرة كثيرة آخرى منهم. ويمكن أن نزيد عليهم آلمة 
الأرض» والغابات» والخشب. فتتجمّع لدينا ب2 نهاية المطاف مئات آلاف الآلمة» 4 زمن 
باتت فكرة التوحيد» الإيمان بإله واحد أوحد هي السائدة فيه. ويبدو فعلاً أنٌ بوذا لم 
يقف موقفا جديا من هذه المسألة» كما لم يكن له موقف جدَئ كذلك تجاه المسائل 
الأساسية الأخرى 2 بناء الكون: هل الكون أزلي آم لاء وهل هو متاه أم لاء هل الروح 
والجسد مندغمان أم متباينان» هل سوف يعيش الكامل نفسه (بوذا) بعد الموت أم لا 
فعندما طرحوا هذه الأسئلة عليه رد قائلا: إن معرفة مثل هذه الآأشياء لا تمد سبيل 
الخاد ضر ) 

و ا و کے فا و ا وا ا 
رقن ااال الف ابح وفك خاطه ات ااك امد إا ی ار ن 
ا ا کد ا اک ت 
قال: إن بوذا يعم 2 العالم الدّاخلي الذي لا بمكن إدراكه باي نظام فلسفي أو آي معارف. 
فبالتسبة لبوذا كان المحتوى» الجوهر هو الأهم؛ وليس الشّكل. وكان الباحث المعروف 
ب4 البوذيّة والازير قد توصل إلى الاستنتاج الآتي: «يتميّز بوذا تحديداً بإاقصاء أي مسائل 
ميتافيزيقيّة من حيث المبدأ» وان النظري يتراجع 4 البوذيّة أمام العملي إلى حد يجعل آبرز 
قات اليوذة اة > هي اللامبالاة المطلقة تجاه كل ما هو نظري». إن الأهم 2 تعاليم 
بوذا » هي الأخلاق العمليّة. فقد أعطى هذا المعلم الأهمَيّة الأكبر للحياة الأخلاقية الصارمة. 
فلندرس إذن بالتفصيل» جوهر تعاليم بوذا. وكان هو نفسه قد أفصح عنه بقوله: 
«الانضراف عن الآثام كلهاء وعمل الخيرء أي خير» وتنقية القلب: ذلكم هو قائون بوذا» 
(دهامابادا). وكَاتّي به يعترف بك هذه المقولة اعترافاً غير مباشرء ليس بوجود الآلبة الذ 
يمكن أن يرتكبوا المعاصي كالإنسان؛ وإنّما بوجود الإله الواحد المعصوم» بداية البدايات 
كلهاء ومصدر القانون الأوحد للكون. وإلا كيف يمكننا أن نحدد بطريقة أخرى ما هو 
الإثم. فالإثم هو انتهاك القانون؛ القانون الأوحد» قانون السّامي الذي تحسنٌ به» وندركه 
بوجداننا. ولا يمكن أن تكون الآثام مختلفة حسب اختلاف البشرء والمجموعات أو 
الطبقات الاجتماعيّة. فالقانون واحد لجميعهم»ء ولذا فان الابتعاد عنه أو انتهاكه واحد 
بالنّسبة لكلهم. فإذا كان القانون يفرض حب القريب» فإِنّه لا يجيز لمختلف الاس تبهاً 
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لمآثرهم الدنيويّةء أو لمكانتهم الاجتماعية» أن يحبّوا أكثر أو أقل. فالقانون هو القانون 
بالّسبة للكل. وهو نفسه الإله» ومطالبه واحدة من الجميع. وعلى هذا الغرارء فإن بوذا 
غد ما مغو الكل درن أا جرف لااد كلها وص الخير أي خو خفانه دال يمر 
بوجود إله واحد أوحد وحسب» وإنّما يضع أيضاً الجميع ب2 تبعيّتهء ب4 تبعيّة قانونه» بماك 
اا ا ن 
وتدور تعاليم بوذا كما أسلفتاء حول مسألتين اثنتين: الآلام والخلاص. وإذا ڪان 
وذ فرق ا لاض کے ف اقا اف قا هدا تس أن الالاص ق عدا 
لا ينتهك الإنسان قوانين الإله» قوانين بناء الطبيعة» بل يعيش وفقها ومنسجماً معها. و2 
هذا يكمن خلاص الإنسان والجنس البشرى كله. وبما أن الأمر هكذا فإنّه يغدو من 
الواضح لاذا غدت البوديّة على الرّغم من خصوصيتها القوميّة البارزة» ديانة عالميةء 
وانتشرت ب الشّرق كله» تة أخذت تستولي على الفرب أيضا. لقد تراجع ما هو قومي 
فيها (نزوح الروح) إلى النسق الثاني. وبقي جوهر التعاليم 2 القدّمة: لا تنهك قوانين 
الطبيمةء إِنّها القوانين التي بفضلها يعيش الكون» إِلَّها قوانين الإله» وافعل الخير. إن 
هذه الصليغة تلائم الكل بصرف النظر عن الانتماء القومي ولون البشرةء طالما أن الإله 
عينه خلق البشر كلهم. لقد قال بوذا: «كما أن البحر العالمي العظيم (المحيط) له طعم 
واحد أيها الرهبان» هو طعم الملح» كذلك لہذه التعاليم طعم واحد فقط» هو طعم 
الخلاص». 
لقد صارت البودية إلى دين عبر أخلاقها العمليّة» وكان الحب هو محور الارتكاز 
الأساس فيها. والإله محبّة. فعند انضمامه إلى كنيسة البوذيّة كان المؤمن يتعهد بأن يلتزم 
بالوصايا الخمس الاأتية: 
~١‏ عليك ل تقتل؛ 
خوك ل تسرق؛ 
۳- عليك ألا تعيش غر عفیف؟ 
و ا تکڏب؛ 
-٥‏ عليك الا رت اشرو بات السكة 
قان ب ا9 كرون ف هدد الوصانا كا بل هما ميقا دا ولا من 


a 
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للانسان أن دتقید بنتفیسد هدد الوصايا > اذا قمع آھواءد. وبهدا ينضد قلبه. وقد دتحفغق 
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ا تاف ات الت و غاا ال ره فل كل اا ك اة 
لاكتساب القفضل الديني لا قيمة لہا أ ا ا ا 
عو من الح قالح هو لان الوه د ها اة ويل وتال وين 
اوا و ای ك ١‏ ماوق اتن الاس رمن ها الك ا ا 
الرّهبان» إلا أن ضياء القمر يجم ضوء النجوم 2 ذاته وينير»ء ويسطعء ويفيض نوراء 
كذلك أيُها الرهبان إن وسائل هذه الحياة كلها لا قيمة لها لإاكستاب الفضل الدينى ولا 
تساوي ألخة الان عقر فن نتب لحت کے كلاسن اقوت إن الب لاض 
القلوب» يضمًها إليه» ويضيءء ويتآلق» ويفيض ضياء. وكما تصعد الشمس ك الخريف 
4 آخر شهر فصل الأمطار؛ إلى صفحة السماء الصافية» وتطرد الديجور من الفضاءء 
وتضيء› وتتألق» وتفيض ضياء» وكما تضيء نجمة الصبح عتمة الليل 4 الصّباح الباكر 
SE E E N A EE E‏ اديت هة اليا 
لا تساوي الجزء السادس عشر من الحب» خلاص القلوب. الحب خلاص القلوب» يضمها 
إليه ويضيء ؛ فان وین نورا ورن عو الت ك مكن اجر إن مَنْ يضحُي أيْها 
اران اها وظهرا: ومساء بمائة قدر من الطعامء ون بت احا وظهرا: 
ومساء لو لمعة حب ب2 القلب» فلهذا الأخير نفع أعظم» ويذلك يجب عليكڪم أن تملموا 
هكذا: الحبً خلاص القلوب» وسوف نبعثه» ونقويه؛ ونمهد له السبيل» ونستوعبه› 
ونمنحه»؛ ونحققه» ونبذله بالشكل الصحيح». 

إن من يحب ا رايا لاله ٠‏ ام ةا ويشرا جي دا ل يري اخلاما ية 
اف اكان ا و ا اا ی ا د 
OS a SG OAL GT O aa‏ 
dS E EVO SER Ga‏ 
E E E E RE‏ 
موعظته: «ے أثاء هذا العرض تحرّرت قلوب الرهبان من الأهواء». وجاء 2 تعاليم بوذا 
أن قَوة الحب تروض حتى الحيوانات المتوحشة. وليس هذا مجرد تعبير مجازي. فقد 
أستظاع بوذا أن يوئر على الخير انات هلا وروح لحه قرفت لفل راا خرطومة 
ار اه و و ایر اى کرلک ره او د د 
O O PC AT RT‏ 
سلاح». وتتلكص صيغة الرقى ضا الحيوانات المتوحشة (خاصة الثعابين السامة)» ك 
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أن الراقي يؤكد على أنه يحب الكائنات كلها: الزاحقةء وذات الطرفينء والأربعة 
أطراف» وكثيرات الآرجل. 

ويما أن الحب هو قاعدة التعاليم» آساس الخلاص» إذن ينيغي بالضرورة الاهتمام 
E E O O TT‏ 
e RAE E a‏ 
ل متا لفان که للمامی» وللوضیح: لن شاوی ما حب بلا خود بلا غداوة بلا 
منافسة. ويجب على الإنسان أن يظهر مثل هذا الميل واقفاًء سائراً» جالساًء مستلقياً أو بط 
أي وضع كان. فهذه هي التي تدعى الحياة 2 الإله!». وتتشكل الحياة 2 الإله من «أربعة 
لا تقاس»: الحب» والرحمة» والمشاركة الوديّة» والسكينة. لن الحب هو مصدر هذه 
اقلت الأخرة و ئى هدا آن حت القرت مى من كل أعمال الب ر الأخرى: فلا يمن أن 
تحلٌ محلّه آي قرابين» أو صلوات» أو شعائر وشكليًات. إن حب القريب ب البوذية يهني 
الكثير الكتير. إنّه يعني أن تذوب 24 حبك له» كما قال الراهب أنورودها الذي ڪان 
یعیش مع راهبین آخرین› إذ سأله بوذا كيف يعیشون معا: دنا نميش يا سيدي معا 
بوفاق» بغير نزاع» بسلام وينظر واحدنا ال ربد وأنا أرى يا سيّدي أذُني رابح وسعيد 
بعيشى مع هذين الكاهنين» لقد ظهر 2 داخلي يا سيّدي حب فال (!) نحو هذين 
الجليلين» حب ملء يدي» ولساتي»ء وقلبي› حب علتي ومڪنون. وأحيانا ما تراودني الفكرة 
التالية يا سيّدي: ألا يمكنني أن أقمع إرادتي وأسلك بإرادتي هذين الجليلين» وقد سحقت 
ارادتي يا سيدي وآعيش بإرادتهما. لأنّه إذا كانت أجسادنا مختلقة يا سيّدي» فإن لنا ڪما 
أرى قلبا واحدا». وذلكم هو جوهر الحب الفعًال: قلبك وقلب E‏ 
الإجابة عينها على السزال عينه من الراهبين الآخرين. وتلك هي قاعدة الديانة البوذية؛ 
ا ی یو ا و والصلوات» 
وأعمال البر الأخرى. وإذا ما أدركت لب هذا فإئّه يمكتك عندئذ أن تعي CB‏ 
ان السيطة وقراعة الملو ك الع اترك ل ذا الحب الذي ڪلا ڪل شيء. 
فقد جاء ے2 الجامابادا: «نحن ذريد أن نعيش سعداءء بغير كره بين المتعادين؛ نحن نذريد أن 
تعيش بغير كره بين الدين يكرهوننا». «اقهر الأحصضب ا و واقهر الشَرّ بالخير؛ واليخيل 
ا «والعداء لا يهدته المداء 4 هذا العالم؛ ليس بالعداوة تقهر 
العداء؛ ذلك هو القانون الأزلئ: إُذن ا النودة أن نصنع الخير لمن يكرهنا. ولذلك غدت 
aE sS E LN OCU bs‏ 
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وغني عن البيان» إِنه ثمة تشابه بين وصايا المؤمنين الذين يعتنقون البوذيّة» ووصايا 
السيحيين» ولكن بدلا عن الصيغة المسيحية المختصرة: «لا تقتل»؛ تقول الجاميكاسوتا 
و اک تقتل» ولا ترغم أحدا على قتل أي كائن حي» وألا تحبذ عندما يقتل 
الآخرون؛ وإنّما عليك أن تحذر من أن تسبّب أي أذى للكائنات» سواء كانت قوية و تلف 
التي ترتجف فرقا». إذن حسب تعاليم بوذا لا يآثم الذي بقتل فقط» بل من يمر بالقتل يأثه 
كذلك. ويشارك ب2 الإثم أولئك الذين يشهدون القتل» آو يحرضون عليه لو بشكل غير 
مباشر. ويجري الحديث 4 غضون ذلك عن قتل أي كائن حي؛ وليس عن قتل الإنسان 
فتط. وبدهي تبما لهذا موقت البوذيين من الحرب» والصيد› والذبائح الحيوانية. فالإله هو 
الذي منح الحياةء وله وحده حق التصرف بها. وعندما يأخذ الإنسان هذا الح لنفسه فاده 
يرتكب بذلك إشا فاحشاء فهو يأثم ضد الإله» وضد القوانين التي تدير شؤون الطبيعة. 
ولم تقف البوذية من هذا الفهم لوصيّه «لا تقتل» موقفاً إعلانيًاً فقط» وإلّما كرسته ف 
الحياة فعلا. ضأول إرادة ملكَيّة أصدرها الملك أشوكي بريادارشين أعلنت: «هنا ( ف 
مملكتي) يحرم القتل وتقديم آي حيوان ذبيحة ؛ ولا تقام أي ولائم. لأنٌ املك بريادارشين 
حبيب الالہة يرى بے الولائم ضررا ڪبيرا. ولڪن هنالف ڪٽير من الأعياد التي يحبُذها حبيب 
الآلہة الملك بريادارشين. لقد كانوا من قبل ينحرون آلاف الحيوانات لإعداد الطعام إلى 
مائدة حبيب الآلمة الملك بريادارشين. أمًا الآنء بعد صدور هذه الإرادة الملكية» فلن يتحروا 
سوی ثلاثة حیوانات: طاووسین وغزالا وح الفرال ايس داقها ورف ترقت ما 
حتى عن قتل هذه الحيوانات التّلاة؛. و4 مرسومه الملكي الثالث عشر أعلن الملك أسفه 
العميق للفظائع التي ارتكبت بے مملكته من قبل. 

وتدعو الوصية البوذية الأولى إلى الرأفذة بالكائتات الحية. فقد أعلن المرسوم الثاني 
الذي أصدره الملك اتوكي: سے كله مكان من دولة حبيب الآلة الملك بريادارشين» وعند 
جيرانه... آمر حبيب الآلة الملك بريادارشين بان يقام 3 كل مكان توعان من المراكز 
العلاجية: مركز لعلاج الناس» وآخر لعلاج الحيوانات. وحيث لا توجد أعشاب تنفع الناس 
والحيوانات» آمر بالحصول عليها وزراعتها. وكذلك الأمر إذا لم يكن ثمة جذور وثمار» آمر 
بإيجادها وزراعتها. كما آمر بآن تزرع الأشجار وتحفر الآبار على طول الطرقات ليفيد منها 
النشر د الخوانات: 

ومن حيث المبدأ كان حب القريب 2 البوذيّة» يجب أن ينسحب على الحيوانات أيضاً. 
فالإنسان والحيوان حلقتان 4 سلسلة الكون الواحدة متماثلتان 2 الحقوق. وليس ے2 هذه 
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a N E a‏ ان ن 
الت باكرا كى يشامل مع الحيوانات على هراد فالخيرانات لع قفخ لاان اسا 
دوو ر اهو ا ا م اوا ای ن ت ت 
عينها بالتسبة لعمل الآلية الڪونية ڪڪل. 
أ ها اتا الدرض ال لح القرت وجل اون رة ا ع دة إن 
AE I Ea SN E a A NEA E‏ 
بالط ف جمد ارف اتفال د اغا عن التنء آئ الجر وغانا ما اسل اللمون هذه 
المباركة لنشر الإسلام بالحديد والتّار. أمًا البوذيّة فلا تقر حق استعمال القوة ب4 أي حال 
من الأحوال. ويرى كثير من المؤرخين أن هذا بالذات كان السب الكامن وراء نجاح 
ا ا و و ا ا و و ا 
ار یآ ال اا بكو اكات ان ها س ا ا كان عا 
راغا مف ا وكيا راغا كه افر وه اعدو ان ما اة ان مع 
واا ل ت ق ر 
طا وة انار قارا الى 2 معا كان ما با تاق التسامي الى 
بشّروا به وحققوه 4 المجتمع البوذي. فقد أعلن المرسوم الثاني عشر الصادر عن اتوكي: إن 
حبيب الآلة الملك بريادارشين يحترم المعاشر الدينية كلهاء الجوالة منها والمستقرة» ويوزع 
عليها العطاءات ويعبّر عن احترام متماثل لجميعها. ولكن حبيب الآلبة لا يعطي أهمية 
للعطاءات وإبداء الاحترام بقدر ما يهتم لازدهار خصوصيّة كل معشر. قازدهار 
خصوصيات المعاشر الدينية كلها متنوع» ولكن الأساس يجب أن يقوم 4 الحذر عند 
E E e E‏ ا و 
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الأك ن وو فك عك لك اة بكر بوه ول ر انات اا ری ان من 
يمدح دینه ا ويذم الديانات الأخرى ا يرفع ذل من دة (تعا هو ههل 
ل افع الأمر اتی بر :فالا اد فل راسد ك ب كل دان ا شر عن طب 
خاطر». 

زول ارف ال الاي جي عاك آلا قوق جا كناب 
عام کا سا ع م کا کی یچچ غل ی جیدا الال آلا باخ آی شی می ای 


مكان ‏ إدا لم يُعط له؛ وعليه آلا يطلب من آحد ر اى شىء والا يواقق أن يحمل 
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اما ا ان ق عا أي شيء غير معطى له». ولك لہذه الوصية 
وجه آخر كتب عليه: «أنت يجب آن تعطي» فالكرم عند البوذيين كالحبء يقف على 
راش اعمال لر كيا ولق ن الكهنة النود كانوا قد وعظوا بالكرم قبل بوذاء 
منذ زمن الريغفيدا. فقد ورد ب2 الجامابادا ما يلي: «لا يدخل البخلاء عالم الآلة؛ والحمقى 
وحدهم لا يمجّدون الكرم. أما الحكيم فإِئّه يتلدذ بالكرم» وبذا يغدو سعيداً ب هذا 
العالم. .ومن المهم جدا أن يكون العطاء عن طيب خاطر وبرحابة صدر. والمسيحية تقول 
أيضا: إن لَب يحب السخاة الذين يعطون. وقالت البوذية إن مَنْ يعطي بغير فرح وبغير طيب 
خاطر» لا یلقی سوی الأذى. 

ولا تطلب البوذية من الإنسان أن يحب قريبه ويتقاسم معه رزقه وحسب» وإئّما ألا يتردد 
ك بذل حياته فداء للقريب إذا كان ذلك ضروريا. وجاء ب الحوليات أن الملك يجب أن يحظى 
بأريع خصال: الكرم»؛ والودء والمجاهدة ب4 شؤون الدولة» والإنصاف دون محابا لڪ 
الكرم بك المقام الأوّل. ومن المعروف أن الحكام البوذيين أظهروا كرماً ڪبيرا دائماً. ففي 
مرسومي الأتوك بريادارشين الثالث والحادي عشر مديح للصفات الآتية: طاعة الوالدين› 
والكرم مع الأصدقاءء والأقارب» والبراهمن» والنساك» وعدم قتل الكائنات الحية: 
والإحجام عن ذم أتباع الديانات الأخرى. وقال املك بك المرسوم الثامن» إنّه يستقبل 2 جولاته 
التسّاك. والبراهمن» والشيوخ؛ قيڪرمهم ويورع الذهب عليهم. وحسب المصادر أن ڪرم 
الملڪين آناتهابيناديڪا وفيشيڪها ڪان ڪرما أسطورئا ٠‏ لا تزال ذڪراہ حیة حتی وما 
هذا. 

وتقول الوصية البوذية الثالثة؛ «علياكى الأ تعيش غير عفيف». وتوضتّح الدهاميكاسوةا 
مغزى هذه الوصية على الوجه الآتي: «العاقل هو من يتفادى العيش غير العفيف» كا 
يتفادى كومة جمر تتوهّج» وإذا كان عاجزا عن أن يسلك سلوكا عفيفاء فعليه الأ 
يتطاول على زوجة غيره». فعقاب انتهاك قدسية الزواج ثقيل؛ وهو واقع حتما حتی بعد 
ولادات كثيرة. وقالت الدهامابادا عن هذا: «رويداً وا ا کول کک و 
الفقل فن الضدا: كما يقعل الحداد مع الفضة. فالصددا عضشدما يظهر على الحدید فاده 
بلتممة شا فا ؛ وكذلك الأرعن تقوده أفعاله إلى جهدّم. وصدا المراة و 
القفاسد» هو ف التزاعات الآثمة 2 هدا العالم والعالم الآخر». «لا يحقق الأرعن الذي 
EE‏ الآخر سوي أربي آشیاء : الإثم» والمضاجعة بغيرلدة» والعقاب ب هذه 
الحياةء وجهتم. إنّه يقترف إهاء ولا يحقَق معها إلا متىة م بات لاام ان ا 
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بالخوف» وينزل الملك به عقاباً قاسياً. ولذلك يجب على الإنسان الا يتآلف مع زوجة الآخ. 
وجاء ہے مصدر آخر: سوتائییاتا ما يلی : هن تالف مع زوجات آقاریه أو أصدقائهء عنوة 
آو عن رضاء فهو ملعون». 

وتعلن الوصية البوذية الرايعة: «يجب عليك ألا تكذب». وعن هذا تقول 
دھامیڪاسوتا: «(يحب ألا يمتري أحد على الآخرء لا ے2 المحكمة ولا بے الاجتماع. وينبغي 
Sea E‏ يقره عندما يكذب أحدهم» وإدّما ينبغي تضادي أئ 
ضرب من ضروب الكدب». وجاء ے الكوكالياسوتا: «عندما يولد الإنسان تولد له ك 
فمه فأس يصيب بها الأحمق نفسه إذ يدير حديثا رديثاً. ومن يمدح الذي يستحق الد أو 
يذم مَنْ يستحق المديح» فإئه يقذف بلسانه كذياً بائساء ولا يحقق لنقسه بهذا سعادة. 
وليس للكذب البائس الذي يحققون به أرباحاً نقدية 2 لمبة الذّرد» أهميّة؛ فالأهمُ بكثير 
هو ذاك الكذب البائس الذي يرتكبون الإتم به ضا الآخر الصًالح. إن من لا يقول 
الصدق» ومن ينفي أن يقر بما يكون قد فعله» يمضي كلاهما إلى جهتّم؛ وسوف يڪون 
الموقف من هذين الوضعين بعد الموت 2 العالم الآخر واحد. فعندما ينعت أحدهم إنساناً 
نقيًا بريئاً واصفاً ياه بالسوء» فان الإثم يعود القهقرى ويقع على الأحمق كالغبار المرمي 
بے وجه الريح». وثّْة ب4 هذه الوصية كلمات مثل: «إكّك ملزم ألا تقول عن قريبك إلا 
كلاما طيّبا». وهاكم ما قاله بوذا نفسه 2 هذا الشأن بصدد أحد الرهبان: «إكه تارك 
الافتراء» كاره التميمة. ما يسمعه هناء لا يقوله هناك كي لا يفرق بين هؤلاء؛ وما 
يسممه هناك» لا يقول هنا ڪي لا يفرق بين آولئك. فهو يسوي بين المتخاصمين» ويرسّخ 
ان ادن الوقاق غبطته» والوفاق فرحه»ء والوقاق متعته؛ وإنّه يقول الكلمات التي 
تصنع الوضاق. ويحجم عن قول الكلام الفظ» يترك الكلمات الفظّةء فهو لا يقول إلا 
كلاما عفيقا تطرب الأذن لسماعه» ڪلاما محببا يمضي إلى القلب» كلاما مهدبا وديا 
ينشرح له صدر التاس». ومن الواضح أن بوذا ينصح البشر كل البشر» وليس الرُهبان 
وحدهم بمتل هذا السلوك. 

وتنص الوصية البوذية الخامسة على الآتي: «عليك ألا تشرب المشرويات المسكرة». وتقول 
الدهاميكاسوتا 2 هذا الصسدد: «على مَنْ يلتزم بهذا القانون (آى بتعاليم بوذا)» ألا يشرب 
مشروبات مسكرة وألا يدعو الآخرين لشريهاء وألا يوافق على شريها عندما يشربها 
الآخرونء لأنّه يعرف أن نهاية السّكر الجنون. فالحمقى يأثمون وهم سكارىء» ويجعلون من 
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الآخرين سكارى. يجب درء هذا الإثم الذي يثير الجنون» ويقود إلى الرعونةء والغبي وحده 
یری الأمر حسنا». 

هذه هي الوصايا الخمس التي يجب على البوذي أن يلتزم بها. ومن لا يقعل فإنّه حسب 
الدهاماباداء يقتلع جذوره بيديه. 

وتضيف البوذية خمس وصايا أخرى للرهيان فقط: لا تأكل 2 غير الوقت المحدد؛ 
لا تشارك 2 الرقص» والغناء؛ والموسيقى: والعروض» ولا تستعمل الأكاليل» والعطور؛ 
والحلي؛ ولا تنم على سرير عال واسع؛ ولا تقبل الذهب والفضة. وينصح المؤمن بالالتزام 
بالوصايا الثلاث الأولى» إذا لم يكن التزاما كاملاء ضفي آيّام معينة 2 أقل تقدير. وهذه 
الأيّام هي 2 المقام الأول أَيّام الأوبافاستها التي توافق آَيّام الآحاد عندتا. كما ينصح 
المؤمنون بالشَقَيد بهذه الوصايا الّلاث 2 أَيّام انتصاف القمرء وظهور الهلالء وكذلك 2 
كل ثامن يوم بعد اتتصاف القمرء وظهور البلال. فالأَيّام المذكورة ليست فا جب 
الشروط الكونيّة » لصحَّة الإنسان (تظهر ك الأيام المعنيّة شواذات حركة الجاذييّة). ولذلك 
ب ان هة او ات اا و و ان د و ا 
أن يستريح الجسم من أعباثه a‏ اذا ڪل آسبوع. وتدعی هده الأيام «بأيام الصوح». وقبل 
البوذيّة كان يوم الصُوم يسبق مباشرة يوم قريان السوما الكبير فألغت البوذيّة الدبائح» 
وزامنت أَيّام الصوم بذكاء واضح مع الشروط غير الملائمة المرتبطة بوجود شواذات حركة 
الخاد 

4 هذه الأَيّام المتميّزةء أَيّام أوبافاساتها التي تدعى 2 البوذيّة أَيّام التّوية» يرتدي 
المؤمنون ملابس احتفالية» ويمتنعون عن تأدية آي أعمال» وعن المياهج الدنيويّة. فيمضون إلى 
الكاهن ويعلنون له أنّهم سوف يلتزمون اليوم بالوصايا الثماني كاملة. 

لقد حدر المسيح يوماأ من أن مَنْ يخطئ بفكره» فهو خاطى ب2 الواقع الفعلي. 
ا هر هو ا ل رورا و و ا وو ت الود اا 
الان و و هد اا فان افك هى اتر و اة وال تياك 
وآثام القول» هي الكذب» والتّميمة» واللعن» والترثرة التي لا طائل منها. وآثام الفعل» هي 
القتل» والسّرقة» والعلاقات الجنسية المحرمة. وآثام هذه الفئات التّلاثء وهي عشرة آثام 
بالتمام. 

و ا ی ی ی ا ا ا ي 
بعينه. فحسب رأي المتخصصبن أنه «مكلوء بالحماس البشري». وكان هذا الدستور قد 
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عرض ڪاملاً بے سيغالوفاداسوتا ديغهانيكاي. ويضبط الدستور العلاقة بين الوالدين 
والأبناء» وبين المعلم والئّلاميذ» وبين الزوج والرّوجةء وبين السيد والخادم» وبين الأصدقاءء 
وبين الممنين والرهيان. وقد حدّد الدستور بدقة ووضوح كل هذه العلاقات وسواها من 
العلاقات الآخرى. وها نحن تسوق هنا بعض تصوص هذا الدستور. فعن العلاقات بين 
الوالدين والأبناء» يقول اللَّصٌ «يجب على الابن أن يظهر احترامه لوالديه ل خمسة ميادين. 
عة ا نشول سروف الها کا اطا وف اخم من الما سرف رامل 
سلالتي؛ سأشارك ب2 ملكية إرثي؛ سوف أقيم على واجبهما عندما يموتان». وعلى الوالدين 
ا ر دورف ا ها د ماين ةا معدا فو ا رفا ن ران 
قدا ة إلى العمل الال أن بعلماه شيا ما تفع منه ى حيات؛ ان بجدا لة زوجة متاسنة: 
ا وا ف ك وغو اتقات دن اة وات ص الد سور على ها لى يجب 
على السَيّد أن يبدي اهتمامه بخدمه 4 خمسة ميادین: أن يڪلفهم بأعمالہم ڪل حسب 
قدرته؛ أن يطعمهم ويكاطهم؛ أن يعتني بالملرضى منهم؛ أنْ يمتحهم الراحة وقت الضرورة. 
وعلى الخدم بدورهم أن يظهروا حبهم لسيدهم ك خمسة ميادين: أن ينهضوا ضباحا قبل أن 
توف آذ یدو لر أن برضو ها نذه ي ان وودر اعمال جد ان بوا 
فيه قولاً حسنا؛. وتقول الخاتمة: «إِنٌ الكرم» والكلام اللطيف» والمخاطبة الوديّة» وإنكار 
الدّات ج الموقف تجاه الكاتنات كلها ب2 كل مكان يتطلب الأمر فيه مثل هذا الموقفء 
هي صفات بالتّسبة للعالم كالصرة بالتّسبة للدولاب. ولو لم تكن هذه الصفات موجودة» 
نا حظي الأب أو الأَمُ باحترام أبنائهما. ولذلك ترى الأذكياء يبدون الاهتمام كله بهذه 
الصّفات» يباركونها ويمجدونها». 

له مدنا عرض تفالية بوذا كما بذك ر القارق الكريم» من اللحظة الرتيسة فيهاء 
والتي ا عدم اعتراف بوذا بوجود إله واحد» ومهادنته لفكرة وجود كثرة من الاألبة 
ا ا افا مت اة و ا هو اة ف ا اح وو بوا برجو 
الخطثة (لسن بمقدور آحد أن يحدد ما هي الخطيثةء الإثم» سوى الإله الواحد الأوحد)ء 
ا أ ك قةر ا نە لس تاكان رف الصلوات إليهء فثمة كترة من الالہة 
الذين لا يستحقون ذلك» ولا يوجد حسب بوذا إله واحد؛ أمًَا الصلاة لبوذا عينه فهي وفق 
خقاهة آي لا جدرى ةلقد اقل إن الترخاةا و به موجودا :ون لا تى لدا رى 
أن نبدي أسفنا لأنّه ليس لدى اا ا ل واف ن بوذا عد تة اسمیى من 
الآلبة» وسلب المؤمنين مثل هذه الوسيلة للإصلاح» والتويةء وإبداء الحب اللا متناهي الذي 
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دتمل 2 الصلة الصادقة المرفوعة إلى خالق الكون الكلي القدرةء إلى خالق ڪل متّاء 
إلى أبینا. . ڪيف يمڪن أن يعيش المرء دون أن يقرآ ڪل يوم بڪل الحبً والامتنان: و 
الذي!. لم يوص بوذا بأڻْ يُصلى لهء > لڪه لم يبخل على نفسه بالصفات. وهاڪم بعضا 
منهاء تلك التي اندرجت بے عهد الطالب الجديد لطريق القداسة. فينبغي على هذا أن يقول 
عن بوذا: «إلّه هو السّامي» المقدسء الكامل الصسحوةء مالك المعرفة والسلوك الأخلاقي ك 
الحياة» الكامل» المتنبّئ» الأعظم»ء مروّض الثيران البشريّة» معلم الآلهة والبشرء بوذا 
الرب. فليتبارك قانون الرَبً (أي قانون بوذا)...». والكلمات الأكثر تواضعاً من كل ما قيل 
ا هی ومیل الآلبة والبشر. وقد قيل عن بوذا ب2 النْصوص القديمة: «ليس له مثيل بين 
الزواحضف» وذوات الساقين» والأربعء ولا 4 عالم الأشكال» ولا 2 عالم الہلاميات ولا 
بين الألهة» ولا بين البراهمن. ولا يمكن أن تقارن مليارات البراتيكا بوذا محرد مقارنة بوذا 
الكامل. ولا يمكن لأي كان أن يقيس عظمته ومجده. وإذا ما كان لأحد آلف رأس» و د 
كل رآس مائة فم» و2 ڪل فم مائة لسانء فان قرناً ڪونياً ڪاملاً لا يڪفيه ليعد صفات 
بوذا وده لم يبق لنا آي شےء نقوله. فالشّرق هو الشرق. لقد ظهر بوذا ولم يبق خّة 
مكان للاله الواحد. 
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بوذا وا 2أخلاق 


قلندرس الآن بالتمصیل موضوعات بوذا الآخلاقية ووصایاد. 


الوصايا الخمس الأساسية 


وصايا بوذا 


¬١‏ تين وصية الإحجام عن القتل. 
“٣‏ تين وصية الإحجام عن السرقة. 
“٣‏ تبن وصية الإحجام عن الرّنى. 
“٤‏ تبن وصية الإحجام عن الكذب. 


ت OY‏ الإحجام عن المشروبات المسشكرة 


١‏ لا تقثل. 


۸“ لا تتطاول على ملكية الغير. 
“٩‏ لا تکره. 
۰“ فکر بتقی. 
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الأعمال القاضلة 


-١‏ اصتع الإحسان مع من يستحق. 
-٣‏ راع وصية السلوك الأخلاقي. 

4 0 ی 
۳- ازرع اللّوايا الطيبة وها 
“٤‏ اصنع المعروف مع الآخرينء واهتم بهم. 
-٥‏ احترم والديك وكبار السنء واعتن بهم. 
۷- اقبل الناقب التى يعطيها الأخحرون لك. 
۸- بشر بالتعاليم الصللحة. 


احذر فلاف 

-١‏ هل يعقل أنّك ل تفكر يوما بالك خاضع لفعل الشيخوخة وأنّك 
علجز عن تفاديها؟ 

“١‏ هل من المعقول أك ل تفكر يوما بأنّك معرّض للمرض كغيرك 
وأنْك لا تستطيع أن تتفادى ذلك؟ 

-٣‏ أيعقل أنّك ل تفكر يوما بالك سوف قوت ونك عاجز عن 
الخلاص من الموت؟ 

لقد صاغ بوذا ب2 موعظته الأولى المبادئ الأساسية لتعاليمه (دينه). 

لا یحٹ بوذا عن الخلاص في التنسلئه ولكن لا يتبغي هذا السب أن 
تظتُوا أنه يستغرق في اللات ويعيش عيشة بافاحة. لقد عشر بوذا على 
«الطريق الوسط». 

فلا الامتناع عن أكل الأماك واللحوم ولا التجول عاريا ولا قص شعر 
الرأسء ولا إطلاق الشعر منفوشة ولا ارتداء الثياب الخشنة ولا التلوّث 
بالأوساخ ولا تقديم القرابين لأغني طهر الإنسان الذي ليس متحرراً من 
قيود الضّلال. 


ا 


إن قراعة الفيدات» وتقديم التقدمات ألكهنةء والذبائح للآهة وترويضص 
الجسد باحر أو البرد وكثرة الرهد هذه التي تؤدى كلها في سبيل بلوغ 
اخلود لا تطهّر الإنسان إذا م يكن متحررا من الضلال. 

ليست الوجبة اللحمية هي التي تصنع الدنس» بل الغضبه ا 
والتعتّت» والتعصبء والكذب ومديح الذاتء واحتقار الآخر» والغطرسة 
والنّوايا الشريرة هي التي تددس الإنسان. 

اموا لي أن أعلُمكم الطريق الوسط التي تمر متجاوزة الشططين معا 
قعن طریتق الالام لى الؤمن المنهك الفرضى فى عقله فيح أفكارا غعلة 
ولا يفضي قمع الات حتى إلى المعرفة الدنيوية؛ وهي أقل بكثير جدأ من 
الضروري لتحقيق النصر على الأحاسيس!. 

إل م ملأ قتديله بالماء لن يستطيع أن يبدد الظلام ومن يجاول أن 
يشعل قنديل النار حطب عفن» سيمنى بالفشل, 

فقهر الحسد لا فائدة منهء إّه بطلان E E EO‏ 
يتحرّر من أنانيته بوساطة حياة بائسة إذا م يكن قد نجح في إطفاء نار 
الرغبات؟ 

إن كل ترويض باطل مادامت الأنانية الذاتية باقية وتواصل اخحتبارات 
الحذب إلى المعع الدنيوية والتع السماوية. ولكن مَن خبت فيه الأنانية 
الذاتية حر من الرغباته ولن يتمتّى لا رغبات دنيوية ولا متع “ماوية ولن 
يسه إشباع ضرورباته اة فلیاکل ویشرب حسب ما يتطآبه جسم 

فالاء حيط بزهرة اللوتوس لكلّه لا يال أوراقها. ومن جهة أخرى إن 
حساسية الأنواع كلها تسلب القوى. والإنسان الحسّاس عبد أهوائه أما 
اأبلحث عن المتع فهو سافل وفظ ولکن إشباع الضرورات الطبيعية للحي 
افا e gm Eh‏ 


14١‏ م 
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إن إبر الدولاب هي مبادئ السلوك النقي؛ والعدالة هي تاثل أطوالهه 
والحكمة إطارها والتواضع والتفكير العميق هما الإبرة التي يبت فيها 
حور احقيقة. 

إن من يعي وجود المعانا وأسبابها ووسائل معالجتها ووضع حدٌ ها 
يعي في الآن عيته القائق التبيلة الأربم وهو يسير على الطريق الصحيحة. 
وسوف تكون الرؤى السديدة مشاعل تنبر طريقه. والنوايا الطْية مرشدته 
والكلمات الصادقة منازل في طريقه. وسوف تكون مشيته مستقيمة لأر 
ذلك هر السلوك القريم. وسوف تجدد قواه الوسيلة الصحيحة لکسب* 
موارد عيشه. وستكون الجهود التبيلة خحطواته؛ والأفكار القوية تف سه؛ 
رقت الكت اتر ا 

إل كل ما أحدث سوف ينهار ثانية. ولذلك في كل قلقك على نفسك 
E E OE‏ وكل الرزايا التي تنتمي إليه عابرة فهي 
سوف تختفي كما بختفي الكابوس عندما يصحو التائم. 

إن كل صأح متحرر من الخوف فهو يعرف بطلان مساعيه الأنانية كلها 
وكذلك آلامه. 

مغبوط من تجاوز أنانیته كلها مغبوط من حقق السلام؛ مغبوط من وجد 
احقيقة. 

فاحقيقة عظيمة وحلوة الطعم؛ إِلّها قادرة على أن تحررك من الث“ 
وليس في الكون خلاص آخر سوى الحقيقة. ) 

كن مؤمنا بالحقيقة حتى لو قد تكون عاجزاً عن إدراكها حتى لو 
أحسست حلاوتها مرارة؟ حتى لو أردت تفاديها في بادئ الأمرء آمن بلقيقة. 

إن الحقيقة تكون أعظم ما تكون عندما تكون هي نفسها ولیس بقدور 
أحد أن يغيرهة أو يجسنها. كن مؤمناً بللحقيقة وعشها 
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أحد دوران دولاب المانون الآأعظه ۾ التي وض عها بوذا قھی (يقال إنّه هومن عين 


إل الأخطاء تريحك عن الطريق, والأوهام تلد العانك إنها تسكر 
كالكحول؛ لكن تأثررها سرعان ما يزول» وتتركك وأنت تحسٌ بالل 
والاشتزاز. 

والأنا وباء؛ حلم عابر؛ أما الحقيقة فهي مثمرة وعظيمة. الحقيقة أزليّة. 
فليس الود موجوداً في أي مكان. إلا فى الحقيقة لان الحقيقة ستبقى دوماً 

إذا قرر الفرد وحيدا أن بخضع للحقيقة فقد يضعف؛ وقد يعود 
القهقرى إلى طريقه القدية ولذلك كونوا مع وليساعد واحدكم الآخر 
ویثبت قواه. 

كونوا كالأخحوة: موحدين في الحب» موحدين في القداسة موحدين في 
سعيكم إلى الحقيقة. 

انشروا الحقيقة وعظوا بالتعاليم في أرجاء الكرن كله لكي تغدو 
الخلوقات الحية كلها في آخر المطاف» مواطني مملكة العدالة. 


عيشو! حياة مقدسة من أجل أن يقطع دابر المعاناة. 


وقال بوذا عن المعاناة: 


أنا لا أنتظر ثوابه ولا حتى ولادة أخرى في السمواته ولكثي أسعى 
خير البش أريد أن أعود القهقرى بأولئك الذين يعمهون في ليل الضلال 
وأطرد الأل والمعاتاة كلها من العال. 

ولكتي من أجل هنائي ألاطف الكل وأودهسم فأنا حب الود والملاطفة 
لألى أرغتب أن اميد سيل السعاة لكات اله كيا 

ا ل وای ا ااا 

التزم طريق الواجب: أظهر الطيبة لأخوتك واعتقهم من الالام 

فليكن منبوذأ من جيعهم كل مَنْ يسبب الأ والأذى للمخلوقات ايت 
وكل من لا رحمة في قلبه تجاهها 

إا حب الخير للكائنات كلها هو الدين الحقيقي؛ املؤوا قلوبكم مب 
ا راو 


E 


لا تدع نفسك تقلق ولا تدع كلمة الشرٌ تخرج من بين شفتيكه ابق با 
للخيرء ودود مليئا حب ولا تضمر الحقد بل أحط من لا حب اير بالنوايا 
الطيبة وسعة الصدر النقية من غضب وكره 

إن السمات التي تيز الدين الحقيقيء هي حب الحيرء وا لحب والصلاي 
والطهارة والنبلء والرحة. 

الكائنات كلها تسعى إلى السعادة؛ ولذلك كرنوا رؤوفين مع جيعهم. 

فالكره لن يقطع دابر الكره يوماً ني هذا العال. والحب وحله القادر على 
ود له. إِلّه قانون قديم. 

إن التسامح وقبول 

فالغب في تحقيق سعادته الذاتية ويتسّب بالام للأخره لن يتحر من | 
الكره» وسوف يخبط أكثر في شباك الکره. 

فليزرع حب الخير للعالم كله وود العقل اللا متناو من فوق ومن تحت 
وني الاتجاهات كلها المتحرر من الكره واليغضاء 

وكما تخاطر الأم جياتها لكي تمي اينها الوحيك كذلك فليفعل من 
أدرك الحقيقة وينمي حب الخير اللا متنامي نحو الكائنات كلها 

ودون أن يعطي أي أفضلية ت فلیزرع حب احير تجا العام كله بدون 
معيارء وبغير شائية» وبغر أن بخالطه أي شعور آخر يصنع تیيزا. 

الإنسان الرحيم القلب بوب من جيعهم وصداقته تقدر تقديراً عالا 
دا قلبه حظات الموت ساكن مليء سعادة وق لن التدم لا بعذبه؛ إن 
يتلقى زهرة ثوابه التي تفتّحت الآن. والثمرة التي طرحتها تلك الزهرة 

لا يكن أن يتحقق الخلود إلا بأعمال الخر التواصلة؛ ولا يتحقى الكمال 
إلا بالرحة والرآفة. فالقلب الحب هو الضرورة الأكثر إلحلىاً 
وعبّر بوذا عن موقفه من العقل على الوجه الآتي: 

العقل هو بشير كل عمل؛ والعقل هو الطافة الأعظم بين طاقات 
الأحاسيس الأخرى كلها فكل التصورات النسبية تستمد ميدأها من العقل. 
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ال هاف افر ر ار ر اله ار ةة ن 
ی اا وا ما سن الا 
والسعادة هي الرفيق التابع و 

انهم يكرهوني إِنّهم لا يفهمونتي إِنهم بخدعوني: إن من يحمل مشل 
هذه الأفكار في عقلهء لن يستطيع يوما أن يتحرر من الأسباب التي تسبّب 
الدمار الذاتي. 

إل من حقتق السيطرة على ذاته مو بحق فائز أعظم ممن هزم ألفاً من 
الاك ا ارق الف م م ادال له اا ا 

فالذى يطوف عقله بحا عن المفاتن والعظمة الظاهرية ويعجز عن 
الط سط تامة على اخاسة واكل طعاما قلراء وتقاعن وت 
الخلق القويم والشجاعة فسوف تسقطه الجلافة والبلية كما تنسف 
ال ا 

وكما تنفد قطرات الطر إلى البيت الى لا يغطيه سقف جيك 
كذلك ينفذ التعت» والكره والوهم إلى العقل الذي لا ييل نحو 
الاما . 

إل من م ترطّب الشهوات عقله ولم يقهره الكره ومن يرفض الخير 
والشر سان هذا الان الفط لا يعرف ارف 

إهٌ القلب العامه في الضلال يتسب للإنسان بأنى أعظم بكثير سن 
الأفى الذي يسبّبه له الد أعدائه. 

ويصعب كثيرا حماية العقل القلسق الذي لا يستقرٌ على حال» صن 
الصعب آن يظل تحت السيطرة لكن الإنسان الحكيم يخضعه للنظام كما 
يسوي الحرفي الماهر السهم. 

فالسيطرة على العقل أمر صعب وشاق لان العقل ماك متحرك زلق 
يعلق فى كل مكان حيث يرغب؛ ولكنٌ الإمساك به وقيادته عمل صال؛ لان 
العقل الخاضع للسيطرة مرشد نحو السعادة. 


~ ٩0 ¬ 


ومن عقله غير ثابت» ولا يعرف التعاليم التبيلة وإيانه متأرج فاه 
لن يعرف اة الكاملة ترما 

فامنعزل بعيدأ والمتجول وحيدأ بغير جس والضجع في كهف (موقع 
المعرفة)» هو العقل. 

إن ما لا يستطيع أن يفعله الأب ولا الم ولا أي شخص آخر من 
الأقارب» يفعله العقل بالطريقة المثلى؛ فيتفوق بهذا على الانسان. 

ومهما كان الأذى الذي يوجُهه أحدهم للآخرء فين العقل اموجه توجيهاً 
حمق یکن أن يتسب بأذى أعظم. 

إن ما لا يطبق في الواقع العمليء هو فساد التأمّل؛ وما ليس أنيقة قذارة 
الجسم والكسل 'فساد الأحاسيس؛ وعدم الاستقرار فساد العقل. 

فالإأنسان اليقظ لا يعرف الخوف» لأنٌ عقله حال من الرغبات الشهرانية. 

إذٌ الإحجام عن فعل كل شر والإقدام على فعل كل خي وتنقية 
العقلء تلكم هي تعاليم بوذا. 

عظّم العقلء وابحث عن الإيان الصادق بعزية صلبة ولا تتتهك قراعد 
السلوك القويم ولا تسمح أن ترتبط سعادتك بالأشياء الحارجيّة بل 
بعقلك أنت. 

ما هي «الأنا»؟ يقول بوذا عنها ما يلي: 

إن من يعرف طبيعة ذاته ويفهم كيف تتحرك أحاسيسه لا يعشر على 
مكان «للأنا» وهو بهذا بحقق السكينة المطلقة. إن للعام فكرة عن «الأنا» 
ولك ذلك يخلى تصوراً كاذب 

ویری بعضهم أن أن تبقى بعد الموتء ويقول بعضهم الآخر إِنّها 
و هؤلاء وأولئك على خط ويستح خحطؤهم هذا عظيم الأسى. 

لاه إذا قال الناس إن «الأن فانيةء فمعنى هذا أن غارها التي يعملون 
على جنيها فانية أيضة ويوما ما لن يكون هما وجود. وليس فة مأثرة فى مثل 
هذا الخحلاص من الذات الاآمة. 
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ومن جهة أخحرى إذا قالوا إن «الأناه لا تفن فإنّه ليس بين الحياة والموت 
رئ شخ واجنة لست م لر ولا رتد ودا كات اا هوا 
هكذا فإِّها لا يكن أن تصير كاملة بوساطة الصرفات. «فالأ نه الثابتة التي 
لا تتغير لا بيمكنها أن تتبدّل يوم لان الشخصية سوف تكون عندئذ سيدة 
سائدة ولن يكون فة مغزى في تحسين الكامل؛ ولا ضرورة في المطامح 
الأخلاقيّة والسُعي إلى الخلاص. 

لكننا نرى الآن علامات الفرح والحزن. فأين الثبات؟ إذا لم يكن الذي 
يدي تصرفاتنا هو «الأنا» فان هذه «الأنه لا وجود ها إذن؛ والأفعال ليس 
وراءها فاعل» والمعرفة ليس لما عارفه والحياة ليس هما سيد 

والآن انتبهوا وامعوا. تتلاقى الأحاسيس وموضوعاتها فيولد من 
اتصاها الشعور. ويفضي هذا إلى اذكر. وكما تشعل أشعة الشمس الشار 
بوساطة المرآة المقعرة كذلك يولد من المعرفة الصلارة عن الإحساس 
والموضوع ذلك السيّد الذي تدعونه أنتم: الذات. فالنبتة تخرج من البذرة 
ولك البذرة ليس نبتة؛ وليس كلاهما واحدا ومع هذا فإتهما ليسا 
متغايرين. وهكذا هي ولادة الحياة!. 

إل من اكتشف أن «الأناه غير موجودة “مح في الوقت عينه بغياب كل 
رغبة وکل التوازع الأنانية. 

فالبقاء على الإخلاص للأشياء والحشى والشهوانية اأوروثة كلها عن 
الوجودات الماضية هو سبب الآلام وبطلان هذا العال. 

اعزف عن ميل الروح إل المع الذي يرتبط بأنائيتك وسوف تيلخ 
عندئذ حالة الصفاء العقلي التى تحمل إلى الكاملين السّلام والين 
EEF‏ 

وإذا كان الإنسان يعرف أن ذاته عزيزة عليه فإِنّه ينبغي عليه أن يحمي 
فة ا والأتنة الخقل هى الى اظ على فة فى أفنة آي من 
الخفارات الثلاث. 
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الات هي ملجاً الذاتية وأي شيء آخر يكن أن يكون ملجاً هة إن 
من يسيطر على ذاته سيطرة تامة محظی بلجا آمن. 

لا يُصنع اشر إلا بك أنت؛ فهو يولد في الذّات, وفيها علته. اشر يجلخ 
ا 

ى بسيب الذاتية. والذاتية هي التي تدس الإنسان. 
ولك الع ل يقطع دابره سوى الدات. لان الإإنسان لا يتطهر إل بذاته. 
فالنقاء والدنس مرتبطان بذات الإنسان. ولا يمكن لأحد أن يطهر الآخر. 

وقال بوذا عن الخيروالشر: 

لقد قال بوذا: يا أصدقائيء ما هو الشر؟ 

القتل أيها الأصدقاء شر؛ والسرقة شر والشغف شل والترثرة شا “" 
واعتناق التعاليم الباطلة شر؛ إن هذا كله يعد شرا يا أصدقائي. 

وما هو جذر الشرٌ يا أصدقائي؟ جذر الشرٌ هو الرّغبة أيها الأصدقاء 
والكره جنر الشرٌ أيضاً. 

ومن الأفضل أن يبقى فعل الشرٌ غير مفعول. لان عمل الشر يعدب 
الإنسان بعد إتيانه. ولكن من الأفضل أن يؤتى فعل الخ لان تحقيقه 
لا يفضي إلى التّدم. 

لا تفكر بالشَرٌ بلا مبالاة وتقول: «إلّه لا يقترب مسّى). فقطرة الماء اللساقطة 
سوف تملا الدورق بالتأكيد بألطريقة ة عينها يملا الآحمق نفسه بالش 

فكما يتفادى الاجر الطريق الخطرة إذا کان حرسه ضعيفاً وماله كث أو 
كما يتفادى السم من حب الحياة كذلك ينبغي على الإنسان أن حذر الث 

وليس َة مكان في السّماء أو في وسط حيط او في كهف جبلي يکن 
أن يقي الإنسان من نتائج أفعال الشر 

إن أفعال المخلوقات الحية كلها تغدو فاسدة بسبب عشرة عيوب؛ وإذا ما 
جحت في أن تتجاوز هذه العيوب العشرة فسوف تغدو أعمالك صللكة. 
فشمة ثلاثة عيوب للجسد وأربعة عيوب للحياة وثلاثة عيوب للعقل. 
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وعيوب الجسد هي القتل» والسرقةه والرنى؛ وعيوب اللّسان الكذب 
والتميمة وإهانة الغ والثرثرة القارغة؛ وعيوب العقل هي البخلء 
والكره والضلال. 

وأنا أعلّمكم أن تتفادوا العيوب العشرة 

-١‏ لا تقتلواء ولا توقروا الحيك. 

۲“ لا تسرقوا ولا تسلبوا الآحر؛ بل ساعدوا کل إنسان کي کون سيد 
` 

“٣‏ ابتعدوا عن القاذورات وعيشرا حياة عفيفة. 

“٤‏ لا تكذبوء بل كونوا صادقين. قولوا الحقيقة بعقلانية وشجاعة 
وا عب 

-٥‏ لا تختلقوا إشاعات كاذبة ولا ترشدوها. ولا تنتقدوا بل الفتوا النظر 
إلى الجوانب الإيجابية في القريب» لكي يكون بقدوركم حايته من الأعداء. 

“٦‏ لا تشتموا بل تحدّثوا بتواضع ووقار. 

۷- لا تهدروا الوقت باهذر؛ فإمًا أن تتحدثوا ضمن الموضوع أو 
اصمترا. 

۸ لا قطاولرا على الفريب ولا تسده مل افرخرا لنجلحات 
ألاحرين. 

ای ن الو کو ر اا ا بب 
مع الكائنات الحية كلها 

“٠‏ حرروا عقولكم من العمه وجاهدوا لتعرفوا الحقيقة خاصة عما 
تكون معرفته ضروريةء لكي لا تصبحوا ضحية الشاك والتَضليل. 

إذا ما اقترف الإنسان إا فليمتنع عن اقترافه مره أحرى؛ وليبتعد عن 
الاستمتاع به؛ فنتيجة الشر هي المعاناة. 

فلينتصر الإنسان على الغضب بلحب قفليهزم الشرٌ بلي والشح 
بالكرم والكذب بالصدق. 
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إا ما دت الا نهان أو عمل رانا رة فن اانه سرف امه 
كما يلاحق الوشم الور الذي مجر العربة. 

تعالوا لنتحقق من نوايانه ألا نفعل الشَر؟ إِلّنا لن نجنى إلا ما 
زرعناه. ) 

إذٌ الآثم يظن أن الإثم حلو الطعم كالعسل. فالأمق الذي يدرك حاقته 
هو حكيم» في هذا في أقل تقدير. ولكنٌ الأحمق الذي يعد نفسه حكيمةُ هو 

وقال بوذا عن الرهيان: 

إل مَنْ عزف عن المآثرء ومَنْ تجاوز العيوبه وكان بره وعاش فى هذا 
العال قل اد هدای راغا 

فالکڈاب لا یغدو ناسکا إذا ما قص شعر رأسه. إذ کیف یکن أن یکون 
راھبا من قلؤه الرغبات والجشع؟ 

إن من هزم الشر الصغير منه والكيي هزية تام يدعى راهب لأنه 
تجاوز الشر. 

إل الصّمت لا يجعل الوضيع الجاهل حكيماً. ولكن المتعقل الذي يزن 
الأمورق الا فل ال ها راف ا ا 

ولالك غ الاه لن س بطل الات من اللي ف 
من يتبع الشَكليّات وحدها لا يصير راهب 

فلا تكن أيها الراهب واثقاً من نفسك قبل أن تتأكد من لَك أطفأت 
ي نفسك الرغبات الشهوانية. فالدّين الأعظم هو إطفاء الرغبة الآشة. 

وليكن سلوكك بطريقة تجعل نورك يتير إلى الأما» لكي تستطيع أنت 
الذي أضأت العام وکرست حياتك للدين والانضباط ال ان تلتىزم 
بقواعد الوقارء وتكون مبجلاء وعباً ورحباً تجاه معلمّيك والأكر منك. 

إن الرّاهب الذي ينظر إلى المرأة ويلامسها بصفتها امرأة يتتهك اليمين 
الذي أقسمه ولا يعود اا 


5 فاقان لك آذ عدت إل امراة يكن وگن هك في ول 
بينك وبين نفسك: «أنا راهب» وسوف أعيش في هذا العام الآثم نميا 
كزهرة اللوتوس التي لا يلوثها الطين الذي تلمو فيه 

إذا كانت المرأة كبيرة في السْنٌ فعاملها كما لو كانت والدتكه وإذا 
كانت شابة عاملها كما لو كانت أختكه وإذا كانت فتية انظر إليها كما لو 
E E‏ 

إن قوة الرغبة عند الناس عظيمةء وينبخي الحذر منها ولذلك عاهد 
نفسك على أن تكون صلباً غيوراً واستخدم سهام الحكمة الادة 

أيها الرًاهب حصن رأسك جنوذة الفكر الصاح وبعزية لا تفل احم 
نفسك من رعبات هس 

E SREP OR 
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من e e‏ تنظر إلى جسد امرأة 
هو ردع العقل؛ والصلاح هو الإحجام في كل شيء. إن الرأهب المقسط في 
كل شيء متحرر من الأحزان كلها 

دفن لس تا وفنا لي» في كل ما بخص العقل والحسك ومن 
غا اھ ف ا راسا هي 

إن الرًأهب الني اعتزل في مقر مم وهداً عقله ووعی التعاليم 
بوضوح» يعيش سعادة تفوق سعادة اليشر. 

فلیكن مؤمتا بطريقه وكاملاً في سلوكه؛ مليئاً سعادة وبذا يضع حدا 


للأحزان. 
وکما يطرح الياسن زرهره الدابلء کذلك جب علیکم ان ترموا الرٌغبات 


a 


إن الرٌاهب الذي يتحول إلى تعاليم بوذا شاب يتير هذا 8 کار 
ال 3ك ان 

وكما يجرح المنجل اليد التي لا تعسك به بإتقانء كذلك حية الرهد التي 
لا تغارس ممارسة صحيحة تقود الإانسان إلى جهنم. 

كيف جب أن يكون الواعظ؟ عن هذا يقول بوذا 

عندما أرحل ولا يعود بإمكاني أن أرشدكم بالأحاديث الدَينية اخحتاروا 
من عدادكم أفراداً من عائلات صللحةء متنرين جِيّداء لكي يعظرا بلحقيقة 

2 هؤلاء زي بوذاء وليخطبوا في مثوى بوذاء وليشغلوا المنر‎ e 
٠ کان برذا يعظ من فوقه.‎ 

فثياب بوذا هي أعلى درجات رباطة الجأش» والشسامح. ومشواه الرحمة 
وخب الكائنات كلها والمنبر الذي كان يعظ من فوقه هو فهم القانون 
الصاح في تجلياته العطاة. 

ينبغي على الواعظ أن يتحدث عن الحقيقة بعقل ثابت لا يكل. عليه 
أ تلك قَرة الإقناع المتجذرة فى ال ویون طلا یر غيررا عا 

يجب على الواعظ أن يلتزم بالحاقة اللائمة عليه أن يكون صاباً فى 
مواقفه. وان يبتعد عن الغرورء ويبحث عن صحبة العظماء وييتعد عن 
الأرعن الخفيف اللا أخلاقي. وإذا مأ جاه و فإك عليه أن کر پبوذاء 
وسوف ينرج عندئٍ منتصرا. 

ومن واجبات الواعظ أن يستقبل على الرحب والسعة کل من يأتي 
اليه ليستمع إلى التعاليم وجب ألا يثير وعظه الإحساس بللحيف لدى أحد 

وجب على الواعظ ألا ييل إل تسقط عيوب الآخرين أو يشتم سواء 
من الدعاة الآخحرينء فليس من اللائق به أن يغلظ في الكلام أو يستعمل 
الصيغ الحالة. وجب عليه ألا يذكر أماء التلاميذ الآحرين بهدف تقريعهم 


ر 4 
و ذم تصرفاتهم. 
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فمن امهم أن يكون الواعءظ EE‏ والأمل المشرق؛ وألا يتزعزع 
إيانه وثقته في حتمية النجاح. 

وجب آلا تسعد الاعات العدائية EE‏ لکي يظهر تفوق 
إمكاناته وإِنّما ينبغي عليه أن يكون هادثاً وراضياً. 

ا کا اا غا االو ا 
بالکائنات كلها 

وإ أن يصغي الناس لصوت الحقيقةء جب على الواعظ أن يتغلغل 
عميقاأ إلى قلوبهم وعندما يأحذون بالإصغاء بانتباه وجدَيّة إلى ما يقوله عليه 
أن يدرك أنهم على مشارف الصحوة 

اعتنقوا قانون الحقيقة الصادق حافظوا عليه اقرؤوه وأعيدوا قراءته 
افهموه وانشروا فهمه عظوا به للكائنات كلها في شسّى أرجاء الكون. 

لبن ا جا ولا ف ارا اة آنه بر على اد قل 
معارف بوذا الكاملة إلى كل من لديه الاستعداد والرغبة لقبوله. فاقتدوا به 
وکونوا مثله. قلٌدوه واحذوا حذوه في كرمه نح الحقيقة. 

اججعوا حولكم من يحب أن جم كلمات القانون الصالحة الق تبعث 
السكينة في التفس؛ حرضوا قليلي الإعان على أن يقبلوا الحقيقة املؤوا 
قلوبهم قرحا ومتعة. شجعوهم وجهوهم واصعدوا بهم أعلى فأعلى إل أن 
دوا أ نشسهم وجها لوجه أمام الحقيقةء ويروا روعتها وعظمتها وجدها 
اللا متنامى. 

لو استمع الإنسان إلى قول واحد بعث السكينة في قلبه لكان أفضل له 
بكثير من ألف كلمة لا نفع منها 


Nk 


الفصل السادس 


كنذرة من «اليودا» 


لتقد حاول بوذا أن يبهد الإله الواحد من هذا العالم» لكدّه عجز عن معرفة مكانته 
فيه. طتعاليمه لم تسمح له بذلك. وحسب تعاليم بوذا أن المتتور» الكامل يجب أن ييلع النرفانا 
بے آخر حياته؛ ويجب أن ينتهي وجوده عند هذا الحدء بهذا الشكل أو ذاك. ولذلك يجب أن 
يوجه الجميع بعد موت بوذاء القانون الذي رآه» أدركه لحظة الصحوة. و2 آخر حياته قال 
بوذا عن هذا القانون: 
تا الآن يا أناندا شيخ عجوز كهل أكربتني السنون. لي *۸ عاما. 
عيشرا يا أناندا بطريقة يكون واحدكم فيها قنديل نقفسه ملجاأً نضسه 
لا تقتدوا قنادیل آخحری سوی قتاديل القانونء لا تتخذوا ملجا آخر سوى 
ملجاً القانون». 
لن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو هذا القانون» مَنْ صاغه»ء مَنْ أنشأه؟ فبوذا 
نفسه لم يفهم هذا القانون» لم يدرڪه ا اا ا و ان انت ف 
ویتخس د 5 اسا ا هدا القانو E‏ القانون فليس له وجود. لقعد 
انتزع بوذا من خارطة العالم الموحَدة التي لا تتجرا > قليهاء الروح الكوني» الأمر الذي سلبها 
قاعدتها؛ أساسها ومفهوم روح الإنسان فيها. إن بوذا لم يستطع أن ينضي وجود روح الإنسان 
E TE DD ET‏ 
عن الجسد. قالروح بالتّسبة لبوذا شي كتلة E NE CE NE‏ 
بحجلاء بے الحوار الاأتي. تطرح الميليندابانها سالا غو إذا صان الإنسان بيبقى بعد الموت كما 
كان 2 الحياة الدنياء أم أنه يتبدل. وقد طرح السؤال بے ميليندا وأجاب عليه ناغاسينا. 
اكا الاو ات ا ا ق کو 
E‏ فهل یبقی الشتديل مشلا طوال الليلة وتم أيها 
الد كو ا ا الد ا ول الل «و لکن ا املك العظيم› هل الشملة 2 
الترم الأول من الليل هي نفسها ے الترم التّاني؟». «ڪلا آَ النسيد»: «وهل الشعلة 2 التّرم 
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الثاني هي نفسها بے الثالث». «كلا ايها السيّد». «وهل كان القنديل غير القنديل 4 الترم 
الأول والثاني» ثم ب2 الثاني والثالث أيها الملك العظيمة». «كلا أيُها السيّد » لقد كان الضوء 
ينبهث من القنديل عينه طوال الليل». «هكذا تماما أيّها الملك المعظّم» تتعاقب أشكال عناصر 
الوجود واحدها إثر الآخر. يظهر أحدها فيعبرالآخر: من غير بداية ونهاية يعقب واحدها الآخر 
مباشرة. لا كذاك عینه» ولا ڪالآخر تقترب ڪلها من التڪوين الأخير لافيجينيانا». وڪان 
بوذا نفسه قد وضّح هذا البدل على مثال تيار الماء (كما قعل هيراقليط)ء أو على متل الشعاة. 
وقد ساق المتل التّالي: عندما ترهبنت كيساهوتامي» أشعلت شمعدانا 4 الدير. وعندما رأت 
شعلة الشمعدان تلتهب حينا وتخبوا حينا آخر قالت: «هكذا تظهر الكائنات الحيَّة وتمين 
ولكَنٌ الذين يبلغون النرفانا لا يظهرون بعد ذلك أبدا؛. ثم يروی أن بوذا نفسه ظھر لہا وأكد 
صدق ما قالت. ويسوق لنا نص آخر (تهيريجاتها) قصّة الرّاهبة باتاتشارا عن بلوغها الخلاص. 
وك ختام القصة قالت باتاتشارا: «حينئز أخذت هنديلاً وذهبت إلى الديرء فرأيت سريري 
واستلقيت عليه. وأخذت إبرة انتزعت بها فتيله. فتحررت روحي مثلما انطفاً القنديل». 

وهنا نقترب من عمق مغزى مفهوم «نرفانا». فالشُصور الشائع» هو أن النرفانا تعني 
اللا وجودء العدم وحسب. بيد أن مغزى هذا المفهوم أكثر عمقاً بكتيرء فتعبيرمثل «انطفا 
القنديل» ينطق بلغة بالي هكذا: باديبا سيفا نيبانا. وكلمة نيبانا هذه تنطق 2 صيغتها 
الف كر رفانا EE‏ الكلمة من البادئة «تيس» (= من) التي تتحول قيل الحرف 
الصُوتي إلى «نذر»ء ومن الجذر «فا»: «يتفخ»» «يعصفض»» ومن اللاحقة «نا». ويذا يكون المعنى 
الحريك لكلمة نرقاناء هو «المنفوخ»» «المطفآ»» «المخمد». وتتردد هذه الكلمة كشرا بهذا 
المعنى 2 الوص البوذيّة. ولك كلمة نرفانا هذه تسحب على إخماد نار الرّغبة. ومعنى 
هذا أن النرفانا لا تعني مجرد العدم وحسب. فوفق تعاليم بوذا من ينجح ے ترويض أهوائه» 
فقد أدرك وهو على الأرض حالة السكينة المغبوطةء أي النرهانا. فالقديس يحقق النرهانا قبل 
الموت. وقد قالت تهيريجاتهيرا سامكرتيا عن تلك الحالة: «آنا لا أرغب بے الموت ولا أرغب .2 
الحياة. أنا أنتظر ساعتي كعامل ينتظر أجره. أنا لا أريد الموت ولا آريد الحياة. أنا أتتظر 
سا غ ما الو وا اکن وال ن وض جال الترفاتا ورذ أيضا عة الدراسات 
البراهمنية (قبل بوذا). فالنرفانا بالنسبة للبوذيين هي قبل كل شيء» حالة من الطهر وانعدام 
الآلاح. فالرًاهب المتجوّل جامبوكهادانا خاطب شاريبوترا بالكلمات الآتية: «غالباً ما يقولون يا 
ا : نرفاناء نرفانا! ولكن ما هس النرفانا؟؛ فأجاب شاريبوترا: «قمع الآهواء؛ قمع 
E‏ هذا ما تعنيه النرفانا أيها الأخ». وتوصف طريق بلوغ النرفانا 2 


س 


الجامابادا هکذا: «إذا كنت قد بت لا تثار بعد إذا كنت قد غدوت كڪالجرس المتصدع. 
فأنت بلغت النرقاناء ولن تدير بعد ذلك أحاديث حمقاء». وجاء ك المصدر البوذي الآخر 
سوتانيباتا: «إن من قضى على أهوائه» وتحرر من الغفرور» وتجاوز طريق الرغبات كلهاء 
وسيطر على نفسه سيطرة تامّة وبلغ النرفاناء وكان ثابت الروح» فإنّه يسير على الطريق 
الصحيحة 2 هذا العالم». ويتّضح من هذا كله أنه تة خلاص ب2 هذه الحياة. والحقيقة أن 
البوذية لا تنفرد وحدها بهذا القرارء قالتّظم الغلسفية المندية الأخرى تلح بدورها على أن 
اا 9 و ال محا لوكو فاا و ا و 
أدرج 2 تعاليمه عن هذه المسألة» ما كان موجودا قبله 4 «جيفانموكتي» البراهمن. إن من 
حقق الخلاص ب2 حياته الدنيا لن يفقده بعد ذلك أبدا. فلن يأتي بعد بأفعال قد تؤدّر على 
مستقبله. بل لن يأتي بأي أفعال لا صالحة ولا طالحة. ومن تنتهي دورة حياته بالموت» فقد 
تقادى البعث من جديد. وبمعنى آخر إن «من حقق الخلاص يموت ولا يصحو ثانية». وهذا ما 
يوضّحه الحوار الذي ساقته سوتانيباتا. فمرة كان بوذا بے لاء إذ مات فيها أحد الشيوخ: 
و و ا و ا یور غ اا کا ن 
معلفه قد حقق الترهاة آم لا هسال بوذا آل تكن حباة التق التي عاشها نيغرودها كاب 
مجرد عبت لا طائل منه؟ هل بلغ النرفاناء أم أنه لا وجود لسكانداه بهد فأجابه الرب بوذا: 
«لقد قمع 2 هذا العالم توق الاسم والصورةء قمع تيار ماراس الذي آقام فيه طويلا؛ لقد 
تجاوز الميلاد والموت دون أن يترك لما أثرا». وهن كونه لن يبعث ثانية» يمڪننا آن تبر 
ا ج ا ا كاف وا س اي ا ره الور اول 
E E r LN‏ 
ا ر ی ا ا و و ی 
الوص البوذيّة إن حالة الميت الذي حقق الخلاص النهائي من الانبعات» هي النرفانا 
السكاملة (بارينرقانا). 

وخبّرت المهابارينيباناسوتا عن موت بوذا. ومنذ أن رحل بوذا عن هذا العالم اقترن اسمه 
تتف ارفا الخامة ار رفا فى خر إن راتا رالتوئ الال هو 
الخلاص 2 الحياة الدنياء أي النرفانا. والمستوى الثاني» هو الخلاص من الولادات المتتالية بعد 
الموت» وهو النرفانا الكاملة. وغتي عن البيان آن مستوى الخلاص الثاني مستحيل بغير 
المستوى الأول. إذن الخاتمة المنطقية لتعاليم بوذاء هي الموت» وليس َة بمث قط انطفاء 
الخاد 
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ويستنتج من هذا كله أنه لا شيء بعد الموت البتة. ولكَنٌ هذا العدم منوط بتحقيق 
الخلاص» الخلاص من انبعاثات جديدة. ويبدو واضحا أَنُ غاية تعاليم بوذا» هي تهدئة ڪل 
الآفكار الباقية بے النفس عن الولادات السابقة» وتحطيم ماهية التقفكڪير العقلي» وڪل 
الرغبات؛ كي بيقى الموت الأبدي› فعند بلوغه النرفانا الأولى؛ يعي الإنسان أن ذلك ممكن› 
ويقتنع بأن ولادته هذه هي الولادة الأخيرة وأنه سيبلغ النرفانا الكاملة بعد الموت. ولك على 
الرغم من أن حالة النرفانا الأولى لا تبقي على أي أفكارء أو أهواءء أو أئ انفعالات نفسية» 
إلا انا نستطيع القول بصعوية فائقة ء إن النرفانا الأولى هي بالنسبة للإنسان علَة لسعادة فريد: 
من نوعها: «عالم لا مثيل له» خال من الأحزان»ء ملجاً أزلي لا يعرفون فيه الآلم» مكان 
ترسمه المصادر البوذية بألوان زاهية». وقد قاد هذا التّصور 2 زمن لاحق إلى نشوء صورة الجدّة. 

لقد فهم بوذا نفسه نرطاناه ا دقیقا فا : الانطفاء بعد الموت ونهاية الانيعاثشات 
كلها والحقيقة أن هذا التّصور عن الترفانا لم يكن تصوراً مبتكراً. فقد مره أسلاف 
بودا» كما عرفه معاصروه (البراهمن»ء والجاينيون وسواهم من الطوائف الأخرى). 

لقد كانت المهمة الأساس لتعاليم بوذاء هي التحرير العملي لأڪبر عدد ممڪن من 
التاس» إنقاذهم. وكانت هذه المسألة قد عولجت 2 تعاليم بوذا معالجة مفصلة. فطريق الي 
تتورّع على درجات. والدين الحق هو الدرجة الأولى على طريق الب والدرجات الخمس التالية 
هي: العزيمة الصادقة» والكلمة الصادقة» والعمل الصالح» والحياة الصالحة» والسعي 
الصادق. ومن الواضح أن هذه الدرجات تتضمن الوصايا الخمس التي سبق الحديث عنها. وتلي 
هذه الدرجات درجتان أخريان: الفكر القويم والتأمل الصحيح. ويما أن البوذية لا تمترف 
بوجود إله» فليس لديها صلوات. والحقيقة إنّه َة بمض صيغ اعتناق الدين» هي عبارة عن 
داتع رنج لبوا تبه وللطاة أن اها وقد امت كن كن اتات إل هما 
بالاستغراق ب2 التَّأمّل. بيد آنه كان من الضروري تعلُم تقنية هذا الاستغراق: وعلى مدى 
طويل. ولذلك لم يكن الاستغراق بما هو استغراق عميق» لم يكن متاحاً للمؤمنين. فمعرفة 
ما و كا وا د الان ف لكَنٌ هؤلاء كانوا قلة» ولذلك فلن الشكلة لم ٠‏ 
خد خا کا عبر هذه الطريقة. بمعنى آخر بقي أكثر المؤمنين عاجزا عن ممارسة التأمل. 

ونشير ك السياق إلى آنا عندما أنكرنا على البوذية وجود الصلوات فيهاء فإنّنا بهذا 
جانا الحقيقة بمض المجانبة. فثمة صلاة واحدة على أي حال. فهي صلاةء أو كما يدعونها: 
صفة الصلاة المقدسة. وهي: «أوم ماني نادصي هوم». آي «نعم أنت جوهرة ے اللوتس! آمين». 
وقد كتب مؤرًخ البوذية عن هذه الصلاة يقول: «إِنٌ هذه الصلاةء هي الصلاة الوحيدة تقريباًء 
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لتي يعرفها الاإنسان العادي 4 التيبت ومنغوليا عن اليوذية. وهذه المقاطع الستة هي أول مأ 
يتمتم به الطفل» وآخر ما ينطق به المحتضر. كما يتمتم به السائر ك الطريقء والراعي مع 
فطيعة › والمرأة وهي د تؤدى أعمال المنزل»ء والراهب 2 كل أطوار تأملهء آي عندما لا يقعل 
ا ھی ہے الوقت نفسه الہتاف العسكري وصيحة النصر». ويمكنا آن نرى هذه الصلاة 
E EBS SSS ENES TD aaa‏ 
مكان تسيطر فيه اللا مائيّة. ويكتبونها أيضاأ على الرايات» وحقول أوراق الكتب» وعلى 
الصُجُورء والأشجار» والجدران. «فليس هناك صلاة تكتب أو تتلا أكثر من هذه. ويبالغون 
ڪثرا 4 تمجيدها بصفتها تستوعب الدّين كله ب كلماتهاء وتحتوي على الحڪمة ڪلهاء 
تم برو اوها ارياد صدوها ا وهن لا نما إل أن تر عن حرا لخران شهب من فة 
الكلام التي يأتي كل شيء للاإنسان عبرها. فالحقيقة إنه مك البدء كان الكلمة». ومن 
ا أن د کوان م يودد وتان وصلرات مد وة وکل ا شار الايخل ان 
ف ااا ف ا ی ا و ی ا و 
ا ور ان اكه 
لقد أعد نظام الاستغراق 2 التَأمّل الذي كان يجب أن يحل بدلا من الصلوات» إعدادا 
فقا ممالا رف ابررة أريفة مسو اتا من الامتراق الد يجت أن تحر اة د 
مکان هادی متفرد. فیجلس الرٌاهب وساقاه مضمومتان مشیتان» «(جسده مستقيم» ووجهه 
ا و E‏ ا و 
نقطة واحدة. وللمثال يسوقون ما حصل للرًاهب الذي أراد أنْ يستغفرق بے النَأمّل؛ إذ جلس هذا 
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ا یون ا ن و هذه الفكرة «نقطة تريكيز». وب مثل هذه الحالة 
من الاستغراق 4 الفكرة؛ بدآت روح ا 0 ا ءأخذت الآهواء 
ا الروح لا تزال تابعة E N A N O EN‏ 
عند ها تتحرر E‏ ة العقلية والتحديق› وتبلغ درجة التقة› فعندئذ تيدآً الدرجة 
O E N RR‏ يختفي الإلہام؛ ee‏ 
ا ا و ی ی و ا 
E E a a E a‏ 
المعلومات من حقل الإعلام الكوني (إذ! جاز لنا أن نستخدم المصطلحات المعاصرة). ويستطيع 


أن يغوص إلى الماضي ويرى ما فيهء وإلى المستقبل ويرى ما يحمل. وترى البوذية أن الراهب 
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الذي د يحقق الدرجة الا هن الا اة ب ها من اترفانا ت إعهدو د لك ان 
O E RR E‏ 

لقد وصفت غبطة الاستغراق 2 العصور كلها بدهشة واضحة. ففي التهيراغاتها 
وصفها الكهل بهوتا هكذا: «عندما يقصف هزيم الرعد 2 السماءء وتملاً تيارات المطر 
الطريق الكونية كلها ء ويترك الراهب نفسه لحالة الاستغراق 2 الكهف الجبلي» فليس شم 
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يسلم الراب روحه للاستغراق ب2 الكهف: ليس هناك متعة أعظم من هذه بالنّسبة إليه». 

ووضیتا جوا نارين ال التي تزدى لدف الاستغراق» أنّها بديعة وغْنيّة بالفرح 
والحبور. وكان بوذا قد اقتبس عنصر الاستغراق هذاء وأشياء أخرى كثيرة عن تعاليم اليوغا. 
وحسب تعاليم بوذا إن للبزأريع درجات» «أريع طرق». الأولى هي الستروتايابانا . وهي أولئك 
الذين «يلغوا المجرى»ء» وضعوا آخدامهم على طریق البر. وهي آدنی درجات اا ولبلوغ هذه 
و العليل ممأ يحب فعله: e‏ وختامه بعهد صارم موضوع 
بدقة متناهية. وآخر أقوال العهد: «أرغب أن أعيش وفق الوصاياء محبوياًء نبيلا ثابتاً 
E E‏ بما يرقع من شأن المتعقلين» والذين لا ينقضون عهودهم› 
ويفضي إلى الاستغراق (2 عمق الدات)». ومن يبلغ الدرجة الدنيا من البرينعتق من الولادات 2 
العوالم السفليّة (2 الحضيض؛» وعالم الأشباح» وعالم الحيوانات). ويضمن كه حقق 
الخلاص» لكنّه لم يبلغ بعد مستوى البرٌ الذي يؤهله لقطع سلسلة الانيعاثات: عليه أن يولد 
سبع مرّات أخرى قبل أن يبلغ النرقانا. ويحقق الدرجة الثانية من البرْمن قطع دابر الرغبات» 
والكرهء والغواية 2 نفسه («حتى أقل أثر»). ومثل هذا الإنسان لن يولد 2 هذا العالم سوى 
E OT‏ وتعني الدرجة الثالثة من البرأن الإنسان الذي ييلغها لن يعود رة أخرى 
آل احا ال ا ا فاده ان ا رة أخری بے العالم الآخرء عالم الألهة. TT‏ 
أمامه الطريق إلى النرقانا . ويمڪن لأي بوذي كان أن يحشق درحات البرالتلاث هذه إذا ما 
ا مع ما هو مطلوب. أَمّا الدرجة الأعلى من الب الدرجة الرابعة» فلا 
يستطيع تحقيقها سوى الراهب» فهزلاء البررة (الأرهات) «ناجون من الخوف والكآبة»» حسب 
ول ودا دة 

وعلاوة على هذا يقسم البوذيون الشماليون مستويات البرٌ إلى ثلاث طبقات: )١‏ التلميذء 
والغلام» والمستمع؛ )١‏ البوذا لنقفسه؛ )١‏ البوذا المقبل. وينتمي إلى طبقة التلاميذ»› المؤمنون 
كلهم. وكان النص القديم بالي» قد جاء على ذكر البوذا لنفسه. بيد أن الوص لا تأتي 
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ع ىكره إلا ادرا جد ا وهلا اليا هع الزن الذين اكتسيا ار يقوراف 
الذاتية. والمقصود هنا هو المعرفة الضرورية لبلوغ النرفانا. ولا يشيع هؤلاء معارفهم ولا يبشرون 
بهاء بل يبقونها لأنفسهم. ولذلك دعوهم «بوذا لأنفسهم». وقالت التصتُوص عن البوذا لنفسهء 
إئه يستطيع بلوغ النرفانا الأعلى» لكنّه عاجز عن الكشف عن هذه المعارف لغيرهء «تماما 
كڪالأخرس الذي يستطيع أن يرى حلما مهسًاء بيد أنه يعجز عن شرحه لارا 
«كالمتوحش الذي يدخل المدينة فيقدم له أحد وجهاثها ضيافةء وعندما يعود إلى الغابة لا 
يستطيع أن يعطي شركاءه هناك فكرة عن المأكولات التي أكل منهاء لأنّه لم يعتد على 
متلها». أمّا طبقة البررة الثالثة > فهي البودهيساتفا. فمع الوقت يغدو هؤلاء بوذا. ويمكن القول 
عن بوذا نفسه إنّه قبل أن تأتيه صحوة العقل 2 الرابعة والثلاثين من عمره» كان بودهيساتها. 
a a E SSS E aa‏ 
يقترف أي إثم ب2 أي ولادة من ولاداته المتعاقبة. 

ب ااا كفا فف ها ١‏ كال رة الير اشام الصاسن :الارن 
e EE A a E‏ 
الكامل الصحوة: 

ولكَنٌ بوذا الذي تحدّشا عنه» ليس البوذا الوحيد الذي ظهر على الأرض» قبعد أن 
تنصرم مقاطع زمنيّة معينة تدعى كالباء» سوف يهلك العالم كلهء ثم يلي ذلك بعث جديد. 
وقد يظهر بوذا ب4 هذا العصر» لكنّه قد لا يظهر أيضأ. وتدعى العصور التي ليس فيها بوذا: 
«كالبات خالية»» أو «بوذ! كاليا». وقد يظهر ے2 عصر واحد من العصور غيرالخالية» أكتثر 
من بوذا» حتى الخمسة بوذا. ويدعى مثل هذا العصر الغني بالبوذا (العصر الكوني المباركف». 
والبوذا الذي يعيش ب زمننا هذاء هو البوذا الرًابع. ولكنْ من المعروق أنه يجب أن يظهر بوذا 
آخرء هو البوذا الخامس. بل أطلقوا على هذا الأخير اسمه: مايتريياء أو ميتيا بلغة بالي. ويلقي 
البوذيون آمالا كبيرة على هذا البوذا الخامس الذي يجب أن يظهر 4 زمننا هذا. وشو موجود 
بے وقتنا الراهن» ولكدّه بصفة من لم يبلغ الصحوة بعد. ولذلك لا يزال مجرد بودهيساتفا. 
وهكذ! فالعمليّة الحسابية هنا هكذا: بما أنه انصرم كم لا عد له من العصورء بما فيها 
عصور «غير خالية»» فهذا يعني آنه كان فيها َم لا عد له من البوذا الذين حققوا الصحوة. 
ف ا اوا ا و ور ا ق ا 
وعشرون بوذا أسماؤهم معروقة» وثْمّة ملفات كاملة عن حياة أربعة وعشرين منهم» دونت سير 
حياتهم شعرا: بوذافامسا. ودخلت هذه البوذافامسا قانون البوذيين الجنوبيين. أا البوذيون 


~11 = 


الشماليون فلديهم عدد أكبر من البوذا. لن الأهه بينهم هم السيعة الأخيرون (بمن فيهم 
بوذانا). ويدعى هؤلاء اليوذاأ: «بوذ! الصورة اليشرية». ثلاثة منھم ے2 العصر الذهبي؛ واشان 2 
الفضّي» وواحد ب الحديدي (هو بوذانا الآن). وللرواية الجنويية عمليًاء الَصور عينه عن 
هؤلاء البوذا السبعة. ولكن البوذيين الشماليين يضيفون إلى هؤلاء خمسة بوذا آخرين غير 
ماديين» ويدعونهم: «بوذا الاستدلال العقلي». ٹہ اهرت طائفة اليوذيين الشماليين فيما بعد أن 
لكل بوذا يظهر على الأرض 4 صورة بشريةء مثيل 4 عالم اللاشعور. وليس لہذا الأخير اسم 
أو صورة. ويوذا الزمني ليس سوى انعكاس لانبثاق بوذا السماوي. واليوذا السماويون هم آلة 
عمليًا. فليس لهم والدان» لكَنٌ كلا منهم يصنع بانبثاقه ولداً له على الأرض. وينبغي على هذا 
أن ام د ا لقاتون العالم على الأرض وك تك اتا ف ا هة السا 
من الاآلة» ولڪن مر أخرى لا يؤتى على ذكر من صنع تلك القوانين الصالحة التي ينبغفى 
مراقبة تنفيذها. فالقانون هو القانون. ويجب أن يكون واحداً بك الأزمنة كلهاء راه مۇلفە 
الذي وضعه: صانعهء خالق هذا العالم. أَمّا البوذا فإِنّهم يظهرون بين وقت وآخر. وقد تمر قرون 
لا يظهر فيها آي بوذا. ولذلك فإِئهم لا يمڪن أن يكونوا هم من وضع هذ!ا القانون الواحد 
الموحد» المستقر. فهؤلاء عابرونء طارثون. زد إلى هذا أنهم عاجزون عن متابعة تنفيذ القانون 
على الأرض» لأنّهم ليسوا موجودين 4 الأرض دوما. ونحن كَنًا قد رأينا أن أتباع بوذا يفتقرون 
إلى وجود الإله الواحد» ويحاولون تعويض هذا النَقص بإدخال بوذا السماء 2 موازاة بوذا 
الأرض. ولكن ما الداعي لهذا التعقيد كله إذا كان يمكن أن ندعو الأشياء بأسماثهاء 
فندعو الإله إلا والبوذا بوذا. فهناك إله وهناك رسوله»ء ابنه الروحي إذا جاز لنا القول. فصحوة 
ودا اا د كونه أدرك القانون الفاعل بے العالم» والذي صنعه الإله. ولك الفرحة 
جعلت بوذا ینسی صانع هذا القانون» وینسی وجوده نفسه» ویعلن أنه هو الأڪثر ذڪاء من 
الآلبة والناس. ولذلك حاول اتباع بوذا تجاوز السهوة فأقاموا ‏ المماء بوذا سماونا بدلا من 
الإله الواحد. ولكتّهم فشلوا ب2 جعله بوذا أزليًاً. وبغيرهڌا لا يمڪن أن يڪون ٳلہا. وننوه ت 
السياق إلى أن البوذيين الشماليين حاولوا أن يذللوا هذه الصعوبة أيضاً. فرأوا أنه لم يكن َة 
انقطاع زمتي بين اليوذا الخمسةء وأن مصدرهم کان اخةا: شو بودا الموجود آ بودا 
السماوي الذي دعوه: بوذا البدئي. وبهذا يكون هزلاء قد اقتريوا كشراً من فكرة التوحيد 
التي تقوم على وجود بوذا البدئي بدلا من الإله الواحد 
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الفصل السابع 


التلاميد والطائفة 


لقد انتقى بوذا تلاميذه من شرائح المجتمع كلهاء من الكاستات كلها. ولم يعترف 
بالتقسيم الكاستي ب2 هذا الميدان (الديني). وقد جاء عن هذا ب2 الّص البوذي ما يلي: «مَن 
يصیرراهبا من الكاستات الأآربع› وبارًاء يڪون فد قمع الغرور» وبات كاملاء ورمى عن 
كاهله العبء الذي ألقاه اللّمسّك بالعالم على كاهل الإنسان؛ لقد حقق هذا غايته» وقطع 
كل صلة له بالوجود وحقّق الخلاص عبر كمال المعرفة» وعلا قوق الكل عير القانون 
فقط». عبر القانون تحديدأء عبر القانون الواحد لجميعهم» عبر القانون الذي منحه الإئه 
الوآعو لالم كله ون متي سرن الله الاخ أن تح فاون واخداد فاي قان ما 
انآو ةه سرف يصو ارتاذات خب أغكادة وح هة وهر 
الأشياء. إن القوانين البشرية تعكس كقاعدة» مصالح جماعات معينة من التاس. علاوة 
على هذا أن مثل هذا القوانين تكون عادلة» ونافذة خلال مقطع زمني محدد؛ ثم تستبدل 
بها قوانين أخرى. ولذلك فإِن الحديث عن قانون مطلق ملزم لجميعهم 2 الأزمنة ڪلهاء 
ممكن فقط إذا كان هذا قانون وضعه صانع العالمء خالق الكون» الإله الواحد. ققانون 
الإله يعلن: «لا تقتل!» 2 أي حال من الأحوال؛ ويناء على أي أمر صادر عن أي كان. فالقتل 
(أو الأمر بالقتل» أو التحريض على القتل) إثم» القتل» أي قتلء انتهاك لقانون الإله الواحد. 
أَمّا ألقانون البشرى فإنّه «كعريشة المركبة). فبقدر ما يقتل الإنسان من اليشر الآخرين؛ أو 
بقدر ما ينجح 2 تنظيم عمليّات القتل» بقدر ما يحظى بالاحترامء والتمجيد» والأوسمة. 
والحقيقة إن مثل هذه المكافات لا تمنح لقاء أي قتلء بل فقط لقاء القتل الذي للسلطات 
مصلحة به. ولذلك فإنٌ انتهاك القانون البشري يعد جريمة» وليس إنشها. فالأفعال عينها 
(القتل متلا) قد تمنح الإنسان وساماء وقد يدقع حياته ثمنا لبا ويرتبط الأمر كله بالقوانين 
النافذة 2 المكان المعني» 2 البلد المعتي» و2 الزمن المعني. ولكن إلقانون الإلهي لا يقبل 
هذا بحال من الأحوال. فهو واحد 2 الأزمنة كلهاء وللشعوب كلها: لا تقتل: نهي قاطع عن 
القتل بے تعاليم موسى» والمسيح؛ ومحمّدء وبوذا. ولذلك إن هذه التعاليم (الديانات) تعيش 
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الآن» وسوف تبقى إلى الأبد» لأنها تقوم على القانون الإلهي الواحد. فضي مكان ما يمڪن 
aT‏ لحم الختزير؛ ولكن يمكن السماح به 24 مكان آخر»ء ويمكن أن يقرض 
الصوم يوما ك الأسيوع أو 4 العشرة أَيّام» ويمكن موافتته مع أكثر الأيّام صعوية وفق 
الشروط الكونية؛ وأخيرا يمكن أن يفرض الصوم شهراً واحداً ب4 العالم. فهذه كلها 
E TE‏ شترطتها خصوصيات المناخ» ونمط العيش» وأخيرأ حالة الفرد المعني 
والعمل الذي يؤديه ب2 الوقت المعني. ومن المعروف على سبيل المثال أن محّداً أعفى المؤمن 
من الصيام إذا كان مريضاء أو على سفر» أو... وما يجري هناء هو ملاعمة هذا الجانب من 
القانون هخ زرف اء الان أنطااة من قاع واحدة وحيدة: جمل حياة مثل هؤلاء أقضل. 
ا (9 تقتل على سبيل المشال)ء لن یرک اواد 
للشعوب كلها و2 الأزمنة كلها. وعليه» كان بوذا على حة عندما قال: يستطيع الإنسان 
أن يعلوا عبر القانون وحده. والحقيقة كان يجب أن يضيف: عبر القانون الذي منحه الإله 
الواحد» إلا فقدت كلمة «قانون» مغزاها المطلق. وما رفضه للكاستات عند قيول الأعضاء 

الجدد ب الطائفةء أو بے الرهبنة» سوى دليل على أن بوذا أحسن فهم روح القانون الإلہي 
الذي يساوي بين الناس كلهم. والبوذيّة عينهاء» بصفتها ديناً سوف تعيش إلى الأبدء لأئي 
صاغت القانون الإلبي صياغة صحيحة»ء وعلمت الاس كيفية الالتزام به أمّا مواقع الخدل 
الو ا ا ا و و ا متمردةء إلا أّها تتراجع إلى المواقم 
الخلفية. فالإنسان العادي لا ينشغل بها. ويالمقابل إن هذا اللدين يقود الإنسان العادي على 
الطريقة الصسحيحة التي تقضي إلى الإله الواحد» عبر السلوك القويم» والعيش المشترك؛ 
ر ار ويك واقع الحالء لا يهتم الإنسان العادي كثيراً ما يسمى به الإله الواحد» 
خالق القانون. إلّه يهته او ا وڪان بوذا قد تحدٿ عن هذا مرارا. وقد جاء 
ے الدهاماباتا: «لا يتحول أحد إلى براهمان لأکّه يجدل شعره فقط» أو لأنّه ينتمي إلى عاثلة 
نبيلة. فالصًالمح› والعادلء والعادل وحده المغبوط» وحده البراهمان». وجاء ل مكان آخر: 
اا كفا هرك الول اا الأحمقء وما سے ثيابك من جلود الماعز؟ أنت دنس من 
اا ك و ف ك الخارج». وقال بوذا أيضا: «آتا لا أدعو أحدا براهمناً 
حسب منشته » آو حسب والدته» مهما تضاخر سے حدیثه» ومهما ا . فالفقير الدى 
تحرّر من الرُغبات» هو البرأهمان عندي». وتشغل الحجج التي تفتّد موضوعة ڪون البراهمن 

من يت الا اقل من الارن اناا كاملة ب التريبيتاكا. كما تتحدّث عن الموضوع 
عينه مصادر أخرى أيضا. هقد ورد نے المترتانياتا ملا : «لا أكل الأسماك» ولا الصيامء ولا 
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ال افا و ارو ر ع و ن ر ا ات 
والجلود الطريةء ولا تكريم النّارء ولا عهود الندمء ولا الأناشيد» ولا التقدمات» ولا 
الذبائح قادرة على تطهير الإنسان» إذا لم يتجاوز الشّك». أو كما قال بوذا 2 مكان آخر: 
اليس عبرالولادة يحقق الإنسان الخلاص» ولا عبرها يصيربراهمنا؛ بل يغدو خالصا 
تأعماله ور اشعتا اعمال 
وقال المسيح: 
«اطلب الإحسان لا القرابين». 
وقبل المسيح قال بوذا: 
اقانوني هو قانون الإحسان للجميع»). 
ثم شرح قوله هذا على الوجه ا 
ی أن تعاليمي نقية نة لما مالا تفر صن ورد آي فرق من ارا 
والبؤساء بين الأغنياء والفقراءا. 
وقال بے مكان آخر: 
«مثلما الأنهار الكبرى كالغانج وياموتا وأتشيرافاتي» وساراغو تفقد 
أماءها الأولى عندما تبلغ الحيط وتتلقى اما واحدة هر الحيط العظيم 
كلك أيها الرهيان تترك الكاستات الأربم: الكشاتري والراهمنء 
والفيشياس» والسودراء وطنها إلى الوجود الخارج الأوطان إذا اتبعت قانون 
السامي الكامل ونظامه وتفقد أماءها السابقة وسلالاتها القدية وتتلقى 
اسما واحداً فقطء مو الاك الذين التحقوا بابن ساكي. 
لد كان تلاميذ بوذا ينتصون إلى مختلف شرائح المجتمع. فاناندا وديفاداتا كانا من 
ال الا کین کا كان نون ها فن اا ها و كان ارافان ا ف 
البراهمن. وكان مع هؤلاء 2 الفريق عينه الأوبالي» وهؤلاء من الحلاقين الذين عدوا 2 الند 
E E E E N E O TE‏ 
تلميمذ بوذا الآآخر ستهافيرا سونيتا عن نقسه: «خرجت من سلالة وضيعة» فقيرا ومعدما 
وكانت مهنتي وضيعة ڪذلك» فقد ڪنت ڪنس N‏ من المعابد. لقد كنت 
محل احتقار التّاس» وڪان بن ينظر إلي من عل: n‏ دوما. وڪنت آنحتي بخنوع آمام 
كثرين». وقال بوذا لسونيتا: «بالحماس المقدس وحياة ال E‏ إخضاع 
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ال ا أعلى درجات البراهمنيّة». وكان بين تلاميذ بوذا «طبًاخ 
كلاب» (ستهافيرا شفاياكڪا)» وصياد سمك (سواتم)» وراعي (ناندا). ڪما ڪانت راهبات 
طائفة النساء تنتمين إلى أصول متباينة. ففيمالا كانت اينة بغي. وكانت أمبابالي فيما مضى 
یا اما برا فة كات اة أا مر و كانت اا ا ماد ركه اة اخراك 
خرجن من عائلات فقيرة. ولا شك إطلاقا بے أن طائفة بوذا لم تمرف أي شكل من أشكڪال 
ال بين أعضاتها على ساس الانتماء الاجتماعي. 

د اد شرن الزن أن رى د انف اك اة شخ ميات ور اا 
أو ما شابه. فاتهموا المسيح ب4 أنه لم يبن على الأرض مملكة العدالة بين التاس» وإلَّما 
وعدهم بمملكة لائقة ب السماء. وحسب رأي هؤلاء أله كان أمراً جِيّداً لو أن المسيح أخذ 
على عاتقه مهمّة بناء مجتمع يسوده العدل الاإجتماعي هنا على الأرض. ولك السيح قال: 
فقا ةلله وما لقيصر لقبصر»› وعزف عن الخلط بين المسألتين. وقال: : إن مملكتي 
ليست من هذا العالم». وهذا ما فعله من قبل بوذا. قد أدرك أن الجميع سواسية أمام الإله. 
وبالنسبة لمن كرسوا أنفسهم لطريق الحق» طريق البرْ» 4 طائفته لم يكن َة تباين 
اجتماعي. فالأمر المهم هنا تمتّل بے تحقيق ماثر على طريق بلوغ البرّ ولذلك يجب ألا تقألم 
لأن بوذا لم يعمل على إلغاء الكاستات 2 المجتمع المندي. فهو لم يكن ثاثراً اجتماعياً على 
أي حال» فقد دعي الرجل لتأدية رسالة آخرى» وقد أذّاها. كان بوذا يرى أن بلوغ الحالة 
الداخليّة للعالم (البر)ء أمر غير ممكن بأى نظام فلسفي» أو آي معارف» أو أي أساطير. 
وأن الوسيلة الأساس لبلوغ هذه الحالة هي الأخلاق؛ الأخلاق العمليّةَ وهذا ما ميزه تمييزاً 
O E I OE‏ ا مدر ا دی علا ا ا 
E |‏ تعيق الإنسان عن إدراك المعرفة الصحيحة» ولا تمد له السبيل لبلوغها. وهذا ما 
يبين كيف يمكن للتفلسف أن يقلب الأمور رأسا على عقب. فكل فلسفة دون استتاء 
ينبغي عليها 4 آخر المطاف» أن تقود الإنسان إلى الأخلاق القويمة» وترشده إلى طريقهاء 
وتجعله أفضل. وإذا لم تجعل الفلسقة الإنسان أفضل» فهي ليست علماً حقَيةَيًاًء ليست 
O E E E‏ أنّها يجب أن تعكس بشكڪل صحيح صورة العالم 
ال د وتظهر لالانسان ڪيف يجب عليه آن يسلك سلوڪا صحيحاء» ڪي لا تتعارض 
نتائج تصرفاته مع قوانین اا > فوانين الإله. وكان بوذا نفسه قد عد أن «الفلسمفة ليست 
الدواء لمن يبحث عن الخلاص». وأوردت سوتانيباتا على لسان بوذا أنه من الصعب اختيار 
الفلسفة الصحيحة من بين الفلسفات الكثيرة الموجودة. فبعضهم يختار هذه» وآخر يفضل 
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تلك. ولكَنٌ الإنسان الذكي لا يعتنق وجهة نظر قطميّة » ولا يفضتل نظاما فلسفيًا بعينه» ولا 
يقول: «ڪل شيء افع ڪاملا». 

ويعتقد بوذا أن الوداعة هي الأساس على طريق الب وقال 2 هذا الشّأن: «هكذا! أيها 
ال ران ةا اهت ا خر ودي تماما د وفان اما ومسان هاا إلى ان قصل اة 
E‏ وإذا ما وصلت اللات اف مسامعه فاده ينبغي عليه آها الرهان آن ييدي 
الودأاعة؛ ويحافظ على هدوئه؛ ويقدٌم تفسه مساما. فآنا لا أدعو الرّأاهب a‏ إذا ڪکانت 
E O O O DT‏ 
لاذا؟ لان مثل هذا الرًاهب لن يڪون وا ولن بظهر وداعة إذا ما منعوا عنه املايس› 
والطعامء :والفراش» والدواء إذا كان مريضا. ولكتنى آبها الرهبان أدغو الراب وذيما إذا ما 
أظهر وداعته احتراماً لقانون» راطما رايته عالياً. ولذلك ينبفي عليكم أن تأخذوا يالحسبان 
E E E E TT E‏ 
ونحترمهة). 

أا فيما يتعلق بالطاثفة ؛ فان العيش المشترك لعدد ڪبير من الاس ڪان يقضي يوضع 
نظام محدد» وقواعد سلوك معينة. ولڪ هذا وحده لم يڪن يڪفي. فقد ڪان الأمر 
الأساس هنا يتمتّل 2 الاهتمام بتتمية الجانب الروحى لأعضاء الطائفةء وترسيخ رؤى صحيحة 
ونشرها بينهم ول يكن هذا كله الام ر اليسين ل سيها أن بنية الظائفة غالبا ما كانت 
تتفي ر. فبعض الرهبان كان يترك بمباركة من بوذا ويمضي لينشر تعاليمه بك الهند» 
وخارجها. وكکان ڪٿير من هؤلاء لا يرجع؛ بل يستقرٌ بعيدا أو على مقرية؛ وينشئ مدرسته 
الخاصة ته أا الر هان الذين كان بردو ن الى اة بوذا فا لكرة ما راو وسمعو ا هل 
امتداد الأرض الہنديّة المترامية» وخارج حدودها؛ وكانت لديهم رغبة ج التحدث عمًا رآوا 
و کک و و وو عو الان ان 
ڪلماتهم تلك لم تڪن تمڪس قا و دو ك اکان وهای هو اا 


ت 


O ETE E‏ التي ڪانت تؤول أحيانا 
E E RT‏ 
بوذا قد تجاوز على مدى عشرات الستين أزمات عديدة مع طاثفته. لا سيما أن الشكل 
التنظيمي للطائفة لم يكن فًالاً. فعندما عجز موسى عن قيادة شعبه الذي سار خلف أولشك 
الذين فضللوا عبادة التّور الدّهبي على عبادة الإله الواحد» امتشق سيفه. ومع أن موسى كان 
ا ا وک فا ھر عل در ده 
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وال ضاع العمل الذي انتدبه الإله له وكىن بوذا لك طريقاً مغايرة وييدو كاه كان يفطل 
أن تنتظم الأمور ب الطائفة من تلقاء نفسهاء وال كيف يمكتنا أن نفسّر سلوكه 3 آخر 
حياته عندما طلب إليه تلميذه المفضل أناندا أن يعلن آخر التعليمات ك المشاعةء فأجابه بوذا 
قاگلا: 
اما الذي تطابه مني طائفة الرُهيان بعد الآن يا أناندا؟ لقد أعلنت 
القانون يا أنانداء و اشا شیا أو أحفي شيعا منه؛ ا ينس الكامسل شيعا 
بتعلق بالقاتونء وهو معلّمكم. وإِذا ما فكر أحدهم يا أناندا وقل فى نفسه: 
أريد أ أقود طائفة الرهبانء أو جب على طائفة الرهبان أ تخضع لي 
فليصدر هو التعليمات المطلوبة يا أناندا. ولك الكامل لا يفكر يا أناندا 
باه چب أن ا طائفة الرهبانء أو بأن تخضع طائفة الرّهبان له فلماذا .“ 
جب على الكامل يا أناندا أن يصدر تعليمات لطائفة الأهبان؟ أنا الآن 
شيخ مسن يا أنانداء كهل» أنهكته السنون بلغ من العمر عتياه عمري الآن 
اتن غاا عیشوا نتم يا أنانداء بمحيث تكونون لأنفسكم مشاعلء 
ملاذات؛ لا تبحثوا عن مشاعل آخحرى سوى مشاعل القانون ولا عن 
ملاذات أحری سوى ملاذات القانون». 
ولک سوك وا حا ا کا . حتى من الوجهة الأخلاقيّة لم يكن بوذا 
ا لقد كان لزاما عليه أن يهتة بمستقبل الطائفةء و ف 
سسس صحيحة »› قلمادا لم يغعل؟ ريما منعه من ذلك ماله الذي كان المحيطون به يذڪرونه 
به كل دقيقة. وربُّما كان من الصعب عليه أن يرى أحدا آخر يعتلي عرشه؟ ولذلك ليس غريباً 
ان قفار ان یا ب واه اتر و إل هدا أن تأثير الحدث انسجب على المند ا 
سرعان ما أخذت تعاليم بوذا تفوص بك عالم النسيان» حقا يجب أن يكون القائد إيديولو جنا 
وخبيرا عمليًاً. 
والحقيقة آنا لسنا منصفين تماما عندما نقول هذا عن بوذا. فقبل موته أعطى بوذا 
تمليماته للطائفة. وقد تلحصت هذه ب2 أله يجب على الرهبان ألا ينادي أحدهم الآخر بكلمة 
«أخ»» بل بها يتوافق و فقصد بات عل E‏ خشب ا التعلیمات الحديدة أن ينادی 
اا باسم عائلته» و يناديه بكلمة «أخ». وبات على الأصغر سنا أن ينادي الأكبر 
بكلمات مثل: «الحليل» أو «السيد». 
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وهاكم إحصائيات انقسام طائفة بودا. قبل بداية القرن ٣ق.م.»‏ بعد وفاة بوذا خرجت 
فن ااطاة انى مر مدره ر واه هد اورا و ت و ف ون دا 
N a REA a e‏ 
بعض البروز» ولكَن بقدمه بے عضويّة الطائفة : «الكهول»» «الشيوخ». ومن حيث اللقب ڪان 
هؤلاء كالأحبار ب4 المسيحية. ولكن من حيث اللقب فقط» وليس حسب واقع الآشياء. ففي 
الواقع لم يكن هؤلاء إداريي الطائفةء ولم تكن ليم أي سلطة. لقد كان لقب «شيخ» لقباً 
شرفيًاً فقط. فتميزهم الذي كان يستند على كبر السنَء وتجرية حياتيّة ورهبانية كييرةء 
لم تكن له أي وة قانونيّة» ولم يرسخه مياق الدير. فطائفة الرّهبان كانت هي المرجع 
القانوني الأعلى. ومن الواضح أن هذا البناء التنظيمي لم يكن البناء الأكثر فعاليّة لقظيم 
امن امرك اعات رة 

ولم تبد عمليّة وضع قواعد العيش المشترك وتنفيذها إلا بعد وفاة بوذا. مباشرة بعد 
الانتهاء من مراسم حرق رفاته 4 كوشيناغارا. والحقيقة آنه لم يكن َة إمكانيّة لأى 
تخیر لأنٌ فريقاً من الرهبان ڪان قد شط ڪٿيرا يګ معارضته. وهذا ما تشهد به ڪلمات 
الراهب سوهادرا القى اها فيل قليل. وق تولى ومام ابادرة اتر اهب ما هاكاهان قاف 
على الرهبان المجتمعين هناك اختيار لجنة لوضع القانون (دهارماء دهافا)» ونظام الانضباط 
(فينايا). فوافق الرهبان على ذلك الاقتراح الذي جاء ب2 الوقت المناسب» وعهدوا إلى 
E O UE AEAT S la AS SE R A aG‏ 
على وشك آن ضير آرهاتا. ثم أقر الاجتماع العام للطائفة قوام اللجنة: وان على اللجتة أن 
فا عا خلال عد اشر راج مدي اجا قرها وتح دد وة غل اللحةة مع ب 
فصل الأمطار. وبهدف خلق مناخ عمل ملائم للجنة» منع الرهبان من التواجد 2 المدينة 
yS BRED aE EAN E DE‏ 
عاصمته على جبل واييهارا. و الشهر الثاني من موسم الأمطار جرى افتتاح اجتماع اللجنة 
الذي استمرٌ عمله سبعة أشهر. وخلال ذلك الوقت نجح كاشيانا بمساعدة آوبالي 4 مراجمة 
قواعد الانضباط كلها ووضعها ے سياق منطقس. ثم رمم بمساعدة أناندا قواعد القانون. 
وتعلن النْصوضص اليوذية آنه جرى 2 ذلك الوقت وضع نص فینابابيتاكا وسوتابیتاكا. ولیس 
لدى المتخصصين المعاصرين آدنى شك ب2 هذا. لقد بات ذلك الدهامافيتاياء «انقانون ونظام 
الانضباط» القاعدة التي قامت عليها الكنيسة البوذية. ويعتقدون أن نه كتب بلغة 
اا و و کی ا ی و 
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ولكَنً القانون الذي وضمته اللجنة لم يعتمد من المشاعة كلها. فهناك ما يشهد على 
ا رای و ا و و ی ا 
الشيوخ بقولمم: «أيها الأخ بوراناء لقد أقَرً الشيوخ القانون ونظام الانضباط. قفاقبل بهذا 
ادون كن بو انا غد الأمر تطاول على رده الت هة ورهن دك رة ك اف 
الشيوخ يها الأخوة قانوناً ونظام انضباط جيّدين. لكبّي أفضل أن أتمسّك بما سمعته بنفسي 


من الرب وتعلمته منه». وڪان بورانا على رآس خمس مائة راهب جاڙوا معه. ولم يڪن بين 


توضع مثل هده القاعدة 4 حياة بوذا. 

ويعد مائة عاح دعي المجمع البوذي الثاني إلى الاجتماع. وكان على عرش ماغادها ہے 
E E NE‏ له عن الملك آشوك بريادارشين يدعى هذا املك «بآشوك 
ale ESEN E AS‏ 
آثام. وكان بين هذه الأخيرة بعض الجنح البسيطة. فقد أوصى بوذا الرّهبان على سبيل المقال» 
آلا يجمعوا أي ذخيرة لهم. ولكَنٌ رهبان فايشالي انتهكوا هذه الوصية وخزنوا املع ب4 قرن. 
وكان الانتهاك الثاني الذي اقترفه رهبان فيايشالي هو نهم باتوا يتناولون وجبتين ب اليوم 
وليس وجبة واحدة. وتمثلت الآثام الأخرى 2 أن هؤلاء أخذوا يشريون خمرة التّخيل» ويقبلون 
صدقات من الفضدة والدهب. فقد كان المؤمنون يرمون تقدماتهم من الفضة والدهب 2 قشدر 
مليء بالماء كان الرهبان يضعونه 2 المعبد آَيّام الأعياد لذا الغرض. وتفيد النْصُوص أيضاً أ 
الرهبان هم الذين انوا يطلبون من المؤمنين أن يعوا بالدهب» زد إلى هذا أن اتوص 
المتأحَرة تقول إن قَيْم الدير كان لديه قدر خاص للتقدمات التي من الذهب الخالص. وك 
أيام انتصاف القمر كان يرسل هذا القدر مع الكاهن إلى المدينة ليجمع به التقدمات الفضة 
وال هة 5 

لقد استنكر الجليل ياشاس ذلك السلوك إذ اطلع عليه عند زيارته للدير. ورقض حص 
الذهب التي قدّمها الرهبان له. فأحس هرؤلاء بالإهانة» وشرعوا يجادلون ياشاس آله بسلوكه 
هذا يحتقر المؤمنين الذين يقدمون هذه التقدمات من قلب صاف قانع. وزعم الرّهبان أنهم إِذَما 
يدافعون عن شرف المؤمنين الذي أهانه ياشاس» وأرغموا هذا الأخير على أن يدم اعتذاره لهم. 
فتطور التزاع حتى بلغ درجة الغليان» وانتهى إلى اجتماع المجمع البوذي الذي شارك ے أعماله 
سبع مائة راهب. ولكنٌ أهميّة المجمع كانت محليّة» ولم يقر إحداث آئ تغيُرات بك القوانين 
الفاغ 
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وے العام ١٠٣۲قح.‏ التأم المجمع البوذي الثالث. وقد كان ذلك هو العام الثامن عشر من 
عهد الملك آشوك بريادار شين. ففي عهد هذا الملك صارت البوذية إلى ديانة رسميَّة للدولة. 
ونحن سقنا سابقا نصوص مراسيم هذا الملك التي تميّزت بتسامحه مع الديانات الأخرى. وقبل 
اتتام المجمع الثالث بخمس سنوات أنشاً آشوك مؤسسة خاصة الموظفي الديانة» 
(دهارماهاماترا). وقد كانت وظيفة هؤلاء متابعة ذلك القطاع من النظام العام 4 الدولة الدي 
كان يتعلق بالشؤون الدينية. وعرض ال ملك 2 مرسومه الخامس» الواجبات التي ينبغي أن 
تضطلع بها تلك المؤسسة. وأبدى الملك كرما فاثقا تجاه العالمين ج الميدان الديني ورهبان 
اللفر وها فا ی الفاضن الفرهة عن الوذه کنن وا خلاق ات 
واستقرارها 2 الأديرة. قفي ڪثير من الأديرة لم يكن تة آي انضباط» حتى الرهبان أنفسهم 
لم يدوا طقس الاعتراف 2 يام الأويافاساتها. وقد حاول قَيّم الدير المركزي جاهدا أنْ يضع 
حداً للثَّسيّب ويدفع الأمور نحو الأفضل. لكَنٌ جهوده باءت بالفشل. عندئز ترك الدير واعتزل 
2 صحراء وراء الضَفة الأخرى لنهر الفانج. فتدخُل الك 2 الأمرء ودعي المجمع البوذي الثالث 
إلى الاجتماع. وقد أسفر ذلاك الاجتماع عن طرد الرهيان الذين لم تكن لديهم محرد فسكرة 
عن البودية ( ٠‏ راهب ركان قد شارك 2 أعمال الجمح آلف راهب اختارهم القيم 
ماودغاليبوتراء الذي أعاده الملك من عزلته 2 الصنحراء إلى الدير. ووضع الذين شاركوا بك 
المجمع الثالث وثيقة خاصَّة» هي الكاتهافاتها» التي عطي فيها تأويل للمذهب البوذي الذي 
كان يعتنقه مادوغاليبوترا وأنصاره. وقد دخلت هذه الوثيقة بے آبهيدهامابيتاكا القانون 
الجنوبي. ولا يزال السينغاليزيون يمتنقون هذا المذهب البوذي حتى يومنا هذا. 

ومنذ انعقاد المجمع البوذي الثألث بدأت حركة التبشير البوذية 2 البلدان الأخرى. ففي 
ذلك الوقت أرسل مبشرون إلى كشميرء وكابولستان» والمملكة الإغريقية البماكترية» 
و ا و ا و 
فقد توه إليها ماهاندرا ابن املك آشوك. لقد وضعت البوذية نصب عينيها تحقيق مهمّة عالمية 
تمتلت 4 إشراك شعوب آسيا غير المتحضّرة 4 الثقافة الہنديّة وإنجازاتها. ولسيلان دور متميز 
ہے تاریخ البوذية. فقد بقيت البوذية تحافظ هنا على صيفتها النََيّة. آمّا 2 المند نقسها فقد 
دخ الو فر اط وهه د اله و الان اا اا رى اة قاد 


وانعقد المجمع البوذي الرابع 4 عهد الملك الہندي السڪيڻي ڪانيشڪا؛ الذي ڪان 
يدير بے القرن أق.م. دولة مترامية الآطراف. وكان جزء كبير من الهند يدخل قوام تلك 


E 


الدولة. واشتهر الملك كانيشكا بأعماله عند البوذيين الشماليين» كما كان الملك آشوك 
قد اشتهر عند البوذيين الجنوبيين. والحقيقة أن الملك ڪانيشكا كان قد اتخذ بے السنوات 
ا وا ا للبوذيّةء إلا أنه تحول بعد ذلك إلى بوذي غيور. فجعل كشمير 
افا ل ا للبوذية. وحسب الحوليات الصينية أن املك كان يدرس المصادر 
البوذية المقدسة 2 الساعات القليلة التي كان يتحرّر فيها من آعمال الحڪم. وڪان مرشده 
ے تأويل تلك المصادرء الشيخ بارشيكا. وكان هذا يرتس مدرسة للبوذيين. وبنى الملك 
كانيشكا كثرة من المعابد البوذية. ونقش على النقود صورة بوذا. واهتم الملك بتثقيف 
شعبه. وكان طبيبه هوتشاروكاء أحد آشهر الأطباء البنود. وقد وصلت مؤْلفات هذا 
الطبيب ب2 العلوم الطْبَيّة حتى أيّأمنا هذه. كما عاش ل قصر الملك» الشاعر الشهيد 
ا الذي كتب «حياة بوذا» (بودهاتشاريتا). ولا يزال هذا المصدر موجوداً حتى 
ا 

وك سياق اهتمامه بثقافة المجتمع وأخلاقهء لم يكن بمقدور الملك ڪانيث كا 
یری التزاعات التي كانت موجودة بين قادة البوذية. فقد ولدت تلك التزاعات الخصومة 
والّطاحن داخل الطوائف نفسها. ولتحسين الأحوال قرر الملك أن يدعو المجمع الرابع إلى 
الانعقاد. وضد التأم هذا وجرت أعماله 2 أحد أديرة كشمير القائمة على مقرية من 
جالاندهارا. ورئس آعمال المجمع البطريركان بارشفيكا وفاسوميترا. وكان من المهمات 
التي وضعها المجمع أمامه: إعادة النظر 4 الكتب المقدسة البوذيّة» ووضع قانون جديد. 
خو انعر کی ای ال آی کد كانت وك ا اراتا مد ةو وة 
كذلك معطيات عن سير أعمال المجمع» ويأي لغة وضع القانون الجديد. ويؤكد 
ادو ا لم تكن لغة بالي. وعلاوة على القانون الجديد وضع أعضاء المجمه 
تعليقات وشروحات على ثلاثة أجزاء من التريبيتاكا. ووفق رواية املك کڪانيش ڪا ا 
التصُوص المعنية قشت على صفائح نحاسية» ووضعت ے4 صندوق حجري بنوا فوقه جرنا 
مهولا (مرتفعاً تذكاريًا). ولكَن المجمع لم ينته إلى وقاق» فلم ينجح البوذيون 4 توحيد 
صفوفهم. بل الذي حصل هو العكس» إذ تواصل انقسام الكنيسة البوذيّة ولك بوتاثر 
ا ففي حوالي العام ١١1م.‏ نشا ناغارجونا طائفة - مدرسة دخلت التاريخ تحت اسم 
ماهايانا («السفينة الكبيرة)). وسرعان ما اكتسبت هذه المدرسة أعداداً كبيرة من 
ا E‏ به الكنيسة البوذية. أما أولئك البوذيون 
الذين لم يتبعوا ناغارجونا فقد دعوا أنفسهم أتباع هينايانا («السفينة الصغيرة). وجاء 
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نشوء هاتين التسميتين من الآتي: لقد وضع أتباع الماهايانا أمامهم هدف الانيعاث 
بودهيساتضا. بمعنى آخر» أعلنوا عن رغبتهم 24 بلوغ «مرتبة كبيرة» (ولذلك «السفينة 
الكبيرة»). اما هينايانا فقد اكتفوا بهدف أكثر تواضعاً: تحقيق خلاص أنفسهم وحسب؛ 
آي «يمرتية صغيرة» («السفينة الضغبرة»): والحقيقة أن هڙلاء وضعوا لأنفسهم ألہدف عينه 
الذي وضعه بوذا لأتباعه. ونحن إذا ما حاكمنا الأمور محاكمة شكليّة فإدّنا نستطيع أن 
نردد مع مؤرٌخي الدين» إن أتباع الينايانا هم أتباع البوذية الحقيقيّة» تلك البوذية التي 

Ao ga gE E E Ra E SE 
إذ يجب على كل إنسان أن ينقذ نقسه تحديدا. وغني عن البيان أن بوذا لم يهقم بإنقاذ‎ 
نفسه فقط» بل بإنقاذ الآخرين كلهم أيضا. ومن أجل هذا نفسه طور بوذا تعاليمه وبشر‎ 
بها بل المند وخارج الہند. ومع ذلك فالحديث لا يجري ب2 تعالم بوذا إلا عن إنقاذ الذات.‎ 
والحقيقة إن الأخلاق البوذية الساميةء» بدعوتها لحب القريب» والصفح عن الأعداء»‎ 
والتضحية بالنفس بي سبيل خير الآخرين» تعوْض فردانيّة التعاليم الموما إليها (خلاص‎ 
التّفس). فمن حيث الجوهر لم يعجب النّاس يوما بالشخصيات التي تفرط بالاهتمام‎ 
بمظهرها وخلاص روحها. فمتل هؤلاء قد تحترم فيهم قوة الإرادة» والمثابرة والتصميم على‎ 
بلوغ الفايةء و... لكنك لا ترغب ب2 أن تحب مثل هزلاء على الرّغم من أنهم لا يتسبّبون‎ 
بالأذى لأحد» ولا يقترفون أي شا حت فقوو ءالا ارغ تجاه هولاء يأاتي من‎ 
مكان مأ من الخارج من اللاوعي» من حمل الإإعلام الكوني» من الإله. وسيب هذا‎ 
الشعور» هو أن أي إنسان على الأرض» أو أي كائن حي بے الكون لا يوجد بنفسه:‎ 
ولا يعيش لنقسه» وليس وحده مستقلاً عن الآخرين. وليست الاستقلالية الفيزياثيّة‎ 
الموهومة» خاصّة بالنسبة للزاهد الناسك» سوى خداع للذات. فمن الممكن أن تقتات‎ 
مياه الأنهار» وقد تستطيع آن تستغني‎ gê a e 
کی ی کی روک ولكَنٌ هذا لا يعني أنّك بث مستقلا عن الآخرين؛ ا‎ 
عنهم. فضي أي حال من الأحوال لا يستطیع الاتهان أن زل فة كن الاش ا رين‎ 
يمنعه عن ذلك الجوهر البشري نفسه» الذي يتڪون من أفراد مستقلين ڪما من خلايا‎ 
مستقلة. فلكل خلية من خلايا الجسم البشري الوظيفة الخاصّة التي تختص بها هي‎ 
وحدها بے المحافظة على استمرار حياة جسم الإنسان مكله. ومن أجل هذا جاءت خلايا‎ 
الجسم البشري مختلف بعضها عن بعض» لأنٌ لكل منها وظيفة مختلفة. وكذلك الإنسان‎ 
القرد الواحد . فهو ليس سوى خلية 4ے جسم البشرية الموحّد» بل إذا شئتم 2 المادة الحيّة‎ 
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كلها » على الأرض وب الكون (حسب مصطلحات ف .فرنادسكي). ولذلك نحن لا نريد 
أن تخت ذلك الى طهر تكفا ك عة ا تة ك لڪه لا يهتم إلا الاو ا 
وحسب. فهل يمكننا أن نتخيّل المسيح ساعياً لخلاص روحه فقط» وهل يمڪننا أن نتخيّل 
محمّدا» وإبراهيم» وموسى» ويولس الرسول وسواهم من عظماء الجنس البشري 
محصورين 2 هذا الدور وحده. لقد اهتم عمالقة الروح هزلاء باللّاس كلهم» ولم يهتمُوا 
بأتفسهم. فالسيح لم يذهب إلى الصالحين» بل إلى الخاطئين. فقد كان هزلاء يحتاجونه 
كما يحتاج المرضى الطبيب. لقد ذهب إلى العشارين الذين كان المجتمع يحتقرهه: 
وذهب إلى الزانيات وأعادهنٌ إلى طريق الحق. فالشاة الضالة أغلى مائة مرة من تلك التي 
مع القطيع! لقد كان المسيح محقا إذ وعد أسوا الخطاة والمجرمين بفردوس السماء. 
ولكن فقط 2 حال ولدوا ولادة جديدة. إذن يجب أن يتيدل العالم الداخلي للانسانء 
فعليه أن يمي مكانه» وغاية وجوده» ويتوب توبة صادقة» ويقف على طريق الحق الطريق 
الي قود ن ات ونين عقا أن قبل ان ممتكة اتا واكم دروك د 
ال ا و الخلاص مهما كان ماضيه آشا. أا بوذا فقد قسم 
الاس إلى رهبان ومؤمنين» ومنح الرهبان وجوداً غير طبيعي على حساب المؤمنين. علاوة 
إلى هذا إن راهب بوذا عندما يجد نفسه 4 وضع مميّزء فاإئه يستطيع أن يڪرس ڪل 
اهتمامه لروحه والعمل على خلاصها. وحسب قوانين البوذية فان أي مؤمن لا يستطيع يوماً 
أن يبلغ تلك القمَة من الكمال الروحي التي يبلغها الرًأهب. وليس عبثاً أ وضع بوذا 
الراهب فوق الآلہة» وليس فوق الآلهة العاديين فقط» بل فوق الإله إيندرا نفسه. ونحن 
آ شرا ماعا آل أن بوذا مد إل ايعدرنا ے انا وادار م اشا كان وة ف 
آڪٽر من ند لإيندرا. وبعد بوذا صعد الرأاهب ماودغاياياتي إلى إيتدرا. ولكي يري الآلبة 
مدى جبروته هر السماء» عرش إيندراء بإصبع من أصابع قدمه. إن كل شيء هنا 
بالمقلوب. وليس فهم الأمر عسيراً. قالكون» بما 2 ذلك الإنسان بصفته جزءاً من الكون؛ 
صتع وفق ا ود وفق منهج واحدء وفق صناعة وأحدة. وهو نظام عظيم اا شن لم 
يأت أي شيء فيه مصادفة. وهذا يعني آن ڪل شيء يحدث وفق قوانين وضعت مرَةَ واحدة 
فقط» ويمكننا أن ندعو تلك القوانينء قوانين الطبيعة أو نسمَيها تسمية ما أخرى» بيد 
انها 2 الأحوال كلها؛ ليست قوانين بشريّة. ولكن باستطاعة الإنسان أن يڪتشفهاء أ“ 
يدرك آجزاء منهاء أن يرى نتائجها. وعندما ينجح الاس 2 هذا (وكان الإله قد خلق 
الإنسان ومنحه عنصر الإبداع)؛ فإتهم يفخرون بأنفسهم» ويظنون نهم ملوك الطبيعة. 
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ويعتقد هؤلاء ب4 غضون ذلك آنه بما أتهم موجودون بإمكاناتهم العبقريّة» فليس هناك 
ضرورة لوجود الإله. فالرًاهب البوذي زعزع أركان السنّماء بإصبع قدمه» والعالم لابلاس 
أعلن أن تظريته عن بناء الكون لا تحتاج فرضيّة وجود إله. إِنٌ غطرسة الإنسان وعمهه 
لا حدود لہما. 

ويمكن صياغة ما سبق عرضه هنا صياغة موجزة على الشكل الّالي: بما أن لذا 
اون عا الارن مادو فته الى ره و أن الضون مط در 5اد 
لا يمكن للانسان ألا يرى نفسه إلّه مجرد جزيئة متناهية ب4 الصغر» منخرطة 2 هذه الآلية 
الضرو ني اة ولدلك يمن بمقدورة أن نون موجوذا ماله ها 9 نمكت ن فت 
بخلاص نفسه وحسب» بل هو محكوم بأنٌ يهتم بخلاص الجميع» لأنَّ وجوده مرتبط بوجود 
هذا الجميع. ولذلك فإن الدعوة إلى خلاص التفس ونفي وجود مبدأ الكون الموحّد: الإله 
الاح ات مط اا 

E i a o a BE OCS 
تعاليم بوذا الأولى. فقد كتب هؤلاء على رايتهم المرفوعة على «السسفينة الكبيرة» دعوة‎ 
O OO E O E E ETB I OED 
الود الم لا ضرعل هدا انرقت فق انو نون الت اون دخلا دة سد‎ 
على الموقف من الطْقوس» والصلوات» والأيقونات وما إلى ذلك. ونحن لا ينبغي لتا أن تقوم‎ 
مثل هذه الحال إلا من زاوية وحيدة: ما الذي يعطيه هذا للتّاس. فالانطلاق 2 هذا الشأن‎ 
يجب أن يكون من المبدأ التّالي: «لم يخلق الإنسان من أجل السبت» بل السبّت من أجل‎ 
الإنسان». وهذا يعني: ما يجب أن يؤخ به» هو مغزى» جوهر ما يجري» وليس القيود‎ 
الشكلية التي وضعها الرؤساء الروحيون. لقد منحت البوذيّة الشمالية («الستفينة‎ 
ااك اداه الو ال وقورين مرن وف اسن ها ا و دا‎ 
اقات لهال لمر دو ن كيه هة ا ار اعارا هوم وص هة ا انف‎ 
E TD OT OT RET 
الال واه رل :ا اك اكك الى اة وها هاف من ا‎ 
ونار فا ت هر ا ال كر 2 مه حا و و ا‎ 
وسوبهوني.‎ 

لم يڪن للبودية ڪما رآينا: مركز قيادي واحد محدد» ڪما ڪانت الحال بے 
E EN EE O TE‏ 
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التيبت. ففي الوقت المهني كانت البوذيّة قد وللدت هنا ولادة جديدة وتحوّلت إلى 
الصوفية والسحر. وباتت تدعى يوغاتشارا» وكان أرياسانغا الكابولستاني قد أسسّس هذا 
الاتجاه البوذي منذ القرن 0م. وقد جاءت هذه التعاليم الجديدة مركبة من التّعاليم 
ااا وا الماهايانيةء وتعاليم اليوغا البراهمنيّة» لقد تلاءمت هنا تعاليم اليوغا 
ال رى وها د غاد ا وا ت إطار هذه التعاليم الجديدة تعاليم مترابطة 
اة ن الت جر وده عرضت هذه 2 مؤلقات خاصة دعيت بالتانترا. وهنا ك هذه 
الاعات مرت تى السا عا كيف يمكن تحقيق قوى خارقة » وكيف يمن 
استخدام هذه القوى للحصول على ما تريد. وصيغفت لذا الغرض صيغ صوهيّة مختصرة 
(دهاراني)» وحلقات سحرية (ماندلا)» وحجب (مودرا). كما كان للاغتسال الصو ك 
وسوی هذا ا 2 مهم؛ وڪانت ا E‏ بارزاً. ز لقد خو 


هده الم - التّعاويد السحرة قوة الشفاء من الا فراص ودر ا التعبان»› 
والسمء والكواكڪب الشريرة وما إلى ذلك. ويعد مرور نحو الست مائة عام أنشاً تيار 
ألتودنة هذا زعامة له 4 التيبت (ما يشبه منصب «البابا»). ويعتقد أن هذا لم يحصل قبل 
العام ١١١١مح.‏ لقد انتشرت البوذية من الهند لا نحو الشّمال فقط» بل إلى البلدان الأخرى 
أيضا: إلى الصّين» ومنغولياء ونيبال» واليابان. لكَنٌ البوذية ب الصين لم يكن لبا 
مركز قيادي. وكانت حال الرهبان فيها شبيهة بحاليم ب الند: عاشوا ب2 أديرة مبعثرة 
مختلف آرجاء البلاد. وكانت البوذية قد دخلت إلى الصين ب العام ١1م.‏ وسرعان ما 
ا القرن ءم. إلى ديانة رسميّة للدّولة. والحقيقة أن هذا اوضع لم يستمرّ طويلا. 
فبعد انصرام عد قرون لاقت البوذيّة ي4 الصين مقاومة شديدة من قبل أنصار تعاليم 
كونفوشيوس. و2 العام ١١١١ء.‏ انتقلت السلطة 2 الصين إلى سلالة منغوليّة؛ الأمر الذي 
ا ا على أوضاع البوذيّة هضاك. فضي ذلك الوقت كانت البوذية بك الصين قد 
انقسمت إلى تیارین ڪبیرین» إلى ڪنيسيتين بوديتين. إحداهما كنيسة الفويستيين. 
وكلمة «فو» هي ما تحولت إليه كلمة بوذا نفسها. وحملت الكنيسة الثانية اسم لام أو 
على الأصح: لاماء ومعنى هذه الكلمة التيبتيّة» هو «الأعلى». وقد انتقلت هاتان 
المدرستان مسن التيبت إلى الصين (عبر منغوليا). ويتركُز القّباين بين المدرستن - 
الكنيستين 2 طقوس العبادة. وهما متمايزتان تمايزاً كبيرا من حيث ظاهر التنظيم 
والموقع الذي تشغله ڪل منهما بے الدولة. فالفويستيون ليس لهم ڪهنوت قيادي. وڪل دير 
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رة وه د وه و 0 ات و كوا فة دة ودل الد‎ 
بكفايتها من كل شيء. وك بمض الأقاليم كان اللاما يجمع بين السلطة الروحبّة‎ 
فالا اة قد اترك الاما 2 لعن 2 اخ لفت وا ا‎ 
المناطق الوسطى فالأديرة اللامائيّة قليلة العدد. وىة 2 الأقاليم الحدوديّة المذكورة‎ 2 
مجموعة من الأديرة اللامائية الشهيرة التي يزورها الحجاج منذ زمن بعيد.‎ 

ومع مرور الزمن تبدّل نظام القبول س الطائفة البوذيّة تبدلاً مبدثيًاً. وكما رأيناء فقد 
SUES AEs a REE SEE‏ 
قلنا إن تلك الحرية لم تؤد إلى أي شيء ذي فائدة. فنتيجتها كانت الفوضىء» والاستبدادء 
والتراجع الكامل عن تعاليم بوذاء إضافة إلى مختلف ضروب إساءة استخدام التّماليم. 
وتحفل النّصوص البوذيّة بكثير من الأوصاف البديعة لمختلف الأمثة التي تبيّن الجانب الآخر 
اا حر فتن ا افو ها ات او ی ارا اک ر 
المدعو أوبالي» زعيم زمرة الأتراب السبعة عشر؛ لكن والديه كانا قلقين 4 بحثهما عن 
حياة هانئة يسيرة خالية من الہموم لولدهما؛ فإذا ما صار كاتباء فكر الوالدان» قد يعاني 
و اك اا ا فا ار عدا فف له مدره و ادها ار ا فف 
تتأدّى عيناه؛ وهكذا استعرض الوالدان مختلف المهن وتوقفا عند أكثرها سهولة» آلا وهي 
مهنة راهب بودي. ولم يڪن اعتقادهما هذا ا عن واقع الأشياءء» فبهذه المهنة ستكڪون 
ية بتعا ملائمة كد ا :سيتام تحت سقف وغطاء ووا ل جدا. 

وقد أعجب الابن أيّما إعجاب باختيار والديه؛ فهو لم يكن يحب العمل على أي حال. 
وناقش الفكرة مع أترابه» ومضى جميعهم فريقاً واحدا ودخلوا الطائفة البوذية دون أي عناء. 
ولكن الخلافات ظهرت منذ اليوم الأول. فمنذ الصباح الباكر آخذ الفتيان يطالبون بطمام 
طيّب. وشرح لهم الرهبانء أنه ينبغي عليهم أن 'يمارسوا 2 الصباح التمارين الروحيّة» ويدرسوا 
تعاليم بوذاء وبعد ذلك يحملوا فدورهم ويجولوا على المؤمنين بطلبون منهع الحسنات. وإذا ما 
أحسن الآخرون لهم يمكنهم عندئذ أن يأكلوا. فأجاب الفتيان على ذلك باتعصيان والشغب. 
ولا سمع بوذا بالأمر أعطى تعليمات بعدم قبول الأعضاء الجدد ب4 الدير قبل تمام المشرين من 
العمرء لان الفتيان ليسوا مؤهَلين قبل بلوغ سن الرُشد لا روحيًاً ولا فيزياثيًا للصبر على متاعب 
a ES RE NA a‏ 
العشرين من العمر. 
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لقد كانت مسألة العضوية إذن قد طرحت نفسها بإلحاح شديد» خاصَة بعد وفاة 
بوذاء حيث كان ب2 الأديرة البوذيّة آلاف من الرهبان الذين لم يسمعوا يوماً بتعاليم بوذا 
الحقيضية. لقد كانت غاية هؤلاء واحدة: الإثراء السّريع على حساب المؤمنين» والعيش 
اھ ا ی و ا امل وان ھک دون ات 
منذ سن الخامسة عشرة» ولك ليس بصفة راهب» بل بصفة مستمع. وهناك كان 
المستجد يخضع خضوعا تاعا لسيطرة أحد الرهبان الأكبرسئًاً: المرشد. ولم يقبل 
الرّهبان 2 صفوفهم المجرمين» آو المدينين» أو الفلاحين الأقنان» أو الجنود. والأمر عينه 
باللسبة للمشؤهين والحاملين أمراضاً معدية. وطُرض الالتزام بشعائر طقس القّكريس د 
الرهبتة. وكان طقس التكريس هذا ينقسم إلى تنويعتين» إلى درجتي تكريس» وقد 
دعيت الدرجة الآولى ارو «رحیلا) (برافراجيا). والمقصود هنا هو ا الحياأة 
ا ا من طائفة آخرى. لقد قالوا عن الذين كانوا ينضوون ك 
عضوية الأخوية الرهبانيّة : «إنّه يخرج من الوطن إلى اللا وطن». ولذلك دعوه برافراجيتا؛ 
أي «الخارج»» «ذلك الذي رحل». وعمليًاً کان کل من رک وء ضفن قفص شمر 
رآسه ويحلق شعر لحيته» ويردد أمام راهب مرس ثلاث مرات وهو 4 وضعية التعبير عن 
الاحترام والتبجيل تعبير: «ألوذ بلك»» يصير إلى «خارج». أما من كان يأتي إلى البوذية من 
ديانة أخرى» فقد كان ينبغي عليه بالتأكيد أن يجتاز مرحلة تجربة وإعداد مدتها أربمة 
ارو نصوص أوردت مثل هذه المعلومات» إلا أن نصوصاً أخرى لم تشر إليها. 
وتقول النصوص إن المرحلة التجريبية كانت ملغاة بالنسبة لمن راد أن ينتمي إلى الطائفة 
من سلالة بوذا. وقد قال بوذا 2 هذا الشأن: «إتي أمنح أقاربي هذه الميزة». لقد كان 
المنتسب الجديد إلى عضوية الرهبنة أو درجة مستمع يختار لنفسه مرشدين من بين الرهبان 
لیقوداه إلى رحاب تعاليم بوذا. 

اَم درجة التكريس الثانية التي دعیت «البلوغ» (أوباسامبادا)» فقد كانت تجري 2 
احتفالية أكبر» ومراسم أكثر فخامة. . لقد كان كل شيء يجري بك اجتماع الطائفة الذي 
ڪان ينبغي آلا رو اکل می ا اغ الدين لہم كامل الأهلية. المرشح 
للعضوبة إلى الاجتماع» ويطلب مرشده من الآأعضاء قبوله 2 الطابفة لاله CT‏ أن يڪون 
غو ا ثم تعطى الكڪلمة للمرشح نفسه. وڪان هذا يجب آن يرتدي رداء يغطي جسده 
وكتفه الأيسر (ڪتفه الآيمن يجب أن يڪون E‏ فيؤدي أمام الحضور إنحناءة تعبّر عن 
احترامه العميق ويجلس أرضا. وي وضعية الاحترام تلك كان المرشّح يطلب ثلاث مرات 
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قبوله عضوا ب4 الطائفة. وكان عليه بل كل مرة أن يرفع يديه فوق رأسه ضامًاً كفيه 
بها آل بیضن به ذلك کان ومن انجن باخ من اترک عدا بال شرل سرف 
الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة» ثم يطرح عليه أسئلة كان يجب على المرشح أن يجيب 
عليها بدقة ووضوح. وكانت تلك أسئلة من قبيل: «هل بك جسدك دمامل؟ هل تعاني من 
البرص» أو السل الرئوي هل أنت مدين؟ هل تخدم لدى الملك؟ هل وافق والداك على ما 
تقعل؟ هل بلغت العشرين من عمرك؟ هل تملك ضروريات حياتك الجديدة من ملابس وقدر 
الحستات؟ ما اسمك؟ من هو مرشدك؟» و... وإذا ما سار الحدیث وانتهی على ما يرام» كان 
رئيس الجلسة يخاطب الحضور بالكلمات التالية (يكررها ثلاث مرّات): «أيتها الطائفة 
السامية اصغي! إن تلميذ الجليل (يذكر اسم المرشد) هذا (يذكر اسم المرشح) يطلب 
الأوباسامبادا. ولا شىء يمنع قبولهء فلديه قدر الحسنات» ولديه ملابس. هذا (فلان) يطلب 
الآأوياسامبادا من الطائفة. وإذا كانت الطائفة راغبة» فلتمنْ على (فلان) ومرشده بها. 
اوه ار قا اة اما امي ن من لاجلا و اة اي م 
الأوباسامياد! للتلميد (فلان) ومرضده (فلان) فليصمت» ومن لا يوافق طليتكلم!». وإذا ما 
صمت جميعهم فإِنٌ الرئيس يعلن الآتي: إن الطائفة تمن على (فلان) ومرشده (فلان) 
بالاوباسامبادا؛ ولذلك فهي تصمت؛ وهكذاء إِنَّني أقبل». وبعد ذلك كان يحدد الوقت وفق 
طول الطْلٌء ويمجّد الفصل واليوم. ثم يبت قوام الطائفة. ويخبرون المرشح «بمصادر العون 
الأريعة»ء وتحديدأ: كيف ينبغي عليه أنْ يحصل الأشياء الضرورية لعيشه. والمقصود بهذا: 
القوت» وكيف ينيغي استجدازه؛ والملابس من القطع البالية التي يجدها مرميّة هنا 
وهناك» والمضجع عند جذور الأشجار والبول كدواء. وقد سمح للراهب أن يقبل من المؤمنين 
التقدمات التي تحسسن شروط عيشه. وقد تكون هذه ملابس كتانيّة» أو قطنية» أو 
حريريّة» أو صوفيّة» أو قتّبية. ومن المأكولات: حليب البقر الطازج؛ والريت التباتي: 
والعسل» والعمصيروقت المرض. وأجيز للراهب آن يقيم بے دير آو منزل» أو كوخ. ڪما 
كان من حقه أن يقبل دعوات إلى تناول وجبة الغداء عند المؤمنين ب2 المنزل. إذن لم تكن 
«مصادر العون الأريعة» سوى المتطلبات الضرورية التي تحدد الكل الصّارم لعيش الرهبان. 
وبعد هذ! يطلعون الرّاهب الجديد على «أربعة أشياء» يجب تركها. وهي الاتصال الجنسي 
(حتى مع الحيوانات)» والاستيلاء عنوة حتى على الحشيشة» وقتل أي كائن حي» حسّى 
الفا وا واناد عن اه خروم الال البقرى القن حه كن حرم هة 


حتی ا بقول مثل: «يعجينى العميش ك المنازل ألخالية». وعند هذا الحد ڪانت تنتهي 
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طقوس التّكريس» طقوس «البلوغ» (أوباسامبادا). وقد أكد المتخصصون الذين حضروا 
E EL a a‏ 

إن مراسم التكريس التي وصفناها هنا يتميّز بها البوذيون الجنوبيون. أا الكنيسة 
اة الال ة اها نظي در تكريس ثالثة. وتقام مراسم هذه الدرجة ب4 العام السسّابع 
أو التاسع من حياة الراهب. وتستعرض 2 أثناء ذلك خلاصة حياة الرّاهب وسلوكه إنّان 
الفترة المنصرمة. وإذا ما تبيّن آنه ارتكب آي هفوة تخالف آياً من الوصايا الأريع الرثيسةء أو 
أن وجوده 4 الطائفة لا يتوافق ومبادتهاء فإِلّها لا تتردّد 2 اثخاذ قرار بطرده من صضغوفها 
طردا دائماً أو لوقت معلوم. لقد كان لكل راهب كڪامل الحرَيّةَ ب4 أن يترك حياة الرَهبنة 
وقتما يشاءء كما كان له الحق 4 أن يقعل هذا بصمت أو يعلنه بحضور شهود. ونحن كك 
E RE‏ سهولة الاتضمام إلى الطائفة والخرؤج منها قد أستغلت استفلالا 
E A‏ فة إلى مأ يشبه المخباً EER asia Ne‏ 
تحظى بالحصانة. ولذلك لم يكن خريباً أن ينتمي إلى الدیر ڪل من يريد أن يتخص من 
N E‏ بسبب سرقة أتاها أو أي إثم آخر اقترفه. 
كما جاء إئى الدير عدد غير قليل ممن عضهم الفقرء فالحياة 4 الدير كانت بالئسة 
و المتخصّصون أن هذا الأمر لا يزال قاثماً حتى يومنا هذا ف 
ادان ال ا مقف وهذا الأمر ممكن فقط عند البوذيين الجنوبيين بسبب 
مرونة مواثيقهم وتعليماتها. فحتى وقتنا هذا يمكن للرًاهب هناك ب2 أي وقت مناسب له 
(آلت إليه تركةء أو وقع 2 غرام فتاة» أو. آن يخرچ دون آى عائق من صفوف الطاكدة 
ويالسهولة عينها يمكن أن يعود ثانية. أمًّا البوذية الشماليّة فتحرُّم مثل هذا السلوك بعد 
انو ا ا ر 

لقد كانت زيجات أولتك الذين ينخرطون 2 صفوف الطائفة تلغى تلقاتبًا. وتغدو زوجة 
الراهب زوجة سابقة مع كل ما يترتب على ذلك من نتاثج» ڪما حرم على الرّاهب أن تڪون 
لوا ا ا و ا حقه ب ڪل ما ڪان يملڪه قبل ان بصبع راهبا. 
وحرم عليه 2 هذا السياق عينه أن يكتسب أئ أملاكف؛ وإذا لوحظ أنه ينتهك هذا الشحريمء 
فاه ينبغي عليه أن یملن ندمه وتوبته ویتنازل عن نقوده للطائغة وكانت النقود تعطى بعد ذلك 
لخادم الديرء أو و لآي مؤمن ليشتري بها للطائفة زيت زيتون › أو زيتا افا أ و عسلا. ولم يکن 
ایو أمّا إذا ما رفض المؤمن أن يلبّي طلب الطائفة بشراء الطلوب: 
فكانوا يرجونه أن يحمل النقود المعنية ويرميها 4 آي مكان. وإذا ما رقض أن يودي هذا 
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يدفن تلك النقود 4 مكان لا يصل إليها فيه أحد 2 أي يوم. ونحن ًا قد أشرنا إلى أن‎ 
الرهيان آخڏوا مع الزمن ينتهڪون ے2 ڪل مڪان» تحريم تلقي النقود. ولا بزال هذا الانتهاف‎ 
OT 
ففي وقتنا هذا تعمد الأديرة البوذية 4 سيلان كما بك الند الصينية ثريّة جدأً. ومع ذلك‎ 
لا تزال تحافظ على تقليد طلب الإحسان. وهو عند رهبانها طقس يومي. اما ہ2 التيبت ومنغوليا‎ 
لامر ا د ات ا ا هان را ان الحضول عا ا م ما اة هن‎ 
سوى اللامات الجدد الذين أكثرهم من الفرياء. ويؤكد شهود العيان أن أكثر الذين يجويون‎ 
طالبين الحسنات هم من الرهبان الجشعين» الذين يركبون الحيوانات ويرافقهم تلاميذهم ك‎ 
تجوالہم. ويلجاً هؤلاء إلى مختلف أساليب الاستجداء ويتوسلون المؤمنين منحهم النقود ورؤوساً‎ 
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من الحيوانات المنزلية. وما يحصل للبوذيّة هو نفسه تقريبا الذي يحصل للمسيحية: تراجع تام 
عن المصدر البدتي للدين. وهدا ما يتّصف الإنسان به بصرف الّظر عن انتماته ET‏ 
والتّراء عنده الأولويّة الأولى. 
لقد غرفت البوذية الأولى قيودا صارمة على ملابس الرهيان ومأكلهم. فلم يشم 
للرًاهب أن يقتني أكثر من ثوب واحد» وكان يجب أن يتآلف هذا من ثلاثة أقسام وحزام. 
القسم الأوّل: الملابس الداخليّة» وهذه عبارة عن سترة من نوع معيّن حلت محل القميص: 
وكان الرًاهب يرتديها على الجسد العاري مباشرة. والقسم الثاني» هو زي الرهبنة نفسه؛ 
الذي كان عبارة عن سترة مميّزة تصل حتى الرڪبتين و بالحزام. أا القسم التّالث؛ 
فيو اتلم و كان هة عبار عن ردا نة طف٠‏ رة الراهف عد ك هة الاير 
ale AEE NS Lay N a CAGE‏ 
Uo i EER a aE Oa OS‏ 
یجب أن یكکون آصفر› A‏ ڪالدي كان يرتديه بوذا يوم تركه قصره الملڪي. ولا 
ال ال A A a E aa o‏ 
الشماليين فإهم يرتدون معطفا يميل لونه إلى الاحمرار. وة طائفة تدعى: ذوي القبعات 
الحمراء. وكل أجزاء ملابس هزلاء من اللون البنضسجي أو القرمزي - الأحمر. مُا 
O RS‏ 


e‏ وسيلان على سبيل المثال). وتحتلف ا لہدا ملابس الرهبان اا a‏ لادا ڪا 
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حيث المناخ شديد البرودة» يرتدي رهيان الطبقة الدنيا سراويل. ويرتدي اللاما بے التيبت 
ومنغوليا عدداً من الملابس الدًاخليّة بعضها فوق بعض. وعندما يشارك هؤلاء .4 المواكڪب 
بصفتهم من مقامات دينية ساميةء فإنّهم يرتدون حبريات واسعة متموّجة. لن الرهبان 2 
البلدان الجنوبيّة الحارّة لا ينتعلون عادة أي حذاءء ولا يضعون على رؤوسهم أي غطاء. أمّا ج 
الشمال فينتعلون الجزم أو الأحذية. وتعد القَبّعة من الضروريات التي لا غنى عنهاء بسبب 
برودة المناخ» ولان آلواتها المختلفة تميّز درجات رجال الدين. فبألوان القبعات والملابس (اللون 
الأصفر) يتميّز رجال الدين ب4 البوذيّة الشمالية أو اللامائيّةء على صورتها التي أقرها 
تسزونهافا ب2 القرن ١٠م.»‏ إنهم «ذوو القَبّعمات الصُفراء». أمًا تعاليم البوذية السابقة التي 
حافظت على درجة كبيرة من آصالتها عند البوذيين الجنوبيين» فقد أطلق على أتباعها 
لقب: «ذوي القَبّعات الحمراء». 

E RS E 
لن توزيع الألبسة لم يكن منوطاً بهء إذ كان يجري بالقرعة. وإذا ما توفى أحد‎ 
الرهبان فإن ملابسه وقدر الحستات كانت تؤول إلى الرًاهب الذي كان يعتني به. وإذا ما‎ 
ترك الراهب المتوفى أي أشياء آخرى» كانت تضم إلى ملكية الكنيسة ڪلها. وڪانت‎ 
صيغة هذا الفعل تسمى: نقل الملكيّة إلى «طائفة الحاضرين والغائبين 4 جهات الكون‎ 
الأربع».‎ 

وكان قدر حسنات الرأاهب يبدو على الشكل الشّالي: قدر ڪبير بعض الشيء› 
شكله مستدير» قاغه بيضوي وله فقحة 2 الأعلى. وغابا ما كان القدر حذيدياء ولكن 
ڪان تة دوو اة وأخرى خا وكان ا عادة من الخارج بقشرة زرقاء أو سوداء. 
لقد ڪان الرٌاهب يحمل قدره هذا بيده. لڪ هذا التّقليد تبدّل عند اللا مائيين» فلم يڪن 
A Ebe E EEG E‏ 
دائما پحملون قدرا خشبيًا یعلقونه بالحزام؛ ومنه يأكلون. و4 منغوليا يحمل اللامات معهم 
زمزميّة مليئة بالماء. ولڪتّهم لا يشريون منها مباشرة» بل يس ڪبون ماءها بے أڪفهم 
ويشريون. ولم يڪن هذا مجرد إرواء عطش» بقدر ما ڪان ضريا من ضروب التّطهر. 

لقف ان ةغللاف اللقاعة سارها خد رضن على الرهبان ق 
شعر رؤوسهم وحلاقة شعر لحاهم مرتين كل شهر (يوم ينتصف القمر» ويوم يظهر الملال). 
وأخذت القواعد بالحسبان تأدية التّدابير الصحية كلها : تنظيف الأسنان» وتقليم الأظافر؛ 
وما إلى ذلك. وبعد زمن طول توقف رهبان الشّمال عن حلق شعر لحاهم. 
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ركان ق وار د اا ن ت و 
يشريهاء وبه كان ينقذ حياة كثرة لا عد لها من الأحياء الصُغيرة التي كان يمكڪن لولا 
المصفى أن يبتلعها مع الماء الذي يشريه. كما كان على الراهب أن يحمل ممه إيرة 
ENES NEL a SEL‏ 
BE aN NES a a E E‏ 
فيما بعد أن يحمل عصا. ولا يرتدي البوذيون الجنوبيون هبعة عادة. ولڪن سمح لهم بحمل 
sS SNN a a E a SE bk‏ 
صولجان الصلاة. و2 أثتاء تأدذية صلواتهم يدورون هذا الصولجان 2 مختلف الاتجاهات. 
کی یو ی ا من الجماجم اتشر ودا تير ١و‏ ةب و جانا 
وكتيّبا. وعندما يطلبون الحسنة ينفخون ب4 بوق من عظم قصبة بشريّة. كما تبدلت 
eS E OSD GS E Ea a‏ 
الإشارة». وهي عصا تتتهي بحرية ثلاثيّة أو بحلقة على شكل ورقة. وعلى الحرية خواتم 
RERUNS SE EEA a AB‏ بل 
عزله عن صخب العالم المحيط. كما يجب أن تنه أصوات عصا الإشارة الكائنات 
الصغيرة كي لا يطؤها الرًاهب. 

ن اروف ای بود ف بعلن ان راك اران آرزاقا ك 2 رة 
ويقضون فيها حياة ساكنة مكتفية. ولم يكن بوذا مخطئًا إذ رأى أنه ينبغي على الراهب 
أن يكون 2 الطريق دائماً» لكي ينشر التّعاليم باسم خلاص البشر. ونحن رأينا إلى آي 
موا یا ا و و ا کو سوا چا 
وكان بوذا قد رأى أنه يجب على الرهبان أن يقيموا مبعثرين ب4 الفابات والكهوف. 
والواقم أن هذه الآماتكن كانت على مقرية من الراكز السكانية؛ وإلا كيف كان 
سيحصل الرهبان على قوتهم. ولكن ب2 الوقت نفسه؛ أجيز للرهبان أن يزوروا المدن 
والقرى بے أوقات محددة لجمع الحسنات فقط. أا الأديرة المريحة المعدة لإقامة مثات أو 
آلاف الرهبان» قلم يڪن لہا بے زمن بوذا وجود. فقد ڪان على ڪل راهب آڻ يهتم بنقسه 
لكي يكون له سقف قوق رأسه. فبنى الرُهبان الأكواخ من الأشجارء أو حضروا الحفر 
وكسوها بالأعشاب. ولم يكن لمم 2 أثاء ذلك أن ينتظروا أي مساعدة من المؤمنين. لقد 
كان الرهتان تون متقردين والحقيقة آله كان موا لہم أن يتجمّعوا 4ے جماعات 


صفيرة. وك مواسم الأمطار كان الرهبان يتجمعون ويعيشون حياة الاستقرار. وكان 
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المؤمنون يتبرعون ببناء مساكن لهم ب2 مثل هذه الفصول» مساكن جماعيّة (فيهارا). وقد 
حاول الرهبان أن يؤسسوا هنا جوا مريحاً دافئًاً. ونشير 2 السیاق إلى اكه كانت توجد هنا 
انات واف ٠‏ ورات رة او لق كان مر اا مه هاا هن 
وهكذا شيئًا فشيثاً أخذ الرهبان يعتادون على الإقامة بے هذه الأماكن وقتاً مافتئ يطول 
ويطول. وقد كان هذا هو الطريق الذي قاد مباشرة إلى تأسيس الأديرة. وكان الرُهبان 
قد تركوا منذ زمن طويل تقليد تناول وجبة واحدة 4 اليوم. فقد هيؤوا الآن لأنقسهم نمط 
و و ها ر ا ا کی 
موائدهم. وقد مهد السبيل إلى هذا غياب الرقابة 2 الأديرة اللاماثيّة» وعدم وجود الموائد 
المشتركة» وشيوع عادة أن يڪل ڪل راهب بمفرده. كما كان لڪل راهب اقتصاده 
المستقل أيضاً ) 

لقند نهنا سابقا إلى آنه كان ينيقي على الراهب أن يتركف کبریاءه خارجا قبل أن 
ينتمي إلى طائفة البوذيين أو يدخل الدير البوذي» وكان هذا واحداً من شروط اعتناق البوذلّة. 
وعلى وجه العموم تعد الڪبرياء ب4 الديانات ڪلها إڻما ڪبيراً. لڪ ما يجب قوله» هو اله 
إذا كان المسيح ومحمد لم يقريا إثم الكبرياءء فان بوذا سلك سلوكاً مغايراً تماماً. محمد 
مثلا ڪان يڪرر دوماً اله لیس سوى رسول للّه» وأنٌ رسالته هى نقل تعاليم الله إلى التاس» 
أي إيصال القرآن إليهمء وبعد ذلك هم وشأنهم. اما بوذا فقد وضع نفسه فوق مقام كل إله. 
ولڪن الإله له قاض. ومع ذلك وضع بوذا وصيته للمؤمن العادي: لا تتفاخر بسموٌ الڪمال 
اتشر الذي بلفتة. ونما أن اصوصن البوذية القديمة كانت توضح موضوعاتها الأساسية 
بالآمثلة ء فقد ساقت المثال الّالي لبيان هذه الوصية. 

نها فى الرهان قصل الأمطار هر ب ارک رى على هة هر فاي مرها 
نتشرت مجاعة قاسية. ومن الواضح أن هذا انسحب على الرهيان أيضاً. فاقترح الرهبان 
المجتهدون إن يخدموا لدى المؤمنين ليحصلوا على لقمة العيش. لكل اقتراحهم رفض وأخد 
باقتراح آخر مداه أن يمدح الرهيان واحدهم الآخر أمام المؤمنين مبرزين ب4 أشاء ذلك 
تفوقهم الخارق. ويبدو أن الفلاحين الجائعين قد استجابواء وأطعموا رهبانهم هؤلاء جبّداًء 
لأنهم كانوا يمتلكون الكمال البشري الأسشمى. وبعد أن انقضى فصل الأمطار عاد 
الرهبان إلى طائفتهم» إلى بوذا فظهرت وجناتهم حمراء منفوخة خلافاً لزملائهم الرهبان 
الآخرين. وقد كان عليهم أن يعترفوا ڪیف نججوا ے ترتيب شؤون معيشتهم. ولتفادي 
تكرار مثل هذه السابقة وجد بوذا نفسه مضطراً لإدخال هذه الوصية: «لا تفاخر 
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بكمالك البشري الأسمى». بيد أن الوصية لم تردع الرّهبان إلا لبعض الوقت» ما بوذيو 
الشّمال اللا مائيون فإنّهم دون وازع من ضمير يصورون الأمر كأنهم تحت وصاية الآلة 
مباشرة. وهذا ما يقدم لهم مساعدة فعالة لمضاعفة مدخولمم. ولك اللامات ب2 الشّمال 
لا يكتفون بالادعاء أنّهم وسطاء بين الآلہة والتاس»ء فهم يمارسون المداواة» والشَيُؤ» وطرد 
مختلف ضروب الأرواح الشريرة. فالبوذيّة المتأخرة أخذت عن الشيفائَيّة إيمانها بوجود 
الأرواح. وقد كتب المتخصصون عن هذا ما يلي: «كل رزيّة تقع داخل البيت أو خارجه 
ينهم فيها شيطان ماء ولا يستطيع أحد أن يحدد أي شيطان فعل هذاء سوى اللاما لأنَ 
كل شيء مكتوب بے كتبه؛ ولا أحد يملك القدرة على إخراج الشيطان الشرير سوى هذا 
اللاما نفسه. ولك الأمر يتطلب بذل جهود مضنية؛ بمعنى آخر يجب بذل مزيد من المال». 
كما يتوفر اللاما المماصرون على مصادر دخل آخرى. فهم يرسمون الأيقونات» ويڪتبون 
الكتب» ويصنعون السبحات والحجب» ومختلف ضروب الخرز البراق.» كما يعملون .2 
الزراعة وتريية الحيوانات» ويصنعون الأحذية» ويخيطون الملابس» وما إلى ذلك. وليس لہذا 
کله آى فرص خر سوي تسيل ريدن الا موالء واه الاد لاخر وة هدا يج 
ذاته تراجها ڪاملا عن جوهر الرهبنة. ومن البدهي أّه يجب على الرهبان أن 'يعملواء 
ولكن يجب عليهم أن يبتعدوا عن روح الجشع» والطمع» والسعي إلى مراكمة الأرباح؛ 
لر بر هده الى سيون ها و ا هد انى ها اتن ا و 
نفسه فوق كل الآلة. إِنّه هراء تام. 

لقد كان رهيان زمن بوذا يشرعون بقراءة القانون ونظام الاتضباط عند شروق 
الشمس. ويقضون ساعات الصَّباح كلها بالقراءة» والتقاش» والشحليل. وكانت حياتهم 
العملية اليوميّة تجري على ضوء هذا القانون. فبعد جولة جمع الحسنات» وتتاول وجبة 
الغداء» وانقضاء وقت القيلولة» كان الرهبان يجلسون حتى وقت متأّر من الليل يدرسون 
القانون» ويمارسون الاستغراق الداتي أو ينصتون إلى روعة الليل بصعت («الصّمت 
التّبيل»). وكان المؤمنون يئمون الطائفة أو الدير بين وقت وآخر طلبا للسكينة أو 
اا 


ما فيما يخص الأديرة النسائية» فإدّه لا وجود لا الآن عند البوذيين الجتوبيين. 
ولغن اناا قدو هن م حا كلدل اتدنر سوق راف ال او لارا السات 
اللواتي ليس لن آبناءء وإذا قبلن فعليهن أن يقصصن شعر رؤوسهن» ويرتدين رداء 


الکن ويقمن على مقرية من ألديرء آو داخل ادير ہے صوامع خا پبهن. ونجمىع هولاء 
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الحسنات للديرء وتؤدين أعمال النظافة فيه» وتأتين بالماء للرهبان» وتؤدين مختلف 
ضروب الأعمال الصُغيرة» ومن حق الراهبة أن تترك الدير 2 أي وقت تشاء. وإذا ما 
لوحظ خلل ما فضإنٌ رئاسة الدير تطلب منها ذلك. وهذا هو المعمول به عند البوذيين 
الشماليين. أمّا 2 الصبن نفسهاء وك بلدان البيملايا والتيبت» فلا تزال الأديرة النسائية 
اة 

E O E TT E O TS 
يجتمعون سوى مرّتين 2 الشّهر للاحتفال بأَيّام الأوبافاستها: يوم ظهور الہلال» ويوم‎ 
انتصاف القمر. وكان حضور الرّهبان لهذين الاحتفالين إلزاميًا. فقد كان هؤلاء‎ 
يتوافدون من شى الأرجاء إلى المكان المحدد وبك الوقت المحداد. ولم يكن يستشى من‎ 
الحضور ك اترهي [ كانرا لوهم إلى عكان الفا او كان اللقاء يجرق عذة‎ 
REND GT مضجع‎ 
الرّهبان على مقاعد صفغيرة. ولم يكن قوام المجتمعين يتألف إلا من الرهبان المڪرسين.‎ 
وهنا كان يقرا الكتاب المقدس براتيموشكا. فيفتتح رئيس الجلسة الاجتماع‎ 
بالكلمات الآتية: «المجد للسامي» المقدأس» الكامل الصّحوة؛ أصغي إلى أيتها الطائفة!‎ 
الو وان الام هر من لتر رم الو اقافهيا واا رقت اة قار‎ 
طقوس الأوبافاستهاء ولتقرأ البراتيموشكا بصوت مسموع. ولتعلنوا أنتم أيُها الأجلاء ما‎ 
إذا كنتم طاهرين من الإثم؛ وسأبدأً أنا آقرأً البراتيموشكا». فتجيبه الطائفة بصوت‎ 
واحد: «سوف نستمع بانتباه ومن القلب». «من اقترف إثما فليعلن عنهء ومَنْ لم يفعل‎ 
فليصمت. ومن من الرُهبان الذين سلوا ثلاث مرًات» لا يعلن عن إثم ارتڪبه» سيڪون‎ 
لى ر‎ E A 
الخلاص. ولذلك فليعلن كل راهب عن إثم يعرف أنه ارتكبه ويرغب ج أن يتحرر صن‎ 
EM leca E Os EA SS GEE 
ر و و ا ا کک یری کل ی و ا ل‎ 
شيءَ» هڪذا بالضبط.‎ 

ويحتفل الرهبان مرّة كل عام بعيد الدعوة (برافارانا). ويدعى هذا العيد باسم آخر 
ايا الانشدع وشل ها اليه دة أخر وسم الامطار وتء فوت الجرل: وفية أبتا 
يجري الاعتراف العلني بالآتام المرتكبة. وكان يشارك ب اللقاءات الاحتفالات هذه» رهبان 
المنطقة المعنية دون استتتاء. وهنا كان يسأل كل راهب زملاءه بإالحاح عمًا إذا كان قد 


E 


اا اک ا ی و کد کون ق کان ال رای و اا د 
الأيسر» ويجلس على الأرض رافعاً يديه» ضامًاً راحتيه بعضهما إلى بعض مرددا ثلاث مرات: 
«أدعو إخوتي» والطاثفة: هل تعرضون عني شيئاًء أو سمعتم شيئاً» أو هل لديكم أي شكڪوك 
حولي» قولوا لي يها الأجلاء ما إذا كان لديكم شيء من هذاء رحمة بي. وإذا ما عرفت 
فاِئّي ساعلن ندمي وتويتي». ولڪن هذه الاعتراقات العلنيّة تحولت مع الرّمن إلى اعتراقات 
ENA SORES GE‏ 
اة ةة: 

و ا ا ی ی و وک و و ا 
ا ا اوقت یکر خد :وكات ا ار اموا د ره 
أن بوذا نفسه آشار إلى آناندا بأريعة أماكن يجب أن تحظى لدى كل مؤمن ينتمي إلى عائلة 
صالحة بالاحترام» ويعدها جديرة بان تزار» وتؤثر ب2 القلب» المكان الأوّل» هو المڪان 
الذي ولد فيه بوذا. والمكان التّاني» هو المكان الذي أدرك فيه بوذا صحوة العقل» وأدار 
للمرّة الأولى عجلة القانون الأكثر براعة (أي الملكان الذي ألقى فيه موعظته الأولى). 
والمكان الرابع» هو الملكان الذي دخل فيه بوذا البارينرفانا. وقال بوذاء إن زيارة هذه 
الأماكن الأربعة واجب على الرهبان والراهبات» والمؤمنين» والمؤمنات. ووعد الذين يموتون 
کله ی ره ك الطوة إلى الح إل فك الأناكن با ن جت على اناف الاجر 
للموت: بے السماء. 

E‏ ی کی ا دوا ا د د 
اهو ف فة مات اف و ادزا عزن فما مد اشرات ها کرد غ اقل 
بوذا. وآضاقت البوذية الشمالية إلى الأيقونات صور براتيكا بودهاء وديانيبودها ومختلف 
البودهيساتفا. كما شيدت معابد مهولة فخمةء ومصليّات صغيرة على الطرقات» ومفارق 
gE ESS EAE EO a‏ 
كله جدرانا حفرو! عليها الدعاء تقسه: «أوم ماني بادمي هوم». 

ور اقول 2 هدا المياة كاو لا اتی خرف باس ران السلا فا 
أنه يجب ترديد الصلاة أكبر عدد ممكن من المرّات»ء لذلك صارت الصلاة إلى تكرار 
آلي. وهذه الآلية عبارة عن بنية تذكرنا بشكل البرميل إو الاسطوانة» مليثة بقصاصات 
ور ك غا عة وماك وقد كك فد و اروص غل اع ا و و 
اعتقدوا أن تلاوة الصلاة أو تدويرها أمر سواء. ولذلك فطاحونة الصلاة» هي مسرع آلي 
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e N‏ ت كبير من هذه الطواحين 4 متأحف أورويا. ونحن لم فق ده 
اا کی ر ی ل ی ول ا هه من د جن اهر 
د كان اه ددع إلى الآب بأفكارك. فالصلاة إذن» هي تواصل 
شخصي بين الإنسان والإله وجها لوجه. فأثناء تآديته الصلاة بصدق وإيمان يتحول 
الإنسان»ء ويعتزم أن يتكيف مع الأفضل» أن يتوب عن آثامه ويندم على ارتكابها. إن 
الصلاة فعل تطهر» وتحول نحو الصفاء. فعن آي آلات يمكن أن يجري الحديث هنا. نعم» 
لم يترك بوذا صلوات. لكتّه ترك إرشادات تدل على عمل الخير. والإيمان بغير قعل» هو 
إيمان ميت. ولكن أن تجعل أكثر وساثل التواصل مع الإله قداسة مجرد آلة» طاحونةء 
فهذا ڪفرء تطاول على الدين. 
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الان الالت 


الكريشنائية 


تقوم التعاليم الدينية الكريشنائية على الإيمان بالإله كريشناء والقوانين التي 
تضستها الفيدات؛ وهي أقدم الآثار البنديّة المكتوبة » فعلى أساس القوانين الفيديّة التي دونت 
منذ ١٠٠۵عام»‏ جرى تطوير حضارة عاشت على كل أراضي المند المعاصرة» وجنوب شرقي 
آسياء وباكستان» وأفغانستان» وسواها من بلدان آسيا الأخرى. ويرى الكريشنائيون 
المعاصرون 2 هذه الحضارة» حضارة مثاليّة. وتصف الدراسات الكريشنائية المعاصرة ميزات 
الحضارة الفيدية على النحو الآتي: 
وراس مترامية كانت تحت سلطة امبراطور واحد. وخضح له حكام السويلات 
والإمارات القائمة على شدة الأراضي كلهم لقد أقر الحكام التانعذن دة 
الإ مبراطور› ا له الأتاوات والخدمات. أو خضعوا قو تة ا لتسد 
عمل الإمبراطور على إشاعة الأصن والسلام قي أراضى إمبراطوريتهء وسعى 
لكي يعيش الشّعب في يسر وبحبوحة وكان افضل هؤلاء الأباطرة ملوكا 
افونا ورخ تى انان فى عمق تسجدون كرت الا على وتففهون قى 
او ا وخ واد ما كان افوا طن راک غو طول فر ي 


دعد وقاة الامير! أو أحد! کو خا و ول لے ا ةا 
و و ب اسر Cie‏ سوق جا ٠‏ ۹ 
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ضريطة أن يوافق الوزراء على هذا الا خسار وبضضل منشتهم الرفيع. 
ومعارفهم ا ك اتد > كان هؤلاء الورثة عادة أشخاصا شرفاء 
صالحين. إذن. لقد اسنند البتاء الا جتماعي للمجتمع الفيدي على سلطة 
الدولة القوية التي كانت تتركز بين أيدي ملوك شرفاء ملتزمين التزاماً 
ضارما بالمبادئ الديتيةء ولم يسمحوا لأي کان ان شهاك قوائی الإله. لقد 
عاق الاس سام وسحادة فى ذلك اتخ اتقام فى انم اترو ةة 
وبنيت حياة المجتمع صله وفق إرشادات الفيدات. ھی کت ا ت 
a a Sl Sl ESS‏ وكان البراهمان الآأبرار هم مرشدو 
المجتمع الروحيون. الذين لیوا الاخرين كلهم تطبيق قوانين الإله. وكان 
الملوك أنفسهم a‏ إرشادات العلماء البراهمان. ولذلك كان كلهم راضیا 
عن حکمهم). . 
n E‏ 4 روسيا هذه الأيّام. 
SG EZE‏ أمامهم الآن» هو إحياء الحضارة الفيديّة» آي إحياء 
ذلك الذي تڪون EE‏ او خاأاضعة فيه ا أ e‏ 


ا ادن ادا يون شا وقق مبادئ ا ال ك e‏ 
التشريعي لذلك المجتمع» هو «المانو-سامهيتا»» وهو الكتاب الذي جُمعت فيه قوانين 
سانو الات الول للجنس البشري. وعلى هذا وسواه من الكتب المقَدّسة الأخرى» وضع 
البراهمان مبادئ إدارة المجتمع» وكان الملك يطبق تلك المبادئ بما يتوافق والدّمان. 
والمكان» والمعطيات القائمة على الأرض» كما كان الفكڪر السليم راثده 2 هذا 
كلة). ' 

لقد كان نظام تلقي المعارف عند البراهمان معروفاً ب2 البندء و2 الشرق على وجه 
اا ا الذي سيغدو ور کل ف ی و 
ينتقل الفكڪر (الشّأويل) الفيدي ويحقق الڪمال الروحي. 

وحسب اعتقاد منظري الكريشنائية اليوم أن المجتمع الفيدي بدأ يتداعى إثر 
حلول قرن كالي الذي تعيشه البشرية الآن. ولا تستخدم كلمة «قرن» هنا بمعتاها 
القليدي» فالقرن يطول حسب المفهوم الفيدي عة آلاف من السّنين. إذن مع حلول قرن 
كالي أخذ المجتمع الفيدي يفقد نقاءه وسيطرته على المجتمع شيا فشيثا. وبدأ تداعي 
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NE aE a on 
الملكية. وتواصل انحلال التَّقَافة الفيدية حتى بداية عصر الشّاريخ الحديث. فسقطت‎ 
الإمبراطورية الهندية الموحّدة. وألحق مختلف أقاليمها بدول الغزاة. فقد أسّست الشُعوب‎ 
التركية على أرض المد إمبراطوريّة المنغول العظماء. واستمرت سلطة هؤلاء عة‎ 

قرون. 

و از ابطر ةا وة فده فرك ك هتون وكة ات من ك 
«سيندهو»؛ التي دعا المحتلون بها ا اليلاد الآأصليين. ثم بات کان الہند كلهم 
یدعون فیما بعد هندوسا. ويرى أتباع الكريشنائيّة ء أن المندوس هم فقط أولئك الذين 
يلتزمون مبادئ النّقافة الفيدية. فالمندوسيّة هي ديانة الفيدات. وبعد المنغول استولى الإنڪليز 
على الهند» إذ وجد هؤلاء فيها اليد العاملة الرخيصةء والمواد الأَوَليّةَ اللازمة لصناعتهم. و2 
زمن السيطرة التركية على المند انتشر الإسلام فيها» كما شرع الإنكليز ينشرون فيها 
ديانتهم: المسيحيّة. وهكذا فقدت الثقافة الفيدية تأتيرها 2 المجتمع الندي تقريباًء بيد أكَها 
لم كر وانمق ر تقل مغارف الفيدات من العم إلى اللمية :وان نظام نعل الحارفة هذا 
قد ظهر منذ فجر خلق العالم» عندما وضع الإله كريشنا المعارف الفيديّة 2 قلب براهما. 
وكان براهما هو الكائن الحي الأول الذي خلق ب2 العالم. وكان ابنه نارادا هو تلميذه 
الذي نقل المعارف الإلہيّة إليه. وكان لهذا بدوره تلميذه شريلافياساديفا الذي صاغ هذه 
المعارف بے صيغة الفيدات» الأمر الذي جعلها 2 متناول أيدي الاس كلهم. بمن فيهم هؤلاء 
الذين يعيشون بے زمننا هذاء وهو الرّمن «الأكثر كآبة 4 تاريخ البشرية كله» (قرن 
ڪالي). 

ثم نشل فياسادها المعارف الفيدية إلى مادهفاشار!ء الفيلسوق المظيم البارً. 
وقد بشر هذا بتعاليم الفيدات 4 كل أرجاء الهند» وكان له آلاف التلامين. وة 2 
البند الآن مئات الملايين ممن يؤمنون بالجوانب الرُوحيّة للتّقافة الفيدية ويلتزمون 
مياد ئها. 

ا ر و و ا ا ا ی ا 
کر ق و م کی و ا 
التي يقارب عددها المائة كتاب. وهذه الكتب عيارة عن ترجمة للأدب القيدي إلى 
الا الإنڪليزية› وة بشروحات وتعليقات مسهية على يعض الموضوعات الد ةر 
ویعد شریلا برابهوبادا مثالا ساطما لما يمكن أن يقعله الإنسان الملهم روا فضي 
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التاسعة والستين من العمر وصل شريلا إلى نيويورك وليس معه سوى عشرة دولارات 
وصندوق فيه مجّدات «شريماد-بهافاتام». وخلال عشر سنوات جال شريلا الكرة 
الأرضيّةَ خمس عشرة مرة» وأنشاً الجمعية الدوليّة لمعرفة كريشناء وافتتح أڪشر 
a Og‏ من بلدان العالم» ومضح 
السيامة الرّوحبّة لآلاف التلاميذ» وعرّف الملايين بمبادىئ الأدب الفيدي. و2 العام 
۱ہ۔. زار شرلا روسيا. وخرچ إلى النور إبّان حياته أكثر من مائة مجلد من 
مؤلفات الآدب الفيدي. وكتبت الموسوعة البريطانية تقول؛ إن هذا «أثار دهشة عالم 
العلماء مكله». 

ومعنى كلمة «فيدا»» هو «يعرف». والفيدات هي من حیث الأساس آأناشيد كان 
يؤدّيها الكهنة تمجيدا للآلهة. وتتألف «فيدا المدائح (الريغ-فيدا)» من ٠١٠١‏ نشيدا جمعت بك 
ا ی ا و ا ر 
المطر والسّماء. وة فيدا» هي «فيدا تقديم الدباثح» احتوت على تعليمات تأدية طقس تقديم 
الأضاحي للآلہة. وقد دعيت هذه «ياجور-فيدا». وهتاكف اشنا ساما-فيدا» («فيدا إنشاد 
الأغاني»)ء وبَتألّف هذه من ٠٠١١‏ بيتا من الشعر» نقف على أكثرها ج «الريغ-فيدا» ضمن 
سياق آخر. وتمجد «الساما-فيدا» على وجه الخصوص» مشروب السوما السماوي. ما 
«الأتهارفا-فيدا»» فهى تحتوي على مختلف الأغاني NT‏ وقد أعدً قسم كبير منها 
لمداواة الأمراض. 

وقد كتب ساتسفارونا دوسا غوسفامي يقول: «هناك أربع فيدات تشجع على 
لب الزات آ5 هبر السجوة لأتهاف الل قالدين يرخيون ان سفوا ههار تة 
SG OE SE E E aa‏ 
صالحة» فمليهم أن يتعبّدوا للوالدين الأولين العظيمين برادوكاباتي. ومن يسعى 
لتحقيق التجاح 4 مساعيه» يجب أن يتعبّد الإلهة دورغاء ومن يرغب ب2 امتلاك القوة: 
عليه أن يسجد لإله التّار أغني. وعلى الساعي لتحصيل الثروة أن يتعّد فيساء ومن 
ترفد دا دا عة ك اا رك ولك الأنت التيدى 2 الخال كلها 
GL IES U ROLAN ER SY‏ 
SCADA a AE ANG O‏ 
كل ظاهرة من ظاهراتها تقف شخصية ما. فإيندرا يوع هطول الأمطارء وفارونا 
يسيّر البيئة البحرية. لكن ما تنبغي الإشارة إليه: هو أن أيّاً من هؤلاء الآلةء وعددهم 


ثلاثة وثلاثين مليوناً » لا يضاهي الإله الأعلى» بهاغافاناء الحقيقة المليا المطلقة (أوم 


ANE E AEN Ea EEL 
اغ ادف فا إن كل اام ال ييا تضاف اة هى د راق لامر‎ 
) التي أعطيها أنا وحدي».‎ 
لي ااك ار اا كوو ر الاي الق على اها هار ا‎ 
(تاريخ البند»» والبورانات الثماني عشرة. وتعد الأوبانيشادات جزءا من الفيدات» وهناك‎ 
كتاب مستقل جرى فيه تعميم نظري للمعارف الفيديّة كلهاء وقد خصص هذا‎ 
2 الكتاب للفلاسفة. إنّه كتاب «فيدانتا-سوترا»: الكلمة الأخيرة للقيدات. وقد جاء‎ 


«إالفيداتنتا- ما هو اليرأهمن EE NL‏ الحقيقة المطلاقة هي ذلك 
الشىء الذي ينبتق منه ڪل شيء». ثم جاء الشرح التقصيلي لہذه المقولة 4 «شاريماد- 
E E O AEP e E‏ 
بذاتها. ٠‏ 

ويشكل علم الروح الأساس الفلسفي للكري شنائية. ويرى الڪريشنائيون إن 
التفسير الآوفى لمكانة الإنسان ے2 هذا العالم قد تة الفيذات EN‏ فروح الإنسان 
لا تولد ولا تموت. ولذلك فإِنَ دراسة الروح عن طريق التجريةء ك المختبرات» أمر غير 
ممكن» لأن المعرفة النسبية عاجزة عن تفسير ما هو متسام فوق العالم المادي. وليست 
ألمعرقة المطلقة متاحة إا للاله نفسه. وتقول «بهاغافادا-جيتا»: E‏ الروح لكي 
تقل من جسم الطفل إلى جسم الشاب ثم إلى جسم الكهل» فإنها بعد الوت تنزح 
E ESEN SAE o‏ 
على فكرة نزوح الروح هته» هذا النزوح الذي يجري وفق قانون الكارما. وكما قلنا 
أ وها ادات الترفة ا لا خرى :إن ا يعني إن ڪل فعل يقوم به 
الأنسان ج العالم المادي» تنتح عنه ساسج معينة. وسوف يجني الأنسان بے المستقيل ثمار 
أعماله الصالحة والطالحة. 

أمّا قكڪرة نزوح الروح؛ فان نقطة ضعفها تڪمن 2 أن الانسان ا يتذڪر أي شي 2 
فن المرات التي ا ماه والقركى م اا ع جه ع الا ف ا ك من ا 
اقترقه الإنسان من آثام. وكل منًا يعرف أن هذا لا يتحقق 2 خلال حياة واحدة: لا بتلقى 
الإنسان جزاء أفعاله الشريرة» أو ثواب أفعائه الصالحة 4 حياته عينها. وإذا ما امت وجود 


IRE 


الإنسان خارج إطار حياة زمنية واحدة» وخرج إلى رحاب آلاف المرّات»ء فإن المسآلة برمتها 
تسقط: من يستطيع أن يتتبّع ما يحدث للروح خلال الزمن المعني. ففي المسيحيّة يتلقى 
الإنسان جزاء أفعاله بعد نهاية حياته (الواحدة الوحيدة)» ويقع الأمر عند e‏ 
الآخر مباشرة. ويرى كثيرون أن فكرة نزوح الروح ليست طضكرة منطقية لأنَ الإنسان 
لا يتذكر آَيّاً من وجوداته الكثرة السابقة. وهذا يعني أنه لا يتذكڪر أي إثم من الآثام 
التي اقترطفها 2 آي وجود من وجوداته؛ وهو لا يعاني 2 هذا السياق أي شكڪل من أشڪال 
تاتب امير ون تعمل مالقالي ك ييل أن تضفر فن آثامه ات اقرهها فكضبتف 
يمكن إذن أن تعمل آلية الكمال الروحي عند الإنسان؛ وهي الآلية التي لا عمل لقانون 
اا ا ا و ا 
n‏ ا ا ا ا و الا ر العدالة» 
OT EE N E DTN E O‏ ا 
نزوح الروح قد ظهرت عندما رصد الاس كيف كانت روح مَنْ عاش سابقا تظهر سماتها 
مولود جديد. ونحن ًا قد عالجنا هذه المسالة معالجة واضية 2 كتابنا: «الإلهء 
والروح» والخلود». وواقع الأمر أن روح الإنسان يمكن أن تأخذ لذاتها إحداثيات أرواح 
و وه ی الأزمات النفسية التي 
تسب بها خالات الشدة و 


ولڪن a‏ إثم مقترف أمر مستحيل 2 إطار فكرة نزوح الروح هذه التي 
تقوم ب4 صلب الكريشنائية. وقد كتب الإيديولوجي الكريشناثي الروسي شريلاهاريڪيشا 
سوامي: «لا يمكن أن يلغي الفعل الصًالح الفعل الطالح»ء لأنٌ للأوّل آثاراً إيجابيّة وللثاني آثاراً 
سلبية. ولا بد لتفادي آثار الأفعال السيئّة من امتلاك مهارة التكفير عن الآثام. ولكن المبادئ 
AE las E OS E a‏ 
تبقينا بل العالم المادّي» وهذا بح ذاته شر لألّه طالما بقي الكائن الحي 4 هذا العالم» 
کسوف تتواصل آلامه المادية». 

رنه غو ف ا قا ی ووا کل ج کح ا 
للحياة الماديّة» ينبغي تحقيق الانعتاق. بيد أن هذا لا يعني وضع نهاية للحياة عنوة (فحياة الروح 
ا بے آناس آخرين). فهذا الانمتاق يجب أن يحصل بشڪل طبيعيء› 
إذ يقع 2 نهاية سلسلة الولادات المتكررة. 
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لقد رأى المسيح آنه يجب مساعدة كل إنسان ليصبح أفضل» وتعليم الاس أن يحب 
بغضهم عضا وبهذا بستاصل اشر فإذا ما قاب ل كل إنسان الشَر بالخيرء فان الشر سيتدثر 
بالتّأكيد. ولك مفكري الكريشنائيّة يرون أن الئاس عاجزين عن تحقيق هذه المهّةء 
ولذلك يجب بذل كل جهد للشَحرّر من الحياة» من تلك الآلام التي تسببها الحياة. وقد ڪتب 
سوامي 4 هذا السياق يقول: «يولد الإنسان لكي يدرك علم الروح ويعرف كيف تدخل دورة 
الولادات والميتات المتكررة لتجني ے أثناتها ثمار أفعالما التي قامت بها 2 الماضي. والإنسان 
العاقل سوف يعي عاجلاً أم آجلا أله بات رهن الميلادء والموت» والشيخوخة والأمراض» وهو 
يحاول فهم سبب آلامه. لكن البشر عاجزين عن حل هذه المعضلات» بل لا يحاولون ذلك 
أصلا. 

aca E N‏ ااا اة رت ج 
الحياة مصادفة أيضاً. وليست مهمّة الإنسان هي تصحيح ما خلقه الإله» بل الالتزام بقوانينه. 
ووفق هذه القوانين يجب على الإنسان أن يولد » ويحبء وينجب» ويحب التّاس»ء ويم يد العون 
لار ان تتف الأ ى أن لا شف كراد إت وان الطهة و ع ان 
تتهرّب من المعضلات القائمة. وإذا ما ارتكب الإنسان إثماء فلن مهمته أن يعود ثانية إلى طريق 
الحق إلى الطريق التي حدّدها الخالق. وعليه كيف يمكن أن يمد الإثم والتكفير عن الإثم 
CE E E r E O TEE‏ 
خلقها الإله ولذلك فان اعقاق ات كرخفتائة كما وردت ج التصوص الت سيقت هنا: 
لا يدي إلى كمال الإنسان والمجتمع. 

إن الحياة تفسها بالتّسبة للكريشنائيين مجرد وهم (مايا). هقد كتب سوامي 
يقول: «عندما يقع ك العالم المادي المصنوع من التّراب» والماء» والتارء والہواءء والعقل؛ 
والإدراك» والباطل» فإن الكائن الحي يلقى نفسه تحت سلطة مختلف أشكال الوهم 
الذي يسمّى بالسنسكريتيّة ماياء فالماياء أي الوهم يغطي الروح الأزليّة بإرغامه إِيَاها 
على الاندغام بالجسد المادّي» والعالم المادي». ثم يقول بعد ذلك: «وإذ يقع تمصت سلطة 
ماياء فإِن الكائن الحي ينسى وضعه البدئي خادما أزليًا للاله» وب سعيه لتلبية 
ضرورات الجسد المادّي والأحاسيس المادَيّةَ يقضي على ذاته بالآلام ب مختلف أشكال 
الحياأة». 

زا تو اخ اا ا اص ها ب ان لض سن الحا فوا 
إن الرسالة الحقيقَيّة لأي دين تقوم 4 جعل حياة الإنسان أفضل» وليس 4 السعي لوضع 
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لسلسلة الرلادات بهدف الئخأص من الآلام. بل على وجه العموم؛ لماذا ينبغي أن 
نترب من الآلام» لماذا يجب أن نخافها؟ فالاآلام تشكل الجزء الرئيس من الحياةء 
أساسها. ويفير الآلام لا يمكن أن يتحقق الكمال الدّاتي. ما هي ممارسة خدمة الإله 
ڪريشنا؟ 

لكي تغدو حياة الإنسان أكثر سموًاء وليمي شيا فشيئًا جوهر علاقاته مع الرّبً 
الأعلى ويكتسب تجرية مباشرة 2 التواصل معه»ء يجب على الإنسان «أن يردد اسم الإله 
المقدّس مجرد ترديد عادي» لأنٌ الأصوات المتساميّة للاسم المقدّس تطهر الروح». يجب تكڪرار 
النطق بمانتراهاري كريشتا. وتتالف هده من آسماء الإلة اثواردة ے الفيدات: هاري كريشنا: 
هاري ڪريشتاء ڪريشنا ڪريشناء هاري هاري / هاري راماء هاري راماء راما راماء هاري 
هاري. ) 
e el CE GN N a a‏ 
ااه انان أصرات اة با لوم وك مار تراز اا سكا الل 
الذي يدعو أمهء لأا نحن» النفوس الرُوحيّة نضلٌ طريقنا بط مجاهل العالم المادّي ونحتاج 
لحماية والدنا ووالدتنا. وكلمة هاري مشتقة من كلمة هاراء وهي اسم الطاقة السامية للرب. 
وكريشنا هو اسم الرّب الذي يشير إلى طبيمته الكليّة الاستقطاب؛ أمّا اسم راما فهو يعني أن 
ارب هو المستمتع الأعظم 2 العالمين الروحي والمادّي». 

أآسا كريشنا فهو خالق الكون الوحيد الذي يصلي جميعهم له: المسيحيونء 
والمسلمون» والبوذديون» واليهود؛ والداأوسيون. وكان شريلا برابهوبادا قد قال ما يلي عن 
گکریشنا: 

ETE اا تس ان کی كوت عه نشرب الماءء‎ ١ 
الماء. وفي الصباح أيضا عندما تظهر خيوط الفجر الأولى» يمكننا أن نتذكر‎ 
التر كي اة جحسده وفي المساء عندما يظهر القمر‎ EE کر دشنا‎ 
نتذكر كريشناء لأن ضياء القمر انحكاس لنور الشمس وإذ نسمع صوتا‎ 
نتذكر كريشناء لأن الصوت هو كريشنا. حتى البقرة تذكرنا بكريشنا الذي‎ 
بدعونه هوقبندا المانح السعادة للبقر. وسن السشهل ج أن کر کريشنا قي‎ 
القرية: إنه هو يقول عن نفسه إنه رائحة الأرض الطيبة وزهور الربيع هي‎ 
كريشنا أيضا كما تذكرنا به الرياحء والرعد. والبرق والمؤمن عاجز عن أن‎ 
ينسى كريشنا لو لحظة واحدة» فكل شيء ا‎ 
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ويسدعى الكريشنائيون المؤمنون بالأوفياء أو المخلصين. ويعيش هؤلاء 2 المعايد 
الكريشنائية آو خارجها. ويوجد ے العالم الآن أڪثر من ثلاث مائة مرڪز ڪبير من مراڪز 
معرفة كريشناء كما يوجد كدلك كتير من المعايد. ولہؤلاء شعار رئيس واحد: عش 
بيساطة؛ وقڪر بتسام. ويقص الأوفياء من الرّجال شعر رؤوسهم قصيراء أو يحلقونه حلاقة. 
ويتركون ضميمة واحدة طويلة ے2 مؤخرة الرآس. ا هذه الضتّميمة العلامة الملازمة للبراهمن 
والأوفياء الذين يلتزمون بال أثورات الفيديّة. ويرتدي الرّجال الكريشنائيون قميصا بسيطا 
ودهوتي: قطمة قماش طويلة عرضها مترواحد» تلف حول الورك والسّاقين بطريقة خاصّة. 
وترتدي التّساء أردية ألوانها فاتحة. 

ويؤدي الكريشنائيون 2 معابدهم أناشيد وتراتيل معية. و2 معابدهم يقدّمون للإله 
ست وجبات يوميًا: مختلف أصناق الطعام» والمرطبات والحلوى. وك كل مرة ينشدون 
الأناشيد ويرتلون التراتيل. وبعد ذلك يبدا الكاهن إقامة المراسم التي تسمى أروتيكا. ولا 
تزال هذه حتى الآن تقام كما كانت تقام منذ مات السنين. و4 غضون ذلك يقدمون للرب 
مصابيح بفتيل من القطن الأبيض المشبع بالزيت» كما يحرقون له البخور» ويقدمون الرّهورء 
والماءء والمراوح المصنوعة من ريش الطاووس وريش الياق. وأخيرا يعلن بصوت القوفعة عن ختام 
المراسم 

ويجتمع الأمناء الذين يقيمون 2 المعبد» وقت الخدمة الصباحية والمسائيّة 4 هيكل 
المعبد ويؤدون تراتيل خاصة. ثم ينشدون ترتيلة هاري كريشنا. ويعد الخدمة الصباحيّة يمارس 
كل متمم مشرد ت ارون التامل ماف اة وتهة جات ابا الات 
المسيحية وة كل سبهة مائة وقماتى خرزات وشاكم العملية الحسابية لذلك: مع كل حب 
ول اوه واحدة ترتيلة هاري كريشنا؛ وعليه أن يفعل هذا ست عشرة دورة لڪل 
ترتيلة؛ ويستغرق هذا منه ساعتين من الوقت. ويساعد تكرار التراتيل الأمين على تركيز 
ذهنه على الرب وتنمية حبه له. وبعد هذه التمارين يستمع الأمناء إلى محاضرة. ثم يتناولون 
طعام الإفطار: يأكلون الطعام الذي قَدّم لزب آشاء إقامة المراسم الصباحية. وتتألف الوجبة 
ECE E E E E E E‏ 
الكريشنائيون أناس نباتيون لا يأكلون اللحوم. وهم يرون أنه ليس من حق البشر قتل 
الحيوانات وأكل أجسادها. إِنّها وصية الفيدات. 

ES AL OE ESN E eS) 
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أدنى. وے المساء تلقى عليهم محاضرة تانية ے فلسفة إدراك كريشنا. و4 المعابد يقيم الرجال 
ن حا وع الان اىه اعود ا حا 
كما يعيش الأمتاء خازج المعابد أيكا. وهم يعملون كى يلوا اسهم وعائلاتهم. يدون 
جزءا مما يكسبون للمعبد. وة من الأمناء من يحول منزله إلى معبد. وغاليا يتحد ذوو 
العائلات من الأمناء ب2 مشاعات زراعيّةء ويزرعون الأرض» ويقدمون ثمار عملهم قريانا للرَبٌ 
الأعلى. كما يوزعون من المؤن التي ينتجونها على الجيران الذين يعيشون 2 المكان. وهناكف 
الآن كثرة كثيرة من مثل هذه المشاعات 4 شى البلدان. ولا ريب 4 أن الإنسان يستطيع أن 
م وان لاون الذن كا وة ر زاغا 
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الاب الراب 


الفصل الأول 


تحاليم جديدة عن الإله 


يمد الله ب الديانات الغرييّة التّلاث: اليهوديّة » والمسيحيّة» والإسلام» العلة الأولى لڪل 
شيء. أمّا 4 الديانات الشّريّة » بما ب ذلك التّعاليم الجديدةء فان تصوراتهم عن العلة الأولى 
لكل ما ب4 الكون» وعمّن يوجه كل شيء فيه» تتمايز تمايزا مبدتيًا. فمنذ أقدم الأزمنة وقع 
الانقسام هنا إلى علة أولى» وآلہة. وتدعى العلّة الأولى 2 الشّرق «ذلك» أو «ذاك». وقبل أن يوجد 
E OT E O DE O‏ 
القوانين الكونيّة» كان هناك الذاكء كانت الخطة التي ظهرت تلك القوانين وفقها. ولا 
تصض الديانات الشرفية «الذاك» باه كلي القدرة» رى ڪل شيء» ويعرف ڪل شيء؛ وما 
إلى ذلك. فلم يكن لہذا المبدآ الأعلى أي اسم» آو تمريف» أو جوانب» آو صفات. والإنسان 
عاجز عن تحديد صفات الذاك. ولا يستطيع أن يقول إّه مخلوق على صورة الذاك ومثاله. 
د ا اسف براهمان؛ فا و 
العظيم»؛ والعلة التي لا علة لاء والمطلق. 

وكما قلنا 4 كتابنا «الإله» والروح» والخلود»» إن الكون تشكڪل إثر انفجار عظيم. 
وهو موجود بے زمن محدد» ثم يهلك نتيجة ا وتكوره 2 ذقطة واحدة. وبعد زمن ماء 
يتشكل من هذه النقطة إثر انقجارها كون جديد. وهكذ! دوإليك. إذن» يولد الكون تارة 
ويتدثر تأرة آخری: ما ألدذاك فهو موحود و و حسب الكش ال الشرفة اده مع حلول 
الليل الكونيء وعندما يتجمّح الكون كله بك نقطة واحدة لا يبقى سوى «الذي يحتوي على 
ڪل شيء؛ وغير محتوى 2 أى شي»ء»: الذاك. فالذاك لا يستطيع أن يندثر ے2 أي ظرق من 
الظروف. وفيما بعد عندما يتشكل ڪون جديد ے انفجار عظيم جديد» فان ڪل شيء 
يتشكل من هذا الذاك. ولذئك هان الذاك موجود 4 كل شيء: 2 المادةء و2 الحركة؛ و2 
القوانين؛ وة المقل» وب كل شيء. ولكَنٌ الذاك يبقى دائما بالنسبة للإنسان أحجيةء 
الول الف 
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ويطبق الآلہة قانون الذاك ك الحياة. وحسب المصطلحات المندوسية أن هذه القَوة 
التنفيذية أو الاله الشفيذي ك تظام كوكبنا نحن» هو الإله إيشفارو (القَوة الخالقة). 
فنظام ڪو ڪينا يقع ڪاملا تحت عناية هذا الإله: القوة. هو يصنعه»ء ويديره؛ شم 2 آخر 
المطاف يدمره. ولكل نظام من آنظمة الكواكب الأخرى إلهه: إيشفاروه. وحسب 
الملصطلحات الغريية أن إيشفارو» هو اللوغوس. لكن لہذا الإيشفارو - اللوغوس ثلاثة وجوه: 
ai GEE NS E EE a‏ 
لا تعثرف بإيشغفارو إلہا۔ فالبوذية ترى أن كل إنسان يعبر الطريق عينها التي يعبرها إيشفارو. 
وهو يخضع للقوانين الكوذنيّة عينها التي يخضع الإنسان لا. ويبلغ الإنسان بے أعقاب ارتقائه 
خلال زمن تجسداته الكتيرة» الحالة نفسها التي يبلغها إيشفارو. ويستنتج من هذا: إمًا أن 
هناك كثرة من الاألة› أو ليس ثمة آي إله. والأرجحية هنا للفرضية الأولى: يوجد ڪٿير من 
ا ك جف هر مقع قران الى وها ال اغى وة د وة 
يهلك الآلة الفرديون كلهم» ولا يبقى سوى الذاك. ويمعنى أدق أن هؤلاء لا يهلكون» وإِلَّما 
ينتقلون إلى حالة العدم. ووضق أوامر الذاك يعودون إلى الواقع من جديد لكي يخلقوا كڪوناً 
a‏ اك کا 

وي الفلسفة الفرييّة نفسها تصور مشابه عن استحالة إدراك الإله. بل حتى التوراة 
ا ف ن من ر 

وإذا ما أجرينا مقارنة بين تضور الديانات الشرقية عن الإلة وتصور الديانات الفريية 
عنه» فإنَّنا نستطيع أن نقول بشيء من الابتذال: إن للإله 4 الديانات الشرقية أقنو 
تشريعي (الذاك)ء وتنفيدذدي (القوة الخالقة). وتخضع AE‏ التنفيذية 4 غضون ذلف 
الماطة الخ ريعة أها عة الديانات الخريبة هان الإله هو الذي يخلق القوانين وهو الذي 
يتفذها. فهل ثْمة ضرورة لإثبات صحة هذه الرؤية وتلك؟ إن الأمر الرئيس 2 هذا السياقء 
هو أن كلا من التصورين الشرقي والغريي يقر بوجود إله واحد آحد للكون كله. آم 
تفاصيل نشاطاته وتنظيمها» فهي أمر ليس له أهمية» وليس الإنسان مؤهلاً للحڪم فيها. 
ولذلك هإئَنا نستفرب إذ نقراًء إن الشصور عن الإله ب الديانات الشرقية أكثر كڪمالا. 
فعلماء الفيزياء الكونيةء والفيزياء الفلكية» بل كل المفكرين العارفين بقوانين نيوتن 
وڪیبلر لا يعرفون كيف يمكڪن لڪل نظام ڪوكڪبي أن يدار من قبل لوغوسه» قانونهء 
قوته الخالقة. فهذا الأمر مستحيل من حيث المبدآء لأ كل ما بے الڪون يجب أن يخضع 
للوغوسات - القوانين عينها. لقد ظهر مفهوم القوى الخالقة وكثرتهاء أي كثرة الآلة 
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آیظنا: ظهر 2 الندوسية منذ القدم» قبل زمن طويل من إنشاء التوراة والقرآن» وفهم 
القوانين التي توجه عمل الكون. ولذلك فإِنَ مقارنة هذه المفاهيم عن القوى الخالقة» عن 
كترة القوى الخالقة» بمفهوم الإله الواحد الخالق الصانع ب2 البوذيّة» والمسيحيّة والإسلاح 
ليس ب مصلحة تلك الأولى. فالبشرية تتقدّم وتتطور» وتصوراتها عن العالم المحيط› والعاة 
الأولى تتغير ولا تعد عقيدة جامدة. وترى من الملاتم أن نسوق هتا ما جاء لدى 
كليزوفسكي عندما أجرى مقارنة بين رمز الإيمان المسيحي والشّصورات الشرقية عن 
الاله: 


ي 


«ڪان المالك لكل شيء ت عن المعطى الأول الأساس (الذاك) من جهة» لكنه 

فى الوقت نفسهء هو خالق السماء والآأرض. وهو بالتالي القوة الخالقةء أو 

اللوغوس. بيد أن كل لوغوس هو نتيجة لعملية ارتقاءء» وليس العلة الأولى. 

ا و وا کو ا و 

وينسب اللاهوتيون المسيحيون إلى لوغوسناء الذي صنع نظامنا الشمسي هذا 

صناعة الكون مكله» وهذا ليس محا ای لأنه لا يتوافق وقوانين 

الا رنقاء» 

ونحن لا نستطيع أن تقول ے هدا اأضية سوی شسء واحد : هو أنه من الغريب أن 
يصدر هذا ے القرن ١٣م.‏ ف ا او کي 

لقد كتبت ي. ب. بلافاتسكايا عن تقسيم الإله الواحد إلى الذاك والاآلہة الفرديين ما 
يلي: «إن الإله المطلق يجب أن يكون غير مشروط› ولا يمكن أن يدرك 4 الوقت نفسه كاله 
فعال؛ وخالق واحد حي بدون أن يسقط هذا المثل الأعلى من فوره. فالإله الذي يظهر ج الزمان 
والمكان» وليس هذان سوى شكلين للذاك الذي هو كل شيء على الإطلاق؛ نقول إن مثل 
هذا الإله لا يمكن أن يكون سوى جزيئّة مبعثرة من الكل (الذاك)... وقد فهم المدماء هذا 
أفضل فهم» إلى درجة أن شخصية معتدلة دينياً كأرسطو لاحظ: إن عملا دؤوبا ڪالخلق 
المباشر لم يكن ليليق يإله أبدا. وعلم أفلاطون والفلاسفة الآخرون الشّيء عينه: لا يمكن أن 
اة ع ا اكا ماكر ودام اكت عة اتان الخدت نضا ن 
اه ا ى عه هى امان يالاات فين وتي ا ا ي 
القليلة التي تنبثق من الطبيعة في الوقت الذي تعينه الطبيعة بنفسهاء وتؤدي عملها وفق 


قوانين داك الذي آظهرها 
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إذن؛ 4 سعيها لتآأكيد تصورات القدماء عن الإلهء لجات ي. ب. بلافاتسكايا إلى 
معطيات قدماء الإغريق» مع أله كان من المناسب آأكثر لو ساقت تلك الَصورات 4 سياق 
العلم المعاصر. ولو فعلت لما ظهرت المواجهة بين القوانين الكونيّة والإله» وهو ما كتب عنه 
آ. ٳ. ڪليزو فس ڪي: 
«القد نسب العالم الغقربى كل الصغفات الممكنة إلى المبدأء فخلق بذلك أسطورة. 
خلق إلهالم يكن له وجود في اي وقت. وليس له وجود الأن. فبتوجهه إلى 
الإله بالصلوات والتوسلات. وبتسميته لهذا الإله المتخيل بالحبًء والرحمة. 
EE‏ والحكمة. SS‏ وسوى ذلك من التسميات. بكون 
العحالم القربي قد دفع صلوانه ET‏ مسن حيث الجوهر إلى ميدأ أو 
قانون. ET E RE‏ و جود له اما قر ةنك 5 
العظاسم؛ قان الغرب ا بعرهها واد أدغمت الإلهء أو اللا مدرلك e‏ اة 
الخالقة» أو بالإله الفردي› فان المسيحية لم تنشئ بذلك عقيدة 5 علسا» 
ر شا انها أدخلت العالم الغربي في خضم مآس لا ES‏ أذ ساقت 
نفكيره الديني إلى طريق الباطل» لقد وجهت إلى الإله المسيحي. الذي عدته 
تعاليم الك ا ت فة والر ةو اا خان اما 9 ع 
لها E‏ و القسوة. لأن المسؤمن المسيحي لا يدرك ان الضربات التي 
قافا ليست من الاإلهء وإئما من فعل القوائين الكوذية» 
وحسب التّماليم الجديدة أن موقف الإنسان تجاه العلة الأولى» اللا مدرك العظيم» يجب 
أن ينطلق من كون هذا الموقف لا يتطلب وجود عقائد» أو معابد» أو طقوس. فالإنسان يجب 
ا را اف ری کو ا ووو ا ا وق م وای 
تراتبيّة سماويّة هي التي توجّه الكون» وتحديدا نظامنا الشّمسي. إن التماليم الجديدة تقد 
اهتمام الإنسان بالنّظام الشمسي» لان ثمَّة قوى خلاقة أخرى تؤدّي عملها ب أجزاء الكون 
الأخرى. أا نظامنا الشمسي إن القوًة الخلاقة التي صنعتهء هي «ذلك الإله الواحد الذي بين 
نه مير فاا | لتس ٠‏ وکل ما د اله وريت آلا فده مراع ووا رل آم 
منك). 
و 
تسلسل المنطق العلمي. فحقل المعطيات البيولوجي» العقل الكونيء يخترق امتداد الكون 
كله» ولا يقتصر على نظام كوكب واحد منفرد. والقوانين الكونية واحدة للكون ڪله› 
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E E Ep E ET O E 
كوكب واحد. وغني عن البيان أن مثل هذه الأتظمة لا عد له بے الكون. فهل هذا يعني أن‎ 
عو ا عن لاا‎ 

وانطلاقاً من هذا المعطى» لم يكن غريبا ألا يرى بوذا فيهم آلة أصلا. وأباح بصمت 
وجود الذاك فقط. وقد كتب راما شاراكا عن هذا يقول: «لم ينف بوذا وجود الذالف» لڪه 
قبل به دون براهين» كحقيقة بديهيّة أساسية. هلاوة إلى هذا أنه نوه ے تظامه بوضوح إلى 
REE SEE a E ad ga‏ 
إلى أن بوذا احتفظ لنفسه بمكانة الإله الفردي. ولذلك يرى كثير من اللاهوتيبن والفلاسفة 
الغرييين 2 البوذية ديانة إلحادية. والأمر هكذا فطعلا من حيث الفهم الصحيح لجوهر المسائل 
ارو و اا كو ا ت اله راه مامت الت اللا ا وة 
والمسيح أكدا على أن الله يتجلى ب كل شيء» 2 كل شيء على الإطلاقء و2 ڪل فرد 

ان اعت ال ف لان :داف الا محرت اة اما والنتهى لل 
شيء. ولن يڪون هذا مفهوما للئاس 2 أي وقت» فجوهره محجوب عنهم. ولڪنَ الداف 
ل يوجه العالم بطريقة مياشرة. أن هرن وة الفالم هو قزق الكون الخلافة. ول 
مجتمعة» تراتبيّة سماوية : إدهم أولئك الآلہة الوحيدون» الفرديون»ء الذين لهم 2 الكون 
وجود. وليس هزلاء ب4 واقع الأمر سوى بشر نجحوا ب2 اجتياز حقبة ارتقاء بلغوا بج 
نهایتها مستوی سامیا. ومنهم بوذاء والمسيح؛ ومحمّد. ولڪَنُ هؤلاء ڪثر جد فمنهم 
على سبيل المثال يلينا ريريخ وآخرون. ويقف على رأس التراتبيّة السماوية الذاك الوحيد. 
ويعد أعضاء التراتبية السماوية كلهم أبناء الإله» ومنقذي العالم. لقد بلغ هؤلاء درجة 
أنصاف الالبة. 

Ge NG SS E 
الك ا و ا و لدرجة الأدنى. قالبشر عاجزون من‎ 
يت ادا عن مدره دل ولال فا الال خرن من فنالا راغلي من ار ف‎ 
متماثلة. وقد‎ rs جدال عقيم لا طائل منه. وتضم التّعاليم الجديدة‎ 
قيل 4 هذا الشّآن ما يلي: «إِنٌ اللّماليم الجديدة تمنح الحرَيّة الكاملة للانسان المتنورء‎ 
ا السا اذا ا اى ك ضرورة لتبجيل أي مدا مرد لا من اله اه‎ 
أا الطلق الذي يتضمن ڪل شيء ولا ته أي شيء» آو بے الروح الآأزليء أو ے2‎ 
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المادة الأزليّةء أو 2 القلب الكوني» أو بے العقل الكوني» قصارى القولء 2 أي شيء 
پریدد). 

ویو جد ملايین الأحبار من مختلف درجات السلطةء› والقوة والسلطان»ء وهؤلاء هم الذين 
يديرون شؤون الكون وليس الإله» كما يرى المسيحيون. ولو جاز لنا أن نستخدم مفردات 
اللغة المعاصرة لقلناء إن كل ما 2 العالم الذي مصدره الدّاك» المجهول العظيمء مبني وفق 
مبدأً الإدارة الدّاتيّة» لكَنٌ دور القادة - الأحبار هو الذي يقرر كل شىء. وقد قيل ب2 هذا 
الصدد ما يلي: 

«عندما يتجمع عرق جديد. هالذي يجمعه هو الخ وعتدما نبنى درجهة جديدة 

الخ افر هان الباني هو الحبر. وعندما تبنى على إبقاع الحياة درجة 

ا اتا لکوت قان و 

نخلو بدرتها من حبر. وبقدر ما تكون الدرجة قوية بقدر ما يكون احبر 

کو 

فل اها الح بين الل فهو ال ايرو ك ب ن 
أتباع التعاليم أن يمتنعوا عن تهديم الأضاحي للأحبار والصسلاة ة لہم› كما يجب عليهم أن بعترفوا 
ا وييجلوا الأحبار ڪأخوة ارا 

وقد يصير الرئيس الروحي الأرضي إلى حبر. فقد قالت «آأغني - يوغا»: «ليكن 
تنكل مه على الأ رضت ةا آلمك الزمنى هو اندي تساك بترا الي ول اك 
کون الف ما وا تم مستا واو مرن دن وهي الاد وتواضق 
الأفعالء ودمج الإرادة الك ر4 ناراف الأعله. وعادة ما تقع العقول الضعيفة 2 حيرة. فغني 
من البيان طبعا > أن الشروط والقيود تناقض الحرية بممناها الفظ المبتذل. ولكن وعي 
N E O E‏ 
NEE ESS A‏ 
فهو من سيقدم أفضل نصائح الحياة. وسوف تشمل هذه الحيوية؛ المعرفة»ء والإبداء 
واللا محدودية» («آغني -يوغا»). 

وها نحن قد وصلنا إلى أهم المسائل المبدئيّة ب4 الديانات كلهاء و2 النظم الفلسفية 
ڪلها. وهذه المسالة قد يطرحها آي إنسان ڪان. والسؤال هو ڪيف يمڪن أن يوجد الشَرُ 2 
العالم الذي خلقه ويوجهه الإله العارف بكل شيء والقادر على كل شيء؟ والإله هو 
اا كيه اك الخ رة الناك القع أفروا وجو اناك اتر وة الت ومن الاين 
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ا ا ا ع ا مقار ف ان غا ر 
الخير)» وكان الشيطان من قبل ملاكأً» له عصى أمر الرّب. ويجب 4 آخر المطاف أن 
يهزم. 

ولك كيف تتعامل التّماليم الجديدة مع هذه المسألة؟ حسب هذه التعاليم أن 
العلّة الأولى (الإله الواحد)ء شائي منذ الأزلء أي إِنّه يتألف من قطبين» من مبدأين: 
مبداً الخير ومبدآً الشّرٌ. ولذلك ليس َة ضرورة للبحث عن إجابة للسؤال: كيف ومتى 
ولاذا ظهر الشَرٌ على الأرض. فالمبدآن موجودان (السّالب والموجب) منذ الأزل. ولذلك فإن 
ڪل شيء بے الڪون مزدوج» شائي» آي يتألف من موجب وسالب» و 
وينسحب هذا على الإنسان أيضا. وتزعم التّعاليم الجديدةء أنه «كما يوجد النهائي 
واللانهائي» والكامن والملح» والجاذب الإيجابي والتابذ» كذلك توجد القوة والمجز 
والعقل والممه» والدقء والبرد» والنور والظلامء والخير والشرٌ وما إلى ذلك. ولكَنٌ هذه 
a E E NEE E e ê AE‏ 
اول ت و ا وعمهاًء وقوة وعجزا؛ إلا أله يتحول إلى هذه المفاهيم تبعا 
لرغبتناء ووفق مطامحنا وتجاذباتنا؛ إلا أئه يمكن القول» إِلّه َة بين الأقطاب: بين 
الخير والشَرٌء والنور والظلام» والعقل والعمه رابطة حرّة للكڪائن العاقل» هي التي تحدد 
طريق الكائن المعني». 

ناواه ا د كر آلا رافق على ها ون الحر الاد من اتون 
قائم على وحدة المتناقضات وتواجهها» صراعهاء وبذلك فإن الإرادة الحرة للإنسان 
تج ا ن بتار بخ اتير وار والقرر وا للا وان ها هن نوجه اة أن 
نتخيّل أن لقوى الظلام. هوى الشر التنظيم نفسه» التراتبية نفسها التي لقوى النورء 
قوی الخير. 

كما تثير الاهتمام أيضاً كثرة من الكائنات التي تزعم التعائيم الجديدة أنها 
تقف الآن بے معسكر قوى الشر. وتتألف هذه من شتى أنواع الوحوش القبيجة الشبه 
العاقلة التي لہا أهمية كونية متدنية. فالعالمان الكوني والناري مسڪونان بأرواح 
البيئات التي تؤدي عملا معقداً وكبيرا 4 مختلف بيثات الطبيعة. وهذه الأرواح هي 
الأقزام» والسيلضفي» والاونديني (=أرواح الہواء والماء م). والسمادل. وقد اشتهرت هذه ب 
هينات الحوريات والساحرات» والدوموےء وعفاريت الغابات» وعفاريت المياه»ء و... 
وتعيش هذه الكائنات بالقرب من الإنسان» بل كانت ے زمن ما صديقة له. ولڪن 


O 


الإنسان فقد صلته معها بسبب عدم إيمانه وعجزه عن التواصل»ء وعدم قدرته على فهم 
جوهر المسألة كلها. وهذا ما دفع بتلك الكائنات إلى الابتعاد عنه» فخسر مساندتها. 
ولكن هل فقدت تلك الڪائنات شيئا بسبب ذلك؟ إن ڪل ما بے الڪون يسير علي 
CET E PD E E‏ 
تأثيره على عملية ارتقائها. ولكَنٌ الطور التالى لارتقاء هذه الكائنات» هو صيرورتها 
إلى الحالة الإنسانية. ) 

قان مى أغلى مى لتر كم فرق العر اننا ف ةة درافنها ووا ف 
معا مقصورة سوداء باتباعها وطقوسها. 


> 


الفصل التاني 


نزوح الأرواح 
حسب التعاليم الجديد 


بعد نزوح الروح (التجسد ثانية)» التقمص» ا من آهم سس الديانات والمعتقدات 
الشرقية كلها. فهذا القانون يسول كثيرا إعطاء تفسير منطقي لكثر من المسائل المبدثية 2 
حياة الإنسان. فالإنسان (الطفل الصغير) على سبيل المثال يصاب بمرض خطير ويموت. فأاين 
العدل الذي يجب أن يكون على الأرض وب الكون كله؟ ولكن إذا اعتقدت بنزوح الروح› 
فإنه من السهل أن ترى أن المرض ب4 هذه الحياة» هو جزاء الآثام التي ارتكبت بك الحيوات 
السابقة. وبكلمات آخرىء» ما تزرعه تجنيه. وتجنيه حتماء وإن لم تجنه فورا خلال حياة 
واحدة. إذن ليس ثمَّة من يعاقب الإنسان من فوق 2 حيواته. إنه يعاقب نفسه بنفسه بالأعمال 
الت ياتها. 

فالإنسان يمتلك إرادة» وحق الاختيار. ويمكن القول إنه هو الذي يصنع مصيره. ولكل 
فمل من أفعال الإنسان آثار محددة بدقة» تج عليه العقاب أو تكافئه بالثواب» ونتيجة لذا 
تافل بر ارتا ا فان وذ ای ارد ا افلا عبر ية فاتك و ي طرق 
كاه هی ان درج اغى عل ا 

By ha a LE E O OA a 

ماقا فال اح ا اه ن عاي امان اه ن اة خرن أن و كل 

المراحل التي عبرتها اليشرية خلال تاريخها كله. ويتآتى للانسان خلال حيواته المتعاقبة أن 
در كل ي ءا فن الرضي م لبان ع الاك ومن الرجل حت ارا 

ونتيجة لتكرار التجسد مرّات كثيرة يكتسب الإنسان بالتدرج تجرية › ويبلغ الڪمال 
المطلق. ومنذ هذه اللحظة لا تعد به حاجة للعودة إلى الأرض. ويتابع تآدية عمله» ولكن بے 
ات ا ا ای ا ن مارا کین ای عا امیر 
ارتقاء الآخرين الذين لم يبلغوا درجة الكمال بعد. إن الإنسان الذي يقطع خلال حيوات كتيرة 
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طريق الارتقاء كلها بنجاح ويبلغ درجة الكمال المطلق يصير إلى معلّم. ويؤلّف هؤلاء المعلمون 
حسب التعاليم الجديدةء المقصورة البيضاء المظيمة. إنهم آخوة البشرية الذين يوجهون 
ارتقاءها س المجرى الضروري. 

وتعلل لتا تعاليم دزو الروح ڪٿيرا مما هو غير مفهوم أو مما يصعب فهمه من وقاثع 
ae a LAN EEE ga E a‏ 
أبناء فاسدون؟ فعلى ضوء قانون تزوح الروح ييدو مثل هذا الأمر طبيعياًء لأنٌ الأمر امهم 
لا يتعلق بمن هما الوالدان الآن؛ يل بماهية الحيوات التي عاشها الطقل من قيلء وطبيءة 
النتائج التي حصل عليها. بكلمات أخرى» نحن تنتظر العدل انطلاقاً من حياة واحدة؛ بيتها 
يجري تحقيقه على امتداد زمني آطول بكثير. كم حياة يعيش الإنسان على الأرض؟ 

سوف تكون إجابتنا على هذا السؤال مقطعا من «كزوس الشرق» الرسالة 1۷): 
د جیا غل آل نانآ یکی غل کل کر کی ا فیا کوک :سن ذزرات صر 
ك سبعة أعراق» وسبع سبعة فروع... ومع ذلك فإنني لكي أوجهك إلى الطريق الصحيحة› 
أقول: إن حياة واحدة بے كل عرق من الأعراق الأساسية تساوي سبع حيوات ل كل من 
الأعراق الفرعيّة النّسعة والأريعين»ء أو ۷×۷۷ = ١٤ء‏ وضف إليها سيعا أخرء وعلاوة على 
هذا عدداً من الحيوات 4 كل فرع وفريع عرقي» بحيث نحصل بك النتيجة على ۷۷۷ مرة 
يتجسد الإنسان فيها 2 كل محطة أو كوكب. ويمارس مبدأ التسريع والإبطاء تأثيره 

يقة تفضي إلى إبعاد الأجيال الدنيا كلها والإبقاء فقط على الجيل الأسمى لكي يحقق ' 

الدورة الصغرى الأخيرة. ولا يستوجب الأمر كله خلافا بسبب بضعة ملايين من السنين التي 
يقضيها الإنسان على كوكب واحد. ولذلك فلنأخذ فقط مليونا زاخد ن و 
E a RS a E RES AN‏ 
الإنسان على أرضنا بے هذه الدورة الكبيرة. فإذا أجزنا أن متوسّط أمد الحياة الواحدة مائة 
عام» يكون الناتج أن الفرد الواحد أمضى 2 خلال أزمنة حيواته كلها على كوكبنا (2 
هذه الدورة الكبرى) ۷۷,۷۰١‏ عام فقط؛ و المجالات الذاتية ۹۲۲.٠۲٠۰١۰‏ عام. آلا يثير هذا 
ا و ا و ا ا ر ارو ای ا 
لا يتذكرون بے أحسن الأحوال سوى بعض من وجوداتهم السابقة!. 

وآ ارتم راء آى حعااف ‏ دكن اا ق تي ها سى م 
الحيوات المسؤولة والواعية. طلم نقل أي شيء عن إخفاقات الطبيعة: الخْدّج والمرضى عقليًاً 
وموت المواليد والآأطفال 4 حلقة السنوات السبع الأولىء عدّاك عن الاستشاءات التي 


a 


a O NASE ENES 
ا دور الحطھے واا عل لر من آل کان یجب هی أن امكف عن اوج مهات‎ 
عن كثيرمن المسائلء إلا اني رأيت أن الواجب يدعوني لإطلاعڪم عليهاء ٳذ ريما تمڪن‎ 
a e E a O 
ت‎ 

ومن حيث المبداً» إِنٌ كل إنسان يواصل ارتقاءء بے كل حياة جديدة بدءا من المستوى 
E A BE A AL a‏ 
من شخص لآخر. وب البره الفاصلة بين حياة أرضية وأخرى يقع الإنسان ے2 حالة انحلال 
الجسد على أعلى المستويات المقليّة» وبقيم 2 الديفاتشينا (وفق المصطلحات الندوسية)» أو 
2 الجنّة» وطق المصطلحات المسيحية. وينبغي على الإنسان أن يعبر كثرة من التجسدات لڪي 
يكشف عن مختلف جوانب الوعي» ويظهر على وجه أكمل القوة» والجمالء والعظمة 
ااا وا ا 

والآنء وفق أي تتابع تحدث عملية التجسد؟ قبل الولادة الجديدة للإنسان على الأرض 
بهبط «جسده الباقي» الذي تخلص من الحياة السابقة نتيجة للموت؛ إلى المقام العقلي 
الأدنى» بعد أن كان يتكون من مادة تنتمى إلى المقام العقلي الأسمى. ثم ييدأً يبني هنا 
بمساعدة الكائنات العليا جسدا عقليًاً (جسد الفكر)ء محيطا نفسه بمادة المقام العقلي. 
ويوساطة هذا الجسد العقلي سوف بيدا هذا الإنسان المولود من جديد يفكر. وبعد أن يبنى 
الجسد العقلي يهبط مع الإنسان المعني إلى المقام الكوني. وهنا يبنى جسد كوني بالطريقة 
عينها» من مادة المقام الكونى. وهذا هو جسد الرغبات نفسه. وبوساطة هذا الجسد سوف 
يعبر الإنسان المولود من جديد عن انفعالاتهء وأهوائهء ورغباته. وبعد ذلك يبنى الصنو 
الأثيري. ويصنع هذا من مادة المقام الفيزيائي» وهو نسخة طبق الأصل عن الجسد الفيزيائي 
للإنسان الذي سيولد بعدئذ. وربّما كان من الأصح أن يدعى هذا الصنو بالنموذج الأصل› 
لآنّه موجود قبل الإنسان الذي يجب أن يولد على صورته ومثاله. فالجسد الفيزيائي للمولود 
ثانية بكرر» يصوّر الجسد الفيزيائي للصنو الأثيري. ويعد أطوار الخلق كلها هذه تأتي 
E DEDE‏ 

ومن الهم جدا ج هذا السياق»ء تحديد العائلة التي سيول الإنسان فيها .2 حياته التالية. 
وإذا كان هذا قد بلغ ب4 حياته السابقة درجة الوعي العلياء فيترك له حق اختيار العائلة التي 


سیولد فبها. آما الان لم يحققوا سو ی درجه آدنی من الوعيء والدين لا يۆمنىون بالخلود› 
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ولا يعترفون بنزوح الروح» فان القوى العلياء أرياب الكارما هم الذين يقررون أين يولدون. 
ولڪ قرار هؤلاء لا يمڪن أڻ يڪون تعسقيا. فوفق قرارهم يجب أن يولد الإنسان الذي لم 
شوى رة عة مقاطو د روط رافق تر افا ضارما مع الأعمال الى تاها اد 
اة اناف وهكة فان فاون الأسبات راتات فانرن الكارما: مر ادى نط ل 


سسىیء. 


اه 


فما هو دور الوالدين 2 هذه العمليّة الطويلة لولادة الإنسان الجديد» ابتهماة لا شك أده 
دور شديد الأهميّة » فهما اللذان يمنحان صغيرهما الجسد الفيزيائي» جسد الأفعال. ولا يأخت 
الطفل عن والديه سوى السمات الفيزيائية التي يتميز بها العرق والقوميّة التي يلد الطفل فيهما. 
أا ما تبقى فيحمله المولود من جديد إلى هذه الحياة معة. يحمل معه كل ما أقاه من أقعال د 
حيواته الكتيرة السابقة وما أستحقه عليها. إذن إن سعى كل إنسان مولود ب4 الأرض من 
la EE Ea ae O a E‏ 
الجديدة يجب على المتجسد من جديد آن يملا كأسه حتى التّمام» آي يجب أن تتواصل عمليّة 
ارتقائه نحو الكمال ويصعد درجة أو عدة درجات نحو القَمة. وحسب الثيوصوفية التي تستند 
إليها تعاليم الأخلاق الحيةء أنه ثم أكثر من مستوى لتقدم البشر. وينتمي إلى المستوى الأعلى 
من هذه المستويات» ڪل مَنْ أنهى طريق تجسداته وحقق أسمى درجات الڪمال. فهزلاء 
لا حاجة لهم بعد الآن لأنْ يعيدوا كرات التجسد » لاهم باتوا أشباه آلبة. والحقيقة أئهم 
يدعونهم باسم آخر: نصير» أو معلم الحكمة. ويجتمع هؤلاء كلهم 2 المقصورة البيضاء 
العظمى» ويقودون معا ارتقاء الجنس البشري. وما يجب قولهء هو إن هزلاء ليسوا محرومين 
إمكانيّة التجسد 2 حيوات أرضيّة جديدة. ولكن إذا ما فعلوا ذلك إلّما يقعلوه بملء إرادتهم» 
ولغرض وحيد» هو العمل على تسريع ارتقاء الجنس البشري. 

ويقع الاس الذين وعوا ضرورة الكمال» ويصنعون مستقبلهم عن سابق قصد ومعرفةء 
ع ار اف او مو ا هر بون ترم عة ارا تواك 
لا يصرفون بين حياتين أرضيتين وقتا طويلا بك الغبطة» على مستويات الواقع السامية (مع نهم 
aS NA Ea‏ 
وتعاقب الحيوات لدى هزلاء سريع إلى درجة أنهم لا يبدلون إهابهم الكوني والعقلي. ويدعى 
مثل هؤلاء المتطورون جدأ» الساعون إلى تحقيق الكمال الدًاتي: «الذين 2 الطريق». ويطور 
كل منهم نفسه تحت إشراف معلم هو الذي يختار لتلميذه العائلة التي يجب أن يولد فيهاء 
وشروط الحياة التي سيعيشها. 


aE 


أمّا الذين يتطورون ويرتقون سلم الكمال بإيقاع أبطاً فهم يقعون على درجة أدنى من 
زملائهم السابقين. وقد يمتد الوقت عندهم بين تجسيد وآخر مئات» وريّما آلاف السنين. فلا 
يتستى لېؤلاء ان يتجسدوا سوی مرتين أو ڪثر ے ڪل عرق فرعي. ويبدو الاس 2 هذا ڪله 
ايجابيين جدا: إنمم يعملون على تحقيق أهداف علياء ويمتلكون مثلا سامية» ويدر 
جوهر وحدة الحياة ہے الكون؛ كما بدركون وحدة الجٽس البشري كله أيضا. ) 

ويقع على مستوى أدنى من التَقدم أولئك الذین لا تت تتعدی اهتماماتهم حدود دولتهم» 
وقومهم» وعائلتهم. ولا يعرف مثل هؤلاء لا المخيلة ولا المبادرة. وتسيرعمليّة تجسداتهم ببطء 
شدید. فهم يتجسدون مرات ڪثيرة 4 ڪل عرق فرعي. 

ما المستوى الأدنى من النّطورء المستوى الخامس» فينتمي إليه أولئك الذين لم بحققو 


أي تقدم. . وهؤلاء هم الذين يعجزون عن ضبط أهوائهم الجامحة وترويض طبيعتهم أله لفظة. ولا 
يزال مستوى اللّطور الذهني لىؤلاء ب4 حالة جنينية. ولذلك قان حركة ارتقائهم بطيئة إلى الحد 
ألأقصس. 


لقد نؤّهنا سابقا إلى أن كل إنسان يجب أن يمر ب4 حيواته الأرضية الكثرة ج 
E NENG ENS aE‏ 
التيوصوفيا 2 هذا السياق» إن الإنسان لا يبقى بے الحقل نفسه أكثر من سبع حيوات. ولكنَ 
دا ام مک ان کون اکل EEO GS SS gg‏ 
الإنسان رجلا عدة مرات على التوالى» ثم مها تماما امرأة: 

كما شاع شيوعأ واسعا التّصور الذي مؤدًاه أن الإنسان قد يتجسّد ب4 حيوان أو نبات. 
ك ك ا ا ا ا و کد وای ار لاان 
ا . والحقيقة أله حسب هذه التعاليم أن الممالك TEPE‏ 
والتباتات) ت كدلك. وهاڪکم الميدآ: «كل ما هو موجود فهو يعيش وڪل ما يعيش له 
جسم وروح؛ ولكَنٌ كل جسد دائم الموت؛ وكل روح دائمة الولادة (تتجسّد)». ويرون 2 هذا 
السياق آله بينما للإنسان روح فرديّة خاصّة به تتطور نحو الكمال محققة بذلك صالح 
البشرية كلهاء إن التباتات والحيوانات لما روح نوعها. ولذلك بعد أن يموت الجسد الفيزيائي 
للّبات أو الحيوان يعود هذا إلى روح نوعه. والغرض من ذلك» هو الاستزادة من الخبرة للحيوات 


لقد وصفنا هنا باللفصيل أطوار عمايّة التّجسد نفسها قبل أن يولد الإتسان إلى حياة 
آ و ا دسكکيیف تنحدث ادن العملدة العاكسة ي 


BS 


الأغني فا افا توت على الوه الائ عدا ك ما دعوم فحن موا فاد ر الو 
الجسد القيزيائي. ويخرج الصنو الأثيري منفصلاً عنهء وهذا الأخير هو القالب الأم الذي صنع 
وفقه الجسد الفيزيائي. وثمة نة من الاس من هو قادر على رؤية ية الصتو ا الأولى 
التي تلي الدفن ويحسبونه روح المتوفى أو شبجه. ولكن هذا بك واقع الأمسر ليس إلا الظلّ 
السام لاجس الفراكت. وك هدا الظل أن لاقی ارا دون أن نترك أترا وس دزف 
نل اتان إن العاف انكر يرا :وة کسه اسان جسدا كوا بن 
بنفسه ب العالم الكوني إحساساً واقعيًاً» تماما كما كان يحس بنقسه ب العالم الفيزيائي 
SA E‏ و افا لان الفنات 9 بس الان د العانه 
الكوني أن يحتق رغباته (التي يحسٌ بها كما ك العالم الفيزيائي)ء لأنّه لا يمتلك أداة تحقيق 
الرغبات: الجسد الفيزاتي ومن الواضج طبعا أن اليف يدور عن رغبات الطبيعة الفيزيائية 
وليس الحرمان من تلبية الرغبات الفيزيائية سوى جهنم نقسهاء و ل 0 ا 
هذه الرغبات خارجاً عند الولوج إلى العالم الكوني. وهذا بمقدور المحتضر أن يفعله: عليه أن 
يركز تفكيره على الرغبات التي يمكن تحقيقها ب4 عالم عقلي أكثر سموا. والحقيقة أن 
وجود الإنسان ب العالم الكوني يعد وجودا عابراء مؤقتاء يمضي الإنسان بعده إلى العالم 
العقلي. فأمد وجود الإنسان 4 العالم الڪوني مرتبط به نفسه (بمآڻره)» وقد يڪون وجوده 
فيه محروما من تلبية رغباته الفيزيائيّة» أسوأ من وجوده 4 جهدّم نفسها؛ وقد يطول هذا 
آياماًء وسنين» ومثات السنين»ء وريّما آلاف السنين. إلّه فعل قانون السب والنتيجة» قانون 
ات و انات هال اا0 ةا اها فل ك الراف ساف 

وعتدما يرمي الإنسان عنه آخيرا الجسد الكوني» يهبط إلى أدنى مقامات العالم 
العقلي. ومرة أخرى وضفه بمستوی تطوره الروحي. فالجسد الكوني لا يغادر الإنسان 
2 ولا يترڪه ا ققد تا خر تعض الوقت استجاية لل(نفغالات العاطفية التي يعانيها 
فزن ادى حا به والوفی نفسه فد يساهم بے تأخير رحيل الجسد الكوني بأسضه 
على مغادرة الحياة ا ا ترق تحضو ت نان «القشور» المرمية» ا لىروح 
المتوفى. و«يتحدتون» إليها 4 آحيان كثيرة خلال جلسات استحضار الأرواح. لڪٿهم بے واقع 
الال کاو ف را که عو ا ا کو وير ته اف هات ا ن اا 
التي عاشها المعني على الأرض. 

أا روح الميت نفسها فإنّها تكون 2 هذا الوقت بعيدة ولا تشارك 2 تسالي استحضار 
الأرواح. ومع الوقت تتناثر القشور التي يرميها المتوفى. كما يرمي عنه أيضا القشرة التالية 
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التي الف من ماد القام العقلى الأسمى» آي الجئة. وهنا أنضا بكتسب جسذا لن رمي 
هذا الأخير غير ممكن؛ ويدعى هذا الجسد بالجسد الدائم. وهو ييقى وعاء الجوهر الحقيقي 
للإنسان. ويمكن أن يدعى روحاً أو إدراكا. وتدعوه تماليم الأغني - يوغا بالمبداً الخامس. 
ولكَنٌ هذا الجسد الداثم: روح الإنسان» لا يعد نهائيًا غير قابل للتجزئة. قفي هذا الجسد 
الدّائم تقيم روحناء «أنانا» التي اكتست قشرة أخرى من المقام الأسمى. وهذه القشرة الجديدة 
NS EN BSE NS EE.‏ 
الجسد الدائم. وعندثذ لا يبقى سوى الوعي فقط. 

ويطلق كل من القشور البشريًة إشعاعات تشكل الآورا. وهذه الأخيرة عبارة عن ضرب 
من ضروب الملابس. وبقدر ما يكون التّطور الروحي لللانسان أعلى» بقدر ما تكون آوراه 
أكثر وأغنى من حيث بنوع الإشعاعات. وتعد آورا الإنسان مؤشّرا على تطوره الروحي. 

وكما تتمايز العوالم الّلانة: الفيزيائي» والكوني» والعقلي» كذلك تتمايز أنواع 
العقل الّلاثة: الأدنى (الغريزة)ء والأوسط (البصيرة)» وائعقل الأعلى (القدرة على نفاذ 
الف وذ ات افا ماعل مها مع روعالا ما بقل واخدها الى الاخر 
ويمكننا القول» إن العقل الغريزي»ء هو عقل الماضي (عقل الحيوانات» والمتوحشين)» وعقل 
البصيرة» هو عقل الحاضرء والعقل التّافذ البصيرة» هو عقل المستقبل. 

وة 2 معضلة نزوح الروح سؤال شديد الأهمَيّة» هو إذا كان الإنمنان يعيش حيوات 
كثرة ليحقق الكمال الذاتي» ويراكم التجربة» ظلماذا إذن لا يتذڪر شيئًا سوى أحداث 
حياة واحدة وحيدة؟ ويفسّر هذا على الوجه الآتي: إن أحد أعضاء الجسد القيزيائي: الدماغء؛ 
فو ال ال ا ادو ها ن تعر ا ي اتئواة السا 
ولك معلومات الحيوات السابقة لا تندثر مع موت الجسم الفيزيائي والدماغ 4 كل مرة. بل 
تبشى مقيمة بے الجسد الدائم. وقد جاء 2 التعاليم أن هذه المعلومات موجودة خلال حياة 
الإنسان 2 الجسم الفيزيائي» داخل «كأس» تقع قرب قلبه. بيد آها لا تصل من هناك إلى 
الدماغ. وهكذا يسقط التناقض» إذ بما أن «الجسد الدائم» للانسان يحفظ معلومات حيواته 
السابقة كلها حتى اللحظة التي يبلغ الإنسان فيها الكمال المطلق» ويرميه. ولڪن هذه 
المعلومات لن يكون لما وقتقّدٍ أئ لزوم للإنسان» ويثر الاهتمام 2 هذا السياق وصف طريقة 
ل ا اعات عبر اققو كا إن المد الد د آ4 اكا نے الخد ال رياني 
تتوجه كل انطباعات الحياة الخارجِيّة التي نتلقاها بوساطة أجهزة إدراكنا عبرالعامل 
الفيزيائي للوعي: الدماغ تتوجّه ك صيغة استجواب إلى سيد القشور كلها: أنانا. فيسجل 
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حامل وعي الجسد الكوني» جسد الأحاسيس والانفعالات» ما تلقاه الجسد الفيزيائي سواء 
کان سار آ ران وو أ اا عد ال الخ فان ود ار بل ادل وج 
الجسد العقلي شعور الجسد الكوني» يرسله إلى الجسد الدائم. وهنا ے هذا الآخيريولد 
القرار الذي يُنقل عائداً إلى الوعي الفيزيائي بصيغة إجابة على السؤال المعطى» لكي يتحدد 
على هديها اعتماد هذا الفعل أو ذاك. وتتواصل هذه المراسلات من الوعي الفيزياثي إلى الجسد 
الدائم وبالعسكس.» خلال حياة الإنسان دون توفف» طاا يؤدي الوعي وظائمه لديه». 

ونشيرے سياق حديشا هذا إلى أن «أغني - يوغا» تقول إن الأطفال يتذكرون 2 
أعوامهم الأولى كثيراً من أحداث حيواتهم السابقة: «يمكننا أن نلاحظ لدى الأطفال نظرات 
GEE CEME aa CE E ea‏ 
حريق وعن نجوم» وعن أضواء. وني عن البيان أن المرييات يرون 2 هذا مرضا أو هراءء 
ول اا يخ أن ترك على هز لا طقال ا اك وئ العرو أن الأطفال الصغار 
الس يستطيعون رؤية الصور الكونية بسهولة ويسر؛ زد إلى هذا أن المرهفين منهم على وجه 
الخصوص يرون الأنوار الفضائية. ومن الأجدذر مراقبة مثل هذه الكائنات الحية عن كث متذ 
الأيّام الأولى» وكونوا على ثقة أله وضعت فيهم إمكانات الأغني - يوغاء وإذا ما هيّأت لهم 
بيئة نقَيَة » فإدهم سيقدٌمون مثالا لالإمڪانات». 
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الفصل الثالث 


فانون الكارما 


لقد كان الإنسان يشعر دوماً بالحاجة إلى العدالة. ولذلك بجّل الناس ك الغرب الإلبة 
نمسيس» وبجلوا 2 الشرق كارما. وتعد كارما - نمسيس مرادها للعناية الإلهية. وڪانت ي. 
بلافاتسكايا قد كتبت تقول: «ليس لنمسيس آي صفات؛ فهذه الإلہة مطلقةء قاطعة»› 
ومبرمة» إنها كالمبدا» لكننا نحن أفرادا وأمما تطبّقه ونعطيه الدطعات التي توجهه. فكارما 
- نمسيس هي التي خلقت الشكُوب والبشر» ولكن بما أن هؤلاء قد خلقوا وانتهى الأمرء 
فان هع الذين يعون مها ئة ساط ار هلكا كاف 

كما انه ليس الال صفات شخطية نه خانرنا ذف كارما “تسس ل صقات 
لا. وفاعلية المبدأء قانون الأسباب والنتائج» هي فاعلية قطعية ومبرمة لا راد لها. «ليس 
حكيما من يظن أن بإمكانه أن يسترضي الإلبة بالقرابين والصلوات» أو من يعتقد أن عجلتها 
يمكن أن تحيد قيد شعرة عن الطريق التي اختطتها... فلا رجعة عن الطرق التي تجري عليهاء 
وكا وال ين ق هد الوه ا د كراد اقات ها ان کا 
نمسيس تحرس الصالحين وترعاهم بے هذه الحياة والحيوات المقبلة؛ وتعاقب الأشرار حتى قبل 
تجسّدهم السابع: بك الحقيقة إلى أن يكقروا تماما عن الآثام التي ارتكبوها كلها. لآن 
مطلب كارما الوحيد الأبدي الذي لا يتبدلء هو الانسجام المطلق 2ے عالم المادة» مثلما هو 
موجود بے عالم الروح. وعليه ليست الكارما هي التي تعاضب وتڪافي» بل نحن آنضسنا نتيب 
أنفسنا أو نعاقبهاء فالأمر كله مرتبط يما إذا كنا نعمل مع الطبيعة» و2 الطبيعة» وبوساطة 
الطبيعة» خاضعبن للقوانين التي يرتبط بها هذا الانسجام» أم أننا ننتهكها». 

ومراعاة الإنسان لقوانين الانسجامء قوانين الطبيعة والكون» تماثل إقامة علاقات 
آخوية مع الناس الآخرين («آحبب فريبك كتفسك»)). «لو لم يفكر الإنسان بأن يتسبب بالأذى 
لأخيه الإنسان» نا كان لكارما - تمسيس ذريعة لكي تظهر» ولا سلاح تستخدمه. فالوجود 
الذاتم نا خن عاضر الضراع: والراة اتا الحفي والائلء والحتات: 
والأغراد إلى قايين وهابيلء إلى ذئاب وحملان»ء هو السبب الرئيس «لطرقات العناية الإلميةا... 
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أنقا نق بدهول آماح فاا أعماداء والغاز أتحياة ال لا ترغي ك حلها وتكن ةا ليس 
هناك حدث واحد بے حيواتناء ولا يوم تاعس واحد» أو رزيَة» إلا ويمكن تتبعها رجوعاً وردها 
إلى تصرفاتنا نحن ے هذه الحياة أو الحيوات الآخرى وإذا ما اتتهك أحد قوانين الاتسجام» أو 
«قوانين الحياة»» فإن عليه أن يڪون مستعدا ليغرق بے الفوضى التي صتعها بنفسه... فالإنسان 
هو منقن نفسه» وهو مدمر نفسه» (ي. بلافاتسڪایا). 

A E TT‏ فإننا نستطيع أن نتلاءم معه» أي أن 
لا ننتهكه. آما إذا كنا عاجزين عن فهم القانون» فإننا سنرى 2 كل ما يحدث سلسلة من 
الأحداث الطارئة التي تتوافضق توافقا ضعيفا مع مبادئ العدالة والمجازاة. 

وإذا ما تحدتنا عن العدالة على المستوى الكوني» فإن فاعلية قانون الڪارما هي التي 
تحققها. 

اما التفاليم الجديدة فإنها تدعو إلى أن تستيدل بالندم والتوية عن الأضال السية تادية 
أعمال خيرة عن كل فعل سيئ. وقد قيل عن هذا ما يلي: «أمّا من أدرك حماقته» فان عليه آن 
يغطيها بعقلانية حقيقية. ويمكن استنفاذ الحماقة بالتعاون العقلاني». والحقيقة أن كلمة 
«كارما» نفسها تعني باللغة السنسكريتية : «يؤدي عملا. ولا تلحق الفلسفة الشرقية بمفهوم 
الكارما نتائج عملنا فقط» إنما العمل نفسه كذلك. ولذلك فإنه يمكن القول» إننا نخلق 
كارمانا بصورة متواصلة› لأننا لا نكف لحظة واحدة عن فعل شيء ما. 

فارتقاء الإنسان يجري وفق فوانبن محددة. وأهمها قانون دروح الروح» وقانون الكارما. 
وينبغي معرفة هذين القانونين معرفة دقيقة: «أليس من الأفضل أن تجعل ارتقاءك واعياًء بدل 
آن تتقدم ا الأمام تحت ضريات سوط الكارما». 

وليس الارتقاء هو أي تطور يأتيه الإنسان؛ إنه فقط ذلك التطور الذي يجري نحو 
الأقضل» نحو بلوغ الكمال» نحو تحقيق الانسجام مع العالم المحيط كله. أمّا الحركة نحو 
الأسفل وانتهاك الانسجام» وانتهاك القوانين الكونيةء فهي ليست سوى حركة تقهقر. 
وتدرس التماليم الجديدة مغزى الارتقاء س4 سياق صراع المادي والروحي داخل الإنسان. ويرون 
أن الغاية من الارتقاء هي التمڪن منه وروحنته. وبكلمات أخرىء إن الغاية من الارتقاءء هي 
تحويل المادة من حالتها الدنيا إلى حالة سامية. ويقوم الصراع بين المادّي والروحي ب4 الإنسان؛ 
ب4 سعي المادة الخاملة المشوّشة المختلةء لابتلاع الحالة السامية للمادة وتدميرهاء أي تدميرما 
حققته الروح تحديدا. وقد ألقت القوى العليا على عاتق الإنسان إنجاز مهمة تحويل المادة 
وروحنتها. 
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وتقوم علاقة التناسب بين المادة (الفيزيائي) والروح ب4 الحياة البشرية 2 الآتي. تخرج 
«أنا» الإنسان من مصدر الحياة الأول وهي تتوفر على حالة روحية عالية. بيد أنها لا تتوفر على 
أي وعي. فلا يمڪن للوعي أن تو إلا 2اد . وتغرق «آنا» الإنسان 2 المادة باثة الروح فيها 
بوساطة وعيها. ولكَنٌ تطور الوعي 2 الإنسان غير ممكن إلا على قاعدة مادء ولذلك 
سوف يترافق بالضرورة بخسوف الحالة الروحيّة. وهكذا يقف الإنسان بے حياته آمام e‏ 
غير سهلة: : عليه أن يبث بوعيه الروح ب2 المادة: وأن يفعل ما 4 وسعه ليرتقى اة الروحة 
وعندما يرجع 4 آخر حياته إلى المصدر البدثي عليه أنْ يكون حاملا معه حالة روحية ووعياً. 
عا و ی و و ا 
دورة كاملة. 

وإذا فصنا ب4 عملية روحنة المادة هذه» والجهد الذي يبذله الإنسان لإنتاج الوعي 
والروح» فإن المخطط (الندسي) ييدو على الصورة الآتية: لنرسم دائرة (هي دورة حياة الإنسان 
كاملة)» ثم نقسمها بمستقيمين عمودي وأفقي إلى أريعة أقسام متساوية. أوّل ريع من طريقه؛ 
من دورة حياته الكاملة» يدخل الإنسان أعمق فأعمق ے قلب المادة. إِنّها مرحلة الطفولة 
اه ود هدا الو ووو لكا ها لان لاان ترت بر وى ار ونا ر 
وعي)ء ولذلك لا يمحن بے الحساب العام أن يڪون ف ی س ا ولا تيدأ الكارما 
إلا مقذ اللحظة التي تتوازن فيها ج الإنسان» الروح والمادة. إئها لحظة التحول من الريع الأول 
إلى الريع التّاني» من «الطفولة الرعناء» إلى الحياة الواعية. وعندما نعبرنصف الدًائرة» نصل 
إلى النقطة التي لا وجود للكارما بعدها (كما هي الحال ب4 الطفولة). وعدم وجود الكڪارما 
هنا سببه أن الإنسان يكون قد بلغ خلال ما مضى من حياته مستوى من التّطور الروحي يؤهله 
لأنْ يحجم عن سابق وعي عن الشصرقات التي يمكن أن تخلق كارما سلبية سيثة. وة 
La E La aA SNE‏ 
يقارنونها بالدوران الدوري للأرض حول الشمس. و4 مثل هذه المقارنة تتماثل لحظتا الانقلاب 
الشتوي والصيفي مع بدأية طريق الإنسان ومنتصفها. كما يتماثل المستقيم الذي يصل بين 
هاتين النقطتين مع مستقيم الدورة الكاملة الذي يفصل بين مقطع حياة الإنسان الذى يحدث 
خلاله الارتقاء» ومقطمها الذي يتوقف الارتقاء فيه. ويستخدم مثل هذا الشصور (4 صورة 
و ا ا ا يتعلق بالبشريّةَ كلها فادها تنهي الآن الريع الأول 
من دورة حياتها الكاملةء أي إنها بدأت للتّو حركة ارتقائها. وحسب المخطط العام يجب 
عليها أن تبداً الآن روحنة المادة» عبر تطوير وعيها إلى الأمام. 
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ا م کوک کان ال وة كارا ي اة 6 
على الوجه الأتى؛ «وهڪکذا لدینا : 

الحلقة الأولى. الكائن الأثيري» كائن بغير عقل لكته على درجة عالية من الروحانيّة. 
و2 كل عرق» أو عرق فرعي» أو عريق من أعراق الارتقاء الّالية» يتطور الإنسان العتيد 
محبوسا أكثر فأكثر ب الجسدء أو ب كائن متجسّد ؛ لكَنٌ الحالة الأيريّة تبقى هي 
الغالبة. ومظه مثل الحيوان والتّبات فإئه ينمي جسداً وحشياً يتوافق وبداثَيّة المحيط كله. 

الات لاف مقن الان أف وا خخا مما كه دة و ب ات 
أو اا ارو 0 و 
أكثر بطئًاً وصعوية من ارتقاء البنية الفيزيائيّة فلا بمكن للعقل آن يرتقي بالسرعة التي 
يرتمي فيها الجسد. 

E SANE A SA OE 
عملاق؛ أكثر عملانية (أو الأصح أكثر فطنة)» منه روحانيّة. لأنه بلغ على المنحنى المنحدر‎ 
النقطة التي انخسفت فيها روحانيتّه خلف منطقته الناشئة. و2 النصف الأخيرمن هذه الحاقة‎ 
يتناقص جسده العملاق» وتتخسن أنسجتة؛ ويفدو الإنسان نفمنة كافاً أكثر تمقلا مع أنه‎ 

لاال كردا آڪٹر منه إنسانا. 

الحاقة الرابمة. يحقق العقل ب2 هذه الحلقة تقدما كبيراً جداً. وتكتسب الأجناس 
البكماء كلامنا اليشري» وابتداء من العرق الرابع يطراً کن غا اللغة وتتضاعف معرفة 
الظاهرات الفيزياثة» 

لقد بدأ الإنسان ينشئ الكارما منذ اللحظة التي رجح فيها الميزان لصالح المادة على 
الروح. ففي هذا الوقت كان الإنسان قد فقد نهاثَيًا مؤهلاته العليا. ويك هذا الوقت عينه وقع 
انفصال العنصر الذكري والآنشوي. ونتيجة لذلك تحول الإنسان من جوهر موحد إلى روح 
شائية. وكان هذا كله قد وقع 2 منتصف العرق التّالث من دورتنا هذه. 

ونحن يجب علينا أن ننظر بالتفصيل 2 مسألة تنصيف الإنسان. فقبل أن تنقسم ماهيته 
كان الإنسان يمتلك العنصرين» الإيجابي والسلبي معاً (الذكري والأنشوي). وقد أطلقت 
الملصطلحات الغيبية على هذا الكائن اسم: أندروجينوس. وتميّز هذا بڪمال تنظيمه الروحي› 
ووحدة جوهره الداخلي. ولم يعرف آي شيء عن المساعي الأزلية الجامحة. فضي رسالتها المؤرّخة 
2 العام ۹۲۶١م.‏ كتبت يلينا ريريخ تقول: «إن للتعاليم عن الأرواح الشائيّة أساس» 


وكأنها تضع حدا لرمز الأندروجينوس. فرموز الأندروجينوس تهدف كلها إلى التنويه بضرورة 
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وجود العنصرين 4 النظام الڪونيء ے4 تجليّاته ڪلهاء من آجل الحياة والتوازن» ولڪنَ ڪل 
الخرافات التي تتحدّث عن القرابة بين الأرواح» قائمة على حقيقة عظمسى» لأن وحدة 
العنصرين واتدغامهما أرسيا ج القانون البدئي... ومع التمايز يقع انقصال المنصرين»؛ وينطلق 
هذان 4 مجالات متباعدة؛ ويجب على المغتاطيس المرسى ب2 العنصرين أن يوحدهما من جديد 
على امتداد أيونات الصيرورات وتحولات التطهير. وهذه هي الخاتمة العظمى أو تاج النظام 
الكوني». 

إن ما تدعوه التعاليم الجديدة اتفصال العنصرين (الذكري والأنثوي)» موجود بك 
الاه الد الأخرى: أك له فعا وجا أن فد خا التوراة رلك رل ارب قلي 
آدم مناماً قصيراًء ولًا نام أخذ الرّبُ ضلعا من أضلاع آدم وخلق حوّاء منه». وجاء عن هذا بے 
التلمود : «كان الرجل والمرآة ب4 البدء جسداً واحدا ووجهين» عندئذ شطر الرّب جسدهما إلى 
اشنين ومنح ڪلا منهما عموداً ذقرياء. 

ومنذ لحظة ظهور العنصرين المنفصلين»ء الذكري والأنثوي» أخذت شا الكارما 
البشرية. ومنذئذ أخذت المادة تتفوق ب الجوهر البشري على الروح» وفقد الإنسان نهاتيًا 
مؤهلاته الرُوحيّة العليا. ونذنوّه 2 السياق إلى أن الخطيئثة الأصلية التي ارتكبها آدم وحواء 
وقعت ب2 هذه اللحظة من تاريخ الجنس البشري؛ ووقتئنٍ طرد الإنسان من الجدة. 

وخب اعاب المده د ةا رالنان خسو ك هر جا من ج راء الاشضال إل 
عنصرين» ذكري ونثوي. لقد فقد وحدته» وقدرته الجبّارة على المقاومةء وقابليته للحياة» 
التي كان يملكها من قبل؛ وغدا غير متوازن» وغير ثابت» وغيرراض. وأخذ وعيه لقصوره 
يمضه. هذا كله دفع الإنسان إلى الاتحاد مع عنصره المفقود. 

قيعد انفصال العنصرين تبدّل الإنسان نحو الأسواً» إذ وجه نشاطه كله لتلبية حاجات 
ع العتي فار و ق فيرف فد رة ا اسا ر الاك اد 
نمت الأآنانية 2 الإنسان بالمعيار الكامل»ء وعرف الشَرً بتمامه. ومنذ اللحظة التي أدركف 
الإنسان فيها اشر بدأ ينتج كارماه. وسوف يتواصل إنشاء الإنسان للكارما إلى أن يعي أن 
هذا ڪله لیس سوى سراب لن يناله منه إلا الآلام والخيبات؛ وان العدو خلف هذا السّراب هو 
مصدر الكارما السَينّة السلبيّة. فالسعي نحو العنصر المعاكس يجب أن يتراجع أمام السعي 
نحو تحقيق الكمال الداتي. 

بانتهاء الدورة الكاملة يعبر الإنسان والبشرية كلها عصورا من الارتقاء وأخرى من 
الداعي. وتتعاقب من خلال ذلك أطوار الصعود والانحدار. وذلكم هو المغزى الفلسفي 
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لڪل ما يجري 2 هذا العالم: فلڪي تتوحد يجب أن تنفصل» ولڪي تجد يجب أن 
تفقد» ولكي تباغ الكمال يجب أن تمي النقص. ففي أطوار التداعي ينفصل الإنسان عن 
مصدر الحياة الأوّل: عن المطلق. و2 أطوار الارتقاء يقترب منه. وعبر هذه وتلك من الأطوار 
يعبر الإنسان ب4 حيواته الكثيرة طريقا طويلة تمت بين شبه الحيوان بل بدايتهاء وشبه 
اللهك هان 

ويتڪون الإنسان من ثلاثة عناصر: حيواني» وبشري»؛ وإلهي - بشري. يوافقها الجسد»› 
والتّفس» والروح. ويمكننا تبعا لهذا أن نميّز ثلاثة عصور مديدة ب4 حياة الجنس البشري يمت 
ڪل متها ملايين السنين. 

العصر الأوّل» هي طريق الإنسان البدأئي بصفاته كلهاء وغابة الحالة الحيوانيّة ك 
بداياتهاء وتباشير الوعي الإنساني ب آخرها. 

لر ا و ا 
ونحن تعير الآن تهاية هذا العصر. أمّا العصر التّالث» عصر الإلبي - البشري» فلا يزال 2 
المجهول. ولا ييداً بالتسبة للانسان قبل أن يقر هذا الأخير بمنشئه الإلهي. وعندثذ يضم الإنسان 
نصب عينيه غاية: بلوغ الحالة الإلمية. لكن تحقيق هذه الغاية يقتضي منه بلوغ أعلى مستويات 
الوعي» وأسمى مستويات الروحانية. 

لقد نهنا سابقاً إلى أن عجلة تقدّم البشرية تسير بفضل القوانين الكونيّةء والقانون 
الرئيس بينهاء هو قانون نزوح الروح» ثم قانون الكارما (قانون الأسباب والنتائج). ويحشَق 
هذين القانونين إخوة البشرية. فهذه الكائنات السامية هي التي تحمل عبء العناية بڪل مئًا. 
وهي التي تحدد لنا زمن التجسد بے حياة جديدة وشروطه»ء وهي التي توقظ وعيناء وتملمنا أن 
نميز بين الخيروالشر. 

وا نمی أن ناخد بالسستان: هو أنه هة عة نراغ تلكارما: اتكارما افر 
والكارما الجماعيّة» والكارما الشعبية» وسوى ذلك من أنواعها. لكنّها قشأ ڪلها و 
جل ة تفاعل مديدة تجري بين جماعات بشرية أعدادها متباينة. وهاكم بيان ذلك ب2 هذا 
المقطع من «أغني - يوغا»: «لم يحدث آلا تهجع الآورا القديمة التي للشَجسدات السابقة. لا سيما 
عندما تصحب الكارما أتباعا غير محبّذين. ولكَنْ عندما ينتهي كل لقاءء تحلٌ لحظة من 
ال م كا غاا لل ها ل فن تك انا اة الرة بوه الاد 
السابقة. ونحن يمكننا أن نتخيّل كيف تتلاصق الحلقات الصغيرة تحت ضغط التوتر 
الڪهربائي العالي. 
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وينشئ تطبيق الكارما بصورة واسعة مرڪبات E a‏ 
ولك راه ا ون هن رن امن كن لأن كل دقع ينهي الماضي» بينما 
اللي يمكن آن يعيد الارتباط من جديد». 

إن الإنسان هو مَنْ يصنع كارماه لأنُه يملك حرية الإرادة وحق الاختيار. والحقيقة إن 
الإنسان دائما أمام خيار بين «الآنا» الأعلى وطبيعته الدنيا. ومثل الإنسان بے هذا مكل المؤشّر 
المغناطيسي يتراوح بين القطبين. و2 غضون ذلك تتجمّع أفعاله» وتصرفاته» وحتى أفكاره 
كلها وتنشئ 2 العوالم ذات الصلة نتائج متكافئة. وهذه هي بالضّبط عمليّة إنشاء الڪارما 
التي تحدد حياة الإنسان المقبلة. 

ولكي يستطيع الإنسان أن يختار طريقه بصواب» ويبني تصرفاته بما يتوافق والقوانين 
الكونيّة» يجب عليه أوّلاً أن يعرف هذه القوانين. فالنّقص ب المعرفة والفيض ب2 الشك» هما 
سيب كثر من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان»ء وهذه الأخيرة هي التي تستدعي بناء ڪارما 
iE‏ ويصنع الإنسان الكارما ج ثلاثة عوالم 2 الآن عينه: 2 العالم الفيزيائي» والكوني› 
والعقلي» أي بتصرفاته» ورغباتهء وأفكاره. ويجب أن يقود هذا الواقع إلى أفكار محزنة› 
ولكَن «التراتبية» تقول: «والحقيقة أن الكارما ليست مخيفة إلا لمن يفرق 2 البطالة» ولڪنُ 
الفكر المندقع الساعي» يتحرر من عبء الماضي» وكالجسد السّماوي» يندفع» لڪه 
لار و ا ا 5 
هناك أيضا: مك كل حياة يستطيع الإنسان أن يطفن ذلك الجزء من الكارما القديمة» الذى 
یدرڪه بے تجسده المعني» ومن البدهي أله يبدأ 4 اللحظة عينها ڪارما جديدة» ولڪن مع 
وعي رحب وتفكير نقي يمكنه أن يتجاوز الكارما التي رأاكمها بصورة آسرع» وسوف 
تكون الكارما الجديدة التي يصنعها ذات نوعية أسمى. زد إلى هذا أن الكارما القديمة لن 
تشكل مصدر خوف بالتسبة إليهء لأن التفكير الثّقي» والآورا النقية يرتكسان للضربات 
العكسيّة بطريقة مغايرة تماما. وبشكل رئيس يمكن للإنسان أن يخرج من حلقة الكارما 
ال ندت كاها محرو لك القضود هنا طا النكارما )رهه ال هيد ان ا رض: 
لأن الكارما لا يمكن أن تتوقف طالما يوجد الوعيء والفكر. إن الڪارما التي تسيرمع 
القوانين الكونيّة سوف تتسامى 4 كيفيتها إلى ما لا تهاية» منخرطة 4 حلقات جديدة 
خارحة منهاء وهكدذا دواليكف». 

ويستفاد مما قيل إن الإنسان قادر على تجاوز كارماه إذا ما سعى بقوّة لبلوغ الكمال 
الروحي» وتطوير قواه الروحيّة » وتوجيه هذه القوى كلها لخير القريب» ولفائدة الارتقاء. ولا 
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يخدم الإنسان بك أشاء ذلك كارماه السيئّة وحسب» بل يحرر البشرية ڪلها من نتائج ڪارما 

وما الذي يحدث للكارما عند انتقال الإنسان من العالم الفيزيائي إلى العالم الكونية 
ك هذه الحال تتوقف كارما الأفعال» لأنّها مرتبطة بالعالم الفيزيائي. وتبقى كارما الرغبات 
المرتبطة بالعالم الكوني»ء وكارما الأفكار المرتبطة بالعالم العقلي. وثمة مستويات شى 
للعالم الكوني. ويقدر ما يكون المستوى أعلى بقدر ما يكون أقرب إلى المطلق! ولكن إلى 
أي مستوى يصل الإنسان المعتي» فان الأمر متعلق بدرجة تطوره الروحي. فمن كان ك حياته 
ينفي نفياً تامًاً وجود العوالم غير المرئيّة» فإّه محكوم عليه أن يمه ب4 ظلمات العالم 
الكوني. وبك الحال عينها يتجسد ب2 الحياة الجديدة. وهو لا يستطيع أن يغيّر وعيهء ويرقع من 
مستوى تطوره الروحي» إلا .4 الحياة الأرضيّة ويتعارض هذا تماما مع الصور الشائم جداء 
الذي يزعم أن الإنسان عندما يصل إلى العالم الآخر يكشف له كل شيء» ويرى ورف ڪل 
شىء. فهناك فقط يستطيع أن يعرف ما الذي سعى إليه ب4 حياته الزمنية. 

ونحن قلنا سابقاًء إن قوى التُور» القوى السامية هي التي توجه عملية الارتقاء. بيد أكَها 
لا تتدخل قط 2 كارما الإنسان. ولكتها غالبا ما تأخذ على عاتقها ڪارما الأخطاء 
البشرية» ضلال البشر وجرائمهم. ويهذه الطريقة تعتق القوى السامية الجنس البشري من 
أ ارا وح الت ايو ان الج كان ورادا من هرلء الفين كرا عن اء 
البشر. فمن وقت لآخر يظهر مثل هؤلاء المخلصين 2 عالمنا ويدفعون ارتقاء البشرية إلى الأمام. 

وقول غت بورغ هن خان لالم هن تلن مهات الوسو و ك 
حقاً؛ ڪما يمڪن أن تؤثر وتتقَرّب عبر الأيقونات» يمڪن أن تأخذ كارما الآخرين على 
عاك غبرالزغي. لآحظوا كيت سكن ب ظل انخيرات الضيفة تحمل ألم الأخرين: إذ 
ار ا ی ی 
رمك ع اخ وا لامر مل كاها الجاع هذا لن كرون ية محلمن مرد مه 
خرابے. فكل ما ب2 الأمر أله يجب وعي أهمَيّة قبول تحمل وزر الآخر». 

وتشير التّعاليم إلى ثلائة ظروف قادرة على أن تثقل الكارما كثرا. وهي: العمزوف عن 
ا و لا جاب ار الک س الترا دة تمن أن قيب ااي وا ت مر كا ى 
ق 

E E CCE‏ کر ل م یر 


(أيرأش)ء وهو وأحد ممن يوجهون أرتقاء اشر 
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وتتنبًاً تعاليم أغتي - يوغا بحلول عصر جديد لسار سوف يحول الأرض ويطهرها من 
اتات الو وو حول ها الو اهار اوت و تا ادان مسا ةة 
الَعيّر مباشرة؛ وهو ما كان قد تنبا به الكتاب الندوسي المقدّس «فيشنو بورانا»: «سوف 
يكون ال ملوك المعاصرون الذين يحكمون بے الأرض› ملوك الروح الجلف» والأخلاق الفظةء 
منغمسين 2 الكذب والشَر. وسوف يقتلون التّساء والأطفال والبقر؛ ويستولون على أملاك 
رعاياهم؛ وستكون سلطتهم مقيدة» وحياتهم قصيرة» وتلبية رغباتهم بغير جدوى. وإذ يتخالط 
معهم الناس من مختلف البلدان» فإنّهم يحذون حذوهم... وسوف تتتاقص الثروات وأعمال الير 
Ea a E A I a‏ 
وحدها سوف تكون مصدر الاحترام والوفاء؛ وستكون الأهواء الوسيلة الوحيدة للتجاح 2 
الدعاوى القضائيّة؛ ولن تكون النّساء سوى موضوع لتلبية الرُغبة الجنسية... وسيكون المظهر 
الخارجي هو الفارق الوحيد بين مختلف مستويات الحياة؛ وسيتحول الفش إلى وسيلة عامّة 
ا رر ا ا ول ال توالت نارای هل الف اوه شي 
الكرم إحساناً؛ ويْعدُ التّري طاهراً؛ ويحلٌ التوافق التناثي محل الرواج.. هكذا سوف يجري 
الكان غا اتال ات إل أن تقر ايتن النقرى من لظ ناري وعدا دو 
لحظة نهاية الكالي - يوغا قريبة جداء ينزل إلى الأرض جزء ذلك الكائن الإلبي الموجود بقوة 
ةا اا اوهو ها و ا ی اة إل لأر وص 
فقول ادیو كرون على قي اة خر اکال د وها ودر دد 
کالسکرستال». 

وي االات رالاعا ا ك ا اح عه اي ف ل ع 
يفعل الخيرلصالح الآخرين. فليس مهمًاً ما فعلناه» إنّما المهم الدوافع» والبواعث والأفكار التي 
وقفت وراء فعلنا. إن المساعدة التي نقدمها للآخر بغرض الشاء والحمد» لا تصنع كارما حسنة. 
کا و ل تھی کی این اکل کک و ا 
اك و ا ا د ا ا د 
على نتائج رديئة» لك آي فعل تفعله لا من أجل نفسك بل من أجل الآخر» فمهما كانت نتاثجه 
لن يرتد تأثيرها إليك». وإذا ما ساعد الإنسان قريبه» فإئه بذلك ساعد نفسه. 

قدّم العون إلى حيث تصل يدك؛ إلى حيث يحاق فكرك. فهكذا ندق أبواب المستقبل. 
هكذا ندرك أن كل ساعة سلبت منك سوق تمضي إلى المستقبل. يجب أن نعتاد على أن 
تعاوننا يأتي بكل ما هو ضروري إذا لم تجف اليد التي تمسك بالينبوع. إن القلب الدافق 
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بالمعونةء هو قلبنا. وهكذا يمكننا الآن أن نخطو ب الرّمن الذي مَل الرعب بالنّسبة لمن 
لا يعرف لكتّه لامع زاي بالنّسبة لمن يدرك. 

ينبغي على الإنسان أن يعمل لكي يتفتّح وعيه» كي يستطيع أن يفهم القوانين 
الكونية الفاعلة 2 هذا العالمء ويحدد مكانه فيه. ولكَن فهم هذه القوانين وحده 
لا يكفي» إِلّما يجب أن يكون الالتزام بها صارما. وتبعا لهذه القوانين الرُوحيّة» يجب ألا 
تكون غاية المرء آنانيّته الشَخصية» بل خدمة الخير العام. وإذا ما نجح الإنسان 2 هذاء فإلّه 
يغدو سيد مصیره» وقادرا على تحقيق ارتقائه بوعي» ولن تصنع تصرفاته ڪارما رديئة. وذ 
ييلغ المرء هذه الحالة» فإِنّه ينتقل إلى طور الإله - الإنسان. وعن هذا يقول «نور على الطريق»: 
«كل امرء لنقفسه طريق وحقيقة وحياة). فحين يبلغ الإنسان هذا المستوى من الكمال 
الروحي› يغدو نورا أمام أولئك العامهين 2 الظلام» وحقيقة وطريقاً للآخرين. وحین يتحقق 
اء ف مى الاتان الان التجدح: وسو فايرى هبر ارك وف ا 
والوحش» ويلبّي أفكار السماء والآرض» عندما ستتحدّث هاتان إليه» (إيمرسون). 

ا ا ا ی کر ن ت ال ان ك افرح الفاضة ن تة 
وآخر»؛ وكیيف يرتبط هذا بڪارماه؟ تقد ورد 2 «كأس الشرق» (الرسالة 1۸)ء أن «ڪل م“ 
لم يغرق 4 حماة قذارة الآثام التي لا مغفرة لہا؛ ولم يماشر الحيوانات» يمضي إلى ديفاتشينا 
(الجدّة)». أمّا عن كارما هؤلاء الرّديئة» فقد قيل ك الرسالة عينها: «يتوجّب عليهم أن 
يكفروا عن آثامهمء الإراديّة واللاإرادية» فيما بعد. أسًا الآن هم مثابون: ينالون نتائج الأسباب 
التي أتوها هم». ثم تشرح الرسالة مغزى مفهوم ديفاتشينا (الجدّة): 

«من البدهي ألّها حالة. حالةء إذا صح القول» من الأنانية الشديدة التي تجني «الأنا» 
O E DD BG ERE A N‏ 
و وج ها ار ا غما ااا ك الجد رة فا تك 
صفو غبطتها أي ألم» أو كدر أو ظل حزن: لأن هذه الحالة هي حالة المايا المتواصلة. وبما أن 
إدراكها الواعي لذاتها على الأرض»ء ليس آأكثر من حلم لحظة عابرةء قان هذا الإحساس لن 
يكون 2 الديفاتشينا إلا كالحلم» لكدّه أقوى بمائة مرة. إلّه قوي من حيث الجوهر إلى 
EET‏ «الأنا» المغبوطة تكون عاجزة عن أن ترى عبرهذا الحجاب أي شيء من البؤس 
زالانات والحر أل رها انى متها الذي احق غلى الارن فی مين حا خاو مه 
الین اهم اروا هن ل أ ما اوا على الارن اها تراه على مقر ياء مدان 
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اللاب الامفس 


الكونفود شیو سيه 


الكل الال 


الصین قبل کونفوشيوس 


إذا ما قاردًا بين الند والصّين» فلا بد لنا من أن نقَرٌ بالفرق بين رؤيتيهما للعالم. فشمب 
ا اا خاو اک کا ر 
Yak EN NE N‏ 
عن ۳۲١‏ مليون إله). ومن المعروف أن البوذيّةَ مرتبطة بالسّماء. فانبعات المرء 4 هذه القشرة 
الجسدية أو تلك» وتحقيق إمكانيّة قطع سلسلة الآلام الأبدية» تلكم هي المعضلة التي عملت 
کی ا ات و ا ف ا و خاو كا لاان د ن 
سلوكا يفضي ب آخر المطاف إلى قطع هذه السلسلة وبلوغ السلّكينة المرجوة: النرفانا. ولم 
تذهب أخلاممم إلى بعد من ذلك فلم يقكز هول الاس بالجئة السماويةة ولا بالعالم الآخز 
رة الن فة واا كرا و واوا و اتةه نة واد ة فقا أن تقلع حيط الاه 
ويمنح الفرصة السّانحة لولوج العدم» النرفانا. 

أا الشغب اتصينى ققد نظر ألى مسال حياتة من زاوية مغايرة كلياء فقد رای 
الصينيون أن الحياة لم تمنح لالإنسان عبثا. ذهي حياة واحدة منحت لكي تماش على أحسن 
وجه» وأفقضل كفاية. وقد سكُّروا كل مواهبهم وكفاءاتهم لتتظيم هذه الحياة الزمنيّة 
تنظيماً أكثر سداداًء وأكثر إنصافاء وأكثر عقلانيّة. وعلى وجه الخصوص» أكثر 
عقلانيّة. فقد رأى العلماء أن العقلانيّة هي التي تقوم 4 صلب النظم الفلسفية والدينية 
الصينية» وليس الصوضية» والباطنية وما إلى ذلك. 

لقد أقَرٌ الصينيون بان بداية البداياتء ومصدر كل ما هو موجود على الأرض يقع 
هناك» 2 السماء. ولم يختلقوا آي شىء بخصوص ما يجري 4 السماء على وجه 
الخصوفن ركم من الال هاف وكرت تجري علاتاق و رلم ت الصيون ا 
أساطير عن طريقة عيش الآلہة والصّراع بينهم؛ ولم يهبطوا بهم إلى ما دون منزلة الراهب 
البوذي. إِنَّهم بكل بساطة آدركوا أن السّماء تحمل بداية البدايات كلهاء وقيها مفتاح 
حياتهم الزمنية. ومع عدم معرفتهم ببنية بداية البدايات» إلا أن الصينيين أدوا لہا آيات 


r ذا‎ 
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الاحترام» وسجدوا لاء واهتدوا بهديها. ويمكن القول إن السّماء كانت بالنسبة 
للصينيين هي الإله» هي المشترك الكلي الأسمى» المجرد» البارد» الصّارم» اللا مبائي 
E CS N a‏ 
المسيحيين. ولكتها 2 الوقت نفسه ليست شريرة» وليست طيبة. إِنّها الناموس» القانون 
الذي يجب احترامه بدقة والتزام؛ لأن الحياة على الأرض ترتبط به. ولم يكن متمارفاً 
عليه لدى الصينيين أن يتحدثوا عن حب المسّماء. لقد اعترفوا بها بداية البدايات وحسب» 
O E E REE‏ 

ولذلك» عمليًا ليس لدى الصينيين ميثولوجيا. أمّا الأبطال الميثولوجيون الذين رفعهم 
الصينيون قديمأ إلى الستّماءء فما لبشوا أن أعادوهم شيئاً فشيتاً إلى الأرض» ولم يعودوا 
ميثولوجيين. وك الوقت نفسه جل الصينيون أولئك الذين تصرفوا وو و 
قوانين السماء. فمنذ القدم (فبل آن یظھر بوذا ہے الہند)ء لم ات المجتمع ال غل 
القرابينء والتّصورات الصوفية عن الآلمة والمعبودات» ولا على الدين بالمغزى الذي يفهمه ذيه 
الأوروبيونء بل على الأخلاق؛ على معايير السلوك التي يجب أن يلتزم الصيني بها 4 شى 
الحالات. ونرى أله من الأقضل أن تدعى تلك المعايير طقوساً. فكل ما ب4 المجتمع بني وضق 
مبداً العقلانيةء والملاءمة» والفائدة. والتّقافة التقليديّة الصينية عينها لم يشكڪلها الدين 


- 
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٠ E‏ بل شكلتها هذه الأخلاق الطقسية الصورية. و غني عن البيان أنه 4 مثل هكذا 
حالة لا يمكن أن يكون لرجال الدين أي دور مميّز أو ذي أهميّةَ خاصّة. فقد تلحُص دور 
الكهنة هنا 2 تأدية الأعمال التي تهم الحياة الزمنيّة» والاهتمام بالتزام الشعب بالمعايير 
الأخلاقية. ولذلك فان الكهتوت بالمعنى إلا لأوروبي لم يكن له وجود بے الصين. فواحبأات 
الكهنة أشاء تأدية الخدمة الدينية على شرف السماءء وأهم الآلهةء والأرواح الأسلاف .كان 
يؤديها العلماءء فهم الفثة المميّزة 2 المجتمع الصيني. 

ولم ترس أسس هذا البناء الاجتماعي ب4 الصين ب4 زمن يتجاوز الألف ق.م. ففي هذا 
العصر ولدت الحضارة الإينية المدينيّة الطابع. و2 هذا الوقت تقريباً استولى الآريون على الند. 
وما يثيرالفضول» إن إرث الآريين وإرث الإينيين كان متماثلاً عملياً. فقبل هؤلاء ازدهر 
الإيمان بكثرة من الآلهة والمعبودات» وكذلك الأرواح. وقَدّم الصينيون والنود إلى هؤلاء 
قرابين دموية» بما فيها القرابين البشرية. ومن البدهي آنه كان للهنود آلمتهم» وللصينيين 
آلہتهم. بيد أن الوضع من حيث المبدا ڪان متشابها. ٿم بمدئز سارت عملي الكطور 2 ڪل من 
البلدين 2 طريق مغايرة تماما. 
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فضي الصين أخذ يبرز من بين كثرة من الآلہة» إله واحد هو الإله شاتدي. ولكَن هذا 
كان إلباً فريدا. فهو لم يكن الإله الأعلى فقطء إنما كان إضافة إلى ذلك الج الخرا2ك 
المؤسس للشعب السصيتي» السلف الأول: الطوطم. وهنا بالضبط يقع مفرق الطريقين 
الكبيرتين اللتين سار المجتمع الهندي على إحداهماء والصيني على الأخرى. فعند الصينيين 
د الله سلا زعا د تزل إل الأرض اتصة وانة متها التب الصينى.ولدذلك ليس 
احترام الوالدين» والجدين» والأسلاف عند الصينيين مجرد قاعدة من قواعد الأخلاقء بل هو 
موقف تجاه الإله. وهذا ما يفتقر إليه مجتمعنا المعاصر. وهو من حيث الجوهر محور الارتكاز 
الرئيس الذي يستند إليه كل مجتمع. ويبيّن لنا مثال الصين أن آلاف السّين عجزت عن ڪسر 
محور الارتكاز هذا. وهذا يعني أن المجتمع الصيني نجح 2 الحفاظ على استقراره. ومن 
المعروف أن تاريخ الصين عرف انتفاضات» وثورات» وتعاقب سلالات» كما خضعت الصين 
للاحتلال الأجنبي» إلا أن هذا كله لم يحدث أي تفيير ك جوهر بنية المجتمع الصيني» أو 2 
هيكله. بل بفضل هذا اليكل كان المجتمع الصيني ينهض ويتابع طريقه من جديد. وحتى 
عواصف الشيوعيّة لم تكسر هذا اليكل» ويفضله يمضي الصينيون قدمأ بخطى ثابتة وثقة 
بالمستقبل. وبفضل هذا اليكل لن تعرف الصين بيريسترويكات عبثيّة لا يقودها قيصرء ولن 
يعرف حركات إفلاس للشعب كڪالتي يعيشها مجتمعنا الروسي الآن. ولكنْ يجب ألا نعتقد 
أن هذا اليكل يُعدُ شيئًاً ما يشبه القيد الذي يقيد تقدم المجتمع. إله ڪهيڪل برج آستانڪنا 
(برج التليفزيون 2 موسكو. م.): يسمح للبرج بدائرة واسعة من الحركة» لكتّه لا يسمح له 
A N O a O o a aga gh‏ 
ما أحجم زعيم البلاد عن تنفيذ واجباته بنزاهة. ولذلك كان حاملو هذا التظام ورعاته إلى 
و ها ووا یا ا ا کی کر هرکان ا کا ا 
یتعافی من آزمته ویعود من جدید إلى حیاته سلیما معافی. وعلى مَنْ يحاول بناء روسيا اليوم أن 
يعرف التّاريخء ويعي أن لكل شعب» لكل إشوس هيكله الذي بفضله يعيش. وطالما يحتفظ 
هذا اليكل بقوته وطاقته» فان الشعب لا يخشى أئ تغيّرات أو أزمات داخليّة. ولكن إذا ما 
سقط الہيڪل فان كل شىء انتهس. فيتداعى كل شيء دون أي أسباب واضحةء ولا قائدة 
من الاستعانة بي تجرية قوميّة كانت» أو أي نموذج من نماذج البناء الاجتماعي. ولڪن ڪما 
يحدث انهيار البلاد على حين غْرَة» فإِنّها تستطيع على حين غرَة أن تتهض من الركڪام. بيد أن 
اک ا ن جد واا روا ا ف اا 


وسوف يكون من المفيد جدا أن يتذ ڪر هدا الدين أخذوا الآن على عاتقهم مسؤولية 


0 


النهوض بروسيا من الركام» بل بمعنى أدق؛ من المفيد لو عرفوا هذا؛ فالإنسان لا بتذكر إلا 
ما يخرف 

هكذاء منذ القدم قوي بے المجتمع الصيني مبدأ العقلانيّة » مبداً الواقعية الذي تجلّى 
4 المبالغة 2 عبادة الأسلاف؛ حسب رأي الأوروييين. وكانت عبادة الأسلاف هذه بالذاتء 
هي التي باتت قاعدة المنظومة الدينية الصينية. ويدعو المؤرخون العصر الذي نتحدّث عنه» 
عصر شان - إين» والحضارة التي كانت قائمة وقتذاكف» حضارة الإين. ويتزامن هذا العصر 
را ف حقبة كتابة التوراة» أي 2 الألف ٣ق‏ م.» وفيما يتمق بالحكام - القان» فقد 
عدوا منذ ذلك الوقت الممثلىن الأرضيين للاله شاندي»ء الدي ڪان كما أشرنا السلّف المؤسس 
للشعب الصيني. وعلى هذا النحو كان أسلاف الصينيين بمرتبة آلہة» وكان التواصل معهم 
مستمراًء ومهمًاً جداء بل ڪان العنصر الأهم لوجود الصينيين. 

وكان هذا التواصل مع الأسلاف وعلى رأسهم شاندي» يتم عن طريق التنجيم. وقد 
تراقق طقس التقجيم بطقس تقديم القرابين. وكان الفرض من التتجيم محدداً وواضحاً: 
تزويد الأسلاف بالمعلومات عن أحفادهم» عن أهمّ لحظات حياتهم؛ وتلقي الإرشادات والتصاث 
منهم. وڪان ذلك ڪله يجري على الوجه الآتي: يودي دور حامل المعلومات عظم لوح ڪيش› 
أو درع سلحفاة. فقد كانت المعلومات تحمل للحامل المعني بطريقة محددة: على شكل 
تجويفات ونصوص مؤلفة من عدد من الرموز التصويرية. وكانت المعلومات فُصاغ على شكڪل 
أسئلة إجاباتها «نعم» - «لا. ولكي تظهر الإجابة كان العظم أو الدرع يكوى ب4 تجويف 
صقيحة برونزية محمًاة. فتظهر المعلومات الجديدة 4 صورة صدوع على الجهة الأخرى. وليست 
تقنية التتجيم هي الهمة بالنسبة لنا. وا امهم هو أن المنجمين لم يكون من المشعوذين 
القرويين الجهلةء بل أشخاص ون مثقفون؛ ذوو مواهب ومؤهلات» ویدیرون شؤون 
البلاد. وكانوا علاوة على هذا كله يتقنون الكتابة التصويريّة التي عدت الأساس الذي 
قامت عليه اليروغليفية. وبذا لم يكن التنجيم شأنا فردنًا بقدر ما اناا جک ا اک 
كان هناك تظام كامل من المؤشرات المدروسة المدونة. كما كان ج ذلك الثظام مقاييس 
موضوعية للتقرير الحسابي. 

ے العام ۲۷٠۱م.‏ انتهى عصر شان - إين. ولكن النّظام نفسه لم يندثر» إلّما طراً عليه 
e‏ بالاتجاه الجيّد. فالمسألة» هي أن الشعُوب المجاورة اتحدت ودمرت دولة إين. 
واستقرت على امتداد حوض نهر خوانخي سلالة جديدة» هي سلالة تشجوو. وأقتبست هذه 
السلالة عن السلالة السّابقة كل شيء تقريبا : عبادة الإله السلف شاندي» وممارسة التنجيم» 
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ا ا ا 
المنتصرين. وك طور لاحق أزاحت عبادة الْسّماء عبادة الإله شاندي» وانتقل هذا الأخير إلى فة 
الارن وات اتك اة د وة يهم أل الها ال شاي وقد شى كاه 
الصبن آبناء المّماء حتى القرن ١۲م.‏ وكما نؤهنا سابقاء فلن عبادة المّماء لم تحمل طابعا 
A AEE E N E E U a‏ اا 
وألقى التّظام على الملك بالتزامات محددة صارمة» وهو ما لم يحصل 4 أي بلد من بلدان 
العالم» 4 آی عصر تاريخى كان. ويد هذا واحدا من الشروط التي بفضلها كان الصينيون 
دائماً مجتمماً راسخاً وقويًاً. فالصّين لم تمرف قط ولن تعرف ب أي يوم الحالات التي كان 
الحاڪم يؤله فيها حتى آخر لحظة من حياته» وبعد موته يخرج من قبره ويلوت بالقاذورات»› 
ويتفل عليه. ) 

لقد عد الحڪام ڪلهم أبناء السماءء ومع ڌلك ڪان يجب على ڪل حاڪمء ڪي 
يحقٌ له حكم الشعب» أن تكون له «دي»: أن يتحلى بالفضيلة والعفة. وكانت لہذه «الدي» 
المكنونة صبغة مقَدسة. وإذا ما فقد الحاكم «الدي» فإنّه لا يفقد السّماءء إنّما يفقد الشعب. 
وذلكم هو الرادع الأقوى. وكانت السماء بالنسبة للصينيين هي العقل» والمنفعة» والعدلء 
والفضيلة. وهكذا أبرز المبدأ العقلاني إلى امقام الأول على مستوی أرحب بڪشر مما ڪانت 
عليه الخال بے مهد الساالة السابقة» سلالة الإينيين. قد دعا الحكاد انفسهم بابتاء السماء: 
والبلاد التي ڪانوا يحكمونها أرض السماء. فالستّماء فوق الأرض كلها واحدة. وهذا يعني أن 
أرظن السماء كلها واخدة كدلك أما مات شي مها ل درج ك اللخظة نة أرض الما 
فهو كله مجرد تفاصيل: الأطراف البريريّة التي كانت تسعى بهذا الشّكل أو ذاك إئى أرض 
السّماءء والتي عد أبناء السّماء آنفسهم مسؤولين عنها. وبما أن المقصود بأرض السماء هو 
العالم كلهء فان مركزهاء أي الصّين» دعيت بالدولة مركز 

أخذت عبادة الأسلاف تتطور 2 عهد السلالة الجديدة» وبداً تأثيرها ينعكس على بنية 
المجتمع. فلم تعد الأهمية الآن لواقعة وجود السلف نفسهاء بل لحقيقة مَنْ ڪان السلف المعني؛ 
إلى أي عائلة ينتمي» والى أي حد كان هذا قريباً من السلالة الحاكمة. فقد ڪان ثم جدول 
دق اتراق ودراح مسري E‏ ار کا 
ولك افات كان كد جا لهد اعد الحجيرن ان للانمان ن س ما 
مکی الو آل وا ا رض و کی ا هی ج ا ا ان اا 
اتشغل هناف مكاة اف بده مع مر هده لمن مخ رة هذا الخ ركان الذي 
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تتوفر لديهم الوسائل (الحكام والارستقراطيا) يبنون على أسلفهم الراحلين معاي منوة: 
لكن كل شيء داخل هذه المعابد كان يخضع بصرامة لنظام واحد» لجدول المراتب. فيقدر 
ما كانت مرتبة السف المعني عاليةء بقدر ما كان يسمح بوضع ألواح تحمل اسمه ك المعبد. 
ففي معيد الحاكم كان عدد الألواح سيعةء و معبد حاكم المقاطعة خمسة» وك معبد 
الأرستقراطي ثلائة. وهناك تقدم آخر حصل ب4 عهد سلالة تشجوو بالمقارنة مع عهد سلالة 
إين؛ وهو آنهم منعوا أن يدفن مع الميت أناس أحياء: العبيد» والخدم وما شابه ممن يمكن أ 
يحتاج المعني إلى خدماتهم 2 العالم الآخر. 

أا ميدان الإنتاج فقد كان الفلاحون هم مطعمو الشعب الصيني ڪله. وڪان 
المحصول هو الم الأزلي لہؤلاء. ولذلك توجهت عبادتهم نحو الأرض. وكانت الصَلة مع الأرض 
تحققها النساء الشامانات. لقد كانت كاهنات الأرض الام هؤلاء يقفن عاريات تحت أشعة 
الشمس الحارقة ساعات طويلة يتوسّلن هطول المطر. ولم تكن الشامانة تهتم إلا ا 
توسلاتها. وإذا ما أحجمت الأمٌ الأرض عن إرسال المطر 2 فترة الجفاف» كانوا يحرقون 
الشامانة وهي حية» أو بكلمات أخرى» كانوا يقدمونها قرياناً لإله الجفاف. 

لقد كان 4 كل قرية مذبح على شرف روح الأرض («شي»). وعلى هذا المذبح ڪانوا 
يقدمون القرابين على أمل جمع محصول أفضل. وفيما بعد بات الارستقراطيون يبنون مذابع 
شي» بل حتى الحكام أنفسهم كانوا يبنونها. ثم غدا هذا المذبح رمزاً للسلطة. وعد استيلاء 
الاه ر ا لهم. أما أسرى العدو فقد قدّموا قرابين على هذه المذابح. ولم تكن 
الأعمال الزراعية تبدأ ب الصين إلا بعد أن يحرث الحاكم بنفسه الظم الأول ب فصل الربيع. 
وكان هذا الثلم يمتد على مقرية من مذبح الشمس شيه. ومثلهم متثل الشمُوب الأخرى» كان 
الصينيون يقيمون احتفالات خريفية احتفاء بجني المحاصيل. و الفصل دفسه كانت تقامح 
اا 

يتضح لنا إذن أنه قام 2 الصين بناء إداري زمني روحي شديد التعقيد. وإذا كانت 
السلطة الرُوحيّة لدى المسلمين قد أخذت على عاتقها ب2 الطور الأرّل من قيامهاء مهمات 
السلطة الزمنية ووظائفها كلهاء فإن الأمر ب2 الصين سار ك الاتجاء المعاكس: كانت 
الف الزمنية (الحاكم وموظفو الإدارة) هي التي تتهض بمهمات السلطة الروحية. وما سمل 
الأمر أن تآدية وظائف السلطة الرُوحيّة ب2 الصين: السجود للسّماء والأرض» وإقامة طقوس 
عبادتيهماء لم تكن تتطلب صرف كثير من الوقت أو الجهد» أو وجود خدم متخصصين .ك 
الخدهة الروحة وبهذا الشكل تكون قد نشآت ك الصين سلطة زمنية ذات صبغة روحية. 
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فقد كان الحاكم وموظفوه مسؤولين عن حسن سير النظام 2 أرض السماء» أمام السماء 
نفسها؛ وقد رأوا أن واجبهم الأساس يتلخّص 2 تحقيق هذه المهمّة. ولم يكن ذلك يقتضي بناء 
كثرة من المعابد المكرسة لمختلف الآلہة والقدّيسين. بالتالي لم تكن هناك حاجة لكفاية 
جيش من مختلف المراتب الكهنوتية. فالصيني لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية خوفاً من إله» إنما 
لأن رخاءه هنا على الأرض كان يرتبط بالتزامه هذا. فقد كان الالتزام غير المشروط بقواعد 
الأخلاق الساميةء هو الضمان الوحيد الذي عول عليه المواطن الصيني ليضمن انفسه عيشا 
طبيعيا أو ليحقق مستقبلا وظيفيا مرموقاء وليحظى باحترام الآخزين. ولذلك لم يتأت 
للأخلاق الشيوعية (وهي أخلاق رائعة!) ب الصين أن تلقح الشعب بالسوط والسڪاڪر. 
فالصينيون عاشوا هذه الأخلاق آلاف السنين. ولكنهم عاشوا 4 ظلٌ نظام لم يڪن يسمح 
للفئة الحاكمة بالقساد والانحلالء إذ التزم جميعهم من القاعدة إلى القَمَّة بتحقيق متطلبات 
هذا القانون الأخلاقي. 

لقد شاعت ب أوساط الشعب الصينى كثرة من العبادات المحلية والمعتقدات الخرافية» 
ونشطت حركة الشامانات» والعرافبن» والمنجمين. كما كان الإيمان بوجود القوى الخارقة 
حقيقيا. ولكَنٌ نظام الدولة الذي اندرج فيه النظام الديني؛ كان شديد الواقعية. ولم يكن 
فيه مكان للصوفية» ومختلف الانفعالات الدينية الأخرى التي يمكن أن تفضي إلى التوتر 
الاجتماعي. و الآن عينه كان الدين 2 الصين القديمة شأانا من شوون الدولة الخطيرة 
وكان كل شيء يجري 4 هذا الميدان بمنتهى الجدية والدقة. ولذلك لم يكن الموقف من 
ار ا كا هي الال ن اا ى ان ك ت اة ا فن 
الإله - السُماء تتراجع إلى المقام التّاني. بينما يقوم كل شيء عند المسيحيين على هذه العلاقة 
الشخصية. وكان الشأن الرئيس 4 كل طقس عند الصينيين» يتمثل 2 فهم الأهمَيّة 
الاس لطس ادى كا هی اة و كل هان کان هموا طن او وکل كل 
شيء. هكدا آنشأهم النظام الذي نحن بصدده» على امتداد قرون ڪثيرة. 

ومن الفيد أن تقول بعض الكلمات عن القلسفة الصينية القديمة. لقد كان المحور 
الاساسشن الذي قامت عليه هذه الفلسفة» هو تقسيم كل ما هو موجود إلى مبدآين متعاكسين: 
المبدأً الذكري (إين)ء والمبداً الآنثوي (يان). وعد المبدأً الذكري إيجابيا. قربطوه بالشعس 
وكل مضيء» وساطع وقوي. بينما ربطوا المبداً الأنشوي بالقمر: وكل مظلم» وكدر 
وضعيف. ولكن المبدأين حسب هذه الفلسفة كانا مترابطين» ومتفاعلين بانسجام تام. وڪل 


ما هو موحجود ليس سوى ثمرة هدا التماعل. وكانت نظرية این - يان هذه قد ظهرت ے حوالي 
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القرن ٤ق.م.‏ ثم آأكملتها بعد وقت نظرية أوسين. وقد قامت هذه الأخيرة على تصورهم عن 
تفاعل العناصر الخمسة الأولى؛ الماهيات الخمس البدئية وتداخل بمضها مع بعض. وهذه 
العناصرء هي النارء والماء» والأرض» والمعدنء والخشب. ولقت مؤرّخو الفلسفة الانتباه إلى أن 
تعاليم زرادشتت احتوت بدورها فكرة مبدأي الكون المتعاكسين: النور والظلام. وعرفوا ب2 
ارك عة كا ع ااك ااه ا ااك ا ا او و 
والأرض» والمعدن» والتيات» والقطيع. ولم تكن مسألة القطعان 24 الصين مسآلة مهمةء› 
ولذلك كان من البدهى أن سقط هذا الفتصر. وهكذا تتح فا صلاة الفاسقات بعضها 
بيعض. وتعد الزرادشتية هي العلة الأولى بين هذه الفلسفات. 

ولكن الفكر الفلسفي الصيني لم يراوح بے مكانه. فقد تطور وتقدّم وصاغ نظريات 
صوفية» وميتافيزيقية وسوى ذلك من النظربات الفلسفية. 
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الفصل الثاني 


الكونفوشيوسية 


إن الأفكار العظيمة الى شدعها اتخات الفدذ ةلا يكن آبدا أن قبت كارن 
at ES EE Sa E a a a E‏ 
جاهزة حتى قبل أن يظهر مؤلفها إلى الوجود. وهنا بالضبط مريط الفرس» فالإنسان المظيم 
مرسل من أجل أن يضع ب لحظة المنعطف التاريخي الخطيرء تلك الآلية الجاهزة ب2 السياق 
LEE ela NE EE aR GL as‏ 
جاهزة قبل أ. انشتين. ولكن هذه «التقرييا» التي نظن الآن أتها كانت طافية على السطح» لم 
ينجح أحد 2 التقاطهاء لم تصل إلى ذهن أحد. فالمسألة هي أن الأفكار لا تصتع داخل المخء 
إنما تأتي إليه. إنها تحلق 2 الہواء ونحن تلتقطها بإدراكنا كما يلتقط جهاز الراديو موجات 
رااان هة ا يت او يكو ن رة اة اود وی هدا ان 
ال ا ا ا ف و عا ا 

لقد ولد كونفوشيوس 2 زمنه» وأدّى عمله» عمل الأفكار التي وردت إلى رأسه. ولد 
كون - تسزي ب2 العام ١۵٥ق.م؛‏ وعاش ۷١‏ عاما. وقد كان ذلك العصر عصر انتقال المجتمع 
الصيني من المعايير الأبوية - العشيرية إلى نظام السلطة المركزية لحكام الممالك المستقلةء 
الذين باتوا يعتمدون الآن على جهاز من الموظفين الذين لا ينتمون إلى الفئات العليا من المجتمع. 
فالعمل ب2 هذا الجهاز لم يعد يقتضي الانتماء إلى فثة الوجهاء كما كانت عليه الحال 
سايقاء بل امتلاك المزهّلات الكفيلة بضمان تأدية المهمة الملقاة على عاتق المرئ» على أكمل 
وجه. وغني عن البيان أن الانتقال من بنية إدارية إلى أخرى لا ينجز دفعة وأحدة وك وقت محدد. 
n E E EES E E EE E ES‏ 
والجشع» وانتهاك القوانين» والطغيان» والخيانة. ورآى كرون ب4 ذلك الانهيار نهاية الڪون. 
فقارنوا مرارا وتكراراً ما يقع أمام أعينهم بالحال المثاليّة التي كانت سائدة 2 الماضي»ء حين 
كان الام الك ال قرو الا وق ارا اا کان کل کی هادی وغل 
ما يرام. وأفكار مقارنة الحاضر بالماضي هذه؛ هي التي عرّزها كونفوشيوس وآبرزها. قعلى 
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أساس من هذه المعاكسة أنشاً كونفوشيوس مثاله عن الإنسان الڪامل (تسزيون - تسزي)› 
النموذج الذي يجب أن يقتدي المواطنون به. وحسب رؤية كونفوشيوس أن هذا المواطن المثال 
يجب أن يتحلى بميزتين هما الأهم: الإنسانيّة » والإحساس بالواجب. ونحن نتخيّل السّمة الأولى 
يبصورة IEEE‏ خت ار والرآفةء والاستعداد للتعاون مع الآخر. ولڪن 
کو ون عاي ا ااا ان ار و عا جه فاا فاه د 
الواضع»ء والعدل»؛ وضبط التفس» والوقار» ونكرإان الدّات» وحب التّاس» ومفاهيم أخرى 
كثيرة من هذا القبيل. من قبيل مجموع المثل التي كان يتحلى بها الأقدمون وحدهم. أا فيما 
يخص الشعور بالواجب» فلم يكن تة ترتيب صارم. كما كان هذا المفهوم بدوره عريضاً 
جدأء وكان الإنسان نفسه مسؤولاً عن محتواه الأخلاقي. لقد عد الإحساس بالواجب التزاماً 
أخلاقيًاً يفرضه المرء على نفسه بنقسه»ء ولا يفرضه عليه أحد آخر. وروا أن المواطن المثالي 
وود وا و ا ا وای ا ا 
على آي حال من الأحوال. وكان كونفوشيوس نفسه قد علم هكذا: «الإنسان الشريف بهت 
بالواجب» ولا يفك ر الخسيس إلا باالكسب». وانطوى الإحساس بالواجب على السعي 
ا وإدراك حكمة القدماء. وعلاوة على سمات المواطن المثالي 
المثقف هذهء صاغ كونفوشيوس سمات أخرى. منها الإخلاص» والتواضع (تشجين)ء والوقارء 
ومراعاة المراسم وا (مي). وقد ترك لنا ڪونفوشيوس مجموعة أقوال دوّنت 2 ڪتاب: 
لونيوي. ووصف المواطن المحترم 4 هته المجموعة بألّه إنسان شريف ومتواضع» ومستقيم» 
وجريء» يرى ڪل شيء ويفهم ڪل شيء؛ يقظ ے حديثه» حذر ے عمله. والتسزيون - تسزي 
الحقيقي لا مبال حيال الطعام» والّروة» ومباهج الدنياء والمتفعة المادَيّة. وعليه أن يحسن 
ف ا د ا کون واا عا راه و ر فم فان ددا کون ا 
ويهتم بالآمانة 4 مشروعه التّاجح. وعليه 2 آثناء ذلك أن يتحاشى الرغبات ے سر الشباب: 
والتزعات 4 سن النضوجء والشح 4 سن الشيخوخة. وعلى هذه الصورة فإلّه يجب على 
المواطن المحترم أن يكرس نفسه لخدمة المثل العلياء والّاس» والبحث عن الحقيقة. ورأى 
کوخ ويون أن مث هدا الإنسان إا ما أدرك الف اكا «نمكة أن بت م اه 
المساأء. 

ولكنْ هل يمكن للمرء أنْ يغدو هكذا فعلا؟ لا شك 2 أله كان مثالا تايا » جمعاً 
ما للأخلاقيات السامية. بيد أن الحياة صححت هذا المثل وجعلته أكتر قابلية للاستمرارء 
جعلته واقعیاء والأهم من هذا كله إلزاميا للمواطن. وشيئا فشيئًا تراجعت حدة العواصف» 


ق 


وتصاغرت النوازع الاجتماعيّة» وأخذ المجتمع الصيني يسعى إلى الاستمرار. وصعدت هيبة 
تعاليم كونقوشيوس وزاد احترام المجتمع لها. وبات اعتتاقها مدعاة للفخر. وقد انسحب هذا 
أوّل ما انسحب على ممثلي الفئات الاجتماعيّة العليا: العلماء - الموظفين» والبروقراطيين - 
الإداريين الذين باتوا يديرون الإمبراطورية الصينية» وكان العصر المعتي طويلا جداء إذ امتد 
خمس مائة عام (من القرن ٣ق.م.‏ حتى م). وعند نهاية هذا العصر كانت الإمبراطورية 
الصينية قد باتت كونفوشيوسيّة بالكامل: باتت تماليمه تخدم لدى الدولة. وغني عن البيان 
دون شك أن المواطنين لم يتحولوا كلهم إلى مثال السلوك الصالح. فهذا آمر غيرواقعي. 
لكو الختم لااد مرها ااا من هة اال وروند رودا تات وت الغا 
ذات الصلة» والتماذج الأصل لسلوك كل مواطن. وقد ارتبطت هذه المعابير با لكانة التي 
يشغلها المواطن 2 التراتبية الاجتماعيّة. فصيغ 2 ذلك الوقت عينه صياغة دقيقة قانون 
اللباقات الصيتي» وجرى ضبطه وتنظيمه بصرامة شديدة» وهو ما يعرف اليوم «بالتّڪلف 
الصيني». لقد وضعت قواعد سلوك دقيقة لأحوال الحياة اليومية كلها وكانت مجموعة 
قواعد اللباقات الظاهرية (ليتسزي) إلزامية للمواطنبن كلهم على طول آكثر من آلفي عام. 
وكلما كانت المرتية الاجتماعيّة أعلى» كلما زادت صرامة الالتزام بتطبيق هذه القواعد. 
Aon OS NENE E‏ 
البيروقراطي الجبّار. 

ولم يكتف كونفوشيوس بصياغة فواعد السلوك ومتطاباتها لكل شخصية. بل صاغ 
ال ااأعلى المجقم اذى يجي أن قيش فة الم اليه لد قال كر ريوس 
«فليكن الأب أباًء والابن ابناًء والحاڪم حاكماًء والموظف موظفا). ورآى أن ترڪيبة 
المجتمع يجب أن تكون رأاسخة»ء وعلى جميعهم احترامهاء وعلى كل أن يعرف حقوقه 
وواجباته ويؤدّي ما عليه تأديته. ويجب أن تتألف تركيبة الدولة هذه من طبقتين: على الطبقة 
العليا أن تفكر وتقود» وعلى الدنيا أن تعمل وتخضع» وقد رأى كونفوشيوس وأنصاره أن 
ا ای هوو اا اک و ی ا کی ووک ع 
BG o GG LL‏ 
با نشا الطبقي» والثروةء والقرب من القصر الإمبراطوري؛ وإنما يجب حسب ڪونفوشيوس › 
أن يكون الانقسام حسب درجة قرب الشخصية المعنية من مثال المواطن الشريف الموصوف 
أعلاه. وعلى هذا الشكل يكون المجتمع مجتمعا شفافا من تحت إلى فوق. فكل مَنْ يمتلك 
معارف» ويتحلى بالفضائل يستطيع أن يخرج إلى السطح ويكون سندأ للدولة» بتأديته واجبه 


E 


بأمانة ونزاهة. وتحضرني بك هذا السياق مسألة ناقشتها روسيا ب2 القرن الماضي: هل ينبغي أن 
ت اف و ی ت هو ا ا ا 
آلفي عام. فقد كان واضحا وهَثدء إِلّه كي لا ينحط المجتمع ويتداعى يجب أن يضح فيه ده 
جديد سليم» يمنح المجتمع قوى جديدة» وطاقة جديدة»ء ومعارف جديدة» واستقامة تخرج منه 
كل ما يعيق عمله يصورة طبيعيّة. ويجب أن تخلو منظمة نقل الدم هذه من الصمامات› 
والحواجز» والعوائق: يجب أن تكون الفرصة متاحة دائما للموهوب» الشريف» العارف» 
لكي يصعد إلى فوق ويقدّم مزيدا من القائدة للمجتمعء لشعبه. وإذا كان المجتمع شغافاً فان 
تيار العارفين الشرفاء المندفع من تحت» سوف يكنس منه الرشوة» والفسادء والت» 
والسعي لتحقيق المنافع الشخصية على حساب المصلحة العامة. ومجتممنا القريب العهد لم 
ا فالشريحة العليا كانت محجوية عن الفئات الدنيا بحاجز مظلم. 
وقد منع هذا الحاجز انتقال الدماء الطازجة المعافاة إلى المجتمع. ولذلك لم يكن انهياره 
مسرا أا لخت الصين فد كانت تيو اأجتفح ققق مت لى غاي وحملت 
رايات الكونفوشيوسية شعار: «الشعب أولا» والمعبودات ثانياًء والحاكم ثالثاً. وعندما شغل 
تلميد ڪونفوشيوس تسيو» منصب الوزير وفرض ضرائب كڪبيرة أعلن ڪونفوشيوس بالصوت 
العالي: «ليس هذ| تلميذي)». 

ویعد مطلب احترام ڪبار السْنّ عنصراً مهما 4 تعاليم كونفوشيوس. ومن الأڪبر 
ا الوالد» والموظف» والحاكم؛ ومَنْ ب4 حكمهم. فالكبير بالنّسبة للأصغفر شخصية 
يحرم الاعتراض على ما يصدر عنها. وقد قال كونفوشيوس» إن الدولة مائلة كبيرة؛ 
والعائلة دولة صغيرة. وأسهبت تعاليم كونفوشيوس إسهاباً خاصَاً & دراسة موضوعة 
احترام الابن لوالديه (سياو). فع ڪونفوشيوس أن هذا الاحترام و ا الإنسانيء 
ومعنی هذا أده يٽبغي على ڪل اين ان e‏ ويرتفع هذا الالتزام إلى ثلاتة أضعافه 
بالتّسبة للشخص التعلمء المثقف» الإنساني الذي يتحلًّى بالإحساس بواجب المواطتبة. وإ 
الأبناء ملزمون بخدمة والديهم وفق قواعد «لي» › ودفنهم وتقديم القرابين لهم (حسب 
قواعد «لي»). وقواعد لي هذه تعني الآتي: يجب على الابن أن يعتني بوالديه طول حياته» 
ويفعل كل شيء من آجلهما وأجل صحتهماء ويوقرهما 2 الأحوال ڪلها. وإذا ما ڪان 
الوالد غير فاضل» فيجب على الابن أن يحاول توجيهه إلى طريق الحقء لن عليه أن 
يفعل هذا محافظا على اللباقة والاحترام. فيحاول تحقيق غرضه بالحسنىء» والدوسلل: 
والإقناع. وانطلاقا من هذه القواعد كان على الابن آلا يشهد ضد والده. وينسبون إلى 
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كونفوشيوس قوله : ليست الاستقامة والشرف 4 أن تغدر بوالدك» إنّما 2 أن تتسشّر عليه 
حت لو ڪان «سرق ڪبشاء. 

وقد أعطت قواعد احترام الوالدين 4 الصين ثمارها. ففدت معيار حياة المجتمع الذي 
بفضلها صار مستقَرًا أو منصفا. أمّا ما يمكن أن يؤدّي إليه انتهاك هذه القواعد» فإّنا نراه عند 
كل خطوة نخطوها ے2 بلادنا روسيا التي نجحت 2 هدم كل ما يجعل المجتمع صلبا. وإذا ما 
عدنا إلى الصبن» فان موقف الأبناء المليم تجاه والديهم مهد السبيل لتقوية لحمة العائلة» وحتى 
الآ هاا که وز كدالو خرن ف لجع عدت الان تي الج وريت ما 
العائلة فوق مصلحة المجتمع. لقد تشأت ي المجتمع شروط ومواقف تجاه العائلة جعلتها كبيرة 
ولا تتجرًا. ومعنى هذا أن الأبناء كانوا يبقون للعيش مع والدهم حتلى بعد أن بتزوجوا. وثمة 
كثرة من العاثلات الكبيرة لم تتفصل إلا بعد وفاة الأب. وكانت معابير الانقسام على الوجه 
الآتي: يشغل الابن الأكبر مكان رب العائلة» وهو الذي كان ينال التّصيب الأكبر من التركة. 
فله يؤول منزل العائلة ومعبد الأسلاف. أمًا باقي الأرزاق فقد كان يورّع على الأبناء الآخرين 
بالتساوي. وهڪذا ڪانت العائلة الڪبيرة تتداعى»ء ولڪنُ تداعيها لم يڪن ڪليًا. فمعيد 
الأسلاف بقي واحداً لجميعهم» وكان هذا يبقى لدى الأخ الأكبر. وهو الذي كان يود المائلة 
2 كل واحد. ومع أن بنية العائلة تجرّآت» إلا أن فروعها بقيت متمسكا واحدها بالآخز. وغالبا 
ا کات هو اتی ان اكور ل ف كاي ون الا أن تود مرا رى 
ENA A SE ANA OREN S SEan aa l lk‏ 
اك اا ا اف و ر كرا واا الاين 
والشعلي بشكى الفضائل؛ والإحساس بالواجب 

ات افو اا ف ك ف و ا وا ی ا وکا 
aE GENE A AS O NNE LENS‏ 
تعاونيّة واحدة. وڪان َة دون شك مَنْ هم آعلى ومَنْ هم أدنى. لڪن ڪلهم ڪان يعمل لڪي 
رو ا او ا ی ی ا اق خان الحا ا ر 
ومصالح الفرد ثانياً. وكان معبد الأسلاف هو المركز الروحي والإداري للعشيرة العائليّة. فلم 
ا ف ال ا ا ا ا 
وكان كل شيء يقرر هنا ب2 هذه اللقاءات» ولم يكن لأي فرد من أفراد الجماعة حق 
«الفيتو» عندما كان يجري تقرير مصيره الشخصي. فنظام التربية كان مبنيا منذ البداية على 
أن يعتاد المواطن منذ صغره على كون العاطفي والخاص أقل أهميّةَ مما هو اجتماعي عام. 
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لقد أعلن كونفوشيوس آنه لا ينشئ شيئًا بنفسه» أو وطق اعتقاده» إلا هو ينقل 
للأحفاد التقاليد المنسية التي ڪرسها الحكماء القدماء العظام. ولكَنٌ هذه الكلمات تحمل 
الحقيقة كما تحمل كذباً مقدّسا. فكونفوشيوس قَدّم مساهمات شخصية كبيرة» وأعطى 
فهمه الخاص لتقدّم المجتمع» لكلّه أضاءه بتقاليد الأسلاف. ولم تخسر تعاليمه شيا عندما 
نسبها كاملة إلى الحكماء القدماءء إلّما ربحت من هذا كشا . وعلى وجه العموم لم يقل 
كونفوشيوس سوى الحقيقة » لألّه ضعلا لم يُدخل ب2 تعاليمه أي شيء غريب الجنس يمكن آر 
يتعارض مع تعاليم القدماء. ولم يقتصر اهتمام كونفوشيوس وأنصاره على العناية بمصادر 
الحكمة القديمة المدونة» بل عملوا على أن تكون تلك المصادر يسيرة الفهم. و4 عملهم على 
هذه المصادر اهتم هؤلاء بتسليط الضوء خاصة على أجنة النظام الكونفوشيوسي لبناء 
المجتمع التي كانت كامنة هناك. ولم يكتف هزلاء بإبراز تلك الإرهاصات» إلَّما عملوا على 
تطويرها أيضا . فقد أكمل الكونفوشيوسيون مثلا وحرروا حولية تشونسيو» e‏ 
الروايات التاريخية شوتسزين» وكتاب أغاني سيتسزين و... وقد شكلت هذه المصادر معين 
حكمة نهلت منه أجيال كقرة من الصينيين. وبك الوقت نفسه كانت الأجيال تجم أصول 

قد ينشاً انطباع مما أوردناه هنا عن الصين» أن الكونفوشيوسية كانت الاتحاه 
الفلسفي الوحيد فيها إبان الحقبة المعنية» بيد أن الأمر ليس كذلك. إلّما الواقع هو أن 
الكونفوشيوسية كانت الفلسفة الغالبة ك المجتمع الصيني وقتئذ. والحقيقة انها لم تڪن 
فلسفة وحسب. ففي القرون ٣-۵‏ قم. كانت تتطور إلى جانب الكونفوشيوسية» متتافسة 
معها؛ أنظمة فلسفية أخرى مختلفة. ونذكر من هذه الفلسفات على وجه الخصوصء» فلسفة 
القانونيين: الليجيين. فقد كان هؤلاء من أنصار القانون المكتوب» الذي رأوا أنه يجب تطبيقه 
تحت التهديد بالعقاب الجسدي. وحسب رأيهم أن النظام 4 المجتمع يجب أن يدعمه نظام 
طاعة يعتمد على العصا. وقد وضع الليجيون خط مماثلة لإدارة المجتمع: يصوغ الحكماء - 
المصلحون القوانين؛ فيصدرها الحاكم؛ ويجب أن يكون نة جهاز من الموظفين يديره وزراءء 
مهمتهم تطبيق القوانين - الأوامر الصادرة. وينبغي على السلطة التنفيذية أنْ تكون صارمة بما 
يكفي لتطبيق القوانين. ومن الواضح أن خطة الليجيين صحيحة من حيث الشكل» بل هي 
مطبقة الآن فعلا. ولڪن ما يثير الفضولء هو أن نظام ال ن خا اها من حك ان 
قیه› وهي حسب الصينيين المعيار المطلق للعدالة والفضيلة. فلم يكن فيه سوى العقلانيّة التي 
بلغت إذا صح ج القول» حد الاستهتار. عما هي الميادين التي وقعف فيها تظام الليجيين بے مواجهة 
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الكونفوشيوسية3 لقد خلا نظام الليجيين خلوًاً تامًا من الروح» روح الأخلاق الساميةء الروح 
ال ن الع عن ال ةا وا كا خاو اا وا ال م ان 
َة صلة فيه ببن الماضي» والحاضرء والمستقبل؛ لقد كانت روح المجتمع» والأمّةء والشعب 
ميتة ب4 نظام الليجيينء ولذلك لم تصب الليجية إلا نجاحا محدوداء وے الآأماكن التي ڪان 
يڪم فيها آمراء محليون. إذ كانت تبرو أ سلوك يسلكوته. اما النّبل والواجب فلم يكن 
الحديث عتهما ممكنا ج النظام الليجي» فمهمة هؤلاء الأمراء كانت واحدة: الحفاظ على 
استقلالہم وإخضاع مزيد من الأملاك الخاصة لسلطانهم. 

وما با الأ غرياء إل أن آلتظام الملبى هاجت أن طن قارا إنجامة كفي 
غريي الصين أخذت إحدى الإمارات تقوى على حساب جيرانها. وقد نجحت إمارة سين هذه 
E E‏ ا ای ان ها د ان او ا ر ن 
السلالة سين إين - خواندي» الخطة الإدارية التي وضعها الليجيون. وحسب هذه الخطة 
كان ينبغي أن تنفذ إرادات الإمبراطور دون أي تسويف. ولم تحسب السلطة المرڪزية 
حساباً لأئ شيء» فسلبت الناس كل شيء لأنها كانت بحاجة شديدة إلى موارد لبناء سور 
الصين العظيم»؛ ويبناء ممع القصور الملكية 2 العاصمة»› وأشياء كثرة آخرى. 
فالحاكم وموظفوه لم يلقوا بالا لكون اناس البسطاء باتوا لا يملكون شروى نقير. إذ 
كانوا على عجلة من أمرهم لجعل الصين بلدا عظيما باي شن كانء وحمايتها من العالم 
الآخر ڪله بسور جبّار. ولكَن السَهام بالغ كثرا 4 شد الوتر فانڪسرت القوس. فذقد 
ارا اه اا ك ووت اة الع وا ارت ما الاج أيضا 
فأعقبتها سلالة جديدة» هي السلالة الخانية. وبدا أن الطريق خالية أمام الكونفوشيوسية 
التي استقلت بهدوء وسكينة على النظام الإداري - البيروقراطي الجيّار الذي كان قد 
تشكل. و2 عهد الإمبراطور الخاني أو-دي صارت الكونفوشيوسيّة إلى إيديولوجيا رسمية 
E E N E EN EE EEA‏ 
الكونفوشيسية والصين ڪلها. 

ولكَنٌ النظام الفلسفي الذي كان مدعوًا لضمان استقرار المجتمع وتحقيق تقدمهء 
ڪان مدعوا بے الوقت نفسه لڪي ينتج شيا ما ا فا خو مر دة بيد آنه بقي حتی 
اللخظة تظاما ا وحسب. لقد كان على النظام المتكيف أن يدخل إليه قوانين صارمة 
نیقی ان فف یر کرد أو تسويف. وقد تجحت الكونفو فوشيوسية 2 صضيفتها اللكيفة أن 
تضمن استقرار المجتمع فعلاًء لكَتَّها ب4 غضون ذلك فرضت على الحاكم تحقيق شروط 
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کے اک ای کا د السماوية السامية «دي» التي مر بنا الحديث 
عنها. فقد كان ذلك شيئا ما من قبيل التفويض الإلبي الذي تمنح السماء به حة إدارة البلاد. 
ولكي ينال الحاكم مثل هذا التَّفويض كان عليه أن يكون فاضلاً با لمعنى العريض للڪلمة. 
وعلى هذه الصورة لم تتحول الكونفوشيوسيّة إلى خادم للحاكم» بل نجحت بك أن تحدّد له 
ا ا الرَغم من آَنَ هذا النظام ڪان قد صار الى نظام رسمي» حڪومي› 
إلا أله أقَرٌ للشعب حقه 4 التورة على الحاكم الذي قد يفقد حق التفويض السّماوي. ويستفاد 
من ھا آ ا رو کان یکی ان قشب أا ما قات طوف اة ول عل مل هة اة 
ب اللغة الصينيّة بكلمة: غي-مين. وربّما كانت هذه هي الحالة الوحيدة 4 تاريخ البشرية 
التي يزرع فيها النظام الحاكم بك داخله لغماً يمكن أن ينفجر ك أئ لحظة يحيد فيها 
الحاكم عن الحق» ويودي بالنظام كله. والحقيقة إلّه من الأصوب ألا نستعمل هنا كلمة 
جو ا و ي 0 الد ا بر عن الا وها ا غوت 
السلطة بالعنف. لقد قضى هذا النّظام بوجود حاكم هو أشبه بالموجّه الآلي: يصح خط سير 
المجتمع دائماً بما يتوافق والتّظام. ولم يترك اللّظام أي فرصة لحدوث قفزات حادة يمكن أرُ 
تخرج عن الخط العامء ولو حدثت فإِنّها لا يمكن أن تدوم طويلا. 
ومن المسائل التي كانت لها أهمية استشائيةء مسألة إعداد الكوادر الفكردة؛ 
العلماء = الموظفین. قا همات التي ألقیت على عاتق هزلاء كانت بحق كبيرة جدا» لأر الأمر 
يقتصر على إدارة البلادء إلّما التّمليم والّربية أيضا. ويجب أن نمترف بان الإداريين 
الكونفوشيوسيين قد أدُوا هذه المهمات بنجاح ڪبير. وهذا ما تؤڪده النتائج. فقد ڪان ڪل 
مواطن ڪونفوشيوسيا الا وقبل ڪل شيء» ثم بعد ذلك صينيًاً. وچ طور ما من أطوار حياته 
كان يمكن للمواطن الصبيني أن يعتقق آئ ديانة أو فلسفة أخرى» لكنّه كان داثما يسلكف 
سلوڪا ڪونفوشيوسيا. 
لقد كانت تربية المواطن تبدأً لحظة ولادته. قفي العائلة كان الصيني يتعلّم عبادة 
الأسلاف ومعايير السياو. ويعتاد على الالتزام الصّارم بالأباقات» لا ج العائلة فقط» إنما بين 
الاس كذلك. ومن كان من الوالدين يملك الإمكانيّة» كان يعلّم أبناءه القراءة والكتابة. 
وكان الأطفال يدرسون أيضا المؤلفات الكونفوشيوسية الكلاسيكية. وشاع ڪثير من 
موضوعات التّعاليم ب4 صيغة مقولات شفهيّة. لذلك كانت هذه المقولات 4 متتاول الذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة. وقد تضمنت مغزى القانون العظيم. لقد كانت تمت آفاق واسءة 
آمام الذين يتعلمون القراءة والكتابة. فالمواطن المتعلّم المشقّف مؤهّل لأنْ يقرأً: ويفهم» ويؤرّل 
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الحكمة التي تنطوي عليها اوک ا كات او ج ا 
كان مثل هؤلاء هم حاملو المعارف» ويهم كان يرتبط التّعليم 4 ائبلاد كما ترتبط إدارتها. 
ولذلك كانت هذه الشريحة من المواطنين المؤهلين تشغل أعلى مكانةء المكانة التي لم 
يشغفلها 2 المجتمع الأوروبي سوى رجال من طبقة التبلاء. وتعد هذه السّمة الجوهرية؛ هي 
السّمة الأكثر إيجابيّة التي تميّز المجتمع الصيني بها. 

وحسب رؤيتنا المعاصرة كان التعليم ب4 الصين أحادي الجانب: تريكز على العلوم 
الإنسانية وحسب. أما ما ڪان يتعلق بالعلوم الطبيعية» فتقد عد علما ليس بذي أهميّة ولم يعره 
أحد اهتمام. وهذا ما ينبغي أن يتذكره أولئك الذين يرون أن كل فرد من أفراد ا لمجتمع 
الصيني القديم الذي ابتڪر البارود» ڪان مبتڪرا وماهرا بے ڪل شيء. ولڪنُ هذا ليس 
صحيحاً أبدا. فالتمليم لم يتضمن سوى مواد العلوم الإنسانية. واقتصرت متطلباته على معرفة 
لفن اة وتال مقر اها ف ك ا اف كات ارات وان 
المطلوب أن تتوفر 2 هذه الأخيرة القدرة على عرض حكمة القدماء والتعليق عليها (وڪان 
لذا اطق الأخيرأهميّة خاصة). لقد شت الصين المعارف ذوما. فيي التي كانت تة تح 
ال واا ا کے و ا و و ا 
القراءة والكتابة 2 الصين لم يكن بالأمر اليسير. إذ كان ينبغي أن تحفظ عدة آلاف من 
الخو لفات ومحد ذلك مكتك أن فا محاو ل فك مف ارهن الي وان داك 
يستغرق سنوات» وعليه لم يكن الفقراء قادرين على أن ينفقوا على تعليم آبتائهم. ولڪن 
الفتيان الموهوبين. بمن فيهم الفقراء» غالبا ما ڪانوا يحققون ق كان عمل البرشاثعا 
خا 

نقد كان نظام إعداد الموظفين المثقفين 2 الصبن نظاماً فالا إلى درجة كبيرة. فقد 
كان النَقَدم 2 درجات الخدمة يجري على قاعدة المسابقات»ء ويكانت هذه تجري علنيّة أمام 
خمهه و لكان فكو قاض اي ت ان فتن ن فل انا اجا وال دين بل 
كان يشغلها دوماً أشخاص مؤهُلون وذوو كفاءات. ففقير الأمس يمكن أن يشغل اليوم أعلى 
المناصب» إذا ما كان موهوياً ونجح 4 تحصيل المستوى التعليمي المطلوب. أسًا المحسويية قلا 
مكان للحديث عنها. لقد كان التَقَدُم ب4 المناصب الوظيفيّة من نصيب ذوي الكڪضفاءات 
فق اعا ما مق فف كانرا تتس افون آقاء امانا ركان وارك هة المسترى الأول 
من الامتحانات (وهو أدنى درجاتها: سيوتساي)ء؛ خريجو المدارس دون استشاء» وكدلك من 
درس القوانين بنقفسه خارج المدارس. لقد كان كل راغب يحضر إلى مركز الامتحان ے 
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الوقت المحدد. وهنا كان هؤلاء يحضّرون للامتحان ويتقدمون إليه تحت مراقبة صارمة من 
ی ت كانت الامتحانات نفسها تجري بطريقة مبتڪرة 
لقد كان يوضع كل متقدم 4 حجرة خاصة به؛ ويبقى فيها دون أي ڪتب أو مواد آخرىء 
طول يومين أو ثلاثة أيّام يجب عليه أن يؤلف خلالہا قصيدة ملحميّة عن حدث ما من أحداث 
الشاريخ القديم» إضافة إلى بحث ب4 موضوع مجرد. وكانت شروط الامتحان معدة بطردقة 
لا تمرر إلى المستوى التّاني من الامتحانات أكثر من ۳-۲ من الممتحنين (وسُمّي الدور التّاني 
تسزيويجين). وكانت أسئلة هذا الامتحان نفسها تقريياً» لكي المتطلّبات كانت أڪثر 
صعوية بكثير. ولذلك لم يڪن يجتازه سوی عدد قليل جدا. 

و كل عامين أو ثلاثة أعوام كانت تجري المسابقة النَالثة (تسزينشي) 2 العاصمة. 
وكان يتاع هذه الامتحانات كبار موظفي الدّولة» وأحياناً الإميراطور بنفسه. فهنا بالضّبط 
كان مصدر الكوادر الذين كانت تحتاجهم الدولة. و كل مَنْ كان يجتاز الدرر التائت 
كان يبدا خدمته 2 مناصب الدولة العليا. وهكذا تحقق له الارتقاء الوظيفي» ويات 
الإجلال» والمجد» والثروة بمتناول اليد. ولكَنٌ هذا كله تحقَق بشرف» وليس بالمحسوية. 
فالر لم يشغل ة المجتمع إلا المكان الذي هو مؤهل له المكان الذي أعد نقسه له سنوات› 
ويذل الجهد المضني لتحصيله. والمجتمع نال بدوره أشخاصاً مؤهلين حقاً لشغل المواقع المهِمّة 

كما قدر المجتمع تقديرا عاليا أولئك الذين لم يتجاوزوا الور الّاني من الامتحانات. 
فاستخدموا 2 الوظائف الحكوميّة الأدنى مرتبة» لن آهميّتها كانت كبيرة. فكل 
منصب من مناصب الدولة ڪانت له آهمَيته. وڪان عمل ڪل موظف ظاهراً للعيان» وے آي 
لحظة كان يمكن أن يحل بدلا منه موظف آخر أكثر اجتهاداًء وتأهيلاء وإنتاجا و ف 
دوائرهم الإدارية المحليّة» أدى هرلاء الموظّفون دوراً بالغ الأهمَيّةء بے الحياة السياسئة» كما 
الحياة العمليّة للدائرة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الذي اجتاز الدور الامتحاني الأول 
کان له نقديره اا . فهو وأحد ھن ن قان مف ما رطا . ولدلكف كان هذا بدوره يتال 
مكانه المناسب ے جهاز إدارة الدولة (على مستوى آدنى» لكته شديد الأهمدة). 

ويرى المؤرخون (باستثناء ا لمؤرّخين الماركسيين)ء أن الصين لم تعرف الطبقات بصفتها 
طبقات. ولكن إذا دعونا ڪل الموظفين - الزهلين طبقة فاا تطح أن تقول بء إن ب 
ا كا ا ا و مع أنه من المتعارف عليه أن تدعى بفئة شينشي. وڪانت 
دا فئة معافاة» ومؤهلة لتأدية أعمالما. ولكتّها لم تستطع أن تتال أكاليل الغارء لأر ما 
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ڪان مطلويا منها ڪان ڪٿيرا جدا. و ڪل مَنْ ڪان يسهو أو يتوانى ڪان يستبدل به آخر 
على قاعدة المسابقات عينها. ولكن مبدا الشَفْافيّة لم يكن يسمح بالصمود إلى فوق فقط› 
إذّما كان يرغم أولئك الذين وصلوا إلى فوق أن يعملوا بأقصى طاقة ممڪنةء وأ يڪونوا 
ا ا کن وی اون کر کک 
ر و و 
الفئة دائماً 4 حالة حركة. وقد كان ذلك لصالح المجتمع كلهء إذ كان يدي وظائفه فيه 
المواطنون الأكثر صلابة» وتأهيلاء واستقامة. 

ويبيّن تاريخ مختلف البلدان والعصورء أنه عندما تضعف السلطة المركزيّة يتتامى 
العا وو سره و ت و و ا و ی ا 
مخرج واحد من الدائرة المفرغة: تقوية السلطة المركزيّة. وهذا ما أظهره تاريخ الصين أيضاً. 
وعلينا أن نقر بأسبقية الفضل للصينيين 4 حسم هذه المسألة. فقي أزمنة القلاقل 
والاضطرابات كانت فئة المتقفين المؤهلين (شينشي) تفرز دائماً عدداً كافيًاً من الشخصيات 
التي كانت تقف سا منيعاً ضد الفساد الإداري. فلم يحسب هؤلاء أي حساب للمخاطر 
الشخصية التي كانت تحيق بكل منهم» ويذلوا كل جهد ممكن لإعادة امجتمع إلى طريق 
الأ ا و ا الور خرن التو وف او اطع اتشان رامن ال ها 
والحقيقة أن الكونفوشيوسيين وقفوا غير مرة يدافعون عن مصالح الشعب والدولة 2 أزمنة 
القلاقل. وهذا ما زرع لم سمعة طيبة 4 المجتمع. وعلى مَنْ يرغب 2 أن يفهم التَقافةء والأدب؛ 
وال ةا الخ ان و فا فابطال الروایات ے الأدب الأوروبي هم 
الأرستقراطيون» والنبلاء - الفرسان»ء ورجال الدين» والملوك. وضباط المبارزات الشائيّة وما إلى 
ذلك. أا 2 الأدب الصيني فيشغل البطل العالم - الموظف المكانة الأولى. فهو بالدًّات الذي 
كان يمل المثل الاجتماعي الأعلى 2 الصين القديمة. 

E AE ES a E a a a Ea ROIS 
كمل اللباقات وتفاصيل آداب اللسلوك»ء وضبط كل الشصرفات» وترتيب الهندامء‎ 
والحركات› والدخول والخروج» والتزين» مسألة واجبة وضرورية. وقد عد الالتزام بها معيار‎ 
- التّقافة والوقار. وغني عن البيان أن خير من التزم بهذا كله هم حاملوه» عارفوه: العلماء‎ 
الموظفون.‎ 

ونعود بے الختام إلى مسلتا الرئيسة : كيف كان موقف الكونفوشيوسية من الدين؟ 
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عاف الديخ عار هنا اة اا على الا وذو كه لفك واف وا 
الأخلاقي. وهو نفسه الذي تفرضه الديانات الأخرى»ء ولكن بلغة مختلفة. اما غياب الصوفية 
عند الصينيين» أو غيابها تقريباء وعدهم أمَّة عقلانيّة أخمدت انفعالاتها 2 سبيل السّلام 
الاجتماعي» وأنّهم ليسوا لبوس اللباقات» ومشوا مشية واحدةء إن هذا كله ليس سوى 
خصوصيّات هذا الشعب» سمات طريق التَقَدم التي اختاروها. ويرى مؤرّخو تاريخ الأديان» أن 
الكونفوشيوسية ديانة» لكتًها ديانة وفق المعايير الصينية. فمن قال إن السّمة الملازمة للدين 
هى وجود آغعداد لا عد لبا من زجال الدين المقسلطين» الكتفين» ارين ب الزمان؛ وغدد 
كثير من المعابد والأديرة و... إن هذا ڪله ليس ضرورياً لين آبداًء وليس ضروريًاً باي حال 
من الأحوال للاتصال مع الإله. لقد أثبت الصينيون أن لا لزوم لرجال الدينء والمعابدء 
والطلقوس لكي يكون التّعب متدياًء لما المهم هو أن تبني مجتمعك على قوانين الففضيلةء 
a a‏ 


اللا السادلن 


الداوسثة 


لقد كانت الكونفوشيوسية هي الديانة الرئيسة» التّظام الاجتماعي الأساس ك 
الصين. بيد أنها لم تكن النظام الوحيد فيها. فتعاليم كونفوشيوس لم تتطرق إلى الأسئلة 
التي أقلقت الإنسان على مر العصور 2 كل مكان من الدنيا: هل الروح خالدة» وهل َة 
حياة آخرى» وما الذي يحدث للانسان بعد الموت و... وڪان ڪونفوشيوس قد قال ہے هذا 
الضدد انحن لا تغرف ةا لحا فى فان نقرف ك اك 

وع ذلك كانت شاتعة ‏ اوساط الشعب دوما تصورات مخددة عن الأرواع؛ والحياة 
الأخرى. بيد أن العقلانية الصينية أوقفت امتداد مثل هذه الرژى» فلم تتحول إلى رؤى رائدة 2 
المجتمع. ويعد الفيلسوف لاو-تسزي أب الداوسيّة. وكان هذا معاصرا لڪونفوشيوس. وعلى 
امتداد تاريخ الصين كله» حتى يومنا هذاء كانت الداوسية تتطور 2 موازاة 
الكو وو و ك هدوا رة كاك واا حف اا و 
الداوسيّة فلم تسع إلى هذا ب4 آي يوم من الأَيام. ومع ذلك أثبتت آنها قادرة أن تستمرٌ على قيد 
الحناة. 

لقد كان لال الفلهة > الد الد رة فاق ر كدر جنا غل اناف ال 
كلهاء شم تجاوزت حدود الصين إلى ثقافة بلدان آسيا الأخرى: فيتنام» وكورياء واليابان. 
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قفو رين ااا ة مقلا كر من مركب اة اند اوسن واا اتو اة من 
البند. وتقوم أفكار الداوسية 4 أساس الفنون القتالية المعروفة ك2 الشرق الأقصى» مثل 
الكونفوء والتيتسزي - شيوان و... وعلى هذه الأفكار نفسها تأسّست أفكار مد آمد العمرء 
بلقا عبها انا الط ايى الصنى على وج لر وت رظ الد اوم بكرف 
العلوم الباطنيّة: علم الشجيم»ء والسيمياء» وعلم القراسةء والسحر. 

وعرضت أسس تعاليم الداوسيّة ب4 كتاب لاو-تسزي «كتاب الطريق والغبطة» (داو دي 
تسزين). ويشغل هذا الكتاب بك الداوسية المكانة نفسها التي يشفلها كتاب العهد الجديد 
ك المسيحية والقرآن 2 الإسلام. 

لقد عاش لاو-تسزي وآبدع ب4 القرن 1ق م.. وقد كان ذلك العصر غصرا مميّزاً ك 
تأر اشر في الا الد درف فة ازى المين وتركة غر خو اتةه وة 
و2 هذا الوقت نفسه كان فيثاغورس يبدع ب2 دول المدن الإغريقية 2 إيطاليا. وقبل ذلك بقليل 
ظهرت إبداعات زرادشت العظيم» 2 المكان الذي تقاطعت فيه دروب حضارات الصينء 
والندء والبحر المتوسط. و2 العصر نفسه شاعت مواعظ أنبياء التوراة» وحكمة حكماء 
الكلدانيين. وبعد قليل ظهرت إبداعات سقراط 2 الفرب» ومو-تسزي 4 الشرق. وقد بشَر 
هذا الأخير بالحب الكلي الشامل الذي دخل الدّيانات والتّعاليم الحقة كلها. ضف إلى هؤلاء 
كلهم كونفوشيوس معاصر لاو-تسزي. لقد كانت تلك لحظة ساطعة 4 تاريخ الجنس 
البشري» تعرّض فيها هذا الأخير «لصدمة باسيونارية» (= روحانية) تلقاها من العقل الكوني 
(حسب قول ل. ن. غومليوف). ففي وقت تاريخي قصير خرجت إلى الوجود الأفكار الأساسية 
القادرة على جر البشرية وراعها. وقد حددت تلك الأفكار عملا كل سير العملئة الكاريخة 
اللاحقةء وقامت ب صلب مختلف الديانات التي نشأت بعد ذلك. 

ونحن لا نعرف عن مؤسّس الدّاوسية إلا النذر اليسير. وكلمة لاو - تسزي تمني 
«الفيلسوف القديم». كما يمكن ترجمتها بمعنى «الطفل القديم». كلنا يعرف عن الأطفال 
الجديين الذين يدعونهم لذكائهم الشديد «بالعجائز». ويبدو أن لاو -تسزي ڪان طفلا من 
هدا ا طا اا الحقيقي لهذا الفيلسوف فهوء «لي»؛ واسمه «زي». واستخدم إضافة إلى 
اا و و ا 

ويفترضون أن لاو - تسزي ولد ب حوالى العام ٠ق‏ .م.. وقد عاش والداه ب4 قرية 
كيكو-زين من دائرة ليي 2 مقاطعة كوك التّابعة لمملكة سو التي ڪانت تقع غير بعيد عن 
موقع مدينة بكين الآن. وليس معروفا عمل والدي لاو-تسزي. فالرٌجل حمل لقب لي انتسابا 
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هوان ا ر الد موان انها مسار ف وما ل رم ةا و ى دال طا 
جِيّداً من التعليم. وهذا ما يشهد عليه واقع وجوده موظفاً ب2 جهاز الدّولة (كان ناظر المڪتبة 
ال كوفةة ارش وڪتب لاو-تسزي عن LEE:‏ وکر هن الناسش تملك روات 
وآنا لا أملك شيئاًء كآئي أضعت كل شيء»» وقال أيضا: «أنا أورع الحسنات بے خوف 
ع أف كا لرا الي ا فور اة اواد الت رور الي 

ڪان لاو-تسزي متزوجاء وكان ابنه سو يعمل ك القوات المسلحة؛ وهي المهنة التي 
كان الوالد يرفضها على طول الخط. 

ويعمله ناظر المكتبة الإمبراطوريّة توفرت للاو-تسزي فرصة لا تقدّر بثمن ليتمم 
معارفه» فالملكڪتبة ڪانت آڪبر مخزن للڪتب 2 الصين ڪلها. ويتَضح من ڪتابه «ڪتاب 
الطريق والفيطة» أن لاو-تسزي لم يكن راضياأً عن الحكمة العمليّة لشعبهء لا سيما وقد 
توفرت له إمكانيّة دراستها بالكامل. وفتحت الخدمة لدى الإمبراطور عيني هذا الفيلسوف 
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ڪلها. 

لقد ترك لاو-تسزي العمل الحكومي وهو 4 سن التّضج. وقد برر قراره هذا بعدم 
رضاه عن سير الشزون الاجتماعيّة والسياسيّة. فاعتزل وحيدا ب كهف؛ الأمر الذي ڪان 
غريياً بالنسبة للصّين. وعلى وجه العموم لم يكن لاو-تسزي صينيًا ب4 أشياء كثيرة. وج 
معتزله ڪرّس لاو-تسزي حياته للتأمَل والتّفڪير. وخلال السنوات التي صرهها 4 الڪهف 
فكر ب أسس الدَّاوسيّة وصاغها 2 كتابه الذي أشرنا إليه أعلاه: «كتاب الطريق والغبطة». 
لقد كتب لاو-تسزي ے2 هذا الكتاب يقول: «عندما تتكلل الأعمال بنجاح باهرء ويغدو 
اقاب اسه طت ةةة وأفة 1 كان الأغتزال تعدو أفضل تمدخد ودا هو الان الاارق 
بعينهك). 

و آخر المطاف عزم لاو-تسزي على أن يغادر الصين» ويترك بلاد البرابرة عبر الحدود 
الغريية (إلى الہند). ويرى بعض المستشرقين 4 هذا رمزا يدل على صلة كتاب لاو-تسزي 
بالغرب. 

وترد Ne‏ عن لاو-تسزي ے ڪتاب «مذڪرات تاربخية) الدي وضعه 
المؤرّخ الصيني الأكبر صيم-تسيان (۵٤١-۸1قم).‏ وجاء فيه: «يظن بعضهم أن لاو-تسزي عاش 
غاا :ريظن ون آله عا اماب مضل اة انر ال عاعها ون الان :ون 
المظهر الخارجي للاو-تسزي كتب صيم تسيان هكدا: «كان لاو-تسزي طويل القامة» وجهه 
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آأصفر اللون» حاجباه جميلان» أذناه طويلتان» جبينه عريض›» أستانه متياعدة وحميلة» فمه 
مربّع الشّكل وشفتاه غليظتان وقبيحتان». 

وف تنا اتر اوه ااافا با عن ناه کر یو 
والواقع أنه ڪان يٽبغي آن تختلها» لان ڪلا منهما عالج موضوعات مختلفةء وميأدين مختلفة. 
فموضوع تعاليم كونفوشيوس» هو الآلام الدنيويّة أما اموضوع الأساس عند لاو-تسزي» فهو 
أمداء الروح المشرقة. وبينما توجهت تعاليم كونفوشيوس نحو جعل حياة الجماعة» حياة 
المجتمع أفضلء» فإن تعاليم لاو-تسزي كما تعاليم سقراط» قلبت بمعاكساتها الدائمة 
المدلول البدئي السليم» وهزت ثوابت التفكير المعتاد المبتذل. لقد سعى لاو-تسزي إلى إخراج 
الفكر البشري خارج حدود المدلول المعتاد» وفتح المدى الكوني أمامه. ولذلك لا ينبغي أن 
تعاڪس هذا يذاك» ٳِنَما علينا أن نعي أن ڪلا منهما يڪمل الآخر. 

ومع ذلك فإِلّه لا ضيرمن أن نتوقف قليلا عند معاكسة لاو-تسزي وڪونفوشيوس؛ 
لا لأن معاصريهما فعلوا هذا منذ آلاف السنينء بل لأنٌ هذه الوقفة تمذم لنا فرصة لفهم جوهر 
تعاليم لاو-تسزي فهما آفضل. 

نة قصلّة - مثل 2 الكتاب الصيني القديم «رييع اليد ليوي وخريفه»» تقول: «فقد 
أحد سڪان مملڪة تسزين قوسهء لڪته لم يبحٿ عنهاء وعلل سلوڪه هذا هڪذا: امرء 
من تسزين أضاع» وامرء من تسزين وجد» فما الفرق؟. 

وإذ سمع كونفوشيوس هدا فال: «فقط يجب حذف كلمة «من تسزين»› وعندئنذ 
يستقيم الأمر. ولك عندما سمع لاو-تسزي هذا عينه قال: «يجب أن تحذف أيضاً كلمة 
امرءء وعندئزٍ يستقيم الأمر. «ييقى كونفوشيوس دائما على المستوى البشري العام فهذا 
اه اوي ا ى الكو ف حي ار و ع اى ر وه 
تنعكس بهيروغليف رمزه المفتاحي الإنسان» (كلمة جين معتاها الرحمة). ولكن لاو-تسزي 
يذهب 4 المسألة إلى الأعمق» فيرتفع إلى الفكرة النقية ؛ إلى المستوى الذي تجاوز الإنساني نحو 
الكوني. وبك هذه الحال فإِن كل شيء نسبي من الوجهة العمليّة » فيندغم الاڪتساب بالفقدان. 
ولذلك قال لاو-تسزي: «أيتها البليّة! عليك تستقر السعادة. أيتها السعادة أنت تقفين على البلرة». 

وقد تقل إلينا مختلف المصادر الصينية القديمة معلومات عن لقاء جرى بين 
ڪونفوشيوس و لاو-تسزي. يروي لنا غي هون مثلا ان ڪونفوشيوس أحس بالخزي وڪان 
مشتتا بعد لقاته مع لاو-تسزی؛ لاه قابل فڪرا على مستوى أعلى (ويجب أن نأخذ بالحسبان 
اَن غي هون ڪان داوسيا). 


ا 


ك EE ES E E AE‏ 
بن 2 الأ عانى تت من بلاغ ها رى القر تة ولك لى رة قتاع 
بذلك مجده. إن فكره كالأيل تماما ڪاله الومل ب الأدغال. فأرسلت بلاغتي ڪلاب 
مطاردة لتطارد الأيل والوعل» لكتها فشلت 2 إدراكه» ولم تصب سوى العرج. إن فكره 
كالسمكة ب2 تهر عميق. قصنعت من بلاغتي صتارة لأصطاد هذه السمكة» لكتّي لم 
آ شط کيا ٠‏ ودا عات الخار ك امعد ائ لا اطي مار دن بحاو ورا 
الغيم ويتجول 2 الصفاء الأعظم. لقد أدرڪت أن لاو-تسزي هو ڪهذا التنين! ففغرت همي 
دهشة» ولم أستطع إطباق شفتي» وفجاة سقط لسانيء وتعڪرت روحي» ولم أعرف أين 
PE E‏ 

ما ہے ڪتاب صيم تسيان «مذكرات تأريخية»» فقد جاء ا2ا يلي: اداه 
كونفوشيوس ب سيو زار لاو-تسزي لكي يسمع رأيه بصدد الطقوس. فقال لاو-تسزي له: 
لاحظ أن الذين علموا الشّعب قد ماتوا وبلت عظامهم» لكَنٌ كلامهم لا يزال على قيد الحياة 
حتى الآن. فعندما تساعد الظروف الحكيم» فإنّه سيركب مركبة» أما عندما تعاكسه 
فاه سيمشي على قدميه حاملا أثقاله على رأسه ممسكا أطرافها بیديه. وقد سمعت أن 
التاجر الخبيريخفي بضاعته كأئه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه تماماًء عندما يتحلى 
الحكيم بأخلاق سامية؛ إن خارجه لا يوحي بذلك. ارم حڪمتك ومعها ڪل ضرب من 
ضروب الأهواء؛ وابق على حبك لكل ما هو جميل مع ميل نحو الحساسية المرهفةء لاه لا نفع 
من هذا كله بالنسية إليك. وهذا ما أقوله لك»ء وأكثر من هذا لن أقول». 

ود اا ا و هرن عد جه ها ورد هن جر تمي و 2 إدراف 
انلق كن كالدوة فاحل اجر مل الخ لو لم برف الع الفا ا أدركة الوحد: 
العظمى للسماء والأرض». وغني عن البيان أن تشجو -تسزي قد َف الألوان ڪٿيراء لان 
كونفوشيوس لا يستحق مشل هذا الہوان. ومع ذلك فان الصورة التي رسمت لڪل من 
الفيلسوفين بك هذا اللقاء» هي واحدة تقريبا ج كل مصدر: يستوي لاو-تسزي المجلل ببياض 
الشيب» على القَمّة» وأمامه يقف كونفوشيوس الأكثر شبابا. وليس هذا مجرد عَمْرء أو 
مشهد من مشاهد الحياة اليوميّة» إلّما هذا رمز: سيد أكبر» وسيد أصغر وضيف. وكان 
على هذا الرمز أن يعكس هرم القيم الفلسفية. 

نقد كان كونفوشيوس يعمل للمجتمع» أمًا لاو -تسزي فقد وصف هذا المجتمع باه 
جع من ا اتر ادن ور ى ادوا والرخهة سن زاو مغايرة تاها 
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ا حسپ لاو -تسزي» هو الروح› الام الأولى للوجود. فلاو-تسزي يتجول 2 
رحاب خارجية. ووجوده ڪله ساع نحو ما هو غيرمعتاد. وقد تمل 2 الموت عبر صلته التي 
لا تتقصم عراها مع الحياة. ووضع العدم فوق كل وجود. ويينما يسعى كونفوشيوس إلى تغيير 
حياة المجتسع نحو الأحسن» ك تعاليمهء فإن لاو -تسزي کان بعیدا E EN‏ ء أي 
مواعظ. فلم يکن عنده سوی ثلانة تلامین › ولور واحدا منهم فقط كان فالحاً وآخذ عن 
مله البرك ال كجاوة الشور وقد فام هد رة ان انما كان فادرا علي ان 
يرى ويسمع كل ما ب2 هذا العالم «بغير عينين وأذنين»» وأئّه «غرق روحياً ب2 اللاشيء». ونحن 
دا قد بسا 2 كتابنا «الإله» والروح» والخلود» إلّه تحدث ب2 أشاء ذلك مراجعة مباشرة 
للمعلومات عبر مقارنتها مع حقل الإعلام الكوني. فتعاليم لاو-تسزي لم تكن معدة للنخبة 
فقط» بل لنخبة النخبة» أي لأولئك الذين كانوا مؤهلين لإدراك ا 
البصيرة»ء وبلوع الحكمة الأيدية» وليس اة 

إن لاو -تسزي يرى الأشياء بمقاييس مضاعفة. وهو يرى أا لا نرى هنا على الأرض 
بو الط دل ا الرخرغاف تا فمن لا راا ونير العيان إل ار سقراف حال 
مفهوم الظلٌ ب السياق نفسه. فقد عد آنه يمكن مقارنة الإنسان بالجالس 2 كهف قرب نار 
بحيث لا يستطيع أن يرى سوى ظلال المارة فقط. وليس هذا ب4 واقع الأمر سوى تقليص لأبماد 
المكان الثلاثة إلى بعدين. وعلى هذا المنوال يهم لاو-تسزي ڪونفوشيوس باه يحاول أن 
يحكم على الحذاء عندما لا يرى أمامه سوى آثره على الأرض. 

فتماليم لاو-تسزي (الداوسية)» هي تعاليم فلسفيّة عميقة تلامس جوهر العقيدة»ء ويناء 
العالم» ومكان الإنسان فيه. لقد رأى هذا الفيلسوف ب2 العالم المحيط به وحدة لا تتجرًاًء 
تسيروفق قوانين ثابتة. وكان على يقين راسخ بان كل مأ بك هذا الكون الموحّد العظيم 
مترابط بعضه مع بعض ومتماثل بعضه مع بعض. وعلى المنوال نفسه جاء بتاء المعمورة» 
والدولة» وجسم الإنسان. فجوهر الأشياء كلها واحدء لأنٌ قوانين الكون قطعيّة» بانّة 2 أي 
نقطة منه. وعليه فليس شم أهميّة للرّمان» أو لكان معيّن 2 المكان الكوني. ولذلك يجب 
على المرء الحكيم الذي أدرك هذه القوانين لو إدراكا جزئَيًاًء أن يسلك سلوڪاً متماثلاً ف 
كل مكان وزمان. ولهذا السبب فإنْ تعاليم الحكيم لاو-تسزي لا تشيخ» إِنَّما معاصرة؛ بل 
تقدمية أيضا. واحكموا بأنفسكم: منذ آلفين وخمس مائة عام خلت أدرك لاو-تسزى أن 
تراكم البشر ب المدن عمل مهلك بالنّسبة للجنس البشري. ورأى أنه يجب تقسيم التّجمُعات 
البشرية المهولة (المدن) إلى خلايا صغيرة» ويجب آلا تستعمل بك آماكن سكنى الناس أي حيل 
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و کوان عن ی ا د راو ی کک ا ف 
الشروط فقط يمكن أن تسير حياته منسجمة مع الطبيعة» وعندئذ سيعود طعام الإنسان 
حلواء وحياته هادثة» وملابسه بيع يخق. وتتطهر أخلاق الناس وعاداتهم من الكره والعنف. 
ويغدون سعداء مشرقين كما 2 الزمن القديم. ولن يكون للأسلحة دور 4 مثل هذه القرى 
ف ا ا ا و ن و ل ا ووا ا ا ا 
المعاصرء فالاجابة وأضحة. وما ييعث 2 النفس الأسى أنه إذا ما عبرت البشرية إلى حضارة 
جديدة تتوافق فوانينها مع قوانين الطبيعة» فان ذلك لن يكون إلا عبرهرًات وكوارث عالمية 
عميقة. وبعضها واقف الآن على عتية الباب: تهديم طبقة الأوزون» والعوز المناعي المڪتسب 
(لایدز). 

لقد آدرك لاو-تسزي أن ارتقاء الجنس البشري لن يفضي إلى تقدم حقيقي» بل على 
الضدٌ من ذلك» سيدفع الإنسان بعيدا عن التواؤم مع الطبيعة. وقد عرق أن فرع النّطور هذا 
فرع مسدود آمام تقدّم البشرية. فنحن ملآنا الفخر إذ شطرنا الدرةء وأوغلنا عميقا بط علم 
الوراثةء لتنا نقف الآن حاثرين لا نعرف كيف ننجو من اڪتشاهفاتا. وڪان لاو-تسزي قد 
رأى أن الأفق مسدود أمام مشثل هذا الارتقاء. ودعا إلى الميش 2 معاشر مغلقةء لأن النقدم 
يقتلع الإنسان من الجَّة ويقذف به إلى دوامة الزمن التي تسلبه السعادة الحقيقَيّة. إن السلاح 
الذي صنعه الإنسان لا يحمل سوى الموت والمعاناة. وهذا بدوره يجعل الإنسان بلا روح. فتغدو 
نجاحاته 2 نتيجة الحساب وهما ثمنه باهظ. و حالة العداء التي أحطنا وجودنا فيها هذهء 
نحن عاجزون عن تربية أطفالنا بروح حب القريب» آي عاجزون عن جعلهم سعداء. وإذ نقتل 2 
E a a a nd‏ ا 
السكينة الروحية. كما تقتل المدن الكيرى مواطنينا وهم آحياءء إذ تجعل منهم صدمني 
مجدرات»؛ ومدمني ڪحول» ولصوصا. نحن نبشّر «بالخير بالقبضات»» ونتناسی أن هذا مجرد 
هراء نخدع أنفستا به. و4 هذا الخداع تجري حياة أجيال بكڪاملها. «فقمن أجل كنوز الأرض 
نهدم جبالما» ومن أجل درر البحار نعكر صفوهاء ومن أجل نزاع وثرثرة نهلك أجسادنا». أمًا 
السلوك المستقيم فإِلّه يقوم 4 أن «لا يكون الحكيم طمّاعاً: كلما أعطى الآخرين أڪثرء 
ڪلما نال اڪثرء وڪلما بڌل للآخرين آڪٿر»ء ڪلما اڪتسب آڪثر» (لاو-تسزي. «داو دي 
تسزين» «كتاب الطريق والغبطة»). 

إذن فيما تقوم طريق الإنسان القويمة؟ إنها الطريق القانون؛ الداو. دعاها 
کوف وس التلرن اة الد بنا دعاها يان سيون با وة وتس الداو دا 
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وجك اة الكون اللا متناهي وحسب» وإنما هو آوحد ے نوعه كذلك. وييدأً بالداو «انتشار» 
العائم» آي ارتقاؤه 4 الزمان والمكان. فحسب لاو - تسزي إن الداو آحدث ے4 بدء الزمانء 
الحدود 4 الفراغ» وبدورها حدود الفراغ أحدثت الزمان والمكان. ثم أحدث الزمان والمكان 
الآثير البدئي (يوان تسي)ء الذي انقسم فيما بعد إلى مبدأين كونيين اثنين (عنصرين): إين 
ويان. وأنجب هذان العنصران السّماءء والأرض» والإنسان. وبعدئنٍ أنجب هذا الثالوث حشد 
الأشياء» والكائنات والظاهرات. وقد قال لاو- تسزي «واحد أنجب اثنين» واشان أنجيا 
تلاثة» والثلاثة أنجيوا عشرة آلاف شيء» . ويرى لاو - تسزي إن وجود الداو «سايق على وجود 
الرب الأعلى»» إنه «يعيش منذ الأزل؛ ولا علة أوجوده». 

لقد فنا سے كتاب «الإلهء والروح» والخلود» إن مبدا ڪل شيء ے2 الڪون» هو 
الحقل الإعلامي البيولوجي» ففيه تكمن خطة بناء الكون وتطويره. وكان لاو - تسزي قد 
ا ا 
اللا متتاهي وحده. وقد كان ذلك فراغا خالیا من كل شكل.ونحن نستطيع أن تقول» إن 
الداو هو هذا الحقل الإعلامي عينه» الذي يخترق الكون كله ويخلق الوجود من 5 

وينقسم البناء الكوني 2 الفلسفة الداوسية إلى خمسة أطوار. ب2 الطور الأرّل أطلقت 
الخطة التي كآنها كانت رابضة «على تخوم العدم والأشكال». ويدعى الطور الأول طور 
«الانقلاب العظيم»» لحظة الدافع الأول الذي تلا طور «البداية العظمى». ففي تلك اللحظة 
ظهرت سحابة الأثير الكوني المتماثلة تمام التماثل (سحابة برانا تسي). وتتوافق تصورات لاو 
تسزي هذه تمام التوافق مع تصورات فيزياء الكون المعاصرة عن ارتقاء الكون بعد الانفجار 
الأكبر. وجاء بے «مذكرات عن أجيال الأرباب والملوك»» إن «البداية العظمى تبدا عند أوّل 
ظهور التسي البدئي»» و4 «الكاوس (*الخراب الكوني م) المتماثل الظاهر لتوّه» تتحرّك مع 
الاو آلاف مرلفة من الأهناء زالكائات ألند غمة 2 كل واحب: 

وتجري بے الأطوار الأخرى التالية عملية تشڪيل الڪون. ولڪن ڪل شيء يجري 
فيها وفق الخطة المرساة 4 الحقل الإعلامي للداو. يبد الكون يتسم رويداً رويداًء 
خارجا من الكاوس» فيكتسب أشكاله ومكانه» ووظائفه. ويتلقى الأثير الكوني بك 
الت ا ا ويقع بے هذا الطور انشطار الموجب والسالب» والإيجابي والسلبيء 
والخير والشر. وعن هذا كتب فيلسوف معاصر يقول: «كما العمليات التي تجري ب4 حوض 
مائي عكر؛ حيث يترسّب ويتباعد شيئًا فشيتًاً الماء والطبن المتخالطان 2 كتلة متماظة 
واحدة» ڪذلك عمليات نشوء الڪون ترفع ٳلى مجالات الڪون العليا ڪل نوراني» ودقيق. 
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ونقي؛ وترسب إلى تحت كل قاتم» وثقيل» وفظ» وقذر. فتولد السماء والأرض» ومع 
ظهورهما ينشطر الأثير الكوني ڪله الان تكفا علاقة مختلغة : الإيجايي والسلبي»› 
والنور والظلام» والمذكر والمؤنت» واللين والصلب» وما إلى ذلك وينېغي ألا نظن أن هذا 
العدد» هو مجرد تقسيم ذهتي› أو تمرة إنشاءات فكرية تجريدية» آو رمزية جدلية. ف «إيسن 
ويان» ليسا مجرد تناقض: تدفق الأثير النوراني والقاتم عبر قنوات الجسم الإتنساني؛ وتخالطا 
بمعابير مختلفة فخلقا الرجل والمرآة؛ و2 مختلف فصول الستة» وے لحظات شتى من حركة 
النظام الكوني الدائبة» ساد الآأثير ے2 الكون باتجاهات مختلفة». إن ظهور الڪوسموس 
(=النظام الكوني) يعني «تشييء» الداوء تجسيمه. وهكذا ظهر الحد الأعظم للكون› 
الذي ينبض ‏ داخله نبضا متواضلا؛ دا آ e E‏ آخری»؛ توعان صن 
الأثير: إين ويان. ولذلك لم يعد الداو خطة» إمكانية كامنة» إنما تحوّل إلى واقع مجستم. 
إن الداو هو القانون الكوني. لقد عد لاو - تسزي إنه ليس ثمة مكان 2 الڪون لا وجود 
للداو فيه. ونحن نضيف أن هذا ممكن بفضل البناء المتماتثل للكون. أمَّا عن حقل الإعلام 
(الداو)» فقد كتب لاو - تسزي يقول: «وآنت تنظر إليه لا تلحظه»ء وأنت تستمع إليه 
لا تسمعه» وتلمسه فلا تحس به». ولذلك فإننا لا نرتاب 4 وجود الحقل الإعلامي»ء أي العقل 
وعنه كتب صيما تصين يقول: «بجري الينبوع العظيم للدرب من السماء؛ الها 
bla EST AES IO YY‏ 
«آك e‏ الينبوع الذي منه يتدفق إلينا الوجود والخا ر فأنت تصنعنا يا 
رب!). 

ويقول أو - تسزي: «إن الداو هو الذي بفضله يجري التوجَّه إلى الجذر» والعودة إلى 
البداية». وكتب الفيلسوف خان فييه - تسزي بقول: «يتفرس الحكيم 4 فراغاته المكنونة 
ويستخدم دورانه الدائري. فعندما يدور اداو مع العالم» فإنه يصتع حيوات طويلة الأمد»› 
ويوآزر النجاحات المديدة». لقد ماثلوا الدوران بالشمس» التي عدّها الداو سيون بمثابة مركز 
كوني يستشعر الداو وينقل نبضه إلى العالم الأرضي. وتحت تأثير هذا النيض تحدث على 
الأرض التبدلات» وتظهر الفصول. 

وحسب الداوسية» إن انشطار النور والطلام؛ و «الاين واليان»» والموجب والسالب ڪان 
اکا رو ف حقق الحركة («إين آحياناء ويان ET‏ وعد حبن ظهرت 
مسألة بلوغ الكمال. ولتحقيق الكمال ظهر الإنسان 2 العالم. ولذلك فهو «يمتلك استشغار 


اللا مرئي» واللا مسموع ؛ وما اڈ يقاس › وما ل يلمس)». 
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فڪيف يدي الإنسان مهمته ٳذن؟ وڪيف يتلقَى المعلومات من حقل الإعلام الداوي؟ 
لقد جاء بے الكتاب القديم «غوان - تسزي»: «ب2 الستماء» الداو بے الشمس؛ وبك الإنسان هو 
ب4 القلب». وتساءل ضيلسوف القرن قم سيون - تسزي قائلاً: «بأيْ صورة يهي الناس الداو؟. 
ويجيب: «بمساعدة القلب. ويقول سيون - تسزي بے مكان آخر: «لا يمكن للقلب آلا يعرف 
الداو». وعن هذا عينه يتحدَث العلم الحديث»ء لكتّه يدقق مؤكداً على أن صلة الإنسان 
الإعلامية مح حقل الإعلام الكوتي» آي مع العقل الكوني»› تتحقق عبر اللاوعي» عبر لاوعي 
الإنسان. وحسب تعاليم الداو إن قلب الإنسان يجمع بين الحركة والسكونء بين الامتلاء 
بالإحساس والتطهر الذاتي منه حتى درجة «الخلو» التام. والقلب قادر على أن «يشطر» إلى . 
مبدأين متناقضين. وللداو الخاصيات نفسهاء وهو ثابت لا يتغير. ويثوي الداو ب الفراغ محيطاً 
بالوجود ڪله. والداو واحد وحيد» لكنه يلد الكثرة. فضي قصة للزاهد تساو غو - تسزي 
وصف لزيارة قام بها الساحران الخالدان خان تشجون - لي» وليوي دون - بين للزأهد. لقد 
سالا الفيلسوف الداوسي عمّا يفعله ب4 الجبال؟ فأجاب الداوسي قائلاً: «إن الغاية الوحيد: 
لاقامتي هناء هي أن أربي الداو ے ذاتي.. 

- فسال الضيقان: «وأين يقع هذا الداو؟». 

- «الداو هناك!»» وأشار تساو إلى السماء. 

- «وأين السماء»» ساله ضيفاه مرة آخرى» فأشار تساو إلى قلبه دون أن يجيب. 

- فابتسم له تشجولي وقال: «القلب هو السماءء والسماء هي الداو. لقد نفذت إلى 
جوهر الأشياء». 

ويستفاد من تعاليم الداوسيين»ء إن تواصل الإنسان مع الدأو لا يجري عبرقوة الإرادة أو 
الإدراك الفكريء بل على الضد من هذاء إذ يحدث الاستفراق 4 عمق الوجود الآخر و 
لحظة الانعتاق من رؤية العالم المادي» 2 لحظة تجاوز قلق الأهواء والتركيز على الوحيد. 
وهذا هو التامل بعينه. إن نحقيق تبادل المعلومات مع الداو بالعقل» أمر مستحيل؛ لأن عملية 
التبادل هذه لا تنتمي إلى التجرية الحسية. فأي قسر للحالة الطبيعية يعطي هنا نتائج عكسية. 

وقد أسفر الاستشفاء الروحي عن إمكانات لا متتاهية لإبراء الناس. ووفق المعنى 
الحصري للكلمةء لم يكن اللجوء إلى التأمّل إلزامياً هنا؛ إذ كان الأمر المهمء هو أن تذهل 
عن الہموم والمخاوف الصحية التي تضنيك وتترك قاربك للأمواج. وهذا هو ب2 حقيقة الأمر 
جوهر التأمّل. فأشكال النَأمل شتى. ولكنه ب الأحوال كلها طريق التنوّر الداخليء وتواصل 
مع المبهم العظيم الذي يقيم خارج إمكانات أجهزة الحس البشرية› أي خاأرج حدود العالم 
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المادي. وغني عن البيان أن الداوسيينء بمن فيهم لاو - تسزي قد مارسوا تمارين الاستغراق 2 
التأمّل. فالئًأمُل لا يحرر من العالم المادي وحسب» بل ب4 أشائه تستغرق الأشكال» أي 
هولوغرامات الإنسان 4 أبعاد مغايرة» ے حمل الإعلام الكوني. و القرن قم وصف الحبر 
الداوسي لي - تسزي بداية تمسكه ونهايته على الشكل التالي: 

ها قد مرّت ثلاث سنوات منذ آن أقمت على خدمة معلمي وصديقي» وقد طردت فيها 
من قلبي التفكير بالحق والياطل» وحرمت على شفتي التحدث بالتافع والضار. وحينئذٍ فقطل 
استحقيت نظرة معلمي. واتصرمت خمس سنوات» فولدت 2 قلبي أفكار أخرى جديدة عن 
الحق والباطل» ويت أتحدث بطريقة جديدة عن النافع والضار. وحينئنٍ فقط استجقيت 


ابتسامة معلمي. ثم انصرمت سبع سنوات» فأطلقت لقلبي حريته ولم أعد أفكر بالحق 
والباطل»ء وأطلقت لشفتي الحرية ولم أعد أتحدّث عن النافع والضار. وحينئن فقد دعاني المعلم 
وأجلسني إلى جانبه على الحصير. ومرت تسع سنوات» فبت مهما أكرهت قلبي على 
التفكير» ومهما أكرهت شفتي على الحديث» لم أعد أرى ما هو حق بائنسية لي وما هو 
باطل» ما هو نافع وما هو ضار؛ كما لم أر ما هو حق بالنسبة للآخر وما هو ياطل»ء ما هو 
نافع له وما هو ضار؛ ولم أعد أرى أن اعله هو مرشدي» وإن ذلك الشخص هو صديقى. لم 
أعد أفرق الداخلى عن الخارجي. وعندئزٍ بدا لي كأن أحاسيسي اندغمت 4 كل واحد: 
تماثلت الرؤية مع السمعء والسمع مع الشم»ء والشم مع الطمم. تقكيري تراجع» وجسدي 
تحرر» واتحدت عظامي مع عضلاتي ے كتلة واحدة. ففقدت الإحساس بما يتركز جسدي 
علیه» وما تطؤه قدماي› وتبماً للريح آخذت آتحرّك شرقا وغريا. ومثظي مثل ورقة شجر أو 
ق رة اة وا خير تم اعد اغ یا إا كانت انر هی الت سرج آنا أرجت 
الري». 

اق كان ال اوسن عا و هوا ا رن ان كو اخس ااه اضر 
بحركة الداو عند فجر البشرية. فعندئذٍ أعلن الداو عن نفسه بصورة غير مباشرةء عبررتل 
و ا عات ااه ت ات فد كان داك ارهن امن الاخ هااعلب 
للخير» والحكمة» والطبيعية. وقد قامت هذه الأخيرة ب4 أن سلوك الإنسان سار وفق قانون 
الداو» بما يتوافق وقوانين الطبيعة؛ والعقل الكودي. وهذا ما لا يمكن فوله عن سلوك 
الإنسان 2 العصور التاليةء فما بالك بعصرنا نحس. إن قلاسفة الصين القدماء تحدثوا عن 
«الزمن الذي كان الداو فيه 2 العالم». وقالوا عن الأزمنة الرديئة: «عندما حل زمن اندحار 
الداو (الدرب)». وليس المقصود هنأ الداو نقسه بالتأكيد ؛ إنما تأثيره على الإائسان. قالداو 
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نفسه» الدرب تسه بالمغزى الصارم لہذا المفهوم؛ حاضر 4 كل مكان و2 كل زمان. إلا 
أننا لان نحستّه دائماً. وكان فيلسوف معاصر قد قال 2 هذا الصدد: «لقد بات من النادر 
أكثر فأكثر أن يغسل الإنسان قلبه بك تياره» وتبعاً لهذا يغدو الخير 2 العالم أقل فأقل» 
والطباع تتصلب آڪڻٹر فاڪڻثر». 

وعلى هذه الصورة تعد تعاليم الداو» الحقيقة الآڪثر باطتية والتي لا يمڪن إدراڪها. 
ولكن الفلاسفة الداو سيون؛ وأولهم لاو - تسزي نفسه» يعالجون المسائل العملية 4 جوهر 
اا ا كيف يظهر الداو نفسه ب العالم المرئي. وبكامات أخرى: كيف 
يُظهر المطلق نفسه ب4 ظاهرات العالم المحيط بنا. وتجلي الداو هذا يعني باللفة الصينية: دي. 
وعلى هذه الصورة يكون الداو هو المعطى أولاء والدي هو المعطى ثانيا. ولڪن الأول والثاني 
ينتميان معا إلى درجات مختلفة 2 مستويات تجلّى المطلق. وإذا ماسقنا مقارنة مع الفا 
الإغريقية القديمة فإن الداوء هو اللوغوس» والدي» هو الإيدوس (=الصورةء المظهر 
الخارجي»م). ويالطيع فإن الدي كما الداو» ينتمي إلى العالم الروحيء لكن هذه الروحانية 
هبطت الآن إلى العالم المادي» إلى عالم الأشياء. وإذا ما عبّرنا بطريقة أكثر أرضية› فإننا 
نقول: إن الدي هي بدرجة معينة «شيء لنا». وكان شارحو تعاليم لاو - تسزي القدماء قد 
وضعوا هذا المغزى عينه 2 مفهوم الدّي. ونحن يمكننا أن نقول تبعاً للمغزى الحقيقي لتعاليم 
لاو - تسزي»؛ عن دي هو معلومات وطاقة الخطة الكامنة بك حقل الإعلام الكوني» إنه تمدد 
الكون» «الحركة الحتمية» للعالم» وبك الوقت نفسهء ليس الذي حالة ماديةء إلا أنه 
الكامن الذي يمنح إمكانية كل تجسيم مادي. وما يدل على أن الحديث يجري بے الدي عن 
الكمون» عن الإمكانية الكامنة» هو كتابة كلمة دي 4 صورة هيروغليف. فالپيروغليف 
دي يعكس هذا المفهوم 4 صورة ينمو فيها من عين المرسوم قرخ نيات ما. ومعنى هذاء إن 
الدي رمز للنماءء والارتقاء؛ والانتقال من حالة كمون «الشيء لذاته»» إلى حالة «الشىء 
للعالم». وهذا هو رمز الخروج من الظلام إلى حالم المرئيات. ولو أتيحت الفرصة للهنود القدماء 
لقالواء إن الكلام يجري عن عالم الماياء عالم الأوهام. 

وليست فكرة النماء هذه من سمات المدارس الفلسفية الصينية القديمة وحدها. ففي 
واحد من أقدم الكتب اليندية» يدعى العالم الذي نعيش فيه: «الزرع العظيم». وكان المسيح 
هد ردد 2 متاله عن الزرع والحصاد› قاصدا بذللكف انتشار أفكار تعاليمه. 

وكما شاعت بے الديانات الندية القديمة فقكڪرة الروح الڪوئي» ڪذلك تحدثت 
التعاليم الفلسفية الدينية الصينية القديمة عن البذرة الروحدة الكونية. 
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وإذا كانت روحابية الداو» هى البذرةء فإن الدي هي النيتة التي ستتمو عليها مع 
الوقت بذور جديدة. فالداو والدي هما بمثابة شحنة النماء المقبل وكمونه. وقد جاء سے «كتاب 
التحولات» القديم» إن «أعظم دي او ی ا ا وو ر 
ال 

ولكن التشابه بين التعاليم الصينية والداو والتعاليم المندية لا ينتهي عند هذا الحد. 
فنحن نقف عند الداوسيين على ما يشيه الكارما. ويتحدث هزلاء عن إمكانية تراكم طاقة 
الدي. و2 غضون ذلك ينتقل الإنسان إلى مستوى نوعي جديد. وقد جاء عن الفرق بين الذي 
والكارما ما يلي؛ «إن نتائج الذي تظهر أساسا هنا والآنء بينما ترتبط الكارما بنظرية 
التزوح الكوني» ونتائجها لا تظهر 4 هذه الحياة عادةء بل بے ولادات لاحقة». 

والآن آن الآوان لكي نتحول إلى المسآلة الأهم» إلى المسألة الأكثر مبدئية 2 الديانات 
كلها والنظم الفلسفية كلهاء وهي: من آين يآتي المبداً السلبي» من أي قوى الظلام 2 العالم 
الذي خلقه ويديره إله واحد أوحد. من الواضح أن الإله 2 الداوسيةء هو الداو. ويستفاد من دراسة 
تعاليم الداو سيين آن الداو يمكن أن يعلن عن نفسه بے قوى النور و2 قوى الظلام التي تصدر عن 
أصل واحد» هو الواحد العظيم. وهي التسمية الأصح لالاله. ويجب آلا يثيرهذا استغراب أحد. فهذه 
حاضرة 2 التوراة» و2 الإنجيل. فلنتذكر معا موعظة الجبل التي قال المسيح فيها: «تشرق 
الشمس على الأبرار والأشرار على حد سواء». وحسب التوراة نهم كانوا يقدمون القرابين للاله 
الواحد» ولإله الشر (جدي الخلاص). وهذه الفكرة التي نرصد حضرورها ب2 التعاليم الفلسفية 
وديانات شتى القارات؛ هي فكرة عميقة جدا وتتوافق ويتاء العالم: الموجب والسالب «يعملان» 
فعا ال هة كل ا حتها ار وا م ف كر اتر و اا کا 

ومن الواضح إنه من الصعب جداً قبول هذا كله» إذ يبدو كانه تبرير ثلشر ولذلك 
وای کر ا ن الد می آدغ طا ای كا وى التو رك التو اشرق ان 
ورأوا أن «الحياة هي ضياء الدي» (تشجوان - تسزي). وقال لاو - تسزي نقسه عن الداوء إنه 
مصدر ألخير للوحود كله. 

ترجمته إلى اللفة الروسية حمل كتاب لاو - تسزي العنوان: «كتاب الطريق 
والغبطة». والطريقء هي الداو. أما الغبطة» فهي الدي. والمطلق هو الذي يمنح الغبطة» الخير 
للعالم. وقد اعتقد القدماء أن بعض الآشخاص وخططهم» وقراهم» وحتى دوليم قال طاقة 
الذي الروىخة الح ولق وود ادى دال الإنسان به شت اترات الا لدف ونذاك 
يمكن القول إن الدي هو الفضيلة. 
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ولكن معاكسة الخير والشر هي حسب تعاليم لاو - تسزي أمر ليس له مغزى. فكل 
من هذين المفهومين ينطوى على دقيضهء أي أن الخيريحمل بے داخله جنين الشر والمڪس 
صحيح. وقد ورد ب4 الإنجيل: «لا يمكن قصل الخير عن الشرَّ» كما لا يمكن فصل النهار 
عن الليل». فالعالم يتكون من الإيجابي والسلبي» ولكن وجود الإيجابي من غير السلبي آمر 
غير ممكن. و2 تخطيط «التقسيم العظيم» » آي عالنا الذي نعيش فيهء يحتوي العنصر 
المشرق يان عند حده الأكمل» على جزيئة من العنصر المظلم إين؛ ويحتوي هدا NE‏ 
نضوجه الأقصى على نواة يان. فالأشياء تبلغ حدّها تم تنقلب إلى ضدها. وإذا ما بات الجمال 
يمتتاول الكل فطإنه يفقد جاذبيته»› ویبدو مبتذلا!؛ والخير الذي يقر جميعهم بهء ويرفع إلى 
ا 

وتترتب على هذا نتائج عملية بعيدة المدى. فلا تحاول أن تبت الخير على منصة 
لهه اق من كرت ا ل اا ا ا ان اة اا 
دالخل الك متداخل بعضها مع بعضن» والقضل بيتها لين ممكنا» إن استقصال الشر 
مستحيل» لأنه يشق طريقه بإهاب آخرء عبر عملية إنشاء الخير. ونحن لا نرى ضرورة لسوق 
أي مثل لہذاء لأن نظرية البشرية كلها تمثل هذا المتل. فتعاليم المسيح رائعة» ولكن عندما 
رفعها آباء الكنيسة إلى منصة الشرف» كم من الآلام ظهر» وكم من الدماء سال. فباسم 
المسيح خدعواء وقتلواء ونهبواء وابتزوا المؤمنين إيماناً صادقا. وهذا ما حصل للتعاليم 
الأخرى أا وقد قال لاو- تسزي: «كيفما يكون النداءء» يكون الصدى». فبقدر ما 
يڪون ذداء الخیر كيا بقدر ما تزداد ضراوة الشر. ولذلك لا تقسم العالم إلى خيروشر» 
إلى صالح وطالح» لأن فرض الأحكام على الآخرين أمر محفوف بالمخاطر. «لا تدينوا كي 
لا تدانوا» (الإنجيل). وهذا ما قاله لاو “ تسزي أيضاًء ولكن بكلمات آخرى. فقد رأى أن 
الإنسان الحكيم يجب ألا يشارك ب مثل هذا اللهو: تمظيم أحدهم وتحقيرآخر. لأنه لو 
خطر من حيث جوهره. وحياة الحكيم كامنة ب4 داخله هو. فهو يعلم بصمت» «من القلب 
از ا ق ك ا كه موه ر جاه ين ارو ت و ا 
بطريقة عيشه› بوجوده تمه جعل العالم أكثر إشراقا: وأكتر طيبة. ليس الحڪيم هو 
المستفرق 4 تفكيره متبطلاً لا يفمل شيئًا. فالفكر يتصف بالمادية. ولذلك فإن الحكيم 
المأاكث بے تفكير الاسكث خارج الفعل يصتع الخير. ولكته يصنعه بطريةة أكثر فاعلية 
من أولئك الذين يحاولون أن يغيروا العالم علانيةء ويجعلون الناس سعداء بالعنف. «قمن 
القلب إلى القلب» تواصل بوذا مع تلاميذه. ولحظة تحول بوذا إلى النرفانا قهمه تلميذه 
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كاسيانا يغير كلام» وقبل الزهرة وابتسم. ويفترضون أن تماليم بوذية جديدة قد ولدت ب 
تلك اللحظة» هي تعاليم إيزين (تشان). 

لقد تحدشا قبل قليل عن صلة الإنسان بالحقل الإعلامي» الداو. وبقدر ما تكون 
أخلاق الشخص الممني اة مقر ما تكون هده الضلة أفضل: لأن الرونة الد ا خابة ثل هنذا 
الشخص ليست معمكرة بآثام الرغبات والآأهواء. وقلبه صاف كمرآة المياه التي لا تهرَها 
الرياح. ولذلك فإن هذه المرآة تعكس كل شيء بدقة وصدق ودون تحريف. إن لمتل هدا 
الإتسان السامي الآخلاق قدرة على أن يمتلك ما لا يستطيع آحد امتلاكه» وأن يدرك ما 
لا يدرك. فليس بينه وبين حقل الإعلام الكوني› الداو حجاب. إنه قادر على أن ينزل سلم 
الزمن إلى العالم البدئي حينما لم يكن الاسم الأزلي قد نطق به بعد. والاسم الأزلي» هو اسم 
الطرتق الأبدي: اسم الإله. إننا نتحدّث دوماً عن المعلومات» ومن الضروري جدا لنقل هده 
الآخيرة امتلالف كلمة مفتاحية» اسما. ومن المعروف أن أسماء الآلبة ب4 الديانات مكلها: 
كانت أسماء سرّية مكنونة. فالمسيحيون يصلون قائلين: «ليتقدس اسمك». ويقول الصوفيونء 
إن الإتسان إذا عرف الاسم يحظى بالسلطان حتى 4 المجال الخارق. آمًا الداو فإته يتلقى اسما 
عندما يتحول من الحالة البدئية الآولى» حالة العدم والخراب» إلى حالة الكوسموس (النظام). 
وابتداء من تلك اللحظة ينتقل إلى «التقسيم العظيم». ومنذ تلك اللحظة بات اسم الداو راسخا 
رسوخاً أبدياً. وقد قال لاو-تسزي: «الذي لم يكن له اسم» غدا مبداً السموات والأرض› 
وراكتساية اسا ضار 4 الأشياء ڪلها». ثم يقول: «الرصين أبدا ييصر الحريز الصعب 
المنال»ء أمّا «عيد الآهواءء فلا يرى سوى المحدود المتتاهي». وصعنى هذا أن ما يتلقاه هذا الأخير 
من حقل الإعلام من المعرفة محدود دا ل رة اليكدرة سوى خطوط 
الملكنون الممهوكة. ومعارقه مقتصرة على ما هو موجود 2 الواقع الذي آخرجه الاسم إلى 
الحياة» أي على أشياء العالم المحيط وظاهراته. إن المعرفة السامية لا تمنح لآى كان. ولا 
تدرك إلا بالولوج إلى عمق سر من الأسرار. فقد قال المعلق علس تعاليم لاو-تسزي (القرن 
قم( «شيخ من ضفاف النّهر الأصفر»: «إِنٌ عبارة: سر من الأسرار معناهاء أله شة سماء بے 
السّماء. ولا يعطي المعرفة الحقَيقَيّة سوى التّفاذ إلى خارج المجالات القصوى. فالكلمات غير 
مؤهلة لنقل التّجرية اللاشمورية. آمّا هذه الأخيرة نفسهاء فهي الوسيلة الوحيدة لقارية جوهر 
الأشياء. وليست الكلمات والمفاهيم مؤهلة لنقل المعرفة » لأنْ هذه الأخيرة خارج ما هو عقلي. 
ولا يمكن للاإنسان أن يأمل بأن يعي ما فو یجرد وا هر غير مود الا ا شد ان 
السماء الثانيةء إلى المجالات الخفية». 
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فاختلط مع الرماد»: وهي دعوة لتدمير الات والخضوع. إن الدّاو كالماء» يسعى لكي يشغل‎ 
أدتی مڪان 2 هذا ا ولكي يندغم الإنسان بالداو» عليه أن يحذو حذوه. وكان المسيح‎ 
قد دعا إل لى الخضوع أيضاء إد هال: : من يريد منكم أن يرتفع عليه أنْ يصير خادماً لڪم».‎ 

ويحدت الاستغراق 2 آمداء الداو اعندما تتبدل حالة الوعي»» وهو ما كڪتينا عنه 2 
كتابنا «الإله» والروح» والخلود». والحديث يجري عن حالة التَأمّل وسواها من الحالات 
النقسية «المختارة» الأخرى. ففي مثل هذه الحالة يحدث إلى المجال الواقع خارج المجال 
الأقصى. . وترضفع a E‏ التي يت يتميز الواقع بها .2 غضون ذلك يتحول 
الإنسان إلى مقام أسمى وبكيفية مغايرة. ولا بأس بالقول» إِنّه ينقلب إلى مستويات أعلى لذلك 
الإشعاع السمعي الدقيق) الاڈ يراه الجوابون الخارقونء؛ بمن فيهم الداوسيون الصينيون 
واليوغيون النود. وكان تشون يان (عصر مين) شارح تعاليم لاو-تسزي» قد وصف أالاستغراق 
التَامّل» الذي بات كتاب لاو-تسزي رائده. 

افلخ تال المصواة مها :فت 9 اشر الوا وو أع فكو انها 
والسياط من الخارج لا يمكنها أن تنفذ إلى الداخلء ويما نها لا تنفذء فلا حاجة لجدلا 
أصلا؛ لقد اندثرت تلايا » ولا تخرج إلى الخارج بل تبقى صامتة. وك اللحظة التي أستفرق 
قيها 4 سڪوني» تغدو هذه الأعباء عاجزة عن إسخاط روحي» أو إقلاق نفسي» أو تمزيق 
قلبي»› أو تشتيت سيي» أو تبذير بذوري. وما ار رقف الإسخاط» والإقلاق» والتمزيق»› 
والتشتيت» والتبدير» حتى ينبلج نور طبيعتي. وعندما ولد النور بے داخل سكينتي» عندها 
E E E a a E‏ الى عمق لجته؛ 
وأقيد من وعائه. فقط عندما تغوص إلى قاع الماعون؛ يمكن أن تدعو ذلك د سحقيق الانسجام. 
وعندما يصل المرء إلى تلك الدرجة من تدريب الجسم» بحيث يغدو هذا ساكڪنا ڪالأرض 
لا يتزحزح» حينئذ فقط يمكن القول إنه جمع حبيبات غباره». ثم يصف تشون يان بعد ذلك 
ماسراق علي توا دهد وقول ا اش ذلك تولد 2 الظلمة نماذج مشرقة 
بالكاد يمكن تمييزها؛ ويظهر إحساس مشوش بتيار الداو؛ وتنشاً رؤية الوليد الذي لا يرى. 
ن ما يحصل ٳذن هو نجسيم مأادي لكلمات لاو-تسزي حبن قال: «أذا لا آدري ابن من هو. ثم 
حى عرو ا اا وا خر ك الذى ان اام ك ادا 

لقد رأى الداوسيون ان الرحمة وحدها القادرة على قطع سلسلة ال اللا متتاهية. ولا 


يمكن لأآي شيء آخر أن يفعل هذا. ونحن كنا قد أشرنا اك أن كڪونفوشيوس عد الرحمة 
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أسمى صفات الرجل النل :قال أن الرحمة هي خت الآخرين». إنّها الاجتهاد 2 أن دلا 
تصنع للآخرين ما لا تريده لنقسك». 

ويدرس الداوسيون رحمة الستماء والأرض» ولو تًا مكانهم لقلناء رحمة القوانين 
الطبيعية للعالم المحيط بنا. فعند الصينيين أن الستّماء هي الإله» وهي قلب. كما عد الصينيون 
الا ك ن ا وارادة. ولڪن 
رحمة السلّماء والأرض (الإله) رحمة فريدة. «تعلوان فوق الكل» وتسكبان نعمتهما بالتّساوي 
لا على الإنسان وحده» مع أنه الأغلى» إنما على الوجود كله» على العظيم والضئيلء لصاقا حتى 
الشجر والعشب» والزواحف» والحشرات. كأتّهما على الجانب الآخر للخيروالشَرُء ولڪن 
«كألهما» وحسب» لن الداو إلى جاتب الصالحين دوما. فقي بعض الأحيان تبدو رحمتهما السامية 
لا إنسانية» بيد أن هذا مجرّد ظاهر فقط. وهكذا ينبغى على الإنسان أن يكون؛ فإذا ما أدرك 
أسمى درجات الكمال الروحي» يغدو رصيناًء بعيداً عن الأهواء» ويفسح للعدالة العليا أنْ تتحقق.. 

ويجب على الإنسان آن يحاول أن يسلك مثل هذا السلوك كذلك. فالمسيح لم يرقض 
أخد ا و اول ان ساعد كل من اتن ارال 3 يأ الظيب إن لاقي بل إلى الري 
وداوی آرواح الناس. والداوسيون أيضا يدعون الإنسان إلى الاقتداء بالسّماء والأرض بے منح 
رحمتهما؛ أي يدعونه لكي يصير خالداً. ولكنهم يختلفون هنا مع المسيح اختلافاً مبدئيًا. هم 
يرون أنه ينبغی على المرء أن يكون رصيناًء بيدا عن الأهواء 2 علاقاته مع الأقارب (الطيّبين 
والأشرار). فلا يجب عليه أن يرحم» بل أن يترك الفرصة للآله الأعلى كي يتجلى» ڪي يظهر 
الرحمة العليا. وقد كتب تشون يان عن هذا ما يلي: «السلّماء والأرض عاليتان علوا متناهيا 
اسان اتا غا اها وتتورّع بركتهما وعطفهما على الوجود كله» ويظهر هذا 4 اهما 
تلدان» وترييان» وتكبّران إلى حد الكمال آلافاً مؤلفة من مخلوقاتهماء و2 هذا تقوم 
رحمتهما. إن السّماء والأرض تحتويان الوجود ڪلهء وڪل ما هو موجود يحس برڪتهما. ويما 
انها لا أشكال لہا ولا آثار» إن هذه البركة تنتمي إلى الغبطة العلياء التي لا تبارك الرحمة 
العلياء التي ليست رحيمة. وهذه هي بالضبط الرحمة المتناهية؟ فبفضل «لا رحمتهما» بقيت 
السّماء والأرض موجودتبن هذا الأمد الطويل كله... إن المرء الكامل الحكمة الذي يعمل 
ع ن شا ااب الما لاا رح ا قعل ها سوي أنه ر اة 
وحده» ولكَنْ عندما يتحدثون عن «مائة عشيرة»» فان هذا ليس سوى جسد واحد» إنّه هو 
عينه» وليس الآخرون. إنه قلب البلاد» فكر الملك» قلب الشعب. فبتبطله يحول الجسد» 
وبتبطله يحافظ على القانون. وهذه هي الرحمة بعينهاء قفي السكون والاحتجاجء وعدم 
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إظهار الرآفة يحذو الكامل الحكمة حذو الرحمة العليا للسّماء والأرض» هذه الرحمة التي 
«لا ترآف»؛ وهكدا يسعى لكمال نفسه». 

تمد مشكلة الرحمة مسألة مبدئية 2 تبيان الاختلافات بين ديانات الشرق والغرب» 
ولذلك نرى آنه من الضروري أن نعالجها بالتفصيل. ولنعد مرة أخرى إلى تشون يان: «كيف 
يمن للمرء ء الساعي إلى كمال نفسه ألا يحاكي الأرض والسّماء؟! فالذي يطور نفسه 
بمساعدة الفراغ» يكتسب جماله وغموضه: ليست به حاجة لأن يطمع بالمجد» أو بالطريق. 
فما أن ييلغ الخواء حده حتى تحدث حركة ما. وعندما تبدأ هذه الحركة تريق الجمال» يبدا 
إحساسك بمكنون ما يجري يتزايد. وهذا ما لا يمكن التعبير عنه! ولذلك فان روعة أن تدرلى 

ذاتك» ومكنون اللقاء مع ذاتك» وسر التركيز 2 داخل ذاتك إلى درجة النسيان الڪلي» 

وعزل داتك 4 أقصى وسط الطريق الأقصیى › وبراناك الوأحدة الحصيقية الأزلية› e‏ 
التي بفضلها تسعد بحقيقة السماءء لهي آفضل من الخسائر التي لا حخصر لہا. ا 
هي تلك اللا إنسانية التي يغدو فيها الحكيم الكامل الساعي إلى تحسين كمالهء شبيهاً 
بالسماء ارش أوليس هذاء هو قانون الفراغ الخفي المكنون؟ إن رحمة السماء والأرض 
تڪمن بے لا رحمتهما. ڪم هو مڪنون 4 عظمته اللا متناهية هذا السرُ» ڪم هو مڪنون 
رسوخه اللا محدود». 

وعن هذا تفسه يقول شيخ ضفاف النهر الأصفر (القرن آق-م): «ڪثيرة هي الېموم التي 
تؤدي الروح» وكثير هو الكلام الذي يؤذي الجسد. فعندما تتفرج الشفتان وينطلق اللسان 
على هواه» فإن البلية والرزية واقعتان لا محالةء أليس من الأفضل أن تستغرق ب4 التركيز على 
الفضيلة الداخلية؛ وتهتم بإنبات بذرة الروح وتعشق البرانا -تسي وتقلل من الكلام؟». 

وهذا كما نذرى يميز الفلسقة الشرقية عن الفلسفة الغربية» وديانات الشرق عن ديانات 
الغرتب قامم هة والإسلام يهتمان بالمجتمع كلهء بأفراد الطائفة كلهم دون استثاء. فالشاة 
الضالة بالنسبة إليهما أغلى من تلك التي تسير على الطريق الصحيح. ويستحق الابن الضال 
استقبالا حافلاً من قبل والده: لقد عاد أخيراً إلى الحق. فللانسان أهميته 2 هاتين الديانتين 
لاله يعد جزءا من المجتمع؛ من الطائفة» من الجماعة. ولا يجوز أن يترك جائعاء وعارياًء ويلا 
رجاءء لقد قال المسيح إن قبوله» قبول تعاليمه؛ يعني إطعام الجائع» وإكساء المارىء 
ومواساة المريض و...و4 هذا يقوم جوهر تعاليمه. وإذا أرادت المسيحيّة المعاصرة أُنْ يكون لہا 
مستقبل» فإنه ينبغي عليها أن تدرك هذاء لا آن تهتم بد خلها المالي فقط. ولكن كيف تتعامل 
الديانات الشرفية مع هذه المشكلة؟ لقد أجبنا على هذا السزال قبل قليل؟ ولكتنا نكرر: 
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لا يغيّر المرء الكامل الحكمة الساعي إلى تحسين نفسه» سوى نقسه وحدها فقط. آليس من 
الأفضل التركيز على الغبطة الداخليّة» والاهتمام بإنبات البذرة الروحيّة» وتنقية النقس. 
ونحن نجيب: «لاء ليس هذا هو الأفضل»ء لأنٌ المجتمع ڪلهء والبشرية ڪلها ڪائن حي 
واحد»ء وجزء من الكائن الحي الذي يملا الأرض. فالمجتمع ليس مجرد ت من المواطنىن؛ آو 
من أفراد كل منهم قائم بذاته مستقلٌ عن الآخرين» إلّه كائن حي لا يمكن للإصبع» أو 
الاق أو آى غو خر أن يمشن هه وره غاي هواد إن الإندان واد هرد لك مراهة 
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ولذلك فإته ملزم أن يعمل لخير المجتمع. فالشخصية لا وجود لہا خارج المجتمع. والشخصية الحقة 
تظهر بصفتها شخصية حسب موقفها من الآخرين» من المجتمع كلهء فقد سار المسيح إلى 
الصليب من أجل المجتمع» من أجل الناس. يقينا آنه ڪان ڪامل الحڪمة؛ ولڪن لا يمڪن 
تَخَيله وقد قصر اهتمامه على التركيز الذاتي» وإنبات البذرة الرُوحيّة والروح. لماذا إنبات الروح 
وترييتها إذا كانت لن تسر لخلاص القريب» ورطع شأن المجتمع كله؟ وما الفائدة من أن 
فی حاتف کا ا اد على قم اتال ية اأكيرفه إا كان ف ف الارن 

غه و من الوا ته اة أ خت الانات وانكا الرهة ف هرود من اهار 
ے الغرب. فالمجتمع الغريي يتشظى إلى كثرة من الأفراد الذين تعذبهم الوحدة بے تلك الأدغال 
الحجرية. فالكائن الحي يسقم» ولا يمكن لبعض خلاياه منقردة أن تكون سعيدة. ولذلك 
تاها جك عن اا ضما ب قرداهة الشرق £ الاشصال هن الراك 3 الان 

إن ما قلناه هنا لا يمل رفضا لديانات الشرقء فالحديث يجري عن محور ارتكڪازها 
الذي يميّزها عن ديانات الفرب. بيد أن هذا لا يعني أن أخلاقياتها تختلف 4 شيء عن 
أخلاقيات المسيحية والإسلام. ففي مقدمته التي كتبها لترجمة كتاب لاو-تسزي إلى اللغة 
الروسيّة بك العام ١١۹١م.»‏ كتب ليف تولستوي يقول: «إِنٌ اس تماليم لاو-تسزي هو نفسه 
ا ا ا ا ا ی کو ی ی و 
EBE a AE EE LL aa a‏ 
قبل أن يعد المرء نفسه بيتر؛ أو إيفان»ء أو مارياء أو كاترين» فإنه يعي ذاته اتا وروا 
بغیر جسسد › مثله مثل الروح الذي يعش 4ے كل كائن ويمنح الحياة والخيرات للعالم كله. 
AS N E LA N a Ls‏ 
لذاتهاء أو بروحه اللا جسدي الذي يعيش فيه ويتمتّى الخير للعالم مكله. إن الإنسان قادر على 
أن يعيش لجسده أو لروحه. فعش أيها الإنسان لجسدك» والعيش للجسد بليةء لأنٌ الجسد 
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يعاني» ويسقم› ويموت. وعش أيها الإنسان لروحك والعيش للروح خير لأنٌ الروح لا تعاني» 
ولا تسقم» ولا نموت. 

ولذلك كى لا تكون حياة الإنسان بلية بل خيراء فإئه يجب عليه أن يتفلم اليش 
افوا ا رة ا ع a‏ 
الروح. وهو يدعو تعاليمه طريقاًء سبيلاء لأن تعاليمه كلها ترشد إلى هذا المعبد؛ ومن هنا 
ات قاف كا امه كدب اتن و اا ارو عا لر جس فا و 
تسزي» ب2 ألا تفعل شيئًاً مما يريده الجسد» أو افعل الح الأدنى منه» كي لا تخمد ما تريده 
الروح؛ ولا تعرقل عمل الأعمال الجسدية» وتمنع إمكانية أن تظهر بك روح الإنسان قوة 
السّماء (هڪذا يسمي لاو -تسزي الإله)» التي تعيش بے ڪل شيء.. 

زا كان آل ك ل هذ اكور بده ان ما تشر ا احا هر اها غاا ما 
تنعكس بصورة غريبة مقصودة» ولكنها تمتّل 2 الأحوال كلها أس التماليم ڪلها. ˆ 

وهذه الفكرة لا تشبه وحسب» وإنما هي عينها الفكرة التي وردت ے رسالة يوحناأ 
الثانية وتقوم ب4 صلب تعاليم المسيحية. فحسب لاو-تسزي أن الداو هو الطريق الوحيدة التي 
يتحد الإنسان بوساطتها مع الإله. أما الداو فلا يتحقق إلا بالإحجام عن كل ما لا لزوم لهء 
عن ما هو جسدي. وهذا ما عكستةه التعاليم التي جاءت 4 رسالة يوحنا الأولى. فحسب 
تعاليم يوحتا أن اللحبة هي وسيلة الاتحاد مع الإله. والمحبة كالداوء لا تتحقق إلا بالإحجام 
عن ڪل ما هو جسدي» وذاتي. وكما أن المقصود بكلمة داوء وفق تماليم لاو-تسزي» هى 
طريق الاتحاد مع السماء والسّماء نفسها؛ كذلك فإِن المقصود بكلمة محبَّةَ 4 تعاليم 
يوحناء هي المحبة نفسها والإله بذاته (الإله محبة). ويقوم جوهر هذه التعاليم وتلك بج إن 
الان قدو عى أن يى هة من وهه :عابر واا د فروخا حيو واا 
وحسب لاو-تسزي إِنّه ثمّة طريق واحدة يحددها بكلمة داوء تنطوي 2 ذاتها على مفهوم 
الغبطة السامية. ويدرك هذا بالتحلي بصفة يعرفها الناس كلهم. إذن» جوهر تعاليم لاو- 
تسزي» هو عينه الإحجام عن كل ما هو جسدي» وعبر العتصر الروحي الاإلہي الذي 
يشكل أس حياة الإنسان». 

من الواضح أن تولستوي لم ينطلق بے مقارنته بين الداوسية والمسيحية إلا من المعابير 
الخاد ونان شرف ك تلل الأمعى الاه حال الد نوفا يلق 
بالأخلاق» فإدّها كالأخلاق النابعة هن الديانات العالمية الأخرى» لا تتاقض من حيث اليد 
الأخلاق المحسيحية. 
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وهكذا رأى لاو-تسزي» أن الإنسان الحكيم يجب أن يتعامل كما تتعامل السماء 
والأرض اللتان تنبتان مليارات الكائنات وتمنحانها القوت والعناية. وعلى الإنسان أن يفعل 
الشيء عينه إذا كان يريد الخير لنقسه. ثم 2 الكون قانون؛ هو قانون تواب الأعمال 
الصالحة التي يصنعها الإنسان بتفان. 

ويقول لاو-تسزي» إن «نهم الرغبات يهلك الروح» ووفرة الثروات تضني الجسد». وجاء 
اتیل ۷ تر كوا غلل الأرض حبك نها انت والنعاة و مكب اللمسوضن 
ويسرقون»» و«من الصعب أن يدخل ثري ملكوت الرب!». وقد علْم لاو-تسزي ضرورة أن يعرف 
المرء القسط» فقال: «عارف القسط غني!. وعن هذا قال شارح تعاليم لاو-تسزي: «ے السمت 
تبداً الشمس تميل نحو الغروب» وإذ يكتمل القمر يبدأ يتتاقص» وبالازدهار يستبدل الذبول» 
وبالسعادة الأسى». بكلمات أخرى؛ إن كل ما ب2 العالم يتحول مع الوقت إلى نقيضه. 

وتشير تعاليم لاو-تسزي بوضوح إلى الكيفية السليمة لتمامل الإنسان مع جسده»؛ وقد 
عبر تشجين عن هذا بقوله: «يجب على الإنسان أن يحرص على جسده لا أن يحبّه... فعندما 
يرفمون الصلوات إلى الداو» يضاعفون أعمال الخيرء ويصتعون الفضائل» ويزرعون البذرة 
الروحيّة وينبتون الروح» والروح يصنع الخلود السحري» ويذا يغنون النفس. ولكَنٌ أولئك الذين 
يتعطشون إلى الجد والإجلال»ء ويثقلون بذرتهم الرُوحيَّةَ وفڪرهم لڪي يڪسبوا الثروات› 
ويحشون أجسادهم بالطيبات» وهذا لعمري جوهر حب الجسد» هزلاء لا يجمع بينهم وبين 
الداو شيء». | 

ويتير الاهتمام رآي الداوسيين بصدد المصير. وعن هذا قال فان تشون (العام ١١٠٠ح):‏ «إذا 
كان الفقر مكتوباً لصتفك» وأنت اغتنيت بسعيك وكدّك» فإنك بعد أن تفتتي تموت. وإذا 
كانت الضعة مكتوبة لصنضك» وآنت نجحت بمواهبك ومؤهلاتك أن تبلغ الوجاهةء فإنك أنت 
الذي حققت الوجاهة» سوف شخصى. فالقسمة والمصير ليسا بقادرين على احتواء الثروة والوجاهة 
اللتين اكتسبتا بالقدرات والواهب والحفاظ عليهماء فهما كالماعون الذي له سعة محدودة. 
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مستوى. وهذا ما نقراً عنه 4 التوراة والقرآن والمصادر الىنديّة. وهناك أيضاً يجري الحديث عن‎ 
العصر الذهبي للبشريّة» حينما ڪان ڪل شيء مختلفاء حينما ڪان ڪل شيء على انسجام‎ 
مع القوانين الإلبية» مع قوانين الطبيعة» وحسب التوراة إن هذا كان 2 الجنة قبل أن يخالف‎ 
آدم وحواء وصية الرّب ويأكلا من ثمار شجرة معرفة الخيروالشَر. كما تنوه المصادر الصينية‎ 
القديمة بدورها إلى عصر الاسجام:‎ 


DEE 


سے أزمنة الداو العظيم كان الأطفال ميجلين 2 العائلات» وكان يمكن أن ترصد ك 
البلاد الصدق» والإخلاص» والأمانةء والرحمة» والعدل والواجب. ولكن عندما دخل الداو 
العظيم دور التقهقر وخرج من حيّز الاستخدام» وتكالب الشَرٌ على الحياةء عندثن ظهرت 
الرحمةء والعدل» والواجب لكي ينقلوا الدأو من جيل إلى جيل» وظهر الإجلال البنويء 
وعناية الوالدين من أجل أن يرعى الطرقان أحدهما الآخر»ء وظهرت الرعية المخلصة.... وبعد 
ذلك يسلب الإنسان الحقيقة المطلقةء وليست الأخلاق البشرية مؤهلة لتأخذ مكانها. 
كتب «الشيخ» يقول: إن الداو وحده القادر على منح المعايير الأخلاقَيّة الحقيقَيّة. قفي حضو 
الداو يتلاشى الإجلال البنوي وعناية الوالدين» وتختفي الرحمةء والعدالة» والواجب كما 
يختفي ضوء النجوم وضوء القمر عندما يظهر نور الشمس». وبتعبير أدق» فإن هذه لا تختفي»› 
إنما تكتسب مغزاها الحقيقي العميق» فالأخلاق البشريةء هي ك واقع الحال نتيجة لفساد 
o EAN SENE e‏ 
الحكَمة المختلقة الباطلة والمعرفة السطحية البائسة» لأنهما عاجزتان عن منح الإنسان 
السعادة. ويقول فيلسوف معاصرء إن لاو-تسزي يدعو إلى «الامتتاع عن الساطع الذي يلفت 
النظر» لكته سطحي طارئ وغير ذي جوهر؛ والالتفات إلى الجوهر الأبدي والطبيعية المجردة 
غير المزركشة. ولم يطرح لاو-تسزي سوى ثلاثة مطالب» لكنها أنفس من كڪثرة منها: رمي 
الحكمة البشرية كلهاء ورمي الأخلاق الميتذلة» والعزوف عن كل حيل الطمع» آي تدمير 
كل دافع بشري يحرض على الفاعلية» لقد تلمّس لاو-تسزي بدقة دوافع التقدم البشري 
الثلائة الفاعلة ب2 أبعاد وجوده الثلاثة: التعطش لتحقيق البحبوحة المادية» وهو الذي ينشّط 
عملية الإنتاج؛ والتراكم وتطوير التقنيات» والتعطش للمعرفة» الذي يفضي إلى ظهور الملومء 
ثم 2 آخر المطتاف إلى التوسع الكوني لليشرية؛ وأخيراً المقولات الأخلاقية؛ المقولات 
الإيديولوجية التي تدرج هناك حيث لسبب ما فقدت النفعية البشرية أو حب المعرفة فاعليتهما». 

وتدفعنا دعوة لاو-تسزي إلى العزوف عن المعرفة المبتذلة إلى أن نتذكر كلمات التوراة: 
«من تزداد معرفته تزداد أحزانه». إن المعرفة الحقة لا تزرع 2 الإنسان سوى الالتفات إلى عل 
العالم البدئيّة» أي إلى الداو. 

«إنٌ الداو يخلق الحياة ثواباً على فعل الخيرء ويخلق الموت لكي يخيف اشر فالموت هو ما 
يخافه الإنسان! ولڪن الحڪام والرجال الأبرار» وكذلك ناس البهرجة الباطلة» سيان بالتسبة 
إليهم خوف الموت وفرح الحياة ومع ذلك يسلكون سلوكاً متبايناً. فالسّاعي وراء البهرجة الباطلة 
يخاف أن يموت ولكَدّه لا يستطيع أن يؤمن بالداو» ويميل دوماً إلى الأممال الحمقاء: كيف 
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يمكنه أن ينجو من الموتة أمًا الرجل البارُ فهو يؤمن بالداو خوفا من الموت» ويلتزم بالتعاليم لألّه 
متوائم مع الحياة» (تشنجان). ومن ا لمفيد أن نؤكد على أن الإيمان بالداو والتواصل معه» والسعي 
إلى عمل الخيريمكن أن تمنح الإنسان الحياة الأبدية. وهذا ما تقول به التوراة أيضا. 
فانصلاح هو الشرط الضروري لكي تثمر بذرة الحق. وعن هذا كتب تشجان يقول: 
«لنشبّه البذرة بالماء 2 السسّدً الصغيرء والجسم الذي يحبس الماء بالسد» وأعمال الخير 
بالينبوع. وإذا ما اجتمع ثلاثتهم فإِن الس راسخ قوي وممتلئ بالماء. ولڪن إذا لم يكن القلب 
نازما إلى الخيرء فمندئذ لن يكون هناك سذ يحبس الماءء فيترك هذا اللكان ويمضى 2 
سبيله. وإذا لم تتراكم أعمال الخيرء هان النفايات تتجسّع ب4 المكان ويجف الماء». 
ويتالف ر و ا وک کرت کیو اسه تا 

آلاف ڪتاب» عمل ڪلها على تويل «ڪتاب» لاو-تسزي. ولڪشًا لم نسق هنا سوى بعض ما 
قاله آشهر المعلقين على الكتاب وشارحيه. وها نحن نسوق أيضأ يعض آيات «كتاب» لاو- 
تسزي» لكي نعطي القارئ تصورا عن صيغة الكتاب وأسلوبه وخصائصه. 
الآية ۲: تهذيب الذات 

فقط ينبغي على كل مَنْ في أرض السّماء (= الصين. م) أن يدرك 

أن البديع بديم ولكنه بات الآن شرا 

فقط بحب أن يعي أن الخير هو خيرء ولكنه لم يعد الآن خيرا! 

لأن ما هو موجود وما هو غبر موجود يلد أحدهما الألحر. 

قالعسير واليسير يشكل واحدهما الأخر. 

والطويل مع القصير يعطي كل منهما الآخر الجسد. 

والعالي مع المنخفض يتمدد كل منهما نحو الآخر. 

والصوت واللحن بعضهما مع بعض يتوافقأن. 

و«القبل» و«البعدا بل کل منهما الأحر... 

ولذلك يبدع الحكيم في قبطّله إرشادات صامتة 

ازا ن الأشياء ولا يرفضها. 

ينجب» ولكنه لا ملك 

يېدع» ولکنه لا يتفاخر. 
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ماثره تتزاید ولکنه لا جیا علیها 
وبا أنه لا يجيا عليها فإنها لا تبارحه. 
الآية ۳: تهدئة الشحعب 
إذا لم تعظّم الحكماء فلن ينشب الصراع في أوساط الشعب؛ 
وإذا م حرص على ما حصلت عليه بالعنك فلن يكون في الشعب لصوص. 
وإذا لم يكن نة ما يرغب به» فلن تهيج قلوب الناس. 
وهاك دواء الحكيم الناجم: 
اجعل قلوبهم خاوية 
واملاٌ بطو نهې 


لا مجرؤ حتى العارف منهم على الفعلء ازرع التبطلء عندئذ يبرا كل منهم. 
الآية ۸: بدأل طبيعتك 

احير الأمى كالاء يحمل القع لآلاف موْلّفة من الكائنات. 

ولا ينافس أحداً. اختر القسمة التي بجتقرها جيعهب 

تقترب من الداو. أقم في الأماكن ال واملا قلبك من المنابع 

الصاحة وتواصل مع الناس الصللينء وقل الصدق 

والصّلاح» وحقق الإدارة الصالحة وَم القدرات الطيبة 

وك ن فاعلاً ما ينفع الزمن... ولكن فقط لا تتنافس مع أحد 

فتتقادی الحزن! 
الآية ٠١‏ القدرة على الإنجاز 

إذا شبكت روحك السماوية وروحك الزمنية 

وحضنتهما معا فهل تستطيع أن تبقي علیهم؟! 

وإذا ما سقت روح التسي إلى حدود الرقة فهل قدورك أن تعرد رضيعا؟! 

وإذا ما غسلت الرؤية الصوفية وطهرتهه أيمكنك أن تزيل غشاوته؟ 
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إذا أحببت الناس» وأنت تدير المملكة أيكنك أن كث متبطلا؟! 
وإذا ما تبيّنت الحدود الأربعة عن كثبه فهل تستطيم أن تحتفط ججهلك؟! 
3# *% # 

أجب وضاعف! 
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أن ت تنجب ولا تتسلط؛ وتنجز ولا تفخرء وتکبر ولا تترأس؛ 

قهذڏا هو ما يدعی با لغبطة المكنونة! 


الآية :١١‏ العودة إلى الأصل 

أبلغ أطراف الخواء أحتشد في السكون والسكينة. 
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ها هي الأشياء تنموء وكل منها يرجع مرّة أحرى إلى جذوره. 

والعوة إلى الجذور طمأنيتة وني الطمأنينة اكتساب مصير جديك وفي 
اكتساب المصير الحديد خلود وفي إدراك الخلود صحوة ومن لا يعي السرمدية 
يصنع الشرور عامها أمّا مَنْ يعي الأزل فإنه يستوعبه في داخل ذاته 

ومن استوعبه بات نزيهة والنزيه رب والربه هو السّماء 
والسماء هي الطريقء والطريق أبدية. حتى إذا اندثر الجسد فأنت لن 
تهلك! 


الآية 4 التصاغر الدنيوي 
عندما دحل الداو العظيم طور الاحطاطء ظهرت «الرمةا و«العدالةه 
و«الواجب». وعندما طفت الحكمة والمعارف إلى السطلم ظهرت الكذبة 
الکړری وعندما ساد النزاع بين الأقارب ظهر «الإجلال البنوي» واعناية 
الوالدين» وعندما بدأت الفوضى والاضطرابات في البلاد ظهرت «الرعية 
المخلصة». 
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الآية :٠١‏ الخلق القديم 

تخل عن سعة العلم, » فتختفي الأحزان! 

«النعما و«الکلا» هل NE‏ عن الأخرى؟! 

والخبر والشنُ هل بختلفان كثبرا؟! 

ما يخافه الناس لا كنك ألا تخاف منه ولكن وا أسفاه 

كم هم بعيدون عن الصحوة! 

الناس فرحون وغير مبالين» كأنهم ذاهبون إلى وليمة قربان كبيرة 

کأُنهم يتنڙهون في يوم ربيعي جيل. 

فقط أنا وحدي» بمحيرة لا تتماوج أنا كالرضيع الذي ل يغد طفلاً بعد 

آہ کم تعبت» ويهيأً لي أن لا رجعة... 

الناس لديهم فيض في كل شيء و أنا وحلي فقط كما لو أني فقدت 
کل شيء. فأنا أيضا قلب أحمق فيه حر اب! 

كل شيء جلي لأهل الباطلء وأنا وحدي جاهل؛ فلاأهل الباطل شأن في 
کل شيء وأنا وحدي لا مبال. 

عریض a‏ وكالريح لا أعرف الحواجز... 

لكل من الناس مهارته» وأنا وحدي فقط بليد كالتوحش. 

أنا وحدي فقط لا أشبه الآخرينء لأني حريص على مطعمق! 

الآية :٠١‏ خواء القلب 

إهاب الغبطة الشديدة مرهون بالطريق فقطء والطريق بعد أن 
تات بالکاة یدیا بالا تومض... ولكن في الظلام الدامس» فى 
الوميض أشكالء صورء في الوميض» ني الظلام الدامس أشياء في 
الدجور الحالك تكمن البذور. وتلك بذور عميقة الحقيقةء فيها 
ا 

% % *% 

منذ الأزل وحتى اليوم ذلك الاسم حاضر لا يفارق. 

لکي يبصر أب کل شيء. ومن اين لي ان أعرف كيف يبدو أب كل 
شيء؟ بفضله هو. 
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الآية ۲۲: قائدة الخضوع 

من ينحني يسلم والتقوس يستقيم والعمیق يتل والقديم يتجدد 
ومن لديه القليل يكسبه والطامع بالكثير يرتاب. لان الحكيم الذي ركز 
على الواحد الوحيد هو مقياس ذا العال: 

لا يقدم نفسه ولذلك فهو شهيرء ولذلك فهو معترف به هو نفسه 
لا يهاجم ولذلك له مآئر» ولا يفار بنفسه ولذلك أمده طويل. 

لیس في العام من يستطيع أن يقهره لأنه لا يشارك في صراع. ) 

E 

فالقول المأثور القديم: «إذا ما انحنيت سلمت» ليس جوهراً لكلام فارغ إذن. حقا يحمل 
معه حصكمة. 

ا عرف تاو ات ا وار ى الارن ها دوا ا ك اوا د 
السياسية» وكانت تلك أدوار الأزمات التي عاشتها السلطة المركزيّة» وساد خلالا الاستياء 
الشعبي ب2 كل مكان. ويعرف التاريخ انتفاضة «الأربطة الصفراء» التي قادها الداوسيون. 
فخلال وقت قصير نشا الساحر الداوسى تشجان تسزيوي طائفة كبيرة منظمة عسكريا 
E E‏ اي تدابير كانت ضد الحكومة المركزيّة. لقد كانت تلك نهاية السلالة 
الخانية» إذ احتشدت حينئذ البلايا كلها معا: الأزمة السياسيةء والكوارث الطبيعية› 
والأوبئة. فبدآت القلاقل. ودعا الداوسيون إلى الإطاحة بالسلطة المركزية. وطرحوا بدلا منها 
مملكة العدل الأعظم. فأعلن قائد طائفة الداوسيين تشجان تسزيوي أن العام المائة والأربعة 
والثمانين سيكون 4 الصين عام «السّماء الصقراء». وهو الطور الذي يحمل للعمالم السعادة 
والرخاء» ويضع حداً نهائياً لمصر «السسّماء الزرقاء» (السلالة الحاكمة التي عدت مصدر الشَرٌ 
والظلم). لقد عقد أنصار «السماء الصفراء» أريطة صفراء حول رؤوسهم. ولذلك دخلت 
الانتفاضة التاريخ تحت اسم: انتفاضة «الأريطة الصفراء». 

ولكَن السلطة استبقت الأحداث ودمّرت الإنتفاضة. وقد قتل قائد الداوسيين أقاء 
الأحداث؛ ور من بقي منهم على قيد الحياةء غرياً. وكانت تنشط هنا 2 الأقاليم الحدودية 
طائفة داوسية أخرى بزعامة تشجان لو. وقد تحول الإقليم إلى ما يشبه الدولة الداوسية 
اا ك هات امت انطو الال من الان وف طاولا هن 
الشّيء. (القرون 1-۳م.). 
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لتقد قامت دولة الداوسيين هذه وبنيت على مبدأً الثيوقراطيا. فقسّمت إلى أربع وعشرين 
طائفة دينيّة. وقام على رأس كل منها أسقف. وكانت سلطة الأساقفة هذه وراشة. لقد كانت 
السلطة بے كل طائفة بآيدي المرشدين الداوسيين. وكان يقف على رأس الدّولة بطريرك› 
Ls‏ وبعد العام ١٤۹٠م.‏ (بعد التورة الشيوعيّة الصينئة. م.)» انتقل آخر 
بابوات سلالة التشجانيين هذه إلى تايوان. 
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الاب السابع 


(التوراة = بيبليو» كلمة إغريقَيّة معناها «كتاب»). ولكن البيبليو (= التوراة)» ليس 
A A E GEE Eas‏ 
ا فاا اه مقر هذ الك ا من غ اقحات وات الور اة فسا هن 
جزأين: العهد القديم» والعهد الجديد. ومن حيث الحجم يشكل العهد القديم حوالي ثلاثة 
أرياع التوراة كلها. وقد وضع كتب العهد القديم عدد من المؤلفين على امتداد ألف وخمس 
مائة عام. أمّا العهد الجديد» فهو يتضمّن تعاليم يسوع المسيح. وقد وضعت كتبه خلال زمن 
IEC‏ 

ويعد ست مائة عام من ميلاد المسيح جاء التّبي مخ اهن اران وقد اسن اران 
بالكامل على الاد التوراتيّة. وتعاليم العهد القديم هي آساس اليهودية» وهي ديانة اليهود. ولا 
تعترف هذه دة تعاليم العهد ال والقران. وترى اَن الاله الأعظم أرسل حقائقه الكبرى 
عبر الأنبياء إلى شعبه المختار: اليهود» وهي حقائق أزليّة لا تتفيّر ولا تتبدل. ولكن تعاليم العهد 
الجديد تعيد اللَظر 2 كثيرمن تعاليم العهد القديم. فتعاليم العهد الجديد تتوجه إلى البشر 
كا بف ااه ف ال وه ا ا اي ا ا ا 
اخ را ف ان اع ا جت لا كى ال ل ى هة ااك د ن 
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المسيحيين على كتاب التوراة بجزآيْه. ولك المذهب المسيحي البروتستانتي يشكڪل استشاء 
ج هذا التعميم»؛ فهو لا يقر العهد القديم. 

وتختلف التوراة بعض الاختلاف 2 كل مكان عند اليهود»ء والكاثوليك› 
والأرشوذكس» والبروتستانت. وتكمن المسألة هنا بے أنه تم اختيار جزء محدد من محمل 
الروايات التوراتية واعتمد بصفته الكتاب القانوني المعترف به. وعدت الكتب الأخرى التي لم 
تدخل قوام الأسفار القانونيّة كتبا غير قانونيّة. وش ضرب آخر من هذه الڪتب» يدعي 
بالڪتب المنحولة (= آبوڪريف). وڪلمة آبوڪريف نفسها تعتي: «مڪنون»» «سري». هذه 
الڪتب لم تستخدم إلا سرا ء لآتّها كانت كتبا ممنوعة» ولم يكتمل تقنين أسفار العهد 
الد( ک خوات ٠‏ عى بد ا تاناهر الم وال 
المحكمة الدينية اليهودية العليا)» اللذين شكلا مؤسسة واحدة ڪان مرڪزها مدينة يامبيا 
الفلسطينية. وقد أقَرت اليهودية والمسيحدة كتاب العهد القديم القانوني هذا. ما الكتب ف 
لم تدخل التوراة القانونيّةء فإِن مواقف الكاثوليك» والأرتوذكس» والبروتستانت منها 
مختلفة. فالبروتستانت لا يعترفون بها أصلاء كما لا يمترفون بالعهد القديم كله» وتقسم 
الكاثوليكية والأرثودسكڪسية المصادر التي لم تد خل التوراة القانونية إلى: أسفار غيرقانوة؛ 
وأسفار منحولة. وينشرون ب منشوراتهم الكنسية الكتب القانونيّة والكتب غير القانوة. 
أا الك اك اة و لا وها ولم تكن أسفار العهد القديم وحدها التي خضعت 
للتقنين» فأسفار العهد الجديد قننت أيضا ( 2 الجمع الكنسي الذي عقد 2 العام ١٤‏ ٣م.).‏ 
ا ن کا العهد الجديد ۲۷ كتابا قانونيًاً. ولا يحتوي العهد الجديد على ڪتب غير 
قانوية» بيد أله َة عشرات من الكتب المنجولة فيه. 

سا القرآن فهو يمتّل عملا موحداء كتاباً واحداً وحیدا آرسل إلى الاس عبرالشی 
ن ويؤمن القرآن بالإله عينه الذي يؤمن به العهدان القديم والجديد. فقد ردد محسّد د 
اران فرات ك أن الإله الذي أرسله هو إله إبراهيم» والإله عينه الذي أنبياؤه هم نوح» 
وموسى» ويسوع المسيح. 

وهكذا صارت أجزاء الكل الواحد التّلاثة : العهد القديم» والعهد الجديدء والقرآن» 
إلى أصول» إلى منابع لديانات ثلاث» هي اليهوديّة (العهد القديم)ء والمسيحية (المهد القديم 
والعهد الجديد)ء والإسلام (اتعهد القديمء والعهد الجديد» والقرآن). ومع الوقت التحقت بهنذه 
المصادر التّلاثة الأولى موضوعات جديدة فضت إلى تغيير الأسس الأولى لكل من الديانات 
اللات وها جدر دكم أ الضرات كانت مبدئية و2 الجوهر. والديانات الكّلاث موجودة 
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الآن 4 وضعها الجديد هذا. آليس من المفارقات أن يكون التّبي محمد الآن رسول إله متميّز 
يدعونه الله بينما أعلن هو نفسه غيرمرة أنه رسول الإله عينه الذي بشر به إبراهيم» 
وموسى» ويسوع المسيح. فاللّه ليس سوى الشويعة العريية لكلمة إللوهيم (إله العهد القديم). 
ألا يثير الاستغراب أن يصدر القرآن 2 القرن الماضي دون أن ترد فيه كلمة الله إلا نادراًء وان 
تحلٌ 2 التوراة كلمة الإله» أو الرّب محل كلمة إللوه (إللوهيم). 

وينظر المسيحيون إلى القرآن بصفته ضريأ من ضروب الهرطقة التي لا تستحق 
الاو ل ا ر هن قر ا دد و امل و ا ن محمد راق غا 2 
رسالته تبشير الاس (العرب) بقوانين الإله الواحد» إله إبراهيم»ء أي الإله عينه ألذي يعيده 
المسيحيون واليهود الآن. 

ول العهد القديم باللغة اليهودية القديمة» ما عدا بعض أجزائه الصُغيرة التي دوّنت 
باللغة الآراميّة. وے وقت مبكر جدأ ترجم إلى اللغة الإغريقية. ودعي نصه الإغريقي هذا بالترجمة 
السبعونية » لأنه بناء على طلب ملك مصر بطليموس فيلاديلف قام بترجمة تص العهد القديم إلى 
الإغريقيّة اثنان وسبعون مترجماً يهوديًا جاؤوا من بطون إسرائيل الاثني مشر (ستَّة من ڪل بطن). 

وهكذا نقل نص العهد القديم إلى اللغة الإغريقية القديمة. ثم ترجم هيرونيم المغبوط 
التوراة كلها (العهد القديم والعهد الجديد) إلى اللغة اللاتينيّة بك أواخر القرن الميلادي 
السّادس. وبذلك باتت الدّوارة بمتناول جميعهم وتحولت إلى كتاب شعبي. ولذلك دعيت 
«فولغاتا» (= شعبيّة). وحظي هذا النّص بدوره بالاحترام نقسه الذي حظي به النّصٌ اليهودي 
الأصل» والترجمة السبعونية. 

ولم تترجم التوراة إلى لغات العالم كلها ٠١١١(‏ لغة)ء إلا منذ وقت قريب نسبياًء فهي 
کی اا و ا لا کے ار اا ۹ وکا ا و ات د 
رکه ج ن ترج ا وو ال د ال وت 
أن نمترف بفضل كيريل وميفوديا اللذين ترجما التوراة إلى اللغة السلافية منذ القرن ۹م.؛ 
وعملا على أن تؤدى الخدمة الإليّة بے الكنائس بلغة يفهمها الحاضرون جميعهم. وما يثير 
الذهول أن الخدمة الإليّة تقام الآن 2 المعابد الأرثوذكسية باللغة السلافية القديمة اش 
لا يفهمها الحاضرون أكثر مما يفهمون اللغة الإغريقَيّة أو اللاتينيّة. فالرعاة الأرتوذكس يرون 
أن أفضل طريق للوصول إلى قلوب التّاس يمتد عبر الإبهام النّام. 

عد دراك رة تاق أن ان فم إلى فول ماعات ها وات عة 
وهذا ما يسهل كثيرا العمل على النَّص. ففي القرن ١١م‏ قسلّم الكاردينال ستيفان لينغتون 
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الَّصٌ التوراتي إلى إصحاحات. و4 القرن ١١م.‏ قَسُم الطْبّاع الباريسي روبرت ستيفان 
ااال ق 

ويندرج 4 العهد القديم ۲۹ سفرا قانونيًاًء تصف ما مر به الشّعب اليهودي خلال ألقي 
عام من تاريخه قبل الميلاد : الأحداث التّاريخيّة» والعادات والأخلاقء والشرائم المدةء 
والجنائيّة» والأخلاقية » وأغاني مختلف المناسبات» والكّأمل الفلسفى 2 الحياة وغاية الإنسان؛ 
وما إلى ذلك مما يتّصف الإنسان به بفض النّظر عن العصر السّأريخي: الصتّدق والكذب؛› 
والعدل والغدر؛ والبطولة والجبنء والشَرف والخيانة. ونحن عندما نقرأً العهد القديم فإدَنا 
من الكوفودن ار ما ار كلها على أمت وا دكات ان ك خا 
ووا توت ومع أن هذا كله ارتبط ب العهد القديم بالشعب اليهودي» إلا آنه تتوطْر لنا ‏ 
القرصة لكي نرى شعويا أ خرى حالقت اليهود أو عادتهم عداءٌ مرا وعلى الرغم من أن العهد 
لذن كه مرون وهود إلا أن فة كر ن او ارو هو ن ال م ا 
روح البطولة الوطنيّة التي وضعت اليهود فوق الشُوب الأخرى. ولك ما يجب أن نتذڪره 
ا هو متى وقع ذلك ڪله» وګ أي ظرف تاريخي: عندما ڪان اليهود تحت سلطة حڪام 
الشعوب الأخرى. 

ولكَنْ ما يهمنا من ذلك كله هو ما يجعل التوراة توراة» أي كتاباً مقدّساًء وعلى 
وجه التحديد» الإرشادات الأخلاقيّة التي تحتويها. فة مَنْ لا يهتم لتفاصيل الشًاريخ 
القديم. غير أن الفهم الدقيق لجوهر التوراةء ولہذه الإرشادات أمر غير ممكن من دون 
معرفة الحالة المحددة» والظرف الشّاريخي الذي كتبت التّعليمات فيهما. فللزمن طابعه 
على كل ما كتب ب تاريخ البشرية. وإذا أردنا أن نعي مغزى ما قيل» فعليتا أن نعرق مر 
قال ذثك» ومتى» و2 أي مناسبة. ولذلك يجب علينا قبل أن نحلّل جوهر ما احتواه ڪتاب 
العهد القديم؛ أن نحدد المجرى التّاريخي وذربط إليه كل سفر من أسفار العهد القديم. 
وهكذا فقط يمكننا أن ننتظر تأويلا صحيحاً لما قيل ب4 كل سفر من هذه الأسفار حول 
هذا الداعية أو ذاك. 

ا كتاب العهد القديم من ثلاثة أجزاء كبيرة. يحتوي الأول منها؛ 
وهو الجزء الرئيس» على كل شروط العهد القديم مع الإله؛ إلّها أسفار موسى الخمسة. 
والتّاني: أسفار الأنبياء. والتّالث: «الكتب». وبك اليهودية يدعى العهد القديم كله: تاناخء وهي 
کا ا من الأحرف الأولى للكلمات: توراة (الكتب الخمسة)ء ونبييم («الأنبياء»)» 
وخسوبيم أو كسوبيم («الڪتب»). 
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وتحعل الدراسات الس من مجموعة الأسفار التوراتية «التّاريخية»؛ مجموعة 
مستقلة. وهذه هي سفر القضاة» وأسفار الملوك الأريمة؛ وسفرا أخبار الأَيّام الأول والكّانيء 
وسقرا عزرا ونحميا. فلهذه الأسفار مغزى تاريخي. 

كما يقسمون الأنبياء إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار. والكبار هم أشعياءء وأرمياء 
وحزقيال» ودانيال. والصغار اشا عشر» هم هوشح» ويوئيل» وعاموس»› وعوبدياء و... وتحتوي 
مجموعة الأسقار التي يدعونها «كتباً»» على مادة متنوعة تنوعأً كبيرا. قفيها أبحاث فلسفية 
الاه و انوت و تاقد اة ارامت : وتف الان اة اة شعردة غتاتة شهوان. 

أا أسفار العهد القديم الخمسة الآولى» آي أسفار موسى» فهي تحتوي على تاريخ 
شعب إسرائيل» وعلى الشرائع نفسها (الناموس). وأسفار موسى الخمسة هذه (التوراة) تشكل 
استاس الدنادة النهو دة 

ويعيد شعب إسرائيل ميدآه إلى إبراهيم (أبرام)» واسم إسرائيل نفسه»ء هو اسم 
يعقوب اني أبناء إبراهيم (كذا ك الَّص الأصلي» ولكن يعقوب هو الابن التّاني لإسحق 
ابن إبراهيم وليس أبن إبراهيم نفسه. م.). ومعنى اسم إسرائيل: «الذي صارع الإله». وكڪان 
يعقوب (حفيد إبراهيم. م.) قد تلقى اسمه الجديد هذا بعد أن صارع الإله ب4 الحلم. وأحضاد 
إسرائيل - يعقوب» هم الذين جاؤوا إلى مصر ثم أخرجهم موسى منها. ورواية العهد القديم 
كلها عن هؤلاء اليهود بالذات. ولكن كانت هناك قبائل يهودية أخرى غيرهم لم تأت عبر 
مصر. وهذا ما يجب أن نضعه 4 الحسبانء ونشير 2 السياق إلى أن كلمة «يهودي» نفسها 
تمني: الوافد. فاليهود كانوا قوما بداة رحلا ولذلك ڪان من الطبيمي أن ينالوا مشل هذه 
الخنم 
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الفصل الأول 


إبراهيم (آبرام) 


لقد بين علم التّاريخ المعاصر أن تطور المجتمع البشري ليس مرتبطا بتطور التكنولوجيا 
(وسائل الإنتاج) وحدهاء فهو يرتبط أيضا بالّأثيرات الخارجية التي تدفع به بين وقت وآخرء 
وقد دذعيت هذه بالصدمات الباسيوناريّة (= الروحانية. م.). وقد اشتق المصطلح من الكلمة 
الإيطاليّة باسيو - 0أءكه۴» التي تعتي الولع الشديد » الحماس الخارق. وجوهر الأمر هناء هو 
أن الصتّدمة الخارجيّة التي تصيب المجتمع كله» إنْما تأتيه عبر أشخاص آفراد: باسيونار. ومن 
الواضح دون شك أن الضندمة الناستونارمة لنت قفا ف اشا هي صدمة إعلامية: 
يندفع سيل المعلومات من الخارج فيتحول الشخص الذي نفذ السيل إليهء إلى الباسيونار: 
حامل هذا الولع الشديد» الولع الجامح. فلا يعود هذا يملك نفسه»ء بل يتصرف بما يتوافق 
وهذه المعلومات»ء بما يتوافق وما قدر له دون أن يشفق على حياته (بالمعنى المباشر للكلمة). 
وهاكم ما كتبه امرخ ل.ن. غومليوف عن الباسيونار: «يرتبط تشكڪل الإيتنوس دائما بوجود 
شن افد الذنن لت اة الاه الرو ر لفل ال ادف الى يرت دا دل 
المحيط» الاجتماعي أو الطبيعي» و2 غضون ذلك غالبا ما يكون البدف المرسوم وهميًاً آو 
متخيَّلاًء لن تحقيقه يعد بالتّسبة للفرد المعني أغلى من حياته نفسها. ومن البدهي أن تڪور 
مثل هذه الظاهرة التادرة» ظاهرة خارجة عن معايير سلوك التّوع» لأن الدافع الموصوف هنا 
يتعارض مع غريزة الحفاظ على الذات» غريزة حب البقاء» فهو بالنّالي يتحلى بسمة معكوسة. 
وقد يكون مرتبطاً بوجود مؤهّلات مفرطة (نبوغ» موهبة)» ڪما قد يڪون مرتبطا بمؤهلات 
متوسطة» فهذا ما تظهره استقلاليته بين باقي دوافع السلوك الموصوفة 2 علم النفس. ولم 
N N NE E O PO ETE ETE‏ 
المتفاني (اللا أناني)ء حيث مصالح الجماعةء حتى إذا لم تكن مُدرّكة إدراڪا صحيحاء 
تغلب على الشف بالعيش والاهتمام بإنجاب الدريّة. ِن الشّخْصيّات التي تملك مثل هذه السمة 
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خارجية ندرج ك معلومات تتتقل عبره. وهو ينقذ العمل الذي عهد به إليه حتى منتهاه» على‎ 
الرّغم من أن ذلك يهدد حياته بالخطر. فليس ثم مَنْ يستطيع أن يوقف مثل هذا الباسيونار.‎ 
فهو لا يضحي بنفسه لأنّه يتجاوز غريزة حب الحياة ببطولة نادرة» بل لألّه لا يحس هذه الغريزة‎ 
أصلا. فالباسيونار يحس شيئاً واحدا فقط» هو آله عهد إليه بالصدمة الباسيونارئة.‎ 

و2 غالب الأحيان لا تؤثر الصدمة الباسيونارية على شخص واحد مختار فقط» بل 
بم تاره ا لإعلاسى + الخاسى لل فاد اخ ولك وة اقل وکر 
نتيجة التَأثير الباسيوناري على المجتمع بدرجة الحامل الأول للباسيونارية» بقوة الباسيونار 
الأول بين هذه الجماعة من الباسيونار. 

اما أعظم الباسيوتار الذين عرقهم التّاريخ البشري» فهم يسوع المسيح» ومحمد» وبوذا. 
كما ينتمي إلى هده الفشة اتا > إبراهيم» وموسى واآخرون. ومن الا هدرة» 
نابوليون» والإسسكندر المقدوني»ء ولوسيوس ڪورنيلوس سولا (وضباطه: بومبيوس» 
ولوڪولاء وڪراسوس» و...)ء ويان غوس» وجان دارك و... 

زلا فك أن راهيم تس ات الخبهة لازال من اراو هو ف ا 
للديانات العامة الثّلاث: اليهوديّة» والمسيحيّة والإسلام. ولكي نفهم الأحداث التاريخية؛ 
والحياة الشخصية للباسيونار وتصرقاتهم فهماً صحيحا: ينبغي أن تعي بدقة الأمر الرئيس مما 
قيل هنا : يتصرف الباسيونار وفق المعلومات التي تأتيه من الخارج» وله لا يهتم قط لرخائه 
الشخصي أو حياته الشخصية والحفاظ عليها (إذا كان ذلك يتعارض مع هذه المعلومات). 

وقد تأتي المعلومات إلى الباسيونار بطرق مختافة : أصواتاً يسمعهاء أو حلماً يراه وهو نائم» 
أو رؤيا معينة تحل عليه. ولكن 2 الأحوال كلها تنفذ المعلومات إلى وعي الإنسان آتية من حقل 
الإعلام الكوني» من العقل الكوني» من الإله» فتمتلكه وتصير إلى الرائد الأوحد لا يفعله. 

فلنتتبع إذن حياة الباسيونار الأول ونشاطه»ء إذ تمثلت 2 الشَخصية التي وقفت عند 
منابع ثلاث ديانات» إلّه إبراهيم. لقد ولد إبراهيم 2 العام ١٠۸٠٣قم.‏ تقريباً. وهو ينتعي وفق 
ل ای د ا ا 

قد عات غائ ارايم م الات ال اا مد اون اکان 5 و 
تار رب الات فادها من أو ر هة قاضد ا آرض اا ان مه اك مها اة 
حيث استقروا هبها. وبعد أن مات تارح تابع إبراهيم مع الحائلة طريقهم. ويقول سفر «التكوين) 
التوراتي عن ذلك الحدث: 
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(##وقال الرَب لأَبْرَام: اذْهَب يِن أَرْضيك وَين عَشيرقك وَمِنْ بيت أبيك إلى 
الأزض التي أريك. «فَأجَعَلَك مه عَظِيمَة وَأيَاركَك وَأَظَمَ اَمَك وتكونَ 
بركة.) 

(تکوین ۱۲: ۲۳۱) 
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ثم جاء 2 الإصحاح عينه: 
(قهقَذهب أَبرام كَمَا قال لَه ارب وَذَهَب مع لوط وَكانَ برام اب حمس 
وَسَبْعِينَ سَنَةَ لما حرج يِنْ حَارَانَ. #قَأَخَذ أَبرام سَارَاي امْرَأقَة وَلوطا ايُنَ 
اخِیه وکل اهما التي اقا والنقوس التي امَتّلكا في حَارانَ. وَخَرَجوا 
ِيذْهَبُوا إلى اض كَنْعَانَ. فأئوا إلى أرْض كَنْعَانَ. #وَاجتَار أَبْرَام في الأزض 
إلى كان شَكيم إلى بَلوطَة مُورَةً. وَكَان الْكَْمَانيُونَ حِيَيِذٍ فِي الأَرْض. 
قوَظَهَرَ الرَب لأبرَامَ وَقال: للك أغطي هَذه الأَرْمن. بى هناك مَذبَحا 
لزب الذي طهر لَه.) 
(تکوین: ۱۲: )۷"٤‏ 
ولم يكن إبراهيم وسارة قد أنجبا أولادا. ولآ سارة كانت قد باتت مسئّة» فقد فقد 
إبراهيم الأمل 2 الإنجاب. لذلك اثّفق معها على أن يلجأ إلى العرف الشرقي القديم الذي ڪان 
افا ا ذلك الن إا ولعت اناد آي الخارنة و آم ةالو ولد من انر غا 
رسڪبتي الروجة» إن المولود يعد ايتا شرعيًا للزوج والزوجة. ووفق هذا التقليد أنجيت خادمة 
سارة المصريّة هاجر» من إبراهيم ابنه إسماعيل. ولكن هاجر تفاخرت بهذا على سارة ڪثيرا 
وا مها یران اة تا | تمك د ذلك راديا لفات رو العصل جن 
المرآتين. فتركت هاجر وابنها إسماعيل عاثلة إبراهيم. ولڪَن إبراهيم لم يترڪهما ليواجها 
مصيرهماء فقد التقى ابنه. وقالت التوراة عن إسماعيل: 
(ق#وكان الله مَع اعلام فكير وَسَكَن فِي البَرْبَّةٍ كان ينمو امي قوس. 
سكن في بريه فاران. وَأخْذت لَه مه زَوْجَة مِنْ أزض مطْرَ.) 
(تکوین ۲۱: ۲۱۳۲۰) 
وخرج من إسماعيل ابن إبراهيم شعب: قبيلة العرب الإسماعيليين التي ينتمي إليها النّبي 
محمد الذي أرسل الإله القرآن عبره. وكان محمد قد كرر ب4 القرآن غير مرة؛ أن إلٻه هو إله 
إبراهيم الواحد الأحد الذي يخضع لسلطانه كل ما بے الأرض والسماء. 
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ومع مرور انفصل إبراهيم ولوط عن عاثلته وناسه» لأن: 
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(ولم تَحكَيليمًا الأرض أن ن ئا مَعاً ِد کائت أملاكهمًا كثيرة فَلمْ يدر ُن 
سكا مَعاً). 
(تکوین 1۳: ٦‏ 
«أبرام سکن رض کان ولط کن في مدن الذاثرة ونقل خيَامَه إلى 
سدوم). 
(تکوین ۱۳: ۱۲) 


ويعغد أن اتقصل لوط وعد الر الله إبراهيم بالأرض التي بات أليهود ید عودها «أرض الميعاد»: 
هلان جييع الأزض التي انت تَرّی لك أعَطيمًا نلك إلى الأبد. خ#وأجعل 
ساك کات الأزض حتّی إدا استطاع ا أن نف ترات الأرْض OE‏ ضا ..* 


هعم اش في الأزص طولَهًا وعرضهًا لأني لَك أعُطِيټَا. لفقل ايرام یامه 
وأتی اقام عد لوطًات مر التي في حَبرونَ بى هتاك مَدبَحا للرب.) 
(تکوین ۱۳ : )۱۸۳۱١‏ 
وكان عهد الرَب مع إبراهيم هو الآتي: 
«في تيك البقم فح الزب مع برل ميئاقا فالا : لسك عطي هَذِءِ الأَرْضَ 
ين تهر صر إلى لر الكيير د تهر القرات.) 
(تکوین :۱١‏ ۱۸) 
وحسب العهد كان على إبراهيم وذريته من الذكرور إقامة طقس الختان. 
(#رقال الله لإبراهيم: وَأمًا أت فََحقط عَهْري أت ولك يِن بعك في 
أجياليم. ها هو عَهّدِي الذِي تحفظوئۀ ټيڻي وينک وبين تسات سن خوك 
ُن يلک کل کر #فشختئون في خم فريك فيكو لةه بتي وَتئ. 
لابن تمانية يام د يُخْتَنْ منْكمْ كل ذكر في أَجِيالكم: وليد ال والمبتام بفْضَةَ ين 
کل ابن غریب الس فن لك eg er PY‏ 
عَهَدِي في لَحيكمْ عَمّدا أبديا. #وَأمًا الذكَرُ الأغلف الذي لا يُحتَيُ يتن في لحم غر 
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طم لك الس من شَعْبها. انه قذ نكت عَهدي.) 


)۱٤۳۹ :1۷ (تکوین‎ 
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تارطق اراتم زواج اة احق با معارضة مار فارسل كاه ال قبا 
يهوديّة حمل إليه منها ابنتها رفقة التي ستغدو زوجة إسحق. وكانت هذه هي المسألة المبدئية النّالثة. 

- الأولى: أرض الميعاد التي وعد الرّب نفسه اليهود بها إذا ما حافظوا على عهده معهم 
(لذلك ظهر مصطاح «العهد القديم»). 

- الثانية: الالتزام بالختان حسب عهد الرب. 

- التّالثة : تحريم الزيجات المختلطة. 

وقد اعتمدت الديانات التّلاث: اليهودية» والمسيحيةء والإسلام اتقاق إبراهيم هذا مع 
الربً. ولكَنٌ هذا العهد القديم تجدّد. فظهر العهد الجديد. وبعد ست مائة عام ظهر القرآنء 
فمل عهدا آخرمتجددا مغ ارب الإلة. 

وكان الأمر الجوهري الأساس ب المهود التلاثة» هو الإقرار بوجود إله وأاحد خالق 
كل شيء» وواضع القوانين التي يجري كل شيء على الأرض وك الكون وفقها. والاعتراف 
بوجود إله واحد للكون كله»› يعني الاعتراف بالقوانين التي آنشئ الكون وفقها (بما فيه 
الإنسان)ء والخضوع لہذه القوانين. وإذا ما أقَرٌ المرء بالخالق الواحد» بالمبداً الواحد» فعليه 
بالضرورة أن يعترف بأن هذا الخالق قد خلق الناس كلهم» ومنحهم الحق عينه بے الحياة» وإن 
2 خلقه لهم الغاية عينها. ومن هنا جاءت وصية: لا تقتل! ووصية لا تسرق! وبافي فواعد العيش 
المشترك الأخرى. كَل حديشا عن هذا سوف ياتى لاحقا. أمّا الآن فإنه من الهم أن نمي أن 
الإيمان بالإله الواحد يعني تلقاثياً الاعتراف بقواعد السلوك هذه»ء التي إذا ما تقَيّد المرء بها 
ظإنه لن ينتقص من حقوق الآخرين شيئا. لقد عقد إبراهيم العهد مع الإلهء فاعترف به واحدا 
أوحد» وبذل كل جهد ممكن لكي تكون قبيلته وشعبه مخلصين لذلك العهد - الاتفاق. 

ولڪن ڪڻيرا من ناقدي التوراة رأى ے2 وعد الإله لإبراهيم (وشعبه) بأرض الميعاد› 
ا ا به. فقد عد هؤلاء إنه من الفريب أن يتعهد الإله الواحد لشعب وأحد بمنجه وبا 
يملكها شعب آخر. ألم يختلق إبراهيم نفسه وعد أرض الميعاد؟ ومما لا شك فيه آنه كات 
لإبراهيم صلة بالعقل الكوني» بحقل الإعلام الكوني» بالإله. فقد كان هذا باسيونار. 
وی كفي لو كذ كرتا خنةا واحذا من خياة هده الت خضي كي لا تراب بدن ج هدا 
Sa AOI LRN aS E a a EE‏ 
آخر عمره» قرياناً للرّبٌ (ومع ذلك لم يفمل» أمّا الإغريقي آغاممتون فقد فعل وراحت ايفجينيا 
ضحية الغباء الإتساني. م). لقد كان إسحق وريثه الوحيد› وبه وحده سوق تتواصل الدرية 
وتحيا. وقد انتظره إبراهيم طويلاً (أليس إسماعيل ابنه من صلبه أيضا؟!لم.)» وكان على ثقة 
aS AEA NS‏ 
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لما قيا إلى المَوضع الذي قال لَه الل ّى هناك إِبراهِيمْ المَذْيّحَ رقب 
الحَطْب وَريطٌ إْحَاق اب َة على المَذْبَع فو احص هام مد راهم 
وا الکن ديح ابئة. اداه ملاك الرَب من السَمَاءِ َقَال: إِبْرَاهِيم 
إبراجيم. فقا : هنذا فقا : لا تمد يك إلى اغلام ولا تفعَل به شيا لأئي 
(تکوین ۲۲: ٩4‏ ” ۱۲) 
ثم قال: 
«ويتبارك في تملك جَميع أمَم الأزضص يِن أجل أك سيعت لقؤلي) 
(تکوین ۲۲: ۱۸) 
يقيتاً إن إبراهيم كان باسيوتار. وكان يتلقى العلومات من المقل الكوني» هن الإله. 
ثم ينقلها إلى الآخرين» أي يعيد إذاعتها عليهم. 
أمّا فيما يتعلق بالأرض الموعودة التي وعد الإله شعب إبراهيم بهاء فإنه ليس شمة تناقض 
هنا. لن إبراهيم كان يعلم آنه إذا ما التزم ناسه»ء قبيلته» شعبه بتنفيذ العهد» أي إذا ما آمنوا 
بالإله الواحد ونفذوا وصاياه» فإن العيش الطبيعي على أراض خالية سوف يكڪون مضموناً لبم 
(لڪن رض ڪنعان ڪانت تعج بسڪانها الكنمانيين. م). فقي تلك الأزمنة لم تڪن آراضي 
الدولة مسكرنة كلها كما هي الحال اليوم. لذلك كان إبراهيم يتحرك مع عشيرته ويشغل 
الأرض بغير عائق» ومن غيرأن يثير أي سخط لدى أولئك الذين كانوا يشغلون الأراضي 
الملجاورة. هكذا كانت الظروف»ء وهكذا كانت الأخلاقيات. فلنتذكر كيف انفصل 
إبراهيم وابن أخيه بعضهما عن بعض دون صعوبات: 
(#افقال أبرَام إلوط: ل تكن مُحَاصمَة بيني وَبيْتك وََيْنَ راي وَرْعَاتك لئت 
حن أخوان. #أليْسّت كل الأرض أمَامَك؟ اعَتَزْل عَنّى. إن دهت شالا قاتا 
ينا وَإِن يمينا فأنا شمالا. #فرَقع لوط عَيْنَيْه وَرأى كل دايْرَة الأرذْنٌ أن 
جييعَها سَقي يلما خرب الب سوم وَعَمُورَة كَجََة الب كرض يصر. جيئما 
تجِيءُ إلى صوغَرّ. #فاخُتارَ لوط لِه كل دائرة الأردن وارقحَل لوط شرا 
فاعترل الْوَاحد ن لخر . برام سكن في أَرْض كَنْعَانَ لوط سکن فِي مُدُن 
رة وتَقلَ حِيَامة إلى سَدُوم) 
(تکوین ۱۳: ۱۲۳۸) 
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كما ترون إذن»ء لقد شغل كل من إبراهيم ولوط الأرض من دون عنف ومواجهات. هقد 
فعلا كما كانت القبائل تقعل 2 تلك الآزمنة: تشغل الأراضي الخالية. 

وعلى هذه الصورةء فإن عهد إبراهيم مع الإله لم يكن سوى وعد امرء (الناس ڪلهم) يان 
يلتزم بالقوانين السارية ب4 العالم» وة الكون» وأن يبني سلوكه تجاه الناس الآخرين» وتجاه 
العالم الحي وغير الحي ا لمحيط به بما لا يتعارض وهذه القوانين» بما لا يتعارض والعقل الكونيء 
E LES SRN OE TANS‏ 
محور ارتكاز واحد» هو العهد مع الإله على آساس الإيمان به وحده»ء والسلوك بما يتوافق وهذا 
الوعد. ولكن مرور الزمن بدل القواعد التي كانت تنظم العلاقات بين الناس» فباتت هذه أڪٹر 
إنسانية. و4 هذا السياق نفسه تجدد العهد. وغدت مقتضياته تفرض على الناس ان يڪونوا أڪثر 
محبّة بعضهم تجاه بعض» وأكثر طيبة ورحمة. بيد أن الأمر الرئيس» المبدا الأساس ك العهد لم 
يتغيّر: الإيمان بالرب الإله الواحد» وبالمبداً الواحد للكون» وخالقه الواحد. 

ولكن التصورات الشائعة عن تجسد الرَبً الإله 2 صورة إنسان» تسبّبت بأذى كبير 
لفهم التوراة والقرآن فهماً صحيحا. فقد زعموا أن الإله شيخ طيّب ملتج» يستوي على سحابة 
وقدماه الحافيتان تتدليان إلى تحت. ويعيق مثل هذه التَصورات البدائية الكثيرين عن العثور 2 
التوراة على ماهو فيها حقاء أي تجرية قرون راڪمتها شعوب وضعت فيها فڪرهاء 
A TT‏ و عميقاً 4ے هذا الضلال إلى حد رفضهم العهد القديم 
جملة وتفصيلاء وعدَهم إِيّاه غير ذي أهمية OEE‏ 

بعد موت سارة تزوج إبراهيم نساء ڪثيراتء ڪما ڪان عنده ڪثير من الجواري. وقد 
أنجب كثيرا من الأبناء من هؤلاء وأولئك. فأعطى أبناء الجواري هبات وأرسلهم إلى الأرض 
الشرقية. وأعطى كل آملاكه وآرزاقه لابنه البكر الذي أنجبته سارةء آي إسحق. ذلك هو 
القانون (أآي قانون هذاء قأنون الإلهء آم قانون العقل الكوني؟ م). ومات إبراهيم عن ماثة 
E A E e‏ 

وكان لإسماعيل اثنا عشر ولدأًء خرجت منهم اشتا عشرة قبيلة. وسوف يكڪون ننا لقاء 
مع الشعب الإسماعيلي عند دراستنا للقرآن. ومات إسماعيل عن مائة وسبعة وثلاثين عاما. وقد 


عاش 
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أما إسحق فقد آنجب توآمين: عيسو ويعقوب. وڪان عيسو صياد وحوش» بينما ڪان 
يعقوب «امرأً يعيش 2 الخيام». وكان عيسو هو الوريث الشرعي لوالده إسحق» لأنه ولد أولا. 
ولڪدَه تنازل عن حق البكورية ليعقوب مقابل صحن من عصيدة المدس» عندما عاد إلى 
الديار جائعا ب أحد الأَيّام. غير أن يعقوب انتزع بركة والده بالخديعة قبيل وفاة هذا الأخير 
ففي آخر أيّامه فقد إسحق بصره» فجاءه يعقوب مدٌعيأ أنه عيسوء» إذ ارتدى جلد ماعز 
ليحاكي جسده جسد عيسو الكثيف الشعر. وقد أفضى ذلك إلى نشوء عداوة مريرة بين 
الشَقيقين. ولا كان يعقوب يعرف آنه مذنب» فقد هرب. أمَّا عيسو فقد ذهب إلى إسماعيل 
وتزوج أبنته. 

و ومنهم خرجت قبائل الشعب اليهودي الاشتا عشرة. 
وكان يوسف أحب آبناء يعقوب إلى قلبه. ولذلك لم يكن أخوة هذا الأخيريحبونه. وعندما 
سنحت لهم أوّل فرصة تخلصوا منه: باعوه لقافلة تجاريّةَ كانت تقصد أرض مصرء وقالوا 
لوالدهم: مرقته وحوش البرية. 

و مصر بيع يوسف إلى أحد وجهاء قصر الفرعون. وبعد أن مر بتجارب ومعاناة 
كثيرة» بات يوسف 4 آخر المطاف الناظر الأكبر ے2 أرض مصر. 

لقد ضسر يوسف حلم الفرعون وتَنبًاً له بأن البلاد سوف تعرف سبع سنوات وفيرة 
الخيرات تعقبها سبع سنوات عجاف. فعهد إليه الفرعون جمع الأقماح ب السنين الطيّبة وخزنها 
ادا للسنين القاحلة. وعندما حلت سنوات المجاعة جاء أخوة يوسف إلى مصرلشراء 
القمح. فعرفهم بنفسه واجتمعت قبيلة يعقوب بعد ذلك ب2 مصر. وهكذا جاء اليهود إلى مصصر. 
ويك مصر عاش يعقوب سبعة عشر عاما ومات» فدفتوه ب4 أرض كنعان. وبعد خمسين عاماً 
مات يوسف أيضا. وقد قال قبيل موته » إن الإله سيُخرج الشعب اليهودي من مصر ويعيده إلى 
رض ڪنعان. 

ثم تطورت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتي: رحل يوسف محسوب الفرعون إل 
الدار الآخرة. وبات الفراعنة يخشون تكاثر الغرياء بے دولتهم. فأخذوا يضيقون على 
اليهود إلى درجة أنهم شرعوا يقتلون مواليدهم. وألفى اليهود أنقسهم أمام واحد من 
خيارين: إِمَّا آن يتحولوا إلى عبيد» أو أن يتخلصوا من ذلك السجن الطوعي. وقد تبين أن 
الخيار التّاني لم يكن سهلا. ولكَنٌ موسى جعله ممكناً. وأخرج الشعب اليهودي من 
عبودية المصريين. 
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الفصل الثاني 
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لقد وصقنا الأحداث التي عرضناها هناء وضق كتاب التوراة الأوّل» تحديدا وفق 
جزها الأول: العهد القديم؛ وهو الكتاب الذي يدعى سفر التكوين. وجاء وصف تحرير 
اليهود من عبودية مصر وخروجهم منهاء فيما تبقى من كتب موسى الخمسة. وذحن سوف 
نقتفي أثر هذا الوصف. ولكننا ننوه قبل كل شيء إلى أن مهمتنا لا تقوم ب4 عرض ما 
تحتويه التوراة. فليس ثمَة ضرورة لذلك» لأن يا كان يمكنه أن يقرا النص التوراتي بنفسه. 
إنما مهمتنا تقوم ب4 تقديم تحليل مقارن لموضوعات العهد القديم» والعهد الجديد» والقرآن› 
ومقابلتها مع النجاحات العلمية» والوصول إلى النتائج التي تحدد مكانة التوراة والقرآن 2 
العالم المماصر؛ 2 حياة كل متّا. وفيما يخص العلم المعاصر وموقف نتاثجه من فكرة 
الإلهء فإننا ألقينا الضوء على هذه المشكلة 2 كتابنا: «الإلهء» والروح»ء والخلود»»ء الذي 
يمكن أن يعد الجزء الأول من كتابنا هذا. ولذلك سوف يكون من الأفضل لو قرا القارئ 
كتابنا المذكور أولا. فعندثن لن تشر أستغرابه شتى المعجزات الموصوفة 2 التوراة» أو ظهور 
الأصوات؛ أو الرؤياء أو لقاء الرب الإله نفسه. فهذا كله لا بتعارض مع العلم» إنما يجب 
تویله تويلا صحیحا. 

لقد كان موسى هو الباسيونار القوي التّاني. وليس للعهد القديم معنى من غير موسى› 
كما من غير إبراهيم. فموسى جمل من اليهود العبيد شعباً منظماًء ومؤمنا بإله وأحدء هو إله 
إبراهيم. ) 

بے مصر ولد لإحدى العائلات اليهودية مولود. وحسب آمر الفرعون كان يجب أن يقتل 
E A a‏ و a‏ ا ن شر ود 
ذلك بات الأمر محفوفا بالمخاطر. عندثَّنٍ وضعت الأم طفلها ب سفط وحماته إلى خور مياهه 
هادئة» عرفت الأم أن ابنة الفرعون تحب أن تستحم فيه. ونا رأت هذه الطفل البهيٌ أمرت 
ااا آن اغات وکات أ خت موی را قت ما بجر من وء الدغل قات وغر كت 


والدتها مرضعة للطفل. ودعي الطفل باسم موسى» ومعناه: «المأخوذ من الماء). 
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بوجوده 4 قصر الفرعون تلقی موس تمليما ممتازا وتربية راقية. ومع بلوغه الأريعين 
من عمره اضطر إلى القرار من مصر خوفا من عقاب ڪان يمڪن أن ينزل به لأنه شتل مصرياً 
كان يضرب يهودياأ. لقد لجا موسى إلى شبه جزيرة العرب» إلى أرض مديان. وهناك آقام عند 
الكافن ن فت زج اتةه صفورة وهار برهي له غتة و على اماد ارين هام عاشها 
e a E a a‏ 
شعبه من مصر عبر الصحراء إلى أرض الميعاد. 

وي أحد الأيام وقع لموسى الآتي: 
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(#وآما موسّى فكان يرعى عتم يترون حييه كاهن مدان فساق العْنّمَ إلى وراء‎ 


& ص ت ہے ر ت 

البرية وَجاء إلى جيل الله حوريب . #رظهر له ملاك الرب بلهيب تار مِنْ وَسَط 
ي ر ر 0 o E‏ ی ٣ں‏ ,2 5 م 

عليقةٍ فئظر وإذا العليقة وقد بالنّار والعليقة لم تكن َحترن! #فقال موسّى: ميل . 


> ۴ يی“‎ 2 2 E 
ِينْظر تادا الله من وسط العليقة وقال: موسّى موسّى. فقال: هََندًا. #فقال:‎ 
0 م کد ا ر‎ a ê” و‎ ê o ا و« لے‎ 
لا تقترب إلى هَهنًا. اخلع جاك يِن رجليك لان الموضع الذي أت واف عليه‎ 
2 ا ر‎ ۵ a n E ا‎ a 
أرض مقدسة. انم قال : أا إله أييك إله إبرَاهِيم وإله إسحَاق وإله يَعقوب. فغّطى‎ 
ا ر ا 2 ا ر‎ oP R3 Ao „“ ا‎ 
موسی وجهه لاله خاف ان ينظر إلى الله. ##فقال الرب: إئى قد رايت مذّلة‎ 
ofl... ل‎ oR | a 3-5 4# Ke o E ل‎ o ر‎ e 
شعيي الذي في يصر وسيعت صراخهم يِن اجل مسخريهم. إئي علمت اوجاعهم‎ 

af,” 4 ۳ 0 . a » ef 5 4‏ & 02 :3 8 3 
فتلت لأنْقذهم مِنْ أيدي اليصريينَ وَأصعِدَهم من تلك الأرْض إلى أرْض جَيْدَةٍ 
e‏ أ E‏ ت e EE a A E‏ 2 
وواسِعَة إلى أرض تفيض لبنا وعَسّلا إلى مكان الكنْعَايِيين والحيين والأموريين 
سا و ا ر ا ف سے ت ل ل عر 9م 9 e‏ 
والفرزيين والجويين واليبوسيين. ولان هوذا صراخ بی إسرابيل فد اتی إلى 


2 
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ورأيت أيضا الضيقة التي يُضايقمُمْ يها اليصريون) 
(خروج : 1"( 
لقد تلقى موسى الأمر ولم يعد ملكا لنفسهء لقد صار إلى باسيونار فأخذ زوجته 
وآبناءه ومضى يؤدي الرسالة التي ألقيت تأديتها على عاتقه. و4 مصر ساعده آخوه هارون على 
إكجاز مهمتة الشافة هذه وك هذا الضدة خا: 
«فثكلمة وضع الكلمَات في فيه وَأنا أكون مَع فيك وَمَع فيه وَأعَلِمكُمًا مَاذا 
(خروج )۱٠١ :٤‏ 
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لكن الفرعون لم يطلق اليهود من مصر. فضرب موسى المصريين بعشر رزايا آنزلہا 
بهم الإله. وشبيل البلية الأخيرة أمر موسى اليهود بأن تلحر كل عائلة منهم حملا وتشويه 
وتأكله مع فطيرة وأعشاب حارَّةء وألا تكسر ك أثناء ذلك عظام الحمل. كما أمرهم أن 
يطلوا عتيات منازلہم وعضائدها بدماء الحملان. لقد كانت تلك هي ليلة خروج أليهود مسن 
مصر. قالبلية العاشرة التي أنزلما إله موسى بالمصريين تمتثلت 2 قتل ملاك الرب لأبڪار 
المصريين كلهم»؛ ولم يقتصر القتل على أبكار البشر منهم» بل طال أبكار حيواناتهم 
كذلك. آما المنازل التي كانت مطلية باألدماءء فقد كان الملاك يتجاوزها. وهڪذا اضطر 
الفرعون بعد اليلية (المجزرة. م) العاشرة إلى أن يسمح لليهود بمغادرة مصر. وكان ذلك اليوم 
هو يوم الخلاص من البلاءء يوم «الاستحياء»» يوم «التجاوز»» وهو نقسه يوم الفصح (وهذا 
هو المعنى الحرے للكلمة «فصح»). فالحديث يجري عن تجاوز الملاك القاتل لمنازل اليهود 
والمرور بجانبها فقط دون أن يؤذيها. ومنذ ذلك اليوم واليهود يحتقلون بعيد القصح هذا. 
فعشية الذكرى ينحرون الحملان ويشوونها ويأكلونها مع الفطيرء ويتواصل. الاحتفال بهذا 
العيد عندهم سبعة أياح. 
ا یو اتاد و ار ا غ ا و اران ا 
حیاتهم التي تغيرت الآن تفيرا رفا فقدم له حموه النصيحة الاتية: 
(#الآنَ اسْمَع لصتي فأئصَحَك. فليکن الله مَعَّك. كن أت إِلشَعْب أَمَام اله 
ودم أت الذَعاوي إلى الله جوعلَمَهُمٌ راض وَالشَرَائع وَعَرَفهُمٌ الطريق الذي 
يَسلكوتّة وَالعمَلَ الذي يَعْمَلوئة. #وَأئت قَنْطُرُ مِنْ جميع الشَعْب ذوي قذرةٍ 
خَائِفِينَ الله أمناءَ مبغِضين الرشَوَة وََقِيمُهُمْ عَلَيْهم رَوَسَاءَ ألوف وَروسَاء وشات 
وَرُوَسَاءَ حماسي وَرُوْسَاءَ عَشَرَاتٍ يصون للشب كل جين. وَيَكون أن كل 


الذّعَّاوي الكَييرَة يَجِيتُونَ يها إلَيْك. وكل الدّعَاوي الصغِيرَة يَقَضونَ هُمْ فِيا. 


غ ھر o‏ م وو ى r‏ 


رَحَفَف عَنْ فمك فَهُْ يَحيلُونَ مَك . إن فَعَلْعت هَذا الأمَر وَأوصاك الله 
َسَْطِيعٌ القَيامٌ. وكل هَدا الشعْب أيضا أي إلى مكانه بالسلام. لفسّيع مُوسّى 
لصوت حميه وَفَعَلَ كل ما قالّ.) 
(خروے ۱۸: )۲٤۳۱۹‏ 
4 الشهر الثالث بعد خروجهم من مصر وصل اليهود إلى صحراء سيناءء وألفوا أنقسهم 
ل ا د سى اتل لى رال ي ااا وة ر جد 5 22 
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«قال الرب لموسى: سآتي I RS‏ 
بك إلى الأبد. ونقل موسى كلام ال لشعب إلى الرب»؛ كلامه الذي تعهد فيه بالالتزام بالوصايا 
التي يوصي الرب بها كلها. وأخذ الشعب يستعد على مدى يومين للقاء الرب. فظهر على الجبل 
الذي لم يسمح إلا موسى بالصعود إليه. 
(# ركان جيل سِياءَ کله يدن من أجل أن الوب رل عليه 4 بالشار وَصَعِدَ 
داه كدان الأثون وارتجف کل الجَبَل جڃدا. قفکان صوت الوق یداد 
اشتذادا جدا وموسی يتكلم والله پجیبه یصوت.) 
(خری ۹:1۹ ("IA‏ 
(#نم تكلم الله بجميع هذه الكلمات: آنا الرّب إلهك الي أَخُرَجَك يِن 
رض مر يِن بيْتِ العْبُودِيّة. لا يكن لك آلِهّة أخْرّى أمايي. 4لا تَصنع لك 


5 
چ ر 


تال وتا ولا صورَة ما مما في السَمَاءِ ِن فون َمَا ِي الأض من تحت وَمَا 


3 


E 3 Aa ر شو‎ 2 


في المَاء يڻ تحت الأزضص. هلا سذ لمن ولا تعبذهُن لاني آنا الرَب إِلهَك إل 
يور أفتقدُ نوب الآباءِ في الأبئاءِ في الجيل الَالث زالرايع من مبضي 
تاراصع ! اانا إلى لوف ِن محبي وَحَافِظِي وَصَايَاي. هلا نطق باسْم الب 
إلَهك بَاطلا لأَنْ الرْبٌ لا يبرئ ه مَنْ ئَطَقَ باسبه بَاطلا. اکر يوم الست 
لنقدسه. تة َة أيام تَعْمَل وَتَصئع جميع عَمَلك راما ايوم السايع ففيه سبت 
للب إلهك. لا تمع عَمَلا ما أت وابنك وابئشك وعَبدك وَأَمَتُك هيمك 
ريلك الذي داخِل أبرايك هلان في سِتَةٍ أيام صلع لاا 
وال وکل ا في الوم السّايع. بلك بارك الرب يوم الست 
وَقَدَسَةُ. #اأكرم اباك رَأمك طون امك على الأَرض التي يعْطيك الب إلَمُّك 


م 


لا تقل . لا ترن. #لا تسرق. #لا تشهد على قريبك شهادة زور. ا 


2 
4 9 


تشته بیت قرييك. ل تشته امراة قريبك ؤَا عبده وَل مته رلا وره وا جماره ولا 
شَيْئا مِمّا لقرييك.) 
(خروج ۰ (Y1‏ 
اک ات الوصايا المشر أي لشهيرة ؛ التي تشڪل القانون الأخلاقي الإلزامي لآي 
مجتمع کان »› إذا آراد آن يبقى مجتمعا بشريا. 


FO ~- 


ا ع فا ا خا ووا ی غ ا 
نظّم به العلاقات داخل المجتمع. وها نحن نسوق الشرائع الرئيسة لہذا القانون. وسوف نعمل بك 
حينه على مقارنتها بشرائع العهد الجديد وشرائع القرآن. وهاكم هذه الشرائع» الوصاياً: 


L2 


ري م ور کرس 


(اشتَريت عبدا عبرانيا فت سيين يدم وي السابعَة يخرج حرا مجانا.) 


(خروج ۲۱: ۲) 


(مَن ضَرَّب إسانا فَمَات يتل قثلا. #هوَلَكِنٌ الذِي لم َتَعَمُد بل أوقع الله 


ج 


0 ہہ 3ا J‏ 


فى يده فأئا أَجْعَل لَك مكانا يَهْرْب إِليْه.) 


(خروج ۲۱: ۱۳-۱۲) 


e: s04 o FT. 9‏ 9 ا $ f OF Su mn‏ 
رومن ضرب أيأه او ا يقتل ومن سرق إنسانا باعه او وجڃد ی 
© ا a‏ ٌ ا E‏ { 


(خروج ۲۱: ۱۲“ ۱۷) 
(وإذا صرب إِْسَانُ عَبدهة أو أَمَتّه بالعصًا فمَات تحت يده ينتقم مِنه.) 


(هوَعَيناً يعن وَسِاً يمن وَيَداً يڊ وَرجلاً برل # وكيا يکي وَجُزَحاً يجج 
ا 
(خروج | (ToT‏ 
(وَإن کان صَاحِبُة مه لا يعَوض. إن كان مسكَأجراً أتى بأجرَته. راذا 
راود رَجْل عَذرَاء لم كُخْطَب فاضطجَح مها مهرما لته رَوْجة. إن أبّى 
أبُوهًا أَنْ يُعْطِيَةُ إيُاهَا يرن لَه فة كَمَهُر العَدّارى. لا تدع ساحرة تعيش .) 


ت 


)۱۸۳۱١ :۲۲ (خروج‎ 

من ديح اة َير الب وده يملك. ههول تعطمد الريب وَل ُضايقة 
لأكم كنم راء في اض مِصْرَ. 4لا شى إلى رمل ما ولا تيم 

(خروج ۲۲: ۲۲۲۰) 

هلا قبل حبرا كاذبً. ولا تضم يدك مع المُافق لتكونَ شاه ظلم. و 

يع الكثيرين إلى قعل الشرٌ وَأ جب في دَعوى مائلا وَراءَ الكثيرين للّحريف.) 


(TY FP (خروع‎ 


STE 


(#هلاً تحرف حَق فقيرك في دَعواءُ. فاكيد عن کلام الكذب ولا تقل 
الرية والار لي ارا المُذْيب. ولا أذ رة لأ الرَْشوة تُعْيي 

المَبْصرين ونوج كلام الأبرار { 
(خروج : (A YF‏ 
(#ائلات مرات ثيد لي في السنّة. #تحفظ عيد القطير. تأكل فطيرا سبْعَة 
يام كما اَمَك في وق شَهْر ييب لئ فيه خَرَجْت من صر. ولا يظَهَروا 
أمايي قار غْين. #رَعِيد الْحَصَادِ ابكار غلاتك التي E‏ لحل رَعِيد الجَنْم 

في نِهَاية اة عنما َجْمَم غلايك من الْحَقل.) 
(خروج OCF‏ 
وهاك ما فقيل عن ألفصح: 

هذه مَوَاسِم لزب المَحَافِل المُقدَسَة التي ادون يها فِي أرقاتهَا. #فِي 


الشهر الأول فِي الرايع عَشَرَ يِن الشهر بَيْنَ المشَاَين فح إلرب. وقي اليوم 
الحَامِسَ عَشَرَ ِن هذا الشَهر عيذ الفطير لِلرّب. سَبْعَة ايام تأكلونَ فَطِيراً. ##فِى 
ا ا رھ 2 3 E,‏ 4ه ر o‏ 3 

اليوم الأول کون لكم محفل مقدس. عملا ما من الشغل لا تعملوا. #اوسبعة ايام 


2 2 
اه م تلل ت “ ب 


قربُون وَقودا ِلرَب. في اليم السايع يكن مَحْقل مقدس. عَمَلاً مَا مِنَ الشَغل 
لا تَعملوا.) 
(لاویین ۲۳: )۸“٤‏ 
ولم تسمح الشريعة بتتاول لحوم الحيوانات كلها: 
هوقا الب مُوسى هارو : #قولاً بني إسرائيل: هَذِهِ هي الْحَيوائات التي 
تأكلوهًا ِن جَميع امان التي على الأزص: هكل ما شق غفا وَقَسمَةُ طِلفَيْن 


A TT‏ ت O e TY‏ ور ر ك رول ر 
ويَجتّر مِنَ اهام فإياه تأكلون. إلا هَذِهِ فلا تأكلوها مما يَجتّر وما يشق الظلف: 
0 رو E HES‏ ت م اا ا ر و ت 

الجمَل لأنه يَجتر كله لا يشق ظلفا فهو ئس لكم. كاوالوَبرَ لأئه جر ليه 
4 ا م ی و 2٤‏ ورف کر ا 4 E‏ ر 

لا يشق ظلفا فهو جس لكم. ##والارئب انه جر لِه لا يشق ظلفا فهو جس 
ا ا تد 24 e‏ ا ور ا م ود ے e‏ ےھ م ي a‏ 
لكم. #والخدزیر انه يشق ظلغا ويقسمه ظلفین لکنه لا يجتر فهو ڃس لكم. لين 
CN at > TOT‏ کے سے چو کے ل ١ہ‏ ۔ 
لحيها لا تأكلوا وجثكها لا تليسوا. إِنهَا َجِسَة لكم. لهذا تأكلوَةُ مِنْ جَميع مَّا 


فى المِيّاه: كل ما له رَعَايِف وَحَرْشف فى الييَاهِ فِى البحار وَفِى الأَنهّار فياه 


2 


`) 


- 0 - 


م هه ر و ےو ک س # . ع خا و a‏ 

تأكلونْ. الکن کل ما ليس له زعاِف وحرشف في اليحار ويي الأتهار من كل 
OF ۹‏ ۹ 2 ر ”ور ور و ا 2 ي 
ييب فى المِيَاهِ وَنْ كل تفس حَيةٍ في الييَاهِ فهر مكروه لكم #اومكروها يكون لكم. 
مِنْ لحه لا تأكلوا وَجِنَّْة تَكرَهُونٌ. ##كل ما ليس له رَعَاِف وَحَرْشَف قِي المِيَاهِ 


ا م کے ِء ر ول م 


فهو مکروه لکم. اوهد تکرَهُونَمًا هن الطيور. لا تؤكل. إنها مكروهة : انسر والأئوق 
اقاب #والحدأة اباش على أجتاسه #هوكل عراب على أجتاسه العامة 
وَالظلِيم وَالسَأف وَالْبار على أجتاسه رابوم وَالعَواص والكركي #وَالبَجع والقوق 
رالرْحْمٌ #اواللقَق وَالببََاءَ عَلّى أجئاسه وَالْمَدُْدُ وَالْخُفَاش ##وكل بيب الطير 
المَاشي على ربع فهو مكروهُ ک.) 


(لاویین ۱۱: ۲۰۳۲) 


e‏ ږ 4 5ه 2 ّ چ ت x‏ 4ه 2ے ۳ چ 
?اکل إنسان سب ااه أو امه فاته ر نی أباة او أمه. دمه عليه 
شن ات ا 8 ا ی ا و ا 
#وإذا رى رجل مع امرأةٍ فإذا رَئى مع امراة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية. 
E 3 e 2 e‏ ورل کر و 
راذا اضْطَجَع رَجُل مَعَ امَرَأة أبيه فقذ كشف عورة أبيه. إِنهِمًا يقتلان كلاهمَا. 


SEE‏ قر و 


دَمْهُمَا عَلَيْهما. را اضطجع رجل مع كته قَإِنَهِمًا يقتلان كلاهمَا. قد فعَلا 


قاحشة. مهما عَليْهِمًا. إا اضْطْجَع رَجُلٌ مَع ذكر اضطجاع امرأةٍ فقدُ فعَلا 
و و ا E‏ 1 

كلاهمَا رجسا. إِنْهما يقتلان. دمهمًا عليهما. #رإذا اثحْد رجل امرأة وَأمهَا 
ر OOTY‏ ا U‏ ج ا ا 
فدلك رذيلة. يالنار يحرقونه وإياهما لکی ا يکون رذيلة بیندم. ودا جعل 
OE ET 8 E EI‏ ا o EIEN‏ 2 
رجل مضجعه مع بهيمة فإانه يقتل والبهيمة تييتونها. خهوإدا افتربت امراة إلى 

٤ EFE ST e/® 


بَِيمَة يراثا ثييت المَرأة والبهيمة. إنهما يقتلان. دمهمًا عَليهمًا. ردا خد 
EE OE‏ ا 8 e‏ ا E o‏ 
رجل أخته ینت ابه أو بثت امه ورای عورتها ورات هسي عورته فذلك عار. 
قطان أَمَام اين بى شَعيهمًا. قد كشف عَوَرَة أخْيه. ييل ذَنْبَة. هرإذا 
اضطْجَع رَجُل مَع امْرَأة طايث وكشف عورتها عى يَنْبوعهًا وكشفت هي ينبو 
ا اة كلا ون اة اخك امك رواحت أولك ل كدف 
إِنَهٌ قد عَرّى قريبدۀ. E e‏ رانا اضطجع رجل مع امرأة عه فقد 
شف عَورَةَ عَمَهِ. يلان دَنْبهمَا. يمُوتّان عَقِيمَيْن. إا أخَد رَجلٌ امرأة أخيه 
فذلك تجاسة. ف كف فة أخة. يكوان قيفي 


(لآاویین: ۲۰ : ۱۸۳۹) 


AEE 


gaa r aE. A 8 ٣ EN‏ ا و 
ودا کان فی جل أو امراةٍ جان او تأيعة فاته يقتل. يالججارة يرجموئة۔ 
دمه عليه). ) 
(لاویین. (TY‏ 
2 ھا e‏ 3 ° جو 7 ٣ر‏ و a‏ و ۶ 
(#وإذا رل عِنْدك غريب فِي أرضكم فلا تَظلموهٌ. #كالوطني هنكم يون 


E 
a 


٤ ټ‎ iG 2 ٌه و ا‎ ٤ ا‎ E ھە ل‎ 2 J 

لکم الريب الازل عِندكم وتحبه كئقسك لانكم كنم غرباءَ فى أرض مِصرَ. أا 
4 ر ت ے2 e‏ 2 هه 2 ك ° 

الب لمكم كلا ترتكيُوا جوراً في الْقَضَاء ل في القاس وَلاً في اون وَلاً في 


ص 


ال 


كْل. ميزان حق ورات حق وإيفة حق وَين حَق مَكُون َك أا الب 
إَمُكمٌ الذي أخْرجكم من أزض مِطرَ) 
(لاویین 1۹: )۳٣-۳۳‏ 

(قاوَعْدَّمَا قَحْصدُونَ حَصيد أَرضِكم لا كمل رايا حَقلك في الْحَصاد. ولط . 
حصيوك لا قط كمك ل عله وئار كزيك لا قط لكين ولريب 
قركة. ئا الب إلهك. لا رفوا ولا كديرا ولا تغذروا أحَدكم بساجيو. 
هرلا تحلغوا باسْيي للْكذب فنُدَثْسَ اسم إلهك. أئا الرب.) 

(لاویین ۱۹: ۱۳۳۹) 


“~^ 


(لا تنكم وَلاً قحد على أبئاء شَعيك بل ثحب قريبك كتضيك. ئا الرباأ.) 
(لاویین ۱۹: 1۸) 
لقد أوصى الإله اليهود على لسان موسى أن يحفظوا العهد ويتقَيّدوا بالوصايا التى 
ااا و ا ای و او کون ا ا ی 
(الَكن إن لم َسْمَمّوا لي ولم موا كل هذه الْوَصايَا وإ رَفَضُمْ فرائضي 
وكرت أنفسكمْ أخكايي فما َيل كل وَصَايَاي بل نَكَْتُمٌ ميثاقي #قاإتي أعْمَلْ 


۸ له ككل ل ت ت 0 0 
ج e‏ ا ET‏ ورم به ره ر ا 
باطلا ررعکم فیاکله اعداؤکم. #وأجعل وجهي ضدكم فكنهزمون أَمَام أعدائكم 


يلط عَلَيْكم مُبغضوكم ورون وَلَيْسَ من طردكم.) 
(لاویین ۲۹: )۷-۱٤‏ 
وَسَطِكم اليا فُدفَعُونَ يي الْعَدوّ) 


(e (لاویین‎ 


ToL ~ 


و 


١ 2‏ م e‏ ت م CS‏ و 4 م r‏ ى چ هح 2 
(اواخرب مرتفعاتكم واقطع شمساتکم والقى جسكم علسی جتث أصنايكم 
LEE‏ ره ہے #ھ غر کے 


e‏ ا ر ره » ےہ ا 
وتردلكم ئسي . ةواصير مدىكم 2 ومقادسكم موجشه ولا اشتم رائحة 


رو ره راه م د ےه هھ ول ٤و‏ ید ٤‏ 2 ره 
سرورکم. ل واوحش الأرْض فیستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها. ##وادریکم 


دوه ر وہہ 


ين الم اجرد ورام السَيّفَ قير أرضكم مُوحشة وَمُذنْكم مير خربة.) 

(لاویین )۳٣-۳۰ :۲٦‏ 
بنقله شريعة الإله إلى الشعب اليهودي» أدى موسى مهمة شديدة التعقيد. فإدارة حشود 
من الناس بے صحراء مترامية» ڪانوا يتذمّرون دوما بسبب آو بغيرسيب» هي بحد ذاتها 
a a AES‏ 
الأمراض ومر ورون لأن آرت اتتزفت مهم :ر ذلك لمن عبتا أن كا موسى تمه ارب 
الإله قائلا: إنهم قد يرجموني بالحجارة. فلم يكن من السهل أبدأً إخضاع تلك الحشود الدائمة 
E EE‏ ر 
رأوا وسمعوا كيف تواصل موسى مع الإله على جبل سيناءء إلا أنهم ألحوا على هارون حتى 
سڪب لېم مجلا يسجدون له. فقد غاب موسى أريعين يوماً قضاها صائما على جبل سيناء. 
وى غو تة م ا اق افا مشن فيا اله لهه وك ف و إل ا 

اد اجر ات اة قال مفو الخر ج عن كف 
(##وقف مُوسى فِي باب المَحلة قال : من ِلَب فيا فاجتمع اليه جَيِيع 


oN re‏ ر E E SS‏ 0 ت ق ت مھ“ 
بى لاوي. #افقال لهم: هَكذا قال الوب إله إسرائيل: ضعوا كل وَاحِدٍ سيفه 


ت 


عَلّى َه وَمروا جوا من باب إلى باب في الْمَحلة وَاقلوا كل وَاحِد أخاءُ 
وكل وَاحِدٍ صَاحِبه وكل وَاحد قريبة. #ففعَل بُو لآوي بحسب قول مُوسّى. 
رقع مِنَ الشَعْب في ذلك اليم حو ثلائة آلآفٍ رَجُل.) 
(خروج ۳۲: ۲۸۳۲۹) 
وخطوة خطوة حول موسى الحشود المتذمرة المشتتة» إلى مجتمع منظم يتصف بصفات 
الشرعية والبناء التراتبي كلها. | 
(##وأخذ مُوسّى الحَيْمَةَ ونَصَيَهَّا لَه حارج ا بيدا هَن لحل وَذَعَاهَا 
خَيْمَة الإجْتمَاع. فكانَ كل مَنْ يطلب الرْبٌ يرج إلى خَيْمَة الإجْتماع التي 
خارج المَحَلَة. ركان جميح الشَعّب إذا حرج مُوسّى إلى الْحَيَْة يمون 
قفون كل وَاحِدٍ في باب خيمَته وَيظرُون وَراءَ مُوسّى حى يَذْخل الَحَيْمة. 


- ۳00 - 


س صلل 


ركان عمود السحَاب إا دحل موسّی الخ زل ويقّف عند باب الخفة 


ا 


يكلم الب مع مُوسّى) 
(خروج ۳۳: )٩-۷‏ 

وعند جبل سيناء أقام اليهود معمسكرا لهم طول عام كامل. وخلال ذلك العام بنى 
مزان موا ع ا م ا ا ار و 
والنحاس» والأقمشة الثمينة التي ريطت على أعمدته. وكان المعبد يتألف من ثلاثة أقساء: 
الفناءء والپيكل»› وقدس الأقداس. 

وكان الشعب يدخل إلى الفناء ليؤدي الصلوات. وهنا 2 الفتاء كان يقوم المذبح والمغساة 
النحاسية. آم القسم التّاني» آي اليكل فلم يكن يد خله سوى الكهنة فقط. وكڪانت تقوم فيه 
gE EE‏ وشمعدان ذهبي بسبع شمعات أو قنديل بسبعة مصابيج» ومحراب 
للبخور. وكان هذا المحراب بمتابة مدبح يحرق الكهنة البخور عليه. وثّة ۹ حجاب ہے آخر 
اليكل يفصل القسم التّالث: قدس الأقداس عن القسمين الآخرين ولم يڪن يسمح إلا 
للأرخيرياء أي لرثيس الكهنة بدخوله. وكان هذا يحدث مرة واحدة كل عام. ويقوم هنا 2 
قدس الأقداس تابوت العهد» عهد الرب الإله. ودعي التابوت باسم آخر» هو ڪيفوت. وقد ڪان 
هذا عبارة عن صتدوق مصنوع من الخشب»› e‏ من الداخل والخارج بالدّهب. وڪان غطاء 
الصندوق من الدّهب الخالص. وقد تعالى فوقه كيروييمان من الدهب أيضا. 

وصيغ عهد الإله 4 عشر وصايا دونت على ألواح تدعى ألواح العهد. وهنا أيضاً وضعت 
عصاة هارون» وكأس المن» ثم فيما بعد وضعت الكتب المقدسة فيه كذلك. ويما أن التّابوت 
ڪان محمولاء فعد صتعوا على كل جاب من جانبيه حلقة» ووضعت 4 الحلقتين عيدان 
مذهبة: وبڌلك يڪون الصندوق قد آخذ شڪل الٻودج. ڪما صتع المحراب بے شڪل الودج 
ا لقد كانت السكينيا تضاء بالزيت المقدّس. وتم تعيين خدم لها: الكاهن الأڪبر 
(هارون)» والكهنة (أبناء هارون الأريعة)ء وطاقم الخدمة الدينية : اللاويين (أحفاد لاوي). 

E NY‏ اليهود باتجاه أرض الميعاد (آرض الكنمانين). ا وصلوا بعد معاناة 
كثيرة» إلى حدود كنعان مباشرةء أرسل موسى جواسيس يجوسون الأرض ويتقصون أحوالہا. 
وقد اختار للمهمّة رجلا من كل قبيلة. وجاس هؤلاء السفراء الأرض أربعين يوماً. ولدى عودتهم 
إلى المعسكر أشاع عشرة منهم الذعر 2 قلوب اليهود. إذ قالوا: «إنٌ الشعب الذي يعيش ك 
الأرض شعب جبّار» ومدنه عظيمة وحصونها قوية... ولا قدرة لنا على محارية مثل هذا الشعب» 
إئه آقوى منّا. لقد رأينا هناك جبابرة عمالقة لستا نحن آمامهم إلا كالجراى. 
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وثار أليهود مرة آخری على موسی وھارون»ء وقالوا لہما: 
(ورفات آي تا ارب إلى هذه الأزض EE TENE ET‏ 
وأطفالنًا َيِيمَة. أَليْس خَيْراً لئا أن نجع إلى مِصْر؟ #فقال : 


ووغه ر وي ± 


يسا ورجع إلى صر 


ووصل الأمر إلى درجة أن موسى وهارون: 
سقط مُوسّى وَهارون على وَجُهَيْهما أمَامّ كل مَعَشر جَمَاعة بي إسرائيل.) 
(عدد ۱۴ : د) 

ل راد الحشد ان بها رجا بالحجارة ويختار قادة آخرين. ولم يدافع عن موسى 
وهارون سویى يشوع بن نون وكالب» اللذين كانتا 2 عداد الجواسيس الدين جاسوا أرض 
كنعان. فقد قال هذان الحقيقة عن أرض الميعاد : الأرض حسنة ا 

وك اللحظة الحرجة ظهرت كلمة الرّب 4 صورة سحابة وقفت فوق السكينيا أمام 
الشعب كله. وقال الرّب مستاء: 

حى مى أعَفِرُ لِهْذِه الجماعَة الشريرة النَذْمْرَة علي؟ قد سيعت دمر 

بني ٳِسرَائيل الذي ينَڏَمرُوئه عليٰٴ. #اقل لهم : حي انا يوك الب لأفعَّلنُ يكم 

كما تَكلمتُم في ادُئي. في هَڏا القفر سقط جلك جَمِيع العْدُودِينَ ملْكمْ حَسَبَ 

يِن و شين قصَاعِداً الْذِينَ ا داعي . رضن 

اقا ألذِينَ 4 EE‏ فاي سادخله َيعْرفونَ الاخ الى 

احتقر تق مها اذ فج ( اث م سقط في هذا القفر ربوك ا اة في القفر 

ربعي سن وَيَحْيلونَ فجوركمْ حى فى جنک في الققر. كعد الأيام التي 

تجسستم ا ا للسنّة يوم. ت دوبک NEY‏ 
فتَعْرفونَ ابټعَاڍي.) 


)۳٤۳۲۷ : ۱٤ (عدد‎ 


ولكَنٌ الحشد لم يستوعب هذه الكلمات وقام لتوه وصعد إلى قم الجبل حيث يقيم 
الفف اا واكان وا مورا وا ا وا ا ادات اروس غاا 


OY 


يتنقلون ب4 صحراء شبه جزيرة العرب. ولكن بعد أن أعقب الجيل الذي ولد 4 مصر جيل 
جديد» دخل اليهود أرض الكنعانيين تحت قيادة يشوع بن نون. آما موسى فلم ير أرض ايعاد 
إلا من بعيد» من على جبل فسجة. و2 الكتاب التوراتي السادس» كتاب يشوع بن نون وصف 
لا تلا من قصل اليهود مع أرض الميعاد. ونحن نوهنا قيما سلف إلى أن كتب التوراة الخمسة 
الأولى» أي كتب موسى تضمنت القانون الأساس» عهد الإله القديم مع الشعب اليهودي. لقد 
كان موسى المع شخصية 2 تاريخ الشعب اليهودي» وواحدا من عدد قليل من الباسيونار 
الكبار الذين ينتمون إلى البشرية ڪلها. 


= oA ~ 


القفصل التالتث 


داود و سلیمان 


خلال ست سنوات تجح الإسرائيليون 4 الاستيلاء على أرض الكنعانيين. وكان 
يشوع بن نون هو قائد قواتهم خلالہا. فورّعت الأرض على قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. 
ولك غالبا ما وقع الإسرائيليون تحت سلطان أعداثهم» لأنهم لم يلتزموا بعهدهم مع 
الإله. ولك أطوار الہزائم والعبودية كانت تعقبها أطوار أفضل تتحسن فيها آحوال 
اليهود عندما يحڪمهم حڪام منهم. وڪان عهدا داود وسليمان من آڪثر حقب تاريخ 
اليهود سطوعاً. وقبل ذلك برز من أوساط هؤلاء أريمة عشر قاضياً؛ حكموا الشعب 
اليهودي 4 أزمنة مختلفة» وكان هزلاء قادة مسكريين وحكاما بك الآن عينه. ومن 
أشهر هؤلاء القضاة: 

- جدعون» اشتهر بائّه خلص اليهود من أعدائهم المديانيين الذين اضطهدوهم سبع 
سنوات. 

- شمشون» اشتهر بقوّته الجسديّة الخارقة. حارب الفلسطينيين بالدرجة الأولى. 
ومعروف آله هلك مع كثرة من أعدائه تحت أنقاض المعبد. 

- صموثيل» هو آخر القضاة الأريعة عشر. وعندما بلغ صموئيل سن الفتوة قادته والدته 
إلى السكينيا وسلّمته إلى كبير الكهنة إيليا لكي يخدم الإله. وكان إيليا هذا الكاهن 
الأكبروالقاضي 2 الوقت عينه. وبعد أن توفی إيليا خلفه صموثيل قاضيا. ڪما ڪان 
صموئیل نیی الإله الواحد. إذ أقنع اليهود بترك عبادة الأوثان والالتزام بوصايا الشريعة. وي4 تلك 
E EES AN ea E E a‏ 
ELS‏ 

لقد كان شاول ينتمي إلى قبيلة بنيامين. وخلال السنوات الأولى من حكمه حقق شاول 
انتصارات متتالية على الأعداءء» فأحبّه الشعب. ولكته ما لبت أن تحول إلى متغطرس» فنشاً 
الصراع بينه وبين النبي صموئيل. وأخذ هذا يبحث عن مخرج من الحالة التي نشأت. ومرة قال 
الرَبٌ له: «إلى متى سيطول حزنك على شاول؟ امض إلى مدينة بيت لحم» فقد وجدت لك 
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کا مات مو اا م ا ازل وکن ال هات خی مسج اود اكا وارد 
ابن يسى من قبيلة يهوذا. 

ولا كان شاول يعاني من الڪاآبة دوماء فقد آشاروا عليه بان يستدعي داود لیروح عنه 
بعزفه المدب على المزمار. ولم يكن شاول على علم بمسح داود ملڪا. ) 

اا واوا اي ي لحرو اا ن ار عة سه اة 
جليات. فجعله شاول أحد قادة قواته. ولكَنٌ شاول ما لبث أن بات يغار من داود الذي حقَّق 
مجدا ڪبيرا» ويخاف منه على عرشه. فعزم على قتله» لكَنٌ داود نجح ب التواري عن آنظار 
الملك. ويعد موت شاول صار داود الملك اليهودي التّاني. وقد كان عهده هو العهد الذهبي 
للدولة اليهودية. لقد كان داود أفضل الملوك الإسرائيليين» فهو من جعل أورشليم عاصمة 
الدولة بعد أن استولى عليها (من آأصحابها اليبوسيين. م.). وبنى فيها سكينيا جديدة نقل إليها 
كاف 

ولم يڪن داود عازفا ماهرا على المزمار وحسب» إنما كان شاعرا آيضاء ومن 
E CE EE E OTE PE EE,‏ 
اا و و و ت ا 

لقد دام حڪم داود أربعین عاما؛ ثم مسح ابنه سليمان ملكا من بعده» وأوصاه أن يبني 
ے آورشلیم معبدا. 

لقد دخل سليمان التاريخ اليهودي (ليس تاريخ اليهود فقط)؛ كأحكم ملك - 
ون ع ارا ا ا 
سليمان من الإله أن يهبه البصيرة ليحكم الشعب. فأجابه الإله قائلاً: «لأنك لم تطلب 
مني حياة مديدة» ولا ثروة طائلة » ولا النصر على الأعداء إنما طليت البصيرة لڪي 
تحكم الشعب» فإني أعطيك حكمة لم تكن لأحد مثلك ولن تكون. وما لم طبه 
سوف أعطيه لك: الثروة والمحد. أا إذا حققت وصاياي فإني سأمنجحك حياة مديدة 
اشا 

بدأ سليمان بناء المعبد على جبل المرياء حيث طلب الإله من إبراهيم أن يقم ابنه 
إسحق ذبيحة. واستفرق بناؤه آأكتر من سبع ستوات. واشتغل فيه نحو ۱۸۵ ألف عامل. ومن 
حيث مخطط بناثه كان المعبد يحاكي السكڪينيا التي بناها موسى» لڪنه ڪان آڪبر 
منها. وكما السكينيا كذلك المعبد كان يتألف من ثلاثة أقسام: الفناءء والپيڪل› 
وقدس الأقداس. لقد جاء معبد سليمان بناء بديعأًء إذ جرى تلبيس جدرانه مسن الخارج 


۰ س 


خو اتر الأنكن: روطت من اا الد و هدفه ها اة ال وا ءااش 
تستخدم لتدية طقوس العبادة. وما يجدر ذكره أن شؤون الدولة اليهودية سارت ےه عهد 
Ea AR e EAS lS as AS‏ 
لذلك الشراء. فكانت أبعاده: ٠٠‏ متراً طولاًء و ٠١,٠٤‏ المترعرضا. ولك موقعه علس 
المضبة التي دمت بكتل حجرية عمودية مصقولةء جعله يبدو عظيم الحجم كأنه يمانق 
الشفاغ 

حكم سليمان أريعين عاما تميّز حكمه خلالما بالحكمة واليمن. فذاع مجده حتى 
تجاوز حدود إسرائيل. وقد روت التوراة قصة ملكة سباً التي جاءت تختبر حكمة سليمان 
بألغازها. وإذ أيقنت بحكمة سليمان قالت: «مبارك الرب إلهك الذي بارك جلوسك على 
عرش الإسرائیلیین!» وڪانت ملڪة سبا تحڪم زمنئز على شعب ڪان يعيش ب4 أڻيوبيا. 
لقد كانت دولة السيثيبن دولة غنية» تتاجر مع صور» والهند»› وبلدان غريي آسيا كلها 
بالعطورء والبلسم» واللبان»ء والبخور»ء والذهب» والأحجار الكريمة. ويروي القرآن بے 
السورة ۲۷ء إن ملكة سباً ا دخات قصر سليمان رفعت رداءها ڪي لا بيتلء لأنها ظتّت 
أرض القصر حوضاً مائياً. وورد بے إنجيل متى أن «الملكة الجنوبية» جاءت «من أطراف 
الأرض لتسمع حكمة سليمان» (متى .)٤١:١١‏ والحقيقة أن سليمان بدوره أقَر بحكمة 
الملكة» وتغتى بجمال آنوثتها. وبهتت الملحكة للطريقة التي كان يحقق سليمان بها حڪمته 
2 الحياة اليومية» 2 تنظيم بناء دولته. فقد قسم البلاد إلى أقاليم إدارية لم تكن تتطابق 
مع التقسيمات القبلية؛ الأمر الذي حدً من فرص تنظيم المزامرات. وأنشاً شبكة من 
المؤسسات الإدارية التي آتاحت للسلطة العليا أن تدير الدولة بفعالية ومرونة؛ لقد ابتكر 
سلیمان تراتبیة آقامھا بے فص رہ مکما ے المجتمع: بدءا من الكتبة حتى التجارء ومن الجنود 
حت قاد ة الحيش. 

زف فر حك سهان 2 اة اة هل ك اة اة ايتا 
ققد آقام علاقات دبلوماسية مفيدة لبلاده وحافظ عليها مع مختلف الأراضي والدول» حتى 
البعيدة منها. وتحوّلت هذه إلى صلات ثقافية وتجارية مفيدة. فلدوافع دبلوماسية تزوج سليمان 
ابنة فرعون مصر وبنى لہا قصرا بديعا. 

ولكنٌ تحقيق علاقات دولية تطلب تطوير وسائل الاتصال. وقد آدرك سليمان هذاء 
فبنى أسطولاً تجارياً أبحرت سفنه إلى شواطن بلدان بعيدة. وهكذا تحول الشعب اليهودي 


البدوي إلى شعب ركب البحار. وليست بدايات سليمان هذه معروفة إلا قليلا. فما اشتهر عنه 
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هو أمثالهء وحكمته» ويساطته الفلسفية. لقد مر زمن طويل على عصر موسى» وتغيّر العالم 
aa aa i eS SE‏ 
أما سليمان فقد ذهب إلى أبعد من هذاء إذ قال: 
إن جاع عدوك فأطمة خُيزا وَإِنْ عَطش قَاسعِهِ ما 
(أمثال ۲۰: )۲١‏ 
وسوق ينصرقف آلف عام آخر» قيقول يسوع المسيح: «أحيب عدوك». وهكذا كان 
الإنسان يطور الرحمة ب4 نفسه خطوة خطوة ويدرك عبثية العدوان ونتائجه المهلكة. كما ورث 
سليمان عن وألده داود موهية الشعر. وهو ما يدل عليه «نشيد إنشاده» الذي استلهمه كتير من 
الشعراء» ولم يفقد جماليته حتى بعد مضي أكثر من ثلاثة آلاف عام على إنشائه؛ إنه الشعر 
الحقيقي الذي غذى غتائيات الحب على مدى القرون. 
وقلة هم الذين بعرفون أن سليمان لم يڪن شاعرا وفيلسوفا وحسب» بل وضع مۆلفات 
سے علوم الطبيعة» والمداواة. وطلسفة سليمان معروفة لجميعهم: «باطل الأباطيل كل شيء باطل 
وينهك الروح». هذا ما قاله سليمان ب سفر الجامعة. وينبغى على كل امرء أن يقرا جوهرة 
الوعي الإنساني هذه لمغزى الحياة ومكانة الإنسان: الحكمة لا تشيخ ولا يؤر فيها عامل 
ازس وهي ے2 الان عينه بسيطة دائما. 
ا د 
(#وَوَجَهت قلبي للسؤال والَفيٍيش بالْحِكَمَةٍ عَنْ كل مَا هَل ثحت 
السمَاوات. هو عَتَاءٌ ردِيء عله الله لبي الجر يعوا فيه. #رأیت كل الأعَمَّال 


التي ات تحت الشَفْس فإذا اكل الرّيم. #الأَعَرَج لا يِن أن 
يوم لقص لا يمن أن يُجِبَرَ. أا اجِيْت قليي قائِلاً: ما أئا قد عت 
ادت حكمة أكثر من كل مَنْ كان قبي عَلى أورَشليم وقد رأ قبي كيرا م 
الْحِكمَة وَالمَغرفة. وَوَجَهّت قلبي لمَغرفة الْحِكمَة وَلمَعرفة الْحَمَاقَةٍ وَالْجَيْل. 
عرفت أن هَذا أيْضا فض الريم. لان في كَرَةٍ الحِكمَة كَثْرة العم وَالذِي زيه 
علماً يزيد حُرْناً.) 
(الجامعة )۱۸"١۳ :١‏ 
(#افعظت عقلي. بيت إئفيي بوتا عرست إتفسيي كروما #عَيلت 
لئسي جات وفراديس وَغرَصْت فِيهَّا أشجارا ِن كل نَوْع تمر #عَيلت إئضيي 
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يرك مياه قى بها المَعَارس الميئة الشَجَر. #قبيث عبيداً وَجوَاري وَكَانَ لي 
ولان البيت. وكائت لي أيضاً فة قر وعدم كر ِن جميع الذِين كَائُوا فِي 
وشيم قيلي لجعت لتفسبي أَيْضاً فِضّة وَذَهَباً وَخُصوصيات المُلوك والبلذان. 
الخدت لتضيى ملين ومغنيات وتتعات بنى البشر سيدة وسيذات. #فعظفت 
وَازدَذّت أَككرَ من جبيع الذِينَ كائوا قبي في أورْشَلِيمَ وَبَِيَت أيْضا حكمټي 
َي. اومهتا اشَهثة يناي َم أشيكة عَنْهُمَا. لمْ مح قلبي يِن كل فَرَم لان 
قلبي فرح كل تَعَيي. وَهَڏا کان تَصِيبي مِنْ کل تعَبي. انم الكفت اا الى کل 
مالي التي عَيلنهًا يداي وَإلى العَب الذي يبه فِي عَمَله فإذا الكل بطل 
وْقبض الريح ولا منْفعة تحت الشمس !) 
(جامعه ۳: )۱١۳٤‏ 
E EE N TT‏ 
الشباب شرائع الإله ووصاياهء ويتذكرها وينفذها. وإذا ما استعملنا مصطلحاتنا المعاصرة 
و نكب غل لاان أن سك ر دران الكو داو الت رب او اف ا 
الحيوي»؛ نظامه الإعلامي توافقاً تامأ مع الحقل الإعلامي الواحد للكون ڪله. 
لقد ڪتب سليمان يقول: 
(ټفاڏكز خابقك في ايام بابك قبل أن تأي ايام الشَر او ڌڃيءَ السَيِينَ ٳذ 
تقول: يِس لي فيمَا سَرورٌ. قبل ما تَظلمُ الشمْس والور وَالقمر وَالُجُوم تزجع 
ا المَطر. في يوم رعرع ف بحفطة البيت وكوف رجال ال 
الطوَاحِن لأنّها قلت وَنْظلمْ الذواظر من الشباييك. #وُغْلَق الأبُواب في السوق. 
E E E‏ 
قيضا يَحَافونَ من الاي في الطريق أمَوَال وَاللوَر يزمر والجنذب يستفقل 
والشهوة تَبْطْل. لأَنٌ الإنْسَانَ داهب إلى بيه الأبدي وَالثّادِبُونْ يُطوفونَ فى السوق. 
قبل ما يفص حل اة أو يَْسَحِق كور الذحّب أ كر الجَرة على انين أو 
تنقصِف البكرة عد البئر. #افَيزجع الثرَاب إلى الأزض كما كان وَترجع الروح إلى 
الله الذي أعْطَّاها. قبَاطِل الأباطيل قال الجَايعة : الكل بَاطل.) 


)۸“١ :١١ (الجامعة‎ 


E 


ويقول سليمان ي النهاية: 
AE‏ تام الأمْر كله: انق اللة واحفظ وَصااه لان هذا ُو الإْسَان 


2 


ار 4 ي 2و مه 


كله. #لان اللة يحضير كل عَمَل إلى الديوئة على كل حْفِي إن كان خير 
شرا) 


ت 
أو 


)١٤“إ۳‎ :١۲ (الجامعة‎ 


«أ حبب) » وهو ما فعله يسوع ' امسسيح. 


RT 


الفصل الرابع 


يهودا و إسرائيل 


بعد سليمان استوى على العرش ابنه رحبعام. وقد ورث هذا عن والده دولة قوية وغنية. 
ولكن لم يرث منه حكمة رجل الدولة. فحكم بالقسوة والعنف. لقد قال رحيعام لشعبه: «إذا 
كان أبي سليمان قد وضع النير على أمناقكم» فإني أضاعفه؛ واذا ڪان هو قد عاقبڪم 
بالسوط» فإني سوف أعاقبكم بالعقارب» (كانت هذه هي تسمية السياط التي تحمل 
صمولات معدنية). ولذلك كان من الطبيعي أن يثور ضده ألجزء الأعظم من المملكة. فلم يبق 
تحت سلطته من القبائل الاثنتي عشرة سوى قبيلتين فقط. أما القبائل المشر الأخرى فقد 
اختارت يريعام ملكا عليهاء ويريعام هذا ينتمي إلى قبيلة أفرايم. وجعل يريعام مدينة السامرا 
عاصمة للدولة الجديدة» التي باتت تدعى: إسرائيل. أما قبيلتا يهوذا وبنيامين فقد أسستا دولة 
یهوذا. وبات مواطنو هذه الدولة یدعون بهودا. ولکی لا یزور مواطنو دولته معید آورشلیم». أقام 
يربعام ملك إسرائيلء عجلين ذهبيين للمبادة ب4 مدينتي مملكته. وقال لرعاياه: «لا حاجة 
لكم 2 الذهاب إلى آورشليم. فهاهما إلباكما اللذان أخرجاڪما من مصر». وهكذا بات 
الإسرائيليون يسجدون للأوثان. 

لقد عاشتت دولتا الشعب الإسرائيلى منفصلتين على مدى فرنين ونصف القسرن. 
والحقيقة إن ذلك لم يكن محرد الفصال وحسب» إنذما حالة عداء. وهذا ما أضعف الدولتين 
e E E O‏ 

gag N NILE SS CE OS a E 
أعداداً كبيرة من سكانها أسرى إلى بلاده. ونقل من مملكته جماعات وثقية أسڪنها بے‎ 
الأراضي التي كانت تقوم عليها مملكة إسرائيل. وتخالط هؤلاء الوافدون الجدد مع ما بقي‎ 
من الإسرائيليين وشكلو! شمبا بات يدعى بالسامريين (نسبة إلى مدينة السامرا).‎ 

AE Oa E a GS a 
خطر الاستيلاء عليها كان ماثلا للعيان. وكان النبي أرميا أوّل من أحس بذلك» وحاول‎ 
ا رغ ات قد كان را ات اا الو لدو لكا واا من‎ 
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E NS SS A AS aa la SE LS RS E EN 
ا لقعو کاک ما و کان ك الات ود كان اراتا م ا د‎ 
الآونة الأولى عانى أرميا من هذه الحالة. ولكن الطبيعة أنعمت عليه بصوت راعد جبارء»‎ 
وعينين نأريتين» وحديث حماسي جذاب. فما يكاد الناس يسمعونه حتى يقفوا ڪمن‎ 
وقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي. لقد ڪان آرميا يحدر ڪل يوم من خطر السبي‎ 

EE 


ا ا و ر چ و چ ص 6 ا م 4ال 
ا e‏ خرج من مكايِه ليجعل 
4 4“ ا 


)۷ : ٤ (ارمیا‎ 


هوا كسحا يصعد وكرويعة مرکیاقة, سح ين الور خيلة تذل . ول لا 
لأننّا قد قذ أخربنًا. #إغسلي يِن الشَر قلبك يا يا أورْقلِيمْ إشخَلصي. إلى می تییست 


»ر۸ 2 


في وسطك أفكارك الباطلة؟ الان ا يخير من دان ویسمع ببلية ھىن جبل 
أفرَايم: اکرو للام انظروا. سيوا على ورْشَلِيم. الفخاضرين اتون يڻ 


أزض بَيِيدٍَ فيط 1 ون عل مدن يهوڏا صوَتَهُ) 
(ارمیا 4 : )٦-١۳‏ 
(نظَرْت إلى الأْض وَإذا هي خربة وَخَاليّة وَإِلّى السَمَاوات فلا نور لَهَا. 
(ارمیا :٤‏ ۲۳) 
اين صوت القارس ورامی القؤس کل القديثة هاربة. دلوا العَاَات ؛ وصعدوا 


Jin, 


على الصخور . كل المُذن ا ول إِنْسَانَ سان فيها.) 
(ارمیا ٤‏ : ۲۹) 
ولا آلقى أرميا خطبته الشهيرة 2 المعبد ووجه فيها انتقادات لاذعة لنبوخذنصّر» حكم 
ع الکو ت و ج و ا ا بو وو ا 
من اترا مف وقد جهة ها الجر بكب م أعطهة فة كا ها اتا 
أيضاء وهذا ما ساعد على بقاثها للأجيال. ولم يكتف تلميذه النبي باروخ بآن كتب ڪل ما 
قاله آرميا» بل ڪان يلقي هذا ڪله آمام الناس. 
لقد فعل أرميا وسعه ليحبط خطط ملك اليهودية صدقيا؛ الذي وقف ضد بابل. ورأى 
فا خظطا رة قالطا كاف کی 2 التحالت س مهبر ادى بود وة 
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e E ENE‏ ا ا 
اليهودية سے تبعيّة بايل. 

و بادئ الأمر أخضع الملك البابلي لسلطانه ملك اليهوديّة» لكسّه لم يدمر البلاد. 
ولكن اليهود أعلنوا العصيانء فجروا على أتفسهم عبودية بابليّة طال أمدهاء ودصّرت أورشليم 
ونهبت» كما دمر معبد سليمان وأحرق. وهلك معه تابوت العهد. و2 العام 0۸۹ق.م. سيق شعب 
اليهوديّة أسيراً إلى بابل؛ ولم يبق 4 الأرض إلا الفقراء المعدمين ليخدموا الأعمال الزراعيّة 
وكروم العنب. وبقي معهم التبي أرمياء الذي دعا شعبه قبل الانتفاضة إلى عدم العصيان لأنْ 
فيه دمار البلادء E‏ وأورشليم»؛ والتبعية لبايل. 

لقد اشتهر ت كتير مراثي آرميا على أطلال أورشليم المهدمة: 


ور ل دع ر گل ت 


ا ينت صيهيون يجلسون على الأزْض سَاِتِينْ. يَرفعُونَ الراب عَلَّى 
رُؤوسهمْ. يطقن يالمَسُوم. ني عَذارَى أورْشَلِيم رووس إلى الأزض. هكلت 
مِنْ a‏ عيْئّاي. غلت أحشائي. اَسَكبَت على الأَرْض کيڍي على سَحق پت 

شَعْبي لأجل فشیان الأطفال والرضع في سَاحَات القريّة. #يَقولونٌ ِأنَمَاتمم: 
ن الحنطة وَالخَمر؟ إذٌ يغشى عليه كجریح في سَاحَات المَدِيئة إ د سکب 
سهم في أحْضّان مَمَاِممْ. ##بمًاذا أنْذِرك يمَاذا أحَذَرْك؟ يمَادا اقنبد يا ابئة 
ورشَلِيم؟ يادا أقايسك فأعَريك ايها الْعَذْرَاءُ يت صِهَيَوْن؟ لأنْ سَحقك ميم 
کالټحر. من يَشَفيك؟ أنييازك رأوا لَك ذبا وَيَاطلاً ولم يسوا إنْمَك د 
ا َطوَائّح. ایصقق عَليك يالأيادي کل عایري 
الطريق. تَصفوون يعون رَوْوسَهُمْ عَلّى بشت أورْشلِيم قاين : أَهَذِهِ هي ية 
التي ا انبا كمال الال e‏ الأَرْض؟ يفت ليك أَفْوَاهَهمٌ كل 
أعدائك. يصفرونَ ويح ترقونَ ملاسان يقولون: قد أخلكاها. حَقا إن هدا الوم 

رجوناه قد وجدئاه] قد رأيتاه .فيل الريب ما قد مم قله الي اوعد 
به ملد ايام القِدَ . قد شد م ولم يشفِق يضق وَأْمَت يك العَدو. صب قَرنْ أعدائك. 
#اصرخ لبهم السْيّدِ. يا سور بت صِهِيونَ اسکبي المع نهر هارا وَلَيلا. 
لا تُعْطِي اتك راحة. دة ك #قريي افټفي في اليل في اول 
الهرع. اسکيي كيياو قلبك قبالة وجه السْيّد. ارقي لَه يديك لأجل تفس 


TY - 


a o ù 


أطقاك المَعْشِي عَلَيْهِمْ من الجُوع في رَأس كل شَارع. انظ يا رب وَتَطَلْع يمن 
فعلت هكذا. اتال اللْسَاءُ مرن طقال الحَضائة؟ يقل في مَقدس السَيّدِ الْكاهِنُ 
والتّبي؟ #اضْطجعَّت عَلَّى الأزض في الشوارع الصبيَان والشيوخ. عذاراي 
وشباڼي سَقطوا يالسيف. قد فتلت في يوم هَضَيك. فحت وَل فن ) 
(مراثي أرمیا ۲: ۲۱-۱۰) 
وے مصر أنهى آرميا حياته؛ إذ حمله إرهابيون إلى هناك عنوة 4 عداد مجموعة 
الرّهائن. وكان هزؤلاء قد قتلوا حاكم مدينة ماسيف وفروا إلى مصر. ومن مصر أرسل أرميا 
رسالة إلى الأسرى اليهود 2 بابل» شجعهم فيها على الصبروتنبًاً بقرب العودة. لقد كتب 
اا ا ا و د اام اا اع ا بم ار 
ا ی کین ع E‏ ا 
أرميا فقد قتله اليهود .2 مص لأنّه لم يهادن بے انتقادهم» واتّهمهم بالخروج على القانون 
وترك عبادة ألإله. 
وكان من معاصري السّبي أرمياء النّبي حزقيالء وهو واحد من أريعة أنبياء كڪبار 
عرفهم طور الأسر البابلي. ومن الصلّعب جدا أن نتخيّل حياة اليهود ب2 بابل من غير الي 
حزقيالء كما يصعب أن نتخْيّل كتاب العهد القديم بفير نبوءاته. وينتمي حزقيال أصلاً إلى 
يهود الأسر البابلي. وقد جاءته الموهبة الإلهية فجآة» إذ أحس بالإلهام الإلهي الذي هر كيانهء 
وبدل وجوده» ودهع بروحه تحو الرَبٌ الإله. وكان حزقيال بطبيعته إنساناً شاعرياء انفعالًاً 
ومتجها لغابة فى تخظات رهاه غاا هكان عة توبات من الدهول رانا ما كا 
يعاني نويات تشبه نويات الصّرع. ونتوّه 2 السياق إلى أن حزقيال كان 4 شبابه خادماً لأرميا. 
el EE SE NL E bS‏ 
ا ا ا کی ا 
فما الذي تنبا به حزقيال؟ قبل ڪل شيء عن اجتماع شعب إسرائيل ڪله مستقبلا. 
يجب أن نبالغ 4 تقويم الدور الذي يؤديه الأمل بے حياة الأسری؟ لقد كانت رؤى حزقيال 
مغرقة بے رمزيتها. وإذا كان الأنبياء الآخرون قد سمعوا الصوت الإلهي ب غالب الأحيانء إن 
حزقيال كان يرى 4 أكثر الأحيان ما تحتويه التّبوءة. وهناك ڪشر من نبوءات حزقيال لم 
فق على تأويله حتى الآن. ولكَنٌ لأكثرها مغزى واضحا. وكانت على وجه العموم خير ممين 
لليهود إبان وجودهم ب2 الأسر البابلي. 
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وهم رؤيا من رؤى حزقيال» هي رؤياه عن العظام الجافة الميعثرة ب4 أرجاء الأرض. فقد 
كان مقَدّراً لها أ تبعث وتلتحم وتشكل من ذاتها الشعب الحي المعافى. ويُقرا نص هذه الرؤيا 
الشهيرة ب2 يوم السّبت العظيم» ب2 كل الكنس اليهودية 4 العالم: 
(#كائت علي يد الرَب فأخْرَجني برُوح الرْب وَأنرَلِّي في وَسَط البقعَةء 
رهي مَلآئة عظاما. مربي عَلَيْمَا مِنْ حَولِها ودا هي کيرَة جدا عَلّى وجه 
اا اڏا هي يَابسة جدا. ##فقال لي : يا ابن آدم» أقَخيَا هَذِهِ اليظام؟ 
ايها العام اليَايِسَةء اسْمَيي كلمَة الرْبٌ. ##هكذا قال السْيْدُ الب لِهَذِه 


2 ےد o‏ ےه CID‏ و اھ ر ا e‏ 
اليظام: هنذا أذخِل فيكم رُوحا فتَحَيونَّ. #رَأضّع عليكم عصبا وأكسيكم 


ت 
ت 


چ q4‏ ت ت 


يا سيد الرب أبنت تعلم. #فقال لى: تدبا 


4 


ر9 
FE‏ مە, » 


لحماً وَأَبْسط عَليْكمْ جِلداً وَأجْعَل فِيكمْ رُوحاً فََحْيُْونَ وَتَعلَمُونَ ني أا الرب. 
بات كما أيرت. وينما أا اتبا كان صرت وَإذا رعش فعَقاربت الظام 
كل عَظّم إلى عَظّيه. هفرت وإذا بالعَصّب وَاللحْم كَسَاهًاء وبُسيطً الجلد 
ليها ِن فَوَقَ٬‏ وَلَيْس يها رُو. #افقال لي : َنبا للروي» تنبا يا ان آدمّ» 
قل لِلرُوح: هَكذا قال السَيّدُ الوّب: هَلمٌ يا رُوح ِن الرَيَاح الأريع وهب على 
هَوْلاء الى لِيَحْيوا. #فتتبأت كما أَمَرّني» فذحل يهم الروح» فَحَيوا وقاموا 
عَلّى أَقَدَايِهةْ جَيّْضٌ عَظيمٌ دا جدا. #نُمٌ قال لي : يا ابُنَ آَم هَذِءِ البظام 
هي کل يت إِسْرَايل. ها هُمْ يَقَولُونَ: يَيْسَت عِقَامُنًا وَهَلَك رجاؤنا. قد 
انقطعتًا. 4 

)۱١۳1 :۳۷ (حزقیال‎ 


ت د 


نقد تحقق كر مها ا حزقبال به ولك نشاط حرفال لم يقتصر غل السب فتد 
كان هنا ل ا 

وهذا ما تدلٌ عليه نظريته التي تقول» إن الأبناء يحملون وزر آثام والديهم. وقد يبدو أن 
هذا الرّآي يعارض معطيات الوصايا المعطاة من قبل كلها. بيد أن الأمر هكذاء إذا ما أخذنا 
بالحسبان حرّة الشَريعةأمًا إذا رآينا أن الإنسان هو غاية الشريعة بكماله وإنسانيتهء 
فسوف يضح لنا أن حزقيال سار على هذه الطريق إلى مدى أبعد. وقلسفته 2 هذا السياق 
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(#ه... الان لا َيل يِن إثم الأب وَالأَب لا يَحيل يِن إِم الإين. ير لار 

E‏ وشو الشرير عليه يكوڻ. #فإذًا رجح الفَرَير عَنْ جبيع خَطَاياهُ التي 
لها وَحَفِظ كل قرَائضِي وَفَعَل حقا وَعَدَلاً فَحَياةَ يَحُيا. لا يَمُوث.4 

(حزقیال ۱۸: ۲۰“ ۲۱) 

O n Nm) 


پډ 0 ۴ 
قرا ؟ ۹ 


- me 


(حزقیال ۱۸: ۲۳) 


وهكذا ترسخت الرحمةء التي تعد حجر الزاوية بج تعاليم المسيع» ترسّخت أكثر 
a a aE‏ 

قافرا ا ا عام ا يهود الأسر البابلي. 

وانتهت سنين الأسر ب4 بابل لكن المحررين منه كانوا أناساً آخرين. فسيعون عاماً . 
من الأسر طعلت فعلهاء ونشأت أجيال جديدة لا تمرف شيئاً عن وطنها الأول كما بقي 
كثير من اليهود بك بابلء إذ حقق هؤلاء فيها ثروات كبيرة وفقدوا رغبتهم ب2 العودة. 
ولكن ب الوقت نفسه كان هناك مَنْ حافظ على التقاليد الشعبية» وحفظ الوصايا 
والشرائع. فقد عاد إلى اليهوديّة من بابل اثتان وأربعون آلف يهودي فقط. ومتّل هؤلاء 
موڪبا بائڻسا. إذ تمسكوا بعصبية بالماضي الذي رحل إلى الأبدء ولم يشاؤوا أن يروا 
التّغيرات التي حصلت. لقد سعوا لإعادة التّاريخ إلى الوراءء فدفعوا القمن باهظاً. وكان 
الكاهن الطاله را مدا سا بد هدا الشّأن. فعزرا هذا كان ينتمي إلى سلالة هارون 
مباشرة. ورآى أن مستقبل اليهود كله يرتبط بمدى حفاظهم (والأصح باسترجاعهم) على 
العادات كلهاء وعلى الإيمان التقليدي. ودعا إلى العودة لكل ما كان معمولاً به ب2 زمن 
وم بحي آدى ال قاضل. فخ رأة هذه هي الطريق الوحيدة التي تحضفط لليهود 
وجههم. ويفضل علمه حظي عزرا بمكانة مرموقة 4 قصر أرتاكسيراكس. ولم يعد 
عزرا مع الذين عادوا إلى اليهوديةء لا لأئّه كانت تنقصه الرغبة ب2 ذلك» بل لألّه رآى أرًَ 
اليهود الذين بقوا ے بابل يحتاجون إليه أكثر. ولكن عزرا كان على علم دقيق بڪل ما 
كان يفعله اليهود العائدين من الأسر. فقد علم أن بناء المعبد يسير ببطء شديد» وأو 
الشعب لا يراعي وصايا موسى» فيعقد الزيجات المختلطةء ولا يقيم كبيروزن لعبادة الرّ 
الإله. لہذا كله خض عزرا إلى أورشليم. وقد جاء ومعه صلاحيات استشائية منحها له 
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الإمبراطور الفارسي آرتاكسيراإكس نفسه. آي إن العالم السّبي عزرا جاء إلى اليهوديّة 
حاكماً أعلى وبصحبته جماعة كبيرة من المستوطنين» وكنوز كثرة للمعبد. وهنا 2 
أورشليم رأى عزرا أن اللَقص ليس ب حجارة بناء المعبد فقط» إنّما هناك نقص كبير 2 
ال اتا ا ووا عا ا ا ج ج و و 
الصلوات التقليدية 2 أنحاء البلاد كلها. 

ولك مأساة كبيرة خسفت هذا الفرح لدى أكثر أفراد الشعب. فقد طالب عزرا 
بفسخ عقود الزواج من غير اليهود واليهوديات خلال عام واحد. ولم يكن هذا مجرد طلب» بل 
کاو افر ادر عو ااك ا و ا کک ع کی کا خی عر ف 
الدولة التي كانت قائمة سابقا ب4 اليهوديّة» مشاعة طائَميّة دينيّة معزولة عن باقي شعوب 
الإقليم وفباتله. ولم يكن هذا كله من حيث الجوهر سوى فوضويّة» عودة إلى الوراء قرونا 
كتيرةء الأمر الذي ترك تأشرأ كبيرا على وضع اليهود بين الشَعُوب الأخرى. ولا شك به صحة 
ما جاء ے2 أحد الكتب: «لقد فرق عزرا شعبه عن جيرانه» وضرج حدود الدولة بالدماء. 
فالشعب لا یستطیم أن یعیش معزولاًء إلّه يختنق بے غطرسته». وڪتب الڪسندر مين عن 
غرا فال اف هرل هة ا اتوي الى ارال هاا من ا الما ةا خي 
N E E N E E OEE‏ 
اليهودية بعد الأسر البابلي». 

ها مالا ت کمن ما الماد ك المودة الذي دعي يسوع المسيح لمحأريته. فقد 
أتخت الا ساس الدب لخادت السفم أي رة موسي كيا فا ها له مسك مدا 
خنق الأخلاق البشريّة الحقيقَيّة» كما خنق الدين الصحيح. لقد اثخذ كل شىء صيغة 
مشوهة. وصار حاملو هذا «اللاشيء» وأنصاره شارحين ومؤوآين متخصتصين (فريسيين). 
ولذلك ليس من قبيل المضادقفة أن صارت تسمية فريسي - كتبى بے زمن يسوع المسيح مرادقة 
لنسمیه يهودي. 

لقد عاش اليهود الذين عادوا من الأسر البابلي حوالي المائتي حام تحت سلطة ملوك 
قارس. وبعد أن أستولى الإسكندر المقدوني على الإمبراطورية الفارسيّة» وجد اليهود أنفسهم 
ت ا الام لغري و كان الإاسكدر تة كور ق مود ارتل كد 
نستطيع القول إِنّه منع اليهود حمايته. ولكن مملكته انقسمت بعد موته بين قادة جيوشه 
ارو ا ق ا 


عبیدا إلى مصر. 
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ولكَن ابنه بطليموس فيلاديلف اتّخذ من اليهود ودينهم موقفا طيّبا. وهو الذي أمر 
ل ا ا ا ال كاد ا ا كر رعا ك ولك المر: 
وهو ما ساهم بالتّالي 4 انتشار كتاب العهد القديم. 

ويعد حوالي المائة عام آلحقت اليهودية بملوك سوريا الإغريق الذين اضطهدوا اليهوديّة 
والمؤمنين بها 

ثم حل أباطرة روما محل الملوك الإغريق حكاماً على اليهود. ووضع هؤلاء على فلسطين 
E E a E a e E Aa a‏ 
اکا انه وقد دی ودس هد ا ویو دون لكين و اغلن داكا وا داع 
ودوس اديه بد اررقاع سا ت الو ارد زا ا إل اة قله ن 
املك يحكم اليهوديّة بمقرده» إذ كان هناك أيضا الوالي الروماني الممئّل الشخصي 
راطو ا الا اة ون ها مجن م ت من كار الك وض ال 
ودعي هذا المجلس بالسيندريون» لكدّه كان تابا للوالي الروماني مباشرة. وكانت 
صلاحيات السيندريون محدودة. فلم يكن من حقه مثلا أن ينقد الحكم بالإعدام إلا بعد 
موافقة الوالي الروماني. 


~ TVY = 


بانتظار ١‏ لمخلص 


لقد عرف اليهود على امتداد تاريخهم القديم كله كل شيء: الارتداد عن عبادة إلبهم 
اكا إلى عبادة ا ونير جيراهم الآقوياء وما اة ن ار وغد عداك عن الحروب 
الأهلية. A,‏ تحقق ما وعدهم الب الإله به فيما إذا انتهڪوا عهده معهم. وعن هذا فیل: 
(واأذريكْ بین الاقم اجرد ورا کم السَيْف فشَصيرُ ارک مُوحشة ودیک 
مير خْربَة { 

(اویین )٣۳ :۲٦‏ 
) لقد رآت الشخصيات الدينيّة اليهودية أن خلاص الشعب ووحدته يقومان 2 تنظيم 
N a a a a a‏ 
أتكر سرام اتو الؤضا اتر مهما و كرا تفي حاتم جريا من لواح الوا 
والإرشادات التي يجب على كل يهودي أن يتقيد بها بدقة. ومن يخالف فإِنٌ محكمة 
السيندريون بانتظاره لتتزل به أقسى أنواع العقوبات التي قد لا تخطر له على بال. وكان قد 
بدأ وضع مثل هذه الإضافات إلى شرائع موسى» منذ زمن الأسر البابلي. فقد حمل الكهنة 
N aE a E E‏ 
عن الخلاص. وأعادوا هناك نسخ كتير من الوص وملؤوا الأماڪن E‏ ا 
حفظته ذأكرتهم. وكان عزرا ابي هو روح ذلك العمل. والثبي عزرا هو مؤلف | لسفر التّوراتي 
«أخبار الأَيام الأول والتّاني»ء الذي يعد تكملة لأسقار الملوك الأربعة. فضي هذا السفر كتب 
الّبى عزرا بيده ذلك الطور من تاريخ اليهود الذي عايشه هو نفسه. كما قام بهذا العمل مع 
عزراء الكتبيون الآخرون. وقد تابع هؤلاء عملهم حتى بعد أن عادوا من الأسر البابلي. وجاءت 
اف ا م ا ا اون إا آل كرات مر و ورا ا 


منھا ڪکانت SET E‏ منھا مجرمات: وها تڪون الت خض ات الد ةة اليهودية قد 
ال ا واا اا ا راا 
خلافا أنطق العقل ومغزى شرائح موسى» الذي علم: «أحيب فقرييڭف كما ا تقفساف». وهنا 
حيث تفرض المحرّمات ينبغي أن تتحدد العقوبات كذلك. ويجب أن تتقدم العقاب الإدانة؛ 
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وتتقدم هذه الأخيرة الوشاية. فقد اعتمد كل شيء على الوشايات» على الإبلاغ. إذن» عن أي 
ی کا کک ر الحصديت: 2 كان لتاس وز مون تالجارة ةا ما 
انتهكوا عن غير قصد هذا المعيار أو ذلك» أو هذا الفرض أو ذاك. وكانت عبن الفريسيين - 
الكتبيين التي لا تسهو ترصد كل صغيرة وكبيرة. وهذه العيون التي يلت الشعب 
اليهودي؛ هي التي سعى يسوع المسيح لسملها. فالمسيح لم يقف ضد ناموس موسى» بل ضد 
تلك المحرّمات والقيود الكَتيِيّة التي جعلت من الديانة الحيَةَ جَّةَ هامدة. ودعا المسيح تلك 
المحرّمات ساخرا: «أساطير العجائز»» التي تناقض الوصايا العشر وسواها من الشرائع التي 
وردت بے أسقار موسى. فذلك العمل الذي صيق على حياة التّاس حتى باتت لا تطاق» كان 
يتدخل بے تفاصيل العيش اليومي» واستمرت الحال هكذا عة قرون كان الفريسيون 
الكتبة خلالها يحصون على الاس أنفاسهم. و4 حوالي العام ١۵0م.‏ وضعت تلك الوصايا 
والإرشادات والمحرّمات كلها به قانون يهودي واحد حمل اسم التلمود. ويتالف التلضود من 
جزآين: الميشناء وقد اكتمل 2 حوالي العام قم وبعد نحو ٠٠١‏ عام ألحق الجزء السّاني 
بالميشتاء وهو الپيماراء آي «الختام». ا م آن خد القادة الدينيون سبيل النقدم 2 
مجتمعهم» سعوا إلى استبعاد شعبهم» وسلبه قواه؛ وتحويله إلى عبد للمحرمات والفرائض التي 
اختلقوها. ومن المعروف أن «تحويل الدين إلى شكايات يؤدي إلى الارتداد عنهء وجعل القانون 
متطرفا إلى درجة المحال» يولد الجريمة». وهكذا لم ييق للشعب اليهودي سوى أن ينتظر 
حلول الرّمن الأفضل» الذي تظهر فيه شخصية ما تعيد بناء الدولة اليهوديّة القوية التي تعيد 
أمجاد دولة سليمان» وتحكم بحكڪمة وعدل وتسامح. لڪن هذا ڪله ڪان مجرد أحلام لم 
ا بدورهم حزانی لما یحدث. اا ا 
مختلف بعض الا ختلاف ف: لم يڪن هذا ملڪا يهودياً. > بل مخلصاً الشعب اليهودي من الآثام. 
لقد ڪان الي أشعياء واحدا من ألمع الأنبياء الین روا تهون مى المت اليهودي 
هدا وان اء هن ا 4 أشياء كثيرة» خاصة رؤية الأحداث قبل وقوعها بسنوات 
كثيرة. فأشعياء الذي عاش قبل الأسر البابلي بزمن طويلء تنبا به بكل اليقينء إذ قال: 


قال إشعياء لحرقيا: اسمع قول رب الجنُود: هدا أټي يام يحمل فيا 
كل ما في بيتك وما خَرئة آباؤك إلى هذا الوم إلى بابل لا نرك شيء يقو الرَب.) 
(أشعیاء ۳۹: )٠١‏ 
لقد قيل هذا قبل مائتي عام من الأسر البابلي. فهل كانت هذه تبوءة محلل سياسي 
ملھم؟ ڪلا! فعندما قيلت هذه الڪلمات لم يڪن ثّة أ أي أحداث تتبن بالأسر البابلي. لقد 


عرف أشعياء بالحدث من مصدر آخر: من الإله. وهو لم ا قط فة دان 
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a E E E a a 

مغزى كلامه بوضوح»؛ واستمع إليه بوقار وصمت مطلق. لقد كان حديث النَبي مدویا 

وحازماً. والأهمً من هذا كله أنه كان يقول الحقيقة غير عابئ بتهديد الملوك وحكام العالم 

وقنب قتئذزٍ. وليس غريباً أنْ جاء انتقامهم منه مروّعا. ققد أمر املك مناسي بأن يشطر التَّبي بمنشار 

الخشب. فلم يستطع مناسي أن يغفر له انتقاداته اللاذعة للقصر الملكي» وفضحه للطغيان 

السائد 2 اليهوديّة » وارتداد الشعب اليهودي عن شريعة موسى التي تلقاها من الإله بك سيناء: 
(ف الور يعرف تائيه والخمار فعاف اة آنا إسرائیل فلا يعْرف. . شعي 


ٌّ» ا سے ۵ 


ل نم . ويل اة الخاطئة الشعّْب التقيل الم سل قاعلِي الشر أولادِ ا 
ترکوا الب استهائوا يقدوس إسرائيل ارتدوا إلى وَراءِ. #علی م تُضربُون بَعْد؟ رداون 
انا ! کل الرس مریض وکل أ ۽ سقيم. کون أسفل القذم إلى الرأس EE‏ 
مح ١‏ بل جرح م وأحباط وضرية طريّة لم معصر ولم عضب ولم لين بالزيت. لابلانكم 
خربة. مک محرقة پالنار. ر. رضم تأکلها غرباء امک وهي خربة کائقلاب الغرباء 
نقيت ابنة صِهيونَ يقو في کم 5 كَحَيمةٍ في اة كمَديئة مُحَاصرَة. لوا أن 
رب الجود أبقى لا بقية صغيرة ة لَصِرتًا مدل سذوم وشابهنًا عمورة.) . 
(أشعیاء ۱: )٩-۳‏ 
وتنب أشعياء بظهور المخلص» المسياء ابن الإله الذي بالامه سيخلص العالم الغارق 2 الآثام؛ 
(ويأتي الْقادي إلى صِهَيونَ إلى الاين عن المَعَصِيَة في قوب يقو الرّب.) 
(أشعیاء ۵۹: )۲١‏ 
وقد تحدّث يوع المسيح فيما بعد عن نبوءة مجيء ابن الإله هذه. ولكن أشعياء لم يكتضف 
EAE SRM EA‏ التي قريية جدا من فلسفة المسيح؛ على 
الرغم من القرون السبعة التي فصلت بينهما. وهذا ما توحي به أقوال الي أشعياء نقسه: 
هارو السيّدِ الرّب علي لان الرْب مسحني لأَبَصَرَ المَساكين أرسَلنِي 
اب يي اب نايق لمي مان وار اا 
#لأنادي َة مَقَبُولَةٍ ِلَب وَييوم اقام لإلّهئا. لأعَرّيّ كل اللَائِحِين.) 
(أشعياء )۲“١ :٩١‏ 
ا ق ی و ي 
وعن هذا ڪکتب لوغا سے إنجيله بقول: 
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(#هفدفع لَه سر إِشَعياء الليي. وَلْمّا فح السَفرَ وَجَدَ الْمَوّضِع الذي كَانَ 
مکثوبا فيه : روح الرب عَلي...) (لوقا 4 : ۱۸-۹۷) 

كما تضمّن كتاب التّبي زكريا تبوءات عن مجيء المخلصء» المسيا. وقد كانت تلك 
النبوءات محددة ودقيقة إلى درجة انها لا تزال حتى اليوم تثير الدهشة بيقينيتها. فقد وصض 
و ل ف آورشليم راكبا على أتان» وبيعه بثلاثين من الفضّة (بل تنبًأً أيضا بان 
lg la Nos r O E ST CE‏ 
جنبه بالحرية. وعلاوة على هذا تنبا زكريا باستيطان تلاميذ المسيا مختلف البلدان. 

لقد ولد التّبي زكريا 2 الأسر البابليء وهناك بدأ يتنباً. ثم عاد مع اليهود الذين عادوا 
إلى أورشليم وشارك مشاركة نشطة ب4 إعادة بناء المعبد. 

gaa Eg O a 
مواهبه الفطرية جرى تقريبه مع فتيان يهود آخرين إلى القصر الماكي. ولكدّه جر معاناة‎ 
مريرة بما فيها الرّمي ب2 جب الأسود. وحدد دانيال 2 نبوءاته تاريخ مجيء المخلص: بعد‎ 
«(سسيعان سبع) › آي بعد 7 ا وهنا ما حصل.‎ 

وا مج ااا يھا افیا خرون مل جچی ودلاتی بجی فال إن مید 
أورشليم التّاني على الرّغم من صغر حجمه وقلة موجوداتهء إلا أن مجده سوف يڪون أعظم 
ا ا كا هه بان أف ادر ا ا د و ن 
كلها سوف يدخل إليه. ومن الواضح أن الحديث لا يجري هنا عن الشعب اليهودي وحده» إِنَّما 
هن شعرب الأرض كلها ونقير ج السياق إلى أن المخلض الراحد الآئی من الشرق كانت 
تنتظره شعوب وثية كثيرة كانت داخل قوام الإمبراطورية الرومانيّة. 

Nale RES ge a a 
و ا ن رو ا وا الاد کان دك‎ 
البشير. فقد عمد يسوع المسيح 2 نهر الأردن. آما ملاخي فلم يعقبه لدى اليهود نبي طول آريع‎ 
مائة عام. وبدلاً من الشّرارة الإليّةَ جاء الكتبيون» حراس كلمة الشريعة» ومبتڪرو مزيد‎ 
من القيود والوصايا التي أفضت ب نهاية الأمر إلى هلاك الشمب اليهودي؛ بمعنى أن اليهود‎ 
الذين كان الكتبيون - القانونيون يقودونهم لم يقبلوا تعاليم المسيح» وفشلوا ب أن يرتقوا إلى‎ 
درجة أعلى 4 تقدّم المجتمع البشري» إلى درجة أسمى 2 ميدان الإنسانيّة» وحب الآخر»‎ 
والرحمة. فقد بدا كأن اليهود تكلسوا داخل مئات القواعد والقيود الشڪلية التي تضاعفت‎ 
أعدادها بعد صاب يسوع المسيح»؛ إذ دعوا شهود زور لكي يبروا حكم الإعدام الذي آذزل به.‎ 
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الفصل السادس 


حياة بسوع 


إن تعاليم يسوع المسيح تعاليم فريدة من نوعها لدرجة آنها تجعل المرء يتساءل كيف 
آمڪن أن تظهر منذ آلفي عام. 

فهي تعاليم فريدة بتناهيها. فيها قيل كل شيء. ولا بمكن آن يضاف إليها شيء. وإذا 
كانت التّعاليم السّابقة قد اقترحت خطوات معية لتحقيق الكمال ك المجتمع والشخصية 
الفرد» ففي تعاليم المسيح صيغت المهمة كلها بكامل حجمهاء وي4 صورة مڪتملة. 

قان ااا اة جل حا الجن وار اة عة وكيف قى د 
لقد آدرك يسوع أن بليّة المجتمع والفرد هي العدوانية» التي لا أساس لہاء ولا مستقبل لہا» وهي 2 
آخر المطاف ويال وحسب. ورأى أله إذا ما أمكن ردع هذه العدوانية ‏ فإنٌ هذا وحده كاف لجعل 
N E Lge EE aS a‏ 
والصراع المفتوح. ولكڪي يتخلص الإنسان من عدوانيته» يجب أن يريّى بروح مغايرة. وهنا بالذات 
تظهر المسألة الأساسء» القانون الرئيس لتعاليم خلاص الإنسان الجديدة: «أحبب عدوك. لقد 
تمتّلت قَمَة الفلسفة الجديدة» التعاليم الجديدة 4 «أحبوا أعداءكم. إنها هَمّة الہرم. أمّا ب2 داخل 
البرم: ك معايير السلوك التي يحقق الالتزام بها حياة سعيدة للفرد وللمجتمع» فة نسق كامل 
من التواعد المترابطة» وقوأنين السلوك. وليست خدمة الإله سوى خدمة الواحد متا للآخر. إذا لم 
ته يد العون للقريب المحتاحء فإك بذلك منعت المساعدة عن ابن الإلهء عن الإله نفسه. ولا تقوم 
خدمة الإاله نفسها 4 مواصلة الصّلاة» والصوم» وتأدية مختلف ضروب الشكليات الطةوسية. 
فالآله يرضى عن ذاك الذي يفعل الخيرء ويمد يد العون لمن يحتاج اوو را 
مستقيماً» يبادل بالشَرٌ الخير. ومعنى هذا أن «إيمانكم ب2 أعمالكم. 

لقد جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم لكي ينقن البشرء لكي ينقذ البشرية ڪلها. 
E CO E EOE E O ATE,‏ 
فلنتذكر أن أحد ولدي آدم قتل شقيقه عبثا» لا لآ شيء آخر؛ لا لشيء كما يقعل النّاس 2 
RT RET‏ 
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إذنء إن تلك الخطيئة الأصليّة التي أنجبتها عدوانيّة الإنسان فقط» يمڪن a‏ 
عنها الآن إذا ما تراجع الاس عن عدوانيتهم وعادوا يتعامل و واو ف ر و 
وعندما يحصل هذا قإن المحبة هي التي سوف تحكم المالم الجديد وليس العدوانية والتعسف. 

لقد وهب يسوع المسيح حياته ب سبيل تعاليمه» 4 سبيل أن يقم تلك التّعاليم للئّاس؛ 
وتلك هى وسيلة التكفير عن الخطيئة الأصليّة › إلَّها الوسيلة التي تجعل التأس سعداء. 

كانت تعاليم يسوع طريدة بے قدرتها على الغوص إلى عمق المسآلة» وقدرتها على طرح 
الحلول التي تقود إلى الخروج من الحالة المستعصية. فما هو الأساس الذي قامت عليه؟ من آي 
تعاليم مبكرة آخرى نبتت؟ ومن كان ذلك الدي نشا تلك التعاليمة ا الإجابة على هذه 
الأسئلة تقتضي منًا تحليل جوانب نشوء هذه التعاليم كلهاء ودراسة شخصية واضعها. 

واسم يسوع (< إيسوس بالإغريقية)» هو الصيغة العربية للاسم اليهودي يشوع» ومعناه: 
اة هو هز زاليا ما خرذة من كل أوا او اسيا تاها الخلا وكا 
اا أ ك الاسا ديعا بين اليهود ب2 تلك الأزمنة. فقد كان الوالدان يمنحان أبناءهم 
هدا الاج فا ياأفاند اليهودي يشوع بن تون الذي استولى لهم على الأرض الموعودة. كما 
فخر اليهود ا بڪاهنهم الأڪبر يشوع الذي آخرجهم من الآسر البابلي. 

والمسيح أيضا صيغة عربيّة للاسم اليهودي ميسياء ومعناه النَّبي الممسوح» أو الڪاهن 
آو الملك الممسوح. 

لقد ولد يسوع وعاش الّلاثين عاما الأولى من حياته ب الجليل. وكلمة جليل تمني 
باليهودية «داثرة إدارة». وألحقت هذه الكلمة بالمدن الاثنتي عشرة الموجودة بے دائرة قادش 
نفتاليم. وڪان سليمان قد وهب هذه المنطقة لحيرام مكافاة له على خشب الأرز الذي أعطاه 
لسليمان لبناء المعبد. وقد دعا حيرام المنطقة: كابول» أي «القبيحة» المثيرة للاشمتزاز. 

لقد تميز الجليل عن مناطق اليهوديّة الأخرى بجغرافيته وموقعه على الحدود الدولية. 
فڪان يعيش ب مدن الجليل فينيقيون» وعرب؛ وسواهم من الأقوام الأخرى. ودعي الجليل 
«بالجليل الوثني». وكانت اللغة الإغريقية هنا هي لفة التّفاهم بەن اا أا اللغة اليهودية 
فلم يكن لہا حضور هنا. لقد كانت لغة ميتة تدرس بے مراكز التعليم التي لم يڪن ينتسب 
اليا ل المختارون. وحقيقة أن يسوع قد تشكل بك مثل ذلك الوسط الأممي» أدت دوراً بالغ 
الأهمية 4 تكوين رؤاه. لقد كان يسوع يتكلم الآرامية» لكبّه كان يعرف اليهودنة 
الا ککنن: وعرف الإغريقية كذلك. لكشا لآنعرف حتى الآن ما إذا كان يعرف اللاتينية آم 
ل 
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وآرام (آي البلاد العالية)» هي سوريا ووادي الرافدينء وقد امتدت حدودها من مضابع 
نهر الأردن حتى الفرات. وتحدثت التوراة عن آرام (انظر تکوین .)٠١ :۲۵ ؛٠١ :۲۶٤‏ 

وقبل أن تصت تعليم يسوع وحياته» دعونا نتعرف على المكان الذي كان وطنه الأمء 
إلّه مدينة التاصرة الواقعة بے جبال الجليل. ففاسطين كلها تنقسم جغرافيا إلى أربع مناطق 
هت وة التعر التو :لماكل وة ال وواد الارن واا جال 
شرقي الأردن. 

وتنقسم المنطقة الجبليّة إلى قسمين كبيرين. فشكلت المجموعة الجنوييّة من تلك 
الجبال الكلسية إقليم اليهوديّة » وشكات المجموعة الشمالية منها إقليم الجليل. 

كان كاتب سيرة حياة المسيح قد وصف التاصرة هكذا: 

کے و فة ا ا کے کے کی کل ی ئی راد ردو 

يتراك العاير الوادي يصعد الجبسل في درب ا ll‏ صعودها غاس ف 

تحيط بها الشعاب والزهور قي مكان لا شيء فيه عظيم أو طاغء ولکن ڪل شيء 

هنا رانع وحي بصورة غير معهودة وعلى يمين الصاعد الجبل يضيق الوادي 

شیا فشینا إلى أن يصل إلى حدود عرض نصف فرسخ (الفرسخ ” ١١١‏ ١كم).‏ 

ET‏ أسبحة الصا الموادي إلى مرادع ودسائنسن تتحول في فصل الا معطار 

الشتوبة إلى لوحة ساحرة ساكنة ضائنة. ثم تتلا أذواع التباتات بألوانها السديحة 

وتقع غير بعيد عن الدرب الضيقة بثران تستقي منهما نسوة لسن أقل جمالا من 

لو حة اا ا الفتيان الرعاة ذوو الو جنات اة هناك فى ملايسهم 

الشرقية الزاهيةء فإنهم لاهون» جرينون ومرحون أكثر مما يمكن أن تراه في 

ای کات اخردورویدا رويد يتحول الوادي إلى درج من الثلال يشكل ضورة 

ا در مکان خامد. و عند ما معو ص قي وهدات الحل»؛ نری اض اغا الى ار تعات 

کنن و د و ا م طرخ رة وشوو 5 وة 

شرقية صغيرة وثمة في هذه البلدة كنيسة صخيرة. وأبنية معبد تشكل كتاة 

واحسد ومنارة مسجد عالية وينسوع ماء عذب نقي طاقح؛ منازل البلدة 

الصغيرة مبنية من الحجر الأبيض» وتتوزع بينها حدائق تزدحم بشجر التين 

والزيتون. وشجر البرتقال والرمان البيضاء والحمراء. وفي الربيع على أقل 

ج و کت ها رت جا واه nal a‏ 


اشر و ترفرق الحساسيسن إلى الآمام وإلى الخلف من خسر تحسب: E‏ 
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الزرازير الزرقاء الفاتحة اللون. او ا الطيور في فلسطين› تة 

كالياقوت الحي قوق الحقول المبرقشة بكثرة لا عد لها من أنواع الزهور: وهدة 

البلدة الساحرة هي التاصرة. 

ما البيئة المنزليّة التي نشا فيها يسوعء فليس فيها ما هو مشترك مع ما نراه بے لوحات 
رسامي القرون الوسطى جوتو وفرا-أنجيل «اللذين يصوران العذراء ماريا جالسة وممها ابنها 
الإلبي فوق عرش باذخ» قائم على أرضيّة من الموزاييك البديع تحت مظلة زرقاء مذهبة:؛ 
والبساهما ثيابا ملونة بآلوان ساحرة» كحقول الصيف» وتاعمة كزهور الرييع؛ ووشيا 
أ افا حرفا ت مو ا وا فة ولك وا الا كان مها اما 

قد عاش يسو وامه تما مان جمبغهم هنا يفول مرخ سيرته: 

«اعاش يسوع كما كان يعيش أبتاء الآأخرين من البسطاء في تلك البلدة الصغيرة. 

وكمايعيش كر سكانها ان وشن رآ أظفال الناضرة في ا 

الحميلةء وقمصادهم ا أو ال المضمومة بزنانيرهم EE‏ 

وفوقها السترة الديضاء أو الزرقاء؛ ومس شاهد مرحهم الا وسمع 

او اتر نة وهه ثرا خو ن على دال واد اتصيي او اون 
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جماعات على منحدر تل قرب يتبوع بلىدتهم › إن من رای هذا كله لا يصعب 
غه ان بكر ن تفه مور ة فان اتضاة الى اشا وء عمندما ڪان لا يزال 
صغیرا. واي زاثر راقب أي طفل من أولنك الأطفال وتيعه إلى منزله وشاهد 
مو جودائه السسبطهةء وطعامه الحادي الست الضحن المتشايه هى المنازل 
كلهاء وحياته العائلية الأبوية. هإنه يستطليیع أن يرسم لنقسه صورة حية عن 
تلك البيفة الى اشن سوح فيه اغلا بمكن أن يكون هناف ماهو كتنر دساطة 
من تلك المنازل التي يتشمس الحمام على سطوحهاء وتحبو عرائش العنب 
صساعدة على جدرانها. آأرض تلك المسازل مغروشة «بسسحل مصنوعة صن 
القماش» أو تالساسا: وعهند مدخل البيبت يتركف اللداخل حذاءه؛ وهي وسصل 
البيت ثمة قنديل معلق هو في الوقت نفسه مادة الزينة الوحيدة في الحجرة 
وفي الجدار بروز فيه خزانة خشبية مطلية عادة بألوان زاهيةء توضع فيه 
الكتبا وسوى ذلك من مقتنيات العائلة و على امتداد الجدار مضجع عليه 
أغطية مطلوبة بترتيب واضح. هي الأغطية التي تستخدم وقت التوم وهنا 
ایضا نو جحد الأواني القخاردة التي تستعمل في الحياة وة و عند الات 
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خوابي BES AA e‏ 
على برودة مانها يلقون فيها أوراقا خضراء هي في غالب الأحيان أوراق نباتات 
طيبة الرائحة. وعندما يحين موعد الغداء توضع في وسط الحجرة طاولة 
ملونة يحملون إليها على صينية ڪبيرة طبقا صن الرز واللحم» واللبن أو 
حساء من الخضار. وعلى ما ا و ا ا کی 
التاضرة ثم يواصل المؤلف حدیته هدا فیقول: ولگ ذلك الفقر لم يكن فقرا 
ماقف ولم يكن فيه أي شىء ا لقى كانت الحباة نسیر يبسلام» وبساطهة: 
وكفايةء وسعادةء وهتاءة. واوا كانت عل اعت الظن متها سل اة 
الأخريات تخزل» وتعد الطعام وتشتري التمارء ونذهب كل مساء إلى الينبوع 
لتستقي الماء؛ ولا يرال نيع الماء هذا تو حتى اليوم: (نيسع الحذراعا ا 
يسوع فقد ڪان يلهو مع أترابه. ویتعلم ويساعد والديه هي عملهما اليومي. 
ويذهب في كل سبت إلى المعبد». 
وقيل أن نتحول إلى وصف طفولة يسوع» من الضروري أن نبين كيف جاء يسوع إلى 
الا ا اا ا ر د اة ا ر وا رای و 
الروماني أغسطس جرى إحصاء لسكان الإمبراطوريّة كلها. وكانت اليهوديّة جزءا من 
الإمبراطوريّة. لكَنٌ عملية الإحصاء سارت فيها بطريقة غريبة: لقد كان على كل ساڪن من 
سكان هذا الاقليم أن يعود إلى المكان الذي تنتمي إليه عائلته الأصل. ولم يكن هذا الإجراء 
صادرا بك الأمر الإمبراطوري» بل صدر عن اليهود أنفسهم شیا منهم لاحياء ذڪكریى قبائلهم 
التي كانت قد اندثرت منذ عهود. ولذلك كان ينبغي على يوسف النجار أن يسافر مع زوجته 
ماريا إلى بيت لحم» موطن سلالة داود التي كانا ينتميان إليهاء وڪانت ماريا بے آخر يام 
حملها. وإ لی بيست لحم وسل يوسف وزوجنه صع عوط ا للل فما للبت 2 اخة اسزل: 
a N AR e a‏ 2 
النُزل أقاما ب الرريبةء زريبة الذُزل على الآعشاب الجافة والتّبن اللذين كانا يغطيان أرض 
الزريبة. وهنا ولد يسوع ب2 تلك الليلة. وهناك ب2 الزريبة ألفى الرعاة الذين تحدشت الأناجيل 
نهم : يوست وماريا ويسوع الطفل. ومر الحدث بصمت. «لكَن خيال الشعراء والرسّامين 
تک ور ا 9 ا ی اد وا نوفا ناك ددن كاد 
پرفرفون ے اللڪان» وڪيف أبطات الڪرواڪب حرڪتها لڪي يتستى لہا أن تسڪب 
ضوءها السساحر العذب ليضيء المكان كله بنور ساطع قوي أرغم الحاضرين على حجب 
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ووهه تادهم :ن أن فاا كل كان يندا عن الواقع. ولم تكن تلك العظمة المجيدة التي 
اها ولتك الرعاة الشسطاء شوى رة عن الإيمان» 

لقد كان السّعي إلى تحريف الحياة الطبيعية» واستبدال المعجزة بهاء والمعجزة تحديدا 
ادوا دا راکو رجد ها ات مكو ار وض وجو اه وك ماه 
إلبي؛ نقول» لقد كان مثل هذا السّعي ملازما لطبيمة البشر دوماً. ولذلك تهيَاً لم أنه من غير 
المعقول أن يولد ا البشرية دون أن تحدٿ هرات أو و ات خارقة. بيد أن تلك الزات 
كانت من إبداع مخيلتهم» ولا يزالون ييدعون حتى اليوم. ففي إنجيل يعقوب المنحول وصف 
شديد التعبيرة لميلاد يسوع: لحظة ولد يسوع توقف محور السموات وصمتت الطير؛ واستلقى 
العمال على الأرض وآيديهم ب2 الأآواني «ولم يستطع الذين يملؤون أن يملؤواء وعجز الذين 
ملؤوا عن العمل» ومن حمل شيتًا إلى فمه عجز عن أخذه؛ واتّجهت الوجوه كلها إلى فوق؛ 
ويتابع الراوي روايته فيقولء لقد رأيت ڪيف وجمت الغنم خاثفة» فرفع الراعي عصاته لڪي 
يسوقها لڪته عجز عن إنزالما؛ لقد نظرت إلى مياه النّهر وقد انحنت الماعز عليها لتشرب» فلم 
تل وکل ها کان مندفا إلى الأمام توفت سرن 

ونحن يمكننا أن نردد خلف مؤرخ سيرة يسوع قوله: «إِنٌ ما يلفقه الإنسان يختلف 
اختلافا ڪاملا عن الأعمال التي يصنعها الإله». 

O EE AEE‏ المسألة بالتفصيل لولا أن الدُزوع نحو المعجزات لم 
يهلك الإيمان الحق القائم على المعارف. ولا نزال حى يومنا هذا نشاهد مثل هذا الاستيدال: 
الأخذ بالعجزات بدلا من الروية المعرفية. فا لميشرون (خاصة أولنك الذين ينتمون إلى سا ورا 
احيط) يخرجون من جلودهم لكي يستعرضوا معجزة المداواة زاعمين آم يڙڪدون بنلكف 
غل صك الدين تقول مالايمان الةو رة تقل الان تاا وتر هة ك اه 
N SNS SG o‏ 
E GS‏ الحياة 
الواقعيةء مع الهموم | لحقيقية» مع السلوك اليومي لشّاس. يختصر كل شيء 2 المعجزة. 
ولكن ميلاد يسوع المسيع e‏ يترافق بأي معجزات. 

لقد نشا يسوع الصغير وتطور وكڪبر مثله مثل أي طفل من آطفال النّاصرة الآخرين» لم 
يقدّم نفسه متميّزا عن الآخرين» ولم يميّزه الآخرون بك شيء تعم» لقد أظهر معرضة اة 
لرا (العهد القديم) بے حدينه مع كبار شارحي الشريمة عندما زار معد أورشلیم» كما 
ورد 4 الإنجيل. ولكن حى هذه الواقعة يقدمونها دائما كأنها معجزةء بينما الواقع هو أن 
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الفتى يسوع كان يتلقى العلم بك المعبد على أيدي الحڪماء. ولذلك ڪان ڪل شيء طبيعيًا 
ا . فقي الثّانية عشرة من العمر اعترفوا بالفتى التاصري› أي فتی› ا راشدا و2 هلكه 
اسن كان ينبغي على يسوع كما على أي من آترابه الآخرين أن يعرف الشريعة ڪلهاء وليس 
ألشرة وحسب. ققد كان ذلك هو نظام التربية والتّعليم عندهم. ابتداء من الخامسة من العمر 
A N SS E N SA Do E a‏ 
التلمود» وبك التّامنة عشرة عليه أن يتزوج» و2 العشرين بيدا بجمع التّروة» و4 التّلاثين القوة» 
و و او ووج اال ال م كا م ا ا 
ومتواضعاً؛ يذعن لوالديه ويؤدّي أعمال المنزل العادية التي توافق من هم بے مقل ستّه؛ كما 
كان يحب الئاس كلهم» وأحب هؤلاء بدورهم ذلك الفتى البادئ» المسالم الثبيل». 

ك الناية رة من عمره جاء يسوع إلى هیكڪل آورشليم. وكا قد نوهنا إلى أن هذه 
اسن كانت سنًا حرجة» تلزم كل مَنْ بلغها أن يتقَيّد بالشريعة. لقد كان والدا يسوع يزوران 
معبد أورشلیم سنويًاً كل فصح. ثم اصطحبا يسوع معهما. وكان سكان الأقاليم يحجون 
إلى المعبد جماعات» قوافل. وك طريق العودة بعد أن انتهت الريارة لاحظ والدا يسوع غيابه عن 
القافلة. وعندما عادا إلى أورشليم وجداه 4 المعبد يجادل الحكماء وعارك الشريعة. وليس 2 
هذا أي معجزة» کما اسافنا. «فالفتی كان هناك لڪی يسال ويتعلم» لا لڪي يم تحن 
امن وده لكان مرم كع امار ةا واتلوه شيا فخا حه مل ياف 
أترابه» أي إن عمليّة تقدُمه كانت تسير سيرها الطبيعي المعتاد بالنسبة لأيٌ كائن بشري آخر. 
وحسب لوقا أن يسوع وقف بے معبد آورشليم بكل الخضوع والاحترام أمام الشيوخ الكبار؛› 
مثله مثل ڪل مجحب ر وكل تلمين نحيب موهوب وقد آثار اجتهاده دهشة الفلين: 
ES ERE RE SS‏ رغبة 2 هدیم نقننه على 
الآخرين» غرديين ET‏ طبع ذلك الدى كان مند نعومة أخلغاره ا ا طلیب 
القلبب». 

وعندما عتثر يوست وماریا بے آخر الطاف على يسوع سے الحبد› عدام و 
قائلين: «يا بني! ما الذي فملته بنا؟ فها هو والدك وأنا بحا عنك بجزع عظيم». فأجابها يسوع 
قائلا : «ماذا تيحثان کی آلا تعرفان آنا قى علي أن أكون فيما هو لآبى ي). ومعنی شه 
الإجابة أن يسوع كان يدرك أن مكانه هنالف حيث يؤولون الشريعة. لقد كان على وعي 
أكيد بان له رسالته 2 هذا العالم. ومع ذلك مضى مع والديه إلى التّاصرة «وكان مطيعا 
لہما». 


AS 


ومن المعروف أنه كان ليسوع إخوة وآخوات. ولڪن مَنْ هم؟ ليس لدينا أسس لڪي 
ن هخ را غرات اهاه له رفاك فن الاح إن أن الدبف رى هن 
أولاد ليوسف أنجبهم قبل ولادة يسوع. وقد يكون هزلاء أولاد أخت والدة يسوع. ومهما 
كان الأمر فقد تزوج هؤلاء وتفرقوا ليميش كل منهم 2 بيته ومع عائلته. ولم يبق ك 
المنزل مع يوسف وماريا سوى أخوي يسوع: يهوذا ويعقوب. وعلى الرغم من إن مسألة القرابة 
بين يسوع وإخوته لا تزال مفتوحة بانتظار الحلء إلا أن الذي لا ريب فيهء هو انهم كانوا 
r E E Aa A‏ ك الان و 
شديد لڪل ما هو فاسد» ومتسيّب أو غير طاهر؛ كما كانوا على يقبن لا يتزعزع بأمل 
da SN O gS a O‏ 
رفوا اوها يسو ماكر اما ها الأمر سنا من اا رين ويره 2 
CB E‏ 
والوقير». 

وڪان ليسوع قريب آخرء هو يوحًا المعمدان. وهو آڪبرمن يسوع سٿًاً بخمس سنوات 
فقط (كذا 2 لَص الأصلء لك الإنجيل يؤكد على أن الفرق 2 المسَنٌ بين يوحنا المعمدان 
ويسوع هو خمسة أشهر فقط. قد تكون غلطة مطبعية؟ م.). ولكتهما لم يتعارقا من قبلء لأنٌ 
يوحتا ڪان يعيش بے الجتوب ج مدينة يون ہے بيت والده الكاهن. 

ویقال إن وخا کان د EE‏ من الإله. وكان هذا ذا ا وة اة 
وكانت هذه إلبريّة تمتد من آريحا ومخاوض نهر الآردن حتى شواطنئ البحر الميت. وعلى الرّخم 
فن أن اللضرص رقع انرق كاد راب بن من لمر ال بن وة و رنج 
والكواسر والتّماسيح كانت ترتع 2 الأدغال الممتاة على طول نهر الأردن؛ على الرّغم صن 
ا کل کان الب دراک على وخا اندی اداد 

ا و 

اى غر ال شطرااتو الاك مده اوي ايه مار :افكت 

ر تد ا كو ان تر افر جم ا ا اتد ف كل تة 

غلاا عن سكم و سط ان ناتسفو اكت شمن 5ا هاا وة 

قي العزوف عن الزواج والانعزال عن المجتمع البشري. لقد ساد قي ڪل مکان 

انتظار ذلك «الخضب الآتى» الذي كان يجب آن يقبسل كالام المخاض لولادة 


المملكة الجديدة»› الاد الحالك كيبل بروع القفجر. لصد بات العصالم کو 


TA ~ 


فاا وبلغ جنون الديانة الوشنية خد الإفراط الذي أثار الاشمتزاز. ونتح عن 
اأفخاد بالف ها هو ماد وها اهيار قى ااخلاق وعمتك انلا أخلافة 
ڪما هو واضح»› N E E‏ 
أن تتنازل عن كبريائها وتخدم الحقيقةء واكتفت بإرضاء قلة قليلة ممن 
هواتها. فسادت الجريمة هي مكل مكان» ولم ينج أحد من ار ا اللىدين 
بعثتهما في آلاف القلوب. حتى تآنيب اللكخي فقد قدرته ویات الناس ذوي 
کنر مه اة مم الاد اوی کی کل کن ع ان اساب الوت 
الجافة انفسهم اعترفوا بأنْ مثل هذه الشرور غير مألوفة من قبل. وأحس العالم 
الوثني نفسه ا «قضاء الأزمتة» قد ل 
Nea‏ ا E‏ 
2 ظهوره وأعماله كان المعمدان كالتّبراس القادم؛ كانت حياته الاجتماعيّة كڪالرة 
SE lL U A A an lg lS‏ 
زأغذوا نة ارت 
(القد SL E ES‏ المعمدان يوحي بأنه معلم من نمط مختلف 
ن قا او هذا الوك E‏ دالعسضب واقس قان و جحهه 
المتوهج. وشعره المسسترسل. وشفتيه المرمومتين» وحزامه الجلدي» 
و ملابسه المصنتوعة من وبر الجملء هذا كله يوحي فورا بأن هذا ڪان 
إنساناً حقَيقًاً بعظمة طبيعته كلهاء وصلابة قوتهء إنسانا كإيلياء صورته 
الأصلء الذى وقف غير وجل مام خاب الوقوز وإيزابيل الشهوانية وعرهن عن 
ا ا ا فلم یکن یشرب سوی ماء النهر. ول يال 
سو ی ر اد والعسل ت ري. لقد كان کک وو EG‏ 
التي E‏ ھا ا أولئك الذين بنكرون ذاتنهم ترا اشا قهن نالي قلي 
الغقرور اليشري المعتادء يبقض اتا موق الخوف البشري المحتاد. وإذا كان لا 
برجو شيثاً من ميل المحيطين نحوه» فلن يخيفه ابتعادهم عنه؛ وبما أنه لا 
ر ا و ا ت فو رة ك ق الجن عاد ات و قف 
اا قوق معاصريه. انه على ا اة الفا المشرقة لا يحجب 
و الس التي بخ اتهار هة ولا و ا ای ر 
صفو حیانهم). 


كان يوحنا المعمدان يعظ الجموع التي كانت تتواضد إليه 2 البريّة داعياً إلى الكّوية: 
EET‏ السّماء. وكانت المعموديّة 2 مياه نهر الأردن» هي رمز التّوبة. وقد اقتدى 
المعمدان بے هذا بالّّي حزقيال الذي قال: 

رارش لیک ماءُ طاهرا فثُطَهَرُون.. 4 
(حزقیال )۲١ :۳٦‏ 

وها وا ارو اسن الذي هو قبلهء لألّه كان موجوداً من قبله» الذي 
لا يستحق هو أن يحل رياط حذاثه. والمخلص لن يعمد بالماء. بل بالروح القدس واللّار» كما 
E‏ 

أ اض اما فد كان هة ا رن جا ال و ا 
المعمودية منه» وكان له من العمر حينئزٍ ثلاثون عاما. ولم يكن المعمدان يعرف أنه يعمد 

لقد آسر شكل يسوع» نظرته» جمال سجاياه النقي» عظمة مظهره الخارجي البادية 
للعيان» هذه كلها أسرت روح المعمدان. وكان يوحنا الدمشقي (القرن ۸م.) قد وصف صورة 
يسوع المسيح على الوجه الآتي: «كان يسوع يشبه العذراء مارياء لقد كان جميلاً طويل القامة 
اد ات ف فان الارن اعد من ا ل ي ا ف ا 
قاتمان: وجهه بيصوي قيه بعض الصفرة والسّمار» عیتاه ملونتان» ظهره محدودب قليلا؛ 
نظرته تعبر عن تسامح» ونبل» وحكمة». كما وردت هذه السمات نفسها ب2 رسالة لينتولا إلى 
الإمبراطور الروماني. فقد جاء 2 الرسالة: «لقد ظهر 2 أيّامنا هذه إنسان عظيم العقة يدعى 
خرستوس إيسوس (= المسيح يسوع م.)... طويل القامة» جميل الصورةء له وجه نبيل» ومن ينظر 
اليه يحبه ويهابه. شعره متموّج أقرب إلى الأجعد ولونه كلون النبيذ» ينسدل على كتفيه بعد 
أن ينقسم ہے منتصضف رآسه حسب ما هو متعارف عليه بے التاصرة. قامته نظيغة ومستوية؛ 
ووجهه نقي ليس فيه أي بقع أو تجاعيد» لكنّه به حمرة لطيفة. قمه وأنفه جميلان لا عيب 
فيهما؛ له لحية عريضة كثيفة لونها كلون الجوزء ليست طويلة» لها منضفرجة إلى قسمين. 
عيناه زرقاوان صفاؤهما شديد. إئه مهيب مخيف لحظة العذل» ومليء محبّة لحظة بعظ» مرح 
لكسّه يحافظ على وقاره. لم يره آحد يبتسم» لڪنَهم غالبا ما يرونه پپڪي. قامته مستقيمة . 
يداه وأعضاء جسده جميلة المنظر. عظيم بے حديثهء متواضع وذكي؛ وهو راثع بين بني البشر» 
الق ق المت ههن أن راا لتو هذه منحولة وضعها الكرسي البابوي ب2 القرن ١٠م.»‏ 
فعمداك عن آنه من غير المنطقي أن يهتم رجل الدّولة» فما بالك بالإمبراطور الرُوماني عينه. 
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بمثل هذه التفاصيل التي لا يهتم بها سوى الرسامين عادة؛ يآتي استخدام الصيفة الإغريقَيّة لاسه 
يوع المسيح: اينوس خرفمتوس حارج السياق الكاريخي تهائياء لان اسع إيسوس خريستوس لم 
يطلق على يسوع إلا بعد أن أخذت المسيحية تنتشر 2 المدن الإغريقيّة على يدي بولس الرسول 2 
أواخر القرن الميلادي الأوّل. ولم يكن بمقدور ليتولا أن يستخدم هذا الاسم ب زمن المسيح كما 
ترد الرساك الزعزمة ولا أظن أن الرنفن داهلان عن هذه امةن 

مع حضور يسوع المسيح كانت قدرة يوحنا المعمدان قد اختفت تماماً. فقد رفض عزم 
يسوع على أن يعتمد على يديه قاثلا له: «أنا من يحتاج ليعتمد منك» وأنت تأتي إل فأجابه 
يسوع: «دعك من هذا الآنء لاه ينبغي لنا أن نحقق كل حقيقة». 

ويعد أن'تلقى يسوع المعمودية بك نهر الآردن مضى إلى البرَيّة واعتزل فيها أريعين يوما. 
فقد كانت تلك هي عادة من يكرسون أنفسهم للخدمة الإلميّة» كان الشَخص المعني يتطهر 
من ڪل رجس» فيقضي تلك الأيام بے الصوح والصّلاة منعزلا عن الاس عزلة تامة. 

وعندما ظهر يسوع ثانية عند تهر الأردن» لم يكن لدى المعمدان ريب ك أن الذي 
آمامه هو المسيا. وے تلك اللحظة قال يوحنا قولته الشهيرة على مسمع من الشعب: «هذا هو 
حمل الرّب الذي سرف يحمل خطيئة العالم». ب هذا التّعبير يكمن لب تصورتا عن المسيح 
الذي «سوف يحمل خطايا العالم كلها» ‏ وأنّه بآلامه على الصليب سينقذ الجنس البشري 
من عب»ء الخطيئة الأصلية» ومن الآثام كلها التي غاص العالم فيها. ولكَن هذه النَظريّة 
الأساسية صيغت هيما بعد فقط. أمًا المعمدان فقد أطلقها مرّة عفو الخاطرء بأمر الروح» 
قو رأة ال فاا دعا يسن حلا هل فيل مسقا ومدقا لطر يلارج 
اق ان الرخهة نها و اة دايا ود ان هة ن لحل ان ب ص ع ال 
بالكتير الكثر: بالخروج من مصرء وبالفصح»؛ ويذبائح الفجر والمساء. وقد قرا يوحناة 
وجه يسوع أله سوف يغدو قرباناء ذبيحة. أا فيما يخص خطايا العالم» فاده ربّما يكون 
من الآصح أن نترجم كلمات يوحنا هكذا: «هذا هو حَمَل ارب الذي سوف يحمل خطينة 
الشعب»» أي الشعب اليهودي. فيوحنا مثله مشل الأنبياء الآخرين الذين سبقوه. تحدث إلى 
شعبه واهتم بشعبه وحسب. ولم يڪن بمقدوره آنْ يقول شيثاً عن العالم کله بصفته كلا 
ادا ل هد ال لن تت يها بحت معد وفك طول عتما سجر بو 
الرسول الشعوب كلها بتعاليم المسيح. حينئن فقط سوف يكون بالإمكان الحديث عن 
العالم. وعندما عاد المسيح 2 اليوم السّالي» صاح يوحنا مرة أخرى بشعور من الرهبة 
والخوف: «ها هو حمل الرب». 
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وفيما بعد علم يسوع أن يوحدًا قابع ب2 الجن بأمر من هيرودوس آنتيبا. فعندما جاؤوا 
اال فصر هوهي ا و ها غ او ی کد و و 
زوجته هيروديا وتزوّجها. وهي ب2 الوقت نفسه ابنة أخته). وكانت هيروديا تفعل كل ما 
تستطيع لكى تتخلص من يوحتا. وبناء على توصيتها طلبت ابنتها سالومي من املك هيرودوس 
رأس المعمدان» الذي كان حينذاك 2 السجن. فحصلت عليه. وهكذا انتهت حياة واحد من 
أعظم أنبياء العهد القديم وبشير العهد الجديد 2 الوقت عينه. 
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المسيح المعلم 


لقد سبق المسيح كتيرمن الآنيياء ال NTE‏ ث وفعت بعد متات 
ا وقال «أنيياء الاله» هؤلاء الحقيعة لشعويهم»› واا ها كاد هدو هة ودفع آڪترهم 
حياته شن ذلك. وعلی الرّغْم من آنهم كانوا مختلفين» وفرديين» إلا أن عاملا مشتركا واحدا 
جمع بينهم: تنبّؤوا بتلك الحقيقة التي كان ينبغي عليهم حملها إلى شعبهم؛ بالتحديد إلى 
شعبهم» لا إلى فرد واحد آثم تاعس فقد الإيمان بتفسه»ء وأمل بے اكتساب حياة جديدة. لقد 
ا ا وا ج ی ی کک ی ا ا و 
وصاموا. ووعظوا الشّعب الذي كان يتوافد عليهم 2 البراري أو ساحات المدن. 
اک اا و ا ر ا ا 
على عقب کل الكصورات التي كانت معروفة عن آولئف الذين يجب عليهم أن يقودوا شيهم 
إلى حياة جديدة أفضل. وإذا كان الأنبياء الذين سبقوه قد توجهوا إلى الشعب كله» إلى 
الحشد» فإن المسيح توه كقاعدة إلى الفرد الواحد القائم بذاته» فدخل حياته وتعرف إلى 
ظروف حياته الآشة» ولم يرفضه بصفته خاطتًاً ضالاً» بل كان يساعده لكي يعود إلى حياة 
أفضل. وعندما لاموه على تواصله مع التّسوة السّاقطات» والمشارين (جباة الأتاوات)» ألذ 
ره اا ا اهم ره ا باي لبه آل الأعا بل اناري ودد 
هكان هو ذلك الطبيب الذي داوى أرواح اللّاس بفطنة ورحمة. فزرع الأمل ب4 نفوسهم بأن كل 
خاطن يستطیع أنْ يكفر عن آثامه إذا ما تفيّر وسار على طريق الكمال الدّاخلي» وانتزع من 
روحه كل الشَرٌ القابع فيها. ومن روحه تحديداء لأنٌ المسيح لم يبستصوب النأدية الشكلية 
لمختلف ضروب الشمائر والطقوس. وانتقد بشدة كل مَنْ يقهر نفسه بالحسّوم. ونحن ذعرف آن 
ل هدا اهر الا د مضل سال الفاز ات العام ألو للطاقة ٠‏ من القضاء 
الڪونيء من الكائن الأسمى. وقد كانت قناة الإعلام هذه مفتوحة دى المسيح إلى حدذها 
الأقصىء» إلى نهايتها النَامّة. ولذلك لم يشمر هو شخصيًاً بالحاجة لأنْ يوصل نفسه بطريةة 
E E e E ON E TT‏ 


- 4 - 


الآخرين صيامهم. كلا! بل دعا إلى ذلك. بيد أله هو تفسه نادراً ما لجا إلى هذه الوسيلة. فلم 
يعش المسيح كأي زاهد متنسّك آخر, إِلّما عاش عيشة أي إنسان عادي. فحسب قوله هو 
نة ا كل وري ت ان 2 د لا عة از و اتس ةه ارق 
المناسبات الاحتفالية » ولقاءات الأصدقاء. ويروى أن أعداءه قالوا عنه: «هاكم هو الشخص 
الذي يحب أن يأكل ويشرب النّبين». 

قبل المسيح بمثات السنين وكلهم ينتظر مجيء الميسيا بك شخص ملك إسرائيلي قوي 
وحڪيم. وڪان يجب أن يڪون ذلك ا ملك ملڪا قوياً قبل ڪل شيء› لڪي يخضع الشعوب 
الأخرى لسلطانهء فيعيش الإسرائيليون بنعيم ورخاء على حساب الأتاوات التي تقدّمها الشعوب 
الأخرى. هذا ما كان يحلم به الشعب الإسرائيلي الذي عرف نير الإمبراطوريّات الأخرى على 
هد قرون؛ وعاش تجرية الأسر البابلي التي ات ب اف ولان ااا الذي ظهر 
علا خیب آمال أيناء قومه هذه. فذقد i‏ ليؤدي رسالة أكثر أهمية بڪشسر :إقامة ا 
الإنه على الأرض. لقد جاء ليقول: إن مملكة الإله هذه قائمة ب4 كل إنسان؛ ولكي يحسُ 
الإنسان بها ينبغي عليه ن يغيّر نفسه من الداخل أولاء أن يجدّد روحه» أن يبدل طبيعة موقفه 
مو انان ا رين ان و ااك ال جما اعد كات كر هه بها ك تان من اة 
الت جلها مخف الان ادى قاهرا مكف ار عة كام علي اهاد الو 
الأخرى. لقد كان المسيح أول نبي رآى العدو الحقيقي للجنس البشري كلهء ولكل فرد على 
حدة. إئه عدو قابع 2 داخل ڪل مئًا. ولذلكف أعطى يسوع الوصايا المشر التي فرضتها شريعة 
موس أبعادا اُڪثر عمقا بڪٿير. 

ونحن يجب أن عرف هذا كله ونأخذه بالحسبان لكي تفهم سلوك المسيح قهماً 
صحیحا بعد أن تلقى معمودية يوحنا. فمنذ تلك اللحظة شرع يعلم» وبدأً يكفر عن الخطيئة 
الأماة ال ازتكبها الجشن النشرى سيب هغدوا ية رها با عطاك الرسياة 
الأداة التي تمكنهم من تفادي هذا الإثم. لقد قَدّم لهم الوسيلة التي ينبغي على كل منهم أ 
برها على هة ا اراد ان كن من هة ال و ج مو 

لقد توجه المسيح إلى أفراد محددين» إلى أولئك الذين كانوا يحتاجون إليه. وأخذ 
هؤلاء بدورهم يقتربون منه؛ فنقل تعاليمه إليهم. وقد ظهر تلميذاه الأوّلان على الشّكل الآتي 
ا غ نهر الأردن» تبعه خلسة شابّان. فتوقف وسالمما: «ما الذي 
تریدانه؟» فأجابا على سؤاله بسؤال: «آيها الرابي أين تقيم؟» فأجاب يسوع: «اتبعاني فتعرها». 
وكان آندراوس آحد هذين» ويوحنا الإنجيلي الآخر. ولم يتأخّر آندراوس ليحكي لأخيه 


2 


ع ف ا و ا ا قاي و ا ر وها هة اف ا ی ا 
سمعان اين يونا» تدعى كيفا (بطرس) الذي معناه الصخرة». وهكذا بات لدى المسيح ثلاثة 
تلاميذ كانوا هم قد وجدوه. وكان لكل منهم شخصية تختلف عن شخصية الآخر: يوحنا 
ذو خیال متوقد ویمیل إلى التَاأمّل؛ اما بطرس فقد كان متانياً وجلا 4 تصرفاته» ومندفعا 
اسه وک كانتا ها صادى اساك هل آند راون وة البمالراتحهلى خرو جه ن 
البريّة التقى المسيح فيليبوس الذي من بيت صيداء والذي ڪان يعرفه من قبل. ولم يڪن 
ر ا ا ق کا ن 
له كتير من الأصدقاء الإغريق. فقال المسيح لغيليبوس: «اتبعني». وبات هذا الإنسان الوديع 
المطيع تلميذه الرّابع. وسارع فيليبوس من فوره ييحث عن صديقه ناتانائيل حتى عثر عليه 
وغدا هذا التلميذ الخامس. وسوف يحمل ك الأتناجيل اسم برثولاوس. وهكذا قال فيليبوس 
لصديقه برثولاوس: «لقد وجدنا الذي كتب عنه موسى ك الشريعة» والأنبياء». ويفترض 
بعضهم أن برثولماوس كان ينتمي إلى طبقة اجتماعيّة أرقى من التي ينتمي إليها الثّلامين 
الرسل الآخرون. 

لقد كانت التًاصرة البلدة الصغيرة الہادئة التي ارتفعت على فوهة بركان إلى ضوق› 
إلى الال كانت مكانا ملائما للتاملات اليوميةء والعزلة عن الاس والتواصل مع الإله: 
وتك صان اهارت آل اتان لالتعا اليم الائيم ادا من الله كانا 
يقضيان بضرورة اختيار مكان آخر؛ مكان تتقاطع فيه دروب مختلف تيارات الاس الذين 
اف الو ا افاذات وله برقل ذا الان موا حن 
الاصةه ركان اح مره اة مركز قاطن الت افى الى هة بالا والاسن: 
مدينة ستشفرداحومح. وكانت بحيرة حينسارت لؤلؤة المدينة. ولم تسكن اليبحيرة لوؤلقة رحسب 
الما كانت مدر خيرات خكرة فمستزئ الما قيها آقل بخممن عائة قد (القدد < ٠.١١۶۸‏ 
E E PA E N OT (a‏ 
العشرين فرسخاً (الفرسخ - ١٠.١كم).‏ ب الطول» ونحو العشرة فراسخ ب المرض. وكان 
ت ات و یو 0 0 ا ر ن 
الخضرة عرضه نحو نصف الفرسخ. وارتفع فوق هذا الشّريط بحوالي الآألف قدم منحدر 
تلال عارية. وفصلت بين التّلال وديان مكفهرة مبهمة. وكان ذلك كله عبارة عن طبيعة 
بكر لم تمسّها يد الإنسان» طبيعة بريّة ووحشيّة ؛ لكتها مهيبة وعظيمة. و4 هذا المكان 


الموحش اعتزل المسيح البشر» واجتمع مع أفكاره» وتوأاصل مع الإله. وكان منذ الطفولة 


۳۹۱ = 


ESE gE E ES Ea 
a a a a 
أا ركبا مو عا خافها د الا ا وا ات وك كان بم ره هة‎ 
أحاديثه مع الإله» لأنّها كانت تفتح عينيه دوما؛ فدعا الإله والده. ومنذ أ كان ب2 اللانية‎ 
عشرة من عمره أجاب والدته بے معبد آورشلیم عندما وبخته على فعلته: «و اذا تبحثان عي‎ 
أم إنكما؟ لا تعلمان إنه ينبغي علي أن أكون بك ما هو لأبي؟؛ لقد أدرك يسوع بدهَّة أن‎ 
مصدر معارطهء وأخلاقه» وتعاليمه»ء هو آحد ما يمنحه هذا كله مباشرة؛ ولا يمڪن أن‎ 
کون ذلك الآأحد ماء سوى الإله - الأآب.‎ 
أمّا البحيرة فقد‎ .)١ :۹ وجاء ے إنجيل مى أن كفرناحوم كانت «مدينته» (متى‎ 
کا قاب الد وكا جو فافها حوال ار الف اة ها وڪانت تلف‎ 
a E E ال‎ 
المذهبةء والسفن التجارية هة» ا وعدد كبير من قوارب صيد الأسماك.‎ 
وكان أكثر تلامين يسوع من صيادي الأسماك. ولم يكن اتّصال البحيرة مع العالم يجري‎ 
قير الفترة آتردة فق إلا كان هة آربع طرق رة الطردق الى كان تيرمع الجوة‎ 
الفرمة من راع الأزدن؛ والطريق الت كانت قصل حى حدود مدة آريا الأرلة؛ والطريق‎ 
التي كانت تعبر عاصمة الجليل لتخرج إلى البحر المتوسّط» إلى ميناء عكَا؛ ثم الطريق التي‎ 
كانت تمت عبر الجبا ل إن القاضرة وها إلى السامر فاررشايم قد كانت دشر غاي‎ 
هذه الذروب عابرة كفرناحوم» من مصر إلى الشام قوافل تجاربّة كبيرة. ولذلك ڪانت‎ 
تتلاقى 2 شوارع هذه المدينة أقوام الإقليم كلهاء ولغاته ودياناته كلها. ولم يكن نة‎ 
مكان أفضل من هذا للتبشير بالأفكار الجديدة» ونشرها بأسرع وقت ممكن» واختبارها‎ 
على أناس ينتمون إلى شى الشعوب والتّقافات؛ والطبقات الاجتماعيّة» والديانات. تقد‎ 
اجتمعت بے كفرناحومح عبر ممتليها قارات آسياء وأوروبا وأفريقيا. ففيها عاش اليهود»‎ 
والعرب» والفينيقيون» والسوريون» والإغريق» والرومان. ومن هؤلاء ڪلهم ڪانت تتألف‎ 
الحشود التي تستمع إلى مواعظ يسوع. وعليه فإلّه ينبغي علينا أنْ ننسى تماما فرضية نشوء‎ 
تعاليم الج وب وي وأنّها جاءت لليهود وحدهم»› ون صاحبها هو يسوع اليهودي.‎ 
ا ن مر آخزی غلی ان الاراسة كانت لغة المسيح وليت الد ا‎ 
تات ات الحدبد كه رها ے تر اله القف: ى قر الد وك‎ 
الاختلاف بين تعاليم العهدين كالاختلاف بين الجذور والأغصان. فالاله 2 العهد الجديد‎ 
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ليس مجرّد إله غضوب» جبّار يجب أن تقدّم له القرابين (وإذا احتاج الأمر يجب أن تقدم له 
الابن الوحيد)ء وإئَّما هو إله أب للتّاس كلهم؛ أب محب ومتفهم» لا يحتاج أئ قرابين أو 
شمائر شكليّة » أو نظام صارم من شى ضروب الصُغائر والإيمان المزدرى. فحسب تعاليم 
المسيح أن الإله أب يعيش كل منًا فيه. أب يرى 4 الإحسان والصدق والطاعة والمحبة أساس 
الوجود كله. والمسيح نفسه لم يآت إلى هذا العالم لكي يملاه عواصف وقلاقل»ء بل لكي 
«يوقع الأنغام الجميلة كلها على هذه القيثارة ذات الألف وتر ویجممها ا ها 
RENE ON ELVES LER SG‏ 
سلوكنا مع قوانين الطبيعةء قوانين الإله أبينا الذي آنجبناء وهذا هو الانسجام» البرمونياء 
التّواؤم والسّمادة. وقد قامت رسالة يسوع 4 إيصال هذا إلى التّاس. 
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وإلى مثل هذه اللّصرُفات ينتمي طرده للباعة والتجار من معيد أورشلیم. وما يجب فوله ہے 
هذا السياق» هو أن المعابد كانت على مر العصور مرتبطة بالتجارة بهذا الشكل أو ذاك. 
فعندما كانت الحشود تتوافقد على المعابد هج ايام الآأعياد الكبيرة ڪانت تسمى 
لغرضين: تأدية الأسرار الدينية» والمتاجرة. ولكَنٌ هذه الأخيرة كانت قد غلبت على الأولى 
ے آورشليم منذ زمن. فرجال الدّين حولوا المعبد إلى وكر للتجارة. وأدخلوا آلافاً من رؤوس 
الأغتام إلى حرم المعبد المقدّس. وتحوّل المكان المكرس لإقامة الصلوات إلى ما يشبه 
ی و کک و وی ای ا 
التجاريّة» وهنا آيضا كان الصدّرّافون يمارسون أعمالمم ويتبادلون شى العملات. لقد 
ڪان ذلك کله يجري على ماتا معد الروت الأعلى: انها 6% «اليابل»ء ولا شيء ار 
بأجواء الصلاة والتواصل ممع الإله. غمأآمأة الغنمء وثغاء الماعز» وخوار الثيران» وصراخ 
la AE Arg lase SELE‏ 
اأكهنة وإنشاد اللاريان لا تسمه: 

ا و و رای ا 
فة اليد سط طا شيد فصن سوط من الخال ال كانت مره 
المكان وطرد الأغنام والتيران والماعز من مواقفهاء وطرد معها حشد الثَجّار والباعة الذين 
كانوا يمارسون عملهم 2 المكان المقدس. ثم جاء إلى الصرافين وقلب مقاعدهم 
ومناضدهم التي كانت تحمل أعمدة من العملات. كما طرد باعة الحمام قائلا لېم: «خذوا 
هذا من هنا». فسخط المتضررون وصاحوا به بفضب وحقد لأنّه أصابهم بخسائر. ووقف 


AY 


الطرفان ب2 المكان: الثَجّار والباعة من جهةء ويسوع وحده من جهة أخرى. فأجاب على 
عورا دو اف ر اا ن ت ابی وه تارم واو ن ذلك اتر البادت الأهر 
اق ى فن ا ارين الس سي :وله رد جه 
ل لف فلن ورا الر جل آى علطة ومغ ذلك فان اعدا لم بوذ ا5ا لان متل هذا 
كان قد حدث قبل ذلك غير مرة. ویمڪننا أن تقول: إن أحداً لم يذه لان كلهم ڪان 
a a a‏ بل آتمون؛ وهذا الإثم هو نقطة ضعقهم. لقد 
كانت تلك عصفة سخط طاهر ضد كل ما هو فاسد ودنيء. ولذلك كانت صرخته 
ا و ا ا و ی و 
ااا 

آنا الكهنةء والفريسيون؛ والكتبيون» واللاويون الذين أذهلهم ما رأوا وما 
ES NR EE NE Ea‏ 
بضبط التّصرفات كلها. ولكَن أكثر ما أقلقهم» بل آقض مضجعهم» هو السؤال التَّالي: 
ای خو ل الرجل ها ڪله؟ من هو هذا الذي يرتدي زا اود الإله آبام؟ 
ولذلك اكتفوا بأڻ طلبوا منه أن يثبت صلاحياته التي يدّعيهاء طلبوا منه أن يصنع 


معجزة. 
فأجابهم يسوع قائلا: «اهدموا هذا الہيكل وأنا سأرفعه 2 ثلائة أيّام». ولكَنٌ هذا 
کان اکر ا او خا كر ا ال ن جف اح ن مده م 
ار کا اا ی ن ار ف ا ومروف اوو کر بول مز ا 
قاله يسوع. فسيرون 2 قوله هذا تعبيرا مجازيا عن قيامته بعد ثلاثة يام من صلبه. وثة من 
أقترض أن المسيح قصد بقوله هذا إعادة بناء الپيڪل الإلہي الذي يجب أن يڪون ے ڪل 
aA AES RES ESE Ea‏ 
ga EEG a‏ 
واا فة و وا د ن ان و مل مده االات ر اتر ن 
شيء» وكانت بے يسوع روح الإله » فيه اليقين المطلق 2 صحة ما يفعل» إنّه يعمل عمل أبيه! 
أمًا فيما يخص دور المعبد» فقد اختلطت المفاهيم بعد ظهور تعاليم المسيح. وتحول المعبد من 
معبد حجري بديع مذهّب» من معبد من صنع اليد إلى معبد لم تبنه يد بشر» فحسب تعاليم 
المسيح أن الروح الإلبي يعلو على كل المعابد الماديّة» إلّه «روح حق طاهر». ومعبد الإله يجب 
أن يڪون ے ڪل متا ومن آجل هذا ينٻغي أن يكون قلبنا حقا وطاهرا» وضميرنا صاحيا 
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E a CANE ES O aS ELS E. 
AES E N E ا مفتاح خلاص ڪل ما‎ 
فالسعادة لا تتحقّق إلا على طريق السمي إلى يلوغ الكمال الداخلي» الكمال الروحيء‎ 
وإبراء النّفس من عيوب مثل الطمع» والحسد» واللامبالاةء والعدوانيّة» وهو ما سبق‎ 
الخدذيت نة‎ 

وما يذكر أنّهم لم ينسوا للمسيح كلماته عن هدم المعبد الأورشليمي وإعادة بنائه 2 
ثلاثة أيّام» عندما لفقوا الحڪم القضائي. | 

اما الڪمال الداخلي فاده يجب أن يكون له منطقة المستفل» وغايته النهائية. «الحق 
الح أقول لك: إذا لم يولد الإنسان من جديد (أو من فوق)؛ فلن يكون بمقدوره أن يرى 
مملكة الإله». هذا هو ما آجاب المسيح به الرابّي الذي جاءه لا وهو يرتجحف من الخوف 
ال رفا ل ما ا ا ا ا ال کل کا ع 
أنْ يفعله» فوضع المسيح السؤال أمامه 4 صيغة أخرى وقال: ليس السؤال؛ هو ماذا يجب أن 
تفعل» إلّما السؤال هو مَنْ نكون. ولكَن الرًّابي أخذ كلمات يسوع الواردة قبل قليل على 
حرفیتها. 

ونحن نشهد الآن 2 أيّامنا هذه فهماً مماثلا ليسوع المسيح» إذ يقاس كل شيء حسب 
مقامه المادي: تحصى الدب الك ان اتر الد ا وا اة بام اة 
ولڪن ما هي حال الموضوعة الأساس للتّعاليم: معيد الإله ينبفي أن یکون ے2 داخل گل مئا؟ 
ڪلهم يصمت› لان هذ! هار ا ةا وتحقيقه الأكثر صعوبة»ء والأضعف ا 
إلى الخارج» ولا يعطى آي نقع مادي. 

دهد كتب أغسمئين المغبوط يقول: «أو تريد ان ای المعبد؟ ا الف 
وکر ار وقیل کل سی e‏ اليا اا ا ت التلارف التي بشر المسيح فيها وکل 
کان ےه صدام دام مع المريسيين - السكتييين اليهود و ا عنهم. a‏ 
نسڪل هنا أن هرلاء ڪانوا يهتدون ت ما رة هة ولذلك سكان سلوكهم› 
,ق YO N E E a‏ 
نأخذ ے السّبت سنبلة قمح ونأكل الحب منها. وهذا ما اتهموا به تلاميذ المسيح فيما بعد. 
ووا داك ائه ل يجوز هه يت اتون تاح الذي رلت به بلا :ولا يجوز هدوا 
الريض: لأنّه السسّبت. وكانت روح الفريسية الشريرة هذه ترى كل شيء وتعاقب بصرامة. 
فح الراك انو کان نن ترما الین أن حك ارت رجا بالحجارة غي 
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كل يهودي يرتد عن فرائض التلمود» وضرائض الدين اليهودي. وغالبا مسا استخده 
الفريسيون اليهود هذا الحق المعطى لهمء قبل المسيح وبعد إعدامه. لكَن المسيح نقسه 
حوكم بموجب القانون الرومائي» ولذلك أعدم صلبا. ولو كان حوكم 2 محكمة 
ال ريون ل عد وها ال اة وكا اى كارن اة هاه ا بالا 2 
فأكثر المسيحيين الأوائل لم يسقط ضحية الوشيين والحڪام» بل ضحية هولاء 
الفريسبين اليهود بالدات. 

فعلى الرّغم من أن اليهوديّة كانت تتبع الإمبراطوريّة الرومانيّة ‏ إلا أن الرومان منحوها 
ا وا ال ون ف آل هذا ان ستوات فاط الم اللات مارت اهن 
القرن ال اهر فوا ووك م اه كدر ان وجه تة عى ك اكنال ن 
ag AEN ET‏ 

لمد فلنا ا اليهود جروا حملة «تنظيف» 2 صفوفهم («مأثرة عزرا») e‏ عودتهم 
من الأسر البابلي» وعزلوا آنفسهم عن بافي العالم. ونشآت علاقة من نوع مختلف بينهم وبين 
إخوتهم بالدّم: السّامريين. وهذه السمية أطلقت على الشعب الذي تشكل نتيجة لتخالط 
اليهود المهزومين» مع الأقوام الأخرى التي أرغمت على السّكن 2 بلادهم. وعندما عرض 
السامريون (نسبة إلى عاصمتهم السّامرة) على اليهود مساعدتهم لإعادة بناء معبد أورشليم بعد 
أن عاو هز من اا ااي رفن اهود لمرن رفا فاط رعلا على هذا غد اة 
السامريين قوماً من مقام أدنى» وناصبوهم الكره والعداء ب4 كل سانحة. وعدوهم أناسا 
محتقرين مع كل ما يترشب على ذلك من نتائج. 

أمّا بالتسبة للمسيج فلم يكن هناك فرق بين يهود » وسامريين أو ممثلي أي شعب 
آا رركا افا فف كان مر الهم حب ام ات مها اما :هع 
تحدیدا: من نڪون (بالروح ENS‏ وهذا ما آعلنه يسوع بے حدیشه 
المعروف مع السّامرية. وكانت تلك الأحداث التعليميّة التي تمتّل عبرة قد وقعت على 
الوجه الآتى: 

كان المسيح عائدا مع تلاميذه من أورشليم إلى الجليل بعد الفصح. وكانت السسامرة 
على طريقهم. وعادة ما يتخطى اليهود المدينة عبر درب جانبيّة. لكَنٌ المسيح سار ب4 الطريق 
الا دتا د 2 بثر لیشرب. ولم یکن لديه ما يستقي به. وما لہٹت أن امت 
النترسامربة شابة فقال لہا: «أعطني لأشرب». فيهتت المرأة إذ سمعت مثل هذا الا من 
يهودي (فلا أحد متهم يتنازل ويطلب مثل هذا الطلب من سامري). ثم دار بینهما حديث 
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فلسفى. فقد تبيّن أن المرآة كانت قد تزوجت خمس مرات من قبل»ء وهي تعيش الآن مع 
السّادس من غير زواج. ومع ذلك» ويصرف التّظر عن كونها سامريةء فإن يسوع لم 
يرفضهاء ولم يوبخهاء ولم يحتقرهاء وإلّما شرح لہا. وعندما سالته هي السؤال الرئيس 
الذي كان يقلق السًامريين كلهم: «من المحق أمام الإله: اليهود أم السامريون؛ ول من نسجد 
وأين: 2 هذا الجبل» أم بے أورشليم»؛ أجابها يسوع الإجابة المعروفة لتا: ينبغي ألا يسجد ك 
أورشليم 4 المعبد» ولا 2 هذا الجبل 2 المعبد» بل بے معبد الإله الموجود لدى كل متا 2 
روحه؛ هناك یجب أن يسجد. 

o EG a lA RSE EEE 
شكيم الخبر حتى اندفعوا نحو يسوع كالتهر. وعندما رأى يسوع ذلك السيل البشري؛‎ 
التفت إلى تلاميذه وقال: «أنتم تقولون إِنّه بقى أريعة أشهر حتى موسم الحصاد. انظروا‎ 
إلى هذه الحقول كيف اصفرت للحصاد الروحي. سوف يجنون بفرح المحصول الذي‎ 
زرعته آنا بجدّي وآلامي؛ أمًا آنا الذي بذرت» فإذّي أفرح عندما أفكر بهذه السعادة‎ 
ألقأدمة»).‎ 

وسرعان ما تى ليسوع أن يٿيقن بنقسه من آنه لا آنبياء 4ے أوطانهم. وڪان هو 
ر هدا ود 0 ا ا و 
على تفسه. ودارت أحداث المشهد المأساوي ج معيد اليلدة. وكانت الخدمة الإلبية تۇدى 
تلك الأزمنة على الوجه الآتي: بعد الصلوات كانوا يقرؤون عادة نصين من الكڪتاب› 
أحدهما من أسفار موسى الخمسة (أي من الشريعة)» والآخر من الأنبياء. وكان الرعايا 
هم من يفعل ذلك» كل كما يرى» لأنّه لم يكن يوجد بے بلدة صغيرة كالنًاصرة 
كاهن مسؤول. ولذلاكف كان النشطاء من الرَعيّة ينهضون بمثل هذه التنشاطات: وكان 
هؤلاء هم اء لانو الأبرز. وقد كان عددهم ا رة حوالي العشرة. يأتي 
بعدهم مباشرة رئيس المعبد والحسارس ألدي يحرس التب المقدسة تم العمدة 
والكاهن. 

إذن لقد كان من س من أبناء الرَعيّة أن يختار التّص الذي يريد قراءته بعد 
ا ل كاد مه آنا ان رة وهاي غه وعد ان وضل التي الا اة 
مضى يكدأبه الماضي» إلى المعبد س2 أل سبت تلا وصوله. وعندما انتهت الخدمة الإلية طلب 
ا فقوا من الكتاب المقدس (أي نصين يختار)» فأذن له رئيس e‏ 


حدت يمد ذلك فنقرة زه بے إنجيل لوقا: 


Y= 


(#هوَجاء إلى اللَاصِرَة حَيْث كان قد ترٌَى. وَذَخَل الْقَجْمَعَ حَسَّب اديه 
يَوْمّ السَبت وَقام يقرا #فدقع إِليه سر إشَعياء الليي. ونما فََحَ السَقَرَ وَجَد 
المَؤضع الذي كان مَكَثوباً فيه: روح الرَب عَلَي لأئه مَسَحَنِي لأبَشَرَ 
العَسَاكينَ أرسَلنِي لأشَفى المُنْكيري القلوب لأئادي إلمَأسورينَ يالإطلاق 
وللعفي بالبصر وأرسل المُنْسَحِقِين في الْحُريَة #وَأكرر َة الرّب المَقبولة. 


لر وة ر ل ت ا وھ ا 22 و o‏ ےت ا ا و 
عيونهم شا خصه إليد. فابتدا يقول لهم : سه اليوم قد تم هذا المكتوب ِي 


ES: ‌ٌ 0‏ ا ہے 9 ق 2 مہ نے م ا ص o‏ ر ¥ 2 ص 
مَسايعكم. #وكان الجييع يشهدون له ويتَعَجبونَ مِنْ كلمَات اللَعْمَةَ الخارجة 
ا ر ی e.‏ ا 
من فيه ويقولون: اليس هذا ابن يوسف؟ #افقال لهم : على كل حال تقولون 
ا AE E E RS RS eer‏ 
sS‏ م ۴ SS „7٣7‏ ا e A‏ ي rm a a‏ 
فافعَل ذلك هنا أيضا في وطنك #هوقال: الحَق أقول لكم إِنَه ليس يى مقبولا 
A e RB E E 2‏ 4 م ك a‏ 
في وطيه. #وبالحق أقول لكم إن ارايل كثيرة كن فِي إسرائيل قي أيام إيلِيا 


جين أغلقت السَمَاءُ مده لأت سين وَسِّة شير لما كان جوم عَِيمْ في 
الأرزضص كلما ولم يُرْسَنَ إيليًا إلى وَاحِدَة مها إِلأً إلى أرْمََةٍ إلى صِرفة 
صَيدَاء. #وبُزص كثِيرون كانوا في إِسْرَائِيل في رمان أليشع الي وَلَمْ يُطْهَر 
َاحِدٌ مْهمٌ إلا تمان السزياني. #فامقلاً فبا جويع الَْينَ في الْمَجْمَع حينَ 
سَعُوا هذا #فقامُوا وَأخُرَجُوهُ خارج المَدِيئة وَجَاءُوا يه إلى حَافَة الْجَبّل 
الذي كائ مَدِيَفهُم مببية عَلَيّهِ حٌى يَطْرَحُوة إلى أَسْقَل. جما هو فجَاز في 
ا 


)۳٠“۱٦ :٤ (لوقا‎ 


وهكذا ترك يسوع وطنه التاصرة إلى غير رجعة. فجاء إلى قاناء ثم انتقل منها مع 
والدته وإخوته إلى كفرناحوم التي باتت مكان إقامتهم. ومن الناصرة انتقل إلى ڪفرناحوم 
أقارب يسوع كلهم ما عدا إخوته» ولكَنٌ كلا منهم عاش مستقلاً عن الآخر. فالذي حصل 
أن الأذى لحق بأقارب المسيح عبثاء لأنّهم لم يعترفوا به ميسيا 2 أي يوم. لك ما فعله 2 
التاضرة آثار الناس عليهم فنهبوا أرزاقهم» وكرهوهم» ثم طردوهم؛ وهذا مأ دقع هرلاء 
للابتعاد عن المسيح آأڪثر فاآڪثر. 


د 


وھ ڪفرباحوم عاش المسيح بعيداأ عن أهله. ونا لم يڪن يملك بيتاء فقد أقام عند 
حماة الأخوين آندراوس وبطرس. وكان هذان يقيمان بے بيت صيدا ويترددان على 
ڪفرناحوم. کما کان يوحنا تلميد يسوع يقيم ے ڪفرناحوم أيضا» وڪان هذا صيّاد 
اسما بدوره. 

وما أن وصل كفرناحوم حى مضى يسوع من فوره إلى آولئك الذين كانوا يحتاجون 
مداواة روحيّة وجسدية. ويقول الإنجيل إنّه: «جال بے كل مكان فيبارك ويشفي ا 
وهنا هو الأمر الآأهم 2 اليم المسيح. 

ونلقت الانتباه هتا إلى أن يسوع لم ير مهمّته ب أن يغدو ناسكا معتزلاً أو صوهيًا 
معجبا يتر فة آز زاهدا قمر داته نما ج آن بشم العون ى يحتاجون الفون, وكات 
هذه هي الوصية الأهم 2 تعاليم المسيح. وما يلفت الانتباء كذلك أن اهتمام المسيح لم 
ينصبً على بناء معابد جديدة وترميم القديمة؛ فلم يجمع من الشعب تبرعات لهذا الفرض› 
ولم یول اهتماما لحجارة أسس مثل هذه المعابد؛ إنّما اهتم بالمعابد التي 2 الروح»ء 2 روح 
كل إنسان على حدة» ويذل كل جهد ممكن لإقامة معابد الأرواح هذه. فمن يهتم لهذا 2 
أيّاأمنا هذه 

ومن البدهي أن يسوع كان يعظ 2 المعابد اليهودية. «ولم تكن المعابد بے تلك 
اک کی انا ا کی یط د ار وة ان 
يعرف» ولكي تعظ كما كان هو يعظ؛ لا 4 صيغ إرشادية ميتة لا روح فيهاء بل 
بأفكار حي وكلمات متأججة؛ لكي تعلم كما يعلم أولئك الذين ينسجمون بعمق 
أحاسيسهم مع اللحظة التي يتحدّث فيها القلب إلى القلب» من أجل هذا كله كان يجب 
أن تملك طاقة متجددة تعوّض لك القوى التي تستهلكها الموعظة. ولكن هذا ليس سكل 
ا و ا ر هو 


و تیا مکل صكلهة نطق بھا..). ھکد ا و سنس عظاأات يوع آک صکتاب رة هيا ته. 


ت 


وعند ذلك الوقت كان عدد تلاميد المسيح قد صار ستة. فدعا أريعة منهم إلى كفرناحوم 
(الآأخورين آندراوس وبطرس» والأخوين يعقوب ويوحنا)ء ليبقوا معه ويتبعوه. كما حظي 
E‏ فقد ڪان مى هذا عشاراً» جابي أتاوات» ولم يڪن اليهود 
وولو ا ی ا ا ی ا ا 
aN NLL NSA TEN INS‏ 
مدن بذلك الغعل ا حا الج وان هرا يسكارن سالات وف هده 
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سوا استغلال. ولذلك كان جميعهم ينظر إليهم بنفور ويضعهم 4 منزلة واحدة مع 
الساقطين والساقطات. وكان هذا العار يلحق حتى بالشرفاء منهم. ومشّى من هؤلاء 
الأخيرين. ولكَنٌ المسيح لا يكون مسيحا إذا انطلق من المعايير العامة التي آقَرّها اليهود› 
E E E E TE‏ له يقرا المالم كله اليو 
إنجيله بلغات الكون كلها. إذن كان يضح من كل خطوة يخطوه المسيع أنه جاء لينقذ 
الفنن دوا الات فقن الوط الوت افاس رى ف كن ل هة ال 
حضور؟) نجح بے أن سكن القداسة المسيحية. 

وسرعان ما ارتفع عدد تلامیذه - رسله إلى اثني عشر تلميذا. ولم يكن اختيار هذا 
المدد مصادفة. فهو عدد متميز له مدلولاته عند اليهود» وعند الشّرقيين على وجه العموم. 
لكا الآن بصدد رسل المسيح» فما الذي نعرفه عنهم؟ قبل قليل تعرفنا على أندراوس وسمعان 
(بطرس) ولدي يونا. وعلى يعقوب ويوحنا ولدي زبدي. وينتمي هؤلاء الآربعة ومعهم فيليبوس إلى 
بيت صيدا. أمًا متّى فهو ابن حلفى» آي شقيق يعقوب الأصغر ويهوذا شقيق يعقوب. وينتمي 
هؤلاء الأخيرون إلى كفرناحوم وقانا. ويرى بعضهم أن زوجة حلفى (أوكليونا) كانت الأخت 
الصغرى لوالدة المسيح. وإذا صح هذا يكون يعقوب الأصغر ويهوذا ايني خالة يسوع. وكان 
برثو لاوس الرسول من قاناء وتوما وسمعان القانوي كانا من الجليل أيضا. وان يهوذا 
الأسخريوطي ابن سمعان ينتمي إلى بلدة أسخريوط. 

رها الق رة من اللاك هن ال كد اف ات كو عن 
بعضهم وأخرى شحيحة عن بعضهم الآخر» ولا نملك أيًا منها عن بعضهم التّالث. فليس لديا 
أي معلومات مثلا» عن يعقوب الأصغر» ويهوذا أخي يعقوب» ولا عن سمعان. أمًا توما الرسول 
فق کان تخا له طایع فرید: ساذج a e Ea‏ لیبدل روحه 
A E E‏ 

لقد كان يعقوب» ويوحناء وبطرس آقرب الشّلامين إلى يسوع. وكان يوحنا 
الىناد شاك ايغا لڪه ڪان يمارس هذه الحرفة على نطاق أوسع مما ڪان 
يفعله الرسل الآخرون. فهو مع أخيه يعقوب ووالدهما زبدي كانوا يؤْجُرون عمالاً للعمل 
معهم» وكانوا يبيعون أسماكهم ك أسواق آورشليم. ويبدو أن هذا هو ما يفسر سر 
اختلاف إنجيل يوحنا عن الأناجيل الأخرى. فيوحنا كان يعرف عن المسيح كثراً مما لم 
کن و ا ون و ا رو و ا 
يوتا کان رسزا للحياة العمليّة. ولكي نڪون تصورا عن يوحنا يجب أن نقراً راه 


1 
ھا‎ 
٩ 
1 


ا کد ی اک وکر روت اة فار ا که 
الغيرة» والحماس» وهو ما جعل المسيح يميل إليه آڪثر. وليس عبشا أن قيل» إن يوحنا 
كان التلميذ «الذي أحبّه يسوع». و و و 
المدهشة على الجمع بين الحركة النشطة والتّأمُل القفكري: وبين الوداعة والقوةء 
والإيمان المطلق والصحية» وعدم الإحساس بأي خوف. وڪان هذا ڪافيا لڪي يجعل 

ولكي نصف بطرس نسوق ما قاله عنه هاملتون: «يصعب علينا أن نحدد فيما 
اتعكست غيرته: ب2 عبادته أم ب أعماله. ففيض قالبه أعطى القوة والاندقاع لكل حركة 
ا وإذ أحاط الأشرار الضّواري بالمعلم E‏ 
الذي جعل شن اد الأمقاكف الجليلي مقاتلد EE‏ . وإذ ذاع خير فيامة ا من القيرء 
سيقه يوحنا الذي كان يسير أسرع من صديقه اا ولڪ نفاذ صبر بطرس 
تجاوز حب يوحنا الہادئ» فعتدما وقف هذا مرتبكاء؛ اندفع بطرس من فوره إلى داخل 
القبر الفارغ. هل يسوع الذي قام من الموت على شاطئ البحيرة؟ رفاقه يجممون شباكهم 
ويديرون قواريهم صوب الشاطئ» أا بطرس فيقفز من على ظهر القارب ويندفع مع 
الأمواج مبلل انثياب ليرتمسي على قتمي المعلم. وإذ قال يسوع:هاتوا النسمك النذي 
اصطدتموه الآن: قبل أن يدرك الآخرون مغزى الكلمات» كان بطرس فد سحب الشبكة 
بأسماكڪها الطازجة؛ وبوجود دو اه جب طا ل ا ا : سمعان» هل تحبني؟ 
قصارى القول» إن هذا الرجل كان الرّجل الذي إذا اقتضى الأمر يستفرق 4 إحساس 

سي تجاه الخلق الإلهہي ومجد الإإله» أو يتيع المسيح إلى الو او يؤدي آی اعمال ہك 
معختاف روف العمل». لتقد توقفنا E RD TUT E E lS‏ 
الأعمد: الكبرى الكنيسة المسيحية. وهو إلى جانب بولس الرسولء أشهر الشخصيات 
و ا کی ع ر ا ا 
المسيح بنقسه. فقد دعاه يسوع لخدمته وخدمة الإله بعد أن أعدم على الصليب. واستجاب 
س 5 اتج ل غر ووت ك فال الع س بدا اا رها ساط 
الوشنين. ae‏ إلا فيما شد . 

اذ ل فر ةا علي Lale BR‏ عساش لتماليم 
المسيع» أي لتماليم العهد الجديد. ويدعى هذا العهد تد لأئه يختلف عن العهد الذي 


سبقه» عن العهد القديم» أي عن مجموعة الشرائع المعطاة 4 الأسفار الخمسة. فبين 


الشريعة القديمة والشّريعة الجديدة بون واسع» ومع هذا فإئّهما تمشثلان مقطعين زمنيين 
مختلفين للشريعة عينهاء شريعة الإله» وهي الشريعة التي يعيش وفقها الكون كله. فلم 
يكن لموضوعات الشريمة الجديدة» العهد الجديد» آن تظهر ك الرّمن الذي عاش فيه 
ری ن ی کا و و ر و 
ولذلك كانت لشريعته تجليات مبختلفة كذلك. ثم جاء المسيح وأعطى شريعة جديدة» 
و ف ق ا ا ا ر الج بل ا ر ي ى ااه 
بروح الشريعة لا بحرفيتها. لقد جاء لكي يجعل الشريعة القديمة متوافقة» متلائمة مع 
الرمن الجديد» مع المستوى الجديد لتطور المجتمع. لقد جاء ليعطي أخلاقاً جديدة» آي 
ليغیر لاف العالم. جاء ليستبدل بشريعة الثأر والانتقام شريعة التسامح» والرحمةء 
الى ) 

وإذا كنت قارتي الكريم لم تقر بعد أي من العهدين القديم والجديد» وتريد أن 
تقرف ال خوه رها ا E‏ تنصحك يقراءة عدة صفحات من الإنجيل سيقت فيها 
موعظة المسيح على الجبل عند بحيرة كفرناحوم عينها. فموعظة الجبل هذه» هي خلاصة 
تعاليم المسيحية. ولذلك نرى أنه من الضّروري أن نتوقف عندها. فموضوعات موعظة الجيل 
عميقة جداء وعرضت بإيجاز» ووضوح» وبروز مجسّم إلى درجة تجعلنا نرى أنه من الأنسب 
أن نقتبسهاء لا أ نعرضها ونؤولما. ولذلك سوف نسوق اللّصٌ الإنجيلي ثم بعد ذلك نعلق 
عليه. 


اونما رى الجموع E‏ ا الجَبّل فلا جلس تَقَدَمَ اليه تَلاَييدة. 

قفعَلمَهم قائلاً: #طوبى إلمَسّاكين بالروم لأ لهم مَلّكوت السَمَاوات. 
E‏ نمم يَتَعَرَوْن. #طوبى للَوْدَعَاء لأَنَمُم يرون الأَرض. 

##طوبى إنْجياع وَالْطَاض إلى ابر نم بُعبمون. طُوبى يلاء لنم 
يُرْحَمُون. #طوبى إِلأنقياء الْقلْب لأنَهُمْ َيون الله. ##طوبى لايعي السام 

لأَمْ اء الله يُذْعَون. #طوبى للْمَطْرُودِينَ من أجل الْبرٌ لن لمم مََكُوت 
السمَاوات. #اطوبى لَكم إا عيروكم وَطرَدُوكم وَقالوا عَلَيْكمّْ كل كلمَة شريرَة ن 
أجلي کاذِبين. #افرحوا وهللا أن جرک عَظِيم في السَمَاوَات فَإِنْمُمْ هَكذا 
غد اي الذي قبلكمْ. انم لم اأرفن.ولكن إن E‏ الیل ا 


رة ۾ a Aa RO‏ ا ٌ ا ر e‏ و £ 
يملح؟ لا يصلح بعد إشيء 1 ن یطرح شار جا ويداس من الناس. اتم ۋز 


العالم. لا ینکن أن خف بدي وة فلي جَبّل ھر ETE‏ 
وئه قضة الْيكيال َل على التثارة فيي لمع اأ لذِينَ فِي البَيْت. 


هھ و وگه . 8 0an‏ 01 يي عع يل 


EAE‏ تورکم هَکدًا قدام الاس لكي يروا أعمَالكم الحسنة ويمجدوا اكم 


yD 


الْذِي ی السَمَاوات. تيلا E‏ ني ا التاموس و الاأنتساء ه 

RAR‏ #فني الحَق أقول لكم: إلى أن مرول السَمَاء 
والأرفى ل نزول جرف واخد أو هة اة ين النَاموس حٌى يكونَ الكل. 
لفن E‏ إحذى هذه لاا الف َعَلمَ الاس E‏ یدعی أصْفَرَ في 


مکوت الىسماواىت. ا ون عل وَعَلم يدا ا عَظيماً في لکوت 
السماوات. ##فإي اكم إن لَمّ يرذ يركمْ عَلْى الْكَقَبَة ال 


لن َد دخلا مکوت ال لسماوات ت قد سَيعْمْ أنه قيل للقدَمَاء: لا تقل وَمَنْ قَقَلَ 
يَكونْ مسجب الحكم. وما آنا فقول لكمٌ: إن كل مَنْ يَعْضَب على أيه 


باطِلاً کون موب َمَنْ قال لأخيه : رقا يكونُ مُسْقَوْب النَجْمَع 
ومن قال يا أحمق يكون منوب ار جَهَنْمّ. ##فإن قَدمْت قريّاتك إى 
المَذْبَم وَهُئاك تَذكرَت أن لأخيك شَيْئاً عَلَيك ##فاثرل ل مناك قرياتك قَدَام 
المَذيَج TE‏ اْطَلِمْ مَعَ أخِيك وَحِيَيِذِ تال ا قربًاتىك. كن 
مُرَاضيياً لِخْصْيك سَريعاً ما دمت مَعَهُ ِي الطريىق ل E‏ 
القاضبي ويسلمك القاضيي إلى الشرطي فى في السجن. احق أقرل 


ل حرم يِن هناك حى توفي الفلس الأخيرَ! # قد سيعدم م أنه قِيل لِلقدمَاء: 


ت 


8 ر @ 9 


لا ٿڙن. راما آنا فأقول لكم: إن کل مَنْ يَنْطْرٌ ای انرأو لفگھتا فقّذ ئی 
بها فى قليه. إن كائت عيئك اليمتى تمرك فاقلعها وَألقَهَا َك لاه خير 
ك أن مهّلك أَحَدٌ أعْضايِك ولا يلقى جَسَدك كله قي جَمَنُم. موان كات 
بذك الل فغك فاقطمها وأنتيا نك أله خي لك أن نلك أحذ أعضانك 
ولا يلقى جَسَدك کله في جَهَُمّ. وقیل : من طَلق امُرأته EEC ET‏ 
a‏ 3 من طاق | أفراة إل لعلا لزني جلها تبي 


2£ 


كرسي الله وَل بالأَرْضص لأنهَا مَوْطِى قَدَمَْهِ وَل بأورشليم لأنْهَا مَبيئة الْيٍِ 
الخْظيم. رلا تحْلف يرأميك لاك لا تقر أن تَجْعَل شَعْرة واحدة بَيْضاء أو 
سَوْدَاءَ. قبل لين کلامكم: عَمْ َعَم ل ل. وَمَا زَا على ذلك فهر يِن الشرير. 
ەە قول ي ر وي رو ر 4 8ے ج و ره ر م 
سيعتم آنه قيل: عين پعین وسن يسن. ##وآما اتا فاقول لكم: ل تقاوموا 
الشر بل مَنْ لطْمَّك على حَدك الأيمَن فحَوّل له الآخر أيضا. ومن أرَاد أن 
يُخَاصمَك وَيَأخُذ كوبك فائرك لَه الرداءَ أيضا. #وَمَنْ سرك ميلا ودا 
فاذْحَب مَعَه الّين. لمن سَألك فَأعَطِه وَمَن أرَاد أن يَقَتَرض ينك قلا 
رده #سَمعَتُمْ أنه قل : تحب قريبك وََبْعْض عَدوك. #وأمًا أئا فَأقول لَكمْ: 
ابوا أعَداءَكمْ. باركوا لأَعِِيكم. أخسنُوا إلى مُبِضِيكمْ وَصَلوا لأجل الَذْينَ 


ٌ بے‎ ID _ ۸ 0َ 


۸ ق ا ھەر ر 2 اي ةك 2 ا U‏ 
يسيون إليكم ويّطرذوئكم #إكي تكوتوا أبئاءَ أبيكم الذي فى السَمَاوات فإلنْهٌ 
يشرق شَمَسَة على الأشرار وَالصَالِحِينَ وَيمَطر على الأبرار والظالمين. ل#هلأئه 


i‏ ر و ک8 راھ #2 ويو 7 وھ ى 43 و ۴ ل ا 
إن أحبیتم الذین پحبوتکہ فای |< ؟ اليس العشارون ايضا يقعلون دللف؟ 
1 حبیتم ك يجیونکم ي اجر لكم لیس رون اي يقعلون دا 

o ر‎ a 


E‏ ا a‏ 2ي ٣ a‏ ت a‏ £ چگ ت 
ټوإن سلمتم على إخوتكم فقط فاي قضل تصنعون؟ اليس العشارون أيضا 
أنه ن اكم الذي فى السمَاواتِ هو 


ص 
أ 


يلون هَكدا؟ #فكوئوا أَنْثُمٌْ كامِلِينَ كَمَا 
کایلٌ.) 

)٤۸۳۱ :٥: (متی‎ 

(احترزوا مِنْ أن تَصْتَعُوا صَدَقتَكم قَدَامَ الاس لكي يَنْظروكم ولا فَلَيْسَ 

لكم جر عند أييكمْ الذي في السَماوات. #فمكى صَنَعْت صَدَقة قلا فصوت 

E‏ يايوق كما يَفْعَل الْمرَاؤُونّ في القجامع وي الأَرَقة لی مجو ت 

اللّاس. الحق أقول لكمٌ: انهم قد استوفوا أجرهم! وما أت فمْتّى صنَعْت 


ص 


E‏ 2 ور خ ا ص 2 8 ۳ ر ا ر a‏ . @ ص 
صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل ييينك #الكى تكون صدقتك فى الشفاء. 
e 2‏ 


فأبوك الذي يري فى الخفاء هو يجازيك علانیه . ®ومتىى صليت فلا تكن 
۰ ۴ ب 

a” 2 ا‎ 2 ys م هەم چ س غو ا‎ Es 
كالمراێبن فا يحبون ان يصلوا قانيين يي المجايع ويي زوايا الشوارع لکي‎ 
مق مغ مار‎ a0 £ ق 2 و و کے ھر‎ 
يظهروا! للناس. الحق اقول لكم: إنهم دد استوهوا اجرهم ! و اما انت فمتی‎ 
9 e چ‎ r a TE O 8 eke. 

صليت فادخُل إلى مخدعك وَأغْلِق باك وصل إلى أبيك الذي فى الخْقاء. 


ر ن ” 2 p9‏ م Li‏ 4 
Sr,‏ ص 2 5 ت م و ت 2 َ‫ ت ر“ £8 
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ء4 س 


تَشبهوا هم. لان 0 يلم ما e‏ َيه 1 أن َسألوة. قصلو و 


م 


او 


هَكَذّا؛ أبَائًا الى ي في السَمَاوات لِيتَقَدّس اسمك. #اليأت ملكوئك. تكن 
مَشييئئّك کنا في السَمَاءِ كذلك على الأْض. نّا كفافئًا أعَطنًا اليَومٌ. 


اغف لا وبا كما تعفر ڏحن اا ال إلينا. را ُدخلٽًا 


جرب لکن جنا ِن الشرير. أن لك الملك والقوة وَالمَجد إلى الأبدِ. ١‏ 
فاته ن ر إلتاس لاتيم یغیز لم يْضا اوک السْمَاوي. وان نلم 
َعْفْروا لئاس ََاقِهِمْ لا يعفر كم أبُوكم اغا رلاتكم. ومَتی صمَتُم فلا تکوتوا 


N~ 2‏ ب غر لر رات 2 


عا يسين كالرائیق فإنهم یخیرون وجوههم لک با لاس صادمين. الحَةّ 


اقول لکم: نهم ڌ قد استوفوا أجرهُم. راما أت فمَتّی مدت ١‏ فادهن ك 


O م‎ @ 


واغسِل وَجهّك لكي لا تَظْهَرَ الئاس اا ن لايك الذي في الْخناء. 
ابوك الذي یری في الَقاء يجازيك علانِية. لا تَكيرُوا لک ا 


e De‏ سے ست 


لاض حیٹ ا ات السدا وحيث يقب السارقون وَيَسرقون. ابل 


d~ o ت‎ 


زوا كم ئوز في السماءِ حي 9 نمید ون و9 صدا وخبه لا يقي 
سَارقونَ ولا يَسْرقونَ كلانه حَيْث يكون كنرك هناك يَكون قلبْك أيْضا. 


سراح م الْجَسّدِ هو الْعَيْنْ فَإِنْ كائت عَينّك ببيطة فَجَسَدك كله يكون يرا 
رم © مور E‏ 


ران كات عَينك شرَيرة فَجَسدك کله کون مَُظلماً قان کان الور الذي فيك 


لاما قالطلا کم يکونٌ! 4لا يعَدر أحدذ أن يدم م دين انه اما إن شش 


د 


ne 


ص 


ت 
م ص م 4„ 3 ~ 


الواح ريحب الآخَر أو يلام ET‏ ادو أن دوا 


r ر‎ Rg 


اللة وَالمَال. يديك أقول لك : EE‏ توتمُوا لِحَيَاتكهْ ا 


o ¢‏ 
ر ت 


E‏ کم بها تلبسون. ليست الحَيَاة أفضْل يِن الطحام والجسد أَفْفلَ من 


اللجاس؟ انظروا إلى طيُور السمًاء: اني ل زر 9 تحصد وَل چ إلى 


مخازن ابوك السمَاوي ا ألسثّم نتم بالحري أفضَل منهًَا؟ #وَمَنَ هنكم 


وو 


دا اهتم يقدر ن يزيد على قامته ذِرًاعا واحدة؟ و لماد! وون باللباس؟ 


اموا ابق الحقل كيف تَنُْو! لا َثَعَب ولا تَعْزل. لکن قول لَكَمْ نه وذ 


E‏ ر 


سلَيْمَانُ في کل مَجْدِه کان يليس كرَاحِدةٍ مِنْهَا. فان كان عشب الحقل 


U 
ا‎ 
ٍ 
5 
٤ 


= 


الذي يوجد د الوم ویطرح دا في الور ee‏ هَكذا افليس بالحري جِذا 
e‏ نشم يا قلِيلي الإيان؟ فلا تهتموا قائِلِينَ: مادا تأكل أو مادا شرب 


EE‏ فان هَذِهِ كلها تَطلبُهَا الأَمَمٌ. لان باک السّمَاوي يَعْلَم 
اجون لى هَذِهِ کلها. لکن اطا اول ملكت الله رة وو كلها اة 
آكم. قلا َو تهتموا للد لان الغذ يهم يما لِنَقسه. كفي ايوم شره.4 
(متی )۴٣۳۱ :٦:‏ 
الا تديئوا کي لا تُدَانوا و بالدَيْنُوئّة التي بها تيون فُدَائون 
بالكل الذي به تَكيلونَ يكال لَكمْ. لادا تَنْطْر القَذى الذي في عَيْن 
أخيك وأما الخفية التي في عزيك هلا تفم تټا؟ هام كيف تقول اكاك 
يي خرچ القدّى ين ينك وها الحَقَبة في عَيَيك. قيا مُرائي أخرج اوا“ 


g~ o 


الحَشَبَة ين هيك وجوليؤ فإعبر جَيدا أن حرج القذى ين هَن جيك ا 


عطوا المقدس لكلاب ولا تَطرحّا دروکا قدام الخّازير ا ا 
وتلتفت فمَرقكمْ. #اسألوا تُعطوا. اطلبُوا تَجِدُوا. اقرعُوا يتم لَكْ. قهلأَنٌ كل 
ن ان يَاخڈ ومن يطلب َج ومن يقرع يفنح له 8م آي اسان يكم إذا 
E IL‏ 0 وان سَألَهُ سَمَكَة يُعْطيه حَية؟ فان كن 
رأثمٌ اراز قعْرفون ا عْطوا أُوْلادَكمْ عَطايا جَيْدَة فَكَمْ يالْحري أبُوكمٌ الذي 


في السَمَاوَّات يَهَبُ خَيْرَاتٍ لِلذِينّ يَسْألوئة. فكل ما ُريدُونَ أن يََعَل الاس 
یکم افعَلوا هَكذا أَنْثُمْ أيْضاً بهم لن هذا هر الناموس والأثبياء. #ادخلوا ين 
الباب البق لاله اسع البَابا وَرَحْبُ الطريق الذي يودي إلى الهلاك 
ركَثِيرُون هُمٌ الذي يَذْخُلونَ مها هما أَضَْيَقَ البَاب وَأكَرّب الطريق الذي 
يود ي إلى الحَيَاة وَقليلون هم الْذِينٌ پجدوئه ! #احترزوا فن الأنياء الك 

الذِينَ انوكم بياب الْحُمُلان وَلكِلْمُمٌ ِن دال ذئاب خَاطفة! لين اريه 


SS a َعرفونمم.‎ 


فة دة ص لمارا ةة وما الشجرة ارود ية فصتم أثْمَارا رديه جو 
ا ا 8 f ge go‏ َ ك ي 2 ةَ . 
تقدر شجرة جيدة ان ت أتمارا ردية ولا شجرة رديه ان تصنع اتمسارا 


ا #اكل شَجرة لا تصلع ا ا قطْع وَتُلْقى في النُار. دا من 


NS 


غه ر 


السمَارات. بل الذي فا إرادة ای الذي في السماواتث. ##کثيرون e‏ 


~a‏ ص 


ا اليوم: EEE‏ اش انوك نانا وياسىيك ا 


م كم 


شَياطین صَنَعْنًا قرات كثيرة؟ #فحِيَيِڊٍ اصرح لهم: إئي لم أعغرقكم 
قَط! ابوا عي يا فاعِلِي الإثم! #فكل مَنْ يَسْمَع قاي هَذِه وَيَعَمَلُ بها 
ابه يرجل قال ّى بيه عَلى الصخر. قزل المََرُ وَجَاءت الأنْهار 
َهَبُّت الرَيَام وَوقعَت عَلى ذلك البيت فلم يَسقط لأَنهُ كان موسا عَلّى 
الصخر. وکل مَنْ يَسْمَع اقاي هَذِهِ ولا مَل يها يبه برَجُل جاهل بى 
بيه على الرَمْل. هرل المَطْرُ وَجَاءَت الأنْمَارُ وَمَبْت الرَيَاحٌ وَصَدَمَت دإبك 
ليت فَسَقط كان سقوطة عَظيماً!. لما أكَمَل يَسوعٌ هَذه الأقوال بهت 
الْجُمُوعُ مِنْ عليه #هلأئُه کان يعلمَهم كَمَنْ له له سلطان ولس كالكتَبة.) 
(متی:۷: ۲۹۳۱) 
وإذا ما قرآنا بإمعان موعظة المسيح على الجبل كلهاء فسوف يتكون لدينا يقين بان 
الشريعة القديمة التي تلقاها موسى على جبل سيناء» تبقى كلها قائمة دون تفيير. فتبقى 
الوصايا المشر تحتفظ بكامل وجودها وقوتها؛ وهي لب الشريعة الموسويّة ڪلها. ولڪنَ 
المسيح ذهب إلى أبعد منها 2 تعاليمه وي فرائضه الأخلاقية. فيالتّسبة إليه لم تكن واقعة 
الحرهة ل فل 3 رة لحرن و وده ى ا ر ا ا 
الشريرة التي تقود إلى البلية» والأذية وسوى ذلك من الشرور. ولذلك طلب المسيح من الإنسان 
E a a o e‏ 
هذا على الرّغم من أله مضى عليها الآن حوالي الألفي عام. فعلماء اليوم يقولون» إن الفكر 
مادّئ. ولكل فذكرة ما يوافقها من الممليأت المحددة ب4 العالم الذي يحيط بناء صورة 
الفحكرة. ولذلك فان «مَنْ يخطئ بأفكاره» يكون قد أخطاً بے واشم الحال». وهذا مالم 
تات نة ر مو ق ها ا و هن ا ر وا ا 
والسيطرة على الأفكار والرغبات. ولم يكن عبشا قول المسيح: «من نظر إلى امرأة 
ا کی ا و کاو اھا کے کل د ن ليس المهم هو 9 
يفعله المرء وحسب» إِلّما المهم أيضا و و وقبل ڪل شيء 
ان يمر الإنسان روفن كلش وی هة كد اا اف فل انيو فا 


يمڪن آن يهزم اش E TAÊ‏ خا آعداءکم». وعلی مدی الألفي 
عام اللذين اتصرما بعد زمن المسيح؛ أيقن الناس مرّات كثرة بهذه الحقيقة؛ لقد رأوا أن 
ا جل العام سعدا وان المسف. والجريمة؛ و 
لا تحقق العيش الہانئ. فالخير وحده القادر على وضع حد للشرء تماما مثلما يوازن الموجب 
السّالب. ويجب أن تنبثق هذه الوسيلة الوحيدة: الخيرء من روح إنسانية نقَيّة. فالإنسان ينبغي 
أن يعمل كي لا تصدر عنه» كي لا تخرج من روحه أي أفكار رديئة. وكم يتوافق هذا 
ا ا ا ا ا ووا و ن عا رل عاك کا اک ا 
زمام روحك» ينبغي عليك أن تنمي 2 ذاتك القدرة على حشد الفكرء القدرة على التركيز 
الفكري ؛ آو بڪلمات آخری› أن تيلغ درجة ال الدّاثمة e RET‏ ا 
توجيه مختلف نوازع روحك بما يجمل المثال الأعلى المختار قادرا على أن يؤلفها كلها ب كل 
واحد. ولتحقيق هذا عليك أن تجد لحظات للتّفكير بصمت 4 عزلة عن e‏ حیث 
يسمح الجو كله بالتّفكير 2 الموضوعات الروحية. وتسمّى هذه الحالة: «حالة الاستغراق ك 
العم 

ونحن سوف ندرس هذه المسألة بالتفصيل 2ے فصل آخر من هذا الڪتاب. ونڪتفي 
الآن بان تؤكد مرة آخرى على أن تماليم المسيح تقضي بضرورة السعي إلى تحقيق 
الكمال الداتي» وتنقية الروح من الأفكار الرّديئةء وبتاء معبد الإله داخل روح الإنسان. 
وتلكم هي المهمَة التي وضعها اللسيح آمام الإنسان منذ ألفضي عامء ولا تزال قائمة حتى 
يومنا هذا. ومع ذلك فإِنٌ الإنسان لم يحقق تقدماً يذڪر على طريق تحقيقها. فأڪثر 
المسيحيين يظن أن اعتناق المسيحية يمني تقبل سر المعموديّة» وزيارة الكتيسة من وقت 
e a E CNG N eG E‏ 
مسيحيون!» اقرا بإمعان موعظة المسيح على الجبل» وسوف تدرك ما ينبغي على المسيحي 


Î 


غه لك دورمن قاح هان اسيج ها كل لن ماك الا ان ال 
الحقة آأكثر مسيحيي اليوم؟ ليس بين متطلبات الإيمان المسيحي الحقيقي ما يفرض عدد 
المرات التي يجب أن نزور فيها الكنيسة» ونؤدي طقس الاعتراف» ونورع الحسنات و... 
ولل هناك بالمقابل متطلبات إلزاميّة مبدئية: حرر نفسك من الحسد» والمباهاةء وعامل 
الآخرين بها تحب أن شالوك به بالهر الین بل لا كرما هو رديه وا إلى ذلك 
والحقيقة آله يصعب آن نزيد شيئًاً ما على القانون الأخلاقي المسيحي هذا. لكن الالتزام 


-_ ma 


به أمر عسير أيضا. وليس ثمَّة سوى قلة تستطيع أن تشعر بالستعادة لألّها نترب مله بعص 


~~ A 


الّيء. سا فيما يخص المؤمنين العاديين» فقد كتب جونتان إدواردز عنهم يقول: «يجب أن 
تنضلى من أجل أولئك الاس الصالحين الذين لا وجود للروخ االسيجي الحي فيهم» لكي 
يحييهم الإله أو يرسل لهم الموت؛ يجب أن نصلي من أجلهم إذا ما كان ما يقولون عنه 2 
أيّامنا هذه صحيحا: يتسب هؤلاء الصالحون ذوو الأرواح الميتة بالشَرٌّ أكثر من الأشرار 
العاديينء ويقودون أرواحاً أكثر إلى الهلاك» وسوق يكون من الأفضل بالتّسبة للجنس 
البشري لو مات هؤلاء كلهم». وتيدو هذه الكلمات غريية للوهلة الأولى؛ إذ كيف يمڪن 
تفضيل الطالحين على الصالحين؟ ولكن إذا كان الحديث يجري على المؤمنين إيمانا 
شكليًا » فيبدو أن هذه الكلمات صحيحة. فمثل هؤلاء المؤمنين اللا مبالين لن يصبحوا 
مسيحيين حقيقيين 2 أي يوم من الأَيّام» أا الساقطون فقد يصبحون كذلك 2 أي وقت. 
ولذلك فنحن نحاول أن نلفت الانتباه إلى أس الإيمان المسيحي» إلى قاعدته» إلى لبه لكي 
يمڪن لأي ڪان ان يعي أن التّردد إلى الكنيسة بين وقت وآخر لا يمكن أن يحل بدلا 
عن الالتزام الحقيقي بتعاليم المسيح. 

ولم يكن المسيح وحده الذي بشر بتعاليمه. فقد حان الوقت الذي عهد فيه بهذه 
اة تاديد ةد وله فارسهم آزواجا لبروا الود أولا: وتيخ من أن يشروا 
السامريين والوثنيين. وقد اقتصرت مهمتهم على التبشير بقرب قيام مملكة السُماء. وڪان 
ينيغي عليهم أن يۇيدوا مواعظهم «بأعمال الجبروت»» وأعمال ال والمقصود «بأعمال 
sal ola E E SAL OE La N o‏ 
«أعظاهم سلطة على الأرواخ التجسة ليطردوها ويشقوا كل رض وكل علةه.وإذ أرسل 
اشح سه ررد باتكلاف اة رلا تار ميخم دهي افةو هاا 2 
أحزمتكم. وتاخذوا مخلاة للطريق» ولا توبين» ولا حذاء» ولا عصاة. ن ن کن حدق 
أن يرزق قوته. وإذا ما دخلتم آي مدينة آو قرية فانظروا فيها مَنْ يستحق وامكترا عنده إلى 
أن تخرجوا. وعندما تدخلون المنزل حيُوہ بقولكم: «السلام لہذا البیت. وإذا ما كان البيت 
تی فلا فان ااا ا اا کان ۷ کن فو مایم اله ودا 
E ET E RON E N TEE‏ 
لرل أو لك اة وها آنا رلک کانکراف بین ات داكوتوا حتكهاء 
کا فاغی وود گاتجاء قاخدرو آاتاس: أو سف يلمك إن افا 
وسوف يضربونكم 2 معابدهم» ويقودونكم إلى الملوك والحكام من أجلي؛ وللشهادة 
اماف واا اون وختها باو ك 9 ووا ا و و کی ن 2 ا 


~~ 04 = 


السّاعة سوف يُعطى لكم ما تقولونه» لآنّه ليس آنتم من سيتكلم؛ إنّما روح أبيكم هو 
الذي سيتكلم فيصكم.. 

وسوف يكرهكم كلهم من أجل اسمي؛ ومن يصمد إلى النهاية يكون خالصا. 
وعندما سيطاردونكم ب2 مدينة» اهريوا إلى مدينة آخرى. 

ی ی ی ی ا و ا ا 
لكم ك الظّلام» قولوه ي التّورء» ما أقوله لكم همساء تحدٌثوا به من فوق السطوح. ولا 
تخافوا قاتلي الجسد العاجزين عن قتل الروح»ء ألما خافوا من من ب2 مقدوره أن يهلك الروح 


وألجسد سك الجحيم». 


ا 


المواجهة 


او ا ا ا و ا وو اف اا ا 
فالمسيح دافع عن روح الشريعة الموسوية» عن روح القانون الإلمي ومغزاه» وحاول آن يجهل 
ى اتر هما وأك ر تا وتك الوصا كه اة جه الح 
4 ابتكار مزيد من المحرّمات الجديدة التي زعموا أنها تنبثق من شريعة موسى. ويكفي 
أن نسوق هنا يعض الميشتات من تلك التشريعات. فمن الإضافات التي أضافوها إلى 
الشريعة: تحريم احتذاء الأحذية ذات المسامير يوم السبت» وحجتهم أن المسامير تشكل 
ثقلا. أا الأحذية التي ليس فيها مسامير فقد سمح باحتذائها. كما قضوا باه يمكڪن أن 
يسيرالمرء بقردتي اا و ا روو ع ا ا جل او وة الت 
رغيف خيز فلا ضير عليه» ّا إذا حمل الرّغيف شخصان فإِنُ 4 ذلك إتما. وڪان َة 
كثرة كثيرة من مثل هذه المحرّمات الحمقاء التي لا تثير سوى سخرية ذوي التفڪير 
السليم. ولكن مثل هذه المحرّمات لم تكن مجرّد توصيات» انما فرائض واقعية قد يدقع 
اليهودي حياته من الاستهتار بها. فقد كانت المحاكم الدينيّة اليهودية نشطة بے اتخاذ 
قرارات الإعدام رجماً بالحجارة لمن كانت تتأكد مخالفته ثل هذه المحرّمات. وهكذا 
مكان الحماة الغيورون ها افیف بكو حا لحا الو فن الد ال ك 
بمقدورهم التعايش مع مثل هذه الموضوعات بسلام» آو لحياة أولتك الذين كادوا يتبعون 
المنطق السّليم فيخالفون عن غير قصد تلك المحرّمات. 

لقد لاحق الفريسيون المسيح وتلاميذه وأنصاره 4ے مكل مكان. وتحرشوا بهم بے 
ڪل مرَة سنحت لم فيها فرصة. فعندما مر يسوع يوم سبت عبر حقول مزروعة» قطف 
اام ا ا وون الدتن راآوا الها ها هه لامك 
يفعلون بے يوم السّبت ما لا يجوز أن يفعل. فقال لہم: ألم تقرؤوا ماذا فعل داود حينما 
جاع هو ومن معه؟ ألم يدخل بيت الإله ويأكل خبز التّقدمة الذي كان يحرم أكله عليه 
وعلى من معه» ولا يجوز إلا للكهنة؟ أولم تقرؤوا 2 الشريعة أن الڪهنة ينتهڪون 


~ إا“ 


الا ےک و ق وک م ری دوا اکا ت 
ليس متماثلا كما يؤولونها 2 غالب الأحيان. ونحن يبقى لدينا إحساس بالغصّة لألّه بعد 
جدال كقرباحوم الذي وصفناه هناء آدار كثيرون ظهرهم للمسيح مبتعدين عنه. ولم 
يقلب له ظهر المجن خصومه النّقليديون: الفريسيون والكتبيون» وحسب» إلّما اتَخذ 
موقف الحذر منه أيضاً» ڪشر ممن كانوا تلاميذه. فقد أشكل عليهم فهم مغزى 
كلماته: «إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشريوا دمه» فلن تكون لڪم حياة ے 
ذاتڪم» ASE Nk a E A aa E EE‏ 
ق > لقد غات عن دهن لاء ان الح كان دوا من ضار الجوقر ااك 
ا ی وک ق و ا 
n E‏ الإنسانء لڪڻ بڪل ڪلمة تخرج من قم الإله». ثانياء الحياة الأبديّة 
هي e E E Sa aS‏ ا (الذى 
CORA A‏ 

وك تحليله للجدال الذي وصفناه آنفاء رآى أوغسطين المغبوط أن قول المسيع لم 
يكن عصيًاً فهمه إلا على قساة القلوب» ولا غرييا إلا بالتسبة لضماف الإيمان. فقد عد ائه 
من البدهي أن يكون «خبز السّماء» غذاء روحيًاً لمن يقتات به» وهو يعرز الحياة الأبديّة. ولا 
ريب 2 أن الحديث إِنّما جرى على أنه يجب عليهم أن يقتاتوا به (أي بالمسيح» بجسده ودمه) 
اا ب اوه اما اة الذي اواو ك حك ايم الس :فة حاط ا تر 
Ala OBA aE aa GEOL‏ 
وان الحديث عن جسده الذي سيحمله معه إلى السماء لا يمكن أن يكون له سوى مغزى 
مجازی(!!!)». هذا ما ڪتبه أآحد ری يسو E‏ اراز 
are Na‏ 
الكلام الذى آفوله لكم جوهرء وروح؛ وحياة» لقد كان المسيح يعرف مصدر عدم 
فهمهم» إّه عدم الإيمان. وكان قد قال: إن روح الإيمان نممة من الإلهء إحسان فريد يمن 
الله به. 

بعد «أزمة) كفرناحوم خسر المسيح ڪشرا من آنصاره. وتقتاقص عدد الحشد الدي 
ڪان يعترف به ويحبه آڪثر فاڪثر. وسال تلاميذه بأسی «لا تريدون آنتم أن تترڪوني 
أيضا؟» قأجابه بطرس: وإلى من نمضي يا رب؟ فأنت تملك ينابيع الحياة الأبدية. ونحن آمنًا 


وعرفنا إئك قدوس إلہي». 


~~ 


لقد أولى الذين وصفوا حياة السيح كلهم اهتماماً كبيرا لأعمال الشقاء التي 
ڪان يقوم بها. وڪونه ڪان اوا و فقد نجح المسيح ےج شفاء آمراض لم 
يستطع الآخرون معالجتها. ولكَنٌ الأمر الأهمٌ 2 هذا كلهء هو الأساس الفلسفي. وقد 
کا ھا الآ کی داوق الجسد مبان تار را نهان ولا یجب ان کر عن 
روحه عبء الآثام» والآلام» وعذاب الضُمير. ولذلك ينبغفي على من يرغب 2 أن يشفى» أن 
يندم ويتوب عن آثامه»ء أن يؤمن 4 حقيقة الإله («حسب إيمانكم ترزقون»). وڪل من 
ڪان يتوب ويندم على خطاياه ڪان المسيح يقوله له: «مغفورة لك خطاياك». وڪان هذا 
الإعلان يثير غضب الفريسيين ويستدعي إدانتهم للمسيح. فموقفهم من مغفرة الخطايا 
ا و کی ا و ا ا دی فار کن 5دت 
القريان بمشاركة الكهنة وتأدية كثرة من الشكليات. أمّا المسيح فلم يكن يعير هذا 
أي اهتمام. فمد ڪان ڪل شيء عنده يجري دتا عن المعيد»ء والكهنة» والتصوم وسنوى 
ذلك من الفرائض التي لا تعد ولا تحصى. حسب المسيح» ڪان ڪل شيء يتلق بروج ڪل 
إنسان بعينه» كل إنسان بآثامه» وغواياته» وضعفهء وتردده. لقد جعل المسيح معضلات 
البشرية كلها على روح إنسان محدّد. وكان يحب أن يردد كلمات التيي أشعياء: «رحمة 
I‏ لا تقدمات». الرحمة ا والتسامح» اة وتفن مخبة القريب فقط» بل 
محبة العدو كذلك. لقد كان المسيح يمد يد العون للأرواح الضالة: الآثمة» آى لأرواح 
بشر حقيقيين معروفين بے الحياة اليومية. وعندما عذلوه 2 هذا (2 ذلك الرّمان كان تة 
بون شاسع فصل بین ال شمان الدفن والشعب: وحن مختلف اذاهب الدينحة): أجابهم 
ره 3 باع ا اة ا نة بل الرضي وان سو ماعة اولك المرضي اق 
كان ماز كة سهم كا عامل الأب اة الال |د قا وة اجا بمو كال اليك 
وسأمحه على تبذيره نصييه من ثروة المائلة وأ زاقا ار کو اکر رخ الات هه 
أثارت حنق ابنه الأصغرء الذي ينعكس ب سلوكه الحسد البشري» وغل الأنانيّةء وعوز 
ا و ها و و ا کل و ی 
لإبراء الروح منها. فحاول أن يوقظ 2 مثل هزلاء البشر الاإيمان» الإيمان النابع من القلب 
والروح. 
ود نتحدّث عن أهم موضوعات تعاليم المسي ج التي اشخذت ال الأناحل تحب غلينا أن 
ا إلى «الإنجيل المختصر»» كما دعا آباء الكنيسة صلاة «أبانا». فقي عدد من ألجمل 
عرضت فيها زبدة تعاليم المسيح. فافرڙوها: 
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2 3 e ” ام ق ر‎ 3 2 r 
(ك...أباتا الذي فى السَمَاوّات إِيَقَدّس اسمك. #لِيّأت ملكوتك.‎ 


چ i E‏ م O E APE 0 a: E‏ 
لتكن مشيئتّك كما فِي السْمَاءِ كذلك على الأرْض. #خبرَنًا كقافدًا أعطنّا 


ج 


ي a‏ ر 


الوم كهرَاغفِر ئا ذويَئا كما تَعْفِرٌ نحن أَيْضاً لِلَمُذنِبينَ إِلَيْنا. ولا 
ُذْخِلنا في قجْربَةٍ لَكِنْ نجنا من الشرير. لان لَك املك وَالْقَوَة وَالمَجَد 
إلى الأبد. آيين.) 

(متی: :٦‏ ۱۳۳۹) 
ومن الواضح أن هذه الصسّلاة الرئيسة المرفوعة إلى أبينا الإله؛ لا تتضعن سوى 
مطاب مادّى واحد: خبزنا اليومي أعطنا كفاف يومنا هذا. وهو مطلب محدود جدا يقتصر 
على خبز يوم واحد» خبز اليوم. أا خبز الغد فحصتله بنفسك. وليس فة زيادات بے هذا 
E E E‏ 
الصسّلاة» هي مطالب روحيّة كلها. ويتلخص محتواها 2 أنْنا نضع روحنا بين يدي الإلهء 
ونتمتّى أن تنبسط إرادته على كل ما 2ے الوجود»ء وعلينا ے2 الآن عينه. فنحن نريد أن 
تشحد روحنا 2 الإلهء 2 العقل الكوني. وإذا استخدمنا مصطلحاتنا المعاصرةء فإدّه 
يمكننا أن نقول: إا نرغب 4 أن تتوافق صورتناء هولوغرامًانا (الپيكل الإعلامي 
لاان : تاها اما مغ حقل الإغلام الكوني» أن شدغم نه تماما . ولك لا پكفى أن 
نتملى. وإلّما يجب أن نبذل كل جهد ممن لكي يتحقق ذلك. ولذلك فإنّنا نتعهد 2 
صلاتنا هذه بان نترك للذين لنا عليهم. ولا يجوز أن ذحدً من معنى هذه الكلمات. فهي 
شديدة العمق والسعة. مفزاهاء هو أنه كما سيتعامل كل متا مع الآخرين» ڪذلك 
سيكون موقف الإله منه. وهذا هو بالضبط ما نطلبه نحن بأنفستا من الإله. فإذا ما عزمنا 
على ألا نتعامل مع الآخرين بضمير نقي صاح» آي بضمير مسيحي» فإذًنا بذلاى نطلب من 
الإله أن يجازينا على ذلك. فهل نمي مغزى الصلاة التي نرفعها إلى الإله؟ ففحواها لا يقوم 
کے رد تار کر دد منکن ن انات وکیا ان تلف ے اها وكا 
يتوافق مع مقتضياتها. فتعاليم المسيح لم تعط للنّاس من أجل المسيح» بل من أجل التّاس. 

وعن هذا يقول إنجیل منّى: 
(فهومقى جَاءَ ابن الإنْسّان فِي مَجْدِه وَجَييع المَلاَئِكة القِدَيسِينَ مَعَه 


م م 2 
g7 4‏ سے ۵ ر 4 ¥ Gd‏ ص a‏ لے E‏ ل ر ۶ E‏ 
فَحِيدَيِرٍ يجلس على كرسي مجده. #ويجتيع امامه جييع الشعوب 
4 
Ey‏ ي LE‏ ص ر ر 


فيمَيْرٌ بَعْضَهُم يِن بعص كما يمير الراعي الخِراف يِن الجداء #فيقِيم 


“1= 


لاف ي و عن اليَسّار. نول الملك الذي س 


ll - 


يميه أيي رتوا الد e a‏ 
a‏ اا وني مریضا فرْرتُصونِي. موا E‏ 
ا #فيجيبة الأبرارٌ حينَيذ: يارب مى رَأيئاك جايِعا فَأطعَفئاك أو 


ير 


عَطشانا فَسَقَيْنّاك؟ e‏ غریبا ا رانا 


ډ٭ے 0~ 


اقول ت ما اک فعلكموه E‏ الخزي هَولاءِ الأصاغر فيي ي فة 
قم قول أيْضاً لذي هَن اليّسَار: اذْهَبُوا عَنْي يا مَلاعِينُ إلى النار 
دة مُعَدَةٍ اليس وَمَلاَبُِكه الي جعت فلم تُطيمُونِي. عَطِشت 


فلم د قسقوښی. #کذت غريبا فلم تأوونِي. راا فلم تَكسّوڻِي. مَریضا 

ا فلم ترُورُونِي. ل#حيٽئِڊِ يجيبوٽه هم ااب ات م راك 

اا و انا أو غریبا e E‏ ولم تَخْدمك؟ 

#فَيْجِيبُهم: احق أقول لَكَمٌ: يما أَنْكمْ لم تَفَعَلوهُ بأحد هَولاءِ الأصاغِر 

(متی ۲۰: )٤٥-۳۱‏ 
فوفق تعاليم المسيح إذنء أن الإله لا ينتظر من الاس أن يخدموه هو 4 مقام 
شكلي صرف (قرابين» وشعائر» وخدمة دينيّة وصلوات و...)» بل أن يساعد بعضهم 
فا اد قر هن الاسن آن بظعم ‏ الجات ويفا المع هان وفوووا الارن 
ويساعدو! المريض» ويزوروا السجين. ففي هذه الأعال ا ةو د اه وه 
لا دد بعدد المعابد» وخدم العيادةء بل بمدى او اد ل ا لد يد العون لقرييهة. 
واف اا ال EE NC ER TN‏ 
التو ميت الآ تكون محرد استعراض مهيب تتراقق تأديته بلغة كنسية قديمة 
قلّما يفهم أحد منها شيئًاً. فالخدمة الكنسِيّة يجب أن تكون موجُهة إلى قلب ڪل 
متّاء إلى روح كل متّا» كما يجب أن تكون مفهومة لجميعهم› وأن تجعل من ڪل 
a OE E a a‏ 


لا تقدمات»). 


Y~ 


إن نفس الإنسان»ء روح الإنسان» عالمه الداخلي هو الذي يقزر كل شيء. وتفيير 
اا المي هوو جد الذي بج مه انا عه ماف راتا وتشسا وق لدد 
الأناجيل نفسها عن هذا. فالحالة الروحية الطبيعية الصَحَيّة للإنسان»ء هي تلك التي تتوافق مع 
حقل الإعلام الكوني» مع العقل الكوني» مع روح الإله. 

ففي العلم المعاصر يعد الحقل الإعلامي» هو المكافئ لروح الإله. وبناء على ما قيل› 
فإِنٌُ الروح الإلبيء الروح القدس» يعد الأساس الرئيس الذي يقرر كل شيء ب2 الكون و ك 
كل متًا. وعن هذا نفسه قيل 2 إنجيل منّى: «ماذا ينفع الإنسان لو ريح العالم كله وأضر 
نفسه؟ أو أي فدية يؤديها الإنسان عن روحه». 

والإيمان هو عتلة السأثير الأساسية على الروح. وعن هذا جاء بے إنجيل مرقس: 

(##فأجاب يَسوع: ليك لَكم إيمَانٌ بالله. جهلائي الْحَق قول لَكُم: إن ى 
قال لهذا اليل انتَقل اطخ في يخر ولا شك في فلب لبه ن بین أن تابغر ۰ 
RE‏ له. #إذيك أقول لَكمْ: U ES‏ 
ينوا اَن تنا الوه فَيَکونَ َك .4 
(مرقس ۱۱ : )۲٤۳۲۲‏ 

فوفق تعاليم المسيح إن ڪل شيء یحتشد ے روح الاتسازتوان الايمان هو ساس 
الأسس كلها. ولكَن الإيمان بلا عمل هو إيمان ميت. وعليه إن أعمال الإنسان هي التي 
تحدد كل شيء. وإذا كانت هذه موجُهة لخير النّاس» وتسير وفق وصايا الإله» قان ما 
داه الأنبياء الأوائل بمملكة السماء» هي التي تسود 2 روحه. وحسب المسيح إن مملكة 
السّماء مثها مثل الجحيم» تقع ب4 داخلنا أيضا. وتتمتّل الحالتان ب4 الغبطةء والألم 
الروحي الممضن. فما الذي يمكن أن يكون أش ألما من هذا؟ وننوّه هنا إلى أنه ينيغ الا 
نفهم القول عن الجحيم التّاري فهما حرهيًا. فالروح التي تبقى لتعيش بعد موت الجسد 
الفيزيائي لا يمكن أن تحترق» لألّها ليست مادة. ولڪتًها تتألم» تعاني» وسوف تماني 
دائما إذا كانت مثقلة بأعمال لا تتوافق والإرادة الإلهِيّة» والشرائع التي سسّت لنا من قبل 
الا اة 

وحتى يومنا هذا َة كثير ممن يتصورون أن مملكة السّماء سوف تقوم إثر 
نهاية العالم» وبعد يوم الدينونة. وعندئث فقط سوف يثاب الإنسان عن أعماله آو يدان 
بھا. 
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فقد كتب م. يو. ليرمونتوف يقول: «هناك ديّان رهيب» وهو ينتظره. ولڪن 
ا إن الديّان ينتظر. فهو 2 حقيقة الأمر لا ينتظر؛ إنَّما يقاضي 
E‏ الك هل تسوار وم اة تما تقوم لكل إنسان سے وضت 
مختلف» لكن قيامها لا يتأخُر لحظة واحدة. ولذلك عندما سئل المسيح: متى تقوم 
مملكة السّماء؟ أجاب: إن مملكة السّماء أخذت تقوم. فهى تقوم بالتّسبة لمن يقبل 
تعاليم المسيح» ويحب قرييه» ويصنع الخير للتناس كلهم. يقول المسيح: إن مملكة 
السّماء كَحبّة الخردل التي زرعها صاحبها بك حقلهء وهي مع ها أصغر البذورء إلا 
أنّها عندما تنموا تفدو أكبرالمزروعات وتصير شجرة تأتي طيور السّماء وتأوي بين 
eS‏ 

لقد كان الفريسيون والكتبيون يلاحمون المسيح 4ے ڪل مڪان لڪي يڪتشفوا 
تناقض تعاليمه مع شريعة موسى والتلمود وهو ما كان يعطيهم الحجَة الضرورية لتقديمه 
للمحاكمة› خاصة اهم ڪانوا قد قرُروا RS E‏ کت 
تصب المكائد لللإيقاع به. وعلى سبيل المثال» جاؤوه يوما إلى المعيد بزانية أدركوها 
بالجرم المشهود. وحسب شريعة موسى كان يجب قتل المرأة رجما بالحجارة. ولڪ الرّمن 
تغيّر. ولم يكن الفريسيون أنفسهم براء ممن الآثام» ولم تكن الشريعة تطبّق, 2 واقع 
الأمر. وسال الفريسيون المسيح عن كيفية معاقبة الزانية حسب الشريعة. فقالوا له: يا 
و هه ارا وی و ی و ارس اا ی ارو ا و ف 
يرجمن. فما تقول آنتة» 

و2 هذه الحالة كان على يسوع أن يختار بين أمرين: إما الإقرار بصحة شريعة موسى 
a E E N EEE asl a ES‏ 
ثم خيار ثالث. فأجابهم يسوع على سؤالہم بما E‏ خطيئة فايڪن اول من 
يرميها بحجر. عندئذرٍ ما لبث الحشد الہائج أن أخذ يتشتّت» أمّا المسيح فقد واصل عمله 
الذى كان يعمله. ولم يمض سوى بعض الوقت حى بقي وحده مع الرانية. لقد ڪانت 
المسكينة منهكة ذاهلة. وعن هذا قال أوغسطين المقبوط: «لم يبق هناك سوى الكڪاداء 
ارخف 

«يا امرأة سأل الاك این ا لم يدتك أحد؟» «لا أحد يا رب». «وأنا لىن 


‌‌ 


أدنتك أنضا. اء لا تأثمى دعد الآن». 
- مج و ا 
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وهڪكذا عاد اتون ك جن اما المسيح فقد أطو ر رة اشن به وة 
Ne E RE a EES SN‏ 
للرحمة» لعون الإنسان»؛ لخلاصه»ء وليس الولاء لحرفيّة الشريعةء والوصيّة» والمحرمات. 
ومن لا يعرف كلمات المسيح القائلة: تعالوا إلى أيها المحتاجون وثقيلو الأعباء وأنا 
أريحكم. خذوا نيري على كاهلكم وتعلموا منّي: لأئي أنا وديع ومستكڪين القلب؛ وجدوا 


“E - 


الفصل التاسع 


+ 


الأسبوع الأخير 


لقد جم الأسبوع الأخير من حياة المسيح كل ما يتّصف به البشر على وجه العموم؛ فقي 
أول الأسبوع استقبلته الحشود لدى دخوله أورشليم مهللة صاخبة مرحبة» وك آخر الأسبوع 
عينه هاجت وطابت من الوالي الروماني بيلاطس البنطي: «اصلبه؛ اصلبه». وليس تاريخ 
البشريّة كله سوى تكرار لذا السيناريوء يتبدٌل الأبطال وتبقى الحشود هي نفسها؛ الحشود 
التي لا تعي ماذا تفعل. 

فلنتتبع إذن أحداث هذا الأسبوع الأخير بالفصيل. مع حلول الفصح (وتحديدا قبله 
بأيّام)» كانت الحشود البشريّة تنحدر مع وادي الأردن باتّجاه أورشليم. وهناك ڪان على ڪل 
متهم أن يطهر نفسه من كل دنس قبل بدء العيد العظيم. وكان الوافدون يقيمون 2 ضواحي 
المدينة ب4 أكواخ مؤقتة يبنونها بأنقسهم. 

E TT‏ السيح مع تلاميذم ا 
ادر ف ا ا ا ا ا وکات قن تجمعت لى السيندرون 
حجج فوية لخاد مثل هدا القرار. وقد قامت أقوى تلك الحجج 2 أن المسيح أثار الحشود» 
فاساء ذلك فة الستد رون وتفن عا أن افش المرسيون آأرة كال جر سض بجا عن 
مختلف الدّراتع. لقد انتهك المسيح السسّبت» ولم يلتزم بفريضة الصوم» واستهتر بمحرمات 
التلمود» وفريضة التّطهّرء و... كما كان يحدر علانية و كل مكان من خطر المدرسة 
الفريسيّة» وخطر الالتزام الشكلي بشريعة موسى» على حساب روح هذه الشريعة. وتطلع 
أعضاء السيندريون إلى الحكام ائرومان. فقال قيافا الذي كان وقتئز رئيس الكهنة ورئيس 
السيندريون 2 الآن عينه» إنّه من الأفضل أن يعاني فرد واحد بدل أن يقوم الرومان لتهدئة 
الحشود التّاثرة» الآمر الذي سيؤذي بالضرورة إلى زهق أرواح كير ة. لقد كان المسسيح 
El N EL A E E‏ 
OE E O E‏ 


E 


عدة. وهذا أمر غير مرغوب فيه. لقد كان المطلوب هو إزاحة يسوع دون إثارة صخب: تأجير أي 
وک ف ا اف ي اعا ادون اام ف دي 
للاقاة حتفه 2 أورشليم. وكان سر قرار السيندريون بقتل المسيح قد ذاع» وعلم به الشعب 
والمسيح نقسه. فقد كان دائم التّساؤل مع مجادليه من القريسيين: «ماذا تسعون إلى قتلي؟». 

لقد رغب المسيح ب أن يقضي الأسابيع الأخيرة وحيداء 2 عزلته يتواصل مع الإله 
فقط. فمضى خفية إلى مدينة أفرايم التي كانت تقع على أطراف البادية» وقل مَنْ كان 
يعرفها. وكان معه تلاميده بالتأكيد. وهكذا خرج من تحت أنظار الفريسيين» الأمر الذي 
أقض مضاجعهم. فأصدروا أمرا يقضي باه على ڪل مَنْ يعرف شيئا عن مڪان وجود 
المسيح» إبلاغ السيندريون بذلك. 

ولكَن ما أن مضى بعض الوقت حتى ترك المسيح وتلاميذه مدينة أفرايم وتوجهوا إلى 
ا ا و اس ل ا وهن را 
أورشليم» إِنّه سوف ا لرؤساء الكهنة وسيحكمون عليه بالموت؛ وقال آيضا إلّه سوف 
يصلب ويقوم 2 اليوم التّالث. ولكن التلامين لم يكونوا بے حالة تسمح لهم بفهم ذلك كله. 
فهم مثلهم مثل الآخرين غيرهم كانوا ينتظرون المعجزة» معجزة قيام مملكة السّماء على 
الأرض» لقد كانوا تواقين لرؤية المسيح ملڪا يهوديًا قويًاً آمرا مسيطراً. ولڪ ڪلمات 
المسیح هذه خيّبت آمالہم» ولم یشازوا أن يقبلوا هذا. فقد انوا كالتاس العاديين الآخرين؛ 
ينتظرون حصولمم على مختلف الامتيازات والخيرات الماديّة. فوالدة الرسولين يوحنا ويعقوب 
طلبت من المسيح أن يكون ولداها دون سواهما عن يمين المسيح وشماله 2 المملكة السّماوية 
المرتقبة. وكان المسيح قد أمضى تلاث سنوات كاملة ے2 تواصل ي تلاميذه. فعلمهم 
اللضحية» ومحبّة القريب» والطاعة» ثم لاقى 4 آخر طريقه مثل هذا المطلب. إلّه الجهل الكَاءُ 
بجوهر تعاليمه. وما يؤسف له أن تلاميذ المسيع أظهروا مثل هذا الجهل ب4 غالب الأحيان. وك 
هذه المرّة قال المسيح لتلاميذه كلهم إن الشّرف الأسمى يكتسب بالوداعة الأسمى» وان 
سيد الكل ب المملكة السلّماويّة ينبغي أن يكون عبداً للكل. ومن الملائم أن نذڪر بان 
مملكة السماء تقع بالتّسية للمسيح 4 داخل كل منّا (إذا نجحنا ي أن نبلغها بتحقيق 
الكمال الذاتي). لقد امتدت طريق المسيح إلى آورشليم عبر أريحاء المدينة الأزليّةَ» ومعنى 
اسمها: «جنّة الإله». و2 تلك الأزمنة كانت آريحا مدينة صاخبة تع بسكانها والوافدين إليها 
عبوراً باتجاهات شئی. وكان أكثر سكانها من رجال الدين والعشارين جباة الضرائب 
والأتاوات. هنا 4 أريحا كان العابرون إلى أورشليم يرتاحون قبل متابعة طريقهم» لأنٌ الطريق 
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من آريحا إلى أورشليم كانت مضنية. فلم تكن شمس الصحراء الحارقة وحدها بانتظار 
ان ا فون ك 

و4 أريحا لم يتوق المسيح عند الكهنة المشهورين أحفاد هارون» إلّما عند العشارء 
رخدید عفد کی نارن و کي وها خلا الع مم د كح من شر أعلن أن الاسحة 
لا يحتاجون إلى الطبيب» إذّما يحتاجه المرضى. و2 أكثر الآحيان نجج المسيح 2 «شفاء» هؤلاء 
المرضى» وباتوا أحسن حالاً بعد اللقاء معه. لقد هر اختيار المسيح لزاخي مضيفا له هر الرجل إلى 
درجة أله قال له: «يا سيدا سوف أعطى نصق ما أملك ا او ا کے که کا 
اکا ما داعو ت ا کات هكد کان زر الج زواج انر ھی اعا | اه ال 
التوية. ويتصرفه هذا يكون المسيح قد أعلن لللَّاس أن الانتماء المرقي ليس الانتماء الرائد؛ أو 
العامل الحاسم المقرر. فقال لزاخي: «الآن جاء الخلاص إلى هذا البيت» لأنّه ابن إبراهيم أيضا» 
(ابن إبراهيم بمعنى الإيمان والأعمالء لا بمعنى الانتماء العرقي). 

أا الذاهبون إلى الفصح ب2 أورشليم» فكانوا قد توقفوا قيل ذلك على أطراف المدينة 
أو 4 ضواحيها. وكان المسيح قد توقف بے بیت عنيا عند أصدقائه ب2 البيت الذي ڪان يحبه. 
وكانت تعيش ب ذلك المنزل» الأختان ماريا ومارتا وشقيقهم أليعازر. وقبل ذلك ببعض الوفت 
كان المسيح قد أحيا آتيعازر من الموت؛ وها هم سكان البيث يستقبلونه بفرح عارم. لقد حدث 
ذلك قبل سئّة أيّام من الفصح» قبيل شروق شمس يوم الجمعة من الشهر التّامن للعام ۷۸١‏ بعد 
تأسيس روما (وحسب تقويمنا المعاصرء يوافق هذا الثّاريخ ۳١‏ آذار من العام ١٠م).‏ (من المنّفق 
غلية ان آل روما قد ا سه 2 العام ۴ 6ق وإذا كان الح قدغاشن غاا :تى 
ذلك أن الحدث المشار إليه هنا لم يقع بے العام ١٣م.؛‏ بل 2 العام ٣٣م.؛‏ أو عليتا أن نعترف بأن 
المسيح ولد 2 العام ۳ ق. م» وهو ما يخالف كل منطق. ح). وننوه هنا إلى أن اليوم الجديد 
ڪان بيدا مع شروق الشمس. 

واتار اق الد ا جد سار حه وزرا اطراف اورت اما هز 
فقد سكن 2 يوم السّبت إلى الراحة. ولكن وحدته لم تستمر. فقد ظهر مزيد من الفضوليين 
الجدد الذين لم يألفوا بعد حقيقة أن أليعازر الذي استلقى أريعة يام 4 القبرقد أعيد إلى الحياة 
منذ وقت قريب على يد المسيح وهو يجلس معه الآن إلى مائدة العشاء. فالحدث هر الكشرين 
بقوةء وزادت أعداد أنصار المسيح. الأمر الذى زاد من سخط الحزب الحاكم 2 أورشليم. 

وهنا 4 بيت عنيا وقعت قبيل بد» العشاء بقليل واقعة عكسها الرَسّامون استنادا إلى 
الل الإنجيلي 2 عدد من اللوحات. فقد سكبت ماريا أخت أليعازر على رأس المسيح ثم على 
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قدميه زجاجة من العطر الهندي الفاخر التّمين» ومسحتهما بجدائل شعرها. فأثار فملها هذا 
تذمّر الأسخريوطي الذي قال: لماذا لم نبع هذا العطر التّمين بثلاث مائة دينار ونورّعها على 
المحتاجين؟ فقال المسيح ردأ على ذلك: لماذا تكدر المراة؟ دعهاء فإئّها عملت لي عملا طيّبا. 
فالفقراء معكم دوماًء أمًا أنا فلست معكم دائماً. لقد وفرت هذا العطر ليوم دفني». وهكذا 
نوه المسيح مر أخرى إلى موته المرتقب على الصطليب. و2 تلك الليلة ذهب يهوذا الأسخريوطي 
a N LE RE‏ 
لإلقاء القبض على المسيح. ولَنٌ القضاة لم يكرونوا يميلون إلى استعجال الأحداث ومزامنة 
خا سو مع ا ا امح الي ف ارا خلا باجا 

ومن بیت عنيا توجه يسوع وتلاميذه إلى أورشليم. وكان اليوم هو يوم الأحد (مع غياب 
افق انتھی یوم ا ویدعی يوم الأحد هذا ك ناتا هذه «أحد الشعانين». وبعد إن قطع 
الركب بعض الطريق» أرسل المسيح الرسولين بطرس ويوحنا 2 مهمَّة إلى القرية المجاورة 
ليآتياه بآتان وجحش ابن آتان من آي مڪان ڪان. وٳذا ما سئلا:؛ لماذا تفعلان هذاء ڪان 
عليهما أن يجيبا: «الرّب يريدهما». وقد قام الرسولان بعملهما خير قيام وعادا ومعهما 
او ا ا ا ی کے ی کان ی ا ر 
المسيح على جحش فتي. فالجحش رمز المسّلام. ولذلك اختاره المسيح من بين الحيوانات الأخرى 
ڪلها. وڪان النبى زڪردا قد ڪتب عن مجيء الميسيا: 

(إبتهجي جا يا ابْنةَ صِهَيَوْنَ اهَيِفِي يا بت أورْشَلِيم. هُوَذا مَلِكك 
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يأتي إليك. هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن 
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وعلى طريق موكب المسيح أخذ التّاس يخلعون ملابسهم ويفرشون بها طريقهء ورموا 

أمامه أغصان الثن» والزيتون» أو أشجار الكستناء. وك أشقاء ذلك كان الشعب يهتف: 
«أفسحوا الطرفة لاین داود! مبارك الأتي باسم اقرا أفسحوا ضي الأ غالي!» ھهڪکنا 
استقبل الشعب مخلصه. وتابع الموڪب طريقه حتی سفوح جبل موریاء أنه لم يڪن 
مسموحاً بأبعد من ذلك. فتقرق الحشد» ودخل المسيح إلى المعبد. وكرر فيه ما كان قد 
فعله منذ ثلاث سنوات خلت: أخلا المعبد من السار والباعة. ثم بدأ موعظته. ومع انتهاء 
ال رة و اتجد ال انسحت امن من العبد اة وا عرزل خلت أسوان دة هة حرا 
تلاميذه وأتباعه. يقول الإنجيل: خرج إلى خارج المدينةء إلى بيت عنيا مع التلاميذ الاشني 
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عشر». ویری الباحثون انهم لم يصلوا إلى بيت عنيا تفسهاء إذّما مكثوا وياتوا ليلتهم بے 
اترا 

وك صباح اليوم التّالي» يوم الاشنين» ظهر المسيح وتلاميذه 2 المعبد من جديد. 
فقابلهم الوجهاء بعدوانيّة : رؤساء الكهنة» والڪتبيون» والرًابيُون» وباقي ممتّلي طبقات 
السيندريون. وكان لہزلاء كلهم هدف وحيد: إلقاء الرعب ب2 قلب البّبي المسكڪين الجاهل 
الذي خرج من المدينة المحتقرة: اللّاصرة؛ إلقاء الرعب ب4 قلبه أمام وقد من ڪبار الوجهاء 
ذوي السلطة الحقيقَيّة. فسألوه: «بأي سلطان تفعل هذا كله؟ ومَّن منحك مثل هذا 
السلطانة وقد قصدوا بذلك دخوله الاحتفالي إلى أورشليم» وإخلاء المعبد من النجار: 
ومواعظه عن رسالته بصفته ابن الإله. ولكن الوفد المهيب لم يزحزح المسيح بأسئلته الآمرة. 
فقال لہم بحضور روحی لا مثيل له إنّه سوف يجيب على سؤالہم إذا هم أجابوا على سؤاله: 
من أين جأاءت معمودية ا هی السا أم من الإنسان؟» وان وخا فد اکر يان يسوع 
هو المسيح الخلص. ولكَنٌ محاوريه لم يعترقوا بيوحنا المعمدان. ولذلك لم يمطوا إجابةء 
ويذا يكون المسيح قد أعفى نفسه من الإجابة على سا لمم أيضا. وتابع يعرض تعاليمه عبر 
الأمثال؛ أما الفريسيون والكتبيون فقد انسحبوا واجتمعوا ليقرروا ما ينبغي عليهم فعله 
للافتصاص منه. 

و2 اليوم التّالي (التّلاثاء) جاء المسيح إلى المعبد مع تلاميذه مره أخرى. وكان قد قال 
لتلاميذه وهم 2 الطريق إلى المعبدء إن التسامح مفتاح كل شيء فانطريق إلى الإيمان بالإله 
مر ااا ومر اتا الو يكين ج الان قال و انها ا 
لا يعرف مكيف يغفر للآخرين؛ لن يعطى قَوة» ومن لا يغفر لن يُغفر له. و2 المعبد حاول 
الفريسيون مرَة أخرى أن يصطادوه على تناقض ما مع الشريعة. فقالوا له: «قل لناء هل تجوز 
ادي الحباية قمر آم ل١9‏ فا حاتم قافلا: نماكم توشوسون أيه الترازون؟ أروني النقود الي 
تؤدّى جباية». وإذ أروه واحدة سألمم: «ما هذا الرسم وهذا الختم؟» «لقيصر»» أجابوه. فأجابهم 
بقوله الشّهير: «إذنء أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما للاإله للاإله». وسألوه: ما هي الوصية 
الأعظم 4 الشريعة؟ فسمى لهم المسيح اثنتبن عدهما أعظم الوصايا: «الرّب إلہڪم ربب 
وأحد»» و«آحيب قرييسكف کی کد ی الإله ولد خش الأنفانء حت القريي» 
وتحتوى هاتان الوصيتان عل الوصايا الأخرى كلها. وهكذا باءت محاولات الفريسيين لحشر 
المسيح ب الرّاوية» كلها بالفشل. وهذا ما جعل حقدهم عل المسيح أعظم. وبعد تلك المحاولات 
ترك المسيح المعبد إلى الأبد. وبينما كان يغادر المعبد لفت تلاميذه انتباهه مرة أخرى إلى 
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عظمة المعيد. أمّا بالنّسية للمسيح فقد كان جمال المعبد الوحيد 4 نقاء قلوب المصلين فيه 


بعد ترك المسيح وتلاميذه المعبد ذهبوا إلى بيت عنيا. وج الطريق آخذ المسيح يعلم 
تلاميذه الموضوع الرئيس بے تعاليمه. فقال: أن تخدم الإله يعني أن تخدم الآخرء أن تساعد 


وتصفح عن أخطاء الآخرين. 
سے @ 4ھ LT E‏ 
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(#وَلمًا أله الفريسِيون: مى يأجي مکوت اله؟ أَجابَهُم: لا يأټي ملكو 
الله يمُرَاقبَة ولا يقولون: هُرذا هَما أو: هُرَذا هناك لأنْ ها مکوت الله . 
داخلَکم 
(لوقا ۱۷: ۲۱۳۲۰) 
وك آخر الأمر قال المسيح لتلاميذه: آنتم تعلمون أن الفصح بعد يومين» وابن البشر 
سوف يسلم لڪي يصلب. 
لقد عاد المسيح إلى بيت عنياأاومعه تلامي دة آ ما أغنداوة الفريسيون) 
والصدوقيون» والہيروديون» والكهنة» والكتبيون»› والشيوخ فقد فاض ڪيل حقدهم 
عليه. فتعاليمه كانت تهداد وجودهم. وكان قد قال 2 المعبد: الويل لكم أيها 
الفريسيون والكتبيون» وقد درك هزلاء أن ما قال حق. فعقدوا اجتماعهم من فورهم 
وأظهروا فيه وحدة تادرة 4 المسأآلة الرثيسة: يجب أن يموت يسوع. وحضر ذلك الاجتماع 
يهوذا الأسخريوطي. 
وقضى يسوع يوم الأريعاء 2 وحدة عميقة» 2 سكينة وصمت. لقد كان يدرك ما 
الذي كان ينتظره» وكان يستعد روحيًا 4 صلاته وسكينته» للأهوال التي تنتظره. 
فمشى يتجؤول على أطراف القرية وفوق مرتفعاتها يحادث أباه السماوي. ويوم الخميس 
أرسل بطرس ويوحنا إلى أورشليم لكي بيلغا صاحب بيت حدده ليماء باه سوف يحتفل 
وتلاميذه بالقفصح عنده. والحقيقة أن المسيح حدد ذلك الاحتفال قبل حلول الفصح اليهودي. 
ولذلك كانت تلك الأمسية تختلف عن الفصح اليهودي لا بتوقيتها فقط» بل بجوهرها 
ا و 
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وأعمق مغزى. وعرفت هذه الأمسية بالعشاء السري» التي عڪسها ڪٿير من الرسامين 2 
أشهر لوحاتهم. 

و ا اسع وتاي جاورا تحت حح الا آي انا 
علية كبيرة». ومكان ڪل مضجح فد آ ع ف ا ارا . وتورّعت المضجعات حول 
المائدة من حهات ثلاث. وربُما لم تڪن تلك المائدة قد مدت على منضدة واحدة» إكما 
على عدد من الموائد الصغيرة الخشيثة اللونة؛ التي لم تكن ترتفع عن االات 2 
قليلاً. وكان ثَّة 4 وسط الجلسة مقعد تشريفى جلس عليه المسيح. وكان الاستلقاء 
يعد 4 تلك الأزمنة طريقة جلوس الأحرار: كانوا يتمدّدون على طول الجسم ويتڪئون 
عل الك السرق وقي آله انى رة و2 هذا العياق خالفت اللوحاتة الفنية كلها 
الحقيقة» بما فيها لوحة «العشاء السري التي رسمها ليوناردو دافنشي. فالواقع الحقيقي 
كان مغايراً تماما لما عكسته اللوحات. وعلى وجه العموم فان كل ما انكس بت 
اللوحات المَتَيّة من مشاهد حياة يسوءع المسيح مخالف لواقم الأشياء. وهذا لا يساعد أبدا 
على فهم جوهر تعاليمه. ومع أن هذا الكذب الفتي كذب بريء؛ إلا آئه لا يخدم 
القضة اة 
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وقد آظهرت بداية الأمسية مدى ضعف الإنسسان› الا الذين كان يسوع 
يعلمهم ڪل يوم على مدى ثلاث سنوات» هؤلاء الدذين لم يسمعوه وحسب»› EEE‏ 
معه الہواء نفسه» آخذوا يتشاجرون على الأماكن القريبة من مقعده. ضروح الاعتداد 
بالتّفس وحب الات روح شرير قابع عميقا ك الئّفس الإنسانيّة» وليس استقصاله 
بالأمر السهل. ولم يملق السيخ على مهساترة تلاميذه بخصوص الأماكن الأول 
بالكلام» إذّما بالشعل. فخلع رداءه الخارجي وأخذ منشفة تمنطق بهاء وغسل آقدام 
Sa E SE‏ القلد مان ففرا زمفقن وتكن 
العبيد هم الذين كانوا يقومون بهذا العمل. آا فاقان ال جو ا 
AE a a E TE PR‏ 
شرح لہم مغزی ما فام به هڪكدا: 

(هأنْثم تذْعُوئني لما وَسَيّداً وَحَسنا ولون لاني أئا كذإك. لفان كذت 


ونا السيد وَالمعَلمُ قد عَسْلت أرْجُلَكمْ فانم يحب عَلَيْكُمْ أن يسل بَعْضكم 


=¥ 
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أرْجْل بض #لأئي أعْطيْتكمْ مالا حَتّى كما صَلَعْت أا بكم كمون أن 
أيضا.) 
(یوحنا ۱۳: )۱٥۳۱۳‏ 
ومن حيث الجوهر قإِن ما قاله المسيح وما فعله معناه أن مَنٌْ يؤمن بتعاليمه حق الإيمان 
يجب أنْ يكون هو الأكثر تواضعا» وهو الأول بين أولئك الذين يأخذون على عاتقهم آثقل 
الأعباء» ويباشرون أكثر الأعمال ضعة دون أن يطلبوا مكافأة زمنية. 
لقد كان المسيح يعلم أن تلميذه يهوذا الأسخريوطي سوف يخونه. وأعلن ذلك أمام 
کم ن ا ا ا ا 
لما قال تس هذا اضطرب يالروح وشهد رَقال: الح الحَق أقول لك : إن 
اخ نک rs‏ .( 
(یوحتا ۱۳ : ۲۱) 
فبهت جميمهم وأخذوا يتساءلون: مَنْ منهم. وإذ سأله الأسخريوطي: لست آنا يا راي 
(= یا معلّم)» آجابه يسوع: «أنت قلت»» ثم تمهل قليلا وقال لیهوذا بصوت عال: «عجُل بفعل ما 
تفعله». فنهض الأسخريوطي تاركاً اة وغاضن 2 اليل فقال المسيح: إِنْ ابن البشر يسير 
إلى ما كتب عنه» ولكَن الويل لذلك الإنسان الذي سوف يخون ابن البشرء فمن الخيرله لو 
لم یولد قط. 
وخت تة آقاء الفا السرق حد ت ا خر كانت له افم يخا لافنا الأول 
القشرنان ادس الأول وقد و ضف الرسول ول هذا ا الا 
(#لأئني تلفت يِن ارب ما سكم أيضاً: إن الب يَسوع في الليلَة التي 
ْم فيمَا أخَذ خُبزاً ا وشكر فَكَسرَ وَقال: خُڏوا کلوا هَڏا هو جَسَدِي الْمَكَسُورُ 
جلك اصتَعوا هذا لذكري. كلك الكأس أَيْضا بَعْدَمًَا تَعَمَرا قائلا: هَذِه 
الكأس هِي العَمَدُ الجديد يديي. اصَْعُوا هَذا كلما شَربْتُمْ إذكري) 
(الرسالة الأولی إلى هل کورنٹوس۱۱: )۲٦-۲۳‏ 
واختتم العشاء السري بائشاد المزامير. ويعد ذلك توه يسوع وتلاميذه إلى بستان 
جڻسيماني. وڪلمة «جنسيماني» تعني: «معصرة الزيتون». وقال المسيح لتلاميذه ب4 الطريق إلى 
هناك»› إن جمیعهم سیتخلی عنه بے هذه الليلة. وقال لبطرس: سوف تنكرني قبل صياح الديك 
ثلاث مرّات. وهذا ما حصل. 
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وك البستان ترك يسوع تلاميده لڪي يمرحواء› وابتعد قلیلا مع بطرس ویعقوب ویوحنا 
لڪي يصلي. وقال لہم: روحي جزعة حتى الموت؛ ابقوا هنا يقظين. لقد ڪان يسوع يعرف الذي 
بنتظره ای ا وعمق وشل الااله قالا: :یا آبی! آيعد هذه الڪكاس علن ذا ڪان ذلف 
و ترید آنت لا كما آريد آنا. 

ولا عاد إلى بطرس ويعقوب ويوحنا وجدهم نياما مع أنه طلب إليهم أن ييقوا يقظين. 
فقال: «سمعان» أنت نائم؟ ألا تستطيعون أن تبقوا ساعة واحدة يقظين معي؟ استيقظوا e‏ 
ڪي لا تقموا 2 الضلال. ا ی ری درک و ا ل e‏ 
آھے لات ا رجفو اما أنها وتك ر و اال عا دا ا كو ن 
الحسد لعاجر ةا كات فة روج عة ولا وجتهة اها خان اة هال مانت 
راقدین نائمین؟ طبعا فد آتت الساعة» وها هو اين ار ار . اتهضوا ولنمض: la:‏ 
هو الذي ا يقترب». و2 اللحظة ظهر يهوذا الأسخريوطي. فسمع صليل السيوف» ووقع 
أقدام متعجلة» وصخب حشد يقترب. وكان يهوذا على رأس المسيرة كلها. فسأله المسيح: «لا 
أتيت يا صديقي5» فأجابه يهوذا : «بالأحضان يا رابّي!» وقبله. وكانت تلك القبلة هي الإشارة 
المتفق عليها بين يهوذا والحرًاس: خذوا الذي أقبله وكونوا حريصين. فقال له المسيح: يهوذا 
أبقبلة تخون ابن البشر؟ ثم خاطب الحرًاس: من تطابون؟ فأجابوا : يسوع التاصري» فقال 
المسيح: آنا هو. 

فلجم الخوف ألسنتهم. فكرر المسيح سؤاله. ويعد ذلك قال: «قد قلت لكم: أنا هو». 
وإذا كنتم تطلبونني أنا فأطلقوا هؤلاء إلى حال سبیلهم) ولك بعد لحظة الخوف الأولى؛ 
تشجع الحشد وتواقح . فخاطبهم يسوع قائلا: «ڪأنڪم جرج جل قاع وروی ایو 
والحراب» لقد كنت معكم ب المعبد كل يوم» ولم ترفعوا علي يدا؛ لكَنٌ اللحظة لكم 
e E ERAS NL Es‏ و ق روو اا 
الخ 


أمر القائد الروماني بتقييد يدي يسوع وقادوه إلى بيت رئيس الكهنة. ومع أن 
قيافا هو الذى كان رئيس الكهنة بے ذلك الوقت (كان ناتب القاضي الروماني هو 
الذي يعينه)ء إلا أن حماه حنانيا هو الذي كان الشخصيّة الأقوى نفوذا 4 حزب 
اكه وكاو ها ا هو راتكه ساها لكو أا خرو ولذ تادر اسك ال 
N TERE CER O O TTT‏ 
الا وا دافا ك ااه والمعيد حيسث يجتمع اليهود › ولم أقل أي شيء ےھ 
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الخقاء» فلما تسألني؟ اسل السامعين عمًا قلته لہم» فإدهم يعرضون ما قلته. قصرخ به 
أ ان قائلا: أهكذا تجيب رئيس الكهنة؟ وقام وصفعه على وجهه. فتجاوز 
يسوع الإهانة بوداعة وقال بهدوء: إذا كنت قد قلت ما يسيء» فأرني أين السوء»ء وإذا 
كنت لم آسئ› فلما تضريتي؟ ۰ 

بعد هذا التحقيق قادوا يسوع عبر الفناء إلى تحقيق آخر عند رئيس الكهنة الت لشرعي 
يوسف قياها. وما يجدر أن ننوّه إليه هو أن قيافا ڪان صدوقيًاًء وڪذلك حنانيا. وقد حاولوا 
هنا أن يلصقوا بيسوع تهمة انتهاك الشُريعة اليهوديّة وعدم الالتزام بها دائما. ولتأكيد ذلك 
أعدوا شهود زور. و2 آخر المطاف تحول قيافا إلى مسمور حقيقي صاح بے وجه يسوع قائلا: 
«أنت هو المسيح أبن الإالهة» فأجاب المسيح بالإيجاب. وعدت إجابته هذه كافية لاثبات وأقعة 
التجديف. فصاح قضاة السيندريون الحاضرون: «محكوم بالموت». وانتهى التحقيق القضائي 
التّاني مع يسوع. 

وهاكم ما فاله يمرارة عالم درس سيرة حياة يسوع المسيح: «هكدذا استقبل اليهود 
أخيراً ميسيّهم الموعود » الذي انتظروه بأمل متقد طول ألفي عام» فدفعوا جزاء ذلك ألفي عام 
آخرى من المرارة الد 

وحسب القضاء اليهودي كان الحكم بالإعدام يعني الرجم بالحجارة حتى الموت. 
ولڪ تنفين حڪم الإعدام لم يڪن من صلاحياتهم» فذقد ڪان ذلك يقترض قرارا من نائب 
القاضى الروهانن توائ )وتفن آذ كان المرب قارا هنا لحكة القضا 
(التي كانت تحكم وفق القوانين الرومانية)» وقرارا من اجتماع السيندريون بكامل أعضائه. 
ولكَن الاجتماع الليلي للسيندريون لم يحضره الأعضاء كلهم. أمًا اجتماع هيئة القضاء 
والسيندريون فقد كان ينبغي حسب القانون إن يلتئم نهارا. ومع طلوع النهار تعرض المسيح 
تلف شروب الأهانات والادلال. 

وهكذا قادوا المسيح إلى مقر حراسة الفوج الروماني. وهنا ضريوه بالعصي واللكمات. 
وعصبوا عينيه بعصابة وأخذوا يضربونه ثم يسألونه هازئين: «احزر من ضريك أيها الميسيا؟ 
وهكذا بقي ذلك الحشد الجاهل الشرير الوقح» الذي صدمته عظمة موقف يسوع وتفوقه› 
بقي يلهو ويهزاً بمن حشد 4 نفسه آفضل ما يمكن آن يكون عليه الإنسان. وهكذا تتعامل 
هذه الدهماء اليوم مع صفوة الصفوة. 

سے حوالي الفباغة السادة اا قفت عمليّة تعد يب المسيح: لقد وقف الاآن أماح 
الاجتماع الكامل لأعضاء السيندريون. وصوتت الأكثريّة العظمى من الحاضرين لصالح 


ا 


إنزال عقوية الموت به. ولكن القانون كان يحول بينهم وبين تنفيذ الحڪم› الا دان تضار 
ا ا هة ارت مك ال اد ‏ ةة راراها اعدا من 
وكان ينبغي أن يصدّق هذا القرار الآخير البروكوراتور (نائب القاضي. م.). الروماني. وبعد 
E E A EE E E E‏ 
الكهنة والشيوخ؛ صفوة الشعب. 

وقاد أعضاء السيندريون يسوع إلى البروكوراتور بيلاطيس البنطي. مغلول اليدين 
زيطا تحتل فن عة ركان ها الإذال كة ف ررس يح خض لح ددن د ود ان 
حقق بیلاطس مع یسوع وجده غیر مذنب. وهل يمڪن أن يدان شخص لأنّه أعلن نفسه ملڪا 
فو 2 غات عبر ها اقغات :وا2 على ذلك ا در جيلاطين رازو الارن هة ي ا 
آری آله مذنب ل شيء. ولكَن أعداء المسيح لم يستسلموا. وألحوا على حكم بالإعدام. 
فأرسل بيلاطس يسوع إلى مقر هيرودوس حاكم الجليلء الذي كان يحتفل بالفصح 2 
أورشليم. فازدراه هيرودوس مع متهتكيه ومرتزقته» وسخر منه. وألبسه حلة احتفالية تشر 
الضحك» ثم رده إلى بيلاطس. ومرة أخرى حقق بيلاطس مع يسوع ووجده بریثا: «وأي 
A CS‏ مک ته الوت ووك اغافة ثم أطلقه». 
وكا الاي جو ا فن احرف اعا و اا 9 ف اها 
المسعورة ما فتئت تصرخ: «الموت له! أطلق لنا باراس! اصلبه» اصلبه!» والأمر هنا هكذا: 
حسب الشّقليد كان بيلاطس يعفو كل عام إكراما للفصح» عن واحد من ثلاثة محڪومين 
بالإعدام. فاقترح العفو عن يسوع. لكَنٌ الجميع طالب بصلبه والعفو عن قاتل دموي. وأذهَلَ 
وقار يسوع الإلہي» وعظمته الإليّة ووداعتهء بيلاطس. لقد كان يسوع يقف إلى جانب 
بيلاطس بردائه الأرجواني الممرّق المدمّى» وعلى رأسه الإكليل الذي انغرزت أشواكه ب 
Nisa Elba eS AN E al‏ 
الإاسسان!». 

UR e E aE‏ ای ی ان 
من كل من يتفوق عليها بالتّبل والفضيلة؛ء الإنسانيّةء والاجتهاد. وواصلت زعيقها: 
صىليهك). 


فأجاب بیلاطس باشمئزاز ظاهر: خذوه أنتم واصلبوه» قإّی لا أرى فيه أي ذنب». 


لقد كانوا يؤكدون على صحَة موقفهم استتنادا إلى شريعتهم: «إن لدينا شريعةء وحسب 
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شريعتتنا يجب أن يموت لأئّه جعل نفسه ابن الإله». ومرة آخرى يقود بيلاطس يسوع إلى 
مقر اللحكمة ويسآله: «من أين أنت؟» لن المسيح صمت. فأغاظ صمته بيلاطس الذي 
صرخ ك وجهه قائلاً: «ألا تجيبني أنا؟ آلا تمرف آنّي أملك السلطة لصلبك» أو إطلاقك؟ 
وييدو أن يسوع أحس بميل إلى بيلاطس» الذي ظهر أنه لا يملك سلطة حماية العدالة 
والحق. فأجابه بهدوء: «ما كان لك علي أي سلطة لو لم تعطى لك من فوق؛ و2 هذا الأمر 
واف اع اىم ي و كان اواس را عة غك :وا 
بتفوقه. فزادت رغبته لإنقاذه. وجاء مر ثالثة إلى مكان المحاكمة أمام الجمع وقام 
ا و ی ا ا و ای ار اا مرا 
A N JE SS Sa OEE ERE‏ 
سوی فيصر ). ) 

لقد كان صراخ رؤساء الكهنة والصدوقين يعلوا على الأصوات الأخرى كلها. وكان 
هلاء مستعدين لأئ شىء 3 سبيل أن يتخلصوا من يسوغ قهاجم رؤساء الكهنة بيلاطس 
وضاحوا مع الدهة قائلين: إن اتةه فن صدية ا لقيصر :وا خيرا رمي بلاطا اة 
خوقاً على مستقبله الوظيفي» وريّما حفاظاً على حياته» وخرج من اللعبة كلها. فأمر أن يأتوء 
او ول ية امام الد ا رسج مها 2 مف هدا ال فانط ان 
فأجابه اليهود بعويل: «دمه علينا وعلى أبنائنا...». وهكذا استسلم بيلاطس وأرسل يسوع 

وسارت إجراءات الصلب على الوجه الآتي: نزعوا عنه رداءه المسكري الذي آلبسوه له 


کو القوج الروماني عندما هزڙوا به وجعلوه ملكا › وأعادو! له ردأءه الأول وصورت 


ت 


E E EE‏ و و 
ظم يكن الصليب بذلك الحجم» ولا مصنوعا بذلك الإتقان. بل لم يكن المصلوب يُرفع فوة 
الأرض ڪما ظنُوا» بل ڪان يبقى على الأرض تقريباً. وڪان مباحا لمن يشاء أن پتهڪم قدر 
ا دروت غ الكو كر ول اة و وها ها اى كه ع ا اا كا 
الصلب فهو الجلجثة. وحمل صليب يسوع من بوابات المدينة حتى مكان الصّلب شخص يدعي 
«سمعان القيرواني› والد الإسكندر؛ وروف». 
وعيّن بيلاطس فرقة من الجتود لتنفيذ الحكم. لقد كانت أورشليم تعمج 
بالحجاج. فاجتمع لمتابعة المشهد كثير من الفضوليين إلى جانب أعداء يسوع اللندودين. 
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ران کان قاف من كان اطا ت ام يخا بحا اا فد ارق اة 
التأثر للجريمة التي كانت ترتكب» فلطمن صدورهن وانتحين بانفعال شديد. ولڪن 
سرعان ما وضع يسوع حأ لذلك المشهد الذي يقطع القلب. فقال لنً: يا بنات أورشليم! 
لا تبكين على » بل ابكين على أنفسكَن وأطفالكن؛ لأئه تأتي أيّام سيقولون فيها: 
طوبى للماقرات والبطون التي لم تلد والصدور التي لم ترضع. عندئذر سيقولون للجبال: 
اسقطي علينا وللتّلال: غطنا. لألّه إذا كانوا قد صنعوا هذا مع الشجرة المورقة» فما 
الذي سيحدث لليابسة إذن؟ ) 
وعلى الصليب من فوق»› فوق رأس يسوع مباشرة ثبتت لوحة كتب عليها بالرومانية › 
والإغريقيّة» واليهوديّة : «الملك اليهودي». و2 الطريق إلى الجلجثة حمل الجنود الرومان تلك 
اللوحة. ولم تكن الجلجثة جبلاً كما عدوها عادة» بل مجرّد مكان لتنفين أحكڪام الإعدام. 
ودعي اللكان جبينيًاً لأئه كان عبارة عن مرتفع مستدير يشبه شكله شكل الجبين. أا 
جبل الجلجثة الصّخري الذي نراه 2 اللوحات الفنية كلهاء فلا يشبه واقع الأشياء قط. وليس 
مثل هذا الجبل وجود 4 ضواحي آورشليم. ولا نمرق أين يقع بالضَبط مكان الجلجثة هذا 
اليوم. فما هو موجود مجرد تخمينات وحسب. ولا يمكن لمن يعتنق تعاليم المسيح بحق»ء أن 
يعطي أهمَيّة رئيسة للقرائن المادَيّة لحياته وأعماله. فقد علم المسيح نفسه بان المعبد المادّي ليس 
هو المعيد الرئيس» إلّما المعبد الذى ب روحناء 2 داخلنا هو المعبد الأهم. إن مملكة الإله بے 
داخلكم». ولذلك ينبغي آلا نعطي كبير آهمَيّة للتفاصيل ذات الطابع المادّي» ونتساءل أين؟ 
ومتی؟ 
فثمّة لحظتان بارزتان مرتبطتان بحدث الإعدام. أوّلاً» نقد كان متعارفاً عليه عتد 
الرومان أن تُطعن المصلوب طعنة غيرقاتلة 2 خاصرتهء لكتها تعجل بموت المحڪومح 
وتقصُر أمد آلامه. وكانوا يفعلون ذلك عادة مع بدء الإعداء. ولكشًا لا نعرف لاذا لم 
a GS EA E N a a a‏ 
للمحڪوم فور تعليقه على الصّليب رشفة نبيذ ممزوح بمادة مخدّرة شديدة الفعالية. وكانوا 
يفعلون ذلك مع كل مجرم بصرف النّظر عن موقفهم منه. فقد كان ثمة مجرمان عن يمين 
اش وا وقد شرب هذان المخلوط الذي قَدَّم لهما. آمّا المسيح فرفض ذلك المشروب» 
مع أله كان يعرف أن ذلك كان يمكن أن يخفف عنه آلام الاحتضار؛ لكلّه فضّل أن ينظر 
إلى الموت وجهاً لوجه» وأنْ يعيش رعب تلك اللحظة دون نقصان» وآن يتجرّع كأسه حتى 


آخر قطرة. 


ES 


عندما رفع يسوع على الصليب» وغدا جسده مستندا إلى نقاط جراحه الأريع» وهو على 
تلك الحالة من الآلام الممضلّة توجه إلى الرَبً الإله متوسّلاً لأولئك الذين صلبوه وقتئن» وللذين 
صلبوه 4 الأزمنة كلها حتى يومنا هذاء فقال: «يا آبتي» اغفر لهم لأنّهم لا يعرفون مادا 
يقعلون». 

وقبيل الصّلب عبر المكان حشد» وكان لكل حريّة البزء من المحڪوم. وتهڪمت 
على المسيح الفوغاء ورؤساء الكهنة» والكتبيون والشيوخ. قاقترحوا عليه ساخرين أن ينزل 
عن الصليب» ويخأص نفسه و... وتمازحوا فيما بينهم قائلين: «لقد نقذ الآخرين. وعجز عن 
إنقاذ نفسه. المسيح ملك الإسرائيليين فلينزل الآن عن الصّليب لكي نرى ونؤمن». ولم يتخلف 
ا یکی ی او ا ا ا ا ا 
يسمع يسوع آي مكلمة تعأاطف أو مواساة. لقد ين التاقن مدی استعدادهم لقبول تماليم المسيح 
عن محبّة القريب وجمل الآخرين سعداء. فأرغى حول معلم البسشريّة بحر من التّفاق» 
والضُراوة» والغيظ. ولا يزال هذا البحر يرغي ويزبد حتى الآن. 

ومن البدهي أن أقارب يسوع والمقربين منه كانوا ب4 مكان الإعدام: والدته 
مارياء وماريا المجدليةء وماريا زوجة كليويا والدة يعقوب» ويوسي وسالوما زوجة زبدي. 
وحاول هؤلاء أن يكونوا على مقرية من الصليب. فوقع نظره على نظر أمّه التي كانت 
ai aE Sg AERA A ONE SE e E‏ 
ےآ وکا غوا ارول يا اتا لاء مسو ماروا وقول اول وان اة 
آخذها إليه». 

اما الطقس الجر ج طك الاعات ققد كان مخفا ذا التعفة تفلك القصل من 
كل عام فيلا من الشمس الخارقة الماد بانسب لبف طهر ابام ذلك اتير من اة 
N EA REDE‏ و ا جا وکت كاف 
ال ها هي كال أ الفح اتا ردك فكموف الت ن ل كن ان يرت 
إطلاقا. وقد كان لمث تلك الظاهرة التي ليس لہا تفسير طبيعي» دور 2 زيادة قَرَة الإحساس 
الخفي بقرب وقوع بليّة. وخيّم الرُعب. 

انی انم ها غلي الب ها قارب الت ماعاك وخل مره فل قال 
«إلسي! إلہي لما تركتني5) وهي كلمات من مزمور لداود. ويعد لحظات صرخ يسوع قائلا: 
«عطشان!» فجاءه أحدهم بإسفنجة مملوءة بمزيج ناء وشل وبيض. وكان الجنود الرومان 
وو وا اکرو ا و ی ا 


E 


معه هياج الحشد وتعالت سخرياتهم. هثم مَنْ قال: «انتظرء لنر ما إذا كان إيليا سوف يأتي 
أينقده؟» وقبيل أحظة موته مياشرة فال يسوع بصوت عال: «يا آبتي! ببن يديكف استودع روحس 
وقافغ كله اضر اكير ان تلن ها و ت وهنا سفت رأة غلى سره ول 
ال 

وللتّعجيل بموت المصلوب اعتادواً أن يڪسروا عظام ركبتيه بمطرفة صكبيرة› 
فيربحي بعدثد حسده ویموت. وهذا ما فعلوه مع المصلوبين الآخرين مع يسوع. اما يسوع 
فقد رأوا أنه لا شترورة کسر ركيتيه لأئه كان قن «سلم الروح». ولڪن لڪي 
e‏ ا من أاقترب مته أحد الجتود وان ج ص و«للتو انبثق دم 
ومأء». 

وكان من المتعارف عليه تقليديًا أن يقتسم الحراس قاب اعدو وهكذا تقاسموا 
EE‏ ار و 

عك أن EEE‏ يسو ع حاأء عضو السيندريون والكّری اليهودي امعروف يو سف 
الرافنئ ال بيلاطس ليا خد موافقته على رقع جسد المسيح عن الصليب ودفنه. ولم 
يمانع بيلاطس لڪه ادرت ان يڪون يسوع فد مات بهده الشركة وڪان الڪفن 

۶ 2 ن ك 
الدي آأعده يوسف كفنا فخما باذخا ضمخه بمائة ليتر مهن مر وعود جاء بها 
نيقوديموس. وبعد أن كفن جثمان المسيح بهذا الكفن دقل إلى قبر كان أعده الرامي 
سے بستاده لنفسة› فحفره 2 كتلة صخردة كکيبرة. وان مخت اضرو الانتهاء من 
طقوس الدّفن قبل بدء سبت الفصح» أي قبل غياب شمس يوم الجمعة. ولذلك تعمجلوا 
ڪل شيء. فغسلوا الحسد» وطييوهء ولفوه بالكفن؛ ووضعوه _2 القبرالصخري. 
وجرت المادة أن يغلق باب القبر بحجر مهول ثقيل ينوب عن الأبواب المقفلة. وهذا ما 
فعلوه الآن. وكما قلنا سابقا» فقد كان محرما فعل آي شىء ج يوم السبت. ولذلك 


حدادت التسوة اللواتي ڪن يڪين يسوع lit N Ue‏ 


سا أعداء يسوع فقد كانوا يخافونه حتى بعد موته. فختموا باب القبر لكي يحولوا 
دون تحقيق فيامة يسوع› وهو الأمر الذي كان قد شاع آكثر وآڪثر. 

وے صباح آحد الفصح الذي كانت النسوة تنتظرنه بنفاذ صبر» جئن إلى القبر. 
كانت امار نتان دة اأقدمة: وخلقهما سالومي ويوحنا. وقد حملن الطيب. aT‏ 
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لا لزوم له. فجسد المسيح ليس ب2 القبر. ولا اقترين من القبر لم يكن هناك سوى ملائكة. 
وروى يوحنا المشهد ب2 إنجيله على الوجه الآتي: ب2 أوّل يوم من أَيّام الأسبوع جاءت ماريا 
المجدليّة إلى القبر 2 الصَّباح الباكر؛ قيل أن ينقشع ظلام الفجر» ورأت أن الحجر قد أزيح 
عن باب القبر؛ فعادت تعدو إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه» وقالت 
لهما: لقد حملوا الرّبٌ من القبرء ولا نعرف أين وضعوه. فقام بطرس والتلميذ الآخر من 
فورهما وخرجا صوب القبر. ڪانا يعدوان معاء لكن التلميذ الآخر ڪان يعدو أسرع من 
بطرس» فوصل إلى القبر أولا. ولا انحنى لم ير سوى الأكفان؛ لكلّه لم يدخل القبر. وعلى 
الأثر وصل سمعان بطرس فدخل القبر مباشرة ولكتّه لم ير فيه سوى الأكفان. اما غطاء 
رأسه فلم يكن مع الأكفانء إنّما مطوي وموضوع 4 مكان آخر. وعندئذ دخل التّلميت 
SS‏ 
من الكتاب أن ينبغي له أن يقوم من الموت. وهكذا ماد التلميذان إلى الديار. أا ماريا فقد 
بقيت واققة عند القبر تنتحب» وبينما هي تبكي انحنت لترى القبر. فرآت هناك ملاڪين بے 
ثياب بيضاء» آحدهما يجلس عند رآس القبر والآخر عند القدمين حيث كان يسوع مسجى. 
وقد قالا لہا: يا امرأًة! لماذا تبكين؟ فقالت: لقد نقلوا سيّدي ولست أعلم أين وضعوه. وما إن 
قالت هذا حى الثفتت إلى الخلف فرات يسوع واقفاء لكنًها لم تعرقه. فقال لہا: يا امرأة! 
ذا كن ولا كات فد طت الستائى. كانت ا سبد ا د كتة انت قد كرح 
فقل لي أين وضعته» وأنا سآخذه. فقال لہا يسوع: ماريا! فصاحت: رابوني! وقال لہا: 
لا تلمسيني» لأنّي لم أصعد إلى أبي بعد؛ واذهبي إلى إخوتي وأخبريهم إُني سأصعد إلى أبي 
وأبيڪم» وإلہي وإلهڪم. 

وأخبرت المجدليّة التلاميذ بأذّها رأت الرْبء وأنّه قال لہا هذا. 

salla Sl ES Sa sas 
المسيح إليهم ووفقف 4 وسطهم وقال: «سلاما لكم!» وبعد أن قال هذا ليم أراهم يديه وجنيه.‎ 
وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب.‎ 


وا ر م 


(فقال لَه يسوم أيضاً: سلام لكم. كما رسيي الآب أرسلكم أئا.) 
(یوحنا۲۰ : 1( 


™ 


(##وبغد ماني ايام كان تلأَييدة أيْضاً داخلا وَومَا مَعَهُ. فَجَاءَ َس 
والأبواب مُغلقة وَوَقّف في الوْسّط وَقال: سلام لَكمْ. هم قال إُوا: هات 
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إطيعَك إلى ها امز يدي وما يَدَك وَضَغهَا في جڏيي ولا کن غير مين بل 
مُؤيناً. #أجاب تُومًا: رَبُي وَالمي. قال لَه يَسْومٌ: لأك رأيْتِي يا توما 
امت ! طوپی لِلذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَرَوا) 
(یوحنا ۲۰: )۲۹۳۲١‏ 
بعد هذا أطْهْر أَيْضاً يَسُوعٌ نَفَسَةُ للتلأّييذ على بحر طبَريُة. طَمَرَ 
هكا : #كَانَ معان بُطْرْسُ وتوا الذِي ياك لَه اترام ائيل الَذِي هِنْ قائ 
الجليل َابُنّا ربدي انان آخران يِن تلامِيذِه مَع بَعْضِهم. 4#قال لهم معان 
0 ى اك ج 
وَدَخَلُوا السَفِيئة لوقت وَفِي تلك الليلَّة لَمْ يكوا شَيئاً. وما كان الصبم 


س 


وقف يسوع على الشَاطي. وَلكِنٌ التَلامِيذ لم يکونوا يعلمون أنه يسوع. تال 
rT‏ م ر O OS ¢ e ds‏ ۸۹ 2 

لم يسوع : ڀا لمان لعل عِنُذكم إداما؟. أجابوة: لا! ف#فقال لهم: ألقوا 
الشَبكة إلى جاب السقِينّة الأين فتجذوا. فألقڙا وَلمْ يَعُودُوا يَقدرُونَ أن 


E E i A REE a ~9 E E 
يَجذٍبوهَا نين كنْرَة السمَك. #فقال ذلك التلييذ الذي كان يسوع يحبه‎ 
84 2 a I E EA Ea ي ق ا لے و 2 پل ب‎ 
إبطرس: هو الرب. فلما سيع سمعان بطرس أنه الرب اترّر بتوبه لانه كان‎ 
ۆه‎ 


عريَاناً وَألْقَى َفَسَةُ في البَحر. وما التلاَمِيد الآخَرون فجَاءُوا بالسفيئة لان 


7 م ی ا‎ Eee ر م ت 2 م‎ e 
لم يكوتوا بعيدِين عن الأرض إلا تحو متي ذراع وهم يجرون شبكة السمك.‎ 


لما خرجُوا إلى الأرض تظروا جمرا مَوضوعا وَسَمَكا موضوعا عليه وخبرا. 
#قال لهم يسو : دموا مِنَ السّمَكِ الذي أَمُسَكثم الآنَ. #فصَعد معان 


^ 


رس وَجَذّب الشَبّكة إلى الأرض ممتلئة سَمَكا كييرا هة وثلاثا وخصسين. 
@ ي Pe CST gS‏ 8 2 وااو لرن ك ا 5 af 4 ” o0 E -E‏ 
ومع هذه الكثْرة ۳ تتُرق الشبكة. قال هم يسوع : هموا تغدوا. ولم سر 
م م or. BF RR.‏ مھ ةك ~~ ا “qQ‏ ر ج ة2 ي س 
أحَد من الثّلاميذِ أن يسألة: من أنت؟ إذ كاوا يعلمون أنه الرب. #هثم جا 
م و يي ا ەر قو لله ی 2 E E Oe TE‏ 
يسوع واخد الخبز واعطاهم وكذلك السمك. #هذه مرة تالنة ظهسر يسوع 
إتلامِيذِه بعدمًا قام من الأموات4 
(یوحتا )١٤۳١ :۲١‏ 
لقد سقتا هذه المقاطع كاملة لأن مسألة قيامة المسيح مسألة مبدئية. ولا شك أن 


الأناجيل هي المصدر الأصل الأهم. ووردت 2 الأناجيل الأخرى مناسبات أخرى ظهر المسيح 
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فیها بعد قیامته (لوفا .)۳١ :۲٤‏ كما تحدث بطرس ك رساتله» وكذلك بولس»؛ عن بعض 
ظهورات يسوع الأخرى بعد قيامته. لكسًنا لن نوردهاء لأن القارئ يستطيع الاطلاع عليها دون 
عناء (الرسالة الأولی إلى آهل كڪورنٹوس :۱١‏ ۸-۳). 
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الفصل العاشر 


لقد عرضنا من حيث جوهر الأمر الموضوعات الأساسية لتعاليم المسيح وفق التسسلسل 
الزمني لسيرة حياته. ولكنْ ثمّة مغزى لتلخيص النتائج» وعرض اللحظات الأهم ب4 هذه التعالم 
بإيجازء فهي التعاليم التي يرت وجه العالم على أي حال. والحاجة إلى ذلك واضحةء لأن تعاليم 
المسيح الحقيقية تعرضت لتبدلات ر خلال الألفي عام ا لمنصرمين» ففي هذا المقطع 
التّاريخي جرى تأویل e‏ وفق شى الأهواء؛ وقد تحت هزلاء كلهم باسم المسيح. ا ان 
المسيح ڪان على حق إذ حدر آله سوف يظهر بعده كثير من الرسل (الدّجالين) الدئاب 2 جلود 
حملان» ولن يحرس هؤلاء قطعانهم» إِنّما سيهلڪونها ڪما يفعل الدئب. 
لنبداً إذن بالسؤال الأهم: من هو الإله؟ وقد يبدو للوهلة الأولى أن الإله حسب المسيح»؛ 
هو عينه كما ظهر 4 العهد القديم: العارف بكل شيء» والذي يرى كل شيء»› والرحيم› 
والقادر» والعادل وما إلى ذلك. إن الإله لا يُرى أبدأء إّما يمكن إدراكه عبرما خلق فقط. 
ويدقق المسيح قائلا: 
الله روح س جدون ل فبالروع والح ي ِي أن يسجدوا) 
(یوحنا )۲٤ :٤‏ 
و واقع الحال إن الإله حسب المسيح أكثر بشريّة. فهو ليس أب المسيح وحدهء إِنُما 
أب البشر كلهم. فعندما سأل الفريسيون المسيح عن أعظم الوصايا ے شريعة موسى» أجاب: 
4يا َعَم ي وصية هي العظمَى فِي الناموس؟ ل#فقال له يسوع: خب 
لَب لهل ِن كل قَلْيك وَين كل تضيك وَين كل فكرك. ۲۸ هَذِه هي الْوَصِيّة 
لأولّى وَالْعظْمَى. هرَالَانية مَْمًا: تحب قريبك كتفيك. #بهائين الوصيتين 
يتلق الَامُوسٌ كله وَالأَييَاء) 
(متی ۲۲: )٤۰٥۳٦‏ 
وھ E‏ موسى تتجاور هاتان الوصيتان» لكتّهما لا ترتبط واحدتهما بالآأخرى 
اط مارا أمّا المسيح فقد وحّد بيتهماء فبات المغزى: محبّة الإله هي محبّة الإنسانء 
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مح القريب ومحبّة القريب هي محبّة الإله؛ محبًّة الروح الذي يدين له الڪون بوجودم 
ونضيف إن الإله حسب المسيح موجود ب كل متا وان الطُريق إلى الإله» هي الطريق إلى ما 
هو آفضل من روح ڪل متًا. 

ولڪڻ من هو القريب؟ وڪانو قد آلقو! هذا ا فأاحاب عليه 
بمثال آليعازر الذي سلبه اللصوص وأوسعوه ضریا ورموا به على قارعة الطريق. قمر أبتاء 
تة اهود ار و ی ف العون له. بينما حمله السامري إلى النزل وقدم له 
المساعدة ودفع عنه دينارين لقاء إقامته 2 النزل راز هار لذ اده دا اب الأئر 
ذلك؛ ا أن اليهود يحتقرون السامريين E‏ دح الشحدث إليهم. وهكدا وان 
السامري هو الأقرب إلى اليهودي. وعليه فإلّه ينبغي تأويل مغزى وصية: «أحبب قريبك كما 
تحب تفسك» بأعرض مدى لہا. فالقريب ليس من يقيم على مقريهة أو من تريطك به قرابة» بل 
القريب هو مَنْ يقف معك وقت الشدة إن القريب هو أی ڪان› بصرف النظر عن الاتماء 
العرقي» أو الاجتماعي أو... ومدلول هذه اموضوعة الأساسية 2 تعاليم المسيح» هو أن تعاليمه 
موجهة لڪل ! إنسان يعيش على سطح الأرض. 

إدن؛ إذا أعلن أحدهم أده يمن بالاإاله› أي يحب الإلهء فيجب أن م يسال بالضُرورة عما 
إذا ڪان يحب القريب متلما يحب نفسه» مع ڪل ما يترتب على هذه المحبّة من نتائج. فلنتمعن 
نحن 4 هذا. قالإيمان بالإله حسب المسيح»› لا يعني تلاوة عدد معيّن من الصلوات ڪل يوم؛ 
واكَردّد على المعبد» وتقديم الشموع؛ والالتزام بالصوم» وما إلى ذلك. وفعل هذا كله لا يعني 
اللإيمان بالاله بعد . فمقياس الإيمان بالإله› هو محبة ألا خ: ويما أن هذا الالتزام مفروض 
على كل إنسان» فإن النتيجة تبدو واضحة SE E‏ أن كلا سف 
يتعامل مع الآخر كما لو كان يتعامل مع نفسه. ومن الملائم أنْ نذكر هنا بوصية المسيح 
الأخرى التي تتبثق مما أوردناه هناء أي: 

وکنا ريدو أن يَفْعَلَ الاس بكم افعلوا َنم ضا يهم هكذا.) 
لوقا ١ :٦‏ 

وهكذاء إذا كان الإله والإنسان حسب العهد القديم» ڪل ب4 طرف» وڪان يتوجب على 
الإنسان أن يقدم القرأبين للالهء ويستعطفه» ويسترضيه» ويخافه وما إلى ذلك؛ فان العهد الجديد› 
تعاليم المسيح جعلت الإله 2 داخل ڪل إنسان» 4 داخل كل متاء 3 الصالح متا كما 2 
الشرير. إن الإله بك روح الإنسان» وهو يطلب الرحمة لا التقدمات. إلّه يطلب المحبَّة» المحبّة تجاه 


القريب» ف دة ولیست مجردة محبة بة الإنسان للانسان. ا آن حاء 2 الإنجيل: 


~٤ ت‎ 


ص ګړ ت 


e E‏ ّا اللَعمَةَ وَالحَق قَييَسُوع المسيح مارا 
(یوحتا ۱: ۱۷) 
و4 هذا تحديداً تقوم تماليم المسيح بمغزاها البدئي الحقيقي» لا بمغزاها المحرّف المشوه. 
لقد جاءت وصيّة «أحبب قريبك كما تحب نفسك» 2 شرائع موسى ب4 العهد القديم. 
لن المسيح منحها مغزی آڪتر عمقا بجمعه بين محبة القريب ومحبّة الإله. وقد تجاوز ے 
هذا شرائع موس بڪثير ققد طالب : 
(##لكني قول ك ا E ET‏ خسوا إلى EY‏ 
اروا لايك 0 أجل الذي يسيون إ كَل ريك عَلّى حَدك 
فاعرض له الآخر أيغا ومن اعد ردَامَك قلا E‏ وبك َيْضاً.) 
(لوقا :٩‏ ۲۹۳۲۷) 
(ر اب الذينَ ل فاي فصل لکہ؟ فن الخُطاة ضا دون 


الذي ر يُحبوئهم. وا احسنتم إلى الذِينَ يُحْسِدونَ إل کم فاي فضْل کن فلن 


5 aAo ت‎ 


لاء أيضا يَفْعَلونَ هَكَذا. ران أقرَضم الذي رجور 1 ي تسردو مهم فاي 
فطل لَكمٌ؟ فإ الخُطاة أيضا ترصو اة َي تستروا نم اليك ) 
(لوقا )۳٤ : ۳۲ :٦‏ 


وحسب تعاليم المسيح أله ينبغي أن نحب أعداعنا. . ولیست هذه يوتوبیا ققد آظهر المسيح 
نتسه هذا a‏ سی من اجلهم وطلب من یه وهم الب لال ان 


. يأ باه اغفر لهم لانم ل يلون مادا ا 
(لوقا ۲۳: )۳٤‏ 


لقد جد . اللمسيح الإله آب البشر كليم > وليس أبوهو حده. فکان بخاطب تلاميده 
E‏ طالباً إليهم أن ياتزموا ب4 حياتهم بالوصايا الإلبية» وعندئذ 
تون ايتا الريب الاله. 
@ ئا اقول ل كم ابوا أعْدَاءكم. پاركوا لأَعِِيكمْ. خسوا إلى EY‏ 
و لأجل لين سيون ! يكم وَيَطردُوتكم هلي تَكُوُوا اء يكم الذِي فِي 
السماوات فإ يشرق هَمْسَة على الأشرار والصالحِينَ مط على الأبرار والظالمية.) 


)٤٥٥٤٤ :٩ (متّی‎ 


ا الع و ن ها ا وة على ى ماكر ةف 
أن الإنسان خاطئ» يحيد عن الحق 2 تصرقاته» ولذلك لا يعيش سعيدا. ولكَن الطريق إلى 
ا و د هر ر ا ی و و و 
ع ی ق ا 
ولتلاميذه» ولكل مَنْ يعتنق تعاليمه. وتقوم هذه المهِمّة ب4 الدفاع عن كل مرتد» وضال» 
وساقط. وقال: 

...ل يتاج الأصِحاءٌ إلى طَبيب بل المَرَضى. لَمٌ آت لأَذعُو أبرارا بل حُطاة 
إلى التَوبة4 
(مرقس ۲: ۱۷) ` 

والأمر المهم هناء هو أن يعترف المرء بخطاياه صادقاً ويندم ندماً حقيةَيًاً ويتوب توبة 
صادقة» ويصفح الارن فاا من اء دة ET‏ الوا ر ر 
فالات الأفاسحة هي تحقيق الكمال الروحي الداخلي. لقد قال المسيح: 

(فكوثوا أَنُْمٌ كاملِينَ كما أَنْ أَباكمْ الذي في السْمَاوات هو کايل) 
(متی ۵: )٤۸‏ 
ما هي مملڪة الإله؟ 
(.. لن ّا مکوت الله دَاخِلَكب) 
(لوقا ۹۷: )۲١‏ 

وعندما يظهر آول الصادقين بے قبولہم تعاليم المسيح والعيش وفقهاء تكون مملكة 
الإله قد قامت. فهي تقوم لأولشك النذين يحققون الكمال الروحي» ويعيشون وفق ثماليه 
اا ) 

ولكن هذه ليست واحدة من الشكڪلبات. إنها ولادة جديدة» ولادة كما قال المسيح: 
ثانية من فوقء من الروح. 
(#افقال يسوم : الحَق الحَق أقَوك لك : إِنْ كان أَحَد لا يولد مِنْ فرق لا قور 
ن رى ملكوت الله. قال له نيقوديمُوس: كيف يُمْكِنُ الإمْسَانَ أَنْ يولد وُو 
شَيخ؟ ألعلهُ يقير أن يَذخُل بط أيه اة ويُولد؟ #أجاب يَسُوٌ: احق الْحَوَ 
قو َك : إن كان أَحد لا يولد ين الْمَاءِ والروم لا َير أن يذل ملكو الله. 


2 
#& ¢ 


2 ا ا ج ا 
#المولود يِن الجسدٍ جسد هو والمولود ين الروح هر روح. 4ل َثَعَب أي 


"EY = 


و و وم ° 30 و رغ ل رو کر رم ا درق ص ف 
قلت لك : ينبخی أن تولدوا من فوق. #الریح تهب حيث تشاء وتسح صوتها 


LL 
ة3 ارم‎ sS” A QE © 


َك لا تعْلَمْ ِن أن تأي وَل إلى أيْنَ تَذْهَب. هَكذّا كل مَن ولد مِنَ الروم.» 
(یوحنا ۳: ۸"۳( 
E SE E N N O ER OT‏ 
داخل كل ما » فان لحظة حجضورها تختلف من شخص لآخر. 
وا هة لادان لالات E aN ARA a‏ 
فانتقلت المسآلة من المجال الروحي إلى المجال التظيمي - التراتبي» وينتظر المؤمتون المملكة 
اا ا اهن موت کر وفك مد ( مرك الله وده وتوا المي تند 
E SN SE gala a ERS ECE a‏ 
هناك أم لا. وبك واقع الحال إن هذا المفهوم هو حسب المسيح أكثر عمقا بكثير لاه يتطلب بذل 
قوی اسنشائة من كل مئًاء وتحقيقه 2 الوقت نفسه أكتر واقعيّة. فدخول المرء المعني المملكة 
الإليّة مرتبط هنا بسلوكه الشخصي. وهو مدعو هناك لا لمحاولة دخول هذه المملكة» إنُما 
لإنشائها 2 داخل روحه. فحسب المسيح إذن» إنه منذ أن ظهرت تعاليم المسيح ويد التبشير بهاء 
أخذت مملكة السماء تقشاً 4 أرواح البشر الذين اعتقوا تلك التعاليم بصدقء ومع ظهور مشل 
هؤلاء» تبدأً الولادة من فوق» الولادة من الروح» الولادة من جديد. وتسير هذه العمليّة المتواصلة 
سيراً مخظفاً: أحيانا بكثير من النجاحء وأحياناً آخرى بكشر من الصعوبات» لكنَّها لا تتوقف 
أبدا. ولم يشك المسيح أبداً 2 أن الاس كلهم سوف يحققون هذه الحالة الروحيّة. فقال: 
(وَيَأئُونَ مِنَ الْمَشارق وَين المَعَارب وَين الشمّال وَالجَُوب وَيتَكذُونَ فِي 
مکوت اللّه.) 
(لوقا ۹۳: ۲۹) 
لقد ڪان المسيح يعلم أنه 
(هرلَكن تأي سَاعَة وَهِيّ الآَنَ حِينَ السَاجِدُونَ الحَقِيقيونَ يَسْجُدُونَ لآب 


A” f‏ م ل ت 


يالو وَالْحَقٌ لن الآبَ طالب مل هَولاًءِ السْاجديق لَه. الله رُوح. والذِينَ 
يَسْجُدُونَ لَه فبالروح وَالْحَة يَنْبَعِي أن يَسْجُدُوا) 
(یوحنا )۲٤۳۲۳ :٤‏ 
اا خن الفا اتستحة اقامنة: فن لطر ال ماك السا يدر رين 


هذه هي الذيوئة: ِن الور قذ جا إأّى العام حب الاس الظلمة أكشر 
O E‏ 
۰ (یوحنا ۳: ۱۹) 
ويستفاد مما ورد هناء آله بما أن الدينونة تسبق المملكة السماوية» فهي مستمرة إذن بے 
روح ڪل متا . ومن الواضح انه إذا كانت مملكة السّماء 4 داخلنا فان جهنم 4 داخانا انا 
ويتوافق هذا ا مع العلم المعاصر؛ اا ع إلا بعد حبن. إن الدينونة الجارية 
کل هي عمليّة موضوعية. وتعاليم المسيح ليست واحدة من التعاليم؛ إنما هي 
التعاليم الوحيدة التي تتوافق ويناء الكون (بما فيه الإتسان). ولذلك قال المسيح: 
أا لا أقدر أن اَل ِن فيي شيئا. کیا أسمع دين ودينو نوي عاد دة لأئي 
لا طب مَشبيئقي بل مشيئة مشبيئة الآب الذي اُرَسَلِي.“ 
(یوحنا :٥‏ ۳۰) 
فما هو مقیاس هذا؟ ُه a  S‏ احكموا باتقسكڪم :تقضي التعاليم 
لا بمحبّة القريب وحسب» إلّما بمحبّة العدو اللدود» وصنع الخير للجميع» وتحقيق الكڪمال 
الذاتي» والعيش بوداعة؛ ومسامحة الآخرين على إساءاتهم» و... فهل يمكن أن تكون هناك 
تعاليم أكثر صحَّة» وصدقاًء وملاءمة لمساعدة كل إنسان على أن يقترب من طريق الحقيقة 
وبلوغ السمادة. فما الذي يمڪن آن يكون آأكثر استقامة من هدا؟ 
ما يصدد الوداعة ومسامحة الآخرء فإن موقف المسيح هو على الوجه الآتئ عندما 


انضم إليه بطرس وسآله: 


(#احيتَئِذ نفدم اليه بُطرس وقال: يا رب كم مَرّة يُحْطِئ إليّ أخِي وَأئا 
عفر له؟ هَل إلى سبع مَرات؟ قال لَه يَسُومٌ: لا أقول لك إلى سبع مرا بل 


(متّی ۱۸: ۲۲۳۴۲۱) 


)۳۷ :٦ (لوقا‎ 
sS 
في ليزم قا.‎ e rey E و‎ 


)٤٥۳ :۱۷ زلوقا‎ 


کا 


لقد حدر يسوع من أن الجشع يتعارض مع الكمال الروحي» مع مملكة السماء. ولم 
د ا 


مکوت السمَارّات. راون کے آیدا. ۴ رور تل يڻ كفب رة ايسر 


يذخ غي إلى ملكوت الله.) 


ِن أن 
(متّی ۱۹: )۲٤-۲۳‏ 
تلو لا ا ُد بل إلطعام البَاقّي لِلْحَيّاة الأَبَديّة الي ییک ابن 


(يوحتا :٦‏ ۷؟) 
وفندها سالة الجخ ما اللة: 
(فأجاب: مَنْ لَه توان فليعْطِ مَنْ ليس له َمَنْ لَه طعَام فليفعَل هَكذا.) 
(لوقا ۳: ١‏ 
ثم روۍ مثلا عن الذي خزن خيرات مادية لحياته الأبدية كلهاء فقال له الإله: يا أحمق! 
سوف يأخذون منك روحك بے هذه الليلة » فلمن تبقي هذا الذي خزنته؟ وأردف المسيح قائلا: 
#فقال لَه الله: يا فيي هذه اة طب لفك بلك قمذه الي أضدناي 


u‏ ہے رم 


ِمَنْ تَكونُ؟ هكا الذي يكَيِرٌ لبه وَلَيْس هو نيا له) 
(لوقا ۱۲: ۲۱۳۲۰) 
وتضاف إلى هذا التزامات أخرى تنبتق عن الوصية الرئيسة الأولى. فقيل: 
زولا تيلوا فلا ثدائوا. لا تقضوا عَلى اح فلا يقضى عليكم. إغفروا يغفر لكم.) 
لوقا :٦‏ ۳۷) 
(وّكل مَنْ سالك فَأعَطه وَمَنْ أحَذ الذي لك فلا ثطالبة. 
لوقا :٦‏ ۳۰) 
وآخذ المسيح بحسابه أن برنامجه هذا شائك وشديد التعقيد. إذ يجب أن تشن «حرب» 
من أجل كسب كل إنسان» وے سبيل إنقاذ كل روح هالكة. والسلاح بے هذه الحرب» هو 
عمل الخير والتسامح» والصفح؛ والعون؛ والوداعة» وما إلى ذلك. 
و2 الصراع من أجل الأرواح» کل و ا کا ا 


~0 = 


(أقول لَك انه م 
عة وَقسْعين بارا لا يَحتاجُون إلى وة 
(لوقا :١٥‏ ۷) 
ويتحدّث الإنجيليون عن هذا الصراع من أجل الأرواح مستخدمين مصطلحات معتادة. 
فيكتب لوفا على لسان المسيح: 
«(أتظتون أي حت لأعطي سَلاماً على الأزض؟ كلا قول لَك ل اناما 
(لوقا ۱۲: )٥١‏ 
وأورد مى النص نفسه تقريباً: 
زوالا تظنوا ئي جت للقي لاما على الارن ا جت الق سلما بل 
سَيفا. #فإئي جت لاأفَرّقَ الإنْسَانَ ِد أييه والابئة خي مما اة فة ٠‏ 


o‏ ا 


حَمَاِها. هرَأعْدَاء الإْسان أهْل بيته. من أَحَب أبا أو أما أكر ي فلا 
ويي فلا يقني ) 
(متّی ۱۰: )۳۸۳۳٤١‏ 
اه توان ناغ هذين النصين بحرفيتهما. فالحديث يجري هنا عن الصراع 
الروحي» الذي لا يقيل أي مساومة. وعن هذا: 
«فقال لَه يسْوع: لَيْس أحَد يصع يَدَهٌ على اليحراث رَينطرُ إلى الوراءِ صلم 
(لوقا ۹: )٦۲‏ 
لقد شن المسيح حربا يومية على الشكليات الدينية ء لأ ڪبار رجال الدين اليهودي ڪانوا 
قد استبدلوا بدين الإله الحق ومحبة القريب اللذين تحدث العهد القديم عنهما سے شريعة موسى» 
كثرة من شى الشمائر وا لمحرمات الشكلية. ونحن كَنًا قد تحدشا عن بعضها. فالاغتسال على 
ا ا ا 
اتهموا المسيح بأن تلاميذه يباشرون طعامهم من غير أن يغسلوا أيديهم وفق التَيع» أجابهم: 
(ليْس ما ذل الم يلجس الإنسَانَ بل ما يَخْرْج من الْقَم هذا نجس 
الإلْسَانَ. حيبذ عدم اميد وقالوا له: َعم أن الفرَيسِيُينَ لما سيوا اقول 


چ ا ي 9 58o a o‏ ھم ا ەور و 
تفروا؟ #فأجاب: كل غرس لم غرسه أبي السماوي يقلع. #اتركوهم. هم عَمَيَان 


¬ ع 


هنا امل . لقال ل ب ال ضا حى ان َير قَاِيية؟ 
الا تقَهَمُونَ بعد اَن كل ما يَذْخُل الم يه مضي إلى الجَوف وَيْدَفِع إلى المَخْرج 


راما ما س فن لغم فين القت بص i‏ حر الإنْسَانَ لان مِنَ القلب 


جع 
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تخر آفکار شر شبريرة: قل زنی سق سرقة شَهَادَة زور تجدیف.) 
(متی (A711 i6‏ 
وعندما لام الفريسيون المسيح لأن تلاميذه لا يصومون» رد عليهم بقولهء إنّهم هم 
لا يصومون إلا مرأءاة: 
(#ومتی صمتم فلا تکوتُوا عَايسِينَ كالمُرائِینَ فإنهم يغْيرون وجوههم لک 
يظهرا لاس I IE‏ قول ك : انهم قد استوفوا أجرهم. راما أن 
تى صمت فاذهُن راسك وَاغْسِل وَجهّك لكي لا تَظْهَرَ لاس صَابِما بل لأبيك 
الذي في الخقاء. فأبوك الذي یری قي الغا يجازيك علابية. 
(متّی :٩‏ ۱۸۳۱۹) 
وخر المد مق الاستسان كر ج الاوات قال 
(#رَأمًا أت فَمَتّى صَليت فاذَخُلْ إلى مِخْدَعِك وَأَغَلَِ اك وَصَل إلى أبيك 
الذي في الْحَفاء. فأبُوك الَذِي يَرَى في لاء يُجَازيك عَلاَبِيَة. #رَحِيئَمَا قُصلونَ 
لا ُكرَرُوا الْكااَمَ طلا کلامم انهم نون آنه رة کلابیم يستجاب لهم. 
افلا تتشبهوا بهم. .أن اباك يلم ما تحَاجُون إل ليه َيل أن تسألوة.4 
(متی )۸"٦ :٦‏ 
والأحسان أنضا يجب أن يعطى دون أن يركون الغرض منه تحقيق نوأزع ذاتية. فد قال الم 
(#احترزوا يِن ان ثَصنَعُوا صدَقتكمْ دام الاس لكي ينروک وإ فليس َك 
أجر عند پیک الذي في السماوات. #افمتی م دة فلا تشصوت قدامك 
يالبوق كما بعل المراؤون في القجايع وقي الأرقة ى يمَجدوا مِنَ النّاس. الحق 
انم قِ استوفوا جرم راما أت فمتّی E OE‏ ف عرف 
ا تَفعَل ۽ ميك کی تكونَ صدَقك في الحَقاء. فأبُوك الذي ری فضي 
هو يجازيك غلاية.» 
۰ (متّی )٤۱ :٦‏ 
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ور ما هو انرق اران من كني الفح هه الذي قك ر فة اة 
وقاله عن تأسيس تراتبية صارمة بين أتباع تعاليمه؟ ونحن يمكننا أن نحكم على موفقفه من 
أقواله التي قالما بهذا الصدد: 
(هفَلاَ يَكُونُ هَكَذا فِيكْ. َل مَنْ راد أن يَكُونَ فيكم مَظِيما يكن لَك خادماً 
تومن أَرَادَ أن يَكون فيكم اول فليكن لَك عَبدا كما أن ُن الإنْسَان لَمْ يات 
(متی ۲۰: ۲۸۳۲۹) 
بمثل هذا خاطب المسيح تلاميذه الذين كان يمكنهم أن يغدوا مؤسّسي الكنيسة. 
و4 سياق آخر قال لتلاميذه: 
(هوأما انم فلا ذْعَوا سَيّدِي لان معَلمَكم وَاحد اليح انتم جييعاً إخوة. 
ولا تَذْعُوا لَكُمْ أباً على الأرض لان أَبَاكمْ رَاحِدٌ الذي فِي السَمَاؤات. ولا 
ُذْعَوا مُعَلمِينَ لان معلمَكمْ وَاحد المَسيمح. ##رأكيركم يون حادمأ لَك فمن 
رفع سه يتّضِع وَمَنْ يَضَع تسه يرتفع.) 
(متّی ۲۳: ۱۲۰۸) 
إن هذين النصين يقدمان لنا تصورا واضحا عن العلاقات السليمة بين الرعاة ب4 المسيح 
َة لحظة واحدة يمكن أن ننسبها إلى الكنيسة التي ظهرت بعد المسيح. إِلّها سر 
TT N ED TEC ET E‏ 
متماتل. فقد جاء ہے إنجیل مسّی: 
(#رفيما هم يأكلونَ أَخَذ يسو الخْبْرّ وارك وَكسّرَ وَأعْطّى النَدَِيد وَقال: 
خُڏوا كلوا. هذا هو جَسَدِي. #وَأَحَذ الكأس وشكر وَأعطاهُم قائلا: اشربُوا مِنْهًا 
كلكمٌ لن هَذا هو دمي الذي للْعَهْدِ الْجَديد الذي يسك من أجل كثيرينَ 
ِمَعْفِرَة الخَطايا.) 
(متی ۴۹: ۲۸۳۲۹) 
ولكَنٌ أصل هذا امسر يرجع إلى عبادة الإله ميترا السابقة على المسيحيّة بزمن طويل. 
فقبل آلف عام من زمن المسيح عاش زرادشت وبشر بتعاليمه الزرادشتية. وكان الإله الأعلى 
الد ك جد الام هو الله ميو له اوو ةد أ عاد اتون هة ان خاو ا 
والنبيذ» اللذين كانا يرمزان إلى جسد ميترا ودمه. وقد استخدم المسيع المصطلحات عينها. 
وهاكم بعض القاطع من الأناجيل: 
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“ردت ر لز مرو رة يه ه 


(فقال لَهُمْ يَسُوعٌ: أا هُوَ حُبْرُ الحَيَاة. من يقي ِي فلا يَجُوع وَمَنْ يُؤِْنْ بي 
فلا ر بدا . 4 
(یوحتأ )۳١ :٦‏ 
وقال: 
(فقال لهم يسوم : : الح الحق أ قول لَك : إن لَمٌ تأكلوا جَسَدَ ابن الإْسّان 
وَتشربُوا دَمَهُ فليس لْكمْ حَيَاة فيكم.) 
(یوحتا )٥۳ :٦‏ 
آَم فكرة القيامة فان ا آهة ات اة ود ناجل التي عرضت تعاليم المسيح 
تحدّث المسيح نقسه عن هذا بدقة ووضو-: 
لمم في القَيَامَة لا يُرَوجُون وَلاَ يَرَوجُونَ َل يَكَوونَ كَمَلاَِكة الله فِي 
السمَاء. 4 
(متّی ۲۲: ۳۰) 
ومن البدهي أن المسيح لم يفصل تعاليمه عنه هو. ولذلك نقرأ 2 الأناجيل: 
(أتا هُو الباب. إن دَخَلَ بي أَحَد فيخْلص وَيَذَخُل وخر ر جد مرعی.) 
(يوحتا :۱١‏ ۹) 


أيضا قائلا: تا هو تور العالم. مَنْ يَنيَعتِي فلا مشي فِي 


إة ر0 ر J‏ 


(یو حا ۸ ۲۴( 


ولك أن تتبع المسيح وتعيش وفق تمعاليمه ليس بالأمر اليسير. ومن الأسهل بڪثير 
استبدال لب هذه التعاليم» جوهرها بحكايات خرافية عن مختلف ضروب المعجزات» وبدخيرة 
ی ا ل جا لھ د د ا هه 
مشترك بينه وبين تعاليم المسيع. فالمسيح كان يدرك أن العيش وفق قوانين الحقيقة آمر بے 
غاية الصعوية. ولكنه لم ير الخلاص إلا ے هذا فقط» الخلاص الحقيقي لڪل إنسان. 

فقد قال: 
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«لانّه مادا ينتفع اسان لو ريح م العام کله ا مادا يعي 
الإنسان فداء عن تقسه؟4 
(متّی )۲١ :۱١‏ 
ورأى أن بلوغ الكمال الروحي والعيش بالتوافق مع التعاليم» يقضيان بضرورة أن يعيد 
E TE‏ عن قيم الحياة» عن العالم المحيط. لقد قال المسيح: 
(وقال: الح أقول قول لَكمْ: إن لم ترجعوا وتصيروا مل الأوْلادِ فَلَنْ دحلو 
لکوت السمّاوّات.) 
(متّی ۱۸: ۳) 
رئ التاس أن الأهم ب الحياةء هو الثراء الماديء ويسقطون من دائرة الرؤية الأمر الأهم. 
الکن اطلبوا أو مکوت الله ویره وهَذه كلها راد َك ٍ{ 
(متی )٣۳ :٦‏ 
لقد كان المسيح يعرف أن السكينة الحقيقية » السعادة الحقيقية لا يمكن أن تتحققا 
إلا بالسير على هذه الطريق. فقال: 
(#اتعالوا إلي ي جييع المُتُعَبينَ والتَقيلي الأحمّال ونا أريحكمْ. ف#اخيلا 
يري ليك وتعَلموا و 5 ديع ومتواضع القلب فتجدوا رَاحَة نوكم . 
لان يري هين حملي حَفِيف) 
(متّی ۱۱: ۳۰“۲۸) 
إن اعتناق تعاليم المسيح جزئيا أمر مرفوض. فهي تعاليم الحق والحياة ولا يمكن 
تجزيء هذا أو تلك: نعم أو لا! 
وق آلا نخدع أنفسنا بأن التردد إلى المعبد » وتأدية باقي الشكليات الظاهرية الأخرى؛ 
يمڪن أن يعوٴض الالتزام الصحيح بما يستقاد من تعاليم المسيح. ولذلك أعلن المسيح بحزم: 
امن ليس معي فهو عَلي ومن لا يمع مَجِي فهو يفرق. قهلذيك أقون لَكم: 
كل خَطِيَةٍ وتجديف يعفر إللّاس وَأمًا النَجديف على الروم فلن يغفر لللّاس .( 
(متّی TET SIT‏ 
إن الحقيقة» جوهر العالم ء الكامن ے4 حقل الإعلام الكونيء 2 الروح» هو جوهر 
واحد» حقيقة واحدة لا يمكن الالتزام بجزء منها فقط. إِنَّها غير قابلة للقسمة. وهذه الحقيقة 
موجودة 4 تماليم المسيح: «آنا هو الطريق؛ والحق» والحياة». 
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الحواريون والكذيسة 


يعد أن بة بقي الحواريون وحدهم من غير المسيح» واصلوا نشر تعاليمه. وكان اللسيح قد 
انتقى حوارييه الاثني عشر بنفسه. وكلمة (حواري» عينها تمني: الرسول» البشير» وهو اللقب 
Os E A E N EE‏ 
ويوحناء وفيليبوس» وبرثولماوس» وتوما (اللاوي)ء ويعقوب (الأصغر)ء ويهوذاء وسمعان 
(القانوي)ء ويهوذا الأسخريوطي. وكان أندراوس وسمعان - بطرس شقيقين» وكذلك ڪان 
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يعقوب الأكبر ويوحنا أخوين أيضا. وقد ميّز يسوع يوحنا بين تلاميذه وخصه بمحبة خاصة؛ إذ 
تاوما ال وو ا م ا را و وا و ا 
الأسخررظن اشر اقرع هى ورلا بذلا مق وذ ا ناف ك المعمرغة اتان بات م 
اعدم اسيج بنفسه لحمل مب الرسالة اللقاء ة على عاتقهم SS a i‏ 
فقط› ا عاو ورف المدأوأة وأشياء كترة ا ت ا آلناس ے2 
البلدان التي يزورونها میبشرین. وڪان هؤلاء التلاميكد الدڙوبون 2 الطريق داټما. وڪکانت 
رظ سه ف غاا بد دة وات د قف ابا اد برهن دور 
المحسّة» والعطاءء والتسامح» والوداعةء وكان المسيح دائم الاهتمام بالكمال الروحي 
لتلاميذه. ولم تنسهم الكنيسة المسيحية أيضاء فكرست لمم عيدا خاصا بهم. 

وقبيل صلبه بقليل كان المسيح يحذر تلاميذه مرارا نهم سيكونون فريبا من غير راع. 
وقال لہم» إن صعوبات كثيرة بانتظارهم بعده» لكتهم 2 الوقت نفسه سوق يفهمون مغزى 
E O ATI TE‏ 

وإذ نقراً الإنجيل نرى أن الرسل ناس سج لا يتوفرون على أي مستوى علمي» وهم 
يتوفرون على قدر كبير من مختلف ضروب الضعف البشري. لقد كانوا يتقدمون ويترأاجعون› 
ويسقطون ويتهضون؛ لڪن ۰ تعاليم المسيح بقي تابتا. مما منحهم ألموة على حمل 
العبء الثقيل الذي آلقي على عاتقهم قت تحققت كلمات المسيح: 
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(متی ۱۰: ۱۸) 
ولكن تبيّن أن الرسل على مستوى الرسالة التي عهد بها إليهم. 
وبعد عودتهم من الجليل حيث ظهر يسوع لہم» آقام الرسل ب أورشليم» وعاشوا هنا 
جماعة متلاحمة. 
لقد واصلوا التبشير بتعاليم المسيح. 
(قارَجَميع الذِينَ اموا كاو معا وكانَ هِْدَهمّ كل شَيء مُشتَركا. #ارالأنلاك 
وَالْمُنياتُ كائوا َييعوئها ويَقمُوئها بَيْنَ الجَميع كَمًا يَكونٌ كل رَاحدٍ احتياج. 
##وكاتوا كل يَوْم يُواظبُونَ في اليكل بئفس وَاحِدَةٍ. وَإِذ هُمْ يَكسِرونَ الحُبْرّ فِي 


ليو كائوا ارون العام باقهاج وَبَسَاطَة قب #امسيْحِين الله ولمم عة ٠‏ 
ى جييع الشَعْب. وكانَ لزب كل يوم يَم إّى الكنيسّة الذِينَ يَخْلْصُونَ) 
(أعمال الرسل ۲: )٤۷-٤٤‏ 
وتف اغفا الو د مارآ 
(#ركان لِجُنهور الذِينَ آمَنُوا قل وَاحد وئس وَاحِدَة وَلَمْ يكن أَحَد 


ofvlg ET * ر‎ 


يقول إن شَيئا ِن أَمُوَاله له بل كان عِنْدَهُمٌ كل شيءٍ مشتركا. #وبقوة 


م ا ا م ى ي ا ت ETO‏ و 
عَظِيمَةٍ كان الرسل يؤّدون الشهادة يقِيَامَة الرب يَسوعَ ونِعمة عَظِيمَة 
“ر س 5 a‏ و ٍ ك 2 

کات على جییعهم !د لم يكن فِيهم أحَد محتّاجا لأنْ كل الذِين كانوا 


وه لرا مر م ةر 


۾ @ ~~ ا 3 ت کے ےد TE‏ س 

حاب حُقول أو يوت كائوا يبيعُوئمًا وَيَأثُونَ بأَلْمَان المَييعات 
سق چ E‏ 8 م 0 e a‏ ا ا ا 

#ويضعونها عدد ارجل الرسل فكان يوزع على كل احدٍ كمايكون له 


ت که 


احتیاسم.) 
(أعمال :٤‏ ۳۵-۳۲) 
لقد كان سلوك الرعاة 2 مثل تلك المشاعات متوافقا مع تعاليم المسيح. وكان بطرس 
الرسول يدعم هذه الميأدئ. فكتب يقول: 
يطلب ا الشيوخ الذي بَيْنَكمْء ئا الشَيْح رَفِيقَهمْ» والشاهة لالام 
المسيح» وشريك المَجد اليد أن يعن اعرا رَعِيّة الله التي بيئكم تظاراء 


لا عن اضطرار بل بالاخْتِیّارء ولا لر قبیح َل بئقَاطِ ولا من يَسُودُ على 
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الأنصِبَة بل صَائرينَ أمثِلةَ عة مى ظَهَرَ رئيس الرعَاة اون إكليسل 
المَجْد الذي لا يَبْلّى.) 
(رسالة بطرس الأولى )٤-١ :٥‏ 

بعد أن ترك تلاميذ المسيح الجليل خبت المسيحية هناك من فورها. وتحول الجليل الذي 
وهب المسيح للعالم» إلى الديانة اليهودية التي كان عليها من قبلء ثم تحول ب2 القرون التالية 
آل رر ا إل اة الاد 

وك أورشليم كان عدد أتباع تماليم المسيح حوالي المائة والمشرين نفرا. وكان المعبد 
قك lS EN SE E a‏ 
ما كان الاختيار فيها يجري بالقرعة. لقد كانت تلك هي الكنيسة البدائية. ولم تقل 
السلطة ب الكنيسة إلى الإكليروس وتموت الديمقراطية فيها إلا بعد زمن طويل. 

وحتى 4 زمن الرسولين بطرس ويولس كانت للكنيسة سلطة كبيرة. فقد ڪانت خارج 
اک وان کے ف فعاو وة رون اخ اقا ك ره ا كرا 
قران انط رى آله عند ما ا فى الروخان سف واا جر من اال الى اعاب 
ر وآ کن عر غا ا ر ان کو رال ن العة: 
وحمت الفراف الد كان ر حم الان حم الوك عتذهم أمرا مادا لحد قاس بطري 
سلطاته مع يوحنا» لكن الكلمة الفصل كانت له دوماً 4 الشؤون كلها. وكان المسيح قد 
ظهر لأخيه يعقوب بعد قيامته. فآمن يعقوب بقيامة المسيح وانضم إلى طائفة أورشليم. 

ولم تتميّز اجتماعات الطائفة بإقامة آي شعائر دينية» فقد كانوا يمضون وقتهم 
بالصلاة وقراءة الرسائل. وك بادئ الأمر لم يكن تة كهنة بالمعنى المتعارف عليه. ولم يكن 
ارا اا آن اة كاه ن ما ا ان اا وو ی 
المعموديّة فقط. وقد عدوا كما كان يعمد يوحناء ولكن عمادتهم كانت باسم يسوع 
المسيع. وآضافوا إلى سر المعمودية منح نعمة الروح القدس: كان الرسل يضعون أيديهم على 
رسن اانا لجديد قرو الترات اعفد ةة الف ومكةا كان بسو مضع دة انشا 
فق كانت هدر اترك فت اتس الا عة وكانت مده اة هي المد 
الروحية. وهكذا أضيفت إلى المعمودية التي كانت تؤدّى باسم الأب والابن» معمودية آخرىء؛ 
هي معمودية الروح القدس. ونذكر هنا أن السيح قال: «لقد عسدكم يوحتا بالماءء أمًا آنتم 
فسوف تعمدون بالروح القدس». 
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ومع مرور الوقت التحق بالرسل مؤمنون جدد غيورون ونشطون. وڪان برتابا واحدا من 
هؤلاء. اسمه الحقيقي هو يوسف هاليفي آو اللاوي. باع أرضه وأعطى ثمنها للرسل. لقد كان 
ا وها ق ی ا و دی ور ددد الاه د ك رمن اع 
التبشيرية. وثمّة من عد المبشر الثاني بعد بولس 2 القرن الميلادي الأوّل. واشتهر كذلك داعية 
آخر هو مناسون الذي كان قبرصي الآأصل» مثل برنابا. وفعل هذا بأملاڪه ڪما فمل 
E E O E E TE‏ 
ا کی ار ا فده ورا كان می هة ا واد مو ا وت 
مارا والدة مرس تو اها و[ عت ها تملك إل الرسل وارك مكاركة ت د 
أعمال الطائفة. وقد تحول بيتها إلى بيت بطرس الأبوي. وقد قام بطرس وبرنايا برحلات 
تيشيريّة كثيرة رافقهما فيها مرقس. كما رافق هذا الأخير بولس أيضاً. 

ا ا یک ا ا اک 
ذاتهم. وميّزوا منهم على وجه الخصوص» ستيفان» والزوجين أندورنيك ويولياء والزوجين 
اونا و ركسا وه ف الا خرن ا وة اترو اا وكا هه 
كلهم من اليهود أيضا. بعضهم من فلسطين»ء وآخرون من اليهود الٻلنستيين. ولم يڪن هؤلاء 
الأخيرون يعرفون اللغة اليهودية» فقرؤوا التوراة باللغة الإغريقَيّة. وعلاوة إلى هؤلاء كان 2 
الطائفة أناس آخرون ليسوا من أصل إسرائيلي. وقد كان هزلاء يقيمون 4 شى أحياء 
أورشليم» ولكتهم كانوا من منشاً سوري» ومصري» وقوريني» ومن آسيا الصغرى. ولم 
تمض عدة سنوات حتى باتت اللغة الإغريقية هي اللغة السائدة ب2 الطائفة» على الرغم من أن 
اللغة الآرامية التي كان المسيح يتحدث بهاء كانت هي اللغة الأساس ك الأطوار الأولى» ولا 
ريب ب4 أن ذلك التحول من الآراميّة إلى الإغريقَيّة كان خطة متقدمة ب4 تاريخ انتشار 
المسيحية. قفي تلك الحقب كانت اللغة الإغريقَيّة هي اللغة التي يتحدّث بها سكان إقليم 
شرقي المتوسط. وكانت هي لغة اليهود المنتشرين 4 شى أرجاء الإمبراطوريّة الرومانيّة كلها. 

وسرعان ما أخذ «الہلنستيون» يسيطرون على الطائفة. لقد كان أكتر المسيحينن الأوائل 
فقراء. فاعتمل 2 الطائفة صدام على خلفيّة انقسامها إلى بهود وغيريهود» كما كان للصدام 
فة داو شون الطاة نضا وكان الرسل هم الذين يتصرقون بموارد الطائفة. فاتّهموهم بغين 
الأرامل من غير اليهود. فنقل الرسل صلاحياتهم إلى سبعة أعضاء انتخبتهم الطائفة. وكان أڪكثر 
هزلاء من اللنستيين. فوضع الرسل آيديهم على رزوسهم حسب طقس التكريس» ودعوهم 
بالإغريقية «دياكونوس»» أي الشمامسة. ويذا تكون قد نشأت أقدم المؤسسات الكنسيةء ث ما 
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لبث الدياكونوس أن ظهروا 2 الطوائف الأخرى أيضا. ولكَنٌ تلك الخطوة التي كانت بمثابة 
إجراء تتظيمي صرف» أفضت إلى تبدلات جوهرية 2 حياة المشاعة: إضافة إلى الالتزامات الدينية 
وضمت القيادة الجديدة لنفسها مهّة آخری» هى الاهتمام بالفقراء. ویؤڪدون على أن دياڪونوس 
ذلك الزمن كانوا دعاة مسيحيين. وهكذا تحولت الرئاسة ب الطائفة من الرسل إلى 
الدياكونوس» وكان لذلك نتائجه الإيجابيّة التي لم يتأخّر ظهورها. فقد كان أولئك الأشخاص 
أناسا إنجيليين» واقتصاديين» وتواصلرا مع الفقراء والمرضى. ولم يغب شيء عن دائرة نظرهم. 
وَل الرسل حافظوا على مكانتهم ووقارهم 4 أورشليم. بيد أن العمل الرئيس كان يؤديه 
الدياكونوس» والمعركة الحاسمة ب4 سبيل المسيحية خاضها الدياكونوس. وما لبثت النساء أن 
انضممن إلى الدياڪونوس. وحملن هنا تسمية أخوات. لقد ڪان الدياڪونوس آناسا مڪلوئين 
بالرحمة. وقد أظهروا رحمتهم تلك دون أي شعائر أو طقوس. قكانوا يتصرفون بداعي الروح 
وحسب. وتياروا ے التخفيف من الام الناس ومعاناتهم. كم كانت المسيحية الأولى جمياة! فتلك 
السنوات الثلاث كانت سنوات مقدسة ساد فيه الصدقء» والنقاءء والفضيلة» ولذلك كانت 
السنوات الأكثر عطاء ے تاريخ المسيحية. وكان للنساء دور فائق الأهمية 2 ذلك العمل كله. 
ف ارت اا المسيح بين المراة والرجل مساواة تامة. وباتت المرأة حرًة» ولم تعد ملكا من باقي 
أملاك الزوج. وحسب المسيح أن «الإله محبّة». وكانت الحرية الأخلاقية للمرآة قد بدأت منذ اليوم 
الذى منحتها الكنيسة فيه معلماً ورائدا» هو يسوع المسيح. فبفضل حياة الرهبنة نجحت المرأة ك 
أنْ تقطع قيود الزوج - الطاغية. كان الوجه الروحي بالّسبة إليها أكثر أهمَيّة من الأب والزوج. 
وهذا أمر شديد الأهمية بالتّمبة لتاريخ المسيجية كله. 

إن ما قلناه هنا ينسحب على الكنيسة البدثيّة؛ فقد كان التعاون المشترك والإيمان 
الاد AENEAN E ON OS A‏ 
الآديرة. ولم تمض ثلاث ستوات حتى بلغ عداد أفضراد طائفة أورشليم عدة آلاف من المؤمنين. 
وكان هؤلاء ينتمون إلى قبرص» وأنطاكياء وقورينا» وباقي إقليم شرقي المتوسط. وكان ثمة 
ات یود 2 ادان كا 

ولك الأمور 2 طائفة أورشليم لم تكن على ما يرام. فالذين صلبوا المسيح» وضعوا 
الطائفة تحت المراقبة. فاعتقل بطرس ويوحنا وأفراد الأخوية الرسولية الآخرين. بيد أن النتيجة 
كانت عكسية» إذ لم يؤد السجن إلا إلى زيادة صلابة الرسل قَوًة. وعندما كانوا يجلدونهم 
كانوا يعبّرون عن فرحتهم لألّه تسى لم أن يخدموا المسيح. وقد جاء 2 «أعمال الرسل» نص 
دفاع عن المسيحية أعلنه العالم اليهودي ألشهير 2 تلك الأآزمنة غمليئيل: «إذا كان هذا العمل 
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عملا بشرياً فسوف ينهار» ما اذا ڪان عملا ٳلٻياً فلن يڪون بمقدورڪم تدميره» لآنڪم 
ستجدون أنفسكم خصوم الإله». ولڪن اقتراح غمليئيل لم يؤخذ به. 

بيد أن آلام المسيحيين الحقيقية لم تبداً إلا مع الدياكونوس ستيفان. فقد كان هذا 
داغة رهوا زاوا اله ا اض كان يجب أن يشهدوا ضده. وردًا على الاتهام اتمم 
ستيقان أعضاء السيندريون بقتل المسيح: «أيها الجلادون» يا ذوي القلوب الدنسة والأرواح 
النجسة! أنتم ناهضتم الروح القدس دائماء مشثل آبائكم أنتم. فأئ الأنبياء لم يضطهد. 
آباؤكم؟ لقد قتلوا الذين بشروا بمجيء الصديق الذي خنتموه أنتم وقتلتموه!» ثم نظر إلى 
السماء وبحماس مفرط: «إِنّي أرى السموات انفتحت وابن البشر يقف عن يمين الآب فقادوه 
إلى خارج المدينة وقتلوه رما بالحجارة. وكان للشاب السلفي الغيور شاول دور نشط بے هذا 
كله. وشاول هذا هو نفسه بولس الرسول فيما بعد. | 

وما تجدر الإشارة إليه» هو أن المسيحيين كانوا مضطهدين من قبل الرومان ڪما من 
اليهود. ومع أن أحكام الإعدام بسبب الجرائم الدينية كان يجب أن تصدق من قبل الرومان»› 
إلا ان الیهود غالبا ما كانوا يستغلون الظروف ويسلبون خصومهم حياتهم؛ مع أن هولاء كانوا 
متفوقين عليهم أخلاقَيًا؛ لڪدّهم ڪانوا يمثلون خطراً جديا على واردات رؤسائهم الدينيين. 

لقد وقع إعدام ستيفان بين العامین ۲٢‏ و۳۸م. وبه يكون قد بدأ عصر شهداء المسيحية. 
قاضطرت طائفة آورشليم إلى أن تتشتت. وتفككت الكومونة النموذجيّة. ولكن الرسل بقوا 
أورشليم. أما أعضاء طائفة أورشليم» فقد انتشرو نتشروا سے اليهودية والسامرة. وبشروا بتعاليم 
المسيح بے كل مكان. وبعد آن فقد الدياكونوس التزاماتهم الوظيفية تحولوا إلى إنجيايين 
بارعین. لقد ڪانوا شبابا نشيطين. فالدياڪونوس فيليبوس كرز 2 السامرة» وحقق هنا 
ا فألف السامريون طائفة. وقد عمد فيلیبوس آعضاءهاء بيد أله لم يكن موَهَلاً 
لمنح نعمة الروح القدس. . ولهدا الغرض جاء بطرس ويوحنا إلى السامرةء فمنح نعمة الروح 
لقف ان مر هل اتو فت 

وعد أن اسجرت: شؤون الطائفة الكنسية هناك» عاد بطرس ويوحنا إلى أورشليم. أمّا 
فيليبوس فقد توجَّه جنوبا إلى أرض الفلسطينيين. ويعد أن نجع ب تأسيس طوائف مسيحية 
هناگ؛ توجه إلى آشدود»› ومنها إلى غرة. ثم اتجه فيليبوس شمالا» وعبر الساحل كله حتى 
کتضردة: Ny‏ طوامف كنسية ے ڪل مڪان. وهنا سے قيصرية آنشاً فيلييوس طائفة 
كنسية كبيرة. وكانت هذه المدينة تطمح إلى أن تغدو المدينة الرئيسة ك اليهوديةء إلا الي 
تحولت على يدي فيليبوس إلى مرسى للمسيحية. 
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ڪما كان يقوم بمثل هذه الأعمال دياكونوس آخرون» وسواهم من الذين اعتنقوا 
تعاليم المسيح. وثمّة مكانة خاصة بين هؤلاء يشفلها بولس» الذي شارك بے إعدام ستيقان؛ ومما 
لا شك فيه أن بولس شغل المكانة الثانية من حيث الأهميّة » 4 تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه. 
رت او ي ا جل ا اة عا آل س و و اد ا ا كدان 
العهد الجديد بين يديه لرآى فيه كثرة من رسائل بولس. ومن حسن الحظ أن بولس ترك نا 
أفكاره مكتوية » الأمر الذي يعطينا إمكانية الحكم عليها مباشرة. أمّا ما قاله المسيح فإننا 
لا عة اا فبرها ةة عه فاده وها وهه اة أن وع لم يدون أفحاره 
ولد بولس (آو شاول) 4 كيليكياء 2 مدينة طرسوس بے حوالي العام ٠١‏ و ۲١م.‏ وهو 
من أصل يهودي خالص. وقد كان والده مواطناً رومانيا. وكانت عائلة بولس تنتمي إلى حزب 
الفريسيين» وحصل بولس على درجة عالية من التعليم والثقافة. فقد كان يقرا الإغريقية 
ويكتب بها ويتحدتها دون صعوية. أما مهنته فهي صناعة السجاد والمنسوجات» والخيام. 
وك أورشليم انتسب بولس إلى مدرسة أكثر شخصيات تلك الحقبة ثقافة: غمليئيل. وما 
لبت أن غدا قائد حزب القريسيين الشباب الغيورين الشديدى الحماس الذى أوغلوا 2 تمسكهم 
بماضيهم العرقي حتى أقصى حدود التطرف. ويولس لم ير المسيح بعينيه. وكان لبولس إذن رسمي 
بالششسكيل بالمسيحيين. فكان يلقي بهم إلى غياهب السجونء ويأمر بجلدهم. ولمتابعة عمله هذا 
توجّه بولس إلى دمشق بصلاحيات خاصة. وهاكم مقطعا من نص أعمال الرسل: 
(#آمًا شاوْك فَكَانَ لَمْ يرل ينف تَهَدُدا وقلا عَلَى تَادَمِيذٍ الب عفدم إلى 
رئيس الكَهَنَة #وَطلب مله رَسَايِل إلى دِمَشَق إلى الْجَمَاعَات حى إا وَجَذ 
أئاساً ِن الطريق رجالا أو سء سوقم مُوكقينَ إلى أورْشَإِيم. كفي ذهابه 
دت أنه اقرب إلى دمشق فبفتة أبرق حَوْلَّه تور مِنَ السَمَاءِ مقط على 
الأزض وَسيع صتا قائلا لَه اول قاو لمَاذا تضطهدني؟ #فسالة: مَنْ نت 
يا سيّد؟ فقا الرّب: أئا يسوم الذي أت قَغطهدة. صعب علَيّك أن رفس 
ماخس. #افسال وهو مرتعد وَمتَحيرٌّ: يا رب مانا ريد أن أفعَل؟ فقا لَه الرب: 
قم واذخُل المَدِينَة يقال لَك مَاا ينبي أن تَفعَل. #وأمًا ارجا امرون مع 
رقفو صَامتينَ يَسْمَمُونَ الصَوْت وَلاً يرون أحدا. فْئَمَّض فاون عن الأزْض 
ركان وَهُوَ مو انين لا يبْصِرٌ أحداً. قاققادوةٌ بيَدهٍ وَأذْحلوة إلى دمَشق. 
#اوكان ثلائة أيّام لا يُبْصر فلم يأكل ولم يَشرّب) 
(أعمال ۹: )٩-١‏ 
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ومن تلك اللحظة بدآت حياة شاول - بولس الجديدة» الشخصية الأكتثر عطاء 2 تاريخ 
المسيحيةء ولا يقل بولس أهمَيّة عن موسى وإبراهيم. وهو دون ريب واحد من العشرة الأوائل 2 
EAT‏ 

فما هي المهمّة التي نهض بها بولس؟ والى أي درجة كانت صعويتها؟ لقد كانت اليهوديّة 
متجدرة وراسبخة إلى درجة يستحيل معها عمليا تطویر آي رؤی جدیدة ے إطارها. فھی تستند إلى 
ساس راسخ لا يتزعزع: العهد القديم»ء الذي كانت معارضة أحكامه أو حتى مجرد الشك ك 
أي من تقاصيله الہامشية تكلف المرء حياته. وغالباً ما كان هذا يحدٿ» إذ دضع ڪثرون جداً 
حياتهم ثمنا لأقل من الشك. وكان لوسيلة القتل رجماً بالحجارة فعالية شديدة التأثير: لقد 
كانت تلقي رعبا مميتاً (بالمعنى المباشرة للكلمة) بك قلوب بعضهم»؛ وتجعل بعضهم الآخر 
مسغورا. ولنتذكر أنه بعد قل سقفان رجما تقك كت طائفة السيخجيين 2 أورشلم مباشرة. 
ولم تنهض إلا بعد وقت. ولكنها لم تعد الآن كما كانت من قبل» فكل فرد من أفطرآدها بات 
يولي انتباها كبيرا لمحرّمات اليهودية. وغني حن البيان آنه لم يكن من الصعب عليهم أن يضغوا 
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القديم»ء وشرائع موسى والأنبياء. ولم يكن بمقدور أحد منهم أن يرفع يده 2 وجه هذه التعاليم 
الأخيرة. فلنتذكر أن المسيح تفسه» وهو مؤلف كتاب العهد الجديد» والملصلح الحازم قد أكد 
راراب اة و ا ك و كاف الا من و ا ا غ ا ن ت 
أرسيت التعاليم الجديدة بثبات التعاليم القديمة. ولذلك كانت طائفة أورشليم المسيحية بالنسبة 
لليهودية طائفة لا ضرر منها. إنهم يساعدون الفقراء! حسن» طليفعلوا » إن هذا لا يتعارض مع 
شريعة موسى. ولكن إذا ما تطاول أحدهم كما فعل ستيفان فلا رحمة 2 التعامل معه. وڪكان 
المسيح نفسه يدرك هذا جيّدا. فعلى الرغم من أنه لم يتطاول على العهد القديم» وإنما كل ما 
أ راه هو إا شريه وى ا ن دري ك اعا وه و وت ووا 
هذا الحدء قإنٌ المسيح خلص إلى نتيجة واحدة: الطريق الوحيدة لإنقاذ تعاليمه هي الطريق التي 
تمر عبر الجلجثة. لقد ڪان ينبغي فعل شيء غير عادي لڪي تحظى التعائيم بصدى يمڪنها 
ا إن المسيح مشى إلى الصليب عن سابق إدراك ومعرفةء إذ وعى 

بمنتهى الدقة أنها إرادة الإلهء إرادة الضرورةء لاذه لم يڪن َة وسيلة آخرى لإنقاد التعاليم. 

إذن بعد المسيح تأسست طائفة أورشليم التي كانت بمثابة الكنيسة البدائية التي وقف 
ال رل غلی را يابو لکن هل می هدا ان هاا المسيح اخترقت درع اليهودية وانطلقت إلى 
الرحاب الحرة بالتآأكيد لا. فما أهمية طائفة تعداد أفرادها مائة وخمسي نفراً بالنسبة لمدينة 
أورشليم» واليهودية» والعالم كله! بدقة حسايية » لا شيء. فلم يكن بمقدور الرسسل أو أتباع 
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التعاليم الآخرين التبشير بها علانية على الملاء 2 ساحات المدنء ومعابدها. فهذا لم يفمله 
أحد سوى المسيع. أمًا الآخرون فقد اقتصرت دعواتهم على أفراد 4 أحسن الأحوال» وبحذر 
شديد. و4 بعض الأحيان كان محاوروهم من الشخصيات المؤتّرةء الذكية والثرية. وإذا ما 
انتمى مثل هولاء إلى الطائفةء عد ذلك مكسباً معنوياًء وروحياًء ومادياً أيضاً. ومهما كانت 
الان كا لك ل يكن ا كر من دعم بح ماعة اطا على اد كدر اا كا 
حصل واندثر كثير من التعاليم التقدمية التي ظهرت قبل المسيح» لأنّها عجزت عن اختراق درع 
اليهودية الذي خنقها ے2 مهدها. لقد كان آتباع المسيح الأوز ليون يخدرن نهودا هالخين 
يؤدُون الالتزامات نفسها التي ڪان يؤڏيها اليهود الآخرون عمليا. ولم يڪن َة شيء جديد 
عندهم سوى اعترافهم بان الميسيا الذي تَنبًاً بمجيئه أنبياء العهد القديم قد ظهر 2 شخص 
يسوع المسيح الذي صلبه اليهود. أمّا فيما تبقى فهم يهود لا يحيدون عن شريعة موسى قيد 
شمرة»ء على الرغم من أن المسيح أعلن غير مرة أن موضوعاته شاخت وتجاوزها الزمن. وقال 
المسيح أيضاً إِنّه أرسل إلى الشعب المختار الذي لم يقبلهء ولذلك فان تعاليمه هي تعاليم 
للجميع» بمن ب2 ذلك الوشيين. ولكن أفراد طائفة أورشليم» بمن فيهم الرسل» التزموا حتى 
بالفرائض الشكلية لشريعة موسى» خاصة شعيرة الختان. ومع أن غير اليهود أخذوا يظهرون 
بے طواتفهم المسيحية» إلا أنهم أصروا بعناد أعمى على أله لا يجوز أن يُعمّد سوى المختونين. 
تلكم كانت صورة الوضع عندما ظهر بولس على المسرح. ولم پڪن عليه آڻ يبشر 
بتعاليم المسيح فقط» وبين الوثنيبن على وجه الخصوص؛ ا ان کر ن 
قیود حواريي آورشليم الذين تمسٽڪوا باليهوديّة بقوًة. ولڪن بولس ڪان متفوّقا ڪتيرا على 
كل أتباع تعاليم المسيح وأحبارهم وقتئذٍ» من حيث المستوى الذهني» والتحصيل العلمي» وقوة 
الروح» والنشاط» والحزم»› وقرّة الإيمان. فمهمّته تلقاها من المسيح مباشرةء» وكرس حياته 
كلها لتأديتها دون أن يتراجع» أو يرتد عن التعاليم حتى 2 أصعب لحظات حيأته. لقد أدركف 
بولس أنه لن يستطيع أن يخترق خطوط الدفاع الدائريّة إلا إذا استقل. فرعاة أورشليم عاجزون 
eR‏ عن مساعدته. ولذلك اأعتمد على نقسه وعون ارت فصرف ثلاث سنوات یڪکرز ے 
مختلف البلدان الوثنيةء ونجح خلالها ب أن ينشنئ طوائف مسيجية ويزودها بتعليماته 
وإرشاداته. ولم يكتف بولس أن يشرح ب2 رسائله تعاليم المسيح» بل طورها. وعندما نقراً تلك 
الرسائل فإننا نتذكر بتداعي الأفكار فلاسفة مثل هيجل؛ وكانت؛ ا 
الفلاسفة الكبار. ولكن يولس كان الفيلسوف الأعمق والأشمل؛ ويحقق هذه التعائيم به 
الحياة تحت النيران المتواصلة التي كان يرميه بها خصم قوي غدار مسعور. وبك الوقت نفسه 
كان هذا الرجل يمارس عمله الحر2: صناعة الخيام لكي يعيل نفسه. ونحن لا نعرف المرارة 
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مرة: «بقدر ما يكون الجسد ضعيفا تكون الروح قويّة». ومثاله هو نفسه يؤكد صحَةَ هذا 
ا 


عندما كان ينبغي تبريد حدة أحبار طائفة أورشليم الذين ألحوا على ضرورة أن يُختن ڪل من 
يتلقى سر المعمودية دون تأخير. 

لقد كرز بولس بتعاليم المسيح 4 دمشق وسواها من الدول الأخرى طوال ثلاث 
سنوات. بعد ذلك رغب بے أن يقابل بطرس. وكان بطرس يعيش صعوبات كثرة مع طائفة 
أورشليم لأنه عمد 4 رحلته قائد المائة ڪورتيلوس الذي لم يڪن مختوناً. ولڪَنٌ بطرس 
ڪان یری (وإن لم يكن ثابتاً على موقفه داثما)» ومعه فيليبوس» إئه ينبغي تعميد الوشيين 
غير المختونين. ۰ 

وعن زیارته هذه إلى آورشليم كتب بولس 4ے رسالته إلى آهل غلاطيا يقول: 

(هارأعَرفكم أيه الإخْرة الإنْجيل الذي بقرت يه» أنه ليس بحسب إسان. 


ای و ا ا غو ا کر رو ا اا او 


۶ ار ا ا م‎ ea ye Q0 24 @ ET 
#الانى لم أقبلة من عند إنسّان ولا علمثه. بل يإعلان يسوع المَسيح. #فإنكم‎ 
. ٌٗ“ ۾‎ 3 E & ۴ 9 2 ت‎ a 
سَمِعثم بمبيرتي قبلا في الدَيائَة اليَهوديةء أني كنت أضطهد كنيسّة الله بإفراط‎ 


د 


o ° ر و ك چ »~ ر 2ے ا ۰ م‎ eke 

واتلفها. #وكنت اتقدم قى الديانة اليهودية على کثيرين ين اترايى فى 
0 و ر PF‏ م ۴ ت ت سے ا 2 é‏ 

جچنسی › إِذ كنت أوقر غيرة فی تقلیدات ابائی. ##ولکن لنّا سر الله الذى 


~m LL E: 0ل ےا‎ 


nk‏ ۾ * £ م ۾ 8~ چ 8 م 
آفرَڙني هن طن مي وداي بنعمَته أن يعن ائه في لِأبَشَرَ به بين الأمم» 
EE‏ و ا ا e‏ ۾ NS‏ ج و 
لوقت لم أستشر لحما وما #ولا صعذت إلى أورشَلِيم إلى الرسّْل الذِينٌ قبلى › 


و ل ك 


بل اُطلقت إلى العَرَييةء ثم رَجَعْت أيضا إلى دمشق. كام َد شلات سيين 


هه ١‏ وع قك و ا ف ا ر 
e‏ م 4 2 2 2 ر مم ٤‏ 2 ص 2 aa”‏ س 2 ص 
لم ار غيرَة مِنَ الرسل إلا يعقوب أخا الرب. #والذِي اكب به إليكم هُوَدًا قذام 


به ع ے2 î A BÊ IS‏ يت ھ 
الله ائي لست اكذب فِيه. بو بعد دلك جثت إلى افاليم سورية وكيليكية. 


ص 


ا 0م ا و هډ 4 a‏ 
ولكننی کت غير معروف بالوجه تیدد کنائس اليهودية الى فی المسيح. 
oA ~0‏ ر © O a e dE”. i‏ 1 8 2 ھرے تم 
شير ادوم کانوا يسمعون أن الي کان یضطهد نا قیلا› يبىشر الان بالايمان 
مر ل ر 


2 و ۾ ك م س 
الذي كان قبلا يثلغه. #فكانوا يمجدون الله في .4 


)۴٤۳۱١ :۱ (غلاطیا‎ 


ERE, 


كما كتب ب الرسالة عينها يقول: 
هيل يالعكس» إذ رَأوا أي ايت على إجيل العُرَة كما بُطرس عَلى 
إلجيل الِّتان. هبن الذي عَيلَ في بُطْرُس إِرسَالة لحان يل فِي أيُضا 
للأمم. قاذ عَم يالعمةٍ الَا لي قوب وَصَفا ويُوحتًاء المُعْتبَرُون أنَهُْ 


ا ٍ 


دة ) 


آه Ee o‏ رة 


ني وَبرئاا يمين الشركة لِتكونَ تحن لِلامَم اما هُمْ فللختان.) 
(غلاطیا ۲: )٩۳۷‏ ۰ 

وتمحّض نشاط بولس عن إنشاء كنيسة مسيحية ہے أنطاكيا. وكانت أنطاكيا هذه مدينة 
عدد سكانها نصف مليون نسمة» وهي عاصمة الشرق 2 تلك الأزمنة. وتقع أنطاكيا 4 شمالي 
سوريا. لقد كانت المدينة مغطاة بشبكة من الشوارع الطويلة المستقيمة» والتقاطعات التي تزينها 
الأعمدة والتماثيل. كما كانت المدينة تحتوي على مبان عامة جميلة» كثرة من روائع الفن الإغريقي. 
ققد كان يقوم هنا معبد أبوللون والحوريات. وشكلت المدينة نقطة حدود بين اليونان وآسيا.. 

ولم يڪن سكڪان أنطاڪيا من الإغريق فقط» بل ڪان فيها أيضا سوريون؛ وڪثرة 
كتيرة من الأجانب الذين كان كلهم يتحدث اللغة السورية. وقد عاش هؤلاء ڪلهم بے 
الضواحي والقرى المجاورة. ولم تكن الزيجات المختلطة بين مختلف الأعراق محرمة هناء بل 
لم يكن للمسألة المرقية وجود أساساً. فحسب القانون كان ڪل غريب يستقر لاعيش 2 
لمدينة يصبح مواطناً فيها له الحقوق كلها. ولذلك عاش جميعهم بسلام هنا. وينبغي على 
القرسن اتا رين لرن إن كذكروا رة اطا كبا هده الى جاك مرها الان لفن 
عام» لكي يدركوا مدى العار الذي يلحق بهم إذ يصفون أنفسهم بالمتحضرين» وهم يعملون 
عماس ورخف على تفاط غلی نفائیم الیرقی .لق كانت آنطا کیا مرکزا من مراكز 
العالم القديم› كانت تقطنها كثرة كثرة من مختلف الأعراق؛ بما فيها مستعمرة يهودية 
كان لسكانها حسب القانون الحقوق الأخرى كلها التي كان يحظى بها السڪان الآخرون. 

بعد أن تشتتت طائفة أورشليم غداة إعدام ستيفان»ء نقل كثير من آفرادها نشاطه إلى 
اليهودية»› والسامرةء والجليل» ودمشق» وفلسطين. أمًا الطائفة المسيحية الأنطاكية فقد أسُسها 
عدد من المؤمنين الذين جازوا من قوريناء وقبرص. ولكن هؤلاء توجهوا إلى اليهود. وكان اليهود 
بے الأزمنة كلها والمدن كلها يميزون أنفسهم عن السكان الآخرين. ففي طقوسهم» ومظهرهم 
الخارجي تسمّر اليهود 2 الزمن» كحجر الشرميت الذي ييقى ملايين السنين على حاله. ولڪن 
هنا ہے أنطاكيا حيث تخالط الكل وتداخل كل شيء مع الأشياء الأخرىء تأتى لليهود أن 
بتركوا أرستقراطيتهم الدينية التي تباهوا بها ب أورشليم. ولكن ما لبث المبشرون الذي جاؤوا من 
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قبرص وقورينا أن بدلوا تكتيكهم وأخذوا يعظون من يشاء»؛ من يهود ووشيينء والحقيقة أن 
العلاقات بين اليهود وياقي سكان المدينة كانت متوترة وفتئذٍ. ولكن بعد الہرّة الأرضية التي 
وقعت ے4 ۲۲ آذار من العام ۳۷م وتسببت بأذى كبير للمدينة» تراجعت حدة الذزاع؛ وحشد كلهم 
قواء على الأسباب الخارقة للهرًة. و4 ذلك الجو كان لمواعظ المبشرين تأثر جبارء حققوا فيها 
نجاحات باهرة. فخلال وشت وجيز تأسسنت هنا طاثفة مسيحية متعددة الأعراق. وتبا لبنيتها 
راتات الطامة أل اة اة د اة كانت فف اناف (المكتة هة الخة 
م هة الور . لقد كانت هذه الكنيسة تقع خارج حدود الدائرة اليهودية المحصة التي 
أحاطت بطائفة أورشليم. ولذلك ظهر هنا بے أنطاكيا المهد الثاني. ومن حيث الأهمية» المهد الأول 
للمسيحية. وبهذه الكنيسة بالذات ترتبط صيرورة بولس. فأنطاكيا بصفتها مهدا للمسيحية 
لا تقارن بها الإسكندرية» والقسطنطينيةء وروما» حتى تسمية «مسحيين» ظهرت هنا 2 
أنطاڪيا. ولم N N‏ بما بے ذلك طائفة أوررشليم» وحدةكاملة» 
وتماسك كاللذين كانا ے2 طائفة آنطاكيا. فوحدة هذه الكنيسة كانت تامّة ومتماسكة. 
وهكذا بعد عشر سنوات من صلب المسيح» نجحت المسيحية أن تخترق الحصار اليهودي» وشا 
بے الوسط الذي كان المسيح يحلم به. وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني جمع بين أعراق 
شّى» وهو ما كان المسيح يرغب به» خلافا لأنبياء العهد القديم. 

ولكن آحبار كنيسة أورشليم واصلوا عدم رضاهم عن ذلك التخالط» واستمروا 
يعيشون وفق متل اليهودية؛ وما انفكوا يناقشون مسالة الختان. وباستثناء بطرس وبرناباء 
بقي هؤلاء مشغولين بأفكار جزئية سدلحية» ومسائل تافهة لا أهمية لها. فأرسلوا برذابا إلى 
أنطاكيا بصفة مفتش» وقد أعطى الرجل خلاصة إيجابية عن نشاط الكنيسة المحلية هنا. 
وبقي هو نفسه يقيم ب4 آنطاڪياء حيث عمل هنا مع بولس عاماً ڪاملاً أنجزا فيه ڪثرً. 

ونتيجة لتلك الجهود كلها باتت كنيسة أنطاكيا فوق فة لا تُطال. لقد كانت 
أنطاكيا واحدأ ممن المراكز العالمية التي لا تتوقف فيها حركة الشعوب. ويك مشل تلك 
المراكز كانت تحسم أهم المسائل الدينية والاجتماعية بك أزمنة الاستعمار الروماني. 

إذن لم نمض وى عشر سنوات على صلب السيح حتى انفصلت كنيسة آنطاكيا 
اال او اة ااا قلا اوا ا اک و ی 
المسيح الأوائل؛ بفضل بولس وبرناباء لقد تراجعت كنيسة أورشليم إلى النسق الثاني» وبقيت 
تتخبط بے شباك اليهودية. 

ولم يقتصر نشاط رعاة كنيسة أنطاكيا على طائفتهم وحدها. فقد ظهرت خطة 
البعثات التبشيرية إلى آسيا الصغرى كلها للعمل بي صفوف الوشيين. وكانت تلك الخطة 
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فطلب فاته ولم حكن اة شر إلا شه تخ تنظم ماما كما فاك ا 
أورشليم. ففي هذه الأخيرة سادت الشيوعية: وكانت الواردات كلها تنفق على الفقراء 
ا کی کا طا در ای ردا مه لن افرا فا كا 
آثرياء. لقد كانت طائفة المسيحيين (أو الناصريین كما كانو! يدعونهم) 4 أورشليم تشيه 
مجموعة من فاعلي الخير الحالمين. ولكن أنطاكيا تحكمت الآنء ومع ذلك بقيت العلاقات 
بين الكنيستين طبيعية. فعندما انتشرت مجاعة بے آورشليم ج العام ٤٤م.»‏ وياتت طائفتها 
السيحية 4 خطر» هب أخوتهم ب أنطاكڪيا وأرسلوا لهم مساعدات مادَيّة. كن كنيسة 
ا e‏ ف ا کیو اوھ ار ن 
أورشليم لكي يضعوا أيديهم على الرؤوس ويمنحوا نعمة الروح القدس؛ إذ بات هذا كله يؤدى 
الآن ہے آنطاڪيا تحت إشراف كنيستها. ولم يمض وفقت طويل حتى سقطت كڪنيسة 
أورشليم. وقد علق المتخصصون على ذلك بما يلي: «لقد كانت خصوصية المؤسسات التي 
قامت على مبدأ الشيوعية تتمتّل 2 أن طورها الأول يتميّز عادة ببريق جميل» لأن الشيوعية 
ركن دافا عفرن اة قدبدة كن هذا كله لات أن دد لان الك عة ها 
ا في الرة فاتتكران آلا للات روا كر اتر يكر ف ار ادى 
يسعون لتفاديه عن طريق تدمير مؤسسة الملكية الخاصة». ومن الواضح دون لبس أن هذه 
الكلمات تستحق الاهتمام كله» بصرف التظر عن الظروف التي قيلت فيها. 

قبيل سقوط الكنيسة المسيحية 4 أورشليم أمر الحأاكم هيرودوس آنتيبا بقطع رأس 
الرسول يعقوب ابن زيدي أخ يوحشاء دون أي محاكمة دينية» كما لقي ببطرس 2 السجن. 
والحقية أله تجا من هتاك بمعجزة ليلا قتع باب زنزانتةاوابواب السجن» ثم تطورت الأحداث بعد 
ذلك علس الوجه الآتي: سرعان ما مات هيرودوس أنتيباء وعادت آورشليم إلى الإدارة الرومانية. 
a a‏ و ا یو و 
السيندريون. لكن ما ييعث على الأسى أن الرومان لم يكونوا حازمين ب4 هذا الاتجاه بما يكفي. 

آما يوخا رقن ابن خالة برتابا: فقد كان معينا نشيطا ارول بولسن. وبفترضون 
آنه هو الذي كتب الإنجيل الثالث. وك آشاء ذلك كانت العلاقات بين كنيسة أنطاڪيا 
وكنيسة آورشليم قد زادت توترأ وتعقيدأ. وان مرقس هو صلة الوصل بين الڪنيستين. 
لکن رانا اء به إل ناكا رار هتا ال سارن نة ررقن فار 2 د اشر 
بالتعاليم المسيحية. وقد شملت تلك البعثة أراضي شاسعة من الإمبراطورية الرومانية. وما يسر 
EES ET a a a a‏ 
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العامل الحاسم 2 انتشار المسيحية» إذ كانت هذه تستولي بسرعة قياسية على كل مقاطمة 
ن كالمل اترو عات لمن وما ان اهي لرن الاي الا 
حتى تبيّن أنه َة 2 الدولة الرومانية ديانة قادرة على بث دم جديد» روح جديدة به جسد 
الذوة ولذلف ان الكتة اة الفبات الرسمة ك الاسراط رة 

وكان سلم توالي انتشار المسيحية على الشّكل الآتي: بعد اليهودية سورياء ثم قبرص› 
فآسيا الصغرى» ومقدونياء واليونان» وإيطاليا. وهكذا خضع ساحل المتوسّط كله تقرييا 

لك المسيحية لم تنتشر وحدهاء فقد انتشرت اليهودية أيضا. وقامت ب4 الغفرب 
مستعمرات يهودية كبيرة (4 فوريناء وقبرص؛ وآسيا الصغرى»ء ومدن مقدونياء واليوتان» 
وإيطاليا). وكان تأثير الطوائف اليهودية قويا ‏ كل مكان. وقال المؤرّخون إن «اليهود 
المهزومون شرّعوا للمنتصرين عليهم شرائعهم». ) 

لقد كان الوضع السياسي الدولي ب2 أواسط القرن الميلادي الأول شديد التعقيد. 
وكان ذلك الطور من أسواً أطوار التاريخ القديم. فالمجتمع الروماني واليوناني ب4 النزع الأخير. 
واهتزت ثوابت ديانات شعوب الإمبراطورية. وغرفت روما 4 الفساد والطغيان. وغني عن البيان 
أننا لن نستطيع أ ندرس ے2 هذا المقام تقفصيلات الوضع السياسي 2 الإمبراطورية الرومانية 
آنئنر. لکننا تنوه إى أن السلطات كانت تحرم إنشاء أي اتحادات أو منظمات. وڪانت 
عقيدتها بے ذلك» هي: الدولة والفرد» أو بمعنى أدق» الدولة والمواطن. ولكي لا ينتقص دور 
الدولة حرم يام أي اتحادات؛ ما عدا صتاديق الذفن: من كان يساهم شهريا بمبلخ زحي 2 
الصندوق الاجتماعي» كان يطمئن إلى أنه سوف يوضع على قيره إناء الرماد» ولوحة مرمريّة 
N E‏ 

وكا ان فی آل بون ها اى راف هه م عاف و لكر هد 
كان موجودة 2 واقع الأمر تحت يافطة صناديق الدفن هذه» ولذلك تحوّلت قبور أول الشهداء 
اسن إل اق القذساتة السحة. 

اد فرت انتداق لسكا رة فا كل كان قالرقتح الماسي 
والاجتماعي ب4 البلاد هو الذي مهد لہا الطريق»ء على الرغم من مقاومة اليهودية. وتوجهت 
تعاليم المسيح (و2 ذلك الوقت كانت الكنيسة لا تزال باقية عليها) إلى الناس كلهم» 
بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الاجتماعي. وإذا ما توخينا الدَقّة» فإنها توجهت أساساً 
إلى المحرومين» والمعدمين»ء والدذين لا يملكون. فمن لم يكن له منزل أو أهل وجد ب2 
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الكنيسة ملجاً وآهلاًء بالمعنى المباشر والمجازي. فقد كان المسيحيون الأوائل يتذكرون جيدا 
لب تعاليم المسيح: محبَّة القريب والعناية به. ولكن ب الوقت نفسه» اندغم المسيح والدين 
الجديد بالنسبة لأكثر مسيحيي ذلك الزمن» باليهود واليهوديةء لقد كان «آبناء الإله» 
يظهرون كالفطر 4 كَل مكان» وتمهدو! بأن يصنعوا المعجزات لكي يثبتوا أتهم «أبناء 
الإله» فعلا. ونحن لن نتحدّث عنهم بالتقصيل» لكننا نشيرإلى أن آلاقا من الناس الذين 
أغووهم فقدوا حياتهم: لقد كانت السلطات الرومانية تقمع من غير رحمة مثل تلك العروض 
والموإأكب واللقاءات المغرطة الحماسة. إن نزوع الإنسان نحو المعجزات» وميله الدائم إلى أن 
ينقذه آحد ما آخر»ء هو تزوع فطري لا يندثرء وهو أقرب إلى طبيعة الإنسان من العمل الدؤوب 
لإنقاذ نفسه»ء وتنظيم حياته بطريعة IT TN‏ كعيشه هو نفسه. 

ونحن ينبغي علينا أن نؤدّي مسيحيي طائفة أورشليم الأولى حقهم» لأنّهم فعلوا ما علم به 
المسيح حقا. بيد نهم عجزوا عن الصمود. كما كان لمساعدة القريب مكانة بارزة بے نشاط 
الكنائس المسيحية البدائية الأخرى أيضا. ولكن سرعان ما تحولت الكنائس إلى منظمات باتت 
تغلب عليها مصالح مسن نمط تلك التي تعرفها منظمات اليشر الأخرى. فنشاأت مسألة إدارة 
المنظمة» والعلاقات بين مختلف العظيمات. وكما هو معتاد 4 مثل هذه الأحوالء فقد أآخذت 
تتشاً اتحادات قامت على المبداً الإقليمي. وڪان يجب آن يرئس الاتحاد آحد ما. وبذا تڪون فد 
ظهرت الأسقفيات التي جمعت تحت لوائها الخورنات. وقد رس الأسقفية أسقف وسرعان ما 
أرسي ميدأ توارث الكرسي الأسقفي: لم يكن الأساقفة ينتخبون كما كانت الحال عليه عندما 
كانت طائفة أورشليم الأولى تنتخب الدياڪونوس» إِنّما كانوا يعينون تعيينا. وقد كانت المرتبة 
الدينية الأعلى» آي الرسل؛ هي التي تعيّن. ثم بات كل أسقف يمين وريثا له بنفسه. وهكذا 
تأسس النظام الوراثي 2 الكنيسة المسيحية. وكان هذا الوضع قد نشا 2 القرن الميلادي الثالث. 
وعن هذا كتب |. أ. مكريغليوف يقول: كان ا2 باد لامرن هو الشيخ الأول ورئيس 
مجلس الأسافقفة الذى بنتخب بطريقة تتسم بكثير من الديمقراطيةء فائه تحول بعد ذلك إلى وجيه 
مهای الان لا ينتخب انتخابا ّما يتلقى بركة سلفه بوضع يده على رأسه» ويعلو فوق 
المؤمنين كما فوق رجال الأكليروس الأدنى منه درجة. قراراته تنفذ ولا تاقش» ويدير شؤون 
آسقفیته ڪما یری هو وحده. و4 هذا يقوم «نظام الأسقفية الوراثي». 

O ME ET N EO 
القداسة» وصاحب النيافة» وصاحب الغبطةء والحبرالأعظم و... وآخذ هؤلاء يرتدون آزياء‎ 


بادخه 9 > ويقومون بزيارات «حيرية» فخمة. 
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) لقد نسي هزلاء قول المسيح عن آولئك الذين يرفعون أنقسهم ويتسلطون على حساب 
ارين كا ص ااه وجو اع عن اوها لى كان ادرو ها قد د هه 
ينطلقون إلى مختلف المدن والبلدان ليبشروا بالتعاليم الجديدة. وتجاهلوا أن الرسل كاانوا 
يتجولون عبر البلاد سيراً على الأقدام» وعاشوا حياة الكفاف على ما يجود لهم به فاعلو الخير. 
وك أورشليم؛ وضع الرسل مجتمعين ما يشبه ميثاق المسيحية الروحي» ودعوه: رمز 
الإيمان. وقد احتوى على ما يؤمن به المسيحي الحقيقي. وهاكم نصه: 
«أومن بالإله الأب الكلي القدرة؛ خالق السماء والأرض. وأومن بيسوع المسيح اينه 
الوحيد. زا الذي حن به من الروح القدس» وولد من العذراء مارياء وتألم 
على عهد بيلاطس البتطيء وصلب» ومات. وقير؛ ونزل إلى الجحيم» وبعحسث 
في اليوم الثالث من الأموات» وصعد إلى السماءء ويجلس عن يمين الإله الأب 
الكلي القدرة. وسوف يأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات. وأاومن ار 
ال و ا و ا 
والحياة الأبدية». 
لقد كان يعقوب الرسول أسقف كنيسة أورشليم» فكتب ك العالم 0۹م. رسالة رسولية 
ا ا ا ای ا اا ال واد 
ولكن هذين كان يجب أن يتحققا بے أعمال محددة. فالإيمان من غير أعمال إيمان ميت. ڪان 
يعقوب الرسول قد وضع أول مراتب الخدمة الدينية (لإقامة سر القريان المقدّس). ولا تزال هذه 
الخدمة تقام بے معبد آورشليم حتى يومنا هذا 4ے يوم عيد يعقوب. لقد وضع الفريسيون بالعنف 
حداً لحياة يعقوب» لألّه جذب كثيرين جدا إلى المسيحية. وحدث ذلك 4 عيد الفصح. فقد 
آرغموا يعقوب على الوفوف فوق جناح اليكل ليلقي موعظة به الشعب. لكنهم رموا به مسن 
هناك وشرعوا يضربونه. وأنهى تلك الفظاعة أحد الجواخبن الذي فلق رس يعقوب بهراوة ثقيلة. 
قد كان دك الرخل اوا دا سن الحفشد شما جرت العادة على مر التاريج. كات افوا 
تتڪل اا بمن لہم قدرات ذهتيةء» وسمات آخلاقية وروحية متفوقة. قهي ا تحترم سوى ألسوط. 
أمّا بطرس وبولس هقد راحا ضحية أعمال القتل التي أدارها الإمبراطور الروماني نيرون 
ضد المسيحيين 2 روما. وكانت ذريعته الظاهرية لإقامة تلك المجازر» هي الحريق الذى التهم 
روما ب2 العام ٤٦م.‏ وے تلك الملاحقات استخدم الرومان ضا المسيحيين أكتر وسائل القتل 
فظاعة: أدخلوا بمضهم بے جلود الحيوانات ورموا بهم للكلاب الضارية» وأحرقوا بعضهه 
الآخرء وصلبوا بعضهم الثالث» وساقوا بعضهم الرابع إلى حلبة السيرك لتمزقه الأسود. وأمر 
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نيرون بإعدام الرسولين بطرس وبولس. فقادوهما إلى السجن. ومن هناك كتب بولس بے 
رسالته إلى تیموتاوس يقول: 


(له فاي اتا الان اسک کا وَوْقتُ احلالِي قد ص حَضر. قد جاهدت 


اللا ال کا السني» E‏ الإيمَانء #رأخیرا قد وضع لي إكليل 
اير الذِي يهب لي ت ذلك اليَوْم ا رب الدَيَانْ العَادل» وَليْسَ لي فقط يل 
إجييع الذن حون رة آنا 

(رسالة تيموثاوس الثانية ٤‏ : “"۸) 

و2 الأول أعدموا زوجة بطرس أمام عينيه. تم أعدموا بطرس نفسه صلباء وهو اُڪٽر 
ضروب القتل إذلالاً عند الرومان. أمّا بولس فلم يكن القانون الروماني يجيز قتله بتلك 
الطريقة المهينة ‏ لألّه كان مواطناً رومانيا؛ ولذلك أنعموا عليه بقطع رأسه بالسيف. 

كما أعدم أيضاً الإنجيليان لوقا ومرقس. وأعدم كذلك الرسل الآخرون» ومنهم آندراوس 
أول من دعا يسوع» وقد امت احتضاره على الصليب عد أيام: لإطالة أمد آلامه لم يدقوا مسامير 
يديه وقدميه» بل يدوه إلى اليب بالحبال. أمّا يوحنا الإنجيلي فقد تعرّض لشتّى ضروب 
التعذيب» ثم نفي إلى جزيرة باتموس الصحراوية. وهناك جاءته الرؤى التي وصفها بے كتاب العهد 
الجذ ي ريا وحتا) كما وضع الأنجيل الرابع لقد عاش يوخنا عمرا مديداء وسات عجوزا 
كهلاً 2 أواكل القرن الميلادى الثاني. ومات برنابا تحت التعذيب ب2 جزيرة سلامين. 

ولكن على الرغم من كل شيء واصلت المسيحية انتشارها. فتسربت إلى البارثيينء 
والفرس» والمصريين» والنوميديين» والأسبان» والبريطانيين» والألمان. وك آواخر القرن 
اميلادي الثاني خاطب المسيحي ترتوليان الوشيين قائلاً: «لم نظهر تحن إلا به يوم آمس» وها 
تحن نملا مدنكم» وجزركم» وقلاعكم» وقراكم» ولقاءاتكم ومعمسڪراتڪم› 
وقصوركم» وسيناتكم» واجتماعاتكم العلنية الحاشدة» وساحاتكم؛ ولم نترك نكم 
سوى معابدڪم. واذا ما تر ڪتڪم ڪڻرتنا هذه ومضت الى مڪان قصي» فسوف پذهلڪم 
خلو مكانكم وفقاره». 

ف ون اد الم هن اا غات اة و اقام اتون عباد بحريّة. 
وكا NRE TE OST A‏ 
ب4 القرن ٣م.‏ فحينئذ ظهر القن المعماري الكنسي. كما كان المسيحيون قد أسسّسوا 
مدارسهم ا وعندما استؤنف الاضطهاد من جديد دخل المسيحيون الدياميس والسراديب. 
وقد دفن ب2 تلاك الأنفاق كثير من مسيحيي القرون الأولى. 
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نفع انات جا الاجد ا هة كان فى نها نظام امل ادن عار اجه 
اه ول يرال فاا اة انام ج درا ف وكا كل هى ا ماه ت 
لتلاميذه: كسر الخبز. لقد كان مسيحيو الطوائف الأولى يقيمون جماعات تملك ڪل شىء 
ملكية مشترڪة. وعندما ڪانوا يجتمعون ڪانوا دائماً يڪسرون الخبز يوميا ٳحياء لذڪرى 
المسيح. ولكن مع تزايد أعداد المؤمنين تناقص عدد مرّات إقامة هذا السرء وصاروا بقيمونه 
ك ولائمهم الا ف كي ا إو ف ا و و ا 
فشيتا نظام محدد لإقامة شعائر. الخدمة الإلبيةء مرتبة متميُّزة من مراتب الليتورجيا. و4 القرن 
الميلادئ التّاني كان هذا التظام يتألف من قراءة الكتب القدسةء وإنشاد المزاميروسوى ذلك 
ن ارام اترو و ا ما رار لفاو ات : رتك رو الحم بات ااا 
والابتهال إلى الروح القدس» ومنح البركات. وس4 تلك الآونة كان الدياڪونوس يحملون 
البات إلى المرضى ومن لم يكن بمقدورهم حضور القداس الإلبي. ۰ 

وبعد ذلك بات ينبغي على من يرغب ج المناولة أن يؤدي قبل ذلك طقس الاعتراف 
بخطاياه وإعلان ندمه وتويته أمام الكاهن. وكان بولس الرسول هو من ابتڪر هذا الطقس 
ا ون کر 

و2 القرن م. كانت قد تشكلت التراتبية الكنسية وتبلورت (الأسقفية» الأبرشيةء 
الخو 

لقد كان اضظهاد السلطات الروغانية لمسب حيين يتكرر دوريا.وكان الأمر برمتة 
يرتبط بشخصية الإمبراطور نفسه. فملاحقات نيرون ومجازره ذهبت مع الماضي. وبنى 
امسيحيون معابدهم وأخذوا يؤدون طقوسهم بأمن وسلام. ولكن ما أن اعتلى دقلسيان عرش 
الإمبراطورية حتى بدأت الملاحقات من جديد» ولكن بقوة لا سابق لا. فقد قسم الإمبراطور 
الا مبراطورة إل شطردن. وا عطي خط فقا أن راطو آ خر هى مان وس كل 
من الإمبراطورين معاونا له بلقب قيصر. وكان قيصر دقلسيان هو غاليريوس» العدو اللدود 
للمسيحيين»؛ وقد نجح هذا 4 افتعال الملاحقات. ففي ۲۳ شباط من العام ١٠٣م‏ وقع 
الإمبراطور أمرا باجتثاث المسيحية من جذورها خلال فترة زمنية محدودة. وتتفيذا للأمر دمروا 
معابد المسيحيين ونهبوهاء وآحرقوا الكتب المقدسة» ونكلوا بالمسيحيين بأبشع الأساليب. 
ووصلت إلينا مدونات كثيرة تصف تلك الفظائع» دوّنها شهود عيانء وعندما يقرؤها المرء 
يتضح له إلى آي درجة يمكن آن ترقى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد أننا لن نستطيع أن 
نسوق هنا لو جزءا من تلك الشهادات. لكننا سوف نقول بعض الكلمات عن الشهيد العظيم 
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جيورجي الظافر. فقد كان هذا جندياً شجاعاً آحبّه الملك حبًا كبير. وفضح جيورجي بطلان 
عبادة الأوثان» وقاسم المسيحيين إيمانهم. فأمره الملك بالارتداد عن المسيح» لكن الجندي 
كان صاباً إلى الح الذي مكنه من التمسّك بالتعائيم. ويصلابته هذه جذب كثيرين إلى 
السيحية. حتى زوجة الإمبراطورء الإمبراطورة ألكسندرا أعلنت على الملا أنّها مسيحية. 
فحكم عليها بالموت. لكنها توفت قبيل تنفيذ الحكم. وأعدم جيورجي أيضا. 

أا ب4 الشّطر الغربي من الإمبراطورية ء فلم يكن هناك ملاحقات للمسيحيين» قفي 
أفريقيا وإيطاليا لم تبداً الملاحقات إلا على يدي ماڪسينتيوس. ) 

4ے عهد قسطنطين صارت المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة. وقد ماثلت الكنيسة ماثر 
قسطنطين تجاهها بمآثر الرسل. ولذلك دعته: مثيل الرسل. وكتب المؤرخ يوسيفوس يقول: «إنه 
رأى أله من الحماقة أن يتمسسك المرء بآلهة لا وجود لاء ويبقى بعد هذه البراهين كلها عامها 
2 الضّلال. ولذلك افتنع أنه ينبغي أن بيجل الإله الأب وبدأً يبتهل إليه» ويتوسله لكي يظهر 
وينير عقله ليراه» ويم له يمينه 4 عمله الذي هو بصدده». وقد كان ذلك حينما قاد 
قسطنطين جيشه ليحرر إيطاليا من ماڪسينتيوس. ثم بتابع يوسيفوس روايته فيقول: «ومرة ك 
وضح النهار» وبعد صلوات وتوسلات ملحة» جاءت الملك من لدن الإله آية من آڪٿر ما يڪون 
E E O E‏ 
عيني علامة الصليب مرسومة بالنور على صفحة الشمس» وتحتها كتابة تقول: بهذا سوف 
ار وقد لاه تلك لر ربا وكا الجيكن كله الذي تابمة هتاسلا فزي العجرة 
فاحتار قسطنطين ے2 أمره وحدّث نفسه: مادا تعني هذه الظاهرة؟ لكن الليل هبط وهو مازال 
يفك ر ويؤول. عندثذ جاءء المسيح 2 الحلم..٠.‏ وقد ربح قسطنطين المعركة» مع أن قواته 
ڪانت آقل غ -خصمهة. 

وبعد أن مات مأكسينتيوس غرقا ب نهر التيبر» بات قسطنطين الإمبراطور الوحيد 
على الشطر الغريي من الإمبراطورية. أمّا 2 الشطر الشرقي» فقد كان المرش بين يدي 
ا کا ادو ا ا اعا یا کے 
المعتقدات الدينية كاملة » فبات من حق الوثنيين» والمسيحيين أن يقيموا شعائرهم بآمن وسلام 
من غيرأن يتسبب آحدهما للآخر أو للدولة بأي أذى. كما آصدر إرادة أخرى أجاز فيها 
للمسيحيين بتأء معابد جديدة؛ وآمر بآن تعاد لهم معابدهم القديمة التي انتزعت منهم ے4 مرحلة 
الاضطهاد. لقد درك قسطنطين بوضوح أن التعاليم المسيحية وحدها المؤهلة لتجديد 


الإمبراطورية 2 الميدان الأخلاقي. وثمّةَ كثير من القرائن التي توحي بتأثير تعاليم المسيحية 
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غل آذآ فتن ركان انلك قد درس هذه التعالت رأة راف ففف لى طن 
اداه او كي اكرون ا د اله ك ي و ق ر ج 
رعايتهء وأظهر رحمة نحو المعوقين والققراء. 

أما 2 الشطر الشرقي من الإمبراطورية فقد كان ليسينيوس يعيث فساداً ب4 الأرض› 
ويدمر وجود المسيحية هناك. فقاد قسطنطين حملة ضده وهزمه» ثم أعدمه. ويذلك يڪون 
قسطنطين قد غدا الإمبراطور الأوحد 2 الإمبراطورية الرومانية الموحّدة. فبنى لنفسه عاصمة 
EAN E TR‏ 

لقد نوّهنا سابقا إلى ظهور مختلف تأويلات الإيمان المسيحي. وكان طبيعياأ أن يشر ذلك 
خلافات» ونزاعات»ء وعداوات داخل الكنيسة نفسها. فقد طالت التأويلات أعرض داثرة من 
المسائل» التي والحق يقال» لم تكن لها صلة بجوهر تعاليم المسيع. إذ اهته لمؤولون أكثر ما 
اهتموا بالتفاصيل الشكلية» ومختلف ضروب السفسطة. واضطرت الكنيسة إلى هدر أفضل 
قواها لتجاوز تلك الانقسامات» أو كما اتفقوا على تسميتها: تلك الہرطقات. وتمحور الخلاف 
حول مسائل مل : أي الطبيعتين 2 المسيح هي الغالبة: طبيعة البشرية أم الإلبية؟ ما هو الثالوث 
القدّس؟ هل تجوز الصلاة للأيقونات» أم ينبفي العزوف عنها؟ و... ومن الواضح أن ايا من هذه 
المسائل لا يتّصل مباشرة بتعاليم المسيح. فهذه الأخيرة واضحة ومتماثلة إلى درجة أنه لا محال 
للاختلاف ب2 تأويلها. وإذا كان قد قيل: «أحبب قريبك ڪما تحب نفسك»» وٳذا ڪان قد تم 
توضيح مغزى مفهوم «القريب»» فأي اختلاف بے تأويل هذا يمكن أن يظهر. وما ينسحب على 
هذه الموضوعة المسيحية الأساسية. ينسحب على الموضوعات الرئيسة الأخرى كلها. ولڪن 
سيطرة أحبار الكنيسة التي لا تحدها حدود» ووجودهم خارج كل رقابة أو سيطرةء وتحولہم 
إلى حكام غير فقراء» جعلهم يبحتون عن كل فرصة لزيادة صلاحيات سلطاتهم» ومصادر 
مواردهم على حساب أحبار الأسقفيات المجاورة آلذين لا يختلفون عنهم 4 شيء. وللإطاحة 
بهؤلاء كان ينبغي إثبات ابتمادهم عن تعاليم المسيح» أو اتهامهم بسوء تأويلها. ولذلك كانت 
E E E E‏ زمنية. ونحن نقول هذاء لان اول مجمع مسڪوني 
مسيحي التأم ققط لكي يدحض إحدى تلك الہرطقات؛ بل كان الهدف الوحيد للمجامع 
المسكونية المسيحية الأخرى كلها هو معالجة مسائل المرطقة. 

حزيران من العام ١۳۲م.‏ دعا الإمبراطور قسطنطين إلى عقد المجمع 2 مدينة نيقيا (آسيا 
الصغرى). والتام امجتميون ية قاعة القصر الملكي. ويدعى هذا المجمع أيضاً بالمجمع الآريوسي» 
د ا ا لہرطقة راعي الإسكندرية آريوس. وكان هذا قد اول مسألة الثالويت 


ERE 


اا و ا د اوی عن دو اع ن م ا م قدا د 
الوجود» وإِنٌ له زمن بدء. بمعنى آخر» رأى آريوس أن الإله الأب خلق يسوع المسيح» وآئّه كان فة 
زمن لم يكن ليسوع فيه وجود. ولكن اذا أخذت وجهة النظر هذه ذلك الصدى كله»ء مع أن 
آریوس لم يڪن حتى أسقغا؟ يقوم الأمر هنا بے أن آريوس كان شخصية فده موهوية له القدرة 
غ افا مةه امتا ولك ا عت م اة فعا رمتا جد د كا 
آريوس يطمح إلى منصب أسقف الإسكندرية. وعندما لم يتحقق مطمحه تحوّل إلى داعية نشط 
جدا. ووجه الإمبراطور قسطنطين نفسه رسالة إلى آريوس دعاه فيها إلى بڌل ڪل جهد ممڪن 
E‏ ا ا رو 2 
النزاع. لكن رسالة الإمبراطور لم تزحزح آريوس عن موقفه. فطرحت المسألة على المجمع لبحتها 
و ار ا گر 
وشخصيات روحية أخرى. وأخك قسطنطين على عاتقه تغطية نفقات المجمع كلها. 
لقد آأدان المجمع هرطقة آريوس. ولم يقف معه سوى سبعة عشر أسقفا. كما اتخذت 
قرارات 4 مسائل آخرى: تحديد تاريخ الاحتقال بالفصح المسيحي» على سبيل المثال. إذ تقرر 
أن يكون الميد 2 الأحد الأول الذي يلي انتصاف قمر الربيع. وكان الفصح المسيحي يتوافق 
قبل ذلك مع تاريخ الفصح اليهودي. ونوقشت هنا أيضاً مسألة بتولية رجال الدين. فتقرر أنه 
لا ضرورة لذلك ويمكن لرجل الدين أن يتزوج. 
وقبيل عودة الأساقفة إلى أسقفياتهم زودهم الإمبراطور بتوجيهات لم تفقد أهميتها حتى 
يومنا هڏا. وهاڪم نصها 
«احسذروا اة مناظراتكم بين أحزابكم و لا ا أحسد منكم الأساقغة الدين 
بظهرون حكمة مميزة. فوقار أي منكم ورف هو وقار للكنيسة كلها. لقد 
سموتم eT‏ فلا تنظرو! باستعلاء وخيلاء نحو الأدنى منكم فالإله وحده 
عرش وا إن الكمال نادر الوجود. و يحب آن دكون لدى المرء رقق 
بالأضعف من أخوته؛ أحجبوا ڪل ما هوشر اا وخذوا الضعف 
البشري بحسابكم. وتذڪروا أت لا يمكنكم استمالة كل الناس بالمحاكمات 
اا اا و ا الصادقون قلة تخت ان کون کال طا 
تراق کل وا2 انمرض ادى تش حك و تاتيا ه اختاك يول اتا 
ولكن النتيجة الأساسية التي خرج بها مجمع نيقياء هي اعتماد الدوغما (العقيدة. م.) 
اة هان ا اة افاي الا فض ارت رع ا الها ارت 
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تكن سوى نتويعة مدققة لرمز الإيمان الرسولي الذي أوردناه قبل فليل. آما هرطقة آريوس فقد 
Jul‏ عليها الستار. وقد نجح آنصارء سے أن يكتسبوا ثقة الإمبراطور قسطنطين فأمر باعادته 
إلى الكنيسة. ولكنه عندما اقترب ب صباح اليوم التالي مع حشد من أنصاره من الكنيسة 
ق م د الطرة دوق ها ل ع ا و ااه شه ف فان 
ك اا و ا 

کک ا کک ی ا 
فانقسمت الإميراطورية الرومانية من جديد إلى شرقية وغريية. وكانت السيطرة 2ے الشرق 
لأنصار آريوس. وعد حين هلك إمبراطور الشَطر الغريي»ء فعادت الإمبراطورية موحدة تحت 
E E Eo ES AE AEE,‏ ر ا 
سلك الإمبراطور سلوك الأباطرة الحقيقيين: دعا إلى اجتماع المجمع الثاني ي ميلانو وفرض 
مسبعاً القرار الذي كان يجب على المجمع إصداره. ومن اعترض على القرار تفي. وقام القرار 
2 الارتداد عن كنيسة أشاسيوس أسقف الإسكندرية وخصم آريوس. ولم يستطع أثناسيوس 
نفسه أن يواجه ضغط الإمبراطور» قوقع رسالة الارتداد عن قرارات مجمع نيقيا. 

وعثر كبار أحبار الكنيسة على ما يشغلون أنفسهم به: الصراع ضد بعضهم بعضاً 
فل املظ آنا نات ال ا ادكه احا انمت اام غل 
E‏ 

وبعد موت كانستانسيوس تولى العرش ابن أخيه (أو أخته) يوليان» المعروف 2 
الدراسات الكنسية بيوليان المرتدً. وكان هذا قد عمد ك طفولته» لكن أحداً لم يهتم بأ 
يخلق فيه طيبة المسيحيين ضف إلى هذا أنه رأى بام عينه لا أخلاقية دسائس رجال الكتيسة 
المسيحية. ولا صار إمبراطورا ارت عن معموديته وأعلن الحرب على المسيحية واتخذ جانب 
الدفاع عن الوثنية. لكن حكم يوليان لم يستمرٌ سوى عامين. ويروى آنه قال بينما هو 
يحتضر: «لقد انتصرت آيها الجليلي!». وقد قصد المسيح بذلك. 
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الفصل التاني عشر 


4 العام ١١٠١م.‏ وقع الانفصال النه_ائي ب2 الكنيسة المسيحية إلى كاثوليڪية 
وأرثوذكسية. ولا تزال الحال على ما هي عليه حتى يومنا هذا. وكانت قد سبقت هذا الاتفصال 
قرون من الصراع على السلطة» والللكيات الزراعية» والثرواتء والتقدمات. فبعد آن باتت 
الكنيسة المسيحية واحدة من مؤسسات الدولة» تحولت شيا فشيئًا إلى وة سياسية واقتصادية 
جبّارة. ودارت صراعات مديدة بين الأسقفيات كان محورها النفوذ» الحصول على مزيد من 
ا کل ا ا ر اغا کا 
كانت ابات ذلك اترا مر فد كانت دة الإمراظورة الرومانة مجرامية ٠‏ وكا 
لكل إقليم مصالحه التي كان ينبغي على الكنيسة أن تأخذها بالحسيان. 

لقد أفضت الحرب بين الأسقفيات» بل يبن الأساقفة » إلى نشوء مركزين ڪنسيين: 
بيزنطة وروما. أماأ باقى الأسقفيات فقد كانت تابعة لهذا أو ذأك من هذين المركزين. وڪانت 
الأسقفيات هي: أسقفية أورشليم› a A Las‏ و کن 
الإمبراطورية الرومانية الغريية سقطت. ولم يعد ثْمّة إمبراطور إلى جانب بأبا روما يخضع له 
وينسق الشؤون الدينية معه. وكان ذلك جيّدأً بقدر ما هو سيئ. قبعد أن تحرر البابا من سلطة 
E‏ ا ال دات عن قوط 
الإمبراطوريّة الرومانية الغربية. والحقيقة أن أحبار روما حققوا ب4 هذا الميدان نجاحات باهرة؛ 
إذ سيطروا سيطرة شبه كاملة على السلطات الزمنية. وهذا ما وضع بين يديهم مساحات 
مهولة من الأراضي؛ بل صار لأحبار روما جيشهم الخاص» فشتوا الحروب (الحروب الصليبية 
CEN ESE AS CB OE‏ 
هو راع جید. 

أمّا بطاركة القسطنطينية فقد كانوا يعملون جنبا إلى جنب مع أباطرة بيزنطة: لقد 
عاشت الإمبراطورية الرومانية الشرقية آلف عام بعد سقوط الإمبراطورية الغربية. وقد أملت 
اتال اماف ماو اف كان كن أن د اام ر اعد 2 إارة 


= VY ~ 


شؤون الكنيسة» لڪه كان يمكن أن يغدو عدوا لدوداً لا أيضاً. وقد عرف مختلف 
الأطوار هذا وذاك من موقفي الإمبراطور. 

وغني عن البيان القول» إن الكنيستين متا بج ذلك العصر وة سياسية جيارة. ولڪن 
الصراع بينهما استمرٌ دائرا بذريعة أن كلا منهما تصوغ عقائد الإيمان الصحيحة. فلم يتوقف 
الجدال حول طبيعة المسيح والروح القدس» والثالوت برمته طول قرون. ومن كان منهم 
الأقوى» كان يزيح خصمه»؛ فينفيه أو يقتله بذريعة خطل تأويله للمسائل المطروحة. 

فملى امتداد أكثر من مائة عام (من العام ۷٠١‏ إلى العام ١٤۸م.)‏ نوقشت مسألة ما إذا 
كان من المشروع استخدام الأيقونات أشاء إفامة الخدمة الإلية أم لا. وكيف العمل مع المطلب 
الإلبي: «لا تصنع لنفسك وشا»» وسوى ذلك من موضوعات التوراة التي تقول» إِلّه تقبغي الصلاة 
لللإله لا للصور أو التماثيل؟ وكان المسلمون قد حسموا المسألة وحرّموا استخدام مشل هذه 
الأشياء. أمّا المسيحيون فقد هدروا OS‏ صراع مرير حول هذه المسائل. و 
آن تفهم موقف المدافعين عن استخدام الأيقونات لأن حضور هذه الأخيرة يجعل الصلاة أكثر 
ار فالأيقونات تساعد المؤمنين على إقامة صلة مع الإله» مع المسيح» مع والدة الإله» ومع 
القديسين. لقد كان السجود آمام الأيقونات فعلا سحريًاًء وڪانت تتحول هي نفسها إلى 
تمائم» إلى طلاسم... ولكَن أطراف هذا الخلاف لجؤوا إلى استخدام القوةء إلى الحروب 
لحسم الخلاف. بيد أن الأيقونات لم تكن ب واقع الأمسر سوى ذريعة لاختيار القوى. 
فالخصمان الرئيسان 2 النزاع هما بابا روما (نصير الأيقونات)ء والإمبراطور البيزنطى ليون 
الثالث إيساور (خصم الأيقونات). وانخرطت 2 الصراع قوى أخرى أقل تأثيراً (ملك 
اللوتغبارديين» على سبيل المثال). وب العام ١١۷م.‏ عقد الإمبراطور قسطتطين الخامس المجمع 
لكوتي الخامس الذي اتخذ قرارا بتحريم السجود للأيقونات. ولك المجمع المسكڪوني 
الذي عقد بے العام ۷۸۷م. ألفى هذا القرارء وأقَرٌ وجوب السجود أمام الأيقونات. 

لقد كانت سلطة البابا تتتامى بسرعة ملفتة. ولم تكن هذه السلطة سلطة روحية؛ 
إنما سلطة زمنية حقيقية. فالكنيسة والأديرة كانت تسيطر على أكثر من نصف الأراضي 
الزراعية. وامتلكت موارد مادية مهولة» فطلبت استقلالما عن السلطة الزمنية. ولڪي يڪون 
القارئ تصورا عن قيام السلطة الزمنية للكنيسةء ها نحن نسوق بعض المقاطع من كتاب 
تاريخ الدين (حقائق فعط)): 

لقد تواصلت التقلبات البابوية التي ترافقت بأعمال قتل. فأطاح بونيفاسيوس السايع 


ببينديكيت السادس وآمر بقتله خنقا في سجنه. شم أطاح بينديكت السابع 
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ببوتيقاسيوس السابع هذاء وآلى العرش بعد ذلك إلى يوحنا الرابع عشر. ولكن أيا 
من بينديكت السايع أو يوحناالرابع عشر ت نعف عا ات هاف رة 
بونيفاسيوس الذين نجح بعد استراحة استمرت عشر سنوات في أن يطيح 
بيوحنا الرابع عشرء ولم يتردد لحظة واحدة في قتله. وبعد بعض الوقت واجه 
بونیفاسیوس المصير عينهء وجرت الحشود جثته قي شوارع روما ثم رمتها قي 
التيبر. وبات وضع البابا التالي غريغوري الا سيب وجود خصمه 
البابوي يوحتا السادس عشر. اش هذا الأخير واجه مصير؛ رهیبا: بناء E‏ 
الإامبراطور أوتون الثالت اقلعت عينا يبوحناهذاء ويترت أذئادء وجدع أنفه. 
وقطع لسائهء تم وصع على ظهر حمار بالمقلوب» وجابوا به شوارع روما». 
لن نواصل وصف ما فعله المرشدون الروحيون» الذين عدوهم خلفاء المسيح 2 الأرض. 
فالاطلاع على أعمالمم يجعلك تحس بالحزن والألم : هل ستبقى أفضل الأفكار التي كرست 
لخلاص الجنس البشري مطية لأكثر الناس خسة وضعة يستخدمونها لتحقيق سيطرتهم على 
الناس؟٠‏ 
فمن الخرو ف ان ةا #الفساة له فته غلل الاوح وها انها طالخ رخال 
الدين كلها من القاعدة إلى القَمّة. لقد باتت النقود هى المقياس الأساس عندهم. وبات لكل 
منصب تسعيرة. زد إلى هذا آله أصبح بالإمكان شراء مغفرة الخطايا بالمال. ألا يرغب قارئي 
4 آن يردد خلف المسيح قوله: «يا آبتي! اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون». لقد انتقد 
المسيح الفريسيين والكتبيين. لكَن تعاليمه آلت إلى الذئاب عينهاء ولم تَر هذه ضرورة 
لارتداء ثوب الحمل. لقد عبر البابوات عن رغبتهم 2 آلا يكونوا بعد الآن ورثة بطرس الرسول. 
ان ااا ر مر ات ان ورکس وة رو اهر ها مل که یس ممل 
إنسان» بل ممثل الإله الحق. لأننا على الرغم من كوننا ورثة رئيس الرسل» لكننا لسنا 
ممتليه» بل لسنا ممثلي أي رسول آو بشر كان» إِنّما نحن ممثلي يسوع المسيح نقسه». هكذا 
إذن بكل صراحة ووضوح» وبغير زيادة أو نقصان! ومعنى هذا أن كل شيء يجب أن يخضع 
ا وا ال ار وك ت ااه 3 تو ذلك فاا فت أوائل الرن الرانة 
عشر كتب البابا بونيفاسيوس الثامن يقول: «إننا نعلن ونقول» ونقرر» ونصرّح علنا بأن خضوع 
الناس كلهم لأسقف روما أمر ضروري من أجل منفعتهم». إنها من غير شك ذروة تسلط بابوات 
روما التي أعقبها انمطاف حاد. فاستخدم الملك الفرنسي فيليب القوة استخداما غير فاشل ضد 
روما» فتصدعت سلطة الباباء لكن آمام الملوك فقط؛ أما بالنسبة للناس العاديين فقد زادت 
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ضراوتهاء ونكلت بهم أبشع تنكيل عبر محاكم التفتيش. فما أن تحل لجان التفتيش بے 
اكان حتى تعلن 2 المعبد أنه ينبغفي على المؤمنين أن يقدموا لها معلوماتهم عن الہرطقات 
الموجودة 4 خلال أيام ستة. وكان مفهوم الهرطقة بالنسبة لہؤلاء عريضا جداأً ولا حدود له. ولم 
يدع الواشون المفتشين ينتظرون طويلاء فقد كان كل منهم يحمل ما عنده ضد الآآخر وينقله 
سرًاً إلى هؤلاء قبل أن يتسّى للآخر أن يسبقه. هكذا كانت كنيسة المسيح «تفرس» 2 
تفوس الناس وصية المسيح الرئيسة: «أحبب فريباف كما تحب نقسك». 
وها نحن نسوق رمز الإيمان المسيحي الذي استقَرٌ على ما هو عليه الآن بعد مناقشات 
كن اد اجر 2ا ت الم كز ا رل راتاي رها جا هدا عارة هن هرش موز 
لحقائق الإيمان المسيحي كلها. ومن لا يقبل هذه الحقائق» لن يكون بمقدوره أن يڪون 
ق وجاءت صياغة رمز الإيمان هكدذا: 
و و ةا O‏ و ر a‏ 
لا یری. 
وآومن کرت واحد يسوع المسيح» ابن الإله الوحيد. المولود من الأب قبل كل 
الدهور؛ نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق. مساو للآب في 
ا حر ای ا کان کل ی 
والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصتا نزل من السموات» وتجسد صن 
الروح القدس. ومن ماريا العمذراءء وصار إفساتا و صلب من أحلنا على عهد 
سلافین تي وتاله و قو و قاد فى الیو م التائ سخب ما حا فی كدت 
وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين الأب 
وسوف يأتي ثانية بمجد. ليدين الأحياء والآموات. الذي لا قناء لملكه. 
وآومن بالروح القدس ارت الواهب الحياةء المنبشق من الأب مسجود له وممجد. 
كما للآب والامن» الذي تكلم عبر الرسل 
وأومن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة كونية ورسولية 
واعمترف يمعمودية واحدة لمغفرة الخطاداء 
وا قامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين). 
ورمز الإيمان واحد لدى الكاثوليك والأرثوذكسء» ما عدا فقرة واحدة» هي أن الروح 
القدن ف عن لكا ك ن ال اا 
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الفصل الثالث عشر 


البروتستانتية 


ال الى مارته كار رجال الدين اجى قروا طز شات 2 الج 
) شروط يسرت مهمة وضع حد لذلك الطغيان ا لقد بدأ إصلاح الكنيسة؛ وارتبطت 
حركة الإصلاح تلك باسم مارتن لوثر. 

د العام ۳۳۸١م.‏ اشتعلت انتفاضة مساحة ضدً رجال الإقطاع والكنيسة. وقد 
قادها تايلور والمكاهن جون بول. وكان الأب الروحي للانتفاضة هو الڪاهن واللاهوتي 
البارز جون ويڪلر. وڪانت مطالب ويكلر واضحة. إذ رأى» وڪان محقا بے ذلك» ائُه 
لا حق للبابا 2 السلطة الزمنية» لأنٌ المسيح نفسه قالء إن مملكته ليست من هذا 
العالم. وأكّد ويكلر آله يمكن للكنيسة أن تتلقى التقدمات الطوعية والتبرعاتء 
لكنه لا يح لبا أبداً آن تفرض أتاوات إلزامية. ثم اعتقد ويكلر إلّه يجب على أي امرء 
أن يعرف تعاليم المسيح من الكتاب المقدّس» وليس من أفواه مؤولي الكتاب من ڪبار 
رجال الدين. وما تجدر الإشارة إليه» هو أن الكنيسة كانت قد احتكڪرت لنفسها مهمة 
قراءة التوراةء ولم تكن تتساهل مع أي مؤمن يقرؤها بمفرده. واقترح ويڪلر تقديم 
التوراة للمؤمنين بلغتهم الأم. وعند ذلك الوقت كان ترجم بعض كتب التوراة إلى اللغة 
الإنكليزية. 

وسرعان ما شاعت أفكار ويكار ك أوروبا. ففي تشيكيا تلقاها ونشرها يان 
غوس» الذي شرع يؤكّد أن الكنيسة ليست رجال الدين فقط» وإتّما هي المؤمنون على 
وجه العموم» وأن انفصال رجال الدين عن المؤمنين الأخرين يتعارض مع تعاليم المسيح. 
وطالب بمساواة رجال الدين والمؤمنين بك سر امناولة. آي إن غوس طالب عمليًاً بإلغاء الوضع 
لمميّز الذي يحظى رجال الدين به» وكان هؤلاء قد صاروا إلى طبقة إقطاعية جبارة. ولم 
يقف إلى جانب غوس الفلاحون فقط» بل الوجهاء آيضاً. وبينما هو 4 المنقى ترجم غوس 
التوراة إلى اللغة التشيكية. وكان غوس قد طرد مرّات من الكنيسة. وبعد ذلك دعي إلى 
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الإمبراطور قد تعهد له بالحفاظ على حياته» فقد توجّه غوس إلى المجمع. وفور وصوله 
SE O A EE a e ae E‏ 
عشرات السنين. وطالب الغوسيون بمحاكمة رجال لدين من آأصحاب السلطة الزمنية› 
وبابتعاد الكنيسة عن السلطة الزمنية» وحق المؤمنين بالدعاية للانجيل وما إلى ذلك. لقد 
كانت هذه الأحداث كلها مقدمات لإصلاح مارتن لوثر. ونتيجة لهذه الأحداث تخلخلت 
مواقع الكنيسة الڪاتوليڪية» لڪتها لم تهزم. 

4 العام ١١١1م.‏ بدا راهب الأخوية الأوغسطينية» والكاهن وبروفيسور اللاهوت 
ازن لور ضنراغة دن الكنيسة الكاثوليكية » وكان هدفه هو تتقية تعاليم المسيح من 
الناميات المخيفة التي صنعها ر ي فقام ضدٌ الخدمات الخارقة التي اعت 
الكنيسة تأديتها؛ ا مهزلة بيع صكوك الغفران. فاتهمته الكنيسة 
بالهرطقة. واستدعي إلى روما ليجيب على مسائلة البابا. ا ا ا 
السفرة بفضل مساندة الأمير الساكسوني فريدريك الثالث له. لقد بحثت قضية لوتر 2 
أوغسبورغ» لكنه انتقل بقطنة واحتراس إلى فيتنبرغ حيث كان يحظى بشعبية ودعم 
ڪبيرين جدا. 

لقد كان الوضع الاجتماعي - السياسي برمّته على الشكل التالي: ساندت 
مطالب لوتر الجماأهير الشعبية› والفئات الوسطى» والنبلاء وكثير من الأمراءء 
وحتى الأمير الساكسوني. كما كان الإمبراطور كارل الخامس بدوره معارضا 
لمعاقبة لوشثر: حتى الإمبراطور ضاق ذرعاً بسلطة البابا ورجال الدين. وقد اشتهرت إجابة 
لوثر لمن كان يطلب منه أن يتراجع عن مطالبه: «إئّي أتمسّك بهذاء وخلافا لذلك 
لا أستطیع». لقد كان لوثر ينشط دون ڪلل» لڪه تفادی آي احتكاك مباشر مع 
خصومه» وهذا ما جعله یحافظ علی حیاته (خلافا لغوس)؛ وعلى استمرار الأمر الذي 
كرس حا له وو فة خهوهة مد او وة ل يقر اء اله ا ت دخ م ا 
صورة بشرية» ولكي يهلك الجنس البشري ارتدى جبّة الراهب» وجمع 2 كومة عفنة 
واحدة» كل هرطقات البراطقة التي أدينت وقبرت منذ أزمنة» وابتكر هو تفسه بعضاً 
منها...». 

وان تو دعا الور اقول ترك ا اة ا اا 
والكرادلة» والأساقفة و... کے د ذلك عن العنف وقال: «لا أريد أن يذاد عن الإنجيل 
بالعنف وسفك الدماء. فالكلمة انتصرت على العالم» وبفضل الكلمة تم الحفاظ على 
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الكنيسة» وبالكلمة سوق تبعث» ومثلما تجح المسيح الدجال بے تحقيق ماريبه بغير عنف» 
EE‏ دغيبر عنف». 

لقذ آخذ رجال الدين يترا جعون آمام اللوثرية شيا فشيئًا. وار الرايخستاغ بين العا 
a Ea E AE Ea E Oo‏ 
وتكن غقودا من الضراع اتضصرمت قل أن تعفن اللوثرة اتتارها التاحر ولم تاخ تجاحات 
الإصلاح مشروعيتها العلنية إلا بموجب سلام ويستفال. 

ونذلك كرون الأضلاح قد استفرق نحو القرن ونت القرنه من العام 8١١‏ حتى 
العام 114۸م. وقد شاركت 2 حركة الإصلاح تلك ئات المجتمع كلهاء التي تطلعت إلى 
الخلاص من قيود سلطة رجال الدين الكاثوليك التي لم تڪن تحدها حدود» ڪما لم 
يڪن لہا ى عامل مشترك مع تعاليم المسيع. فقد ڪان هزلاء ڪلهم يتطقل على آفڪار 
هذه التعاليم» فحولوها إلى أداة لتحقيق المنافع» وإشاعة العنف المنفلت» واحتكار حق 
تقرير كل شيء على هذه الأرض: لمن تنمح الحياة» ومن يجب أن يحرق» وبمن يجب أن 
يؤمن البشر؛ ومن ينبغي أن تدفع الضرائب» و2 سبيل من يتوجب الموت ب4 الحرب. ولكڪن 
نتيجة الإصلاح جاءت لتقلص سلطات رجال الدين والباباء ومع ذلك بقيت تلك السلطات قوية 
بما يڪفي. 

لقد جرى الإصلاح ب4 شى البلدان الأوروبية بطرق شى وإيقاع متباين» كما اختلفت 
نتائجه بين بلد وآخر. فالحروب الغوسية التي كانت بشير حركة الإصلاح» بدأت به 
تشيكياء وتحرك لوثر 2 ألمانياء ثم تطورت الأحداث بعد ذلك 4 سويسراء وإنكلتراء 
وفرنساء والأراضي الواطئة (= هولندا). 

کی مووا كان بع ال رق واللاهر الف ری جا كان وان ها فة 
ظهر 2 جنيف بے العام ١۳١1م.»‏ إذ كانت قد بدأت المعركة هناك ضدً الكاثوليكية. ولم 
تمض خمس سنوات حتی بات مکالفین ا على المدينة حتى آخر حياته ے العام ٤١١١م‏ 
وبعد أن أعلن انفصاله عن الكاثوليكية» لم يرحم كالفين حتى حليفه 2 الطور الأول من 
الصراع إذ أعدمه حرقا. لقد نظم كالفين الحياة 2 مدينته - دولتهة على نمط عيش الطائقة 
الدينية» ففرض عليها التقشف: حرم غتاء الأغاني الزمنية» والرقص» والأكل حتى الشبع» 
والشرب حتى الارتواء» وارتداء البرات الزاهية الألوان. وفرض التردد على الكنيسة واعتناق 
أفكاره. وكان الموت حرقا بانتظار كل متردد. وقام على رأس السلطتين الروحية والزمنية 
الراعي (كالفين)» ومجلس من الأساقفة. 
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E‏ و ا 
والحقيقة أن الكالفينية كانت تنويعة من تنويعات البروتستانتية. ولكن إنڪلترا مضت إلى 
أبعد. فمن العام ١١١م.‏ يقف ملك إتكلترا على رأس الكنيسة الأتنكليكانية. ومن 
الوجهة التنظيمية حافظت الكنيسة بے إنكلترا على النظام الأسقفي. ومن حيث الطابع 
المذهبي اقتربت الصكنيسة الآنكليكانية من الكالفينية. وشاعت هنا التنزعاأات الآكتثر 
راديكالية تحت اسم: البوريتانية. وتحولت اسكتلندا إلى مركز للبوريتانية. لقد سار 
الصراع بين الكاثوليكية والكالفينية. وتعرّض البوريتانيون لملاحقات ضارية» فهاجروا إلى 
البلدان الأخرى»ء خاصة أمريكا الشمالية. وهكذا كان البوريتانيون أول المهاجرين من 
اا ا ا ا ع ج اا و الو د يرف 
البوريتانية 4 إنكلترا. 

كما تلونت البروتستانتية 2 فرنسا باللون الكالفيني آیکا و کات الكالشينية قد 
تسربت إلى هنا من سويسرا. وقد دعي أنصار الإصلاح ب2 فرنسا بالهوجينوتيين. وقد اشتهرت 
من تلك الحقب ليلة دعيت ليلة برثولماوس التي وقعت 2 ۲١‏ آب من العام ١۷١۱م‏ وفيها أقام 
الكاثوليك مجزرة مروعة بالبروتستانت» وكان مركز الكاثوليك وقتذاك 4 جنوبي فرنسا. 
ولم يكن البروتستانت الذين كانوا يميلون باتجاه الشمال» قل وحشيّة من الكڪالثوليك. وقد 
وصت بابا روما تلك المجزرة بآنها الصلاح الأسمى. 

وثمّة تيار آخر 2 البروتسانتية دعي: الأنابابتية. وقد اعتمد هذا التيار على فقراء المدن. 
ودعى هزلاء بأفكار المسيحية الحقة؛ والعيش جماعة كما عاش المسيحيون الأوائل. وقيل 
عن إيديولوجيتهم: «بعضهم يحتفل بالقيامة » وآخرون لا يحتفلون بها... ودعوا الناس إلى مقارعة 
کل شر بالصلوات» وحرّموا على أنصارهم آن يحملوا أي سلاح». ووقف الأنابابتيون ضد 
اضطهاد الإنسان للاإنسان. ورأوا أن الإنسان يمكن أن يتواصل مع الإله بنفسه من غير وساطة 
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أا حد. 

لقد رفضت البروتستانتية حق الكنيسة سج تأويل التوراة ومنحت هذا الحق لڪل مؤمن. 
ولكَنٌ الوصية الأولى: الإيمان بالإله الواحدء بقيت هي الأساس. هكذا رأى لنوثر» وڪذلات 
رآی كڪالفين. 

er‏ عن البيان أن الإصلاح الديني لم ينه وجود الكاثوليكية» فاتخذت هذه 
إجراءات مضادة عرفت 2 التاريخ باسم الإصلاح المضاد. و نهاية المطاف عرفت بلدان أوروبا 
كا ا وو ن ا 
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اليسوعيين التي أنشأها البابا. وب الصراع من أجل فرض سيطرتهما استخدم الكاثوليك 
E E E‏ 

وك القرن ۸١م.‏ بلغت أخوية اليسوعيين أوج ازدهارهاء فتغلغل اليسوعيون إلى 
مختلف بلدان العالم: إلى البند» وجنوبي آمريكاء واليابان» والصين» والڪونغوء 
ومدغشقرء والتيبت» وشمالي أمريكاء والباراغواي. وقد شكلوا 2 هذه الأخيرة دولة 
ان الوا واد هه ها اعا مرا و اروا اا ات ورا 
الأخونة وة فتن اكت هتا شيك من الزات الفايمية وككن ك الماد 
۷۷۲„ أصدر البابا كليمينت الرابع عشر إرادة خاصة أعلن فيها حل الأخوية اليسوعية. 
ولم يفعل البابا ذلك إلا بعد صراع طويل بينه وبين ملوك أورويا الغربية وأمرائهاء بل 
وفئات المجتمع كلها. ومن المعروف آنه لم يكن للأخوية سوى هدف واحد فقط» هو 
اجتثاث البروتسانتية. بيد أنه بات من الواضح أن فعل ذلك هو ضرب من الجنون وتحقيقه 
أمر مستحيل. 

ونا ظهر نابليون بونابرت على المسرح الأوروبي» نشأت بينه ويين البابوية علاقات 
متباينة. قفي أوّل الأمر عقد هذا تحالفاً مع الباباء لكَنٌ الأمر ما لبث أن وصل حدً إعلان 
البابا حرمان تابليون من الكنيسة» وردًا على ذلك اعتقل نابليون البابا وسجنه؛ ولم يعد 
هذا إلى روما إلا بعد سقوط نابليون. ولكن لم يمض وقت طويل حتى استسلمت دولة البابا 
أمام ضغط قوات الملك الإيطالي. وخرجت مسن الوجود نهاتيا. بيد أن الكنيسة 
الكاثوليكية لم تفقد قوتهاء إذ كانت تملك بے إيطاليا نصف مليون هڪتار من آخصب 
الأراضي الزراعية. وتحوّل الفاتيكان شيئاً فشيتا إلى تطوير نشاطاته بما يتلاءم 
والمستجدات: أسس المصارف» وصتاديق الادخار وسوى ذلك من الاستثمارات والمؤسسات 
التي تدر أرباحاً جيدة. وبك العام ١١۱۸م.‏ أصدر البابا بيوس السابع إرادة بإعادة إحياء 
الأخوية اليسوعية. 

و الصرن ١١ح.‏ انقسمت البروتستانتية إلى عدد كبيرمن التيارات. علاوة علسى 
اللوثرية » والكالفينيةء والانكليكانية » ظهرت تيارات أخرى مثل طائفة الأدفينتيين» «جيش 
الخلاص»» «العلم المسيحي»» «شهود يهوه» و... كما تطورت كذلك الطواثف البروتستانتية: 
البابتيةء والمينونيتيةء والميثوديةء والكواكيرية و... وقد حظيت البابتية بانتشار خاص ے 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تيارات كتيرة 4 البابتية. وقد نشا منذ العام ۹۰۵١م.‏ 
الاتحاد العالمي اللبابتيين. 
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و العام ١۱۸۳م.‏ أعلن البابتي الأمريكي ميللر عن نشوء مذهب الأدفينتية. وكان 
مؤسس هذا المذهب ينتظر مع أنصاره الظهور التاني للمسيح 2 العامين ١٤۱۸-٤4٤۱۸م.‏ 
ويقدس هؤلاء السبت e‏ نال خد وهزلاء تيار أدفينتي خاص يدعى أدفينتيي «اليوم 
السابع». وينتشر هؤلاء ب2 شى البلدان. وة هيشة تدعى المؤتمر العمومي لأدفينتيي اليوم 
السابع. 

وے العام ۱۸۷۲م تسس ہج الولايات المتحدة تيار أدفينتي دعي 2 بادئ الأمر: «أنصار 
التوراة»» ثم «معشر رسالة التوراة: برج الحرًاس». وبعد العام ۹۲۱٠م.‏ بات هذا السَيّار يدعى 


«(شهود دهوه». 
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الفصل الرايح عشر 


الكنيسة الروسية الارتودكسية 


بل حوالي العام ۹۸۸م. اعتنقت روسيا المسيحية ب4 عهد مير كييف» فلاديمير. ولكن 
انتشار المسيحية 4 روسيا كان قد بدأ من قبل ذلك بزمن طويل» وتواصل مات الستين 
الأخرى بعد اعتماد روسيا. وقد أعتنق الأميرفلاديمير الإيمان اللسيحي على أيدي كهنة 
بيزنطة. ما المؤسس الحقيقي للكنيسة الروسية» فهو الأمير ياروسلاف الحكيم خليفة الآمير 
فلاديمير. ولم يظهر المتروبوليت الأول بي روسيا إلا ب4 العام ۷١١٠م.‏ وكان هذاء هو الإغريقي 
ثيوقيميت الذي جاء من بيزنطة. فالمتروبوليا الكيفية كانت تابعة لبطريركية بيزنطة. وكان 
بطاركة هذه الأخيرة هم الذين يعينون متروبوليت روسيا. ولكن الأمراء الروس ما لثوا أن 
أخذوا يعينون المتروبوليت بأنفسهم. فقد أسسوا 2 روسيا مؤسسات لتعليم رجال الدين. وأخذوا 
على عاتقهم مهمّة تمويل الكرسي الأسقفي. وهكذا مع الوقت»ء أخذ رجال الدين الروس 
يتكاثرون بے الكادر الكهنوتي للبلاد. كما تزايدت أعداد الأديرة 2 البلاد. وكانت هذه 
معدن ادرا اة ف كدر من اء قات الجتم الا دحاك الاديرة 
وكانت الحالة الاقتصادية للكنيسة 4 تحسن دائم. فقد كان عشر دخل سكان روسيا 
كلها يذهب إلى الكنيسة» إضافة إلى تقدمات الوجهاءء والإقطاعيين و... وكان موقف 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حيال المسائل الأخلاقية وسواها من المسائل الأخرى مثله مثل 
مواقف الكنائس الأخرى» فالذين لم صلة بالواردات والسلطة يتماثلون من حيث السلوك بے 
کل زمان ومکان. 

ے2 العام ١۳۲٠ء.‏ نشت ب4 موسكو الكرسي المتروبوليتية. وانتقل مركز الكڪنيسة 
الأرثوذكسية الروسية إلى موسكو. ولكن بقي تعيين الأمير للمتروبوليت يحتاج إلى مصادقة 
بيزنطة. فحاول الأمير ديمتري دونسكوي تغيير هذا النظام» لكن بعض الأساقفة قاوم سعيه. 


بيد أن السلطة المركزية أخذت تسب مزيدا من ال ومع تزايد قوتها كان الأساقفة 


يخضعون شيا فشيتا لسلطة مترويولیت موسڪكو. 
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ويك العام ۹١١٠م.‏ توصل مجمع فلورنسا إلى وحدة بين الكاثوليك والأرثوذكڪس. ووقع 
الاتقاق متروبوليت موسكوء اليوناني إيسيدوروس. لكنّه وضع فور وصوله إلى موسكڪو 
موضح الإقامة الجبرية بے الدير. ومن تلك اللحظة تحررت الكني.ة الروسية من تبعية 
بطريركية القسطنطينية. وبات مجمع رجال الدين الروس هو الذي يعيّن المتروبوليت. وسرعان 
ما سقطت الإمبراطورية البيزنطية برمتها. 

اقد كان أساقفة الأرثوذكسية يدعون «سلاطين» حكاماء أريابا». وهي تسميات 
E EE E‏ ا کات 
الكراسي الأسقفية تؤدّي وظائف قضائيّة » وكان تحت تصرفها کادر بیروقراطي مهول: من 
جامعي العشر» والكتبةء وناظري الضياع وما إلى ذلك. 

ومن العام ١١١١م‏ أخذت الكليسة الروسية تشن حريا ضارية ضد البراطقةء فقي 
ال او ا ادر ات ل کرت من و راه وا القرار 
سيل من الإعدامات. 

وسعى إيفان الرهيب إلى مركزة سلطة الدولة ومعها سلطة الكنيسة. فعقد مجمعا 
(مجمع المائة فصل)ء أصدر قراراته 4 مائة قصل شملت مختلف مسائل حياة الكنيسة 
لدو 

افآ كد الجخ علي أن افوا ر و اوو 2 حا روات ك اة 
ويقفون دون وجل يتبادلون الشتائم» الأمر الذي يهلك أرواح المؤمنين سدى؛ و...». 

وحرّم المجمع على المؤمنين العزف على الآلات الموسيقيةء وحلق اللحصى» واللعصب 
بالشطرنج» وقراءة الكتب ذات المحتوى غير النقي» وتنظيم عروض ألعاب ومشاهدتها. وحرم 
alê‏ إقامة آي صلات مع الآأجانب» الذين عدوهم هراطقة » وملحدين. 

ولكَنٌ البطريركية الموسكوفية لم تتأسّس إلا بعد إيفان الرهيب» فلم يتعجّل هذا 
إنشاء منافس لسلطته» لقد تأسست هذه 4 عهد القيصر فيودور؛ وقد أسسها هو وزوجته 
القيصرة إيرينا وأخوها بوريس غودونوف. وتقررت المسألة برمتها دون مشاركة رجال الدين. 

وب العالم ١١١١ءم.‏ انتخب المجمع المحلي ميخائيل رومانوف قيصراً على روسيا. وكان 
والده فيلاريت» بطريركا. وقد آخذ فيلاريت يحكم بدلاً من ابنه» الأمر الذي شكل سابقة 
للبطاركة الذين جاؤوا بعده. ولكَن القيصر ألكسي ميخالوفيتش وضع حداً لذاء وأعاد 
الأمور إلى نصابها: لقد انتصرت السلطة الزمنيةء بيد آنه تأتى للقيصر أن يخوض صراعاً ضدٌ 
البطريرك ذيكون. 
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لقد كان نيكون هذا نموذجاً للشخصية الروحية العلياء التي نجحت 2 وقت قصير 
جداً أن تجمع ثروة مهولة لا تقدر ولا تمد. فقد كان هذا الشخص الأڪثر ثراءَ بے روسيا بعد 
القيصر مباشرة. ولذلك طال الصراع بين الرجلين» وبك نهاية المطاف قرر اجتماع مجمع 
الأساقفة أو ممثليهم حرمان نيكون من مرتبته البطريركية › ونفيه. 

و عهد تيكون وقع انقسام 2 الكنيسة الأرثوذمكسية الروسية. فضي بادئ عهده 
عندما كان القيصر يدعمه» بدأ تنيكون تدقيق كتب الصلوات وتصحيجها. فقامت آمام 
الكنيسة مهمّةَ صحيحة: توحيد الحياة الدينية 2 البلاد. وقد اقتضى ذلك وجود نص صلوات 
واحد متماثل» وشعائر وأحدة؛ ومرتبة خدمة دينية وأاحدة. 

وكان مجمع الفصول المائة قد أقَر 4 حينه رسم إشارة الصليب بإصبعين وليس بثلاثة. 
كما قرر أن ترسم الإشارة وفق حركة الشمس» وليس عكسها. وقرر ڪذلك ترديد 
الللوليا مرتين وليس ثلاث»ء ولكَن نيكون ألغى هذه القرارات واستبدل «بالمرتين» «ثلاث 
مرّات»؛ إلا أن رجال الكنيسة رفضوا الالتزام بتعليمات نيكون. فأطلقوا عليهم اسم أتباع 
الطقوس القديمة. وأخذ تيكون يلاحقهم ويضطهدهم بسبب عصيانهم أوامره. بيد أن 
التَغْيّرات بح ذاتها لم تكن تستحق تلك الملاحقات» وذلك التتكيل. فقد قال نيڪون نفسه 
عن كتب الصلوات العديمة والجديدة: «هذه جيدة وتلك جيدةء ولا فرق؛ فاخدم بالتي تشاء 
منها». وكان قد قال هذا بل حديث خاص مع إيفان نيرونوف؛ بيد أنه ب واقع الحال لاحق 
أتباع الطقوس القديمة بالسيف والنار. فمن منهم أعلن تويته أعيد إلى الخدمة» وسمح له أن 
يقیم الخدمة الدينية حسب الشعائر القديمة. إذن» كانت المسالة الأساسية 2 ذلك الصراع 
ڪلهء هي إظهار السلطةء والإملان عن أن تحدّي تعليمات الشخصيات الروحية السامية» هو 
و ا لحرفات 

لقد كان مدى الملاحقات كبيراً جدا. فالذين وقفوا 2 وجه التعليمات الجديدة كڪانوا 
كثراًء ولم يبقتصر الأمر على رجال الدين المدينيين فقط» إلّما قام ضدٌ هذه المستجدات آمراء 
أا ون اهر خو الأمت راف كو له فو تخار اتتات ر القد إلى ادير هة 
وقطعوا ألسنة بعضهم وجلدوهم بالسياط» فقط لأن هؤلاء المؤمنين أرادوا أن يرسموا إشارة 
الصليب بإصبمين لا بثلاثة. فسالت الدماء» وانتشرت الآلام بے رحاب روسيا كلها. اذا اذا 
كانوا يصطادون الناس على امتداد البلاد كلهاء فيعذبونهم» ويضربونهم؛ ويقطعون رؤوس 
بعضهم؛ ويحرقون بعضهم الآخر؟ أمًا الأمير أفأكوم نفسه فقد عزلوه من سلك الكهنوت مع 


أنصار الطقوس القديمة الا خرين: وأرسلوه إلى سجن بوستوزيرسك. وكان عليه أن يقضی ما 
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تبقى له من العمر هنا 4 حفرة رطبة؛ ينهشه فيه البرد والجوع. وافتلعوا آلسنة كثرة ممن 
حكم عليهم بالنقي. وقد تساءل أغاكوم يوما: «بالًار؛ بل بالسوط والمشانق يريدون أن 
يرسخوا الإيمان بالدين! فاي الرسل كرز بهذا؟ أنا لا أعرف. فمسيحي لم يأمر رسلنا بأن 
E‏ کو کا و کول در و که ال 
اا اا و ا رن ال لوو ق ا ا ت ق 
ولإخماد العصيان أرسلوا القوات العسكرية ضد الدير» فحاصره ثماني سنوات. 

ق اكاز اعون افده اع و ا 
ضحية تلك الموجة أكثر من عشرين ألف شخص رموا بأنفسهم إلى النار طوعا. واستمرت تلك 
الموجة على امتداد القرن 1۸م. كله. ولم تتوقف أعمال الحرق الذاتي تلك إلا 4 عهد كاترين 

ا ی ی وا وا ع ا 
والانحناء. لكته لم يسمح بأن يرفع أحد يده ب2 مواجهة الدين. وقد اشتهرت عنه الواقعة 
التالية: عندما سخر ف. ن. تاتيشيف من بعض أسفار التوراةء استدعاه بطرس إليه وضريه 
رة مات الشهر ةوهو برا ل كيت تر هی أن رهن مل هدا لوتر اند ترات 
إنسجام اللحن كله5.. سوف أعلمك كيف تحترم المقدس والاً تقطع حلقات السلسلة التي 
يحتويها البناء كلها... فلم أحاول آنا أن أدرّبك من الجهة التي تغدو فيها عدوا للمجتمع 
والسكنيسة». 

ثم أحيا بطرس الأكبر الأمر الديري القاضي بإدارة أملاك الكنائس والأديرة كلها. 
وانتقلت إدارتها الآن إلى الدولة. وبمد ذلك ألغى بطرس الكرسي البطريركي وأدخل نظاما 
a O OS LSS ON DAN Eb E A ak‏ 
قبل لجنة روحية. وبذلك تكون البطريركَيّة قد ألغيت وغدت الدولة تدير شؤون الكنيسة. 
وقيما بعد وضع بطرس على رأس الكنيسة «سينودوس حكومياأ أقدس». وقد تألف ذللك 
السينودوس (مجمع كتنسي. م.) من عدد من كبار الأحبار. وكان هزلاء تحت إدارة شخصية 
زمنية حملت لقب: النائب العام. وقضى آمر بطرس الأكبر بان «ينتخب إلى السينودوس ضابططل 
فا ی ا و ی لی ا ون ا و و و کو اه 
E‏ ر ن کل ی ار ا و ا 
وقد فعل القيصر ذلك كله لأن رجال الدين الأرثوذوكس (والرهبان منهم بك امقام الأول) 
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كما وضعت كاترين الثانية يدورها رجال الدين تحت سيطرتها. ففي حديتها إليهم 
قالت القيصرة: إن مهمتكم هى إدارة الكنائس» وإقامة الأسرار المقدسة»ء والكرازة 
بكلمة الإله» والدفاع عن الدين وإقامة الصلوات» والالتزام بالعفة... فأنتم خلفاء الرسل الذين 
أمرهم ال الاو عي اا روا ف ادا وة او خا قرا 
فمملڪتهم لم تكن من هذ| العالم: أتفهمونني؟ لقد سمعت هذه الحقيةقة من أفواهكم. 
فڪيف يمڪ نڪم أنتم» ڪيف تتجاسرون من غير آن تتهڪوا سمو مڪانتڪم» على 
ا و ا م ا او و کی ا 
متنورون» ومڪرسون› ولا تستطيعون ألا تروا أن هذه الثروات كلها قد هبت من الدولة... 
وإذا ما كنتم تحترمون القانون» وكنتم من رعاياي المخلصين» فإِنّه ينبغفي عليكم آلا 
تتأخروا دقيقة واحدة عن إعادة كل ما استحوذتم عليه بطرق غير مشروعة › إلى الدولة». 

إذن» لقد كان القيصر هو الذي يدير شؤون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عمليًا؛ 
أي إن هذه الكنيسة كانت كنيسة حكومية داخل الأراضي الروسية. ولذلك عد الارتداد 
O EE O E E O TO‏ 
كما كان اللاهوت الأرثوذوكسي يدرس بك المعاهد التعليمية العليا. وكانت هناك أعداد 
و ف اقات الرو ه الجيق اسول ادرف اتك ا دوك طا 
تبشيريًاً ملفا لتحويل مسلمي الإمبراطورية الروسية» وبوذييهاء وشامانييهاء ويهودها إلى 
المسيحية الأرثوذسكسية. 
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سر الجبروت 


لقد قاد جبروت جنكيز خان أن ميثاقه (الياسي» أو «كتاب المحرمات») قضى 
بحرَّة المقائد الدينية» واتخاذ موقف واحد متماثل تجاه الأديان كلها. ولم تكن تلك 
التمليمات مجرّد رغبات» إِلَّما مبادئ صارمة ڪان انتهاڪها يڪلف المرء حياته. وڪان ڪل 
من خلفاء الخان العظيم يقسم قبيل توليه المرش يمين الولاء «لكتاب المحرمات» والالتزام به. 
وإذا ما خالف ذلك يتزع العرش منه. وقد أكدت الأوامر الخانية بوجه خاصء على احترام 
ديانة الروس» وكان ات ف ا 

وكتب المطران مكاريوس يقول ا هذا الصدد : «وكان طبيعيا أن يأخذوا الأديان 
کن مات کے کل كان 5 عة بطري يو لكل من رغانامع واب 
الخاضعة لسيطرتهم أن تحافظ على عقائدها الدينية» وتقيم طقوس عباداتها؛ فهم آنفسهم 
التزموا بالطقوس وكانوا يحضرون طقوس وشعائر مختلف المذاهب المسيحية»؛ والمحمدية: 
والبوذية» وسواهم. ومن المعروف على سبيل المثال» عن غايوك» أول أباطرة المنغول بعد 
إخضاعهم لوطننا (يقصد روسيا. م.)ء أنه كان عنده كهنة مسيحيون يتلقون نفقات شهرية 
منه» وئه أقام أمام خیمته مصلی مسيحيا ثابتاًء ڪانوا يقرعون ناقوسه بحرية» ويؤدون فيه 
اده الي وف انقوس الك اعردب اهارت غيت افر بة أيه الميراطورء 
أو الخان العظیم» ما نغو (۹-۱۲۵۱١١١م.)ء‏ الذي أقام كنية عند مدخل قصره كان 
الكهنة المسيحيون يقيمون فيها طقوس عبادتهم دون آي عاذق. وهاكم ما يشهد به شاهد 
عيان مسيجي عن خليفة ماتفوء الخان العظيم كوبلاي (۱۲۹۲-۱۲۹۰م.): وكان الشاشد 
المعني يخدم عند الخان كويلاي: لما كان الخان يعرف أن الفصح واحد من أعيادنا الرئيسة»› 
فقد أمر بأن يأتي إليه المسيحيون كلهم حاملين معهم الكتاب المقدّس الذي يحتوي الأناجيل 
الأربعة. وبعد أنْ بخر الكتاب بالبخور» قبله بكل احترام» وأعطى الأمراء الحاضرين كلهم 
ليقبله كل بدوره أيضاً. ويقي هذا ديدنه ب كل عيد من أعياد السيحيين الكبيرة. ڪما أقام 
أيضا أعياد الساراتسين» والجيديين» والوشيين». ثم تابع المطران مڪاريوس روايته» فڪتب 
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يقول: «ومع ذلك فْثمّة شيء واحد كان يتناقض مع ذلك التسامح الديني» وهو أن الخانات 
كانوا يرغمون بعض الأمراء الروس الذين يزوروتهم على تأدية طقوس المبادة المنغولية: عبور 
النار» والسجود لقرص الشّمس. ولكنْ الخانات لم يروا 2 هذا أي شڪل من أشڪال 
الإكراهء أو الانتقاص من آي دين كان؛ لأنّه كما أنهم هم أنفسهم يلتزمون بديانة شعبهم› 
ويؤدون ب4 الوقت عينه آيات الاحترام مختلف الأديان الأخرى» ويحضرون ب2 أحيان كثيرة 
إقامة القداس المسيحي؛ بل يبون الإنجيل أيضاء كذلك لم يڪن بمقدورهم آن يجدوا أي 
ضير أن يؤدي الأمراء الروس طقوس ديانتهم (أي ديانة المنغول. م.)» دون أن يكون لذلك 
معتى الارتداد عن دينهم المسيحي. ولكن المفاهيم المسيحية ترى بے السجود لآلهة الباطل 
ڪفرا بالإله الحق» وتؤڪد على أنه ينبغي على المسيحي آن يموت 4 سبیل دینه» وألا يۇدي 
طقوس ديانة وثنية...). ۰ 

ls o e Aa E 
عتنقوا الإسلام» كما لم يتغيّر موقفهم تجاه أي ديانة أو معتقد آخرء فقد بقيت محرّمات‎ 1 
جنكيز خان موضع التزام صارم. وكان باتي الذي اعتنق الديانة الروسية عملياء قد أجرى‎ 
أول إحصاء سكاني ب2 العامين ١١۷-1۲١۲١م.. وكان الغرض من الإحصاءء هو تنظيم جياية‎ 
الأتاوات. وماله دلالته أن رجال الدين كانوا خارج عملية الإحصاءء لأتهم لم يخضهوا لتأدية‎ 
الأتاوات. وقد آصدر الخانات التترأوامر رسخت حقوق رجال الدين الروس. ففي الأمر الذي‎ 
آصدره الخان مینغو-تیمیر (۱۲۸۱-۱۲۹۳م.) وسلم للمتروبولیت کیریل ے2 العام ۱۲۷۹ء أكڪد‎ 
الخان على مناعة دين الروس من أي انتقاص أو إهانة» وحماية موجودات القاس الإلہي‎ 
الخارجية من كل تطاول. وأكد الأمر خاصّة على آله «إذا ما انتقص أحد من مقام دينهم أو‎ 
ا ا و ا ر کا و ت‎ 
خر سارن ب هسيسد‎ 

وكما نوهنا قبل قليل. فقد أعضي رجال الدين من الأتاوات» والرسوم» والجبايات. 
وكانت أملاك الكنيسة وقفاً حرم التطاول عليه. وأعفي خدم الكنيسة الذين ڪانو! 
O E E O N AR TP EE‏ 
الإعفاءات كلها بأوامر من الخانات كلهم» بمن فيهم الخانات الذين اعتنقوا لندين 


ولم تقتصر حكمة الت n‏ ص 
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كلها. وابتداءً من العام ١١١1م.‏ بات للروس ممثليهم لدى الخانات. وقضى التقليد أن 
وو اه ااا هو اف ل و را مارا عاقهة الخانات 
زيادة إلى هذا سمح للأسقف الأرثودكسي أن يكرز بتعاليم المسيحية ے عاصمة التتر› 
وأن يعمد من يكسبه إلى دينه من رعايا الخان» علما أن الخانات آنفسهم كانوا وشيين: 
وهكذا نجح الأسقف فيوغناس أن يكسب التتر إلى صفوف المسيحية 4 ساراي نفسها 
إبان زمن الخانات الوثنيبن. وقد دعا الخان بيركه إلى ساراي» أسقف روستوف ڪيريل 
آملا أن فكو ةا الآخير من شقاء اينه المريض. کس عو كو ار اتاق و 
سنوية لبيت والدة الإله المقَدّسة. ولك الأسقف كيريل نجع 4 أن يقدم أكثر مما 
انتظروا منه. فقد روى لم ببلاغة فائقة عن الإيمان الأرثوذكسي» ويبدو أن بلاغته وصلت 
جل اننا الان سود وة مر ان روف جي اع وة عو ادف 
أغناطيوس بنى بيتا 4 روستوق وتزوج فتاة أرثوذكسية روسية. وبعد أن ترمُل صار إلى 
راهب. فنسبته الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى طائفة القديسين ومنحته اسم بطرس. 
ولم تكن هذه القصّة اسستتفاء. فالخانات رأوا أن التزاوج بين الشعوب أمر من طبيعة 
الأشياء. و2 واقع الأمر أن التزاوج بين الروس والتتر لم يكن من الأمور التادرة الحدوث. 
فالأمراء والوجهاء الروس كانوا يتزوجون تتريات» وكانت هؤلاء تتحولن إلى الدين 
المسيحي. ففي العام ۷١۲م.‏ تزوج الأمير الإقطاعي بيلوزيرسكي» غليب فاسيلڪوفيتش 
کا ا یر وور رو اکن ا راا کے ا 
ثانياً بابنة الخان مينغو- تيمير. واعتمدت زوجة الأمير متخذة اسم آنا ويؤكد المؤرٌّخون أَنُ 
هذه المرأة تميّزت بعفة فائقة» وتزوح الأمير الموسكو غيورغي دانيلوفيتش بأخت الخان 
الآ ز كي و اعققت هذه الدين السيخي أيضا ت خارف نها ات أغافا بلا من 
E EE‏ 

وشْة فضول وعبرة 4 أنساب السلالات «الروسية» الرثيسة: مي شيرسكي› 
وأنيتشكوف» وغودونوف» وغلينسڪي؛ وعغريازني و... وها نحن نسوق شهادة مؤرخ: 
«من المشهورين الذين اعتنقوا الديانة المقدسة: بيكليميش ابن الأمير بهاميت الذي جاء 
2 العام ۱۲۹۸م. من المعسكر الكبير إلى ميشيراء فامتلكها وصار إلى مؤسس سلالة 
الأمراء ميشيرسكي. وك ميشيرا قبل بيكليميش سر المعمودية ومعه عدد كبير من 
التتر» وبعد المعمودية تسى بيكليميش باسم ميخائيل وبنى كنيسة بريوبروجينسكڪايا. 
و العام ١١١١م.‏ جاء من المعسكر الكبير (مقر الخان. م.) إلى الأمير يوحنا 
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دانیلوفیتش کڪاليتاء بيركڪا ابن الان »› فل هر المعمودية على يد المتروبوليت ادش 
بطرس» وتسم بعدها باسم يوحتا؟ ثم بات الج الموسس لسلالة اتيت ش كوف وعد أن 
امت ردن آنا تان جات ال الرس لملا ارو وتشرف وي 
الماوو تون ات مك اروس رو ا ان جا ال مكرود الا 
١٠.حم.م..‏ و المفسكر ال ليأ-ضذ Er‏ من الراحة عند ملتقى نهر 
كوستروما مع نهر الفولغا. وبينما هو تائم رآى تشيت المريض والدة الإله 2 حلمه وهي 
تحمل طقل اليبشارة ومعهما الرشول اتوس تضليء والقديی انساوسن غانفرسكى. 
all Alga US LEN CSN ASS‏ 
وتسمی باسم زڪرياء بتى ب المكان الذي ظهرت له الرؤيا فيه دير إيباتيوس 
الكوسترومي. وقد سس تشيت - زكريا سلالة غودونوف. وإلى الأمير الحظيم ديميتري 
دونسڪوي» جاء اين الخان سركيز؛ الذي صار إلى مؤسس سلالة ا 
«الروسية». وجاء حفيد الخان ماماي» الأمير أوليكساء إلى الأمير الليتواني العظيم 
lela aoa aN a EEE SE‏ 
وإلى هذه السلالة كانت تنتمي الأميرة يلينا العظيمة» والدة القيصر إيفان الرهيب». 
وإلى هنا نكتفى بهذا القدر:من التّص»؛ مع آننا نستطيع أن نسوق كرا مما هو مهم 
عن منشاً السلالات «الروسية الأصلية». مهم لأنٌ وة الأمةء آو بمعنى أدق قَوّة العرق› 
تقوم بے تخالط القوميات. فالروس آفوياء بكوذهم اا تا صرق. من الأصح 
الحديث لا عن الروس» إِلّما عن الروسيان. أمّا أضضل تعريف للعرق»ء وربما يكون 
ارا ك ا و و ار ی کان مف م هر اا و کا 
أراضي الاتحاد السوفييتي: الشعب السوفييتي. فلم يكن ذلك مجرّد صيغة اسمية 
شكلية» ولم يكن مجرد مصطلح؛ إنّما جوهر لعرق جديد كان يتمتع بغنى روحي 
وأخلاقي ڪبيرين؛ مڪناء من يهزمح بتجاح العدو اللدود للشعوب والحضارة: العصبية 
ال 

لنعد الآن إلى النيرالتتري - المنغولي. فثمة وقائع معروفة على نطاق واسع عن إعدام 
كتير من الآمراء الروس 4 المعمسكر الكبير. وهذه حقائق يعرفها ڪل و ويتضح جوهر 
Ra‏ 

4 العام ١١١١م.‏ استدعي الأمير تشير نينغوفسكي ميخائيل فسيفولودوفيتش إلى 
المعسكر الكبير. وقبل أن ينطلق من دياره أقسم الأمير «أن يسفك دمه بے سبيل المسيح». 
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فقيل أن يدخل أي كان إلى الخانء كان عليه أن يمر بين نارين ويسجد للشمس والنار. 
وڪان الآمراء الروس كلهم تقريبا يؤدّون هذه الفرائض دون اعتراضات تذڪرء لا سيما أن 
أحداً لم يرغمهم على الارتداد عن دينهم. لكل الأب الروحي ليخائيل فسيفولودوفيتش كان 
دة ك اع ا غ الامو و دة هة او كال ها فام الا ا را 
المسكر الكيير حافظوا على وجدانهم المسيحىء وهكذا رفض الأميررفضا قاطعا أن 
يؤدّي الطقس المقروض على جميعهم وقال: «أنا مستعد لأن أنحني مام الملك» فالإله هو الذي 
متحه مجد السلطة على ممالكف الأرض؛ لكنني لن أنحني )ا ينجنون له هنا». فجاولوا ولا 
إقناع الأميرء فأجابهم: «لن أستمع لكم» لن أهلك روحي». قفأعدم. وريما كانوا قبيل ذلك قد 
ذكروه بالوضد التتري الذي جاء إليه ب كييف من غيرسلاح» يعرض استسلام التتر 
المحاصرين» فأعدم أعضاءه. 

وخسر حياته 2 المعسكر الكبير أيضاء الأمير الريازاني رومان أولغوفيتش. فبينما 
كان هذا بے المعسكر الكبير لم يكف عن الانتقاص من الخان وديانته. ونحن كنا قد 
نهنا إلى أن التتري كان يخسر حياته إذا ما انتقص من الديانة الأرثوذكسية؛ ولذلك ڪان 
طبيعيا أن يكون محرَّما الانتقاص من دين التتر أنفسهم. 

و4 صراعهم على السلطة حاول الأمسراء أن يحملوا التار بأيدي الآخرين: كان 
المتصارعون يعملون على استمالة التتر كل إلى جانبهء ولا يتوقفون لحظة عند الافتراء واحدهم 
على الآخرء ونتيجة لذلك أعدم التترثلاثة أمراء روس. فقد دار صراع على عرش الأمير الأعظم 
بين أبناء دانيال الموس كو والأمراء التفيرسڪيين» وكان لڪل من الطرفين حى شرعي 
بالعرش الموس كوي. لحن الأمير الموسكوك غيورغي: يوري دانيلوفيتش» هو من جر التتر إلى 
الانخراط ب2 الصراع» وكان غيورغي هذا متزوًجا بابنة عم الخان أوزييك» فشن مع التتر 2 
العام ١١١١م.‏ حملة على تفيرسك» لكن الأمير ميخاتيل ياروسلافيتش نجح ب4 تدمير الحملة 
الفازية. ووقعت زوجة دانيلوفيتش (ابنة عم الخان) أسيرة لدى الأمير التفيرسكي» ومعها القائد 
التتري ڪوفتشادي. فأطلق الأمير ميخاثيل سراح أسيريه» لكن ابنة عم الخان مرضت وماتت. 
ولم يفوت الأمير الموسكو2 الفرصة السانحة» بل عمل على أن ينتقم من ابن قومه بسيوف التر. 
وكات الغاية الؤخيدة هى ا ن ی ن ا را کی ا ار 
عليه وسيّروا جيشاً ضده مما اضطره إلى الدفاع عن نقسه. وقد جاءت النتيجة مرضية بالتّسبة 
للأمير الموسكوے دانيلوفيتش: قبل أن يعدم ميخائيل سيم مختلف ضروب التعذيب. ثم أعدمه 
دانيلوفيتش والقائد التتري ڪوفتشادي. فقد اقتلع هذان قب میخائيل» ورموا بجسده عاريا ے 
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ان وله برف ار هيا £ فر د افو تك الشرى رهاق انش اليه 
وقال: «أخولى الأكڪبر يمثابة والدك» فما بالك تنظر إلى جسده المرمي عاريا؟ فاضطرٌ يوري إلى 
أن يغطي جثة ميخائيل» ويرسلها إلى روسيا. وعاد هو إلى موسكو ومعه آمر بالولاية. 

قك اتج ۷ ب أن نى خا هااا ا اجا ا خا الا تى 
کی کو و ی ار ول ا ل اا ا 
القائد التتري كوفتشادي الذي حاكم الأمير ميخائيل وأعدمه؛ لكَن الأميريوري لم يمس 

ا ا صدر بتولي ديمتري ميخالوفيتش عرش الإمارة العظمى. فثأر لقتل والده 
وقتل الأمير يوري دانيلوفيتش 2 المعسكر الكبير مباشرة. فع الخان تصرف ديميتري اعتداء 
على حرمته؛ و4 العلم ١۳۲١م.‏ أعدم ديميتري. هكذا كان الأمراء الروس يحققون أغراضهم 
الدنيثة بايدي التترء ولم تسكن شؤون روسيا NE‏ من اهتماماتهم ومساعیهې» e‏ بالك 
SE E E E E a‏ 

لقد درسنا ب4 هذا الفصل ديانتين: اليهودية والمسيحية» من الديانات الّلاث التي قامت 
على اعد الفه كين القذت والجدية كا هة ارا اهارن ان الهو ادها 
أسفار العهد القديم فقط. واستتدت إلى التوراة ديانة أخرى» هي الإسلام. فقد ظهر الإسلام 
عندما كانت المسيحية قد باتت ديناً رسميا للإمبراطورية الرومانية» وكان قد مضى على 
O OR O E E E DE E E PI‏ 
تفسها. و تلك الأشاء كان كثير من المؤمنين المخلصين يدعون إلى العودة إلى منابع 
المسيحية: التوراة. وأدان هؤلاء مبداً تعظيم كبار رجال الدين الذي كان قد بات معمولاً بهء 
كما أدانوا الارتداد عن أسس تعاليم المسيح. 

وك ذلك المناخ المشيع بالطموح إلى تنقية الحقيقة السامية من التراأكمات الرديئة› 
ظهرت تعاليم جديدة؛ هي تعاليم الإسلامء التي لم ير النبي محمد فيها تعاليم جديدة. فقد 
رآى النبي أن رسالته تقوم بج إحياء الكتب المقدسة التي أعطيت راه سى و 
المسيح» ونقلها إلى العرب آولا. 


الفكل الساسن كف 


أصول الإسلام 


لقد ظهر الإسلام بے وسط شبه جزيرة العرب» وڪانت مڪة هي مرڪ زه الرئيس› 
وهنا ولد مؤسس الإسلام الرسول محمد (ص)ء وكان هذا الدين الجديد قد نشا على مقرية 
مباشرة من ديانتين قويتين تشكلتا منذ أزمنة بعيدة: اليهودية والمسيحية. فالسافة بين مكة 
وآورشليم ليست بعيدة جدأ. فكيف تسئّى إذن للديانة الجديدة أن تظهر وتتحول خلال زمن 
قباسي إلى دياتة غالية وعلى مقرية مياشرة منها» بل تحيط بها ديانة أخرى لہا من الجبروت 
ا 

ولكَنٌ مثل هذا السؤال لا يظهر إلا لدى غير المطلعين على القرآن. فالقرآن يروي مرارا 
وتڪرارا عن إبرأهيم› وموسى» وسواهما من أنبياء العهد القديم» كما يتحدث ڪذلك عن 
أشياء كثرة مما ورد بك أسفار التوراة: ملاعمة المسيحية مع الشروط التي كان يعيشها 
امؤمنون ب البلدان الوثنية» ملاءمة الكتاب المقدّس مع الظروف التي كان يعيشها المرب بك 
شبه جزيرتهم. والحقيقة أن الحديث يجب أن يجري لا عن شبه جزيرة العرب ڪلهاء إنما عن 
إقليمها الأوسط» المركزي فقط» حيث كانت تنتشر هنا قبائل لا تؤلف دولة واحدة. فا لماخ 
العام الذي کا اا اة كان ههان اقم الت ام ا ن ما 
المحبّة» محبّة البشر كلهم»ء ومغفرة الأخطاء والتسامح» لا يمكن آن يجدا هناك آي تربة. 
فتقليد وأد البنات؛ وريما أي وليد «عب»»» وعادة التّأرء وسيادة ميدأ العين بالعين والسن 
e TIE O N O TRT‏ 

ول كن هة افد ساف ا كان غار وميد ا 2د مک د ا كات 
نقطة تقاطع طرق القوافل التجارية الكبرى التي كانت تسير من اليمن وأثيوبيا إلى بلاد ما بين 
التهرين وفلسطان وله تكن مكة مرك تخاريا شه إا كائ مركا ينها داك 
فاليها ڪانت تتوافد القبائل العربية لڪي تسجد لآلٻتها. وڪان هزلاء الآلٻة يتجمُعون بے مڪان 
واحد» هو عبارة عن معبد مريع الشكل يدعى الكعبة. ومن المعروف أن حرويا متواصلة شت 


للسيطرة على مصكة. وگان محمد (ص) واحدا ممن شتوا واحدة من مثل هده الحروب. و 
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يكن اامر يفطا :ن الذي بنى هدا لمعبد هو إبراهيم نفسه»ء الذي منه خرجت قبيلة العرب 
الإسماعيليين» آي أحفاد إسماعيل من هاجر المصرية. فقد كان إسماعيل يعيش مع عائلته 
اد عن عائلة إبراهيم. وبعد أن انصرمت سنون كثيرة جاء إبراهيم ليطمئن على أحوال ابنه. 
وهنا صلى معه على صخرة؛ وجلسا معا يتداولان 4 شؤون الكون. وكان فة قطعة من تلك 
الصخرة على مقرية من المعبد. وهنا قرب بئر زمزم الذي سقى الملاك إسماعيل من مائه» شيد 
المعيد. وقد حدث ذللف كله مند أزمنة بعيدة» بعيدة» لكنه حدت بالتأكيد. ولذئكف كانت 
القبائل العريية تزور المكان لو مرة واحدة 2 المام. عدّاك عن هذا آن القبائل التي ڪانت تأتي 
إلى هنا لتأدية طقوسها الدينية» كانت تمارس ب2 الوقت نفسه العمل التجاري. ولذلك فإِنٌ المؤرخ 
يقول» إن مكة كانت المركز الديني - التجاري لقبائل شبه جزيرة المرب. 

ی ا کو ی العرب (ب الجنوب» والشمالء 
والوسط)ء كانت تعيش مستويات متباينة من القدم. فقي الجنوب عاشت E‏ المسيح 
بقرون ڪشرة» دول ڪانت على مستوى متصدم جدا من الرقي الحضاري. وترك لنا بناة تلك 
الذقافات معايد» OT‏ ومنشاآت تقافية أخرى بديعة. وبقي أتکنا ا ينوه من سدود» 
وجسور؛ وأعمدة حفروا عليها نصوصا دوت أهمٌ أحداث تاريخهم. ولڪن ما يؤسف له أن 
المتخصصين لم ينجحوا حتى الآن 4 فك رموز تلك النصوص حتى النهاية» وكانت التوراة قد 
تحدثت عن واحدة من تلك الدول» هي دولة سباً. ولكن تلك الدول كلها اندثرت قبل ظهور 
محمّد (ص) بقرون كثيرة. و كان تة عاملان رئيسان خلف سقوطها. ولا ء تحوُل الطريق 
التجارية بين البند ويلدان البحر المتوسط عن عبور اليمن» إذ بات يسيرغرباً عبرالبحر 
اتر ااه ا هاي ف ك ا 

مدا ققدت درلة سا واحذا من أفم مضادو اهارا واا وتكن الات 
لا تخل فرادي قهن وت الكارثة الثانية» وهي هة أرضية أطاحت بس مأرب الذي ڪان 
يخزن بين جدرانه مياه الجبال لكي تورّع بعد ذلك على الأراضي الزراعية. وكانت الزراعة 
هي المصدر المهم الثاني لواردات الدوللة. وها هو قد اختفى بدوره. ففقد السكان وسائل 
عتهح: وتحرك رمن ابال شمالا مت كان ممن الاسماع ون وكات ا 
من تلك القبائل قد بلغت مكة واستولت عليهاء وباتت هي التي تشر ق على شؤون العبة: 

ثم امت ی اتی ا دولة جديدة» هي دولة الحميريين. ومع أن هذه الدولة عاشت 
رونا إلا اال تق قري الازد هار الى تة ساقه ا وقد رت خب غ فيا 
الأغرا: وخرنى هن الان اة وة 
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أمّا قبائل شمالي شبه جزيرة العرب فقد تأثرت بالحضارات الإغريقيةء والرومانية› 
a E E EEE EEE E a a‏ 
مجاورتها لدول قوية كبيزنطة وإيران. فعلى الفرات الأدنى قامت دولة عريية وقعت ب4 تبعية 
المملكة الساسانية. وقد توضعت هذه 2 شمال - شرقي شبه الجزيرة العريية. كما قامت بي 
شمال غربيها دولة آخرى وقعت ك تبعية والي سوريا الرومي. 

فما الذي كان يجري 4 وسط شبه الجزيرة العريية زمن ظهور الإسلام؟ لقد كان 
E EOE EE CE E‏ 
الإقليم كانت له ميزته: لقد تقاطعت هنا طرق العرب الذين كانوا يعيشون ے الأقاليم 
الأخرى. 

وبرزت إلى جانب مكة مدينة أخرى هناء هي مدينة يثرب. وقد كانت هذه تختلف 
اختلافاً واضحاً عن مكة. وإذا كانت مكة قد ملت دوماً المركز الديني الرئيس لقبائل 
شبه جزيرة العرب» فإن يثرب كانت مكان تلاقي شبه الجزيرة مع الديانات الأخرى المنتشرة 
خارج حدودها.۔ فقد كان يعيش ے4 يشرب يهود (إلى جانب القبائل العمريية). وكان هولاء 
بدورهم يعيشون قبائل كانت لہا أسماؤها أيضا: بنو قينقاع» وينو نضيرء وينو قريظة. لقد 
عاش اليهود هنا 2 أحياء خاصة بهم. وغير بعيد عن يثرب كانت تقع مستوطنة يهودية أخرى»› 
هى يبن كان خم مستوطة فال هى تيماء الک كانت قح بميذا ثحو الشمال: ويجب آلا 
يثيروجود اليهود هنا آي دهشة» فالآماكن المذكورة لا تبعد عن آورشليم أكثر من آلف 
كم. كما يجب أن نتذكر أيضأء أن اليهود والقبائل العريية الإسماعيلية يردون نسبهم إلى 
سلف واحد» هو إبراهيم. ضف إلى هذا أن لغتيهما متشابهتان. وعدا عن القبائل الإسماعيلية 
العريية» كانت تعيش 4 شبه جزيرة العرب قبائل أخرى تنتمي إلى الأرومة نفسها» هي 
الشبائل ال تركه التوراة أنها القبائل الت خرجت من يقظان: ولفة هذه التائل فريبة جدا من 
اللغة اليهودية. والحقيقة أن وجود اليهود 4 شبه جزيرة العرب لم يقتصر على وسطهاء بل 
كان ثم قبائل يهودية تعيش ك جنوبيها أيضا. وقد نجح اليهود 4 آن يحكڪموا هنا لبعض 
ا و ا ا اة اما مته 

وك الزمن الذي ظهر الإسلام فيه كانت المسيحية فد انتشرت لدى كثير من الشعوب. 
وقد تسرّبت أفكارها إلى شبه جزيرة العرب» بما 2 ذلك إلى يثرب. وكان ثم تنافس داثم 
ن فک ورب قحل ك بحن الأحيان إلى صدام مسك وك هان الديكن كانت حا 
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القفصل السايح عشر 


محمد (ص) 


NGL E a UES NG E 
و حسپ » آي ڪاي مواطن عادي صالح. وينتمي محمد (ص) إلى واحدة من العمشائر السائدة›‎ 
مات والده قبل شهرين من ولادته› ولم تعش والدته سوی ست سنوات بعد آن ولندت اينها.‎ 
وهڪدا تحوّل محمد (ص) 4 السادسة من عمره إلى يتيم محروم من أي مورد من موارد‎ 
ad A E ات غلی آی حال کان راخدا من‌کریش:‎  ںگیلا‎ 
للموت جوعاً. فقي بادیٰ الأمر تولى جده عبد المطلب رعايتهء ثم بعد وفاة عبد المطلب؛ تولى‎ 
رعاية محمد (ص) عه أبو طالب. وقد نشا الفتى فطناً ومجتهداء يفهم الحياة» ويعي العلم؛‎ 
فمن صباه آخذ يرافق القوافل التجارية إلى البلدان الأخرى. وعتدما رافق قافلة عمه إلى‎ 
سورياء تنَا له الراهب النسطوري بحيرى ب بصرى بمستقبل عظيم. ولم يكتف الفتى محمد‎ 
(ص) بان شارف مشاركة فة 3 الحاة اليومية السلمية: ققد اشحم به وت مبكر جدا‎ 
رأئحة الحرب. إذ عندما وقعت 2 العام 0۸م الحرب بين قبيلته وبني هوزان» ساعد محمد‎ 
(ص) أعمامه (كان يجمع لم السهام المتساقطة). وب أيام السلم كان يرعى القطمان. وقد‎ 
جعلت الحياة النشطة» والرحلات» والاهتمامات الجادّة الفتى محمّداً (ص) يتمو ويتطوّر عقليا‎ 
وأخلاقياً بسرعة واضحة. فكان دائما يأخذ على عاتقه القيام بمهام جدَيّة» وڪان ڀل ڪل‎ 
مرة ينجح 2 تأديتها.‎ 
أا بات الشخسة فكد غرف معطها مهما غتدها يلع الرابعة زالفشرين» وان فد‎ 
E E نال عند لقب الأمبن. ولم يكن هذا اللقب يعني الأمانة فقطء‎ 
والموهبةء والشرف. وقد اعترف بها جميعهم له. ب2 ذلك العام جعلته قريبة بعيدة من أقاريه‎ 
a ad ناظراً على آموالہا» وكانت هذه هي الأرملة‎ 
ينجح محمد (ص) 2 إدارة استتمارات خديجة» بما 4 ذلك قيادة قافتها التجارية إلى سوريا.‎ 
وي2 العام التالي تزوًّجا. ويؤكّد المؤرّخون آنه على الرغم من أن خديجة كانت تڪبر محمّدا‎ 


(ص) بخمسة عشر عاماًء إلا أنهما عاشا حياة سعيدة. فأنجبت خديجة من زوجها محمد (ص) 


۹۹ع < 


ثلاثة آبناء وآريع بنات. لكن الأبناء ماتوا 2 سن صغيرة. و4 الحادية والخمسين من عمرها 
انت خديجة أصغر بناتها. وماتت خديجة 2 الرابعة والستين من العمر؛ وعندثز كان محمد 
(ص) ب التاسعة والأربعين. ويؤكد المؤرّخون أن محسّدا (ص) لم يتزوج آي أمرأة أخرى بك 
حياة خديجة» كما أنه لم يعرف أي امراة قبلها. 

وعلیه یمڪننا أن نستنتج أن محمداً (ص) ڪان رجلا شغوفاًء لڪنه بے الآن عينه 
کان رجلا متماسكاً مالكاً زمام نفسه. وهذا ما كان له دور كبير 4 نجاحه بتأدية ذلك 
العمل التاريخي العظيم الذي آنجزه. 


الفصل الثامن عشر 


رسول الله 


لخد فر محمد (ص) طويلاً بالمسائل الكونية التي لا تزال مطروحة علينا حتى يومنا 
هذا: من هو الانسان»› واد خلق› وكيف ينبغي عليه أن يعيش؟ ومن هو الإله؟ والذي لا ريب 

وسن البدهى أن يكون محمد (ص) قد أدرك أن الآلبة القبلية لا يمكن أن تقارن بالإله 
الواحد الذي خلق ڪل ما 4 الڪونء ولا يقف مع قبيلة واحدة بعينها. وڪان محمد (ص) قد 

ففي ڪل عام ڪان محمد (ص) يقضي ° وا ا ر وهاحسه 
واحد: یجب أن يكون للعرب إيمان بإله واحد» هو إله إبراهيم. وك واحدة من فترات انعزاله 
تلك» وتحديداً ب شهر رمضان من العام ١٠ام»‏ بينما كان محمد (ص) يغفو وقع له الآتي: 

u ۴‏ 
رأی 4 نومه أن أحدا يقترب منه ويقول له: [ اق )› فأجاب: «ما أنا بقارئ»» عندئن آمسك 
به الزائر وڪاد يڪتم آنفاسه»› ثم قال له ثانية: E‏ اانه اة ÛÎ lan:‏ بقارئ»؛ ومرة 
اخری أطبق الزائر على آنفاسه وقال: 
اة راشم الذي یھ لو ارز لی اقرا ور 
ا 2 رھ الذي رھ عل اانا لشلا@ 4 
(العلق: )٥-١‏ 

وعندما فرت هدا انتعد الوحي عتّيء فاستقظت. و فد أ حسست أن تلك الكلمات قد 

إن ما e n‏ (ص) تشو ةء فاسرخ اشد إلى منزله وقص ما حری له 
على زوحته خديجة › التي ف ا دیا فافنقد غت قریها ورقة وروت له ما 


حدٿ مع محمد (ص) فقال: «إدا صح هذا يا خديجة؛ فإنه يعنى أن الناموس العظيم الذي نزل 


= ¢> 


ا الذي سوف يخاطب الله عبره المرب. 

و جاءه الوحي ثانية؛ ڪان محمد (ص) قد أمضى وقتا ب منزله» تم عاد إلى مكان 
عزلته وهو ج حالة من الكابة الشديدة؛ والتوتر الروحي المضني. لقد كادت الكاآبة أن 
ترهق رو حه. و و ج محمد (ص) بسحكينة روحية 
مذهلة» وثقة لا حدود ليا Us‏ ال اخ د فطاب أن 
ينو ثم ما لٻٿ آن د خل ما يشبه الو وسم وهو سے حالته تلك الكلمات ألتالية: 

aE‏ ا 
فوا انالد ET g8‏ رفڪ تخار 


وخی وو تی سکره نامر 8{ 
(المدش:١-۷]‏ , 

فهل كان بمقدور محمد (ص) أن يشك بعد ذلك لحظة ب2 أن الله اختاره رسولا له إلى 
الشعب المربي؟ 

واختار محمد (ص) طريقه. لقد بات عليه الآن أن يؤدّي الرسالة التي كلف بها من فوق: 
نشر فكرة لالاله الواحد بين المرب» وباشر الرسول مهمته من فوره» إذ أخذ يعظ بالقرآن» الذي 
كانت مهمته الأساسية تقوم ي4 نقله إلى الشعب العريي» و4 تلك الأشاء لم يكن للقرآن وجود 
على الأرض» فقد كان لا يزال ب2 السماء عند الله الذي أرسل محتواه إلى محمد (ص) أجزاء. 
والقرآن عبارة عن وحي إلهي» وكان محمد (ص) قد تصور القرآن ڪتابا عرييا موجودا عند الله. 

وحن ا تت عن الفران بى أن كر ن ان ف ن ا خا كا كوه 
عن جمع من المواعظ المتفرقة. التي جمعت بے كتاب واحد بطريقة تم فيها تجاهل التسلسل 
الرمني لڪل منهاء وأخذ بالحسبان حجم ڪل سورة بدءا من السورة الأكبر وانتهاء بالأصغر. 
ولذلك جاءت السور القصيرة 4 آخر النص القرآني» على الرغم من أذّها كانت السور الأولى 
التي آوحي بها إلى محمد (ص). ومن الصعب آن تقول عن تلك السور» إِنّها مواعظ. إلّها على 
الأرجح درر فلسفَيّة شعرية إيقاعية. مثلا: 


سم اله الرح زرحم 


قرا عوذ مر الفاق امن شما اق اون شر غاسق ا رقب اومن 


ر ا 


شر اغات في امد 0 وین شر ڪاسد لد . 


)٥-١ (الملق:‎ 
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لقد شرع محمد (ص) يدعو إلى تعاليم القرآن» لكنه لم يلق مساندة من معاصريه. إلّما 
غلی آلإ رفص جمینمم شرا غطات وراو ها خط را جنا على مرداتم ودناد ا 
وحياتهم. والحقيقة آنه كان ثمَّة استشاءات. فقد آمنت برسالته زوجته خديجة وساندته. كما 
وقف إلى جانبه أولاده واثنان ممن تبتّاهم. لقد كان ميدأ تتسيق المواقف هو السائد 4 قريش. 
ولذلك كان ينبغي على محمد (ص) آن يحصل على موافقة أبناء قبياته وفق تتال معيّن. فقبل 
كل شيء كان عليه الحصول على موافقة بني هاشم الذين كان ينتمي إليهم مباشرة. وعندما 
جمعهم لیطلب منهم مساندتهم› صرخوا بے وجهه قاتلين: «فاتلتك الآلبة! آمن أجل هذا دعوتاة). 
ثم انفضّوا وهم يهزؤون ويشتمون ويتضاحڪون. حقا لا نبي 4 وطنه. 

وهكذا رفضت العشيرة ا (ص). لڪن هذا لم يثبط من عزيمته. فاآخلذ يدعو 
ا اة عة اڪ اا ومع آن مواعظه لم تعجبهم ا 
تفرص ا قا من سطوة عشيرته. فأبناء العشيرة ا E‏ أي لم يخلعوه؛ 
ولذلك بقي تحت حمى المشيرة. وكان عمّه أبو طالب يدافع عنه ويحميه بحميّة وغيرة. ولكتّه 
لم يفعل ذلك لقناعته برسالة محمد (ص)› A SE EA‏ 

ومضى الوقت من غير أن يستطيع محمد (ص) أن يحقق أي نجاح يذكر. فعلى مدى 
دة سنوات لم يتجاوز عدد أتباع التعاليم الجديدة الثلاثة والأربعين نتفرا. وسكان أكثر هؤلاء 
من العبيد والفقراء: أقد كان محمد (ص) يحمي هزلاء دائماً ويدافع عتهم ب كل مناسبة› 
ويدعو بسم الله إلى الرأفة بهم والعطف عليهم. ولكن أولئك المسلمين الأوائل ذاقوا الويل من 
سادتهم. وے ذلك الطور الحرج ظهر لمحمد (ص) نصير بات يده اليمنى على مدى سني نشاطه 
اا و کو وا کان وکوا ا ف واه 
لشراء حرية كتير من آولثك التاعسبن ألدي اعت E‏ اما أولثك الذين رقض سادتهم 
أن يعتقوهم» فقد آذن لهم محمد (ص) بالارتداد E‏ عن الاإسلام. كما طهر محمد (ص) 
الآن مساندون آخرون»› لا سيها ا 

فما الذي دعا إليه محمد (ص) ب4 السنوات الأولى لبعثته؟ لقد دعا أوَلا وقبل كل شيء 
إلى أن الله واحد للتّاس ڪلهم. وأئه خالق ڪل ما ے2 الڪون› e iS EG‏ 
لإرادته» كل من يعيش على سطح الأرض بصرف النظر عن الانتماء القومي. ونحن نوهنا إلى 
hl‏ (ص) كان على معرفة بكتابي العهد القديم والعهد الجديد» وغد آمن بالاله عينه 
الذي آمن به إبراهيم» وموسى» ويسوع المسيح؛ ودعا العرب إلى عبادته. فمحمّد (ص) لم يعمل 
قط على ابتكڪار إله جديد للعرب (كما يرى كتيرون الآن)» إلّما كرس جهده ليعرق المرب 


س 3° ¬ 


بالإله الواحد عينه الذي آمن به اليهود والمسيحيون. ويبدو آنه كان على يقين من أنه سوف يوحد 
أتباع ھوسىسى والمسيح. وفد لسدت له المهمة ممككلنة » بل ملحة. قلهؤلاء وأولشكف إله وأحد (إله 
إبراهيم)» وهؤلاء وآولئك يدعون إلى الرحمة والفضيلة. إلا أن السيحيين ذهبوا إلى أيعد وكتبوا 
اي رایتهم: «أ۔حيب عدولک!. وسح ذلك آمل مجن (ص) 1 کون مهمته باعادة الديانتين إو 
ق ا و ا نمر لقراني التالى: 
e‏ ا ای کدی ری کیا 
اسا ووي ا1 ممن @ ¶ 
۰ الس (MA=Y‏ 
ا كا و ویو ار ل الع وکن ا عا من 
أرسل الله لهم إبراهيم» وموسى» والمسيح. يقول النّص القرآني: 
Od a E ES‏ @ ر ا ET‏ 
وقالوا ڪونوا هودا او نصامر هتد وا قتلتلملة راهيم يفاو ماڪان من 
امش ڪي ڪٿ قروا ا مر ر اا رتا رشاعي ىشاق 


کک e‏ وتي ییون م۷ شر قحد 


ونلا A‏ ایز اش قد اقا مني 
شتا OR‏ رال سیم ای4 صن صبغة الله ومن | E‏ 


E‏ في الله رورت وک داعا 
تاڪ د ونه خلمر© 8ار تراھم لماعب لحان وتوب 


ا و و E‏ أغلم ارال ê.‏ 


)١٤ ١-١۳١ [البعر ة‎ 


وهڪن| شنا إله وأحدء وهو نفسه الذي آرسل التوراأة والإنجيل؛ وأعلن القرآن 
لرسوله محمد (ص). وعن هذا يقول النّص القرآني: 


Io 


1Y}‏ 0 ال هو الڪ اوم8 تر ڪڌ الڪتاب. احق مصدقا لابين 
سے سر 2 6 سے ٣‏ م و کو  .‏ 
ئ وخی ھ سن کر مکی کاس ونر را ..0{ 
[ا ل عمرإن: ]٤-۲‏ 


لقد رفقضص محمد (ص) رقضا قاطعا آن يڪون قد جاء إسلامي جديد : 
شر ڪ مالين نا وی به نوحا ولذ ياو إا ليك وتا و صا به 
رهی ووی وی سیا فيسو ادنو تفقوا فيه ڪب ڪل 


م 4 


اشر E‏ يە اللە تی اليه من او ودي لیهس تیب ) 


(الشوہری: ۱۳) 
إذن الإيما' e‏ والدين لأنّهما E‏ إله واحد. 


ت 


ااذ يڪم رو اله ورور نرقو نالور ساهو تومن 


نورد ا خذوا e‏ ڪا 


E, 
A ا َد ڪافر ي عدا يي واذ يا‎ 


EE E E 
(٠٥۲-٥١ (الاء:‎ 
إذن لا فرق بين الرسل والأنبياء سواء انوا يهودا آم مسيحيين. ولكن يتوجب على‎ 
أولتك أن يكونوا صادقين ب2 إيمانهم» وأن يلتزموا بتنفيذ وصايا دينهم وفرائضه. وعن هذا‎ 
تقول الس القراني‎ 
قلا نرااڪتاب لذ على شي حى ينوا اواو والا يل وا ازل‎ 
ر 7 ووا م‎ e 
ايڪ دمن کک ور رڪ ا اتر ایت ن مربت طفیان وکڪنرا‎ 
ن ر صم 7 سر صر سے ن ار سے‎ 2 
r فار عا رر ڪا فر 6 اننا ا ادي‎ 
) الله ويور الاخ وکل صالحا فار نھ لاحره‎ 


(A-A al) 


» 0 ¬» 


وجاء حدیث محمد (ص) عن المسيح وأمه العدرأء مریم حدیتا عطرا خيلا فة ك 
القرآن كلمات مثل: 
ر 
٠‏ و ی ی اترا و 


(المأئدة: 


4 


E‏ ر تمالا سول قد حلت من قله الرس لوآ 


[المأئدة: aL‏ 
SS‏ تخا فیھا ن روحت لاما رانا ھال ) 


(انياء: )٩١‏ 
مارد a‏ 2 رس 
3 والسلر رعا نوم وا E‏ ا ست ا( 


(مریم: ۳۲) 

ق La sel oa N a E‏ 
e‏ إذن؟ لقد تحققت هنا التقويعة نفسهاء تتويعة قصة التقاحة التي آشرتها 

شجرة معرفة الخيروالشّره. فمن أين يمكن أن تأتي التفاحة إلى شجرة ليست سوى فكرة 
مرد رمز رسم شجرة متخيّل وحسب؟ إن الحالة عينها تظهر أمامنا 2 مسالة الله هذء. 

لقد رأينا عند دراستنا لكتاب العهد القديم» أن اليهود القدماء قد استخدموا للدلالة 
على الذات الإلية كلمة إلوه أو إلوهيم. وليست الكلمة الثانية سوى صيغة الجمع من الكلمة 
الآولى. ويتجادل المتخصصون حول ما إذا كان استعمال كلمة إلوهيم دلالة على تعدد الآلىة: 
أو أن الكل ندمت ب الح تا عن الل الا جراد ولك ك اوي 
(إلوه) تعني ب2 الأحوال كلها: إله وحسب» ولذلك ترجمت كلمة إلوهيم ب4 النصوص التوراتية 
كلها (ما عدا النصوص المتخصصة) بمعنى إله أو رب. ومن الواضح لقارئي الكريم أن إلوه 
E N a‏ و 
ما جا القرآن من أن محمد (ص ع إله المرب هو آلإاله أنواحد انذى يمن المؤمتون 
كلهم به. ومن الهم جدأ أن يعي هذه الحقيقة المسلمون والمسيجيون اليوم خاصة. 


~ 4 = 


أ لفصل التاسع عشر 


حياة النبي ونضاله 


لقد دعا محمد (ص) أيناء قبيلته وقبائل العرب الأخرى إلى ترك عبادة الأوثان والإيمان 
بالااله الوأحد. والاله الدي دعا محمد (ص) إلى عبادتهة کان إلا e.‏ غاد ا ولدلكف 
دعا محمد (ص) إلى الإحسان لافقير» ورحمة اليتامى» والبر بالوالدين» خاصة عندما يبلغان 
سن الشيخوخة: 
EE‏ ا5ل ! جلف عد دك ابر 
احا اؤ ڪلكما لاتقل پا افر وھا وکل لھا تو کڪ ربا 4 


٣ 


(سر|ء: ۳( 

ال که رح محف( عطاته انه ودر وخ ووقف موقا سارها شد 
عادة وأد البنات التي کا ا ا ا اا ا ك ا ا وه 
العادة لم تبق 2 أيام محمد (ص) إلا عند بمض القبائل البدوية» ولكن بيدو نها كانت 
لا تزال منتشرة إلى الح الذي جعل محمّداً (ص) يشن عليها تلك الحرب الضارية. 

لقد قلنا فيما سبق» إن أهل مكة كانوا يحصلون على موارد عيشهم الأساسية من 
عائدات تجارة العبورء وتقديم الخدمات للقوافل التجاريةء ولذلكف كانت الأمانة مطلوية 
وضرورية 4 العمل التجاري. فقد دعا محمد (ص) مراراً وتكرارا إلى الالتزام بالحق والعدل 
4 الكيل والميزان. ويقول النص القرآني 


ل رل للطنغ ي اذ ٳذا اڪتاوا على اس تور @ 4 
ا 2 


سے ر ا 


)۸٩ (هود:‎ 


“¥ = 


سے رمه ي سر ي 0 
وتا قوم أوفوا المڪيال والمين ن الط . . . 4 
(هود: )۸٩‏ 
ولك تعاليم محمد (ص) قوبلت بعداء مرير. وقد قال النص القرآني عن ذلك: 
سے ر ت ي وة وہ یہ یہ ر م 
ا اتر الل قالوا کل سبع ما الميتا علب آءنا اولؤڪان 
اھ ود۷ شتاو ول دون 4 
(البمرة٠۷١)‏ 
وقول مهد ا( اران عن واد الات 
ہے م و 
وإذا ل ا ع اعا ا ر 3 تل اال ار 
ر ۶ ر ا 
0 ھا ا سے سے ر و سے سی »م 
اتا ری کی اھ فز ری اقش ..@ 4 
(العر|إف: ۲۹-۲۸) 
ارو ف و هجر ع ت ي رف فنا ا چو 
(ص) الذي لیر اة حن ا (إئّما رسول فقط)» لم يڪن بمقدوره أن بصنع آي معجزات› بل 
لم يحاول أل 5اك اض ورای ان العالم الدي يحيط بالناس› هو بحد ذاأته معجزة خلقه اللّه. 
فاي معجزات 8 ضف هدا أ و ا کک النص القرآنى: 
س 4 سم ص ر a‏ 


سے ر س ر ت 


ا 
}?... إت انات ع0 لە وا ش رڪ ااا اء ت۷ سوھ 


EEE 8 E‏ أو ووذ رفي 
طنیا ر ا کا E O‏ 
یار شر 4 ت ت ڪاو ا ا اناا ..@{ 

(ا عام : (۹۱١-۹۰۹‏ 


= O° A = 


2 شم 
# ولوان قران سرت به الجبال مٽ هالا مض اؤ ڪل به الول 


لل اگ شيعا فلاس الذبن آم e‏ یما ورال 


ا ر رغ سے E‏ ا 


." 2 
۳ 


° 


(الر عد: )۳١‏ 


وماذا ليرد وو (ص) مته لڪي يعترفوا به: 
صر ۶ ص ر 


واوا 3 ن دمن حتّی جر j‏ من لاض يوعا 8 او ڪون 


۾ 


سر اھ E‏ 
ل تیل وعتب قتف 2 ل ( 2 ً8 1 تغط 


ت 


Ch‏ َ کڪ e‏ ڪسنا تاي 0 A‏ 5ة که 


ا ر سے م 


2 
E‏ ¢ 5 . سے 
دیاز شرت ورین ت ورون ا 0v‏ 
ٌ 


رل لیا ڪتا, El‏ ٽي ڪل ڪت | اشر 2 
ر ٍ 
(e‏ 
(ا س اء ۹۳-۹۰( 
لقن كار مده (من غلى مغرف حندة ممص الانتاء لين جاؤوا شلة: وقد ر دة 


وراش مرلن لحان اذ سخروا م IN‏ 


ر 
و 


(۱ 


4 سرک ر ۴ و ر j‏ 0 
E‏ 0 مر احادت قدا قور اس 
(المۇمنون: ££) 


- ن٠۹‎ 


08 تنل یر اکا یکات اوا ا عذاللا مرد e‏ 
اویش وڪ د و ناما کا وة ری وکال ال ي ڪ مروا لحن 
شزرا یرواه یائ سیر aR‏ 


E SE‏ افوا اکا اتا 
ڪ دا رل تڪ ڪين ڪا ڪاڪ ) 
(ساً: ۴و( 

يضح من هذا كله كم عانى محمد (ص) 2 إقناع قومه بتعاليم القرآن. والإيمان 
بالاله الواحد. ) 

لقد كانت المسيحية التي ظهرت قبل محمد (ص) بستة قرون» قد رقضت مبدا 
القومية. ويبدو أن محمدا (ص) وآنصاره قد ساروا على الطريق عينها. فلم يكن بمقدورهم أن 
يقصروا إيمانهم على قومهم فقط. وقد تعرض آنصار محمد (ص) القلائل إلى شی ضروب 
الاضطهاد والملاحقات بے مكة. فأبحر فریق منهم إلى إثیوبیا (۸۲ رجلا و۱۸ امرأة). وقاد 
هزلاء عثمان بن عفان صهر محمد (ص)؛ وڪانت زوجته اينة محمد (ص) بن النسوة. فطالیت 
قريش ملك الحبشة بتسليمهم» لكن املك رفض الطلب. عندئثٍ طلب القريشيون من أبي 
ف ا غ ا ال ر او ل نطاب ا ع را اه 
وضعوا الشمس بے يميني والقمر 4 يساري على أن أحيد عن هذا الأمر ما تركته حتى يقَيّض 
الله له النصر أو أهلك دونه». فقال له أبو طالب: افعل ما تراه يا ابن أخي» وأنا لن أتخْلّى عنك 
ما حبیت. 

و ا التي كانت معه محاصرا تماما من باقي 
E EOE EO O‏ 
وقضى الاتفاق بمنعهم حتى من الافتراب إلى الكعبةء وبعدم بيعهم أي شيء آو شراء آي شيء 
منهم. إذن الحصار تام» وخطير» فأي دعوة لأي تعاليم فا عن الكعبة» سوف تڪون 
فاعليتها ضعيفة. فهنا فرب المعبد يجتمع المكيون والحجاج - التجار من القبائل والشعوب 
الأخرى. فمكة هي بك نهاية الأمر مكة. لقد كانت تجري هنا احتفالات ومتاسبات تشارك 
فیا حف ود کو می آنا رفا کان ن ت نى فطاع :ل عاك اة ها 
تدعی وادې طالب. 


ا E‏ 
قد منع من نشر دعوته 4 مكة» فلا بأس من تشرها 2 المدن المجاورة وضواحيهاء غيرأن 
قريشاً وضعته تحت مراقبتها الصارمةء ولم تتفك تواجهه»ء ولكن لماذا لم يقتلوه؟ لا بسبب 
إنسانيتهم طبعاً. فقتل أي شخص كان بالنسبة لأولئك الذين يئدون فلذات آكبادهم أمرا ب2 
E a EN EDE‏ ا ا E‏ 
عشيرة محمد (ص) لم تخلعه (مع أنتهم لم يقبلوا دعوته). 

لقد وعظ محمد (ص) 2 منى» وعكاظ» وسواهما من الضواحي الحجازية» لكنه 

موا فال ن فة ن اا ا هو در م 

GN aE U Eg ES aE a 
يريدنا أن نتحول إليهء لما اختارك أنت لهذا الأمر. ولم يقتصر الأمر على رفض القريشيين‎ 
ا ا ا ا ا یا ت وو‎ 

دان اترو ك بل مح فنا وها هو غاقد تياد ال مك داكي 
ایا واف العو ا غ ا0 هة ا و ی ع 
تراءى جمع كبير من الجن» وقد سمع هؤلاء موعظته وسجدوا لاله الواحد. ومن الجدير 
ذكره أن الجن من الشخصيات الرئيسة ب2 ديانات القبائل العريية. وليس الجن طبقة واحدة: 
بعضهم لا صلة له باليشر أو القبائل» وبعضهم الآخر كان أوثانا للقبائل. وقد دعا العلماء هذا: 
إينوتيزم: لكل قبيلة جتهاء لكن الجن أنفسهم كڪانوا بے تواصل دائم بعضهم مع بعض» بل 
كانوا متخالطين» ولا شك أن مغزى رؤيا محمد (ص) واضح وجلي: لقد سجد معبودات 
القبائل العريية للاله الواحد. إذن محمد (ص) يسير على الطريق الصحيحةء ودعوته سوف 
تتتصر. ولكن كيف؟ وما الذي يجب عمله بعد ذلك» إذ سدت السبل كلهاء وحومصر 2ے 
ا كار الجر 

لقد بحث محمد (ص) طويلاً عن إجاية» وظلٌ يبحث حتى عثر عليها .4 نهاية المطافه 
رجه آنل أمامه مخرحا واخدا وخيدا: له رقض آهلىء فق هلان الكرباء: كانت هده 
الوسيلة قد آثبتت نجاعتها على مر التاريخ الإنساني» فالمسيحية رفضها أهلهاء وقبلها 
الآخرون» وتحن يجب أن نفعل الشيء عينه. لقد وعى محمد (ص) الدرس جيّدا. وكان أولئك 
الغرياء على مقرية» 4 مدينة يثرب المجاورة التي غدت بعد ذلك المدينة المنورة» مدينة الرسول. 
ومن المعروف أن يثرب كانت تحوي يهوداً؛ واليهودية تدعو بدورها إلى عبادة الإله الواحد. 
NA Ea LSa E hE EEL‏ 


¬= إ0 - 


ا و و فكانت آولى صلاته بآهل يثرب مع قبيلة 
الخزرج التي كانت واحدة من قبيلتين رئيستين 2 المدينة. وكانت هذه القبيلة على صلة 
قريبة بفكرة الإله الواحد» لأتهم كانوا متحالفين مع يهود يثرب. وقد سمع الخزرج من 
الفود مرارا وتكرار ا آنه يجب أن طهر ك الأرض بى غظيم يخمل رسانة تدعو إل الدين 
الحق القويم وتقضي على الوثنية. وأخذ محمد (ص) يدعو مجموعة من هؤلاء المرب عادوا 
من مكة إلى يثرب عبر طريق العقبة الجبلي. وإذ سمعه هؤلاء قالوا: كأننا إزاء إله يا قوم! 
أليس هذا هو النبي تفسه الذي حدٌثتتا اليهود عنه وقالوا إن زمنه قريب جداء وأنهم سوف 
يتبعونه عندما يظهر وينتقمون من كل أعدائهم العرب ويبيدونهم ڪما آبيدت قديماً عاد 
ا ا تاران اتن من اال ا ا ا اه و و 
فومنا من آأكڪثر الشعوب مشاڪسة وفرفةء ولذلك ڪنا عزمنا على ترڪهم. ولڪن ها هو 
الإله الحق قد يعيد وحدتنا عبرك آنت. ولذلك فإننا نعود إلى مدينتنا ونضع أمرك آماأم 


قومتاء ونسمعهم هدا الدي سمعناه منك. وإذا وحدهم الإاله الحق حولكڭ› فلن یڪکون ے 
الأرض رجل أقوى منك. 


ثم تركڪوه ومضوا. وبعد مضي عام كامل جازؤوا للقاء محمد (ص) 2 المكان المتفة 
عليه» على طريق العقبة الجبلي. وكان عددهم ب4 هذه المرة أكثر: عشرة مؤمنين من الخزرج 
واشان من الأوس. وقد أقسموا يمين الولاء محمد (ص) على إيمانهم بالإله الواحد» وامتقتاعهم 
عن ار و اتر راتخاف و لاان باتماطل وطاعة الرسرن 5 كل عمل خن فر 
E Ea LAS N EE a A E E‏ 
لله الأمر ے أن يعاقبڪم آو يغفر لڪم. 

وك ا عاد اون الجد ال ريه وا سل م( اوت مح خير 
لکگی کون مرشداً لهم 4 دينهم الجديد ويعلمهم القرآن. ولم يق مسلمو يثرب مكتو دة 
الأيدي. فقد جاؤوا إلى الحج التالي به العام ١1۲م.‏ ومعهم ۷١‏ مؤمناً بالله الواحد. والتقى 
هؤلاء مع محمد (ص) بے المكان عينه على الطريق الجبلية» وعند ذلك الوقت ڪان محمد 
(ص) قد فقد سنده الرئيس» عمه أبا طالب. كما فقد زوجته خديجة انتا وقد رافق 
محمداأ (ص) إلى لقائه مع مسلمي يثرب عمّه الآخرء العباس. وكان له ب ذلك اللقاء دور 
مم فى اللحة كان مى ( ضا لا مزال تحت حمابة عشيرتة وة اللقاء الشهير 
اغ الافن خر فن ال ماه جا افير د إن قب هو رب على تة هن 
أي ضيم. وعرف ذلك القسم بالقسم العظيم أو قسم الرجال. وفور ظهورها نظمت طائفة 


- 0۲ ~ 


می ترت قرفا وون اها :اكاز مخ د (فى اتي مر رجا مه ا 
شؤون الجماعة ٩(‏ من الخزرج و من الأوس). كما كان على هؤلاء إضافة لذلك أن 
يعلموا بالقرآن. 

وسرعان ما انتقل مسلمو مكة إلى يثرب. ولك محمد (ص) بقي 4 مڪة ومعه بو 
بڪر وعلي. بيد AE a E SS IS EE‏ 
يعد العدَة لڪي ینتقل بذوره إلى یڈثرب. فاشتری آبو بكر ناقتين وأرسلهما مع آدلاء موثوق بهم 
إلى مكان مفق عليه على الطريق الجبلية. و4 الليلة المحددة خرج محمد (ص) وأبو بكر من 
مكة ليلا عبر مسالك آمنة» وأمضيا اة آيام 4 كه حارج المدينة. ويعد ذلك أخذا 
يتحركان نحو المكان الذي كان ينتظرهما فيه الأدلاء مع الناقتين» وعلى الرغم من أن 
السا بن عك وري ت تكن دة عا ا اا ارت ان فا ا ام ن 
محمداً (ص) وأبا بكر اضطرا إلى سلوك ممرات جانبية بعيدة عن الطريق الرثيسة التي 
تسلڪها القوافل. وهڪذا تم خروج محّد (ص) من مڪة إلى يثرب» وهو الحدث الذي عرف 
ك التارت الإسلامى مجر الرسول. وة يتب أستقل مجم (فن) استقالا افلا شارك فيه 
المهاجرون والأنصار. ومنذ تلك اللحظة باتت يثرب تدعى مدينة النبي. فبنوا له فيها منزلين 
ا ر ا ا رو الا وان ده اهو اول 
مسجد ب العالم. ويهذا يكون قد بدا الطور الثاني» الطور المديني 2 حياة محمد (ص) 
بصفته نبيًاً. وقد بدا محمد (ص) تشاطه الآن بوضع ميثاق لجماعة المسلمين» وڪرس الي ك 
ميثاقه شرائع تختلف عن تلك المعمول بها عند القبائل الوشية العربية بواقعها المشيري 
وانقسامها القبلي. وبذا يكون محمد (ص) قد أرسى الأسس الأولى للنظام الإسلامي ألديني 
الاجا استاس 

فما الذي قضى الميثاق به؟ أوَلاً وقبل كل شيء تأسيس شعب من المؤمنين الموحدين 
المتساوين بے الحقوق والواجبات بصرق النظر عن انتمائهم إلى فريش أو المهاجرين أو الأنصار. 
لقد ألفى الميشاق الانقسام القبلي. وبات الأمر الأهم فيهء هو أن يكون المرء مزمناً مسلما 
فا بوسان ان الخ ا ا ق ار ا غ ا 
تخب جيب الان توان الحاا ت اقاي اف ,القن اة كا كا فى 
الميثاق بترك مبداً الثأر» وفرض على أفراد الجماعة المسلمة أن يدافع واحدهم عن الآخر 
بالسلاح ضد آي اعتداء من آي جهة كانت. آما المسائل الخلافية التي تنشا فالقول الفصل 


وما عدا المسلمين كان يعيش ك يشرب عرب وثتيون»› ويهود. وقع جميعهم اتفاقا 
تعمّدوا فيه بالدفاع عن المدينةء» وكان يجب على العرب الوثنيين حسب الاتفاق ألا يساندوا 
أعداء محمد (ص) القريشيين وحلفاءهم. تعهد المسلمون بعدم حماية أي خارج على القانون أو 
كان ال ای و اود وف اک و و و ایق جا 
قرارات محمد (ص)» وتقديم الدعم المادي لالاإسلام. وخلال الأعوام العشرة التالية (من العام 
إلى العام 1۳۲م.) مشی د ی ا ا ن 
المسيحية ثلاثة قرون (من استيلاء تيطوس على أورشليم بے العام ١۷م.ء e‏ قسطنطیين 
سے العام ۳۳۷م.). 

فكيف تسى له ذلك إن الأسباب عديدةء ولكنها غيرواضحة لنا كلها. بيد أن 
الذي لا ريب فيه» هو أن واحدا من الأسباب الرئيسة قد قام 2 ڪون الإسلام أڪثر يسرا من 
ا کک ا کی ی رک اا ا ا 
(ص) هذه الكأس الأخيرة. والحديث يجري هنا عن حلم اليقظة» 2 لحظة بهجة الروح» 
ی کر و ف الى آورشلیم. واف قاب غك بيت الات ال 
إبراهيم» وموسى» ويسوع المسيح» وصلى معهم. وحيتما قدموا بعد الصلاة» محمد (ص) 
الكؤوس الثلاث: كأس الماء» وكاس النبيذ» وكاس الحليب» سمع محمد (ص) صوتاً 
يقول: إذا أخذ الماء فسيغرق مع طائفته» وإذا أخذ النبيذ فسوف يغرق مع طائفته 2 الضلال 
والفي» وإذا أخذ الحليب فسيمضي مع طائفته على طريق الحق. 

نعم لقد اختار محمد (ص) كأس الحليب» ودينه أيسر من المسيحية» وريّما كان هذا 
هو السبب الذي جعل من الإسلام ديانة عالمية. 

ونحن سوف نلقي الضوء على تسلسل الأحداث خلال هذه السنوات العشرء ثم ناتفت 
بعد ذلك لكي نتعرّف على الموضوعات الأساسية للإسلام كما جاءت بے القرآن. 

لم يمض وقت طويل حتى نجح محمد (ص) بے قصل طائفته المسلمة عن بني قومه» وعن 
اليهود أيضأً. فالعنصر العرقي كان هو الغالب لدى اليهود (لقد كان محمد (ص) عريياً على أي 
حال). وعلاوة على هذا لم يعترف هؤلاء بأنٌ محمدا (ص) هو النبي الذى ينتظرونهء وسرعان ما 
زادت الوة عرضا وعمقا بين محّد (ص) ويهود يثرب. ولكن النهاية المأساوية للعلاقة بين 
الطرفين سوف تتأخّر بمض الشيء. ما الآن فقد اكتفى محّد (ص) بالتأكيد على أن الله 
أرسل القرآن لليهود إقباتاً لكتابهم» ولكنهم لم يؤمنوا. وے هذا الوقت بالذات بل محمد 
(ص) اتجاه القبلة أثناء الصلاة» من أورشليم إلى مكة. وقد علل ذلك التبديل بالآية: 
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ستول الستھاء ناسا خر ڪن ڌ لته ماني ڪاو ڪيا لله 
E‏ کا إلى راط تفي 8 وڪ ذا 
ڪاڪ د انه وس ڪر شهداء لى ڌاس ويڪ ونار سول ڪيڪ 
e OTE‏ 


م 


ر ۳ 2 مر 4 
ا الله الاس 1 ف i‏ 4 


(۱٤۳-١٤۴ :3 (البھر‎ 


SEE eb N E e 
ET بحل المسائل السياسيةء والمسكريةء ويضع شرائع لتنظيم الحياة اة أنضاء‎ 
قائ دعا حر عادو ان الا فر الاد على المتن ك كل من تسن اا‎ 
والحقيقة أن مخغدا (ص) آدار جريا مقدسةء بيه أن هذا لأ يى انه فرط الإسلم بح‎ 
ا‎ 
) ٳڪر هني الذين قد بين اشد ند من‌الغي...‎ ۷ 
)۲١١ :3 (البعر‎ 
وجاء 4 نص آخر:‎ 
تحن غلم اوو نوا لهم ام فڏڪر. ا انناف‎ 


4 


)٤٥ :( 


وقد حدر محمد (ص) ب نص قرآني ي آخر قائلا: 


N 


اراتا اف ي سیل e‏ دوا اال يحب 


کر ر 


e 


٣ ۶ رور‎ û û ري و‎ 9 
TE EEE وافتة‎ 
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رھ ورڪو وکر انو مان ر فلاعذوان 
کی یھ ) 
(البم : ۱۹۳-۱۹۰) 

يقيناً أن الحرب المقَدّسة كانت بالنسبة محمد (ص) إجراء دينياً سياسياً مؤقتا فرضته 
الضرورة. ولا يجوز بحال من الأحوال آن تعد مبدا دينيا ثابتا. 

لقعد آقام اللكيون على عدائثهم محمد (ص). و2 ١١‏ كانون الثاني من العام ١٣٠م‏ 
وقعت المعركة الأولى بين المسلمين بقيادة محمد (ص) من جهةء والمكيين من جهة آخرى. طقد 
کات که قافلة تجارية لقريش عائدة من سوريا بقيادة بي سفيان» وكان برفقتها حماية من 
a E 0°‏ ا E‏ 
معهم ۷١‏ جملا وجوادان. ولكَنً المسلمين كانوا أكثر صلابة وإيماناً وتماسكا. وقد دار 
القتال بين الطرفين ب2 واحة بدرء ولكنه لم يستمرٌ سوى سويعات قليلة» إذ حقق المسلمون 
فيه نصراً سريعاً واضحاأ وغنموا غنيمة كبيرة. وورّعت الغنيمة على المقاتلين بالتساوي بعد أن 
أخذوا منها الخمس لبيت مال المسلمين ولم يحصل محمد (ص) إلا على جمل واحد وسيف 
دا ها ت 

بعد و فزن هة( أن بي امات ع ال وكات اران ال اقا 
القتال شجار وقع بين مسلم حاول الاعتداء على امرآة يهوديةء ويهودي انبرى للدهقاع عن أبضة 
قومه فقتل المسلم. فأعلن محمد (ص) الحرب على بني قينقاع كلهم» ووقف اليهود الآخرون»› 
بنو النضير وبنو قريظة على الحياد. ولم يستطع اليهود آن يصمدوا للحصار الذي ضربه 
المسلمون حولمم» فاستسلموا. وكان عليهم بعد ذلك آن يتركوا شبه جزيرة المرب ويرحلوا 
إلى سوريا حيث أقاموا فيها. وبعد عام واحد ڪان مصير بني النضير مماثلا لمصير بني فينقاع. 

وبعد عام من معركة بدر كان المكڪيون قد أعدوا عدتهم للثاآر من محمد (ص)› 
فجمع أبو سفيان قوات كييرة وقادها 2 هجوم على يثرب. كانت قوات القريشيين تتآلف من 
NNE lG ag SA el‏ 
العام ١1۲م.‏ وصلت هذه القوات إلى مشارف مدينة يشرب. ولم يكن تحت قيادة محمد (ص) 
سوى ۷٠١‏ مقاتل» و٠٠‏ من سكان المدينة غير المسلمين الذين كانوا حلفاء محمد (ص). 
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وقرر محسّد (ص) ألا ينتظر حتى يحاصر القريشيون المدينة» فخرج للقائهم خارجها. ولڪن 
فرقه الثلاث مائة من غير المسلمين تركت محمداً (ص) ليلا وعادت إلى المدينة» ودارت رحى 
الموقعة 4 ٠١‏ كانون الثانيء وعلى الرغم من التفوق العددي الذي كان لالح قردي إلا ان 
المسلمين حققوا النصر. ولكَنٌ انشغال جماعة المسلمين باقتسام الفنيمة حولت اتجاه الممركة. 
وحقق القريشيون انتصاراً واضحا ودروا المسلمين حتى الثغر؛ وقتل منهم 2 تلك الموقعة أمڪثر 
ن ۷۰ فا ET‏ وهڪدذا هرم E‏ 
الكيون أكثر من ٠١‏ مقاتلاً. ويك حديثه مع جنوده بعد البزيمة قال لهم محمد (ص): طالما 
أطعتموني كان النصر حليفكم» ولكنكم عندما خالفتم إرادة الله وأمر رسوله من أجل 
منفعة دنيوية» نلتم عقابكم وانتصر أعداؤكم عليكم. إلا أن الله غفور رحيم» غفر لكم 
زلتڪم ولم بهلڪڪم. 

بعد أحد قرر المكيون أن يصقوا الحساب مع محمد (ص) نهائيا. ولتحقيق هدفهم 
وحدوا كل القوى المعادية للإسلام 4 شبه جزيرة العرب. كانت تلك تتآلف من القبائل الوثنية 
المقيمة 4 ضواحي مكة» إضافة إلى ثلاث قبائل كبيرة أخرى» كانت تستوطن وسط شبه 
الجزيرة العربية» ومستعمرة خيبر اليهودية التي انتقل إليها بنو النضير بعد أن طردهم محمد 
(ص) من المدينة. وكان أبو سقيان نفسه قائد ذلك التحالف. 

ولم يكن لدى محمد (ص) ما يكفي من القوى لمواجهة تلك القوات كلهاء فما بالك 
NE‏ بها فأشاز عليه سلمان الفارسى أن يحفس ختدقا خول المديتة. وكان ذلا 
شڪلا فا من الدفاعات التي لم يعرف ألعرب عنها شیا من قبل»› عداك عن أده کان 
ومسيلة مكروهة› لأدّه كان لدى المحاصرين مكثرة من الجمال القتالية العاجزة 2 عن 
عبور الخندق. وقد دخلت تلك الحرب التاريخ تحت اسم غزوة الخندق» لقد استمر حصار 
الحلف اللڪي للمدينة ثلاثة أسابيم» ونًا لم يتوقع الخصم أن الحصار سوف يطول» لم يحمل 
معه ما يكفي من المؤن» واضطرً إلى رفع الحصار عن المدينة. وكانت قد بقيت .4 ا مدينة 
حتى ذلك الوقت قبيلة يهودية آخرى» وقد علم محمد (ص) آن یهودها کان يیجرون محادتات 
مع الخلف لمكي أثناء الحصار» فصقى حسابه معهاء إذ حكم على رجالا الراشدين كلهم 
بالموت» وييع نساۋؤهم وأطفالہم عبيدا. 

وبقيت مسألة مكة من غير حل. ففيها كان المركز الديني الرئيس الذي منع محمد 
(ص) من الوصول إليه. وفيها أيضاً أعدازه الذين لاحقوه طول سنوات دعوته» وك ربيع العام 


۸.. خرج محمد (ص) من المدينة على رأس قوة من آلف وخمس مائة مقاتل واتّجه إلى مكة. 
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وكان الوقت هو شهر محرّم» حيث قضى التقليد بتحريم أي عمليات قتالية» بينما كان 
ينشط العمل التجاري. ومع ذلك سلح المكيون وخرجوا للقاء محمد (ص) خارج المدينة ومنعوه 
من د خولہا بحد السيف. e ERN‏ (ص) دخل معھم ہے محادثات وقدم شروط اتقاق هي: 
نيع له بزدارة الكغة مقال فدمان أشن قوافل مك التجارية لزم غر هدد ورد على 
هذا المرض» اقترح المكيون تأجيل دخوله مكة إلى العام القادم. فقبل محمد (ص) الشرط. 
ووقع مع المڪيين اتفاقاً مڪتويا هاڪم بنوده: 
ادان تضع الحرب آوزارها بين الفريقين عشر سنوات. 
- یرد محمد (ص) من يأتیه من قریش مسلما بغیر إذن والده» ولا تلتزم قریش 
برد من يأتیها من عند محمد (ص). 
۳- من اراد أن بحالف قريشا فله ذلك» ومن أراد أن يحالف محمداً (ص) من غير 
ار تن كله ذف 
٤‏ ان ترج هة (ص) ومن معه هذا العام من غير تأدية العمرةء فإذا كان العام 
القادم دخلوا مكة بعد ان تخرج قريش منهاء وليس معهم إلا سلاح المسافر. 
وهكذا استقرت العلاقات مع مكة» و2 أثاء ذلك قرر محمد (ص) أنه قد آن الأوان 
وج او الو فة جر اتر كا رة ان واا قاد و 
ا 
طويل. وسمح لہم بالنزوح من منازلہم› لڪن شريطة آن ڀترڪوا فيها ڪل شيء للمسلمين. 
ووقع بے آثاء ذلك حدث كان له تأثيره على صحة محمد (ص)» بل على حياته ڪلها. 
فقد تناول لحم خروف مسموم سممته له أمرآة يهودية تدعى زينب كان المسلمون قد فتلوا 
E E E N‏ 
الحادثة» وتزأيدت حالات مرضهة. 
ا و E E a a a‏ 
في موسم حج العام 1۲۹م. زار محمد (ص) مكة. فقد دخلها مع قواته وأدى فرائض الحع. 
واستقبله عمه العباس على الرحب والسعة ب4 منزله» بل عرض عليه أن يزوّجه كنته الأرملة. 
وك أشاء تواجده بے مكة أقام محمد (ص) ومرافقوه علاقات ودَيّة مع أهلها. وحسب برنامج 
EO E N Pl‏ 
وما لبثت أن دانت محمد (ص) قبائل وسط شبه الجزيرة الأخرى» فغدا بذلك آقوى 
حاكم بے ذلك الإقليم. ولك مكة أقامت على عداثها له. 
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و تلك الأثناء انتهاى الملكيون شروط الاتفاق. وردًاً على ذلك قاد محسّد (ص) جيشا 
مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل وتوجه إلى مكة. ولا كان لا يزال 4 الطريق انضم اليه ڪثير 
من المكيين» ثم جاءه أبو سفيان» خصمه اللدود » وأجرى معه محادثات انتهت إلى اعتتاق هذا 
الأخيرالإسلام. وهكذا لم يبق إلا أن يدخل محمد (ص) المدينة المقدّسة دخول الفاتحين. فوقع 
مع أهلها اتفاقاً جديداً اعترقوا بموجبه بخضوعهم لسلطة محمد (ص). ووضعت القوات المكية 
كلها تحت تصرفه. وساوى الاتقاق بين أهل مكة وأهل يثرب فالغنائم يجب أن تقتسم 
ا أع اتو الف الجدبة مو اة أماع اله واا تالجع تشرات 
الإسلام. وترافق إقرار الاتفاق بإجراء طقوسي: ركب محمد (ص) ناته القصواء ودار بها 
حول الكعبة سبع مرّات» وكان 2 كل مرة يلمس الحجر الأسود بعصاته. 

وڪان محمد (ص) قد قزر أن يجعل من يشرب مقرأ داثما له. وبينما ڪان يستعد 
الزحل من مكة إل الد جا فا اراب تحالت دري جار قوامة ٠‏ مقاتل بزح 
على ديار المسلمين لمقاتلتهم. فقام من قوره وقاد قوات المسلمين لملاقاة الخصم. وييدو آن البدو 
كانوا واتقبن تقة آأكيدة بالتنصر» ولذلك حملوا معهم اف لاجر (آطفالہم› 
ونساءهم»› وقطعانهم). ودار القتال بتحقيق نجاحات وهزائم متبادلة. إلا أن اضر حا انف 
المسلمن 2 آخر المطاف. وكات TT‏ ۰ جمل» وأعداد لا تحصى من الغنم 
والماعز ومختلف ضروب الأرزاق الأخرى. ووقعت 2 الأسر ٠٠٠١‏ امرأة وطفل. فأعطى محمد 
(من) الجزء الرثيس من الفتيمة المكيين» والتضت إلى قواته فخاطبهم قائلا: أيعقل الا 
تكونوا راضين لأنٌَ الأكيين ساقوا الأغنام والجمال إلى ديارهم؛ وأنتم الأنصار تأخذون 
معكم رسول اللهة أقسم بمن تفس محمد (ص) بين يديه أي لو خيرت بے مولدي نما اخترت أن 
أولد إلا بين الأنصار. وأذا مأ سار العالم كله 2 جهة والأنصار 4 الجهة الأخرى» لتركت 
العالم كله وجئت مع الأنصار» فأجابه هؤلاء صوتا واحدا: نحن راضون بقسمتنا يا رسول 
الله! 

والحقيقة إن تصرف محمد (ص) كان تصرف حكيماء فقد ربح قلوب المڪيين 
بالغنيمة» بینما كانت قلوب الأتصار قد باتت له منذ وقت. ولم يڪن تصرف محمد (ص) مع 
القبائل المهزومة أقلٌ حكمة» فقد أطلق الأسرى من النساء والأطضفال دون مقابل؛ وما ليث 
سلوكه الآخلاقي هذا أن فعل فعله. فقد جاء قائد التحالف المعادي ما لك بن عوف وأعشق 
ا ج القبائل التي كانت تابعة له. أ نفوذ محمد (ص) 
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بلغت الآن ٠٠,٠٠١‏ مقاتل. ومع ذلك فإن الحملة لم تحدت من الوجهة العملية» ولم يكد محمد 
(ص) يصل حدود سوريا حتى توقف» ثم امتتع عن مواصلة تحركاته القتالية» وعاد إلى 
المدينةء ويدل تطور الأحداث بعد ذلك على أن محمداً (ص) لم يوقف حملته على بيزنطة إلا 
ن راا بهء وكان هو نفسه قد أحس بذلك وأآدركه بدقة. 

وكانت رحلة محمد (ص) الأخيرة إلى مكة هي حَّة الوداع. فأدّى طقوس الحم؛ 
وآلقى 4 الحجيج خطبة كانت خطية الوداع» ذكر فيها يشرائع الإسلام وفرائضه» وحث 
على العميش بسلام وأخوة ووحدة» وترك عادة السار والرآفة بالعبيد. كما أوصى بزوجاته 
2 ڻم ختم خطبته بقوله الشهير: «اليوم أڪملت لڪم دينڪم وأتممت عليڪم نعمتي.. 
وهكذا أوجز محمد (ص) خلاصة حياته التي تثير الدهشة والإعجاب. ويعد عدة أشهر بف 


ظهر الثامن من تموز من العام 1۳۲م توفى محمد (ص) عن 1۳ عاما من العمر. 


د 


الفصل العشرون 


وصايا القرآن 


يرتبط الدين»ء آي دين؛ بتصديه لحسم المسائل المطروحة على كَل إنسان» وإحدى 
هذه المسائل» هي مكانة الإنسان 2 هذا العالمء 2 الكون. بمعنى آخر كيف يبدو نظام 
الكون» وما هو المكان الذي يشغله اللإنسان فيه»ء وما هسي مأهية المبداً الذي يدين له 
الكون بوجوده» أي من هو الإله. وإذ يقزر الإنسان معضلة الإله» فإنه يقرر بذلك مسألة 
تحديد مكانته بے الكون. وعندما يدرك الإنسان هذاء فإنه يغدو بإمكانه آن يسلك 
سلوكاً مستقيماً 4 علاقاته مع أبتاء جنسه» ومع العالم المحيط به. ولذلك يمكنتا القول› 
إن المسألة الثانية التي يتصدًى لہا الدين» هي مسألة العلاقات بين الناس» وإذا ما نجح الدين 
المعني 2 إيجاد السبل الصحيحة للتعامل مع هاتين المسألتين» فإن الإنسان سوف يكون 
قادرا عن بتاء عاذقات سليمة مع العالم ا لحيظ به وحن تسغى إلى الكشت عن المختركف 
الذي يجمع بين الإجابات التي أعطتها الديانات التّلاث: اليهودية» والمسيحية؛ والإسلام على 
هذه الأسئلة. 

وفطا لق ماك انه فا إن محا (مى) عن آن الله الذي يد غو المرب إن 
عبادته هو الإله الواحد الأحد» إله إبراهيم وموسى» والمسيح» وقد فهم محمد (ص) الإله 
ووصفه كما يصفه عالم الطبيعيات المعاصر الذي يعرف أن الكون بني وفق مخطط» وطق 
خطة» يقول النص القرآني: 
کا ا ك ا a‏ 


4# 
ر 


١‏ 0 کے ۰ 6 ا ٣‏ 6 وس 5 و ر 0 سے 
کڪ تقون © الذي حمل کڪ اك رض فرشا والسماء اء وال من 


م 4 e o‏ 4 سر ر ر ي ر ےک 
اسما ء اء فاخ نه م نالرات رقا کم فلا تحعلوا لله انر آدا وانتم 


9 8 څ‎ a 


سے ر ہے 


(البعرة۲-۲۱) 


DE 


والله حسب القرآن» هو المبدأ الوحيد للكونء كل الكون الذي لم يات شيء فيه 
م 
والله حسب القرآن هو المبداً الوحيد للكون؛ الميدأ الذي يوحّد الأشياء كلهاء والذي 
خلق ما بے الكون كله كجهاز موحد معقد مبرمج بدقة متناهية» جهاز لم يأتِ أي شيء فيه 
مصادفة. يقول النص القرآني: 
اويس الذي لى الاو وات و امرض ن تاد على انيخا متا کی وو 


ر 
چ کار 


اکن اھ إا را إ1 مراد شیا يئا اسول ڪن يڪڪرر 4 4 


(سس: ۸۲-۸۱) 
بقينا أن من يقرا هذه الكلمات القرآنية لا يستطيع أن يتخي الإله ڪهلا عجوزا لحيته 
بيضاء» ويستوي على سحاية فل ها تاران ار عة اکن دی اا 
صورة عن المبداً الواحد» عن ذلك القانون» عن تلك الحتمية التي يخضمع لہا الڪون. إن أي 
نظام كان» فما باك بنظام معقد كنظام الكون» لا يستطيع أن يعيش من غير هذا المبدا 
الواحد» القانون الواحد. يقول القران: 
و خی تاک السا حا سرن تراصو 4 


(یاء: ۲۲ 
والحقيقة أن كل شيء 4 نظام الكون يعمل بتوافق دقيق مع الآخرء ويؤكد القرآن 
N N aa aN ER SI FEES EE‏ 


م 
4 


4 ر 2 ور کے‎ ET 
بو و لو۷ إا مرا رخن ا ررحي 8ف لق السارات‎ 


رارض رتلف الیل وا هام ااك الي ري ني ایم سایقم اناس انر 
الم السستاء من 0 یا ب اا مض ند وچا وٽ بها من ڪل انقو ف 
ا کاب یں اکا وکا رض کا ی تھ ) 

)۱۹4-۱٦۳ [البمرة:‎ 


لقد طلبوا من محم (ص) آن بآتيهم بمجزات ليؤمنوا باه مرسل من عند الله» وان 
ا له وو فاا وكا قن ترا ۲ لی رده عليهم. يقيناً لم يڪن لرجل مثل محسّد (ص) 
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عن الاك ا حيط هوا ا و اک ا 
إدراك القوانين الفاعلة ب4 الطبيعة. وهو عاجز تماما عن فرض قوانينه على الطبيعة» !د 
يستطيع فقط أن يدركفء أن يفهم› اهن دة تلك القوانين التي تفعل باستقلال مطلق 
عنه. فمن هو صانع هذه القوانين؟ الطبيعة؟ العقل الكونى» الإله» لا أهمية لأي تسمية كانت 
هنا. فكل شىء خاضع لإرادة هذا المبدآء الإله: 
سر ےر 9 4 مر ر ٤‏ ر و رة ر۶ ر 
E NEE E EP‏ 
ای کی اکا او ستاو ور ڪر شر ی 


ابقر 5 ۲۹-۲۸) 
اله اشر قوالمتر یقاتا ا قو الال راسم علیہ 4 


[البعرة: )٠١١‏ 
إن قدرات الإنسان ومواهبه المعرفية محدودة. فاللّه وحده يعرف كل شيء. فالمعلومات 
كلها سواء عن الحاضر أو الماضي أو المستقبل موجودة ے ڪتف حقل الإعلام الڪوني. 
ويقول النص القرآني عن هذا: 
YY‏ هرای ا اة ر في 
في لمر ض ذا ناتان ٣‏ بدھ مر E‏ 


سے کرک سے نے 


موسي تی نوعلم إ۷ با اء وس کڪ ر سی الساوات 6 


ا سے صر رص ا صر 


وراللي تلب ُ4 


[البمرة: o0‏ ¥( 
نا نرى أنّ من واجبنا أن نورد النص القرآن الذي يظهر بجلاء تام أن إله محمد (ص) 
هو ذلك الميدأً الكوني الذي يقره العلم المعاصر 


اهقلق اوی بخ ماحیر الت وتخ اتيت رن الحي 


E دان الاصبام ومر ا‎ 8ْ E 


“oY - 


LK 


e 


۶# 
والس خسان ذلك تقد ار پلیہ ورال لذي جل لڪ م الوم 
هدوا بجا في ظلمات اَم کیش کد مایا رر سور وشوالذي 
ا و کک a‏ امقر E‏ 
4 
و رسا ابنذ ودرا 
م ا 3 ا 
E‏ 
ا نعام: ۹۹-۹۵ 
تاقار كن ابسن ار عاف ج ور ى اا ا 
واحدَيٍه. فإذا نقلنا هذا القول إلى لغة العلم المعاصر فأآننا نقول: إن صورة كل منّاء هولوغرامًا 
ڪل a‏ الحقل الحيوي (أي رو ح») لڪل ما ¢ صادرة 5 حقل الاعلام الڪوني. إا شما 
آخرحنا من روح وأحدة» من حفل وأحد» وهذه حقيقة. وعليه هل ينبغي علينا آن EE‏ 
اتا متا ل نوی کا الاخر هن خت العرق› أو أالقومية»› أو الحنس› أو وفق أي هيدا آخر. 
وتأسيسا على فهمه لله بصفته مبداً ڪکونيا طبيعيا › ومع تڪيده على تبجيله ليسوع 
ا ن ما ی ن أبوة هذا الإله ليسوع بمعتاها الحرك. يقول النص القرآنى 
r‏ ت 
سر رص صر ای و و 
کک HEPSE‏ 
ت e E‏ عل يهي 
م “م م ي ر 
(اتعام: ٠ ٠-١١١‏ 
وعارض محمد (ص) بىشدة› آن پو صح آي ڪان المساواة مح الله: 


N 
» 
¥ 


n \ 


ا ی ھۇونقۈل ا ارا سے رھ 


ص 


» OT =~ 


e‏ و ر 0 TT‏ و 
اک ا یشبدوا الهاو حدا۷! ENE‏ ا 
(التودة: )٣-۳۰‏ 
و حدينه عن المسيح مباشرة يؤكد محعّد (ص) 4 نص قرآني آخر على أن يسوع 


اکرو اقول ا ری سڪ لته 
لما في سي n‏ 


2 ا چ ت ڪت ليڏ شین ما دمت فیهم 


کاوقیت يڪ اتر رقي ب کيڏ ونت لى ڪل ني ش۶ شش ید48 
e‏ 
وتعدٌ مسألة وحدانية الله» هي المسألة الرئيسة بالنسية محمد (ص). فالقرآن عاد إليها 
مرّات كڪثرة . وها نحن نسوق بعض النصوص الأخرى التي دری أن لہا أهمية فائقة ثقة لفهم الفرق 
لای المسبجية والإسلام: 


ر ص 


إن کل عیسی عا لڪل د راقن تراب قال اڪن ا 


اق 0%( 
E TR ET‏ 
% ا را ن ا يالله الڪتا ب الڪ م رابوم ول لتاس 


و ار 


و عبادا الي من ڏون الله وڪن ڪون امان اڪ د لمو 


رر ر 
ر ي و 0 سر م 


ER n‏ تدر سور و اڪ ران ر الك ة 


وال 9 ا کے بااڪقفم سذ EE‏ 4 


(N~ [العمران:‎ 


~09 - 


ويا آهل الڪتاب» تفلوافي يڪ ڏو ول نووا ی الإ انإ 


: مسر اپ حر سے ر شر رر ا 4 و 
e‏ ا سول الله و ڪ لمن اها إلی سروم روع سه فوا 
رز پر م زوم ی 


باللە وسل و ولوا اة اوا خير اڪ د إساالله انهو واحد 


ر 


کس 4 في الستاوات وا في لاض وڪتى اله رڪي ل5 لن 
لتڪن اسح آن ڪون يدا لله ا امرون وی ستڪن 


ا ٍ ا ر الیب ®4 


» 
م کر 


(۱۷۲-۱۷١ [التساء:‎ 

ولم يدع محمد س إلى الإيمان بالإله الواحد من أحل الإيمان يحد ذاتهء فالایمان بغیر 
عمل إيمان ميت. وقد استرشد محمد (ص) بهذا المبدأء مثلما فعل المسيح قبله وكذلك رسله. 
إذن لم تكن المهمة تقوم 2 الإيمان وحسب» إلّما 2 إحداث تفيير جدي 2 نمط الميش 
برمته› وج اتخاد موفف آخر تجاه العالم المحيط» وتجاه الآخرء فضي هذا بالذات ڪان يقو 
جوهر الإيمان. ولہذا بالذات يعد الإيمان والدين المرتكز الروحي للمجتمع. 

فما هي طبيعة العلاقات التي يقضي بها القرآن؟ لقد عرضنا آنفاً لأهمً مبادئ السلوك 
الإسلامي بإيجاز. وسوف نبداً دراستها الآن بالتقصيل. ومن الطبيعي أن تكون قواعد السلواك 
قواعد عامة تنسحب على كل إنسان وليس على المسلم فقط» إِلّها القواعد التي أهَرَّتها الأديان 
DT‏ أطع والديك. و 
a a Se O‏ کن ا ت ورففتك م اتخق: ساعد من 
يحتاج إلى المساعدة» كن متسامحا مع أعدائك» وادع إلى السلام بين الناس»ء عن هذا كله 
يقول القرآن: 


إ0 - 


4 2 
۷ا کررنی ر YS e‏ 
2 سیر اس ا ا ٥ . ٥ e‏ 
(التسأء: )١١٤‏ 
E‏ 2 ا r 0 DE‏ 
. . . وعاونا علی ال والتفوی وک تعاووا على انم والعد وان وا نموا الله 


إو الله شد المقاب 4 
(Y ak)‏ 
۾ اها الذي آمو ڪونر تو اہ شھاء قط و خر کڪ د شان 
و رار ی ایر واتھی ال لھ کی با یسلو ) 
aul)‏ ^( 
امال ا 
الغرء eT‏ مرڪا تناه رز رذ 
انوھ کی نجھ آوا مڪ ااي وه ن 
اتی وء ذلاو الاد وھ ولذ E‏ 
اعون @ وا لذبن هھ فی لوھ نحافظ © ) 


(المۇمنون: )4-١‏ 
٣ : 0‏ » 2 1 س و 1 ٣ dr ٠‏ 
واوضوا اڪيل! اذا ڪل نرو روا بالق سطاس المستقيم ذلك سير 


خسنتاو 5© ر N‏ یسکات به عل الوتقم 6 


o‏ ھر تش في اضرا 08 لن تخر ق لاض 
و نلم الحبال طز 4 
الاسر اء: )٣٣-۳۴١‏ 


~~ QYY 


e‏ ج تسان ولیہ لن امه وشا لی ون و الهف امین ن 
اشک زی ونیا 
(لقمأن: )١٤‏ 
e:‏ اقم الصتاگوار میالم روف وانک کن الڪ م طبر على 
اسان زر رھ و تصت خد ك اس ر تلش في لاض 
راربا ڪر ماشه ونم دن كط رر 
صو اک وات لمو تالک @ )4 
شان ۱۷ or‏ 
ذلك الذي يشر لالذإ اموا وک وا لاحات ئل ٺاڪ 
کیا اک ایی اہ ...4 
(الشوری: ۴؟) 
ا ا 
3 و توي الڪة ر و قادن اي هي خسن مادا لذي یکو ا 
اوک ھی کی اذو حت عت 4 
(فمّات: ,2-4( 
لیا e‏ 
es‏ و۷ تلم روا شڪ و اروا 
لتاب : مینک اھ ریو ن کرک شو 
ا ا الذين اما اتيا ڪا ر اتل شض اظز انوا e‏ 


ا 


اکاک ا ا يتا نڪ روه ا 


- OTA = 


E 2‏ اہ اسنا ڪانتاڪ م من ڪر وای 


E‏ شموبا وقبائل ارتوا ! سڪ رڪ عد ا 
العلا کر کات لغرب اقل لہ موا وڪن قولو N‏ 
بعل اهاز نی ارمڪ وان ید الھور سو اتڪ م من اماڪ 
سیا غر ره 4 


)٠4-١١ (الحجرإت:‎ 


لقد آغلن ب (ص) یر رة و موفقه المناهض للحرب؛ والنزاعات والشقاق. 


وان طاقتان من اؤ ییانوا فاص لحوا کا إن بشت إخداها لى 


ا 


TEN‏ اشر E‏ لدل 


3 9 ا ر 
وأقسطوا إن الله بحب المقسطين 4 


(۹ e 


ل وتا ڪلا ا د ولڪ م تڪ م بلاطل وڏ لا چا إل الڪ ار 
ا ڪلوا رمان انول اکس بام وآ AE‏ 4 


رر م ر 


(البعر3: ۱۸۸) 
فو اکان ن انض الرا 
E :‏ ر س E‏ ا 
ل إن تد وا المدقات فنعا هي ون تنوه E‏ 
سے ٤‏ : 4 و م شا 0 
رڪفم ڪَڪڪ م من سينا تڪ م والله ما ملول ب لیس 
وڪن الله نهدي مب اء وا e a‏ ن ونال ناء 


€ تتوا م يروڪ د واه ك کرک تطلر@‎ E 


(البقر3: ۷۲-۲۷۱؟) 


“4۳۹ - 


4 ر ¢ 


وول تر وفا رمتا یمن صدکة سینا ی وال غي لیا 


سے 


لذي اعرا صتا باي تى ڪاذي بغ اه راء 
کاس وک من الله ولي زر الاخ فلڪ کل صتوان ڪيه ەراب اصات ۇيل 
ر ڪه ادا دمو على د شي نتاس راپ دي ارم 


ااڪاننت ول الذي سقو اور انتغاء 2 Ns‏ 
اسم ا ق روا سات وابل قات ٽ اڪله ضحغين فإن لم نصبها 


و ر لا ww‏ 


وا بل فطل والله سا شتاو تمر 4 


(البھر ة: )۲٦۵-۲۹۳‏ 

قبل محمد (ص) لم يعرف العرب صلوات» ونا ظهر آقام صلوات منتظمة منذ أن 
جاء يثرب» ويرى المؤرخون أنه إلّما فعل ذلك متأتّرا بما كان عند يهود المدينة. فقد أدرك 
ا (ص) عندئنٍ أي سحر للكلمة. وبك الأول كانت الصلوات ثلاثاًء ثم زادت إلى 
کمن 

وتختلف الصلاة 4 الإسلام اختلافا مبدئاً عن الصلاة المسيحيةء فالمسيح لح على 
مغزى الكلمات المنطوقة. أمّا المسلمون فقد كانت صلاتهم منذ البداية تذكر من حيف 
الصيغة» ومن حيث الطابع بالتوسل؛ والمناشدة. وقد قام بناء الصلاة بے الآتي: ترديد الصلوات 
عددا محددا من المرات 4 صيغ دقيقة ووفق تعاقب صارم. وبي غضون ذلك يجب أن رافق 
الصيغ مع اختلاف أوضاع الجسم»؛ وهكده الأوضاع بدورها مجددة E‏ اا ویدعی عدد 
الصيغ مع حركات الجسم: ركعة. ويجب ألا تقل الصلاة الكاملة عن ركمتين. ولكڪل 
ركعة بنية محددة» ويجب أن تتصمن الرسكمة قبل سكل شيء إعلانا عن عدد السجدات التي 
ينوي المؤمن تأديتها. ثم بعد ذلك تدخل بنية الصلاة سورة الإخلاص بالضرورة. ويلي ذلك 
مقاطع من مختلف السور الأخرى. ويجب أن يردد المؤمن ب2 أثناء ذلك داثماً قول: الله أكين 
رة الجسدية ذات الصلة. وعندما تودّى الصلاة ب المسجد فإِنٌ امصلّين كليم 
ورن الركات الح كا د وق واد e‏ يشود الضااة إماب وتميق الصادة 
بالضرورة شعيرة الوضوء التي لہا طابع شعيري صرف يذڪر بالفعل السحري. 


“0y * - 


وقد حاء ب4 ألقرآن عن ألصلاة: 


2 


1 ۶ ت 
إا المۇمتونالذين ا ذڪ ماله رلت قار فلوم وإذا تلت لبهم آباته 


0 راو سو الذي a‏ عیسو الملگو تا رتا 


د و 7 
ر g2‏ 4 ۰ 


تو9 ونام م الموسو > ا دروو نرق 
ڪر 4 
اک ال: ۲ے 
2 2 ر 
وأقما لاع رقي الام وتر الیل االات بُذهبنالسينات 


2 


ذا نڪر للذاڪ ر4 


(هود: 
[حافظوا على الصساوات والمتا5ة لوش على وک قوسوا لە قات فإ خفت: 
فرحا E‏ ارا اڪاڪ ركا 
ڪون تانر 4 


ا 3 


#اقما اسالد ركالتىسإلى غىق اللو قران انر لاخر 


م ا 


e‏ اهر ا ر E EE‏ ا 


م کے مر 


ودا 0 وکل رخاتي مدل ص دق وڅ ري خرص دق واحما للي مسن 


لد سیا يرا ر 0 ak‏ امل ڪا نراه ) 4 
(اک سے |۶ ۸۱-۷۸( 
وحسب القرآن يتيغي على المسلمين أن يصوموا شهرا ب4 السنة» هو شهر رمضان» وقبل 


دلكف کان مجم (ص) قد فرض ے الدينة الصوح یوما خا مكل عشرة أيأم. وضد قال القرآن 
بصسد د الصسيام: 


E 


e e a EE ان‎ 3 9 


کی سرا رامک وھک سی کرت 
سد س و شه مر 


لذي رل فيه اقرا شتی لاسرا ا وال رقان فن شھ در SF‏ 


ی کے ا 


سے د ۶ صر u‏ ا 1 
ا ا 
و ا سے ر 
¢ ي 


E a e 0 a‏ الل 


1 
he 


و تسترا ياي ر نها 


سر نے صر 4 


Ty کے ُا‎ E 


2 4 


SOR‏ ل م 
E‏ يضم لبط السود سن ارہ سو الصیامرنیالی لو 
٤‏ خر وات ڪاڪنو ني اساج اللت دود الله فا5 تفر ا 


ر ارک 


ناا اسک سَون@ 4 
(البقر ة: ۱۸۷-۱۸۳) 
وفرائض E‏ 2 
ا SEs‏ ی4 
(البعر 3: )١۱۷۳‏ 


¬ 0T - 


3 


الذي اشوا ووا امود حل ٽڪ م ية تالانتار إلا الى 


e 


ا تیر نای ایو ور ر نڪ ابر ھچ الذي 
حلا شت ا E‏ موا دی ادر ايت 


N AE 


عر 
ر 
رھ سی ه2 ا 


2 انقزر أن مڌ رڪڏ ڪن اجو ڪرام ان دوا ا 


عر Fr‏ ادان e‏ دد اتاب 


ll 
کر‎ 


ث 


ا و N‏ ردچ اور 


عر س م 


په د 0 ا“ EE‏ اہ سء چ 


OSE‏ خسو شرن ماڪ اڪ ما 


سے 


e فتن اض طرفي حتف ت‎ e 


PS‏ ا 


ا لgار‏ ۳-1( 


۹ 


ا e‏ کت جریا ڪل مه اطعا الما الت 
اس کڪ شڪ بور N‏ 
دؤا وڪن ڪال اهو ميڪ ڪ ذلا سخ را آڪ د ق ڪَب روا الله 
کر اماک ا رش 46 

م 

(FY (احج:‎ 


O 


لقد عاش محمد (ص) وعمل بت بيثة وجد نفسه فيها مرغما على الاعتراف بالثأر» ومع 
ذلك دعا إلى ترك عاأدة الثأر شده: 


ایتا صا ابی ش یب۵6 وکر سينة ةم للها فمن 


سے اکر ا ر 
r~‏ 


ع راطفا اله e‏ ومن ام 0 شد ظلىه فاون 
کیہ تن سیل # إن السبیل عکی الذ یشون لمو اس ويخ وني رض متیر 


RO‏ 2 2 7 یسر سے کے 
یرنہ عذا اھ وی سی وراک ۶ تر رار 4 


(الشرری: ا 
SARE 9‏ 


ر 


م یر سر ان ر n‏ 8 سے 4 E‏ 4 
NEIN N‏ د ا 
أب 


(البعر5: ۱۷۸) 

لقد رآی محمد (ص) س القرآن شريعة العرب. وهذا ما حصل فعلا بعد أن صارت 
السلطة 2 المدينة ثم چ مڪة. وبعدها ے الخلافة كلها؛ إلى محمد (ص) د ثم إلى خلمائه› 
فقد وضع محمد (ص) قانوناً مدنياً إذا صح القول» ليحلٌ محل القوانين القبلية. فالقرآن آلف 
ميدان التركات حق الأ الأكبر على الأصغر؛ وأكد فوا ا ا و 
النصيب عينه بصرف النظر عن السن؛ كما ترك القرآن نصيباً للمرأة أيضاً (نصف نصيب 
الذكر). ووفق هذه القوانين فقدت العشيرة حقها بے تركة المتوفى من أبنائها إذا ما أوصى بيا 
لأحدهم. وڪان هذا القانون ذا طابع تقدمي واضح» فقد بات من حق الشخصية الاجتماعية 
آن تتصرّف بموجبه بما تملك. 

وهاكم آهم النصوص الةرآنية التي صيغت هذه الشرائع فيها 

و 


سے ر Ê‏ سے 0 سے ^ 
ڪتب ليڪ اڏا ڪاڪ د ڪر ال و خيم| الوصبة 


لن ولاق رارم ف تا کی انی م TS‏ 


“OE - 


م ر 
سر د م 


E ی‎ n 


(البمرة: E‏ 
ور ال نسیب : ركا نوق رون5 راسا نصیب نتا تر تر لدان 


2 ےر دمر 


ا e‏ ثا اؤ ڪر تسیا راھ و خض السکة ولوا ری 
ا و 2 
U,‏ سی و الاڪ ی فام نرقو م مه وتوو ر فو رونا 4 


[الساء: (A-Y:‏ 
o‏ بو صيڪ م الل في ود ڪر لل ڏڪ م مل حظ الا يي ن قان ڪي 


Ed‏ ر 


ناء فوی ا کین ھن ا ا تر رون ڪانٽ ادگ فاا امف وارب ڪل 
وآ حد ا ادس ست ترك !نڪا لهو a‏ 


ر 


م ٣‏ 
ف“ ENES‏ م ن 


رر م 
WR‏ 2 


A e a 
تر ڪن م نشد ويه‎ e ڪن لين و ولد فان ڪان هن ولد‎ 


ر سر ی 
بوصین ا ودن ون الرع م ما ر ڪت ل ا ناڪ دود قان ڪان 


4 ر 


e‏ کو 


صا يرن ڪا 


ا 


ی سر 
س یہ 


ا ری یر ET‏ 
(الساء: )١۲-١١‏ 


- 00 = 


اس سے ا 
کے ھم 


e E e?‏ رکد فان ڪات انين اپا 
اتر و کار بخ ی اوا لک ر کاوین 
ا 
(الأء: (١۷١‏ 
جر 
الا اڪاو ار ك وڳ ڪا شور الڏي MT‏ 


ماتخ وان و 
عة ن مره فام فا وهای اللە ونا لصحا ب اام 
فیا خاد ون 4 


(البمرة: )۲۷١‏ 
وقرض لقان الحجاب: 
Cp‏ 0 بي ل اروا جاك وا ك وساء ا ومن بی کین من یهن ل 


صر رکم ر 


4 


ا ت ەە 
أ ان سرن فاک ادن و ڪان الله غفو ما مر حیما 4 


ال حراب: 0۹( 
ويضبط القرآن العلاقات بين الأزواج ول على الوجه الآتي: 


ارال قوسو خی اء با فض الله شیر على ْض وکا وام 
ا ولم فالم کات قاتا کافطا ت الیب > ڪن واک ناشوي 


وس سے مر ر م 


فعظون طبرو فرفري شای وض راڪ ردو مغو لين 
سبی االله ڪان علا ڪا 4 
(النساء: )٣٤‏ 


- OT ~ 


كما شرع القرآن مسألة ا 2 الأملاك بك مثل هذه ن 


i KE‏ ارف اد اخم اگاشو ا 


س 4 ر 2 ا 


یر 
ر خی ر چ و در 


حدود ور حد ود لر E‏ ا ئك 


سے سر مرل 


اراھ وذ 0 سروف آؤفامقرھن سشروف وآشهدو 


ڏوي ذل يڪ ر واقيو کل کڪ ربر بتڪ ابوا 


ې سر ے م کر ر کی ر 


ایر لاخر کیک الیک ر ل ا8 ررقن یٹ۷ یحتسب رن 


ڪل کی الله وة التبا نقذ جل الڪل ي تدرا 
ر اياحض منت EAE‏ شهرواللي 

ر كحصن راک لار EEE‏ 

RT‏ ر ا 


e مه‎ 2 


ف س 4 سم ا ر 
A‏ ت نارای ع NEE‏ 

مڪ اتون اورشن اتم روا کہ ننن ڪت 
رې0 لى ذوسكة تز سک رتن فد م اید نرق فنالا 


ر ر 


سک السام اناا سز الله yy‏ 


e 
ل ا م‎ 
E یھو را 2 کب اا ا‎ 


مم سر و 


اکر حل ی اڪن تا ڪل لني زامان سڪ ربا 


0Y - 


ر ٍ ۳ م $ yS‏ 


الاخ رونا ا تل إن امرادوا إصاكحا وهن شل الذي 

سرو ر ا صر سے ا ر 
س e‏ رة وراو امون مرتان 
ا BE 0 e‏ 2 


4 ر ا ایتا ىنال اشا ا كح 


E‏ ات اك ر اله فا5 تند وما ونج حو الهاو لثلام 


ر سر مرم 
ری ص ر ا 


رھ ان مقا ا5ل کد ی کڪ چ رؤا نانسا 
E‏ ن و نش ت e‏ الله 


ر ےم ر م 3 


r‏ ر 
وا س 2 د 


E E‏ م ا 


٣‏ ودس ETS‏ ۶ 4 ي ا ۶ ي ر ر 
زوا ابات الله هروا وآذصتے وا عست الله عا رڪم وما اترک لے من 


اڪتاب والح ڪ َة مظاڪ م به اوا الا و 


E م‎ 


ی ودا طاقت راش O e‏ ڪور 


تراضوا اور DR‏ ۇن ۈم 


ت e 2 ٠‏ ا څ 2 رش 1 و ر ر 
نرم ارط دووف واه 


e‏ اوک دهي ڪون ڪام اين ناماد انيتال رض اڪةوعلى 
اسورد له : و اشرو 5 2 مس اا وھا تار 


3 ص کک م 2 2 ر 2 
و د ا وک موود له ولد هو کی الوامرٹ مثل ذلاتفان ا ادا فصالا کن تراش 
ان لص ر ا ر ُ 0 

وساو فلجتا PAS‏ 
ليڪ م إذا سلمت م ما نيتم بال وف واتقوااللةوالم الیکا ملو 


- OTA ~ 


1 م 


سر 4 سر ص و ن کسر ۰ م و TS‏ 
تصر 4# والذبن سو مڪ د ويد ري E‏ بص اسيا 4 a‏ اشهر 


ڪشر فذاق نا جين فا5 اڄ ڪيڪ فيا معان في قهن ا لسر وف وله 


ا 
RE 2‏ راجا 5 يرجي تاعا ای 


حرص حر 
ر 


ا ر ڪڪير AE‏ فڪناء 
اسه ) 
(البمرة: (۲٤١١-۲٤۰‏ 
كما نظم القرآن التعامل مع المواليد: 
ۋو ۇدات رضنا E‏ حولي ڪ اماي ن لسن ار دایار ا 


کے اراک 
م ا م 0 


وعلی الود همرن رقن و ڪون شروو فلا ڪلف اوا 
ر YS oI‏ ود وا ی تزا راف کن 


م ع ع س ٢‏ د 5 ر م ِ 
2 و وکس سے س 2 ر ای سے کے م سے 
تراص متها و م قاجا جعلیھما وان رھ نتت ر شواڪ ن i‏ 
خی سے ر 
م ک ر ك ژر 5 و 


ٍ " 


جا ليڪ م إذا لتم ما اج یتم اشرو فو اموا 


x 


ابعر 3: ۲۳۴) 


~“ OTA =- 


القصل الحادى والعشرون 


القرآن عن القرآن والرسول 


8 ا # £ ف 9 
إن المران بثير دهشة وا ستغراب آي قاری غير معد لقراءته إعدادا حيدا. ولا يتسحب 
هذا الحكم على النص القرآني فقط. فليس هناك 2 النص بنية محددةء لا 4 القرآن 
ڪڪل ولا حتى 4ے ڪل سورة من سوره. فهڪذا تڪون القرآن» الذي ڪان موجودا دائما 
عند الله (قبل أن يعطيه لمحمد (ص) بأمر لا يعرفه إلا الله). والله لم يرسل منه إلى رسوله إلا 
ما ڪان يراه وا للحظة المعنية. 
1 
ت 6 : ا م 
CN e e‏ چ اھ 4 
(العلق: )١-١‏ 
و قك خاة ك اران عن الفران ده 
N ll‏ ۶ م مر بے م ر 
و ونه اتیل مر مالین نر به الرو ح۷ مين على قلبك ڪون من 
0 سر حر سے مر 2 ٠‏ ا چ 


[الشعراء: ۹1-۹۹۲] 
ص ر ور ر ي ھ م مر ا 
م کے کے @ 2 ر 2 ٣‏ کے ê‏ ا 0 س ر یہ 
وٿا ڪان هذا اران ان شري من دون الله وڪن تص دي الذي ين دنه 


e a‏ و ا 


سے ر سر ر ا 


(TA=FPY (ونس:‎ 


“Û0 = 


E 
شرل ار ەقل اتا بعش سو مل مت ریات واذعوا ن استع لتم ن‎ 
e دون اله انڪ صادتي 8 قان لد ستجيپوا ڪڪ د اعدو‎ 


¢ 
ت سے ر رر ر کے مر ر 


ى ر E. AEF‏ 
اللەوآ ن إله إا هر هل اسم مسلمور@ 4 


)۱٤-١۳ (هود:‎ 


€ لو ر 8 ر ه ا د 
چرم ی ای کي سر م وص سے 
# ام ولون افتسر اه قل إن |د سس اج رسس واا نري ll‏ 
- 8 4 س 


سے سے ر ر ر 


. )۳١ (هود:‎ 


: 2 سر ر راس ا ج 
3 ولذ اام راڪتاب SCS‏ 


م 


۶ ا Pd‏ 0 اشر و 3 


» 
ر WE‏ ر 


رر ت راد 7 
اڪ ام یا واشت ا وتا جا ارتا 


(ا ریم :۲۹ -۲۷) 
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الفصل الثاني والعمشرون 


الإسلام بعد محمد (ص) 


لقد ترك محمد (ص) دولة إسلامية ثيوقراطية كبيرة امتدت على مدى شبه جزيرة 
المرب كله» ويينما محمد (ص) على قيد الحياة كانت بين يديه السلطتان الدينية والزمنية 
(الإمارة والإمامة). وبعد وفاته انتقلت السلطة إلى خلفائه» الذين أدوا مهمته نفسها. فتولاها أبو 
بڪر من العام ١1۳م‏ إلى العام 1۳١‏ م. تلا عمر من العام ٠٠١‏ إلى العام ٤٤1م.‏ لقد كان 
الخلفاء الأريعة الأوائل من أصحاب محمد (ص) وأتصاره الأوائل. وحمل هؤلاء 2 التاريخ 
الإسلامي اسم: «الخلفاء الراشدين». وقد مات تلاتة منهم قتلاء وواحد فقط»؛ هو آبو بڪر 
مات ميتة طبيعية. وبعد هزلاء انتقلت السلطة إلى سلالة بني أمية» وبقيت لہا حتى العام ١٥۷م..‏ 
لقد اشخذ بنو آميّةَ من دمشق عاصمة لہم. ووضعت دولة الخلافة نفسها 4 مواجهة بيزنطة 
وفارس. فهزمتهما معا. ثةٌ استولت الخلافة على مصر. وأخذت دولة الخلافة تمقد غريا على 
طول الساحل الجتوبي للبحر المتوسط. اما ب4 الشّرق فلم تكتض, الخلافة بإيران وحدهاء إا 
ضمت إليها إقليم ما وراء القفقاس أيضا. ووصلت حدودها 2 شمالي أفريقيا إلى سواحل 
المحيط الأطلسي. وك العام ١١۷م.‏ عبرت قوات خلافة بثي آمية مضيق جبل طارقء وأستولى 
لفرت على شبة زير إيسرنا كلها واسترلت دو الخلا آيضا على قطن برهن اسا 
الوسحلى» وكل أفغانستان حتى حدود المند. إذن لقد باتت حدود دولة الخلافة عظيمة» لڪن 
بيزنطة صمدت. 

وإثر وفاة محمد (ص) أخذت تظهر دراسات لہا طابع السيرةء واجتمعت هذه الدراسات 
کا اة تفت ار اوو اه 0 ا ا 
أخرى تناولت الأحاديث النبوية التي تتتمي أل ك ا احا ارم د ك ا ا 
لم آن يعرفوا كيف تمامل محمد (ص) مع هذه المسالة أو تلك» وماذا قال عن هذه المسألة أو 
تلك. وكان ينبغي أن يشكل هذا كله إضافة إلى القرآن مرشد عمل. وكان إسناد الحديث 
ا ن ااا ر ها وضو إلى الد د شةر اغ عى هة الت اة الت 
وقد جمعت الأحاديث الصحيحة كلها ودونت 2 كتاب السئّة. وهذا ما دأبت عليه الديانات 


“¬ 0۹ = 


الأخرى كلها. ففي اليهوديةء إضافة إلى أسفار العهد القديم» أنشأوا التلمود. و2 المسيحية 
ET‏ لڪن ما ا ا ت ی 
نتحدّث عن هذا الأمر لأنٌ السنّة انتجت المذهب السسّي الذي دخل منذ تلك الأزمنة بك صراع 
مرير مع المذهب الشيعي» ولا يزال الصراع متواصلاً حتى يومنا هذا. فقد قاوم الشيعة الس 
الاق موان قران وخ مرا اي اا وهن ران مها ن ا 
سلطة الأئمة. فالإمام بالنسبة للشيعة إنسان معصوم» وله الحق ب2 أن يفتي وحده ك أي مسألة 
كا ا فيرون أن الفتوى 2 المسائل الدينية يجب أن تكون لاجتماع أهل الرأي. 
كما يختلف موقف كل من السَّة والشيعة ب4 مسألة السلطة. فلم يعترف الشيعة إلا بمحمد 
(ص) والقرآنء ورأآوا أن السلطة يجب أن تكون ب سلالة الرسول فقط. وكان بنو أمية قد 
استولوا على السلطة عنوة ب4 حرب دموية ضارية. وقد علل هزلاء استيلاءهم على السلطة 
بتعاليم ال التي كانت سندهم الديني› مکارت ال ال أو بمعنى أدق es‏ 
أمية. وقاد حريهم الإمام علي بن آبي طالب ان غه محمد (ص)ء» وتواصل الصراع يبن ال 
والشيعة على امتداد التاريخ الإسلامي كله» ولذلك يبدو من المهم أن نتعرّف إلى جذور ذلك 
الصراع داخل الدين الواحد: الإسلام. فكما بج الديانات الآأخرى» كذلك الإسلام عرف 
كثرة كثيرة من التيارات»› والطوائف. والہرطقات» ولكسشنا سوف نتجاهل أكثرها د 
كتابنا هذاء لان غرضنا فيه يتلخص ب2 إعطاء القارى معلومات عن أصول الديانات» عن 
جذورها الأولى» ثم مقارنة الحقائق التي تتضمتها مع معطيات العلم المعاصر. 

ے آوائل القرن ۸ م. بلغت حدود دولة الإسلام أقصى امتداد لها: من نهر السند إلى 
شواطنئ المحيط الأطلسي» ومن شواطىئ بحر قزوين حتى ضفاف نهر النيل. ومن الواضح أده 
كان من الصعوية بمكان أن تدار تلك الدولة المترامية من مركز واحد ے2 ظل مستوی وساتل 
آکو ماات الد كان شاا ے فك اة طف ال هدا أن الظروف ‏ مخف جرا دة 
الخااة ف كات دة اا وكان طبيعيا أن يظهر مختلف ضروب الرطقات التي 
أ خمدت من دون رحمة› ا ا كانت الحال عند المسيحيين. 

وڪما ڪان الدآب 4 ڪل زمان ومڪان؛ فقد سار هتا آيضاً صراع متواصل على 
السلطة. وعزم خصوم ألأمويين على انتزاعها متهم مهما كلف الأمر. ولمع ب4 ذلك الوقت نجم 
اثنين من سلالة محمد (ص): أبو العباس وأبو جعفر. فالاشان كانا ينتميان إلى العباس عه 
الرسول. وقد نجح هذان ب صراعهما ضدٌ بني أمية وقامت سلطة العباسيين» وأول ما فعله 
هؤلاء؛ أنهم آبادوا خصومهم من أنصار بني آمية بعد أن دعوهم للمصائحة» لكنهم غدروا بهه. 
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لقد تقل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى بغدادء ومع وصول هؤلاء إلى السلطة 
يون كد بدا طور تد اغى الإمبراطورية الإسنلامية الجبارة اهم المباسيون اهتماما خاصًا 
لاط على قر ال رة دوا عا ا الا خرن و اكا بد ذلك و اء سن الفرن 
٠م.»‏ ب عهد الخليفة المقتدرء بات قائد الجيش آميراً على الأمراءء أي أن شؤون الحڪم 
كلها غدت بين يديه. ولم يبق للخليفة سوى الشؤون الدينية» فقد صار هدا الرئيس الروحي 
للاسلام. 

وبادر الخلفاء أنقسهم إلى تدمير دولة الخلافة الواحدة؛ إذ دفعتهم حاجتهم للنقود إلى 
منح الأمراء ولايات بكاملها إقطاعات لقاء مبالغ متضق عليها. وشيئا فشيئًا آخذ يظهر 
أاا طن و ارك اعرا ال هن آذ ازو کون رة اذا مما هن مر كر الشازةة :وعد 
أوائل القرن ١٠م.»‏ كانت قد انقصلت عن خليغة بغداد : أسبانياء وشمالي أفريقياء والولايات 
الشرقية بدء! من إيران حتى الىند. 

وك العام ۵٤۹م.‏ سقطت الخلافة العباسية بصفتها دولةء ووقعت بغداد تحت سيطرة 
قبائل جنوبي بحر قزوين؛ فقد سيطر هزلاء تماما على السلطة الزمنية ولم يبق للخليفة سوى 
ET‏ 

و2 القرن ١١م.‏ تعرّضت بغداد لغزو كاسح شته عليها مسلمون سئّة» فالسلطة بے 
E I N I E EA O N EE TE E‏ 
أولئك الغزاة هم القبائل الترڪماتية التي ڪانت تستوطن سهوب آسيا الوسطى. ولم يڪن قد 
مر زمن طويل بعد على اعتتاقها الإسلام على المذهب الستّي. وبعد أن استولى التركمان على 
E e E E‏ 

el E E SE LL aS 
الدولة الإسلامية الواحدة إثر فتوحاتهم 4 إقليم غربي آسيا.‎ 

و القرن ١١م‏ عرف الإسلام طور الصعود الثاني» عتدما خرج المنغول إلى مسرح 
التاريخ. فعلى امتداد عدة عقود شغل جنكيز خان إيران» وآسيا الوسطىء» وأفغانستانء 
والقفقاس» وجنوبي روسياء وما لبث المتغول أن استولوا على روسيا كلهاء ووصلوا حتى 
بولونيا والمجر. وبك الشرق الأقصى استولى المنغول على الصين. ثم اندهعوا نحو وادي الرافدين؛ 
وسورياء ومصر. وكان الفزو المنغولي قد بدا بے العام ۹٠۱۲م.»‏ وك العام ۲١۸‏ ١م.‏ اسستولى 
هزلاء على بغداد. وقد نجح مماليك مصر ے إيقاف زحفهم نحو جنوب غرب. لقد كانت 
alr E LRN SGA uA CO SEG‏ 
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ف آل الان الف كان دات هة الرن ف دا رسيا الوا رة 
وعلی امتداد أڪثر من قرنبن كانت سياسة آسيا كلها تحت إدارة المغول. 

ثم حلت الإمبراطورية العثمانية محل الإمبراطورية المنغولية» وقد اعتمد العثمانيون 
Eo SENA NE EA E a a‏ 
وبدأت سلسلة جديدة من الحروب الشبيهة بحروب العرب 4 القرن ۸م.. ومنذ العام ١١١١م.‏ 
تأسّست 2 إيران دولة إسلامية قوية. وفيما بعد» 2 العام ٠١١١‏ ظهرت دولة المغول العظام 
الإسلاميةء التي عاشت حوالي القرنين»؛ وآخذت تظهر بے آندونيسيا بدل الدولة الواحدة غير 
Ea ANSE‏ 

لقد استولت الإميراطورية العثمانية على بيزنطة ومصر؛ وشبه جزيرة العرب» وواصلت 
زحفها غريا على طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. وباتت مفاتيح الكعبة بين يدي 
السلطان المثماني. فقد استولى على مكة والمدينة» وهكذا غدا سلاطين بني غشّمان منذ 
القرن ١١ء.‏ الزعماء الروحيين للعالم الإسلامي. بيد أن الشيعة لم يعترفوا بخلافة العثمانيين 
الآتراك. ولذلك عدتهم سلطات الإمبراطورية أعداء مثلهم متل الكافرين. 

و أوائل القرن ١١م.‏ قامت دولة المغول العظام 4 الند. وكانت هذه قد نشأت إثر 
انتصار التحالف الإقطاعي الأفغاني - التركي على الإقطاعيين المنود. وكانت تلك الحرب 
هي حرب الإسلام ضد المندوسية. وكان أكبر من ألمع أباطرة الإمبراطورية المغولية هنا. وقد 
حكم من العام ١١٥۱م.‏ إلى العام ١٠٠١م.‏ وزاد أكبر من رقعة الإمبراطورية إذ ضم إليها 
هندوستان وأفغانستان. 

2 العام ١١۷١م.‏ ظهرت 2 الإسلام حركة تمل أهميّة متَميّزة؛ فقد دعت الحركة 
للعودة إلى الإسلام الأول. وهو ما يذكرنا بحركة الإصلاح الديني التي عرفتها المسيحية .2 
القرن ١١م..‏ وقد دعيت الحركة الإسلامية بالحركة الوهَابيّة. ودعا أنصارها إلى الالتزام 
بالقرآن وحسب. ولم يقروا من السّة إلا بما جاء ب2 عصر الخلفاء الراشدين. واعتقد الوهابيون 
أن عبادة الأولياء التي كانت شاعت 2 الإسلام» تقوّض عبادة الإله الواحد» وتنتهك 
الموضوعات القرآنية» ولذلك رفض الوهابيون السجود لی من الأولياء يمن فيهم محمد (ص). 
ورأوا آنه یجب آلا يڪون ثمَّة وسيط بين الله والمؤمن؛ وڪان هذا يعني من جانب آخر أنه 
ليست هناك ضرورة لوجود رجال الدين. ودعا الوهابيون إلى العيش وفق الفرائض الأولى التي 
جاء القرآن بها: تحريم الخمرة والتدخين» والابتعاد عن شى ضروب العقائد الخراضية. ولو 
RE E‏ أها دعت بدورها للعودة إلى تعاليم المسيح البدئيّة» وترك 
تلك التي جاء بها رجال الدين فيما بعد محرفة. 


- 0Y = 


كا ان ك ة لرا كح ك ع رة هقد وت راط اقاكل 
العريية اليدويةء وقد احتضنتها هذه الأخيرة» وقاد الحركة أحد شيوخ تلك القيائل: ابن 
مسعود. ووضعت الحركة لنفسها هدفاء هو الاستيلاء على شبه جزيرة المرب كلها. وحقق 
الوهابيون 2 العام ۷۹۷م. نصرا واضحا على الجيش العثماني. وج العام ١٠1۸م‏ استولى 
الوهابيون على العراقء ثم على سورياء ولكن محمد علي والي مصر وقتذاك» حقق عدد من 
الاتتصارات عليهم بين العام ١١۱۸-1۸٠۱۸م.‏ ونجح 2 إلحاق الهزيمة بهم وأسر زعيمهم؛ الذي 


إمارة قاح على رآسها J‏ عوك . 


وت ا ا ا ا و ا ن ی 
آل الد وها لت الأخوية أن شنت حرا مساك هد الف وحفقة ها تجاحات 
واضحة» إذ انتزع المسلمون مساحات وأاسعة من أراضي السيخ. وأسسوا عليها دولتهم 
الإسلامية» ولكَن سكان الدولة المغلويين قاوموا النظام الجديد. وانتهى الأمر بمقتل رس 
الدولة على يد السيخ ب العام 1۹۳۸م بيد أن الحركة الوهابية نقسها لم تندثر. ووجهت 
حريتها الآن ضا خصم جديد » هو الاستعمار الإنكليزي» وقد استخدم الإنكليز بے تعاملهم 
مع الحركة العصا والجزرة. فشتّوا حملات تأديبية ضدهاء لكتهم من جانب آخر أغروا 
زعماء رجال الدين واشتروا بعضهم بالمال. وآلت الأمور 4 القرن التاسع عشر إلى العثور على 
لفة مشتركة بين الإسلام والإنڪليز ي الند. 

وقرف العا عل اماد اة ك من الفا رات ات الف الزرخرن ها سا 
كاملا وا ا د هدا الشاقء هو تيار اوا انف افر الإسااه وقد اغ 
هذا التيار شعاراً رئيسا لهء هو «الدين عامل توحيد. وإذا ما تحوّل إلى سبب للتفرقة فإكّه من 
ا ر و و ا وان م هد ار واد اه کت زم لى 
تأسيس ديانة عالمية جديدة توحد الديانات القاثمة 2 العالم كلها. وكانت الخطوة الأولى 
عنده لتحقيق ذلك تتمّل ے توحيد الصلوات» والشعائر» والفرائض والمحرمات» ولكن تحقيق 
ذلك كان ممكناً بطريقة واحدة فقط» هي إلغاء هذه العناصر كلها. وأخذ قادة هذه 
اك ایی ا 
ما 

بدا اران ا د و لوا ا ا و ا ا 
الإسلام الأول» هو الحركة المهديةء وقد انى للمهدية آن تحارب على أكثر من جبهة: ضد 
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المسلمين المرتدين (الترك والمصريين). وض المستعمرين الإنكليز» وكما يحدث بے التاريخ 
و ا ا هو ایر اا 
محسّد أحمد الذي اتخذ من جزيرة آبا بك نهر النيل مقر له وسن هناك آرسل دراويشه إلى 
مختلف أرجاء البلاد ينددون بالفساد الأخلاقي وانتشار البذخ. ودعا هؤلاء 4 خطبهم وعظاتهم 
إلى إعادة توزيع الثروات توزيعاً عادلاًء ورمي التي ر التركي - المصري. وما لبثت البذور المزروعة 
EBE‏ وفيرة: طرد المستعمرون ب4 آخر المطاف» وتآسست دولة السودان ا 
ولم يكن المرتب الشهري لكبار رجال الدولة فيها يزيد عن مرتب الموظف العادي» أمًا قيادة 
الجيش فقد تشكلت من أضراد الفئات الشعبية الدنيا. وفرضت على المجتمع قواعد حياة 
التقشف. ولكن ما أن مضى بعض الوقت حتى أخذ هذا النظام يتداعى» وانتشر الفساد؛ ثم آلى 
هذا كله 2 خر المطاف إلى سقوط الدولة السودانية نفسهاء ولم تعش الحركة الهدية منذ 
e O TE PO‏ 

ولكَن سقوط الدولة لم يزد إلى سقوط فكرة العودة إلى الإسلام الأول» إلى العدالة» 
فف ا مت انتج الها ك الضخف واتهاات وير قراف اساد والدا فان ت 
خرجت من الإطار القومي إلى العالم الخارجي كله. 

وقد جاءت النسخة الجديدة للفكرة بے محتوى جديد دعا إلى توحيد مسلمي العالم 
كله 2 دولة إسلامية عالمية واحدة تتدغم فيها السلطة الزمنية بالسلطة الروحية» والحقيقة أن 
فكرة الوحدة الإسلامية العالمية كان لها أساس مادي» فتبتًاها ودعا لہا شيخ مصر محمد 
عبده؛ والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني» وكان هذا الأخير يمل قوة حقيقية للدعوة. 
قد ك اتان انان دغه وخماك افك ر لامي اناي جال الدين افاي 
taa gS NEE SEE O MgO NE,‏ 
الوسطى وعدد من بلدان شمالي أفريقيا ب4 دولة واحدة. وكان السلطان التركي يأمل 2 أن 
يقف على رأس تلك الدولة العالمية. كما كان يجب آن تشكل تركيا نواتها. ولڪن ما أتار 
دهشة المؤرخين واستغرابهم» هو موقف السياسيين والدبلوماسيين الإنكليز المؤيّد لهذه 
الفكرة. إذ من المعروف أن المبداً الأساس الذي اعتمده الإنكليز هو «فرق تسد». وقد يمڪن 
تفسير موقف الإنكليز هذا بكون تركيا كانت ب4 تلك الحقبة تابعة لبريطانياء؛ ورأت 
بريطانيا انها سوف تڪون على راس الہرم ڪله. 

باقن اناس عقر فاع فكو ال ا الاد اول اة انها ودر 
زعيم الحركة هنا سعيد أحمد خان» أن «الإسلام النقي لا يمكن أن يعيق حركة تقدم 
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البشريةء لأنْ تحقيق فرائض هذا الدين رتت راطا وشيةا مع التنوير وتنمية الحضارة». لقد 
عد فيد أحمت خان أن الظبيعة هي كدنونة أل و و ب حور اه 
ورأى سعيد أيضاً أن الغاية الرئيسة للحركة» هي «تحرير المسلمين من ضيق فق علماء 
الدين» وتحقيق حرية الرآي». 

وعلى قاعدة حركة سعيد آحمد خان ظهھرت ے الينجاب حركة كانت واحدة من 
تتوبعات حركة سعيد. وقد تزعم الحركة هنا أحمد قاضياني؛ ولذلك دعيت الحركة 
بالحركة الأحمدية أو حركة القاضياني. وقاضياني هو أيضأ اسم منطقة ينتمي إليها غلام 
أ خم وکن هد غااة ا خمد نفسه نبياً مثله مثل محسّد (ص) والمسیح. ورأی أنه ليس َة تباين 
جوهري بين المسحية والإسلام» وإنٌ الديانتين يمكن أن تندغما ي ديانة واحدة دون عائق. 
ومن البدهي أله كان ينبغي أن تندغم الديانتان بالندوسية أيضا. 

ولا بد 4 خاتمة حديثنا عن الإسلام من بعض الكلمات عن الإسلام ي روسيا. فقي 
النصف الثاني من القرن ١١م.‏ استولت روسيا على الدولة القازانية والدولة الاستراخانية ء ثم 
أخضمت بعد ذلك الدولة النوغائية» ويشكيريا الغريية» وخانية سيبيريا. وبك القرن ۸١م.‏ 
خاضت روسيا صراعاً للاستيلاء على شمالي أذرييجان» ونجحت 2 ضمه إليها ك العام 
۸.. وڪانت روسيا قد ضمت إليها القرم بے العام ١۱۷۸م.‏ ثم ضمت بعد ذلك إلى روسيا 
خانيات وإمارات آسيا الوسطى. وهكذا باتت روسيا تتوفر على كثرة كثيرة من المسلمين. 

وچ بادئ الآمر رآى قياصرة روسيا آله ينبغي استئصال جذور الإسلام من حوض الفولغا 
وسيبيريا. ولكن الموقف العقلاني هو الذي قرض وجوده بعد ذلك» وأقرّت سياسة التعايش 
السلمي بين الإسلام والمسيحية. وهذا ما يمكن أن تؤكده رسالة مضتي اريتبورغ م. سلطانوف 
ا ا کد فقد جاء 4 تلك الرسالة: «نقد وصلت إِنيٌ أخبار أن إشاعات بين الناس؛ 
يتناقاها الملالي أيضاًء مؤداها زعم بأن المحسّديين سوف يرغمون على اعتقاق دين الروس.. 
ليس لدى الحكومة أي نية لإرغامنا على اعتناق المسيحية» بل على الضد من هذأء إذ يسح 
لنا أن نمارس عبادتنا الإسلامية بصورة علنية» وبحرية كاملة؛ وأن نبني مساجدنا ڪما 
نريد....». إذن لقد دعم النظام القيصري اللإسلاح. في العام ۱۸۳۳م. وضح السيناتور ب. 
بوغدانوف وثيقة جاء فيها: «بناء على أمر عظمته الإمبراطوريّة سيد روسيا كلها يأمر مسلمي 
روسيا بان يلتزموا بفرائض دينهم ڪلهاء ويتمسڪوا تممسڪاً صارما بڪل عقائده. وعقاب 
من يخالف تعاليم دينه الإسلامي: المخالفة الأولى عقاأبها الجلد بالقضيب» والثانية بالعصاء 
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كما عرف الإسلام الروسي بدوره طوائف وحركات» لكنتًا لن نتوقف عندها. نشير 
فقط إلى أن الانقسام الرئيس تورّع على المذهبين الستّي والشيعي. وكتيت صحيفة: دبك عالم 
الإسلام» تقول» إن انقسام المسلمين إلى شيعة وستة» هو «جنون عصرنا»ء لأن «الشيعة 
مسلمون أيضا مهم مثل السنّة» بالتالي كلنا مسلمون أخوة.. 

ومن البدهي أننا لن نحلل كل التيارات التي عرفها الإسلام والمسيحيةء لأنٌ مثل هذا 
الموضوع يتطلب وضع أكثر من كتاب. ونحن عازمون هنا على التأكيد على بعض النقاط 
التي ذرى آذّها النقاط المهمّةء وأنّها حقائق الإسلام التي شاعت 4 بلادنا روسيا ل عصرنا هذا. 

فة كتيب أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بے موسڪو بے العام ۱۹۹۲م.» 
وردت فيه المعطيات التالية: 

إن الإيمان عند المسلمين؛ هو الان اله اواد وملاٹئكڪته) وڪتبه؛ ورسلهء 
اال خي وة ورد الور والشر اما فا تة ااب ال هة فھي تؤڪد 
بصدد الإيمان على أن «مغزى الإيمان بالكتب المقدسة يتلخص ب إيمان كل مسلم بوجود 
كتب مقدسة لدى العليّ؛ أرسلها إلى رسله؛ وهذه الكتب هي كلام الله الذي يعد حقيةة 
إلهية» وقد أرسل الله كتبه ب4 صورة وحي إلهي. وهذه الكتب هي: توراة موسى» ومزامير 
داود» وإنجيل يسوع المسيح»› وقرآن محمد (ص). إضاقة إلى الصحف الأولى التي آرسلت قبل 
هذه الكتب الأريعة». 

ومن المهم جدأ أن يقر المسلمون بان هذا كله يعد تراثا روحياً للبشر» وليس لأمَةَ بعينها 
وطا نة 

وعن الرسل يقول الكتيب المذكور: «إِنٌ الركن الرايع الهم من اأُرڪان الإيمان› هو 
الإيمان بالرسل. ويتلخص مغزى الإيمان بالرسل 2 يقين المسلم بوجودهم عند العلى. 

لقد أرسل الله الرسل ليعظوا الناس» وليبشروا الصالحين بالتّواب» ويحدروا الكافرين 
من العقاب» ويبيتوا للناس صلاح شؤونهم الدنيوية والدينية. قالرسل هم دعاة الحقيقة بين 
الناس. إنّهم أخيار الجنس البشري. وقد ذكر القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم. وهم: آده» 
وإدريس» ونوح» وهود » وصالح» وإبراهيم»؛ ولوط› وإسماعيل؛ وإسحق» ويعقوب» ويوسف» 
وآيوب» وشعيب» وموسى» وهارون» وذو الكفل؛ وداود» وسليمانء وإيلياء وآليسع» ويونان› 
وزكرياء ويوحنا المعمدان»؛ ويسوع المسيح» ومحمّد (ص). وعلى المسلم أن يؤمن بوجود الرسل 
ڪلهم دون استتناء». 

فما هي الصلوات - التوسلات التي يرفعها المسلمون الآن إلى الله؟ 
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تشكل سورة الفاتحة جزءا قائماً بذاته من القرآن» وبها بيدأ كل مسلم سلسلة صلواته 
اليومية» وقد فرضت على المسلم خمس صلوات كل يوم: صلاة الفجرء وصلاة الظهرء وصلاة 
العصر»ء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء. وعلاوة على هدا القروض يمكن للمسلم أن يؤدي أي 
صلوات أخرى يريد» ولا سيما صلاة التهجد التي تعد تجليا خاصا للنقاء والطهرء ونص الفاتحة هو: 


ظ بر اله ال رخن ال رجي الل د لله مر الال اسن 
CES‏ رود a E‏ 2 


۱-¥( 
ومن الدعاء للميت ب2 الصلاة عليه: 


ل اغفرطينا وميتناء وشاهدتا وغائبناء وصغرتا وکیرنا» وذکرنا وأناناء اللهم مر 
احییته منا فاحیيه علوالإسلام ومر توفيته منا فتوفه عل الإياز الله لاحرمنا اجره 
ولاتضلا يعلة.. . » الهم إرفلارير فلار ذمك» وحبل جحواركفمه مر فة افر 


وعذاب النارء أت الغغور الرحيم 4 
من دعاء صلاة الاأستخارة: 


الما استخرا ك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» واسألك مرفضاك العظيم فانك 
تقدر ولااقدرء وتعلم ولاعلې ونت عا الفيوب . الهم ارا رونل الامر -وتسميه - 
خر ودين ودنيا و عاج ل امرېواجلهفاکبه وسره را رکرقپە شر زۆدبغ ود اوو 
عاجل امریواجله فاصرفه عن واصرفز عند اکب لار حی ٹف کرٹ ارز € 
من أذكڪار النوم» ينبغي على المسلم عندما يستلقي لينام أن يستلقي على جنبه الأيمن› 


ویضع يده تحت خله ويقول: 
با مك ری وضعت جني وبك ارفعه فازاسکت سر فا رها وازار س اها 
قاحفظها ما حفط به عبادك الصا حر 4 . 
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ل الهم بارك لتا فيه وأطعمنا خبرا منه ‏ ومن سقاه الله لبناً فليقل الله 
بارلا فيه وز دا منه % » 
ل الحمد الذيأطعيو هذل وزرتنيه» مرغبرجولولاقرة4 . 
الذكر عند الخروج من المنزل: 
بسمالنه توکلت عللوالل ولاحول ولا قوةإلا باه » از اللهمإنراعوذ بك از 
أضلأوأضل أو أزلأوأزل» أوأظلمأوأضلم» أو أجهل أو يجهل علو 
الدكر عند دخول النزل: 
8 بسم الله وجنا وبسم الله خرجناء وعلو الله نا توكلتاء ثم ليسام علرأهله ) . 
اال 
النه اکر النه ا کر اه آکرء سبحا زالذے ف ناهذا وم اکا رر وإنا 
اار هبون الهعإنا سأك نره هذا البروالقري وبرالسل ما ترضى الليم مزن 
علينا سفرنا هذاء وطویعنا پعده لهأت الصاحب وا لسعم والحخليفة والأهلىء الل 
إزأعوذ بكم وعاء السفرء» وكابةالمعظ وسو لمعل وا لمال والاهل & َ 
دعاء الريح: 
ل الهم إن أسالك خيرها وخيرما فيهاء وخيرما أرسلت به» وأعوذ بك مر 
شرهاء وش ر مافیها» وشر ما ارسات به ¶ . 
من دعاء الم والحزن: 
اليم إنراعوخبك مزالم وازن والهجز والكسلء والبخل وا جب وضلم 


الديزوغلةالرجال % . 
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الفصل الثالت والحشرون 


المغزى المكنون للديانات 


لقد كان الدّين موجودا لدى الشعوب والأقوام والقبائل كلها 2 الأزمنة كلها. وقد 
حاولوا أن يعزوا نشوءه لأسباب شتى. فالملحدون خصوم الدين حاولوا تعليل تهافت إيمان 
الأنعان الاه بزع فة وغعجرد وها اندقف واش اعا شار ليس الأقزاء بحاجة إل 
الإيمان». 

ولكن ما ينبغي الانتباه إليه 4 هذا السياق هو ضرورة التمييز بين الإيمان بوجود الإله 
والإيمان بالدين» وبمعنى أدق الإيمان بالإله والموعف من آولئك الذين يقيمون الشعائر اليومية 
التي يفرضها الدين. ورأى هؤلاء أله يكفي أن تُظهر أن الآباء المقدسون ليسوا مقدسين حتى 
تختفي مسألة وجود الإله تماما والحقيقة أن الآباء «المقدسون» ليسوا مقدسين. فالإنسان هو 
انان افا د كل كان ك جار اموتة اة سلف رجال الينام فا لها من 
اعرف ار ها اكان وجو اها ونك لعن من لكر اتسار الو هن 
اه د ا ا مان كاف ما كاك ره الى قر بوا أن القت الى هغاه 
سواء ڪان بابا أو بطريرڪا. 

وعلاوة على إنتقادهم لسلوك رجال الدين» وجه الملحدون سهام هجومهم نحو الكتب 
N la a ANS‏ 
يقتصر الآمر على تدوينهاء انما ع ا رات واک وقفت: وزیدت› 
وصححت. وقد أدّى ذلك العمل كله بشرء والبشر قادرون على فعل أي شىء. ولذلك يجب أن 
يكون الموقف من الترات الروحي الكتوب موقفاً نقديا عميقا وبعيدا عن أي تحيز. فليس 
المطلوب أن تبحث ب ذلك التراث عمًا تريد أن تجده فيه؛ بل المطلوب هو قبول ما هو موجود 
ەق 
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آدم وأمّنا حواء هما اللذان اقترفا ذلك الإتم» لذلك بات الجنس البشري كله مسؤولا عن تلك‎ 


ت 


الخطية : ظهرت الحروب»› والاستیداد› وجراتم القتل› والخداع»؛ والغدر وكل ما بات ينسم 
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ا ا ها ون وک عا لوف ان رات ةا ونی 
O E E E N O N O‏ 
ينتهك ما حرمه علیه» ویتجاوز ناموسه؛ ویصیر الى ما صار إليه الآن. 
) اهو كر لحر ااي فعا اه د و ا ك ان ا ل 
المد القدي: 
(##رغرس الرب الله جنه في عَڏْن شَرَقاً ووضع هناك آذ الذي جَبلة. 


8ا تش ا 4 ص 


رابت الب الإله ِن الأزْض كل شجرةٍ شَهيةٍ إلئظر وَجَيَدَةٍ للأكل وشجرة 
الحَيّاة فِي وَسَط الجَنَةٌ وشجرة مَعْرفةٍ الخير وَالشَر.) 
(تکوین ۲: ۹-۸) 
(لارأوصى الب الإله آَم فالا : من جييع شَجَر الجَنّة تأكل أكلا هرما .. 
شَجَرَة مَعرفة الخَيْر وَالشَرّ فلا تأكل مِنْهَّا لاك يوم تأکل مِنْها موتا تَمُوت) 
(تکوین )۱۷-۲:۱٦‏ 


ل سے ا م AAs‏ سر ااا 


(وکاتا کلاهتًا عریائین ادم وامراته وهما ل يَخْجلان q.‏ 
(تکوین ۲: ه 
(##ركائت الحَيّة أَحْيَلَ جمیع ات التي E‏ لاله 


Ate ت‎ e 


فقالت للمرأة: أَحَقاً قال الله لا تأكلا يِن كل شجر الجَنّة؟ ##فقالت المَرأة 


لِلحَية: ِن د تمر شَجر الجَنّةٍ تأكل #رَأمًا مر الشجرة اق ا 
الله : لا ألا مه ولا قَمَسَاءٌ بكلا موتا #فقالت الحية لِلمرأة: لَنْ لن تَمُوتا! ## بل 


الله عَالِم أنه يوم تأکلان نه ت عُكم رتکوئان کاله عارفین احير والشر 


ي المرأة أن الشَجَرة 2 ة للأكل HF‏ بهجَة عون وان الشجرة شهية 


@ م ل 


افرا- 
إلنظر. فخَدت يِن ترما اقا e‏ ا : 


IIE:‏ لب ےو EL‏ کراس ر ام 


صوت الرب الإله مَاشیاً في الجَلَة عند هوب رح النْمَار 0 ا ا 
وجه الرب الإله في وَسَطٍ شجر الجَنّة. #فنادی الرب الإلة آدمٌ: أيْنَ أنت؟. 
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E N yy ' قال‎ 
۰۳١ :۳ (تکوین:‎ 
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وكما هو معروف فقد طرد الإله آدم وزوجته من الجدّة. اذا؟ لأنّهما أكلا من ثمار 
شجرة الجنة. فما كانت تلك الثمار؟ تفاحات كالتي يرسمها الرْسّامون 2 لوحاتهم ويرددها ِ 
المبشرون والدعاة خلفهم؟ ولكَنْ من أين تى التفاح إلى شجرة حملت ذلك الاسم الغريب: 
(اشجرة معرقة الخيروالشر». ما هي هذه الشجرة وما هي الثمار التي ڪان يمڪن آن 
تطرحها؟ وهل من المشروع الحديث هنا عن الثمر بالمعنى المادي» الشيئي المباشر؟ ألا نقول 
نحن الآن «مار المعرفة» أو «ثمار الجهل» أو ما شابه؟ وهنا أيضا بك القصًة التوراتية كانت مثل 
هذه الثمار هي المقصودة؟ ولم يكن ممكنا أن تنمو على شجرة اا روا ا كار 
آخرى. فما الذي يستخلص من هذا؟ يستبخلص أن مؤلف تلك الكلمات أعمل فكره طويلا ب2 
هذه المسألة: اذا طرد الإتسان من الجنة» حيث كل شىء 4 غاية الروعة والسحرء ولاذا 
ظهرت آمام الإنسان ممضلات لا تهاية لہاء ولا تعرف الكائنات الأخرى شيئا عنها. وقد قرر 
المفكر أن تلك المعضلات ظهرت لدى الإنسان وحده» خلافا للكائنات الأخرى ڪلهاء لان 
الإنسان خلافاً للكائنات الأخرى كلها بات يفَرّق بين الخيروالشرء بات يعرف ماذا يعني 
الخجل و.... بمعتى آخرء لقد هدا الإنسان مستهلكا لثمار معرفة الخيروالشر. إن الإنسان 
كائن ضعيف» ولذلك انساق وراء غواية الشيطان» وهكذا لم يكن فة ثمار حقيقية 
لتأكل حواء منها وتعطي آدم ليآڪل. فالذي ڪان ذعلاً هو شيء أڪثر عمقا بمفزاهء اله 
تفكير المفكر ك أحوال الإنسان: لماذا خرج هذا وحده خارج نسق الكائنات الحيّة الأخرى 
كلها وأخذ بقترف كل هذه الشرور 2 الأرض. ومن الواضح أن مؤلف هذه القصة التوراتية 
لم يجرؤ على أن يقول» إن الإنسان خلق هكذاء فلو فعل ذلك لألقى بظلال قاتمة على الإله 
نفسه» ولذلك رأى أن المخرج الوحيد أمامه هو أن يلقي على الإنسان نفسه» على الإنسان الأول 
بكامل المسؤولية» وهذا أمر طبيعي. وعلى هذه الصورة وضع مؤلف التوراة الفكرة الفلسفية 
العميقة عن مكانة الإنسان ب الكون والغاية من وجوده فيه ووجد لها حلا بك هذه الصيغة 
المجازية» فاكتسبت عنده صيغة حكاية شعبية أبطالها آدم» وحواءء والحية مع التقاحة. 
وهذه اللوحة الشعبية المبتذلة التي لا يجمعها مشترك»› أي مشترك مع المغزى الحقيقي للنص 
الوا ا نرا ووا ال امان و اعا و فك ان من شك رمن الاس كير 
عقلانياً ء لا يمكن أن يأخذ هذا التأويل الساذج على محمل الجد. فهو يمتّل عائقا جديا أمام 
أيجاد 3 لمسآلة تحديد مكانة الإنسان 4 هذا الكون»› ويجمل من الدين الدي يروج ثل هذه 
الأفكار البلهاء ديناً مرفوضاً من قبل كل من يفكر بعقله. فكم من الأذى تسبب للدين 
الحق» وللايمان بالإله إيماناً حقيقياًء أولئك الذين يستبدلون بالمغزى العميق مختلف ضروب 
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المعجزات التي لا يمكن آن يقبل العقل السليم بهاء لأنّها تتعارض مع الجوهر الطبيعي للأشياء 
ڪلها. 

وعلاوة على هذا شاع رآي يؤكد على أنه لا يمكن تأكيد وجود الإله إلا بوقائم 
وظواهر وقرائن خارقة. أما ما استطمنا إدراكه وفهمه حتى اليوم فهو كله طبيعي ومعتاد. وما 
لا نستطيع استيعابه» لا نستطيع إدراكه ننسبه إلى ميدان الخوارق. ولكن ما لا ننجح 4 فهم 
كنهه اليوم» يمكن أن نفهمه غدا أو بعد غد. فهكذا على وجه التحديد سارت وتسير 
معرفتنا للعالم المحيط بنا. فما ظنْ العلماء أنه آخر قمم العبقرية» عندما أعلن لابلاس 4 حينه 
أن لوحة العالم التي أنشأها ليست بحاجة إلى فرضية كفرضية الإله» يرى الملماء فيها اليوم 
مجرد غرور ضئيل لإنسان قرر أن العالم يمڪن بناڙه من مڪعبات وڪرات ڪما يفعل 
الأطفال بے ألعابهم. وما يؤسف له أن رؤية لابلاس التي قاسمه إياها علماء ذوو مكانة 
a ED A E E LL E‏ 
لتقدم الحضارة الأوروبية برمتهاء غير مدركة بالڪامل. 

ففي واقع الحالء إن العالم المحيط بنا ليس بسيطاً كما افترض العقلانيون» ولو 
کان کا وا امه مورد فلكي مه الکو ام و اج موه بحت أن 
يحدث نوع من تبادل المعلومات بين مختلف أجزائه المكونة» ويسرعة لا متناهية. لك هذا 
غير ممكن. فحسب قانون انشتين أن أقصى سرعة» هي سرعة الضوء» وليس َة سرعة 
أكبر. أي لا توجد ب2 الكون سرعة لا متناهية. فما العمل؟ لقد بين العلم المعاصر أن 
الكون مبني وفق مبدآً (الولوغراك) لا يحتاج فيه نظامه إلى تبادل المعلومات بسرعة 
منتاهية. فلا داعي لتناقلها؛ للها موجودة أصلاً بے ڪل مڪان وزمانء وعن ڪل شيء 
بالحجم الكڪامل. 

وقد اعتاد كل ما على أن يرى العالم مبنيا وفق مبداً التصوير الفوتوغراك. أي آن 
لدينا معلومات فقط عن الجزء الذي نراه ممن العالم. ونحن نستطيع أن نرى الجزء المعني إمّا 
على طبيعته» وإما بے صورته»ء أو على شاشة التلفزيون› أو حتى على شاشة السيتما. ولكن 
لن يكون لدينا معلومات إلا عا رأيناه. وهذا ما يمكن توضيحه بالمثال الآتي. تخيّل إنك 
تتفحص صورة كبيرة» فآنت بالتأڪیيد ترى ڪل ما هو مصور فيها؛ ولكن إذا ما قطع نصف 
تلك الصورةء فإِلّك لن تستطيع عندئذ أن ترى على الجزء الباقي ما كان ظاهراً على الصورة 
كلها. ويمكن أن نقطع من الصورة نصفا آخرء وآخر إلى أن لا يبقى منها سوى قطعة صغيرة. 
وعلى هذه القطهة الصو فن لضو آنت كرى فا طهر هناف كه 


- 0 - 


ولكن لو كان الذي بين يديك منذ البداية» هو هولوغرامًا الموضوع الممني وليس 
صورته» لرأيت عند تقطيعهاء أي تقطيع الہولوغراماء أن كل شيء يجري بصورة مغايرة 
تماماً: حتى لو لم ببق بين يديك سوى نصف المولوغراما لرأيت صورة الموضوع ڪاملة» ڪأن 
الولوغرامًا بقيت كاملة غير منقوصة. وأكثر من هذاء إذ حتى لو لم يبق من الہولوغرامًا 
ی ا ر و ی ل ی جو کا هن او وها کر 
الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والمولوغرامًا. 

ولكي نتبين مغزى الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة الہولوغرافية» دعونا 
نتخيّل الكون مصوَرا على صورة فوتوغرافية وعلى هولوغراما. فعندما تقطع را هن 
الصورة فإنك بذلك تمحو المعلومات التي يحملها جزء الصورة المقتطع عن جزء الكون 
الذي كان ظاهراً عليه. أمّا إذا ما بقي بين يديك مقطع من الہولوغرامًاء فإنك تستطيع 
أن تستقي منه معلومات عن الكون كلهء مهما كان الجزء المتبقي صغيرا. والاستنتاج 
هو: إن أي جزء كان من أجزاء الهولوغراما يحمل معلومات عن كل العالم المحيط بناء 
عن الكون كاة د فكل الم وماك عن افكون تندرم مفلا ك هذا القلم اندي اب به 
هذا النص. وك هذا يكمن جوهر الصورة المولوغرافية للعالم. ونحصن يصعب علينا أن 
فل هذ اه كال جاه ال مغ ف الور الفر تو قرات ها نادهو 
الذي تراه وحسب. ولكن العلماء بيّنوا أن أجهزة الإدراك عند الإنسان مبنية على المبدا 
الېولوغرا. 

ولكن ما هي خصوصية الصورة الولوغرافية للعالم؟ إن كل ما ب الكون مترابط 
بعضه مع بعض. فالكون كله نظام واحد» منظومة وأحدة. وتقضي الصلات بين عنأاصر 
اح ال ا ت ا کل فو و وای ل ب اا 
یجب أن یکون لہذا الأخير ارتڪاس مناسب تجاهه. ولڪن إذا ڪان النظام ڪلهء هو 
E E‏ 0 ا 
ضرورة لذا إذا ما كان الكون مبنيا وفق المبداً الولوغراك. ففي مثل هذه الحالة يحتوي 
كل عنصر من عناصر النظام (أي الكون كله) على معلومات عن الكون كله. أي ليس نة 
ضرورة لنقل المعلومات» لأنها موجودة أساسا حيث يجب أن تكون. إننا نتحدّث عن عنصر 
الكون. وقد يكون هذا المنصر هو الإنسانء والكتكوت. أو خليّة الكاتن الحي» أو 
الحجر. فكل من هذه العناصر ينطوي على معلومات عن الكون كله. وهذا بالذات ما يحقق 
وحدة الكون» وتوافق آفعال عناصر النظام كله» وترابطها. 
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وهذه المعلومات عن الكون كله التي توجد ے ڪل عتصر من عناصره مهما ڪان 
صغيراً» هي التي تسمّى حقل الإعلام الكوني. وهذا ليس شيئا يتألف من أجزاء مستقلة ؛ إنما 
هو وحدة كلية تتسع بمؤشرات اذك تھی خغلا 

وكيف تتحقق الصلة بين الكل والأجزاء بفضل حقل الإعلام الكوني؟ لنشرح المسألة 
على مثال الإنسان الذي يعد بالتآكيد عنصرا من عناصر الكون. قالعقل الباطن عند الإنسان 
وحقل الإعلام الكوني هما بمثابة شريانيين متواصل واحدهما مع الآخر. وڪل ما هو متوفر 
لدى حقل الإعلام الكوني» موجود 4 الوعي الباطن لكل متا. ومن المعروف أن وعينا الباطن 
متصل مع وعينا بقناة معلومات» هي عادة مغلقة لدى الناس الطبيعيين. مغلقة «بسدادة). ولڪن 
إذا ما حدت لسبب ما وانزحت «السدادة» وبات إغلاق القناة غير محكم» وجرى الاتصال بين 
الومي الباطن والوعي الحقيقي» فإن هذا الأخير يمكن أن يتلقى المعلومات من اللاوچي» أي 
من حقل الإعلام الكوني. عندثذ يغدو مثل هذا الإنسان مستبصراء لأنه يتلقى المعلومات من 
حقل الإعلام الكوني مباشرة. ک اخدا من هؤلاء لا يستطیع آن يشرح مكيف يحدت له 
هذا. فيعض الأنبياء ان ت ا والبعض الآخر رأى لوحات شديدة التمقيد (حزقيال› 
EN ES E ENO‏ أو تلك كان كلهم يتلقى معلومات 
من حقل الإعلام الكوني مباشرة. 

وبفضل البنية الولوغرافية للكون تتوفر لالإنسان إمكانية تلقي المعلومات ڪلها. 
لكن هذا يحصل على مستوى الوعي الباطن. ولا تنتقل هده المعلومات إلى مستوى الوعي سوى 
عند بعض الأفراد فقط؛ ونحن سوف ندعوهم بالحارجين على المقياس (لا تحكم «السدادة» 
مندهم إغلاق قناة المعلومات الواصلة بين الوعي الباطن والومي). وإذا كان الإنسان خارجا 
على امقياس (آي مصطفى) فإن قدرته على استقاء المعلومات من الوعي الباطن؛ أي من حقل 
الإعلام الكوني» تتحسن 2 ظل ظروف معينة هي أقرب إلى حالات فقدان الوعي أو نوبات 
الجتون. ويمهد السبيل لظهور مثل هذه الحالات صوم طويل متواصل» أو معانات عميقةء أو 
وای و و چ 
لشخصيات تاريخية معروفة مثل جان دارك التي سمعت أصواتا وعجزت Ee OS‏ 
والرسول بولس تلقى الحقيقة السامية من الحمل الإعلامي مباشرة إذ سمع صوت يسوع المسيح. 
ويعد مصطلح حقل الإعلام الڪوني مصطاحا جديدا نسبياً» مصطلحاً معاصراً. وهو يعڪس 
الدور الحاسم للمعلومات وإمكادية تلقيها من مصدر كوني واحد. ولكن هذا المصطاح 
يعاني من المحدودية. وتقوم المسآلة هنا 4 آن معلوماته ليست فقط عن الكون كله بے الماضي 
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الخ اکر وا تقل رانا أيضا ك دران هذه الفلرمات و تاها راتخا القراز اذى 
افادن اتج و دافا كن تر أن خض اقل انكو المد من فل اتر دة 
با ان ا ی ی اه 
لفو هو ان هدا اتل جوج د كل مان قا ان ار کا ودی کل 
شيء ويعرف ڪل شيء (يحتوي على معلومات عن ڪل ما ے الڪون)ء وفادر على ڪل شيء 
(فما يحدث 2 الكون كله إنما يحدث بأوامر منهء باشارات إعلامية)ء و... ونحن كتا قد 
عالجنا هذه المسآلة بالتقصيل 4 كتابنا: «الإله» والروح» والخلود». ونوهنا فيه إلى آن 
خاصيات حقل الإعلام الكوني تتطابق تطابقا تامَاً مع خاصيات الإله (2 التوراة كما 2 
القرآن). ولذلك يمكن القول» إن العلم المعاصر بيدّل دائما قياسهء تصوره عن بناء العالم 
الذي نعيش فيه. 

ولايد من التتنويه هنا بسمة أخرى من سمات حقل الإعلام الڪوني؛ العقل الڪوني. 
وتقوم هذه السمة بل أن الكون لم ينشا نتيجة عملية ارتقاء بدأت بعد انفجار عظيم تحت تأثير 
قوانين فيزيائية (كونية فيزيائية)» بل وفق خطة موضوعة مسبقا. وكان العلماء قد توصلوا 
إلى هذه النتيجة أشاء بحتهم مسألة ارتقاء الكون وظهور الحياة العاقلة وتطورها هيه. وقد 
ألقي الضوء على هذه المسألة 4 كتاب «حضارات خارج الأرض». وهكذا وقع خلق العالمء 
ولكن يجب عدم فهم مسألة خلقه هذه فهما بداثياً ساذجا كفهم قصة الخطيئة الأصلية. 
فارتقاء الكون وكذلك ارتقاء الحياة فيه جرى وفق صيرورة تقدميةء هادفة» ولم يحصل 
بطريقة الاصطفاء العشوائي كما علم داروين. ولو سار الإرتقاء ك الكون وفق المشوائية 
الداروينية لما كان لدى الكون ما يكفي من الوقت لبلوغ مستوى التقَدَم الذي حققه. 

اللخلاصة: َة .2 الكون معلومات موضوعية عن كل شيء 4 الماضي» والحاضر؛ 
والمستقيل. وقد ترد هذه المعلومات بهذه الطريقة أو تلك لأفراد مختارين» أفراد خارج 
اياس البشرى المعتاد» أفراد لم تغلق قناة المعلومات الواصلة بين وعيهم الباطني ووعيهم 
إغلاقا e‏ وهؤلاء هم المستبصرون» والأآنبياءء والمتبئون. ويعد هؤلاء مستقبلي هذه 
المعلومات (بما فيها معلومات عن المستقبل). وهم ب4 غالب الأحيان ناقلون لما يرد إليهم 
(يتلقونه ويعيدون إذاعته). ولا شك بے أن مثل هؤلاء لا يظهرون بين ظهرانينا مصادفة (ليس 
4 الكون شيء يدعى مصادهفة) » بل يظهرون لكي يكونوا قناة تنقل المعلومات إلينا مسن 
حقل الإعلام الكوني» من العقل الكوني» من الإله إلى البشرء إلى الجنس البشري وقد 
شاع رآى مفاده أن مثل هؤلاء الأنبياء الكبارء الناقلون الخارقون» لا يظهرون على الأرض 
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إلا كل آلف غا م اوح كل ها عام مر وان کنر هن الا هد وك به 
بأنه النبي الأخيرء الخاتمة» وڪل من يأتي بعده سوف يڪون دجالا. وهذا ما أڪده على 
وجه الخصوص يسوع المسيح ومحمد (ص). وهذا ما يلح عليه المسلمون خاصة» إذ يصقون 
مدا فی اا ا واک او فو اة کا حا لاس عل لار کی 
الصلة سوف تبقى قائمة بينهم وبين حقل الإعلام الكوتي» والعقل الكونيء والإله. ولا 
تتحقق هذه الصلة عبر كيار الأآنبياء وصغار الأآنبياء فقط. إنما يمكن أن تتحقق عبر 
آخاس اکر ل ل دح ا ا ت ر و 
لن تورد هنا سوى بعض الحقائق لكي نبيّن ما قلنا ونمكن القارئ من أن يتبيّن لب 
المسالة. 

لقد قلنا قبل قليل إن الأضراد الذين يستطيعون استقاء المعلومات من حقل الإعلام 
ا ك ا ی و امیا ت اراد و ااا اف 
وقد يكون هزلاء هكذا منذ الولادة (عندما يكون أحد فصي الدماغ متضخماً جداً بالنسبة 
للفص الآخر)ء أو قد يحدتث هذا لهم بسبب شدة نفسية عانوا بسببها معاناة شديدة (ضرية 
تيار ڪهريائي» أو سقوط شديد القوة على الأرض» أو مرض» أو...). ومثل هذا كان قد وقع 
لكثير من الأنبياء؛ وهو آمر معروف. فمحمّد (ص) على سبيل المثال كان يتعرض لنويات 
شديدة من فقدان الوعي» أو ما يشبه ذلك. كما كان بعض الأنبياء الآخرون عندما يدخلون 
4 اتصال مع حقل الإعلام الكوني» يعيشون حالة من تبدل الوعي يفقدون يها سكونهم 
الروحي» ويفقدون معه قدرتهم على النطق بكلام مقهوم. ومن المعروف آنه لدى العلم تفسير 
واضح معلل لمثل هذه الحالات. 

رفا فن تود مقا من وجاك جوج وك ادى كان مور 
الكواكيريين. وما يجدر التنويه به آن مؤسسي كل الديانات كان لهم بين الحين والآخر ك 
أقل تقدير؛ اتصال مع حقل الإعلام الكوني. وليست المسألة هنا بے القواعد» والفرائض› 
والحقائق التي باتت أساس الدين المعتي. وإنما الأمر الرئيس 2 الروح» ب2 القناة التي تواردت 
عبرها المعلومات» والطاقة إلى الناس بوساطة المؤسس» الناقل» الباسيونار» ويعد هذا التيار 
الإعلامي الحيوي هو القوة الدافعة التي يمنحها الدين المعني» وبه يرتبط مدى انتشار هذا 
الدين» وآمد وجودهء ومقدار قوته. فهذا التيار يسيطر على الناس» ويجعل منهم مؤمنين على 
استعد اد لأي تضحية کانت؛ ہما ے ذلك التضحية بحياتهم بے سبيل دينهم. ولا نجد ضرورة 
ايراد أي أمتلة ے2 هذا الصدد. 
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ويؤزكد المقطع الذي سوف نورده من يومياً مؤسس ديانة الڪواڪيريين» على وجود 
مثل هذه الصلة مع الحقل الكوني» مع المقل الكوني» مع الإله: 

اا دة افر د دوق فع اقاي اا لى فة ت اخو ق ت 
المنظر حتى أعماق نقسي. فسألت أصدقائى: ما هذا المكان؟ فقالوا: انه 
ليتشفيلد. وعلى غير انتظار أمرني صوت الإله أن أتوجه إلى هناك فطلبت من 
أصدقاني أن يدخلوا البيت الذي نا ذاهبين إليه.ء دون أن أقول لهم ا عر مت 
عليه. ويعد أن دخلوا أخذت طريقي مباشرة عبر الأسيجة والاخاديد وتوقضت 
على بعد ميل واحد من ليتشفيلد. وهناك كان الرعاة يحرسون أغنامهم. عندند 
أمرني الإله آن آنزع حذائي. فترددت. لأن الوقت شتاء. لكن صوت الإله أشعلنى 
كاللهب. فنزعت حذائي وتركته لدى الرعاة قارتبك المساكين للمنظر الذي 
رأوه اا ا کر وا عاودني TS‏ 
ناد: الويل لليتشفيلد مدينة الدماء! فعبرت الشوارع كلها أنادي بأعلى صوتي: 
الويل لك يا لبتشفيلدء يا مدينة الدماء! وبما أن اليوم كان يوم سوق فقد ذهبت 
الى اة و ادت اخروت هاف واوق ن ا واا رى م هر ناكف 
عن المناداة: الوبل لك يا ليتشفيلد يا مدينة الدماء! ونه بضع اح على بدا 
وعندما كنت آسير في الشوارع منادیا تهياً لي أني أری جداول من الدماء تجري 
فیھاء ول ساخ اسوق تخوت نمضتت هن الدم و تعد ان حفت رن دة اا 
أحسست براحة كبري وتركت المدينة بسلام ثم عدت إلس الرعاة وأخدت 
حذائي بعد أن نقدتهم بعض النقود. لكن وهج الإله كان على جسدي كله ولم 
أعرف كيف انتعل حذائي إلا بعد أن أذن لي الإله بذلك. 

ندند سات دمي و اتات فلن وجو دل وهی اا تبر ف اا 
نفسي: لمادا آرسلت لا فض هذه المدينة وأدعوها دمدينة الدماء O TE‏ 
مسن الدماء الغزيرة التي أريقت فيها قي الحرب بين الملاك والبرلمان بسبب 
الصراع على السلطة؛ الا انى دت ف ق وكاب هه اا 
الأخرى. ولكنني علمت فيما بعد أن آلاق المسيحيين اضطهدوا فيها ونكل بهم 
هي عید دقایسیان. و لهذا ڪان علي أن أدخل المدينة حاقي القدمين: إنها دماؤهم 
التي سالت قي شوارعها خد اول گات معدا کی اناه د ڪان علي أن 
أو قظ ذكرى الدم الذي أريق هنا منذ ألض عام مضى وروي الشوارع. هكذا!ا 


سوعت أنا عويل ذلك الدم» وهكذا خضعت لصوت الإله). 


~ OY ~ 


فآ كن اول فاا الخدت على أنه تة لاختاال اة تة وتكن مادا 
يمنى اختلال الحالة النفسيةء وما الذي تعنيه الحالة النفسية السوية. حسب مبادىئ الفيزياء أن 
الحالة النفسية السوية هي الحالة التي نصادفها غالبا. فانتذكر التوزيع الطبيعي الذي أجراء 
هاوس. ذفي مثل هكذا أحوال تبدو الحالة النفسية لأشخاص مثل فوكس» أو العباقرة على 
وجه العموم» حالة غيرطبيعية» لأن أمثالم قلة. أمًا آمثالنا نحن الطبيعيين فإننا الكثرة: 
وعلى هذا الأسأس فقط نعد طبيعيين. إذن أولئك الذين يغنون عالمنا الروحي (بالموسيقى› 
والأدب» والدين)ء أي العباقرة» والأنبياءء والمستبصرون» ئاس غير طبيعيين» مع العلم آن 
الملجتمع البشري من غيرهم يفقد بشريته بالمعنى المعاصر للكلمةء ويتحول إلى جمع من 
البائسين روحياً والعامهين أخلاقيا. 

ويقول مورو: «إنٌْ العبقرية ليست سوى غصن من أغصان شجرة الجهاز العصبي». ويقول 
اوو ال هی غر ن اغراي الاو نا ر م ار دا ا 
وحسب نيسبيت أن «كل إنسان تشر حياته الاهتمام إلى حد تغدو معه حياة تستحق الدراسة» 
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فاا مرق ا ا د ا ووا ا ف ورو 
المعيار المعتاد». 

ا ا ق ر 
ية فو اتهواب قف افا تتح أن الريات فى فا ماو اكا إل الأسسى الذي 
خلقنا)» والمبقريات تحتاج لناء لأن رسالة العبقري تقوم ب4 بث معلومات الحقل الڪونيء 
المقل الكوني» الإله لنا نحن بالذات. ولولا وجودنا لما كانت هناك حاجة لهم أيضا. ولذلك 
اوو جا ی و ی ا ی ی ا اک 
الحا الم وقد قان الال مرديل فن درو عاق وا انبا ما کي ایح ا 2 ان نف 
بان الطبيعة ملزمة بإنجاز وظائفها كلها بمساعدة العقول الطبيمية فقطة إن خروج العقل عن 
المعيار يمتّل بالنسبة لما أداة أكثر فاعلية لتحقيق أغراضها. فالأمر المهم هو تأدية المهمة فقط› 
وأن صفات العامل تؤهله لأن يؤدي المطلوب على أكمل وجه. ومن الوجهة الكرنية لا فرق قط 
ا ف ا ا ی ق ا ا 
آو ا 

ويجب أن تكون غاية هذا العمل هي تحقيق سلوك متاسب» وعمل مثمر نقوم نحن بهء 
وقد قال إدواردز ج هذا الصدد: «عندما نحاكم أنفسنا 2 محكمة الضميء فإننا نفرض 
على ذاتا المطالب عينها التي نحن على يشبن من أنها هي المطالب التي يطلبها القاضي الأعلى 
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نّا عندما نقف أمام وجهه 2 يوم الحساب... وليس للمؤمن من قرينة تدل على بره وتقواه 
آفضل من عيشه وفق فضيلة المسيحية... ففيها دليل على درجة روحانية تجريتنأ وألوهيتها». 

وخلاصاتنا نحن واضحة: ثمَّة واقع موضوعي» معطى أول موضوعي» هو الحقل 
الإعلامي» العقل الكوني» الإله ؛ ويقضل هذا الواقع الموضوعي ظهر الكون (حلق)» وبفضله 
يتطور» ويشكل كل متا جزيئة غير مستقلة منه» ومعلومات الحقل الإعلامي موجودة بل ڪل 
ا وعدا ا لاطنب واك اقرادا فط مه ترا روه كه من اسا اواك ن 
E PE AE N E E‏ 
إفكانات همز ميدان ما قليف كر وي شى حت يجن لشفيذ آى مهمة أعطيت فك 
الإمكانات له. إن الخالق يتعامل مع كائن حي واحد يشكل كل متا خلية من خلاياه. 
ولكن الكائن الحي يعمل بانسجام وتوافق» ينبغي على كل خليّة أن تؤدي وظائفها. ومن 
أجل ذلك منح كل متهما صفاته الخاصةء وعبرها تنطلق تيارات المعلومات»ء وهي ملزمة بأن 
Eg E E ag E a E E‏ 
بصورة طبيعية ے الكائن الحي كله وضمانة لسعادة كل إنسان» آي كل خلية من خلايا 
الڪائن الڪوتي الواحد. 

وليس الأنبياء والمستبصرون وحدهم من يستقي المعلومات من حقل الإعلام الكوتي؛ 
من العقل الڪوني. فمٿل هته المعلومات ترد الى ڪل مٿا ولڪن بشڪل مغاير. فلتدرس هذه 
المسألة بالتقصيل. 

ليس الكون وحده مبنياً وفق المبدأ الهولوغراكء بل الإنسان أيضا بتي وفق المبدا 
عينه» فقد بين العلماء أن لكل إنسان هولوغراماه الخاصة بهء وبعبارة أدق صورته الأصل 
الخاصة به. وهى تتطلوي على كَل المعلومات الخاصة بالفرد المعني» فهنا تصميم الشخصية 
عينها ومصيرها كذلك» برنامج مستقبله وماضيه الذي سبق ظهوره إلى الدنيا. وهذا هو ما 
يدعوه المتخصصون «ذإأكرة الأسلاف». فالصورة الأصل لكل إنسان تحتوي على معلومات 
اة عن أسلاقة. وعلاوة على هدا رى الاما أن هده ا وهات ممن أن تور على دة 
سلباً أو إيجابا. والأمر كله يرتبط بماهية التركة التي تركها له الأسلاف: سلبية أم إيجابية. 
ومن هنا قالوا: «حتى الجيل التاسح». ولہذا بالذات يستطيع المرء أن يحس وجود أسلافه الذين 
لم يرهم ولم يسمع عنهم آي شيء قط. إِنّها ذاكرة الأسلاف» مكتوبة ب4 صورتنا الأصل. 2ے 
ر راا ی ا و ی ا كر د ارت اتی هه ا 
ا ارا ایا فا کان کات د ار کے حاف آکانك زف کن 
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بے أبنائك» وأحفادك من الأجيال المقبلة» ويبدو أن صورة الإنسان الأصل»ء هي نفسه بالضبط. 
وة زمننا هذا يتحدثون كيرا عن الحقل الحيوي للفرد. وما توقر للعلماء عن هذا الحقل حتى 
الآن» يظهر على الصورة الاأتية. 

فانل الخيرن لفن لمن فقط هذه الخذرة من الات الخو الفية اه 
أيضاً جسر يصل بين الإنسان والكون» وتبعاً الحالة التي يكون عليها هذا الحقل تحقق مرلة 
الأنسان الع بالكون بصورة جد ة جداء أو جيدة أو حى جضورة رديقة إن العقل الحيويف 
للانسان هو عبارة عن شرنقة تخرج خأرج حدود جسده الفيزيائي» وبنية هذا الحقل شديدة 
التعقيد. فلم ينجح العلماء حتی الآن إلا 4 تحديد بعض مراكزه» ويرتبط ڪل مركز منها 
بجهاز. معيّن من أجهزة جسم الإنسان. وتتوضع العقدة السفلى 2 أساس العمود الفقري. 
ويتوضع هنا أيضأ المبيضان أو الخصيتان. وتتوضع العقد التالية بك منطقة السرة. وتقع هنا 
الغدد الكظرية. وفوق القلب تتوضح العقدة التي تليهاء وهنا تقع أيضا الغلدة الضعترية. وثمة 
عقدة على البلعوم. وهنا تقع الغدة الدرقية. وتتوضع العقدة الأخيرة بين الحاأجبين. وتقع هنا 
أالغدة الصتويرية. 

وهذه العقد هي تيارات طاقة حيوية يراها الروحانيون بالعين المجردة. وحسب وصفهم 
آن هذه العقد عبارة عن دوائر من الضوء الساطح»› تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة» ومع 
n A A E a E E‏ 
واحدتها عند المولود الجديد حوالي الستتمتر الواحد. ويصل قطر واحدتها عند البالغين إلى 
خمسة عشر سنتمترا. وتتوضع هذه الأعاصير المتلألئة على سطح الجسم»ء وهي مرتبطة دوما 
وذون آی اعات بالكان عيته ارتباطا سارها 

إن الحقل الحيوي عند الشخص السليم المعافى الذي يعيش حالة طبيعية» هو مستو: 
ر له شكل البيضة الكبيرة. وحدوده تبعد عن الحسد ٠٠-٤١‏ اسہ. اما عند الأشخاص 
ذوي الإحساس الشديد المفرط» فان هذا الحقل يمت على مساحة أمتار» بل عشرات الأمتار؛ 
فمن المعروف أن الحقل الحيوي لبوذاء آوراه» كان يغطي مدينة بكاملها. والذي لا ريب فيه 
أن الأنبياء كلهم كانوا ذوي إحساس خارق. 

ولكَن الحقل الحيوي لالإنسان لا يأخذ داثما الشكل المستوي المسطح البيضوى» 
فلأسباب معينة يمكن أن يتاله هذا القدر من التشوه أو ذالفه وعندئت هد يختفى الحقل تماما 
2 بعض الأماكن» وتتشكل 2 الأماكن الأخرى ذيول ممتدة جدا. ولا يستطيع الإنسان أن 
یکن سلا معاتى ن ف هاا السقل الحف اله ةا ما عات الف ال٠‏ قن عو 


0 


تبادل المعلومات بين الإنسان والكون» بين صورته الأصل وحقل الإعلام الكوني» سوف 
تا غاا ما و اتخ هون ال أن العقد اة هة القن الم اة واا ما 
حت ةا فان اتح د ان افع ال سرك رة هة حون عن اة وه 
بشكل طبيعي» آي يمرض. وقبل مداواة الجهاز المريض نفسه يجب إصلاح التشوه الذي 
أصاب الحقل الحيوي. وبناء على معطيات تشوه الحقل الحيوي» يحدد المتخصصون وجود 
الف الخبيث 2 المكان المعثي. وعادة ما يكون مث هذا التشخيص دقيقا دائما. 

ويتبدّل الحقل الحيوي للإنسان تبعاً لحالته» ففي أثاء تأدية صلاة صادقة عميقة يزداد 
مدى الحقل الحيوى (عدة أضعاف ب بعض الأحيان) للمصلي. والحقل الحيوي عند الملهم الذي 
فا می فا غاا ا ر ةو غد عر اا و کی 

ويشبه الحقل الحيوي كثيراً من حيث الجوهر» الرسم البياني للهوائي» ومن المعروف 
أن الهوائي يرسل موجات كهريية مغناطيسية» كما يلتقط مها أيضاًء ويتطلب الأمر .3 
الخال الأزل وجو جهاز إزستال» و انحالة القائية جهاز استقبال. وأفضل الواتيات »هو 
الہوائي الذي يستقيل موجات البث من آي اتجاه كان. وإذا كان الہوائي يتألف من ورقات 
مستقلَّة فإن الاستقبال والإرسال لا يجريان إلا ضمن مدى هذه الورقات؛ وهذا نفسه يحدث 
عتدما يكون الحقل الحيوي للإنسان متقطعا» مشؤهاء إذ تختل عملية تبادل المعلومات 
والطافة بينه وبين الوسط الخارجي»› والڪون. 

وقد يكون الإنسان نفسه مسبباً لتشويه حقله الحيوي فكل انفعال سلبي» أو نوايا 
شريرة» أو أعمال سيئّة تبدل الحالة الروحية للانسان»ء حقله الحيوي. يحدث خلل 4 ثبات 
المعلومات والطاقةء ويعتل الكائن الحي. ولذلك فإن معايير بورفيريوس إيغانوف تلح على 
ضرورة تمني الخير. والعافية والتوفيق لجميعهم ولڪل شيء دون استشاء. ولڪن ڪڻيرين 
لا يأخذون من تلك التعاليم الأ ما يظنون أنه عقلاني» عازفين عن ما يعتقدون أنه «غريب؛ 
نزوة» وحسب. ولكن المسألة كلها 4 أن هذا بالذات هو الامر الأهم. فالأهم هو أن تقف 
موقا وديا تجاه كلهم وكل شيء» وألا تثير التنافر الذي سوف يرتد إليك. 

ولا تنطوي الصورة الأصل (الحقل الحيوي) للانسان على معلومات عن أسلافه فقط› 
اا تخل کلف ك اوا هن الخ هة اة عها ماه اها : 
hl AE le E OE E EE ES ass‏ 
طويلا دون تغيير» دون أذى» الحقل وحده يستطيع ذلك. ومن الجدير أن ننوه بے هذا السياق 
إلى أن العلماء المعاصرين يرون» أنه يمكن من حيث المبداً إعادة الجسد الفيزيائي إلى الحياة 
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بعد موته» باستخدام الصورة الأصل للاإنسان المعني. ويتسحب هذا على كل إنسان عاش على 
الأرض ب أي زمن كان»ء وكان العالم أ. ك. مانييف قد توصل إلى الاستنتاج التالي: 
ايستفاد مما عرضاه أن الغاية هي تحقيق الخلود الشخصي. بل إن الاعتراف بان في 
الكون الآن نظما حيوية امتلكت الخلود. وأن آمل البشر بلقاء أخوتهم في العقل 
في الفضاء الكوني. والثقة بالقدرة المطلقة للمعرفة التي تيزم الموت على أن 
تعيد إلى الحياة على أساس البرامج المعلوماتية لنظم الحقول الحيويةء كل 
الذين غاصوا قي العدمء ولكن بصورة جديدة أكثر كمالا لا تقوم على أساس 
المادة الأحية؛ إن هذا كله يمثل عناصر مهمة لرؤية علمية حقيقية. لقد باتت 
هذه المسألة مطروحة الأن على جدول أعمال العلم المتقدم الحقيقة إن مثل 
هذه الغايات المثلى تبعث التضاؤلء ويمكن أن تشكل دافعا مهما للإلهام في 
مختلف ميادين النشاط العملي والنظري للبشرية التي اوك اكم هر 
العايات». 
ونشيرمرة أخرى إلى أن معلومات أعمال الإنسان وآفكاره كلها ترد إلى حقل 
الإعلام الكوني وتغدو بمتتناول أي كان. ومن الواضح أننا لا نتوفر على الإمكڪانيات 
اللازمة هنا لتقديم وصف للتجارب التي تؤكد أن المعلومات لا تصل إلى الإنسان فقط› 
وإذّما إلى كل من عالم الحيوان وعالم النبات. ولتوضيح هذا المعطى نورد الآن تجربتين 
فقط. ب التجرية الأولى رمي واحد من القريدس الحي ب4 ماء مغلي بوجود نبات على مقربة 
مباشرة. ولحظة هلاك القريدس ارتكس النبض الكهريائي لدى النبات (قيس التأثير 
جلد الا وة الجر الاه رة ية دخا ت ر فقت الجاع د 
اللحظة عينها ظهر النبض نفسه على ورق البطاطا. ونذحن ًا تحدشا عن هذا كله 
بالتفصيل 4 كتابنا «الإلهء الروح»؛ الخلود». ونشير ك السياق إلى أن جهاز كشف الڪذب 
مبني وفق هذا المبدا نفسه. 
وهكذا يتضح أنه ثمة حركة تبادل معلومات متواصلة بين الإنسان والحقل الڪوني› 
وبما أن الإنسان يتوفر على قدر من حرية الإرادة» وحق الاختيارء لذلك فهو الذي يصنع 
مصيره» وليس مصيره هو فقط. فأفعاله ومقاصده لا تؤثر على مجرى حياة الأجيال الآتية 
وحسب» وإنما تبدّل نوعية الوسط الإعلامي المحيط أيضاً. وإذ يفعل الإنسان الشَرً فإنه 
يضاعف الطاقة السلبية» ويلوث الوسط المحيط»ء وهو ما يترك تأثره على الأحياء الموجودة 
كلها (انظر 2 كتاب: «الأيكولوجيا المعروف والمجهول»). 
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ولذلك ينبغي على كل متًا أن يَف عن الاعتقاد بكونه كڪائنا له استقلاله الذاتي 
ويستطيع أن يفعل ما يحلو له. يجب ألا نفهم الحرية فهماً خاطتا. نحن كانا أسنان مسن آلية 
كونية واحدة تخلو من آي مصادفات. وعليه إن من الخطا أن ترىئ الجتمخ جمغا جسيطا 
من اتخات اا فا رمتا نس عة حافةء قا س تقاف حاو 
فيه لا يساوي ٤؛‏ لأنٌ التصرفات أو الأفعال الفردية التي تبدو فيه من النظرة الأولى صغيرة 
لا قيمة لاء يمكن أن تحدث انفجارا يودي بالمجتمع كله. فالحرية المطلقة لأي كان لا وجود 
لبا ولا يقوم التناسق إلا ے فهم كل لدوره ب4 هذه السلسلة الواحدة» وتأديته بأمانة وصدق. 
والحقيقة أن هذه هي الطريق الوحيدة لبلوغ السعادة والرخاء الاجتماعي. 

ولكن» ما صلة هذا كله بالدين والإيمان بالإله؟ إنّها صلة وثيقة ومباشرة. فقد بينا 
أعلاه أن معلومات الحقل الإعلامى مملومات العقل الكوني موجودة 4 كل منّا. ومعنى هذا 
أن الإله موجود كذلك ب كل مًا. إلا أن دروينا إليه تختاف. 

ويعد الأنبياءء الحاملين المباشرين لإرادته: بوذاء والمسيح» ومحمد (ص). أمّا نحن. 
الناس الماديين فإننا نحس إلى هذه الدرجة أو تلك» بالمعلومات الواردة من وعينا الباطن إلى 
EE,‏ ا احا هدا انى هن رنه الان و دة 
ذه الطراتة 

وعلى هذه الصورة فان موضوعية وجود الإله تجد تقسيرها 2 المفهومين المعاصرين 
لحقل الإعلام الكوني» والصورة الأصل» الصورة الہولوغرافية؛ بيد آنه ينبغي ألا نتتصور الإله 
ذلك العجوز الرحيم الففور. إنه ماهية ماء الكون كله مكلوء بها. ولكن كيف فسر 
الا ةا الأمر ماقا قل ٠ا‏ كاف هين اله رة اكم رة آ حه كان اء القرن 
اشن د هدا لدان و ين5 اناه الوعى ا اطق ان معطي كفا معطا بهد 
ا واا ع اا ا ی فا ا ع ااا ا ا 
لتحقيق الصلة بين العلم وأالدين. ففى روحناأً من الحياة والعمل إبان كل لحظة معنية» أڪثر 
مما نعي وجوده بكثير». ويقول آيضاً: «وكائنا ما كان الشيء الذي ب2 الجانب الآخر من 
العانم» والذى نتواصل معه عبر انفعالاتتا 2 O OTE RTE EEE‏ 
العالم استمراراً لا شعورياً» لا واعياً لحياتنا الواعية. وعلى هذه الصورة فإننا إذا اتطلقنا من 
العطى الذي أقره علم النفس واقعاء واتخذناه قاعدة» فإننا لا نقطع الخيط الذي يريطنا 
بالعلم» وهو الخيط الذي عادة ما يفلته علم اللاهوت من يديه. وإلى جانب هذا يُعلل تأڪيد 


اللذهرة الى قول إن اتان ادن هو إنان مهم وده قو خارجية لأن واحدة من 
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سمات العيش 2 الوعي الباطن» الذي يجتاح العيش بے الوعي الحقيقي» هي قدرة الأول على 
آن يبدو كانه شيء ما موضوعي»› ويوحى للانسان بتصور عن نفسه كانه قوة خارجية. وتعد 
هذه القوة 2 الحياة الدينيةء هي القوة العليا. وبما أن القوى المتدخَلة هي من حيث الأساس 
جوهر سمات عليا لخبايا نفسناء فإن الإحساس بالتواصل مع قوة الجانب الآخر من العالم 
دمتلك بمحتواها شیا ما E‏ لكنه موحود قعلا». ثم يقول: «ويعود «الآنا» الأعلى 
للإنسان» ليتحد مع «الآناء المطلقء لأنٌ «الأناء الأعلى متوحد مح الإله دائماًء متدغم بالروح 
الڪوني». 

يتضح إذن آن الحديث يدور عن الصورة الأصل» الصورة الہولوغرافية» عن الحقل 
الإعلامي» يقول جيمس: 

إن «الأنا» الواعي عند الإنسان» هو استمرار مباشر «لأنا» حجمه کشر ردا 

ی اة لخر رة اة وبع كى اتج نون 

الديني» وأنذا اظن أن هذا الأخير كامل وحقيقي وموضوعي في كل حجمه 

الحميقي). 

إن فكر الإنسان يولد خارج حدود جسده الفيزيائي. وليست الفكرة الإبداعية فكڪرة 
تعيها حركة الأضعال المنطقيةء فهي «تحلق ب2 الهواء»» ب4 حقل الإعلام الكوني» ونحن 
لطا من هنا يانات رلا تلطا إلا حن بت جهاز امال جد وهواتا جا وحذة 
موهبة توللد مع الشخص» وهي ما نسميه موهبة. وقد اعتدنا أن نقول» إِنٌ الإنسان «يولّد 
الأفكار». لكن ب واقع الحال أن أحدأ لا يولد شيئًاً قط. فالكل يستقى من مصدر واحد 
وحيد» هو حقل الإعلام الكوني. والموهبة هي بالضيط القدرة على استقاء الموسيقى» والعلوم 
و من هتاك فا هوب خقا لا بتك ر شيا انا يسبل ما يرام وجمعة: ولف ولون : 
«موسيقي من عند الإاله»» و«رسام من عند الإله». 

لقد عاش جيمس وعمل منذ حوالي المائة عام خلت. ولذلك لم يكن بمقدوره أن يعالج 
مصطلحات العلم المعاصر وحصيلته. فبدلا من مصطلح حقل الإعلام الكونيء استخدام 
مصطلح «الروح الكوني» و... وقد آدخل إليه الصو الغيبي» والخارق. ومع ذلك فإن 
محاكماته صحيحة : 

A aE a 
سيطرت علينا إلى درجة أننا لا نستطيع أن نسر لأنفسنا أسباب ظهورها. ولذلك ينبغي‎ 
آ ن رف افا ی ا دا ادان ر | کر یک روا صا کی کن می‎ 
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انتماتنا إلى العالم المرئي والتصافنا بهء لأننا نعيش ے2 ذلك العالم أكثر وصلتنا به 
حميمة أكثر؛ ففيه تولد وتعيش نزعاتا الروحية ومتلنا العليا. ولكن هذا العالم غير 
المرئي ليس عالماً مثالياً فقط» بل له تأثيرونفوذ عل العالم المرئي. ويعد التواصل مع 
العالم غيرالمرئي عملية واقعية لہا نتائجها التي تنعكس على الشخصية الإنسانية 
الأغلىة وهو ها جلى ديد هده الأخير تجدذيدا اساسيا » وكين انات 
الإنسان هذا عبر سلوكه اليومي» على شكل تبمات تظهر فاعليتها على أحداث العالم 
الطبيعي. 

ولكن ما يحدث من تفيرات 4 الميدان الواقعيء› يجب آن يڪون واقعياً أيضاأء ولذلف 
فإني أرى أنه ليس ثمة ما يكفي من الأسس الفلسفية التي تجيز لنا مشروعية تفي إمكانية 
الوجود الحقيقي للعالم غير المرئي» آو للعالم الصوبك» العالم األغيبي. 

أما التسمية البدهية للحقيقة الأسمى بالنسية لنا نحن المسيحيين 4 آقل تقدير» فهي 
كلمة «إله»ء ولذلك فإنتي سوف أدعو هذا الميدان الأسمى بين ميادين الوجود: إلهاء ونحن 
نستطيع أن نتواصل مع الإله» ويبوضعنا لكينونتنا تحت نفوذه» نؤدّي أعمق غايات وجودنا. 
ويتخذ العالم 3 أجزأئة الى تشكل شخصيتا صورة الخيروالشر تبعا لالتزامنا بقراتض الإله 
أو رفضنا لاء وأنا أظن أنكم توافقونني رأيي هذاء لأن ما أقوم به هنا لا يتعدى نقل العقائد 
الفطرية العامة بالنسبة للجنس البشري» إلى لغة مبسطة: الإله و تدر غته آفغال 
وأقعية حقيقية. 

... إن المؤمنبن على يقين بان خلاصنا حقيقة» بصرف النظر عن آلام جهنم وغوايات 
الحياة الدنيا. ووجود الإله هو ضمان وجود نظام انسجام أعلى باق على مر الدهور. قالعالم 
سوف يهلك ڪما يزڪد العلم: سوف يحترق أو يتجمد؛ E E‏ 
الانسجام الأعلى»ء فإن مقصد هذا العالم لن يفنى» وسوف يعطى نثماره» ربماء ب2 العالم ' 
الآخر: حيث الاله تكون المأآساة عابرة؛ مؤفتة» وجزثية » آما هلاك العالم› فنازه فلا يمكسن 
آن يكون هو ألنهاية الحقيقية للوجود كله. 

فالعالم المدرك على ضوء الدين» ليس بي حال من الأحوال» هو نفسه العالم المادي مع 
بعض التبدلات الشكلية؛ لأنه علاوة على مثل هذا التغيرء قإنه يتسم بماهية طبيعية مغايرة 
تماما لاهية الفاتم المادى. قانشبه بينه وبين العالم غير الدينى بسيط إلى خد آنه بسكن آن 
ا ر ی ال ا ا ا 
e‏ اختلافا کا 
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وكيف يمكن للانسان» للشنخص الفرد أن يقترب من الروح الكوني» من الحقل 
الإعلامسي» و«يحتك» به أكثر لكي تتوافق أفعاله مع الاتسجام العامة إن هذا يتحقق ك 
الصلوات» التي تعد فعل مكاشفة مع الذات» فعل وعي ذاتي» ولكن ينبغي أن تفهم الصلاة 
فهماً أعرض» بصفتها مستوى من مستويات التجرية النفسية. وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: 
«يمكن للإنسان أن يتعلم كيف يتجاوز هذه الحدود المحيطة به (الفكرة الأعلى) 
ويصل إلى در جات القوى والمعارف المنشودة. إن وجود الإله يدرك في التجرية. 
فالانتقال إلى الدرجة الأعلى من الحالة الروحيةء هو قعل من أفعال الوعيء 
لکنه فعل محدد ومجزا. وهو لیس مجرد انقعال مبهم يحدث في ظلمات شبه 
الإدراك. وهو ليس حالة من الوجد» وليس حالة من الهيجان وهو ليس انفعالاً 
يتجاوز مستوى الوعي› ا الضيدي للكلمة. ولا يستدعيه الإيحاء ا 
بالتتويم المغنطيسي. إنه تبدل هادئ» عادي» عقلاني عميق وطبيعحي في شکل 
الوعي الإنساني» إضه تحول من الظاهرات المدركة بالوعي الشعوري. إلى 
الظاهرات التي تدرك بالا ستبصار: مسن التفكير بالذات إلى ميادين أفكار أكثر 
a‏ فالأبسط. الأدنى على سبيل المثالء يمكن إرغامه على الاستكانة قي 
لحظات دون عناء يذكر: بحعصبية» وإنارةء وقلق واضطراب. وحذر دائم. ولكن 
هذا لا يتحقق بالكلمات بل بتمسرين قوتك الذاتية وسلطتك فالا حساس برو 
السكينة يمكن أن تحسّه بالوضوح الذي تحس به بالقيظ في يوم حار. ويمكنك ان 
تستخدم قوتك بالثقة عينها التي تستخدم بها المرآة المقعرة لتكثيف آأشعة 
الشمس لکي تضرم النار). 
لقد أعطت تجارب الاتحاد مع الإله ثمارها الحقيقية 4 «المداواة الروحية» التي شاعت 
شيوعاً عريضا ل أمريكا إبان القرن التاسع عشر» وكانت نتائجها العملية صاعقة: عاد 
البصر للعميان؛ وعاد العرجان يمقون مشية طبيعية » وعادت العافية التامة إلى مرضى كانوا 
قد وصلوا حدً اليأس من إمكانية شفاتهم» وتمكن من لم يعتقد يوماً آنه يستطيع أن يمتلك 
فرصة اكتساب العافية الروحية» تمكن من إاكتسابها الآن» وكانت الأناجيل الأريعة هي 
القاعدة التي قامت عليها المداواة الروحية. وهاكم ما قاله أحد أولثكف الذين برژوا من مرضهم 
بطريقة المداواة هذه: 
«إن العلة الأولى لكل مرض. لكل وهن» لكل كآبة تنحصر في إحساس إنساني 
صرف بالا نعزال عن القوة العليا التي ندعوها الإله. فالروح التي يمكنها أن تشعر 
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بثقة بقينيةء وتردد مع يسوع المسيح بضرح: آيي وأناواحد. لا تحتاج بعد هذا 
لمداو أو مداواةء ففي هذا وحده تكمن الحقيقة EE‏ الروح الراسخ 
مع الكمال الإلهي» هو الشرط الوحيد الممكن لإ كتساب كمال العاقية» 
فالمرض عاجز هن الوصول إلى من اعتمد بقوة على هذه الصخرةء إلى من 
دخ ا وق ر ا ی کا ا ی و د 
تمتلك علی ادراکي ٳذا EE E‏ مع الكلي القدرة؟ كيف يمكن 
للعلل أن تبدد هذا النور الأزلي.. وإذا كان الإله معناء فمن هو خصمنا إذن؟». 
من الواضح إذن أن جوهر الأمر يقوم ب أن «الإله ليس مدركا بالنسبة إلينا إذا كنا 
لا نعايشه ب ذاقا فعلاء أي إذا لم نكن م متوجهين دوما إلى أعماق الوعي الداخلي لأنانا 
الحقيقي» أو للاله 2 داخلناء لكي ننال الصحوة من الداخل». وينعكس لب التعاليم 2 
الكلمات الاأتية: 
ان ووج اتخياة والقوة نلان ان تتفل فى کن شی والفتلی فی كل 
شىء. هو الأساس الأعظم للعالم. وأنا أدعو العقل القائم في أساس العالمء وروح 
اة واوو أدعوهما: الإله. والأمر بالنسبة لي سواء أن تختاروا 
أي اسم يروق لكم: واهب النور. العناية الإلهية. الكانن الأعلى» أو الكلي القدرة. 
اختاروا ما يحلو لكم من آسماء. وطالما نحن على وقاق مع أساس العالم هذا 
سيبقى الإله في أعيننا مالنا الكونء وسوف يكون وجود ڪل شيء فيه وعبره إنه 
حياة حياتناء ونحن مشاركون في الوجود الإلهي. ومع أننا نتميز عنه بكوننا 
كائنات فرديةء أفرادا. بینما هو عقل لا متناد إلا أن الحياة الإلهية و الخياة 
البشرية مندغمتان في الجوهرء ويقتصر التمايز بينهما على الدرجة فقط. 
تفل الحدث المركزي الأعظم في الحياة البشرية. باللحظة التي ندرك فيها 
اف کا اندغام حياتنا بالحياة اللانهاثيةء ونفضتح قلينا للينبوع الإلهسي» 
وبقدر ما ذرقى إلى مستوى التجلى الواعي لاتحادنا مع الحياة اللا متناهية: 
ونضتح قلينا للتآثير الإلهي» بقدر ما e‏ قي ذاتنا صفات الحياة اللا متناهية 
فوته و تددو الأدلاء الذين يۋدي عمله عبرهم العقل اللا منشاهي واللإرادة 
اللا متناهية. وبقدر ما يحقق الفرد وحدته مع الروح اللا مسناشي. بصدر ما تحل 
العاقية قي جسده محل اتمرض» والأتسحام مخل التنافر» والطاقة المتجددة 


محل الحزرن والاسى. واد نعي آلوهية طتعتناء وصسلتا الوئيقة بالعلة الأولى 
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ار ا ا اترك إت ارك ر ق و 

يبقى المرء في الجحيم إلا قدر ما يريد هو نفسه البقاء فيها؛ ويمكن أن يحلق 

عالياً في السماء كما بريد؛ وفي اللحظة التي نحسم أمرنا فيها على الصعود. 

تتحد قوى الكون العليا كلها لتمد لنا يد العون.. 

إن المبداً العام «للمداواة الروحية» مبدأ مفهوم» إذ يتمكّل 4 ضبط الإنسان ضبطاً تاماً 
على حقل الإعلام الكوني بهدف تبادل المعلومات بين الصورة المولوغرافية للمرء وحقل 
الإعلام بفاعلية» بمعنى آخر يجب أن يكون هناك إيمان راسخ لا يشويه أي شك» 2 وجود 
هذا الل اع آلا ر ادات تدا كان لسع اوي ادان اتروخية كان ترذو اا 
ك as E E‏ 

ومن المبادئ العملية للمداواة الروحية» الثقة اليقينية بأن القوًة العليا سوف تهتم بك 
اماما آنل كن ذلك اذى سرت فعا من اف اتك و ي تة الحو ما فة 
يحدت إلا إذا أعتمدت أعتمادا تاا غير منقوص على هذه القوة ووافقت على أن تتبعها. ولڪي 
يتحقق هذا 2 الواقع العملي عليك قبل كل شيء أن تحسن من جودة جهاز الاستقبال الذي 
تملك (آن تصنع الكارما)» ومن الشكل البياني لاتجاه حقلك الحيوي»ء ومن صورتك 
الهولوغرافيةء وهذا يعني أنه يجب عليك أن تتخلص آولا من الصخب والموانع» وبك السياق 
الذي تحن بصدده» فإِنْ هذه الأخيرة هى تداعيات أعمالك السلبية» وتصرفاتك وأفكارك 
الرديئة. ولذلك تبدأ المداواة الروحية من ضرورة العمل على نسيان كل ما هو رديءء والڪف 
عن الشكوى والتآفف لأي سبب كان وأحيانا من غير سبب. قهذا كله يخلق خافية سلبية: 
وتشويشا ب الحقل الإعلامي يعيقك» كما يعيق المحيطين بك أيضاً. إذن ليس هذا مطلوياً 
منك وحدك» إنما من كل من تتواصل معهم كذلك. إن كل فكرة هي فكرة واقعية› وشم 
لہا تداعيات هي الصيغ الفكرية». كما أن الشخصيات كلهاء والأبطال كلهم النبلاء 
منهم والمتوحشون» هم آشخاص حقيقيون موجودون بيننا سواء أردنا أم لم نرد» فيدخلون 
عالمنا من شاشات العرض أو العروض المسرحية. أمّا أولئك المسوخ؛ والغيلان» والمنحرفون: 
والمتعسقون المغتصبون» والسقاحون فان وجودهم سے حياتا يتزايد أكتر فأكثر, وإذا أردتم 
أن تتمتعوا بعافية روحية وفيزيائية» فينبغي آلا يڪون لهم وجود (آڪٹر من ٿلشي سڪان 
الأرض؟!!. م.). فما يثير المعاناة والخوف يجب ألا يكون له وجود. وليس صحيحاً أن الآلام 
مفيدة ووجودها حتمي» فالالام التي يستدعيها الحسد» والجشع؛ والبغض؛ والتي تودي إلى 
El SL EE e BNN aI‏ لقد أثقانا على حقل الإعلام الكوني 
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عاف ع واو ا ا اا وار اها كن اترام ي ها مر ن غه عر 
شبه تامةء ويدلاً من أن نسعى بأنضسنا إلى هذه الصلة مع الحقل الإعلامي» فإنتا نضع أنفسنا 
تحت تصرف المشعوذين» والدّجالين الذين يشوّهون حقانا الحيوي على هواهم ويشقرون وعينا 
لقاء أجر يتلقونه. وليس هذا سوى ثمرة جهانا بأهم مسائل وجودناء بمسائل العلة البدثية 
للكونء أي العلة البدئية لحياتنا. 

فهناك آلية وحيدة تدفع الكون. ونحن لسنا أكثر من مسنَنة صغيرة ے هذه الآلية: 
فما الذي يجب فمله لكي تدور هذه المسننة بانتظام» من غير تسارع أو تباط لا شك أذّها 
يجب عليها آن تعرف ڪيف قضي لا ان تدورء وأن تقلل من مبادراتها إلى أقصى حد ممڪن. 
والاً تحاول انتزاع نفسها من هذه الآلية أو تحاول تحسينها. ينبفى التحرك والعمل ضمن هذه 
الآلة وهن أجل أن سيرهدا كله سين الطبيعى بغي الأعدراف آلا بوجود هذه الالية: 
ويننا نحن نشڪل جزءا لا يتجرًاً منها» ون نمي ڪيف يجب ڪلينا آن نتصرّف ڪي لا نحدث 
أي خلل 4 عملهاء لأنَ حدوث مثل هذا لخلل سوف يجملنا والمحيطين بنا تعساء» وسوف يدمّر 
المحيط من حولنا. 

إذن» إن القاعدة الأولى للمداواة الروحيةء للحياة المستقيمة تقوم بے التحرر من كَل ما 
هو سلبي» بما بك ذلك الخوف. يقول وود: «الإنسان مطبوع على الخوف قبل أن يولد؛ ويتربى 2 
الخوف؛ وحياته كلها خاضعة للخوف من امرض والموت» وعلى هذا المنوال إن روحه 
N A alae E E EO A SS‏ 
ملايين أرواح أسلافنا التي كانت مكلوءة بهذا الإحساس عينه» وعاشت تحت وطاة هذا 
الكابوس» ومع ذلك» اليس من الغريب أن تكون العافية موجودة حتى الآن؟ إن الحب الإلبي 
وطاقة الحياة الإلمية اللذين بتجليان 2 روحنا من عير آن ندري»ء وحدهما القادران على مواجهة 
هذا المحيط من الأسى». 

وقال المسيح يوماً: إذا أراد الإنسان الخلاص قإن عليه أن يموت أولا ويولد من جديد 
بالروح» أي أن عليه أن يولد من جديد ولادة تثانية. ويستفاد من الإنجيل أن الذين كانوا 
يستمعون إلى يسوع لم يفهموا كيف يمكن آن يحصل هذا. وما يؤسف له آن المسيح لم يتركف 
لتا أي شيء مكتوب عن طريقة المعالجة الروحية التي كان يمارسها. فلم ييق لنا منها سوى 
بعض المبادئ التي نقل إلينا عنها الإنجيليون» وعندما عادت العافية إلى كثرة كثيرة مسن 
ارک اس من آنرا همك عضرا هدا افا بان الهج كان ى فلا ارك 
الذي كان اماه راسا 9 فزخ ون اروف ان اعمال ادارا ال كام بع ا 
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ورسله» ليست بمتناول الكنيسة» وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: «إن الأفڪار التي تدعو 
إليها الكنيسة المسيحية اليوم» ليس لما أي أهمية ب2 معالجة الأمراض الباطنيةء مع نها أدت 
د عا هدا ادان 

وولادة الإنسان من جديد ليست مجرّد كلام أو قول من الأقوال المأثورة. وإذا استخدمنا 
لغة الفيزياء» فان هذا يعني أن مأخذ النظام ومخرجه ينبغي أن ينفكا ويلتحما بمڪانين 
جديدين مناسبيين: يجب آن تتعزل روح الإنسان مع الحقل الكوني» مع الروح الكوني»؛ مع 
الإله. وهذا هو معنى الموت والولادة من جديد. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه 
ينبغي على الإنسان لكي يحقق هذا أن يؤدّي فروض الكنيسة تآدية شكلية. فكل إنسان 
يحقق ولادته الجديدة بطريقته الشخصية. وهاكم أمشة عمن حقق ولادته الجديدة» ونجح بك 
آن يد خل حقل الإعلام الكوني» ويوحد روحه مع الروح الكوني» مع الإله. 1 

E E E 
ح نرا السا همك إل د ل يان كنت عبش وها تخ وا الأخساي‎ 
بالكآبة» وتعرٴّضت مرات عد لحالات من الانهيار العصبي رافقها قلق مُضن منع علي النوم‎ 
طويلاء فألفيت نفسي قرب مدخل حالة الجنون؛ زد إلى هذا أني كنت أعاني من علل أخرى‎ 
متعددةء لا سيما اختلال وظائف الجهاز الهضمي. وبناء على رأآي الأطباء نقلت من منزلنا؛‎ 
وأخذت أتناول الأدوية » فتركت أعمالي كلهاء وأوليت عناية فائقة لنظام التغذية» وترددت‎ 
على أطباء المنطقة كلهم» لكنني لم أسترد عافيتي إلا بعد أن تمأكتني فكرة جديدة.‎ 

وأنا أعتقد أن الانطباع الآأقوى قد جاءني من إدراك ضرورة أن يبقشى الإنسان على 
وال مسو او غل تاس روك م جوه و الا الحاو كل شى رشو الور 
ا هاه تن الاس إل ا هدا اهر هة ااه عر مر تة اة ا 
انفعلنا بهاء عايشناها معايشة حقيقية ب4 داخلناء أي إلا إذا لجأنا دوماً إلى أعماق وعس نانا 
ا ی ق ل السو ا 
والدفء لكي نغدّي قوانا. وعندما يؤدي المرء هذا بإيمان مدركاأً أنه بلجوه إلى ذاته» إلى 
عالمه الداخلي» إنما يعيش بذلك مع الإله أو مع جوهره الإلبي» عندئذ يدرك وهم ما كان 
لاجثًاً إليه من قبل» وإن ذلك لم يضاعف سوى قواه الخارجية. 

ارك ا آعم هت اا ت الو اا ا 
لأنَ هذه الأخيرة لا تأتي من تلقاء نفسها كنتيجة غير منتظرة؛ فاڪتسابها عبرفعل روحي 
خاص أو بامتلاك الرغبة لاكتسابهاء أمر مستحيل؛ إنها لا تعطى إلا بالطريق التي وصفتها 
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قبل قليل. وما نجعله عادة كنه حياتناء لب حياتا: القيم الشكلية التي نتهافت على 
الها وان غاا ما فا وموك من ااا وتكنها لے فا المكة او اتا 
يومأ؛ هذه كلها سوف تأتينا كنتيجة طبيعية للحياة السامية التي نحياها على خافية الروح. 
ومثل هذه الحياةء» هي البحث الحقيقي عن المملكة الاليةء هي الرغبة الحقيقية 4 أن يسود 
الإله ب4 قلبنا؛ ولذلك إن كل ما بقي سوف يعطى لناء وقد يعطى من غير أن نتوقع؛ ضف إلى 
هذا إن مثل هذه الحياة سوف تڪون شاهدا على وجود توازن ڪامل 2 قلب وجودنا. 

وحينما أفول إننا اعتدنا على أن نجعل جوهر حياتتا ما لا ينبغي علينا أن توليه أي 
اهتمام» فإنني أقصد بذلك كل ما يرون فيه قيمة كبيرة› ويعطونه أهمية خطيرة: النجاح 2 
العملء ومجد الكاتب» والرسام» والطبيب» والمحامي» الشهرة التي تكتسب بأعمال الب 
فهذا كله ينبغي أن يكون نتيجة؛ وليس غاية. ويمكنني آن أضيف إلى هذا كله تلك المتع 
التي يمدونها متها بريئة» بل جيدة» وهي المتع التي يسعون إليها لأن الأكثرية تقرّهاء وأنا 
أقصد هنا إلى الأعراف الدنيوية» ونمط العيش الدنيوي ومعاييره» لأنٌ الإسراف الرديء الذي 
ا 

وهاكم شهادة آخرى. 

«منذ ولادتي وحتى سن الأربعين وأنا مريضة. وعلى أمل أن يمنحني تغيير المكان وا مناخ 
بهض الراحة انتقلت للإفامة بے فيرمونت» ولكن قواي ما فتئت تتلاشی یوما بعد يوم» وها 
أنذا بے أحد الأيام من أواخر شهر تشرين الأول» عند منتصف النهار آخذ قيلولتي المعتادةء 
وفجاة اسمع الكلمات الآتية: «أآنت ستبرئين من مرضك وتحققين عملا لم تجرئي على أن 
تحلمي به». فتركت هذه الكلمات انطباعاً قويا جدا ب4 روحي» وقلت انفسي 4 اللحظة 
عينهاء إن الاله هو الذي نطق بهده الڪلمات ے4 داخلي» فامنت بها على الضد من نفسي: 
على الضدً من ضعفي وآلامي التي تواصلت حتى أعياد الميلاد عندما عدت إلى بوسطن. ويعد 
يومين من وصولي اقترحت ا إحدى صديةاتي أن ترافشني لزيارة أحد المعالجين الروحانيين»› 
وقال لي هذا: لا يوجد شيء سوى الروح؛ ونحن تجليات للروح الواحد؛ وما الجسد سوى وهم 
عابر؛ وهو تماما كما يتصوره المرء منّا. ولكنني لم أستطم أن أوافق على ما قاله المعالج» بيد 
أنني أولت ما قاله حيث تهياً لي أنه له صلة بي: لا شيء إلا الإله ؛ وأنا صتعته وتابعة له تبعية 
كلية؛ لقد منحت المقل لكي استخدمه؛ وإذا ما وجهته نحو بنية جسدي لكي تعمل بصورة 
طبيعية » فإنني سوف أتحرر من تلك القيود التي أدخلني فيها جهلي» وجبني وتجربتي الماضية. 
وك ذلك اليوم آكلت شيثا مما أعدّته العائلةء وأكدت لنفسي بصلابة: إن القوة التي صنعت 
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معدتي يجب عليها أن تجعلها تتمثل ما أكلتهء وعلى امتداد السهرة كلها احتفظت بحالتي 
الروحية هذهء ثم نمت وصحوت قائلة لنفسي: آنا روح مندغمة بقكرة الإله عني. لقد كانت 
تلك هي الليلة الأولى 2 حياتي كلها التي نمت فيها الليل كله من غير أن أصحو مرة واحدة 
(كانت توبات القلق تهاجمني ب2 نحو الساعة الثانية صباحاً عادة). 4 اليوم التالي كان 
يغمرني إحساس بآني تحولت» تفيّرت تماما » كما لو أنني هارية من ظلمات السجن؛ وظهر 
لدي يقين بأنني اڪتشفت السرٌ الذي سوف يعيد لي عافيتي. ولم يمض أكثر من عشرة آيام 
e‏ كان يقدم للآخرين نفسه؛ وبعد أسبوعين أخذت آتلقى إيحاءات مباشرة 
بحقائق تحولت إلى معالم على طريقي»ء وکانت هذه تتوارد مرّة ڪل أسبوعبن تقريباً. وها آنا 
آذڪر بعضها: 

-١‏ آنا روح؛ إٳِذن ڪل شيء خير. 

۲- آنا روح؛ إذن آنا مغبوطة. 

- رؤيا داخلية ظهر لي فيها حيوان بأريعة آطراف يحمل وجهي عينه» وأورام على ڪل 
آجزاء جسدي التي كنت أحس بالألم فيها. طلب مني الحيوان أن أعترف بأنه أنا. فجمعت 
قواي وركزت على فكرة واحدة: أنا سليمة معافاة» ورفضت حتى أن أنظر مجرد نظرة إلى 
صورة حالتي الماضية هذه. 

-٤‏ مرة أخرى رؤيا الوحش»ولكن عن بُعد» وكان صوته ضعيفا جدا. ورفضت مر 
أ 

٥۵‏ تكررت الرؤيا للمرة الثالثة» ولكنني لم أر ب2 هذه المرة سوى عيني وفيهما نظرة توسل 
فكررت رفضي القاطع. وولد 2 يقين› يقين داخلي عميق بني الآن معافاةء وهڪذا ڪنت يط 
مايرا ف اکن ا ا ا و تل كوا ا غا هة 
القن خا اا بەن ما کدف فان قا وبين ما تمته نفس ي. ؤعن طريق ترسيخ هذه الحقيقة 
داثما ب تفسي بلغت المستوى الذي لم أفقد فيه بعد ذلك أبدا ري لا تائ الحقهبة تم شا شيا 
(على مدى عامين من الجهد المضني) بلغت الحالة التي بات هيها جسدي كله يتمتع بالعافية. 

مد غا انصرمت منذ ذلك الوقت» لم يتأت لي مرَة أن استدعي هذه 
الحقيقة» مع أنني لم آنس لحظة واحدة أن أعيش وأسلك بما يتفق معها. وعلى الرغم من 
سقطاتي كلها ء إلا أنني تعلمت أن أفكر بصضدق» وببراءة طفل»: 

يستتنتج من هدين المثالين أن القاعدة الآساس للسلوك بے الحياة تقوم بے أن تفتح قلبكف 
لنفوذ القوى الإلبية وتلتحق بالحقل الإعلامي» بالعقل الكوني» بالروح الكوني. ويمڪن أن 
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يتحقق هذا بفعل الخير» والابتعاد عن فمل الشَرْء فثْمّة شعار عند المعالجين الروحانيبن يقول: 
«التشاؤم يضعف المرء» والتفاؤل يمنحه القوة». ) 

«إِنٌ الأفكار هي أشياء حقيقية. وإذا ما حشدت أفكارك على العافيةء والشباب» 
والقوة» والنجاح» فإنك تنال هذا كله حتى دون أن تلحظ كيف حصل ذلك. فلا أحد يخيب 
أمله ب التأثير المثمر لنظام الأفكار إذا أدير بتفاؤل ودأب. إن لكل إتسان فرصة يجد قيها 
الطريق إلى الحالة الإلية. أما نظام الأفكار الأناني القاتم على الخوف والسوداوية» فإنه يقود 
ال الهلاك». وقد انعكست هذه الموضوعة عن الخير وعدم الإقرار بالشَرٌ 2 صيغة أخرى: 
«الإله مقيم على الخير داثماًء ومعنى ذلك أنه لا وجود للشرٌ بالنسبة إليك أيضا. وعليك أن تهب 
لإادراك وجودكف الحقيقي». 

ولكي يخضع الإنسان وروحه خضوعا تاما للروح الكوني» للإلهء عليه آن يمتع عن 
أبداء أي مقاومة تعيق ذلك. فهذا يخالف الأخلاق المعتادة التي ينبغي علينا أن تُظهر فيها الحد 
الأقصى لإرادتتا ب تنظيم حياتنا وفق بعض العايير. ويفرض علينا هذا ب4 واقع الأمر ألا نكون 
إيجابيين» بل سلبيين» لكي نستسلم تماما دون أي مقاومة آمام القوى العليا. ومعنى ذلك آنه 
يجب آلا نقوّي إرادتتا بل نضعفها. «انس الإحساس بالمسؤولية» واعزف عن السلطة على ذاتك» 
واترك للقوى العليا مسألة الاهتمام بمصيرك» وكن لا مبالياً تماما حيال ما يمكن أن يقودكف 
هذا إليهء وسوف تال عندئنر السكينة الروحية الكاملة› وخيرات الحياة التي اعتقدت 
بصدق أنك أرغمت على أن تعزف عنها إلى الأبد. إنه الخلاص عبراليأس» إنه الموت من أجل 
الميلاد الحقيقي» إنه الانتقال إلى العدم. ولكي تصل إلى هذا يجب أن تعيش أزمة روحيةء 
ينبغي أن يتفيّر شيء ما ب روحك تغيرا جذرياً» ينبفي أن بُكسر عناد هذا الشيء ويخبو حتى 
يندثر». 

اسال» آين هو العلم الذي يحب آن يمتني a RN EY‏ ا ن 
دور العلم ومكانته ب4 حياتنا. لقد بالغنا كثيرا 2 تعظيم شأن العلم المعاصر لأنه شطر الذرة» 
وأطلق الأقمار الصناعية» وتغلغل إلى الجينات الوراثية» بيد أننا بدآنا تجني ثمار هذه 
«الفضائل» » وسوف يبيّن لتا المستقبل بصورة أوضح أي مصاثب جلب لنا العلم. 

إن العلم الحقيقي ينحدر من هناك» من حقل الإعلام أالكوني. فالأفكار والفرضيات 
«تحاق بے الہواء»» ولا يمڪن استخراجها على ساس قوانين ا لمنطق. ولڪي يمڪن آن تڪون 
ال E e‏ 


صورة من الصور ے4 تصورات پکائنت موحودة من شيل ولدذلكف› ا تقصلوا بین العلم الحقيقي 
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والإيمان بجدار صم. فالأساس لدى هذا وذاك مصدره واحد: حقل الإعلام الكونيء» العقل 
اللكوني» الروح الكوني. وليس الطلاق الوافع اليوم بين العلم واللاهوت» سوى نتيجة لأقصر 
نظر اللاهوتيين والعلماء. «إن ادعاءات ممثلي العلم اليوم كادعاءات الطائفيين المتعصبين» هي 
بے أقل تقدير إدعاءات مرتجلة» متعجلة. فالعالم أغنى بما لا يقاس مما يمكن أن تتحطه أي 
طائفة كانت» حتى لو كانت هذه طائفة علماء. و4 آخر الأمر ما الذي يمڪن أن تمتله 
براهيننا العلمية كلها من غير تجرية تتطابق إلى هذا الح أو ذلك» مع نظام من المفاهيم 
المجردة التي أنشأناها نحو والعقل؟ ولكن وفاء للحقيقة نتساءل: لماذا يجب أن نقَرٌ بان نظام 
المفاهيم هذا وحده پمڪن ان يڪون صحيحا؟ إن حصيلة نجريتا كلها تقود إلى اسننتاج 
معاكس تماماً: تبعا لتباين الرؤى المشتركة يمكن أن تتباين المواقف من العالم؛ و2 واقع 
الحال نحن تقف على تنوع كبير 2 هذا الميدان. ففي كل لحظة معنية يختار المرء الموقف 
a En EES aE E a A‏ العلم 
يقدّم لنا التلفراف» والإضاءة الكهريائية؛ والتشخيص الطبي لأمراضتاء وينجح أحياناً و 
استباق بعضها ومعالجته»ء أما الدين فإكه يقم لبعضها عبرالمداواة الروحية» السكينة 
الروحية» والتوازن الأخلاقي» والسعادة» ويستبق بعض أنواع الأمراض أيضاًء» وهو قد يڪون 
بالنسبة لطاثفة كاملة من الناس أفضل من العلم. ومن هذا يتضح أن العلم وكذلك الدين 
يمكن أن يكوتا على حد سواء بمثابة مقتاح كنز الكون بين يدي ذلك الذي يستطيع آن 
يقبل هذا وذاك 2 حياته. ومن الواضح كذلك أن آيأً منهما لا يجم وحدة ڪنوز العالم ڪلهاء 
وإن إمكانية اندغامها بك كل واحد أمر وارد. ليس العالم 2 نهاية الأمرء هو تركيب معقد 
مجالات الواقع المختلفة التي يتداخل بعضها مع بعض). 

الخلاصة. لكي يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية روحية وفيزيانَيّة» ينبغي عليه 
أن يقيم صلة جيدة مع حقل الإعلام الڪوني» مع العقل الڪوني» مع الروح الڪوني» مع 
فن هاف فط ى امات الضرورة لكيه اة وط رفا اها 


OA 


القفصل الرايع والحشرون 


مكنون العقل الكوني والدين 


يبدو لنا للوهلة الأولى أن العلم والدين لا يلتقيان بے أي نقطة: العلم يدرس العالم 
الواقعي» وتأخذ قوانينه شكل الصيخ» بينما يقوم العلم على ما هو فوق الطبيعي» الخارقء 
والمبهم» وعلى المعجزات. وما يثيرالأسى أن مثل هذه الرؤية سائدة بين العلماءء ڪما ج 
أزاف لاهن راتكه فد ان هذا طا من ج الوا فلن هة فا هوي 
وما هو فوق الطبيعي والخارق. هناك عالم واحد» ونحن لم نفهمه» وربما لن نستطيع أن نفهمه 
فهماً كاملا 2 آي يوم من الأيام. فالطبيعي بالنسبة إلينا الآن هو ما يمكن لمسه» ورؤيته› 
وسماعه بالعين المجردة والآذن أو بالأجهزة التي ابتكرتا: فاتجهاز يجعل «الشيء المبهم» شيا 
مكو تح اج الاخما ن فد ما غا مقا ل كن آي سن الا قراف ف 
هله ضا ا د راتا موف دت وة حاف ماخر شه ةد 
ديكسن» وأن هذا سيسمعه ويجيب على أسئلته» أليست هذه هي الشعوذة بعينها؟ ولكنها 
باتت الآن واقعاً معتادا لا يشر استغراب أحد. إذن آين الحد بين الشعوذة وما هو طبيعى؟ وهل 
هذا الخد انت لاو ل ل هو م ج ف ر ها الكتاب ر كف ادلا وجو دا 
الحد. فقد عالج المسيح مرضى لم ينجح أحد غيره 2 معالجتهم. فهل كانت تلك شعوذةة 
كلا. فمنذ زمن غير بعيد فعل المعالجون الروحانيون» ولا يزالون؛ الشيء نفسه» وضق طريقته 
عينها. ولذلك ليس مشروعا تقسيم اعام إلى قسمين: طبيعي» وخارق فوق الطبيعي. والحد 
الفاصل بينهما يذكرنا بخط الأفق الذي ڪلما اقتربت منه يسرع بالابتعاد. وهذا يعني أن 
العالم واحد موحد » ويجب أن يكون هذا هو منطلق العلماء والالاهوتيين. وليس العالم وحدة 
واحدة بالمغزى الفلسفي المعر4 فقط» بل هو وحدة واحدة من حيث بنيانه» من حيث تركيبه. 
ويعد حقل الإعلام الكوني الحامل الأساس لذا البنيان وجزأه الأساس. وكل المعلومات التي 
يحتوي عليها هذا الحقل (معلومات عن العالم كله 2 الماضي والحاضر والمستقبل)» موجودة 
ب وعينا الباطن أيضاً. وهي ترد من هناك بطرق مختلافة. فعند الأنبياءء والمستبصرين؛ 


والمتخاطرين ترد هذه المعلومات من وقت لآخر من الوعي الباطن إلى الوعي الحقيقي بدرجات 
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ملحوظة. ولكَن الأمر كله يتمق بالشخص المعتي» بعالمه الروحي» بضميره» بكڪارماه. وڪلما 
اقترب المرء من درجة الكمال الروحي أكثر» كلما مهد سبيل توارد هذه المعلومات إليه. 

لقد كان الأنبياء يتلقون المعلومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولذلك فإن نبوءة 
افد دي من ا ت ود ا ی و ا ا و 
ای ا ااا ن ای وم ات اترو ت ا 
السافة وفافل اندو الق تكم انس اللحطة اة وهو ر هده اللومات 
الإضافية مر حتمي إذا كان النبي المعني مرغمأ على تقرير المسائل اليومية لمجتمعه. فموسى 
غا ا ا کین وو ن ق ا ا ی کان ا 
فن الحقل الكوتى: من الإلة: أي فلك المطومات الى تزكد أن الإلة واحدء واه يجب الإيمان 
به وحده. لقد کان على موسی أن نشی شمبا من حشود ڪانت حتى وقت قريب نتخبط بے 
مستنقع العبودية» وينشئ دولة. ومن الواضح أنه كان عليه أن يصوغ الشرائع المدنية والجنائية 
للدولة المزمع تأسيسها. ومن البدهي آنه كان يتوجه 4 كل حالة مستجدة إلى القوة العلياء 
إلى الإله. لكن القواعد التي أنشأها والقوانين التي وضعها جاءت متوافقة مع الشروط المعطاة. 
وهذا هو ما فعله النبي محمد (ص) أيضا. فعلاوة على المعلومات المطلقة (أنٌ الله واحد أوحد ب 
الكون كله» وأنه يجب الإيمان به وحده) صاغ محمد (ص) الشرائع المدنية والجنائية التي 
نمت حياة شعبه بما يتوافق وشروط حياة هذا الشعب. وينبغي أن نعطي هذين النبيين ما 
يستحقان من التبجيل والاحترام» فقد احتفظا 2 أثاء ذلك بصحوة العقل» وسكينة الروح. 
قد انحل موس رة كديس الت خد الان ها الخرتة العامة من الح 
العبيد والتابعين تبعية عبودية. فرفع القانون الضيم عن هؤلاء لو يوما واحدا ب4 الأسبوع: لم 
کن ور ای کان ان بر لى ية ان عل هة اللو كه قرت ار 
ی ف کان و ا م اا که کات دی شار 
الخدمة الإلبية» وسوى ذلك من النشاطات الشخصية الآأخرى ذات الصلة بالحياة الروحية 

وتوالت الحقب» وتبدلت الظروف» ونسيخت هذه الشرائع وآعيد نسخها مرّات ومرّات› 
وأعيد تأويلها من جديد وفق الظروف المستجدة. ومن الواضح لڪل من پفڪر أن غير 
الظروف مع مرور الزمن يستدعي سوق هذه الشرائع ب4 مجرى المستجدات. وليس ثمّة أي إثم 
ب هذا. وعلى الرغم من أن تعاليم المسيح نشأت على قاعدة شرائع موسىء» إلا آنها احتوت على 
ا ا و و ی ی 
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آخرى كانت ضرورية للبناء الروحي - السياسي للمجتمع. وأقام بهذه الأخير علاقات جديدة‎ 
بين أفراد المجتمع يعضهم مع بعض» وبينهم وبين السلطات» و...‎ 
ولكن يبقى الجزء الرئيس هو نفسه بے اليهودية» والمسيحية» والإسلام» وليس َة‎ 
تباين هنا أو تتاقض. فهل هناك فرق بين أن يسمي المسلمون إلهم باسم اللّهء أو يدعو اليهود‎ 
الإله عينه باسم يهوه. فالآمر سيان لأن الإله واحد أوحد للناس كلهم» وللكون كله. فقد‎ 
جاء ب4 النص القرآني أنه لو كان للكون إلہان لانهار وفني. ومن البدهي أن يڪون للنظام‎ 
الواحد الذي يؤلف ڪلا واحدا مثما هي حال الكون» فوانين واحدة» وميداً واحد؛ غل اون‎ 
واحدة وحيدة. أمّا فيما يتعلق بفرائض الحياة اليوميةء فإّها يجب آن تكون متباينة باختلاف‎ 
الشعوب» لأنٌ هذه الأخيرة تعيش شروطا متباينةء» وينسحب هذا على الختان» والصوم»‎ 
والطعام (لحم الختزير على وجه الخصوص)»؛ والخمرة» وعدد الزوجات وما إلى ذلك. ويعي‎ 
aN aa O a 
وإنما أوصاه بأن يحب قريبه مثلما يحب نفسه. وترك للإنسان أن يقرر بنفسه ما الذي يمهد له‎ 
السبيل لتنفيذه هذه الوصية» وما الذي يعيقه عن ذلك. أي ليست التصرفات بحد ذاتها هي‎ 
المهمّةء إنما نتائجهاء تداعياتها. ولذلك فإن الدوغمائية على وجه العموم» يمكن أن تسبب‎ 
الا و كرا ك ان ا ف الد ا ف فل ا ا اك ف‎ 
أجل ااشان اس الإان من جل الت رقا آنضا ف انر أن اكل مين غير‎ 
مغسولتين» لأنٌ الشَر ليس فيما يدخل إلى الإنسان» إلّما الشّرُ فيما يخرج منه: المقاصد‎ 
الشريرةء والنوايا السيئّة» والحسد» والبخل» ومعاداة الناس وما إلى ذلك. فكم من الدماء‎ 
ال عبرتاریخ الان ال اتخات اتحافدة نة غماها وان دك كه اة باي‎ 
وا لمسيح: ومحمد (ص). و كان موسى ومحمد (ص) قد ترڪا‎ e الح شي‎ 
لفعدهما شرائع العشن اترك اتفراتم الد والجاة كما اسا آما الس قم بثركف‎ 
شرائع جنائية. کی کات راه ضا ے رر هات الجن اليترى و اجا حول ا‎ 
بعیدا عن الإرغام» والعنف: عن طريق تحقيق الكمال الذاتي لكل إنسان. وحسب المسيح أن‎ 
الإله موجود 2 كل متا (وهذا ما أكدء العلم المعاصر)ء ومحبة الإلهء والإيمان بهء معناهما‎ 
س قري بل مح الا عدا ايا :ن الله اق كلهم وون اسهاء وكان المح يرف‎ 
أن ما تعاني البشرية منه يمكن أن يحل بوسيلة واحدة: المحبة. لقد كان يجب نسيان البغض›‎ 


والنقورء والحقد» والكف عن فعل اشر (حتى بالأفكار)» حتى تتفير الحياة من تلقائها. ولم 
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تكن تلك مجرد أحلام. ققد بيت المعالجة الروحية صحة ذلك. ويكفي أن يلتزم الإنسان بهذه 
الوصية حى يغدو سلميا معافى روحيا وفضيزياقيًا. ونحن لم دورد سوى متالين عن وسيلة المعالجة 
اریخ دلا اا کرو تج ا لد ایوا الس مرک كان وسا ن 
شفائهم بطريقة عامة واحدة: «ليكن لك حسب إيمانك». وإذا كانت هذه الطريقة ذات فاعلية 
بالنسية للناس العاديين» فما بالك وقد استخدمها شخص روحاني كالمسيح؛ الذي ڪان 
«لحبن فقط» على صلة بحقل الإعلام الكوني» مع الإلهء ولذلك كان له الحق كله أن يتول: 
«أنا وأبي واحد». ونحن ينيغي آلا نرى 4 هذا أئ ابتذال أو إبهام. فليست هناك ضرورة لبناء 
هرم تراتبي يقف الإله ے آعلى قمتهء فالالهے ڪل مڪان»ء يرى ڪل شيء» ويعرف ڪل 
شيء» وقادر على كَل شيءء والأشياء كلها مكلوءة به» الكائنات الحيَّة والجمادات. 
ولذلك فإِنٌ ما يجب أن نتخيله ليس هرما إنما محيط متصل يبحار» وأنهار» وجداول. وهو 
يتصل حتى بالبحيرات» وَل مصادر الرطوبة على وجه العموم عبر عملية التبشر والتكثيف. 
أي المطر. فما الفارق بالنسبة إليك من أين تشرب: من البحيرة» من النهر أو من الينبوع. فالأمر 
المهم الوحيد» هو وجود ماء الحياةء ولذلك يجب آلا نعاكس مختلف المصادر بالحقيقة عينها. 
ينبغي عدم معاڪستها باي سمات خارجية شكلية. كما ينبفي عدم الإيمان بأئ عقائد. 
لا تصدقوا العقائد (الدوغمات). فإذا ما قرأت تاريخ الطوائف وشى الہرطقات» فإك تدرك 
مدى بعد هؤلاء الناس عن الحقيقة. زد إلى هذا أنهم يقودون الآخرين إلى طريق الضلالء إلى 
طوائفهم (إلى طوائفهم هم» وهو الأمر الأهم بالنسبة إليهم). فهم يختلفون مثلاً حول كيفية 
صيام المسلمين 2 الدائرة القطبية حيث ينقسم العام إلى أشهر لا تفيب الشمس فيها وأخرى 
لا تظهر الشمس فيها. إلى هذا الح من العمه تقود الدوغماء وإلى هذا الحد نفسه يقود 
الابتعاد عن المغزى» عن الحقيقة. وثمة تباين بين عدد من الطوائف الإسلامية عامله الوحيد؛ 
هو من من الأثمة سوف يظهر للمؤمنين 4 مجيئه الثاني: الإمام الخامس» آم الإمام السادس؛ 
أم الإمام الثاني عشر. آليس هذا دليلاً على عقم الخلاف بين المؤمنين. إن التمسك بالدوغما 
آأمر محزن مضحك. فمن المضحك أن ترى حليقي الرؤوس من آتباع كريشنا الروس» يسيرون 
بك شوارع موسكو بثياب لا تتلاءم أبدا مع الفصل من العام. ولو نظر هؤلاء يإمعان إلى أصول 
الكريشنائية»ء إلى لبّهاء لعثروا على شيء واحد ب4 كل مكان منها: محّة القريب: 
والرحمة» والتعاون؛ ولأدركوا! أنه ليس من الضروري بالنسبة إليهم أن يرتدوا زيا مميَزاً. ولا 
ببقى سوى الأمر الأهم: فعل الخير. عندما تقراً المجلدات الضخمة التي سطرت عن الطوائف 
المسيحية فإك تستغرب كيف يمكن لأناس مؤسسي طوائف» يطالبون بدور المعلّمين 
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المرسلين من فبل الإله نفسه» آن يكونوا على هذه الدرجة من قصر النظر حتى يعجزوا عن 
رؤية الأمر الأهمً: يجب ألا تمتازء ألا تضع حاجزا يفصل بينك وبين الآخرين» وألا تطالب بحق 
خاص بك باحتكڪار الحقيقةء أي ألا تطالب بوضع نفسك فوق الآخرين. 

لقد تًا عرضنا بإيجاز تاريخ المذاهب المسيجية والإسلامية. ويمڪنكڪم آن ترصدوا 
بسهولة ويسر كيف كانت التراتبيات الدينية تتفصل خلال زمن قصير عن المصدر الأول الذي 
بقفضله ظهرت. لقد باتت الكتيسة مؤسسة ا الأخرى التي تملك 
e RE a ana a‏ ن الأناجيل أن ا 
يغرض بناء أي بنية تراتبية سلطوية لنشر تعاليمه. وكان قد عبر بوضوح ودقة عن رأيه تجاه 
تقدُم بعضهم على حساب الآخرين: على من يعلو عليڪم أن يصبح خادمڪم. ولڪن ينيقي 
ا ان شال م ا كاه ك الاد من عطاك رة ون واكم دة 
الإنسان نفسه. ونحن لا نستطيع أن نؤيّد مشروع التوحيد الشكلي للمعتقدات ڪلها. فهنه 
خطة غير واقعية ولا لزوم لا. لان أي خطة لإعادة التنظيم» إذا كان تحقيقها ممكناء فهي 
مرتبطة دون شك بكثر من الخسائر. وسوف تصرف اهتمام المؤمنين عن موضوعات أي ديانة 
كائت: عن العيش 4 العالم مع الآخرين؛ وعن محبة القريب. لقد بيت التجرية التاريخية أن 
لاف ا و اك عا هة اه ون و ر ما هو مهم وأساس» ولذللك مضت 
Î‏ توحید اواك اها خا ا وا آخرى» هي نشر المعارف 
العلمية والمعاصرة ب2 أوساط المؤمنين وغير المؤمنين (فليس َة 4 العلم طوائف» 2 العلم 
الحقيقي 2 آقل تقدير)» وإعطاء جميعهم رژية صحيحةء ولن يكون لثل هذه الرؤية أي معنى 
من غير الإيمان بوجود الإله الواحد لجميعهم» والإيمان بالعلة الأولى للكون وكل ما فيه» 
مضدر الشرائم كلها التي كشف عنها الإنسان (كشف منها ولم يصتعها). 

ولكن يجب ألا نعمل على تعميم تواصل الإنسان مع الإله. لأنْ صلة كل إنسان بالإله 
Ea a Sl SG a‏ 
ااا ا وه ا وو ا کن ر ی جاه ر هت 
I OLAS E O ANG a e‏ 
نفسه شاشة سلبية تجمل من الصعب على حقل الإعلام الكوني آن يصل إلى مشل هذا 
الخ ودر كوا أن كل ها رة الوا حك ها أ e‏ 8 حقيقية لها األقدرة على 
N EEG NOS le E a‏ 


ركاب حقل الإعلام ا[سکودی› وانسجمت أعماله وأفكاره وتصرقاتهء وتوافقت مع العقل 
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الكوني مع الروح الكوني» مع الإله. ولا يمكن بلوغ هذا التوافق إلا بطريق واحدة: عمل 
الخيروطرد الشَرّ من حياتك العملية. ومع حركتك إلى الأمام على هذه الطريق» سوف يتزايد 
أكثر فأكثر توجيه المعلومات الواردة من الحقل الإعلامي لحياتك. كما تمهد الصلاة سبيل 
قيام صلة راسسخة بينك وبين حقل الإعلام الكوني؛ ولڪن الصلاة الصادقة» أي الأفكڪار 
التي تتوجّه بها إلى القوى العليا. ونحن كنا أشرنا إلى أن الفكر والصورة الأصل التي يصنعها 
هما قوة جبّارة. ولذلك فإِنَ صلواتك الصادقة التي تخلق فيها أنت عالمك الروحي وأنت تسير 
تو اله عر ا كى وفك نطو ر عاك اتو جيه وق حك مم اه إا کن 
ا قول ت ها تحب على ميه دون اسنفقاى تدرف لتر هن العقائد والفتق دات 
ويمڪنك آن تؤدي صلاتك بے أي مڪکان ڪان بمڪنك أن e.‏ يصدق وأآمانة دون آن 
ك للك أن اورف عا ن کون عاي هن ان الله م وأنك سوف تعطى 
اخ امات انكف تطح أن قصل را كا وا دة ا EE‏ 
القديمة أو الحديثة. فليس نثمة فراتض ےك هذا الميدان» فعلى الإنسان نتفه انس ان و د 
أي شروط يكون تواصله مع الإله أفضل» وأين تمنحه الصلاة الراحة أكثر. ومن الواضح 
أيضاً آنه لا فرق بين أن تتوجه بصلوات إلى الإله آم إلى آم الإله» آم إلى يسوع المسیح؛ آم إلى 
الله. وليس مهما أأديت صلاتك أمام أيقونة أم من غير أيقونة. يقول بورطيريوس إيفانوف» إِلّه 
من الهم أن تتوسل العافية حتى لو توجهت بصلاتك إليه هو. اليس هذا تجذيفة أيدا. فالحقل 
الإعلامي (= الإله) موجود 4 ڪل مڪان وڇ ڪل إنسان» وليس مهما بدا من آين تستقي 
ماء الحياةء ولكن من المهم أن تقيم صلتك لتتمكن من أن تستقي من الينبوع. ومن الهم طبعاً 
آلا کون الو کا م بکره اجن 
أا فيما يخص الأيقونات وسواها من الأشياء الأخری التی نوجه لہا أفكارنا 
aa LN E a a E‏ 
ولذلك فإتهم يتحدثون عن مكان مشحون بالصلوات» أو أيقونات مشحونة بالصلوات» وهذه 
فة أكدها الك المحاصر. هقد قاس الفلماء الحقل | لحيوى لل هنة الأبقونات الشحوة: 
وننوه 2 السياق إلى أنه إذا كان الرسام قد رسم لوحته بإلہام حقيقي› فإنها تبدي بدورها 
اا جوا ی کی فن غر اا و کر ل حا ات عد ااه ف و 
تحاكي اللوحة المزورة اللوحة الأصل من حيث المظهر الخارجي»ء لكتَها تفتقر إلى الروحء 
قم نبت ها ذلك الحقل اليوئ الذى متخة رسام ارح الأصل: إذا كان رسام اهن 
عند a‏ 


س ن - 


وک ا ا و ا 
أا الأيقر تات الجر أك تار لا سيماون اند اة ا اها ك جردا لطاةهة 
E Neg a ENE o E E EA‏ 
أن يكون اختيار الموسيقى دقيقا بدوره» وكذلك التراتيلء و... بيد أن الإيمان من غير أعمالء 
هو إيمان ميت. وينبغى ألا تتحوّل الصلاة إلى استجداء مطالب صفيرة محددة» لأنٌ الآب كما 
قال المسيح» يعرف حاجاتكم قبل أن تطلبوها. فدور الصلاة؛ هو نمهيد سبيل التواصل مع 
العقل الكوني» مع الإله» وإعداد طريق ولادتك من جديد» تطهيرروحك. ولكن يجب أن 
ف ها ك عا طا امد طا فن خد ے كر بخ فاد 

إذن لن تستطيع آي كنيسة» أو أي أب مقدّس أن يحل لك صعوباتك. كما لن ثقضى 
هذه بتأدية الطقوس والشعائر التي فرضتها الكنيسة. فصعوباتك تذللها أنت بنفسك» لأن 
الإله فيك. وعليك أن تجد الطريق إليه. 

N eS ANE alal EES E 
زباقكارك القريرة آفكارا صالحة وان ينك نے هذا الفمل الصف آی شخض كان يمن‎ 
ذلك الأب المقَدّس. ولكن لا تطلب من هذا الأخير أكثر مما تطلب من أي إنسان عادي‎ 4 
آخر» فهو بدوره يمڪن أن يڪون إنساناً شريرا ڪما يمڪن ان يڪون إنسانا صالحاء وقد‎ 
يڪون حڪيما أو سلفيا ضيُق الأفق.‎ 

ولكن ما العمل مع طقس الاعتراف 2 مثل هذه الحال؟ كيف يمكنك أن تطهر 
روحك من الخطايا والذنوب التي تعدبكة إن الاعتراف من حيث جوهره» مكاشفة بينك وبين 
الإله» وهو اتصال روحي بين روحك وبين الإله. والاعتراف ضروري جدا. فهو إذا كان صادقا 
مله مثل الصلاة» يبدلك آنت نفسك» ييدّل عالمك الروحي»؛ يبدل روحك. والاعتراف هو حالة 
ل ا 
عمل إلا العمل الصالح» وألا تعود إلى الأعمال التي ندمت عليها. ونُحلٌ من آثامك أشاء تأديتك 
الاعتراف» ولا تظلّن أن الكاهن هو الذي يحلك منهاء إلّما القوى العليا هي التي تفعل ذلك. 
ولكتها ثحل بمعنى أك أثناء الاعتراف تولد من جديد» وتغدو غير مؤهل لاقتراف الذنوب التي 
مت لها :الا غراف تی مر ن هى الو و ها من الاناد اليف بوا اة امن 
يجري على مستوى الروح واتصالما بحقل الإعلام الكوني» بالإله. وهل ثمَّةَ ضرورة لوجود 
رفا ات ها نه وق اا اروت اة كه د ارا طس العاف فد مرا 
E le a CEE UNE gb GE O‏ 
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واحد مع غفران الآثام لقاء نقود (بيع صكوك الغفران). لقد انتزع البروتستانت بذلك» الطفل 
مع الماء من جرن المعمودية. وهذا أمر مؤسف! فالاعتراف هو من حيث الجوهر» جلسة 
سيكولوجية باطتية » إلا آنها اڪٽر عمقا من حيث توجهها نحو الصلاح» ونحو الصلاح فقط. 

و ن لدی هه ن ای ا ورل اکن ی ا ا کان وات 
لا يمكن أن يعد لك مكانا 2 الجلّة. فمملكة الإله ب4 داخل كل منّاء وهي قائمة الآنء 
كما قال المسيح. إِنَ هذا الانسجام مع العقل الكوني» مع الإله» لا يمكن لأحد أن يصنعه 
لك غيرك أنت» مع أن كثيرين يمكن أن يمدوا يد العون لك 2 هذا المسعى. ونحن تأمل أن 
وو کات هو ل اتا لی ای حال هاو ھی ا کی کے اقل دی 

وقد قال أحد العلماء عن الدين ذي الطابع الشخصي: مك الدين ذي الطايع الشخصي 
يجب أن يتمّل المركز الذي يجب أن يحشد الانتباه عليهء 2 الاتفعالات الداخلية للإبسان: 
E ea a NA E‏ 
کا وز دور فهعا بد تجلى طف الحا الد آل دت عدا وغل اتر من أنه 
يمكن للميول اللاهوتية أن يكون لہا قيها أهمية ليست بالقليلةء إلا أن الأضعال التي توقظ 
مثل هذا الضرب من التديّن» ليس لہا طابع طقوس» بل طابع شخصي صرف: المرء نفسه 
بحدد واجبه E TE‏ التتظيم الكنسي بكهنته» وطموسه وسوى ذلك من مختلف 
الوسطاء بين الشخص والمعبود » فإن لهم المكان الثانوي 2 هذه المملية كلهاء ويقوم تواصل 
مياشر بين قلب وقلب» بين روح وروح» بين الإنسان والخالق». 

ينبغي على الإنسان أن يسلم مصيره كله لإرادة الأعلى» للخالق» كما جاء ب2 شذه 
الصلاة: 

«يا رب آنت تعرف أين الخيرء فليكن كل شيء وفق مشينتك. أعط ما نشاءء وقدر 
ما تشاءء وحيتما تشاء. اصنع معي ما تراه حكمتك الأصلح وما يخدم عظمة مجدك. 
ضف خی تفن فی الان ای کر مها و فی فی ر ئی اها سب زر لکد فيل 
يمکن أن يقع مكروه عندما تكون معي؟ أنا ااا ا کون فق مده مو اف ال 
أكون ثريا من أجل غيرك فلأكن معك متشردا في الأرض لا منزل لي» ولا اريد أن 
املكف السا تحدة غك ق اق هاف تة و و وخ ت 
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